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جيل العلم والعمل والإیمان، وأملنا في ، جيل الغدإلى 
 قيود التبعية والتغریب والإستضعاف والإستبدادفك 

  .والطغيان 
  
  
  

الأستــــــاذ  العــــالم العــــــربي المسلم،إلى روح 
  ".سعيد محمد الحفـار"وم ـــــــــــــــالمرحالدآتــــور

  
  
  

  
  . المتواضع العلمي أهدي ثمرة جهديإلى آل هؤلاء

  
 



  :شُكْرٌ وتَقْدِیرٌ
 إلى أستاذي الفاضلخالص والجزیل أتقدم بالشكر ال

جهده المتفاني   على الدآتور منصور بن لرنبالأستاذ 

 من أجل إتمام هذا ونصحه العلمي القيم ودعمه المتواصل،

 أن ؛ راجيــا من المـولى عز وجلعــــــالمتواضالعلمي البحث 

  .یعوضه عن آل ذلك بخير جــــزاء في الدنيا والآخرة

مرآز : وأتقدم بشكري الجزیل إلى المسؤولين عن مكتبات

الدراسات والبحوث الإستراتيجية، وآلية الحقوق والشریعة، 

والمعهد العالي للتنمية الإداریة، وآلية الإقتصاد، بجامعة 

، والجامعة ومرآز الدراسات السياسية والإستراتيجية. دمشق

  .الأمریكية، بالقاهرة

 العلوم قسمآما أتقدم بالشكر الخالص إلى عمال مكتبة 

المرآزیة مكتبة العمال إلى السياسية والعلاقات الدولية ، و

عمال مراآز التوثيق إلى ، والتابعة للمرآز الجامعي بالجلفة

 المالية والطاقة والداخليةو  تهيئة الإقليم والبيئة:بوزارات

ماعات المحلية، وإلى عمال مرآز التوثيق التابع للمجلس والج

   .الوطني الإقتصادي والإجتماعي

والإمتنان لكل ولا یفوتني أن أتقدم بأسمى عبارات التقدیر 

  .من ساعدني على إعداد هذه الأطروحة العلمية المتواضعة

وفي الأخير أرجو أن  تكون هذه الرسالة قد أخرجت 

لجنة المناقشة العضاء للسادة أالمقبول اللائق وبالشكل 

  .الموقریـن

  .سنوسي خنيش: الطالب   

  

  
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  

  
ي ـــــــــــــــــــــل ربِّ زدنـــــــــــــــــوق{ 

  .}ا ــــــــــــــــــعلم
  
  
  

  صدق االله العظيم  
  114ة  الآی-سورة طه                                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



أ   

  :المقدمــــــــة
  

ي مختلف  شاطات ف ـها من ن ا رافق د أدت التطورات الحضـارية وم لق
ى   آما  ا على البيئة،    إلى التأثير سلب   – في آثير من الأحيان    –المجـــــالات   أدت إل

الم اطق الع ر من من ي الكثي دهورها ف ة بعضــا . ت ة والتنمي ضايا البيئ رابط ق وتت
 ــ  ن التكامــــ ات م ـض، بعلاق ـذر    ببعـ ـادل، إذ يتعــــــــ اد المتبـ ـل والإعتم ـ

ن     ه لا يمك ا أن دهورة، آم ة المت وارد البيئي ن الم دة م ى قاع ة عل تمرار التنمي إس
  .حماية البيئة عندما تهمل التنمية تكلفة الآثار السلبية على البيئة

ة   ـارة  –إلا أن وضع التنمي ـح العمــــ ة – والأصــــ  دون الإدارة البيئي
ضية ح ي     آق ف الت ضلة التخل ل مع ي ح صحيح، لا يعن ا ال ي إطاره ضــارية ف

دت     يعاني منها الأغلبية الساحقة من دول عالمنا المعاصر، ففي الوقت الذي تزاي
ـالات             د من المجــ ق بالعدي ا أمور تتعل ى أسـاس أنه ى القضية عل ه النظرة إل في

أمور     وارد ال    : والأنشطة المترابطة والمتفاعلة، آ ذاء، والم ة، ومصادر    الغ طبيعي
ا،         ـاة وغيره ة الحيـــــــ شة، ونوعي ستويات المعي الطاقة، والمياه، والعمــالة، وم
ل      ور، وح ذه الأم ة ه اليب مواجه بل وأس ي س ا ف ـدا وتباين اك تباعــ د أن هن نج

  .المشكلات المنبثقة عنها
راآم     ستمر، وبت التغير الم ز ب ور تتمي ذه الأم ل ه صوصا وأن مث خ

ص شكل ت شكلاتها ب ـات م ب والحاجــ ة المطال ة تلبي دم إمكاني ة لع اعدي نتيج
ذه المشكلات               المترتبة عنها، الأمــــــر الذي يزيد من هذه الأمور تأزما، ومن ه

  .تعقيدا
شر،  ين الب ة بالتفاعل ب ك المتعلق ذه المشكلات، هي تل ومن أوعص ه

طـــــــراد في   والموارد الطبيعية، والفقر، والجهــــل، والأميــة، والإفلاس، والإ      
سكان     ـرص                . زيادة عدد ال ـد من الفـ ستوجب ضرورة طرح العديــــ ا ي ذا م وه

ـة           ـة الإرتيــــــاديـ المتاحة لتبني ورســــم السياســــات العامــــة ووضع الرؤيـــ
  .التي تســـــاعد على معالجة هذه المشكلات) أي الإستراتيجية(

لعالمي المتزايد بالقضايا المرتبطة      ذلك من الإهتمام ا    أهميـــــةوتتضح  
ة،                ـرات العالمي رزت بوضوح في المؤتمــ إرتباطا وثيقا بالبشر والبيئة، والتي ب

ـر   ن مؤتـمــ داء م ـولم"إبت ول " استوآه شرية"ح ة الب ام " التنمي م، 1972ع
ي  ة الأرض ف رورا بقم انيرو"وم و دي ج ول " ري ة"ح ة والتنمي  –" البيئ

ة الأرض  روف بقم ؤتمر  1992ام  ع–والمع ى م ولا إل م، ووص
سبــورغ" ول " جوهان ستدامة "ح ة الم ام " التنمي ـر 2002ع م، والمؤتمـــــــ

 ـ      ـلامي ب ـر الإســــ ـور "العاشــــر للمؤتمـــــــ ا  –" آوالامبــــ ا   – بوتراجي  ماليزي
  .م2003عام " المعرفة والحكمة"حول 



ب   

ي،  ونظرا لعدم تنفيذ توصيات هذه المؤتمرات، وإستمرار ا    لتدهور البيئ
ة، إذ         دول النامي صناعية وال وإتساع الفجوة الإقتصادية والإجتماعية بين الدول ال
ة                   صادية وإجتماعي ا في ظل ظروف إقت اظ عليه ة والحف أنه لا يمكن حماية البيئ
ة واضحة                 تتصف بالتخلف والفقر، الأمر الذي يتطلب العمل وفق خطة إرتيادي

ة،     ولأجل رفع مستوى معيشة السكان،       تحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعي
ى     درة عل وفر الق ستدامـة ت املة وم ة وش ارة متوازن ة أو عم لال تنمي ن خ م

  .التعــــــامل مع البيئات الفرعية المختلفة
ـر،        ة في الجــــزائ وفي دراستي هاته للإدارة الإرتيـــــادية لحماية البيئ

ا  ي المق ل البيئ ن التحلي ل م ـاول أن أجع واهر سأحـ ل ظ ي تحلي رن أداة ف
ة للتنظيم               ادئ العام اء بالمب وموضوعات الإدارة العامة في الجزائر، دون الإآتف
ـادي البيئي                  اد النموذج الإرتيـــ ه يصعب إيج و أن الإداري والسياسي البحتة، ول

ـرية     المثالي، خصـــــوصا وأن التجارب الغربيــــــة       تختلف عن البيئة الجــــزائ
  .مبنى ومعنى

ات            ولقــد إحتل موضــــــوع إدارة البيئة مكانــة هامــة في بعض الكتاب
ن     داء م ـدماء، إبت ـرين القـــ د المفكــ ـواء عن سفية، س ة والفل العلمي

شيــ" ى K’ong tseu K’ong Fuzi" وسـآونفي طو"   إل ، Aristote"أرس
ـال  سلمين أمثـ اء الم رورا بعلم ي الر " وم ن أب د ب ـن أحم ـاب الدیـ ـعشه ، "بيــ

دون  "و ن خل رحمن ب د ال ال   "عب ـرين أمث رين المعاصــــ د المفك واء عن ، أو س
ـدو " ت والــــــ ـاوس "، وDwight Waldo" دوای ـون غــــــ  .John M" جـ

Gausـس "، و رد ریجــــ ـين "، وFred. W. Riggs"  ف ـام سيفــ " ویليــــ
William J. Siffinـدي "، و ـریل هي تن دا"، وFerrel Heady" في د آس " في

David Eastonعند الغرب .  
ـال  ي "وأمثـــ ـن نب ـك ب ي شـریع" و،"مالـ ال "، و"ـتيـــعل جم

ـدان عودي "، و"حمـــــ د س ور  "، و"محم قر عاش د ص د  "، و"أحم عيد محم س
سلمين     " الحفار د العرب الم داعهم          . عن انيين وإب ال دور المنظرين الياب دون إهم

  ).Z–ز(في نظرية 
راف ا  ن إعت الرغم م يم   وب أن التنظ احثين، ب اء والب ن العلم د م لعدي

سياسية  صائص ال د بالخ د بعي ى ح رتبط إل ة م سياسي والإداري للحكوم ال
سية للمجتمع            ـة والنف ـة والتاريخيـ والإجتماعية والإقتصادية والثقافية والجغرافيـ

سياسي   ام ال ذا النظ ى ه ذي يتبن سيد  –ال ى تج تم الوصول إل م ي ه ل  الإداري، فإن
ة    . التأثيرية بين الإدارة وبيئتها الحضارية إلا أخيرا    العلاقة   حيث ظهرت الأهمي
ارن   ةالبالغ ي المق نهج البيئ ا  – للم نرى لاحق ا س واهر   – آم ل ظ ي تحلي  ف

  .وموضوعات الإدارة العامة



ج   

ا،    ـة عموم ـة الإسلاميــ دول العربيـــــــ شل ال صــــوصا وأن ف خ
ى حد         والجـــــزائـــــر خصوصا، في إستيراد التق     انة الملائمة من الغرب، أآد إل

ـة           ك التقــان ا تل ـاد            . آبير تأثير البيئة التي نشأت فيه ى عدم حيــ دل عل ا ي ذا م وه
ة       ددات الأخلاقي ن المح صـــل ع ن أن يف ذي لا يمك ـة ال م والمعرفـ ـلاح العل س

  .والثوابت الحضارية
ى   ا أصل إل ى هن ةوإل كالية العلمي صرها الإش ي أح ة، والت   المطروح

ة            ة في       ) أي إستراتيجية  (أساسا في مدى وجود خطة إرتيادي ة البيئ لإدارة حماي
صعوبات        ي ال ا ه ري؟ وم ع الجزائ ى الواق ـها عل دى إنعكاس ر؟ وم الجزائ
ة وراء                      ة الكامن ا هي الأسباب الجوهري م م ك؟ ث ي تحول دون ذل والمعوقات الت

وفر    ظاهرة التخلف والتبعية والتدهور البيئي الذي تعرفه الجزائر        الرغم من ت ، ب
ا            الإمكانيــــــات الطبيعيــة والبشريـة من جهة، وقلة الصناعات العالية التقنية به

  ؟ من جهة ثانيةمقارنــــة بالعديد من الدول الأخرى
ين       ع ب دة تجم ة جدي ة إرتيادي ة لخط سا علمي ي أن أضع أس ف ل م آي ث
ادارتي التنمية وحماية البيئة ومحيط الإنسان، وهذا ما يتطلب البحث والتقصي              
م دراسة                      ة، ث اه من جه ة والمي ة ومصادر الطاق ا الطبيعي والتنقيب عن إمكانياتن

ة، والبحث عن  ة ثاني ن جه ـري م سان الجزائـ زات الإن سبل خصائص وممي  ال
ضـــاري شروع الح دم الم ة تخ ة جزائري وير أداة إداري ة بتط  –الكفيل

دة             ى التحديات الجدي رد عل الجـــزائـــري، بإستشراف المستقبــل وإبتســـاره وال
  .من جهة ثالثة

ة      دول العربي ا ال ا فيه ضعفة، بم دول المست ه ال ا تعاني ي لم ل رؤيت ولع
ا يج          ر خصوصا، م ا، والجزائ ة قصوى         الإسلامية عموم ي أهمي د  علني أول للبع

ضــــــاري ـافي–الح ســـاني– الثقــ ن  الإن الرغم م ة، ب ة البيئ ي إدارة حماي  ف
ن           اره م ته، بإعتب صدد دراس ا ب ذي أن وع ال ة الموض شابك وأهمي عوبة وت ص

  .الموضوعات الأحدث عالميا
ا في               الفرضيات أما بشأن    ذا الموضوع، أمحوره  التي أصوغها في ه

ة         الفرضية الأولى : ين أساسيتين فرضيتين علميت  ة إدارة حماي ، تتمثل في أن فعالي
ل       ى ح ة عل ة المنظم ن المعرف ة م ة عالي ؤ لدرج ق الكف ي التطبي ن ف ة تكم البيئ

  .المشكلات الحقيقية للمجتمع
ة          الفرضية الثانية أما    فحددتها في عدم إمكانية إيجاد خطة إرتيادية فعال

دون إ    ة ب ة الوطني ة البيئ ي     لإدارة حماي ا ف ارب معن ي تتق دول الت راك ال ش
ة، خصوصا               ة والبيئ دان التنمي الأطروحات الفكرية والعقائدية والإنسانية في مي
ـوما تكمن                ة عم دول الغربي ة لل ى أن المشكلات البيئي دل عل وأن الواقع الدولي ي
سان، في حين أن مشكلاتنا                 في المعدلات العالية للتلوث وسيطرة الآلة على الإن



د   

ر والجهل   نحن تكمن   في التخلف والتبعية والأزمات والإنحرافات والقلاقل والفق
  .إلخ...والأمية والإفلاس

ا  ي أم ـج العلم ـة    المنهـــــــ ي دراســـــــــــ ـدا ف ذي أراه مفيــ  ال
في إدارة حماية البيئة في      ) أي الإستراتيجي (موضــوعي حول البعد الإرتيـادي     

و   ـر، فه ـج الالجزائـ ـارن المنهــــــ ي المقــــــــــــــ  Comparative بيئ
Environmental Method  ،ة ـرمن ناحي ـج العبـــ  ـاريـــــــ حضــــ–والمنهــ
Cross-Cultural Method   ـة أخرى ـل     .  من ناحيـــــ ى العوامـ ذي يرآز عل وال

ة                صادية والإجتماعي سياسية والإقت ة وال م الظاهرة الإداري البيئية والثقافية في فه
ة                     م ولي بحماي ذي ي دولي ال ى التصور النموذجي العلمي ال ن جهة، ثم يرآز عل

  .البيئة الدولية والإقليمية من جهة ثانية
تة    ى س ذا إل ي ه ســـــم بحث ت أن أق ذا إرتأي سيـــةل صـــــول رئي  ف

، أحدد فيه بعض القضايا المنهجية، والمصطلحات        مدخلا تمهيدیا أتنـــاول قبلها   
  . والمفاهيم البيئية المتغايرة والمتمايزةالعلمية الدقيقة،
، من خلال  بيئة الجزائر الطبيعية والجغرافية  ، أتناول   الفصل الأول ففي  

ة     صادر الطاق ة وم وارد الطبيعي وافر الم دى ت ي، وم ـع الجغراف م والموقـ الحج
  .والمياه من جهة، وشبكة المواصــلات والإتصالات من جهة ثانية

ي  ا ف انيأم ه ، فالفصل الث دى سأتناول في ة وم وين الإدارة الجزائري تك
ة ة المحيط ل البيئي ذها بالعوام م  أخ اريخ لأجل فه تقراء للت ب إس ا يتطل ذا م ، وه

ذي         ي ال اء التنظيم تقلال، والبن ل الإس ة قب لإدارة الجزائري ة ل ة التاريخي الخلفي
الترآيز           ذلك   إتسمت به الإدارة الجزائـــرية من الإستقــــلال إلى يومنا هذا، وب  آ

ذها       ة ومدى أخ ي مست الإدارة الجزائري ة الت سيرة الإصلاحات الإداري ى م عل
  .بالعوامل الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المحيطة

ى       الفصــل الثالث وأما في    ـرق إل لإدارة      ، فإنني سأتطـ سياسية ل ة ال البيئ
ـزائرية  سيــاسالجـ ـزائري، وال سياسي الجــــ ة النظام ال ــــــات  من خلال طبيع

ة في             شريعات القانوني الحكومية للتطوير الإقتصادي والإجتماعي من جهة، والت
  .ميدان حماية البيئة من جهة ثانية

لال  ن خ ـعوم صــــــل الرابــــ ى الف ـاسا عل زت أســـــ ة ، فرآ البيئ
ـرية  صادية الجـــزائــ ع    الإقت ط توزي ام ونم صادي الع ل الإقت لال الهيك ن خ ، م

ة          الثروة الإق  ة للدول تصادية، والتحولات الإقتصادية ونمط السوق، والمالية العام
سكان         سبة لل ف بالن دلات التوظي ى مع ضا عل ز أي ع الترآي لامتها، م دى س وم

  .ومستويات معيشتهم
ي   ا ف ـس أم صل الخامـ ه  الف أعالج في ة   ، س ة والثقافي ة الإجتماعي البيئ
ـرية ل الإجالجزائــــــــــــ ى الهيك الترآيز عل ر، ، ب ستويات التعمي اعي وم تم



ه   

سيان              يم، دون ن ة ونظم التعل والمنظومة الصحية وآفاقها، والتنظيمات الإجتماعي
  .جانب الإستيراد التقاني وأثره على البيئة الثقافية

ر     وأما في     سادس والأخي دم       الفصل ال سأحاول أن أق د    ، ف الأساس الجدي
ـادي   صور الإرتيـ تراتيجي(للت ة ا) أي الإس ر  لإدارة حماي ي الجزائ ة ف ، لبيئ

ســــواء من خلال الأبعــاد البيئية الدولية والإقليمية والمحلية، أو ســـــــواء من            
تفادة              ة الإس خلال المتطلبـات المستقبلية وآيفيات الرد على التحديات، مع محاول
ة وموضوعية،                     ررات  منطقي دة وفق مب ة الرائ ة الدولي اذج البيئي من بعض النم

  . العوامــــــــل البيئية المتباينة لكل دولةوبالترآيز على 
تنتاجات وإقتراحـات             خاتمةأما   ـلة وإس ارة عن حوصــ  البحث فهي عب

  .لما سأتوصــــــل إليه في هذا البحث العلمي المتواضع
ك،  ى ذل ضاف إل رائط  وي ة والخ يمات البياني داول والترس الج
قة بموضوع إرتيادية إدارة    ، والتي لها صلة وثي    والإحصائيات والملاحق العلمية  

  .حماية البيئة في الجزائر
ا  صعوباتأم ة ال ة العلمي ذه الأطروح داد ه اء إع ي أثن ي واجهتن  الت

عوبة       ة وص ة العربي ع باللغ ة المراج ا قل دة، أبرزه ت عدي د آان عة، فق المتواض
آذلك صعوبة اللغة والتباين الواقع في تحديد وضبط         . الحصول عليها أو إقتنائها   

صطل  ارير         الم ة والتق ع العلمي ا المراج ز به ي تتمي ة الت ة الدقيق حات العلمي
ة  ة والإقليمي ات الدولي ا    . والملتقي ذي أن ة الموضوع ال ى حداث ك إل ل ذل رد آ وم

اين وجهات                  ة، وتب ة ثاني بصدد دراسته من جهة، وتقنية اللغة المستعملة من جه
ة        ة ثالث م   ومع ذل  . النظر بين الدول والمنظمات المشارآة من جه ك حاولت أن أل

  .بأهم المصادر التي تتناول موضوعي
وي   ديث النب و الح ة ه ة العلمي ذه الدراس ه ه تم ب ا أخ ـر م ل آخ ولع

  ).من إجتهد وأصاب فله أجران، ومن إجتهد وأخطأ فله أجر واحد: ( الشريــف
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  :الفصــــــــل الأول
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  :فصــــــــــل الأولال

  .بيــئة الجــــــــزائــــــــــــر الطبيــــــــــــعـية و الجـــغــــــــرافــــــيـة
  

        

ة                   إن تعدد    دان الدراسات الجغرافي دول   (*)الأطروحات والمصطلحات في مي  ل
ة                ـة الطبيعي د مجال الدراســــــــــ العالم، یجعلني من البدایة أولي إهتماما خاصا بتحدی

ـرافية            . والجغرافية للجــزائر  ـار الجغ حيث أن حقـل هذه الدراسة سيتم أساســا في إطـ
سـياسـية م جوان-ال ل أه ا تمث شریة باعتباره ة الب ا -(**)ب الجغرافي ز أساس ي ترآ  والت

ذه الوحدات                 على دراسة العلاقات الواقعة في إطار الوحدات السياسية، سواء آانت ه
فالمغرب العربي قد یوحي بوحدة     . ناتجة عن الطبيعة، أو سواء آانت ناتجة عن البشر        

ية هي                     ه خمس وحدات سياس ع تنتظم ر،  ال: جغرافية في الظاهر، لكن في الواق جزائ
ا ا، وموریتاني رب، وليبي ونس، والمغ ة . وت ذ بدای صين، من بعض المخت دا ب ا ح ذا م وه

ل            و تحلي سياسية ه ة ال دان الجغرافي أن مي ول ب ى الق شرین، إل رن الع سينات الق خم
ات    ذه العلاق ت ه واء آان ة، س ار الدول ي إط ة ف ة الطبيعي سكان والبيئ ين ال ات ب العلاق

ة  ة أو خارجي ا وظيف )1(داخلي صر أساس  ، أم ة فتنح ة    اة الدول ى رفاهي ل عل ي العم  ف
  :و تدرس بذلك الجغرافية السياسية ما یلي. المواطنين و حمایتها

  
دود     .1 سالة الح ر م ر یثي ذا أم ة، و ه ة والأم ين الدول ي ب ق الجغراف دى التواف  م

اليم  اءات خاصة بأق اك إدع ا، أم هن ات داخله ة أقلي سياسية، و هل تظم الدول ال
 .خارج حدودها

ایتهم،               م .2 واطنين وحم ة الم دافها، آرفاهي ق أه وارد الدولة التي تتحكم فيها لتحقي
ة      : مثل ـوارد الطبيعي اخ، و الم الحجم الجغرافي، وحجم الدولة و شكلها، و المن

صناعي المحرز، فضلا عن                  دم ال ة و التق ومدى إستغلالها، ومدى توافر الطاق
 .صلات المختلفةمدى تماسك الدولة بواسطة طرق الإتصالات و الموا

                                                            
  

علم تقویم البلدان، :  منهاة، و التي اذآر العرب المسلمون على علم الجغرافيهاأطلق تعددت التسميات التي - (*)
: همـــــــوبرز من. إلخ...ف الأرضــوالممالك، وعلم مسالك البلدان والأمصار، وعلم وصوعلم المسالك 

 أبو عبد الدیاقوت الرومي"، و"الإدریسي"، و"إبن أبي البناء المقدسي"و ،"إبن حوقل"، و"إبن خرداذبه"
یكا قبل وآان للعرب فضل في إآتشاف أمر"... إبن الوزان"، و"إبن بطوطة"و ،"إبن حماد"، و"الحموي

  ".جغرز"آما یقول الدآتور المختص  ،"آریستوف آولومبس"
  

  ، الحضارة العربية الإسلامية، وموجز عن الحضارات السابقةو خليل، ـــــــــــشوقي أب:  في ذلكراجع(
  ).500-493، ص 1994دار الفكر المعاصر ودار الفكر، :  دمشق-بيروت 

  
العلاقة بين البيئة والإنسان لا على أساس الأشكال السياسية، و إنما على  تعنى الجغرافية البشریة بدراسة – (**)

  . أساس الإقليم الجغرافي وحده
  

(1) – Moodile A. E., Geography Behind Politics, London: Hutchinson Editions, 1951, 
p.7. 
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وة أو عنصر                     .3 ل عنصر ق ا یمكن أن تمث ة، لأنه ة للدول دراسة التجارة الخارجي
يلة ضغط لأجل تحقيق أغراض         ستخدم التجارة آوس ا یمكن أن ت ضعف، آم

ات           1973سياسية، مثلما وقع عام      ى الولای رول إل ، وحظر العرب تصدیر البت
 . الأوروبية للكميات المصدرة للدولمالمتحدة الأمریكية، و خفضه

 
ى عدم التماسك، سواء              .4 ؤدي إل سكان، و العوامل التي ت التماسك الإجتماعي لل

ى       اظ عل آانت سلالية أو دینية أو لغویة أو قومية، و مدى نجاح الدولة في الحف
 .)1(تماسكها الداخلي

  
 

ات      ا أن التعریف ة، وبم و الدول سياسية ه ة ال ي للجغرافي ال الأساس ا دام المج       و م
ـدود سياسية                 الس ساوي أرضا ذات حـ ياسية و القانونية تذهب آلها إلى إعتبار الدولة ت

ه من                           ة، فإن سان و البيئ ين الإن ة ب ة حتمي دم وجود علاق ة، و نظرا لع وسكانية من جه
ى أن لكل               ةالمستحيل أن نجد إستجابة  واحد      ة، بمعن ة ثاني  من السكان للأرض من جه
ست       ستغلونها، ومن            بيئة إمكانياتها الخاصة، و قد ی د لا ی ات وق ذه الإمكاني سكان ه غل ال

الم            سود الع نظم التي ت ا          . هنا آان الاختلاف في ال سابقة آم ة ال دیل المعادل ذا یمكن تع ل
املان الأولان   . علاقة بينهما + سكان+ أرضا ذات حدود سياسية     = الدولة  : يیل والع

  .)2(معقد) دینامي( حرآيیتميزان بالتنوع، أما الثالث فيتميز بالتعقيد لأنه متغير
سياسية،           ـرافية وال ين الجغــــ ة ب تم بالعلاق       آما ظهر علم جدید، ألماني المنشأ،  یه

سميته       ـالجغرا "والذي أصطلح على ت ـيك "أو  "  سياسية  -ب . Geopolitics "الجيوبوليتــ
ة،                         تها الخارجي ة من حيث سيإس ة للدول ى الدراسة الجغرافي م عل ا  إذ یقوم هذا العل آم

ه            یهدف في بعده الفكروي إلى تحویل المعلومات الجغرافية إلى رصيد علمي، یتزود ب
سياســــــــية  ى الإتجاهات ال شرعية عل رار لأجل إضفاء ال دول و صانعي الق ادة ال ق

  .)3(التي ینتهجونها
سياسية یحصر في                       ة ال ى أن مجال الجغرافي ره، یمكن التوصل إل       ومما سبق ذآ

و  ة الظ ام     دراس صر اهتم ين ینح ي ح ة، ف ك"اهر الجغرافي ة  " الجيوبوليتي ي دراس ف
ـية           ذه الظواهر الجغرافــــ . الظواهر السياسية، مع محاولة إعطاء تفسيرات سياسية له

ار   ن إعتب ذلك یمك را"وب ية-الجغ ات   "  سياس ى العلاق سياسية عل ة ال ا للجغرافي تطبيق
  .الجغرافية للدول

ال   ي للع الموقع الجغراف ي       ف ال   –م العرب بيل المث ى س وع   – عل دد ن ذي ح و ال  ه
ده الجغرافي العربي                   ا یؤآ ذا م ة، و ه ال  " الإستعمار بالإضافة إلى البيئة الطبيعي جم

دان ـ1414-1347" (حم ه ) م1993-1928/ ه ي قول اطق    ... «: ف ل من ين آ ن ب فم
ا،         ى أوروب ل هو أدخل    الإستعمار في العالم القدیم، یقع العالم العربي أقرب ما یقع إل  ب

                                                            
، فيا و العلاقات السياسية الدوليةالجغرافيا السياسية المعاصرة، دراسة الجغرا، محمد عبد الغني سعودي – )1(

  .6، ص1997، مكتبة الانجلو المصریة: القاهرة
  .9، صنفس المرجع – )2(

(3) – Jaques Levy (Editor), From Geopolitics to Global Politics: a French Connection, 
London- Portland, or: Frank Cass Editions, 2000, p.35. 
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ا             . إلى فلكها الجغرافي   و بالتالي فقد آان من السهل على الإستعمار أن یشدد قبضته هن
  .)1(»دون أن یقابل مواجهة مباشرة مع توازن قوى مع معسكر مضاد أو آتلة أخرى

ة    ة لنظری ة  "       و هذا ما یفسر المرجعية الحقيقي ة البيئي  Environmental "الحتمي
Determinismاردة  ، ال اطق الب ا بالمن رتبط دائم ة ت دول القوی رى أصحابها أن ال ي ی ت

شاط، في حين أن                 والمعتدلة، حيث تتمتع بالتغير المناخي للفصول الذي یبعث على الن
ى الكسل                          رآن سكانها إل م ی ساخنة، و من ث اطق ال ا في المن ع دائم الدول الضعيفة، تق

ت        . والتخلف ات الإس ذه        و في هذا تكریس لهيمنة النظری عماریة التي تحاول إستغلال ه
ة، أثبت                 ة واهي رات جغرافي ا لتبری دول المستضعفة وفق ى ال سيطرة عل الفكرة لأجل ال

ا   سانية زیفه ضارات الإن اریخ الح ه     . ت ى ب ذي أت رح ال ي الط ل ف دج"و لع " وولدری
Wooldridge S.W.     ك د زیف تل ا یؤآ ، والذي رآز على  روح الجغرافيا و غایتها، م

  .)2(مجرد وهم و تضليل وإعتذار عن السرقة" الجيوبوليتيك"ذ یرى بان المزاعم، إ
بنظریة " جمال حمدان: " سياسية الدآتور المرحوم-      وینفرد عالم الجغرا

 – بالنسبة للموضوع الذي أنا بصدد دراسته –الشخصية الإقليمية ذات الأهمية البالغة 
ة شيء اآبر من مجرد المحصلة والشخصية الإقليمي...«: إذ یقول في هذا الصدد

الریاضية لخصائص و توزیعات الإقليم، أي شيء اآبر من مجرد جسم الإقلـــــــــيم 
فهي إنما تتساءل أساسا عما یعطي منطقة تفردها و تميزها عن سائر . وحسب

 »عـبــقریتـــه الذاتـــــية«لتستشف » روح المكان«المناطق، محاولة أن تنفذ إلى 
 عند بعض Compagneوهذه فكرة الهيكل المرآب .  شخصيته الكامنةالتي تحدد

الجغرافيين الأمریكيين أو ما یعرف آإصــــــطلاح عـــــــام بعبقــریة المكان 
Genius Loc.  «)3(.في الإدارة اليابانية، أي إدارتي " جمباآيزون" أو ما یعرف بـ
  .)4(المكان والزمان

بأن دراسة الشخصية الإقليمية لا تقتصر على " انجمال حمد"ویرى الدآتور       
دراسة الحاضر، وإنما تتزامن بعيدا عبر الماضي و خلال التاریخ، لأنه بالدور 

فالبيئة قد «. التاریخي وحده یمكن التعرف على الفاعلية الإیجابية للإقليم الجغرافي
ربما آانت تكون في بعض الأحيان خرساء، و لكنها تنطق من خلال الإنسان، و ل

و لقد قيل بحق إن . الجغرافيا أحيانا صماء، و لكن ما أآثر ما آان التاریخ لسانها
التاریخ ظل الإنسان في الأرض، بمثل ما أن للجغرافيا ظل الأرض على الزمان، 

 Moving بينما یضيف قول آخر أن معظم التاریخ إن لم یكن جغرافية متحرآة
Geographyرافية متنكرة  فإن بعضه على الأقل جغIn disguise . والحقيقة أن

 إقليما ما دراسة قالملاحظ أحيانا أن الجغرافي قد یرس على البعد أو على الور
أآادیمية مستفيضة، یحدد خطوط التضاریس والجيولوجيا ویحلل المناخ والنبــــــات 

                                                            
  . 227، ص1983، دار الشـــــــروق:  القاهرة-بيروت ، إستراتيجية الإستعمار و التحریر،  جمال حمدان– )1(

(2) – Wooldridge S. W., The Spirit and Purpose of Geography, London: Hutchinson 
Editions, 1967, p.128. 

لال، ـــــــــدار اله: ، القاهرةولالأ، الجزء ریة المكانــــة في عبقـــــــدراس: شخصية مصرجمال حمدان،  – )3(
  .11ص ، .ت. ب

مطابع مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة : دمشق, الثورة الإداریة في القرن الحادي والعشرین, سعيد محمد الحفار  – )4(
  .71، ص2002, والنشر
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خ، إل...والتربة ویصنف ملامح الإنسان ویصف معالم السكان والإنتاج والإقتصاد
 وجد نمطا من الحياة الجاریة اليومية یرتبط بصميم الطبيعةحتى ما إذا أتاه زائر على 

  .)1(»، و لكنه هو شخصيا یجهله ولا تسعفه فيه دراسته السابقة تلكالبيئة الجغرافية
منذ «: ، في قولهPaul Claval" بول آلافال"      وهذا ما یؤآده الجغرافي الفرنسي

رحلة الثالثة، وإنطلق تيار جغرافي جدید یمكن أن نسميه الثمانينات بدأت الم
، هذه الجغرافيا لا تكتفي بدراسة الإنســـــان »الجغرافيا الإنسانویة« أو »الإنساني«

ومحيطه، بل تتعدى ذلك إلى المضامين الثقافية والرمزیة للعلاقة مع المحيط 
 الطرائق التي تتمثل بها الجغرافي، وهذا ما یجعل التيار الجدید یأخذ في الإعتبار
و في هذا الأمر تكمن . الجماعات أراضيها وتصورات الإنتماء إلى هذه الأراضي

تحاول الجغرافية الجدیدة الكشف  حيث... بعض أبعاد ما ندعوه الجغرافية الجدیدة
عن الأبعاد الأخرى لعلاقة الإنسان بمحيطه، إذ أن هذه العلاقة تختلف من مكان إلى 

ختلاف العناصر الطبيعية المكونة للمحيط فحسب أو لاختلاف الثقافات، آخر ليس لإ
بل لما تنتجه هذه الثقافات في علاقاتها مع محيط آل منها من قيم ورموز تضيفها 

أضف إلى ذلك آيفية تخيلها لهذه ، الجماعات إلى أراضيها و تتجاوز إنتاجها المادي
  . )2(»ية أو قوميةالأراضي و ما تنطوي عليه من أبعاد دینية روح

ن للجغرافيا دورها الحاسم في عملية صنع القرارات أ      وإلى هنا یمكن القول ب
أي (   الإرتيادیــةيرـــالسياسية و الإداریة، خصوصا إذا تعلقت هذه القرارات بالتداب

. هـــع الذي أنا بصدد دراستو البعيدة المدى التي هي محور الموض)الإستراتيجية
یدفعني إلى معالجة هذا الفصل الهام، من جانب العناصر المكونة للبيئة وهذا ما 
لتراب وا آالترآيز على الحجم والموقع الجغرافي،: والجغرافية في الجزائر الطبيعية

  إرتياديوالثروة المائية ومدى توافرها، والطاقة آمورد طبيعيفي بعده الحضاري، 
 بالتطرق إلى .الات السلكية واللاسلكية والمسافات، والإتص،، والنقل)إستراتيجي(

  :المحاور التالية
  

 . الحـجـم و المــوقع الجغـــــــــرافي-

 .الموارد الطبيعية و طرق إستغلالها -

 .شبـكة المواصـلات والإتصــــالات -

 .الخــلاصة والإستنتاجات -
  
  
  

                                                            
  .13 ص ،سابق الذآرالمرجع ال، الجزء الأول،  ریة المكانــــدراسة في عبق: جمال حمدان، شخصية مصر – )1(
جویل بونميزون، بول آلافال وجان روبيرت بيت، وأدارها معين حداد، حول :  مناظرة عامة، شارك فيها– )2(

  .9-8 ص ،1996 مارس، -، آذار50:  العدد،لبنان،  شؤون الأوسطمجلة، "مناهج الجغـرافيا الجدیدة"
  



  57

 :الحجـــــم والمــوقـــــــــــع الجغــــــرافــي -
 

 إستراتيجية بالغة الأهمية على مكانةلجزائر  الموقع الجغرافي لكتسيی       
أي سواء . )الجيوسياسي والإستراتيجيأي ( سياسي والإرتيادي -الجغراالصعيدین 

على الصعيد العالمي ودول محور الجنوب، أو سواء على الصعيد العربي 
، لروحي و الماديالإقليمية للجزائر في بعدیها ا  الشخصية ومن خلال.والإسلامي

فـإن الجزائـر تجـد نفسهـا ضمن تحدیات واضحة بين الثقافيات المتوسطية من جهة، 
 تعتبر إذ .وهذا ما یؤثر سلبا على توزیع الموارد والثقافة الصحراویة من جهة ثانية،

، 2آلم 2.381.741 :بـالجزائر بلدا شاسعا جغرافيا، حيث تتربع على مساحة تقدر 
أآثر من نصف الضفة الجنوبية الغربية للبحر الأبيض المتـوسط بـ ویحتل ساحلها 

 آمـا یتسـع فضـاءهـا  آلم،2000 بينما تمتد في قلب الصحراء لمسافة  آلم،1200
  . آلم فيما وراء مدار السرطان1800الجـوي نحو الجنوب بحوالي 

سي، نجد أن  سيا-و بالاعتماد على الموقع الجغرافي للجزائر في بعده الجغرا      
الجزائر تصنف في الدائرة المتوسطية ثم الدائرة الأفریقية قبل الدائرة المغاربية أو 

فالواقع یثبت صحة هذا الترتيب، بدليل أن الجزائر . العربية و حتى الدائرة الإسلامية
مضت إلى التوقيع بالأحرف الأولى على عقد الشراآة مع الإتحاد الأوروبي دون 

ول العربية المتوسطية لأجل التوصل إلى رؤیة عربية موحدة تقوي الرجوع إلى الد
من عزیمة المفاوض العربي، لا أن یتم انضمام بعض الدول العربية متفرقة ضعيفة 

 التي آانت الجزائر فيها عضوا (*)آما أن معاهدة النيباد. إلى الشراآة الأوروبية
جنوب أفریقيا، بهدف التعبير عن مؤسسا وبارزا، إلى جانب ليبيا ونيجيریا والسنغال و

الموقف الرسمي للدول الأفریقية حول قضایا التنمية، دون التنسيق مع الدول العربية 
  . العدیدة الموجودة في القارة الأفریقية

       و إلى هنا یمكن القول بأن دراسة الشخصية الإقليمية أو الموقع الجغرافي 
دي، سوف یؤدي بنا إلى نتائج مغالطة، لأن  سياسي الما-للجزائر في بعده الجغرا

مقدماتها لم تظهر إلا منذ اقل من قرنين من الزمن، بفعل التكالب الإستعماري الغربي 
فالإنسان الجزائري قبل حقبة الإستعمار الفرنسي لم . على الدول العربية الإسلامية

تنقل، لقرون عدیدة تكن قبلته أوروبا، آما أنه لم یكن في حاجة إلى جواز سفر لأجل ال
سبقت، إلى الدول العربية الإسلامية لغرض الحج أو التجـــــــــــــارة أو طلب العلم 

 في الإنسان الجزائري توبالتالي فإن هذه التقاليد التي ترسخ. إلخ...أو السياحة
المسلم، والتي ساهمت في صهر إنتمائه إلى الدائرة العربية الإسلامية لقرون عدیدة، 

و هذا ما یؤآد على أن الإعتماد على البعد . مكن أن تمحى في عشرات السنينلا ی

                                                            
  

(*) – N.E.P.A.D. : Nouveau Partenariat Pour le Developpement de l'Afrique أي الشراآة ،
  .)إ.ت.م.ج.ش(الجدیدة من أجل تنمية أفریقيا 
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 سياسي المادي والرسمي، هو إعتماد مغالط، ولا یمكن أن یمرر إلا على -الجغرا
حساب الإنسان الجزائري بتاریخه العریق، وثقافته العربية الإسلامية، وإنتماءاته في 

  .عمق التاریخ
 الإقليمية في بعدها الروحي، و التي تبدأ حيث تنتهي       أما دراسة الشخصية

الدراسات الجغرافية التقليدیة، فتجعل من الدائرة الإسلامية تحل أولا ثم تأتي الدائرة 
العربية فالدائرة المغاربية، ثم تحل الدائرة الأفریقية رابعا، باعتبارها تقع ضمن دائرة 

. سا، و في الأخير تأتي الدائرة العالميةدول الجنوب عموما، فالدائرة المتوسطية خام
فتحرر الدول العربية الإسلامية من نير الإستعمار، و في فترات قصيرة یؤآد هذا 

أجل، فإنها «: مثلما یذهب إلى ذلك الجغرافي العربي جمال حمدان في قوله. الترتيب
قرون هدمه لمفارقة في التاریخ أشد إثارة مما سبق، إن ما بناه الإستعمار في خمسة 

من  % 35 هوت رقعة الإستعمار من 1965 و 1945التحریر في عقدین إثنين، فبين 
سرعة المد التحریري یعادل عشرات أضعاف معدل ، أي أن  %4مساحة العالم إلى 

، حتى قيل إن الإستعمار إذا آان قد أتم مشرقه في ساعات فقد الزحف الإستعماري
وبينما اتى الإستعمار في . في دقائق معدوداتعبر خط الزوال و شهد سفقه و غسقه 

موجتين آبيریين لكل منهما بدورهما ذبذباته الثانویة، جاء التحریر في موجة طاغية 
لنتمعن ضوابط التحریر في العالم العربي، فلن نخطأ اثر و إذا نحن توقفنا ... آاسحة

  .)1(»ةالموقع الجغرافي و نوع الإستعمار بالإضافة إلى البيئة الطبيعي
      فالإنسان العربي المسلم في ارتباطه الدائم ببيئته الحضاریة، أآد على مر التاریخ 

للجغرافيا السياسية أو الحلول ) أي الإیدیولوجية(عدم تقبله لكل الأبعاد الفكرویة 
التوفيقية التلفيقية المبنية على إستيراد النماذج الأجنبية عنه، فالتجارب المریرة التي 

من ) الإیدیولوجي( الشعوب العربية الإسلامية، بفعل الإستيراد الفكروي اتهعایش
المعسكر الشيوعي، أو ما سمي حينذاك بالإیدیولوجية الاشتراآية، علمتنا انه بالامكان 

، والدليل على ذلك أن إشتراآيين ورأسماليين في آن واحدأن یكون بعض البشر 
  . طروحة هم من أآبر الرأسماليين اليومالعدید ممن آانوا یحملون لواء هذه الأ

جزائریـــــــــــــين       آما أن مثل تلك التجارب علمتنا أیضا أن یكون بعض الناس 
 في نفس الوقت، و الدليل یكمن في النسب الرهيبة - على سبيل المثال– وفرنسيين

 هم في الأساس التي تقر بأن نسبة معتبرة من الإطارات السامية في الدولة الجزائریة،
 نوبذلك فلقد تعلم البعض أن یكونــــــــــــوا إشتراآيــيـ. من ذوي الجنسية المزدوجة

. ورأسماليين، آما تعلم البعض الآخر أن یكونوا فرنسيين وجزائریين في آن واحد
لكن السؤال المطروح في إطار الشخصية الإقليمية للجزائر في بعدها الروحــــــــي 

هو هل بإمكان هؤلاء أن یكونوا الذي لا یحتمل إلا إجابة واحدة؛ والأصيل، و
؟ و هذا ما یثبت أحقية الدائرة الإسلامية بالترتيب مسلمين و مسيحيين في آن واحد؟؟

أولا قبل الدائرة العربية، ولو أن آلاهما یشكلان الدعامتان الأساسيتان للحضارة 
ة آما یثبت أن الجنسية الوحيدة  من جه- في رأیي المتواضع-العربية الإسلامية

المطروحة اليوم لا یمكن أن تكون مبنية على الحدود الإقليمية المفتعلة من قبل الدول 

                                                            
  .227-220 ص، المرجع السابق الذآر، إستراتيجية الإستعمار و التحریر،  جمال حمدان– )1(



  59

الإستعماریة، و إنما هي مبنية على أساس الإنتماء العقيدي والحضاري من جهة 
ومن هذا المنطلق بالذات یمكن أن نفك الحصار المضروب علينا، عن طریق . ثانية
جوع إلى ذواتنا، بدلا من لومها أو نقدها مثلما یذهب إلى ذلك دعاة الطرح الر

-1873/ هـ1357-1289" (محمد إقبال: "الإسلامي المتفتح والأصيل من أمثال
" على شریعتي"،  و)م1973-1905/ هـ1393-1323" (مالك بن نبي"،  و)م1936

  .مو غيره"...محمد حامد ربيع"،  و)م1977-1933/ هـ1352-1397(
و آما أن الجزائر وسط في موقعها بين تونس و المملكة المغربية، فهي وسط 

 متر، بينما ینخفض عن 900رتفاع حوالي الـفي سطحها أیضا، حيث یبلغ متوسط الإ
و یتميز سطح الجزائر . ذلك في تونس، ویرتفع المتوسط العام عن ذلك في المغرب

ات سهلية تقارن بسهول تونس المطلة بقلة المساحات السهلية، فلا تظهر فيها مساح
. ، و أما السهول المنخفضة الساحلية فهي ضيقة و متقطعة غالـــبا"قابس"على خليج 

ویتميز سطح الجزائر عن آل من سطح تونس و المغرب أیضا، في انه یمكن تمييز 
 الجبلية بشكل واضح، فهي تتقارب أآثر ما تتقارب في تونس، و هي تتفرع سلاسلال

تبين العدة فروع في المغرب، و لكننا إذا نظرنا إلى خریطة الجزائر، یمكن إلى 
، ثم هضبة الشطوط، (*)بوضوح السهول الساحلية الشمالية، و سلاسل الأطلس التلي

  .)1(و سلاسل الأطلس الصحراوي
و ینطبق السهل الساحلي في بعض المواقع، و یتسع في مواضع أخرى، آما 

دیدة إلى أعماق بعيدة داخل المحيط، لدرجة انه لا توجد أن الأرض تنحدر بدرجة ش
 ینحدر قاع البحر من - على سبيل المثال-أرصفة قاریة إلا قليلا، ففي غرب الجزائر

 و في مناطق عدیدة تغوص الجبال بعنف في البحر فتجعل التنقل . متر2000 إلى 900
  .على طول الشواطئ صعبا بل، وربما مستحيلا

. وسط بالجزائر، یتشعب الإنتظام العام للمشهد تشعبا أآثرو في المجال الأ
بما أن سمطا من الجبال والمنخفضات، المتقطعة في الغالب، تتابع من الشمال إلى 

و تحاذي سلسلة تضاریسية أولى، للبحر الأبيض المتوسط، تبدأ بارتفاعات . الجنوب
، ال مليانة و البليدةالظهرة و جب، و تتواصل بمرتفعات وهرانمتواضعة في منطقة 

، و جبال )م2305( المسنن عرف جرجرة التي یشرف عليها منطقة القبائل الكبرىو 
 التي تحاذیها تضاریس السلسلة الكلسية التي تبلغ أیضا منطقة القبائل الصغرى

  .البابورم في جبال 2000
 و یقطع هذا التواصل التضاریسي سهول ساحلية أو شبه ساحلية صغيرة 

 قرب وهـــــران، الملاتةالإنخفاض، تتوزع على ثلاث مجموعات هي سهول شدیدة 
 في الغرب الجزائري، ثم سهول متيجة و توابعها في إتجاه المكتة والشلف الأسفلو

و أخيرا السهول التي تعزل آتلة .  في الوسطواد یسر الأسفل و واد سباعو الأسفل
وفي غير ذلك من .  في الشرقالقالة وإلى ما بعد عنابة، وتتواصل إلى الدوغ

                                                            
 و التل آلمة عربية معناها المرتفع من الأرض، و هي تطلق على السهل الخصيب المنتج، أو الأرض - (*)

  .، و هي تسمية أطلقها الرومان على هذه السهول المنتجةTellus: منتجةال
  
  .635 ص ،1986دار النهضة العربية، : ، بيروتدراسة لملامحه الجغرافية: الوطن العربي محمد سعودي، - )1(
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ببجایة وجيجــل والقــــــــل المواضع تتخلل سهول جد متواضعة ومنعزلة السواحل 
  .)1(وسكيكدة

رتفاع إلى الجبال المعروفة نتهاء السهل الساحلي تتدرج الأرض في الإإو ب
ر ــــــ مت1000ها بين ـــــرتفاعإاوت ـــبالأطلس التلي أو الأطلس البحري، والتي یتف

سم هضبة الشطوط تزید في إة متسعة تعرف بيمتر، ثم نجد منطقة هضب 2000و
 متر، یتخللها 1200 و 1000رتفاعا، و تتراوح بين إ متر 1000المتوسط عن 

رتفاعا تعرف بجبال إمنخفضات وأودیة و بحيرات ضحلة، ثم نجد منطقة أآثر 
 و قد تصل بعض قممها  متر،1500الأطلس الصحراوي و التي تزید عن ارتفاع الـ

متدادها إلى جنوب الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي مثل جبال إ متر، و2000إلى 
على الحدود الجزائریة المغربية، بينما " قصور" وجبال ،"عمور" و،"أولاد نایل"

 في اتجاه یكاد أن یكون أفقيا شرقي غربي، و الملاحظ على يتمتد جبال الأطلس التل
في شرق الجزائر، أنها لا تتضح مثلما هي واضحة تمام الوضوح في هذه السلسلة، 

غرب الجزائر مثلها مثل جبال الأطلس الصحراوي التي تتقارب معها في 
  .)2(رتفاعالإ

والملاحظ أیضا أن التنظيم العام للتضاریس مختلف تماما في صحراء 
خفضة الجزائر، حيث تتعارض مساحات فسيحة من السهول أو من الهضاب المن

آلم من الشمال إلى الجنوب، مع آتلة الأحجــــــار الضخمة 1500الممتدة على طول 
و فيما . م500م، و لا یتعدى متوسط الارتفاع 2900والمنعزلة التي تبلغ قمتها حوالي 

ففي الجنوب الغربي تنتظم . عدا ذلك من الأماآن تسود رتابة المناطق المنخفضة
، وفي "الساورة السفلى"بب الطفيف، و منها منخفض المنخفضات الكبيرة حول التق

الشمال الشرقي ینخفض حوض الصحراء السفلى الكبير المحاط بعدة هضاب 
 حيث یبلغ أدنى - إلى ما دون المستوى العام للمحيطات-إنخفاضا بطيئا نحو الشمال 

مستویاته عند أسفل جبال الأوراس، و في شط ملغيغ تحدیدا، حيث یصل الإنخفاض 
  . مترا26إلى أقل من 

، بإلى الجنو المجال الجغرافي للجزائر من الشمال إمتدادوبالتالي، فإن 
حيث . یبرز لنا ثلاث مجمـوعـات جغـرافية داخلية، لكل واحدة منها مميزاتها الخاصة

، وتشكل "المنطقة التلية"تقع المجموعة الأولى في الشمال وأصطلح على تسميتها بـ 
 وتتميز هذه المنطقة بمناخ . من مجموع المساحة الإجمالية%4مساحتها حوالي 

رطب وشبه جاف في الغرب، ومعدل سقوط الأمطار السنوي فيها یتراوح ما بين 
 . ملم في الغرب400 ملم في الشرق، و 1000

، وهي تقع جنوب "الهضاب العليا"أما المجموعة الثانية، فهي منطقة 
من مجموع المساحة الإجمالية، ومحاطة % 9المنطقة التلية، و تمتد على نسبة 

م من 800من الجنوب، وتقع على إرتفاع ) الأطلس الصحراوي(بالسلسلة الأطلسية 
                                                            

م داسي، علي التومي، وآار: ترجمة( ، الإنســــــان والمجـــــال: المغرب العربي جان فرانسوا تراون، – )1(
  .50 ص ،1997دار الغرب الإسلامي، : ، بيروت)وعبد الكریم سالم

سعد الدیــــــن للطباعـــة والنشــــــر : ، دمشـــــــقإقتصـــــادیاتها وجغرافيــتها: الدول العربية فيليب رفله، - )2(
  .313 ص ،1985والتوزیع، 
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 .  يةـ م من جهة الحدود المغرب1100 م من جهة الحضنة، و 400الناحية الشرقية، و 
ة،  بالجفاف والقاری"الهضاب العليا والأطلس الصحراوي"یتميز المناخ في منطقتي و

وتكون الأمطار فيهما مفاجئة وقليلة الأهمية، حيث لا تتجاوز المليمتر الواحد أحيانا 
  .واضح على البيئة الطبيعية في هاتين المنطقتينال ه الذي یجد انعكاسالأمر، )1(

 المنطقةب من السلسلة الأطلسية،  فتعرف تبدأ المجموعة الثالثة، و التي أماو 
 من مجموع %87وبنسبة لها على المساحة الباقية، ، والتي یمتد مجاالصحراویة

  . والمناخ الذي یميز هذه المنطقة عموما، هو المناخ الجاف. المساحة الإجمالية
 وبحكم تواجد المنطقة التلية على اللوحة التكتونية الإفریقية، التي تعمل 

 لازالت ،ها السلاسل الجبلية فيأنبالموازاة مع اللوحة الأورازیـة من جهة، و بحكم 
 من جهة ثانية، مما یجعل منها منطقة مهددة بخطـر الـزلازل إلى )2(في طور التكوین

درجـة آبيـرة جدا، فقد أصبح من العـادي تسجيل حرآـات أرضيـة على مدار السنة 
إلا أن هذا لا یعني عدم تعرض هذه المنطقة . في هذه المنطقة وبدرجات منخفضة

، )م1716عام ( عدیدة، اذآر منها زلزال الجزائر العاصمة ةوالأمثل. للزلازل العنيفة
م، 1934م، 1922م،1873م، 1867: أعوام(، والشلف )م1790عام (ووهران 

م، 1947م، 1908: أعوام(، وقسنطينة )م1965عام (، والمسيلة )م1980م، 1954
 ).2003عام(، والجزائر العاصمة وبومرداس )م1995عام (، ومعسكر )3() م1985
  .ا ما یتطلب التفكير في خلق ثقافة عمرانية زلزاليةوهذ

 المنطقـة الصحـراویـة وبحكـم منـاخهـا الجـاف فإن أراضيها غير أنفي حين نجد 
و بإستثناء منطقة الأوراس الواقعة في شرق .  بأخطار الزلازل- حد بعيدإلى –معنية 

اب العليا والأطلس  أن نطلق نفس الحكم على منطقتي الهضنفبالإمكاهذه المنطقة، 
  .الصحراوي

 الفيزیائي  والتمایز المناخي بين المناطق الثلاث من جهةوبالتالي فإن التنوع
حيث نجد أن بعض ,  قد وجد إنعكاسا واضحا،من جهة ثانية بين منطقة وأخرى

 ،من التدهور البيئي، ومشكلة ندرة المياه، والأراضي الهشة المناطق تعاني
 40 فمن مجموع حوالي . للمصادر الطبيعية المتنوعةوازنالإستغلال غير المتو

مليون هكتار من الأراضي القابلة للزراعة والرعي والغابات والأدغال وزراعة 
 مليون هكتار من مجموع هذه المساحة صالحة للزراعة، 7.5 نجد إلا لا.الخ... الحلفاء

وبما یعادل من مجموع المساحة الإجمالية للجزائر % 3 لا تفوق أي بنسبة 
  . الواحدهكتار للساآن0.22

 مليون هكتار، لا یزرع فعليا 7.5ومن المساحة الصالحة للزراعة المقدرة بـ 
 مليون هكتار یمثل 3 مليون هكتار، بإعتبار أن الباقي والمقدر بحوالي 4.5سوى 

مـن الأراضي الصالحة % 40أي بنسبة (نسبة الأراضـي غيـر المـزروعـة 
                                                            

  ،1992، نتائج »1994ویة للجزائر، نشرة ــية السنالمجموعة الإحصائ« الدیوان الوطني للإحصائيات، - )1(
  .11، ص XVI: رقم

(2) – Andrew Heritage ( Editor in chief), World Atlas, New York: D.K. Publishing, 
INC., 1999,  p.129. 

(3) - Demain l’Algérie, Op.cit., p.15. 
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بالنسب الواردة لدى  ها قارناهي نسبة عالية وغایة في الإرتفاع إذا ما  و). للـزراعة
 تعادل نسبة الأراضي غير -على سبيل المثال-المغرب ففي  .دول شقيقـة مـجـاورة

 تونس  فية، وـــمن مجموع المساحة الصالحة للزراع% 28فيه حوالي  المزروعة
 ولو أن مساحة الجزائر .ال في أقصى الأحـــو%10.5 لا تتعدى تلك النسبة الـ

  .تفوقهما معا
. لقد أصبحت السهول التلية، مجالا محدودا وموضع منافسة شدیدة آذلك

فالتجمعات الحضریة و تسوس المجال حول المدن والأقطاب و المناطق الصناعــية 
والتجهيزات الكبيرة، آل ذلك یحتل مساحة ما إنفكت تتسع على حساب الأراضي 

آما تبدو المشكلات و المصاعب حادة آذلك من . ة في أغلب الأحيانالفلاحية الجيد
 الدراسات  هذا ما تؤآدهو .أجل التحكم في الماء و إستعماله، مثلما سنرى ذلك لاحقا

 مليون هكتار تعاني من التدهور بسبب إنجراف 4 إلى أن حوالي  التي تشيرالعلمية
  ي المنطقة التلية بنسبة ، إذ تعانعدیدةالتربة وعوامل بيئية وإقتصادیة 

 .)1(بمنطقتي الهضاب العليا والأطلس الصحراوي % 23من التدهور، مقابل % 77
وأهم الولایات التي تعاني من هذه المشكلة الخطيرة، نجد ولایتي بجایة 

ا ممن مجموع مساحته% 70ا حوالي موجيجل، حيث بلغت نسبة الأراضي المهددة به
سبة نجدها في ولایات سيدي بلعباس، ومعسكر، الإجمالية، وأقل من هذه الن

، أمـا الـولایات الأقل تضررا، فهي تلك %)60 إلى 50مـن ( وسكيكـدة ومستغانم،
 مليون هكتار 4وعموما فإن مساحة الـ . الولایات الموجودة في منطقة الهضاب العليا

 :المهددة هي مقسمة آالآتي
 %.53:  هكتار من الأراضي الزراعية 2.110.00).1
 %.21:  هكتار من المراعي 830.000).2
 %.11:  هكتار من الأدغال  430.000 .3
 %.06:  هكتار من الغابات 250.000 ).4
 %. 05 :  هكتار من الحلفاء 220.000).5
  .)2(% 04:  هكتار من الأراضي غير الصالحة 160.000).6

عمق التناقضات فهكذا تشهد السهول و الجبال التلية مستویات نمو متفاوتة، ت
بين هذین الوسطين، إلا أن هذه السهول و الجبال ليست منعزلة، و خاصة الفلاحية 
منها، ذلك أن تكاملات أخرى نشأت و بدأت تتدعم، فلا مجال للفصل ضمن برامج 
التهيئة بين الجبال بمواردها الطبيعية و بإطار العيش فيها والبيئة السهلية بثرواتها 

  .بات حمایتهاالإقتصادیة و متطل
آما یظهر عدم الاهتمام بالبيئة الساحلية، التي جلبت إلى الجزائر أغلبية 

فعلى امتداد التاریخ آانت المرافـــــــــئ . الغزاة و المستعمرین، و لمدد طویلة سابقة
و قد بسطت القوى الإستعماریة . والمصارف التجاریة تتحكم في منافذ الطرق البریة

                                                            
(1) - Demain l’Algérie, Op.cit., pp. 18-19. 
(2) - Ibid, p.19. 
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أما .  عليها مدة طویلة، أو إستعملتها آراس جسر أو قاعدة لغزواتهاالأوروبية نفوذها
حاليا فقد أضحت السواحل في مجموعها مناطق جذب یستقر بها السكان، بسبب 

طيب المناخ، و توفر المياه العذبة، و انفتاح الأقطار المغاربية : عوامل آثيرة أهمها
ضة السياحة و الزراعات إقتصادیا على الأسواق الخارجية، فكل ذلك یفسر نه

و على غرار الكثير من السواحل المتوسطية . المرویة و توسع المدن توسعا مفرطا
فمحطات التصفية نادرة الوجود في . الأخرى لا تعفى السواحل الجزائریة من التلوث

ویعد التلوث . المدن الساحلية حيث تصب مجمعات البواليع سوائلها مباشرة في البحر
ففي المنطقة الصناعية . القلق حول أقطاب الساحل الجزائري الصناعيةباعثا على 

 نفایات ة تلفظ مصفاة النفط و المصانع البتروآيماوی-على سبيل المثال-"أرزیو"بـ
، حيث تكدس "الغزوات"، وآذلك في "سكيكدة"سائلة، وتوجد ظروف مماثلة في 
  .النفایات الصلبة عند اسفل الجرف
 یتم على مقربة من السواحل تطهير البواخر التجاریـة و في آل مكان تقریبا

وبواخر الصيد البحري من فضلات المازوت و هي عملية تنقصها الرقابة الصارمة 
ففي أغلب الأحيان یلاحظ إضطرب الوسط النباتي والحيواني البحري، آما . عموما

بحر تلوث آما یضاف إلى تلوث ال. یغيب الصيد البحري عن هذه المناطق المتأزمة
، )1(الجو علة السهول الساحلية التي تحيط بها مرتفعات ترجع الأدخنة على أعقابـــها

  .ولعل في مدینة سكيكدة  والسهول المحيطة بها خير مثال على ذلك
و على نطاق البيئة السهبية یلاحظ نمط التسيير المرآزي المتشدد من جهة، 

لاءمته للنماذج المتبناة من جهة ثانية، مما  للموارد الطبيعية و عدم مءوالتسيير البطي
  .یؤدى في النهایة إلى إهمال أهم العوامل الرئيسية للتنمية المحلية

وبذلك أضحت البيئة السهبية تشكل أهم مظاهر الفقر البنيوي من الناحيتين 
و یمكن أن . الإجتماعية والإقتصادیة، ناهيك عن التدهور الطبيعي من الناحية البيئية

شف أهم مظاهر هذا الفقر البنيوي في النمو السكاني المتزاید و الذي لا یتناسب نست
مع فرص العمل المتاحة، الأمر الذي أثر سلبا عل طرق إستغلال الموارد الطبيعية 

 مليون نسمة یقطنون 7.2للمنطقة السهبية بسبب الرعي الجائر، حيث نجد أن حوالي 
لى حرفة الرعي، بتربية الأغنام خصوصـا، هذه المنطقة و یعيشون بصفة رئيسية ع

 من الإجمالي الوطني %83 مليون رأس، أي ما یعادل 15والتي تقدر بحوالي 
 من % 14.4 من القدرات الإقتصادیة للمنطقة، و%80لرؤوس الأغنام، ممثلة بذلك 

  .الإنتاج الفلاحي الوطني
علاقتها خصوصا و أن الدراسات العلمية في ميادین الأنظمة البيئية و

بعمليات التصحر و أسبابها، تؤآد بان التدخل البشري في إستغلال النظام البيئي 
 و المتمثلة في المناخ، و النبات الطبيعي، و التضاریس -بمكوناته الأساسية المعروفة 

 بفعل الرعي الجائر و قطع الغابات و التوسع الحضري، یؤدي إلى نتائج -والتربة
اعية وخيـــــــمة، وإلى الجفاف وهجرة السكان المحليين، وعدم إقتصادیــــــة و إجتم

الإستقرار السياسي، و من ثمة العجز السياسي مثلما هو حادث اليوم في الجزائر، 
                                                            

  .128 ص ، المرجع السابق الذآر جان فرانسوا تراون، – )1(
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آما أن التدخل البشري أیضا، و بفعل . )]5(الترسيمة البيانية رقم وهذا ما نجده في [
اطر التصحر، والإستغلال الجائر إمتداد الزراعة الجافة، و الرعي دون مراعاة مخ

للمياه الجوفية، یؤدي لا محالة إلى نتائج بيئية سلبية، و إلى تدمير الغطاء النبــــــاتي 
الترسيمة مثلما یلاحـــظ ذلك في [وتعریة التربة، وتكویــن الكثبــــان الرملية، 

امغة لواقع البيئة و في آل هذه الأسباب و النتائج، دلائل د. ]دائما) 5(البيانية رقم 
  .عموما، و البيئة السهبية، خصوصا، في الجزائر

 حظيت المنطقة السهبية 1994 و 1985 عامي نففي الفترة الممتدة ما بي
بدراسات و بحوث هامة بهدف وضع تقنيات علمية وواضحة للتهيئة الرعویة، و هذا 

وب  إلى وحدات ما نجده في العدید من المشاریع النموذجية، حيث تم تقسيم السه
رعویة ،  لأجل إجراء العدید من الدراسات البيئية على الغطاء النباتي، مثلما حدث 
في منطقة أولاد جلال، آما تم إجراء دراسات إجتماعية و إقتصادیة لمحيطي واد 
  .الطویل و واد جدي، الذي یمتد من ولایة تيارت شمالا إلى غایة ولایة بسكرة جنوبا

 بوضع برامج لتهيئة 2004 و 1995لممتدة بين عامي وإمتازت الفترة ا
وإرتكزت تلك البرامج على تهيئة المناطق السهبية . الوسط الرعوي وتنفيذها

 للمناطق العقيمة و الهامشية، و الحمایة الطبيعية للمراعي (*)بالغراسة الرعویة
سخير نقاط المتدهورة و القابلة للتجدد، سواء عن طریق الحمایة أو سواء عن طریق ت

مياه رعویة، بهدف  إدماج السكان المحليين في عملية التنمية، ومن ثم التقليص من 
ظاهرة النزوح الریفي عن طریق تزوید سكان الأریاف بمياه الشرب من جهة، وسقي 

  .الماشية من جهة ثانية
وتجدر الإشارة إلى أن إقامة المحميات الرعویة یعتبر من أهم الطرق نجاعة 

ایة وصيانة المراعي المهددة بالإستغلال الفوضوي والوحشي للبيئة السهبية، لأجل حم
والذي ینهك التربة والغطاء النباتي، الذي یمكن إسترجاعه وفق تقنية المحميات 
الطبيعية التي تعتمد على منع آل أشكال الأنشطة الإنسانية التي من شأنها أن تشكل 

يد، ولمدد تمتد بين الثـــــلاث والخمس خطرا على البيئة، آالحرث والرعي و الص
  .سنوات

و تظهر فوائد المحميات البيئية الرعویة أیضا، في تنمية الغطاء النــــــباتي 
وإعادة التوازن البيئي وحمایة التربة من الانجراف وتعزیز الخصائــــص الفيزیائية 

نتاج الحيواني، یضاف و الكيميائية للتربة، والمساهمة في توفير الأعلاف الكافية للإ

                                                            
  

 تعتمد الغراسة الرعویة على تحسين المناطق المتدهورة، بغراسة أنواع تتلاءم مع ظروف البيئة السهبية، – (*)
المستعملة و من أهم الأصناف النباتية . بهدف تفعيل الطاقة الرعویة و تنميتها، و بتكوین إحتياطي علفي هام

 آما یمكن أن نميز بين نوعين من .القطف و الفصة و الصبار والأآاسيا و الطرفاء:  في هذه الزراعة نجد
الغراسة الرعویة، النوع الأول یعرف بالغراسة الرعویة الجماعية و التي هي عبارة عن محيطات بلدیة یتم 

ات في نهایة المطاف لفائدة البلدیـــــات إختيارها وفق مواصفات خاصة على أن تكون عائدات هذه المحيط
أما النوع الثاني و الذي یعرف بالغراسة الرعویة الفردیة، فيتم بالتعاون مع القطاع الخاص . % 70وبنسبة 

حيث تقوم الإدارة المكلفة بحمایة السهوب بتوفير الشتلات الرعویة و إیصالها إلى المستفيد مقابل تكفله التام 
اء بها، آما یكون له حق الانتفاع بها وفق آجال تحددها المصالح التقنية لإدارة حمایة بغرسها و الاعتن

    .السهوب
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إلى ذلك الدور الذي یمكن أن تقوم به الإدارة المختصة بحمایة البيئة السهبية في 
  .حمایة الحياة البریة و توفير الظروف الملائمة لها

إلا أن الرجوع إلى الإحصائيات تبين بجلاء ووضوح قصور طرق العمل 
 حيث 2001بالرجوع إلى سنة الإداري في ميدان حمایة البيئة عموما في الجزائر ، ف

تم تسجيل مشروع التهيئة الرعویة المتكاملة عبر المراعي السهبية و شبه السهبـــية، 
والذي یعد أهم مشروع على الإطلاق في ميدان حمایة البيئة السهبية، بإعتبار أن 

 مليار دینار جزائري، وهو یمس ثمان ولایات سهبية و عشر 1.27قيمته فاقت 
ففي ميدان المحميات البيئية الإجمالية، . (*) صحراویتينن سهبية و ولایتيولایات شبه

 هكتار فقط على 256.600، لم یتم إنجاز سوى 2003 جوان 30فانه و إلى غایة 
، و هو مقدار لم )1( هكتارا2.038.200الرغم من أن الهدف المسطر آان في حدود 
 إستراتيجية شاملة ةا یتطلب إدارو هذا م. یتعد ثمن المساحة المسطرة لغرض الحمایة

لحمایة البيئة عموما في الجزائر، تكون ،على الأقل، من ناحية  تحقــــــيق الأهداف 
  .والبرامج المسطرة سلفا من قبلها، و وفقا لبدائل متعددة و ممكنة التطبيق

 تمس منطقتي الهضاب العليا والأطلس أصبحت مشكلة التصحر أنآما 
 بسبب عمليـات التعــریـة التـي یعـاني منهـا الغطـاء النبـاتـي الصحـراوي، وهــذا
الذي و الجائر ویعـود ذلـك بالـدرجة الأولى إلى الرعـي المفرط . لهـاتين المنطقتيـن
، مما أدى إلى إفناء النباتات )2( مليون هكتار من المساحة السهبية 20أتى على حوالي 

 وعلى الرغم .م الأراضي بسبب إنجراف التربةحطيلعدم وجود العنایة الوقائية بها، وت
بتداء بمشروع السـد الأخضـر إإیقاف ظاهرة التصحر، من المحاولات العدیدة لأجل 

 مليون هكتار، إلا أن 3، والـذي آـان من المتـوقـع أن یغطـي مساحة 1970 عام
لاثين من تلك واحد من ث  سوى معالجة -من خلال هذه العملية-الواقع أثبت أنه لم تتم 

 ؟!! فقط% 3.33، أي ما یعادل المساحة 
  تتميز آما یمكن ایراد نفس الملاحظات بالنسبة للغابات في الجزائر، و التي

ن المساحة ذلك أبتوزیعها غير المتوازن عبر المناطق، ، بقلة المساحة التي تشغلها و 
نطقة التلية نسبة الم، تأخذ منها من مجموع المساحة % 1.4الغابية لا تشغل سوى 

 .)3(للجنوب % 2العليا، و  لهضابمنطقة ال% 36.5 مقابل ، 61.5%
 قد ساهمت في  الظروف المناخية المميزة للجغرافيا الجزائریة آما أن

 تقليص المساحات الغابية في الجزائر، و التي اصبح معدل التوزیع فيها لا یتعدى
                                                            

الجلفة، والاغواط، والمسيلة، وبسكرة، والنعامة، والبيـــــض، وخنشلة، :  الولایات السهبية هي على التوالي– (*)
، وبرج بوعریریج، وتيسمسيلت، وتلمسان، سعيدة، وتيارت، والمدیة: أما الولایات شبه السهبية  فهي.وتبسة

    .وأما الولایتين الصحراویتين فهما غردایة و الوادي. وسيدي بلعباس، وباتنة، وسوق أهراس،  وأم البواقي
مشروع « الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطية الشعبية، وزارة الفلاحة، المحافظة السامية لتطویر السهوب، – )1(

إنجازات المحافظة السامية لتطویر  (تكاملة عبر المراعي السهبية و شبه السهبيةالتهيئة الرعویة الم
  .28ص ، 2003،  »)السهوب

(2)- Abdelkader Khelil, L’Ecosystème Steppique: Quel Avenir ?, Alger: Editions 
Dahlab, 1997, pp. 12-45. 

(3) - M'hammed Boukhobza, Monde Rural: Contraintes et Mutations, Alger: O.P.U., 
 1992, p. 287. 
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 هكتار 0.07صل إلى ي لمعدل الاهذقل یأن   ومــن المقـدر، هكتـار للساآـن0.10
 مليـون 3.7 غابات في الجزائر لا تتعدى مساحتهافال .2010للساآن مع مطلع عام 

 خصوصا تعاني من تدهور آلي،  و مليون هكتار عبارة عن أدغال2هكتـار ، منها 
 و تبسة و باتنة و المسيلة، و في المنطقة  المدیة و تلمسانفي  شریط القل و ولایات

. )1(من التصحرا عاني من التدهور بسبب عدم حمایتهلية الشرقية عموما التي تالت
 الإنسجام واضح بين ، بشرط أن یكون  فوریةإعادة تشجير عمليات  یتطلب ماوهذا 

إدارة البرامج التنمویة من جهة و إدارة حمایة البيئة من جهة ثانية، و بناء على خطة 
لسياسات ل من جهة ثالثة، لا أن تكون خاضعةواضحة و محددة المعالم و الأهداف 

   . و الحلول الظرفية أوالترقيعيةالإرتجالية
ي رتياده یجب الترآيز على الموقع الإبأن دراكلإیمكن اوفي الأخير 

في بعده السكوني الجامد  ننظر إلى المجال الجزائري لاللجزائر، الذي یفرض علينا أ
 آل –غرافي وحدها، بل ینبغي الترآيز من خلال مميزات و توزیعات المجال الج

 و تنفرد به عن بقية البلدان التي تقع في الموقع الذي تتميز به الجزائر على –الترآيز
نفس الدائرة أو خارجها، وفقا لمفهوم الدوائر و حسب المميزات والخصائص الحقيقية 

 .لى ذلك سابقاإلكل دائرة منها، مثلما أشرت 
، لم یعد آافيا وحدهودنا مع البحر الأبيض المتوسط هتمام بحد الإنفاذلك بو
 علينـا أن ننظـر إلى الجزائر بجميع أبعادها المجالية وحدودها ولى و الواجبفمـن الأ

سواء في الجنوب أو الشرق أو الغرب، حتى نستطيع فك الحصار المفروض علينا 
  دون حائلا  تقف رفع التحدیات الإقتصادیة والتكنولوجية التي نكون في مستوى نأو

تطویر المناطق الداخلية المعزولة في منطقتي الهضاب العليا آل محاولة لبعث أو 
 أعني أن ننفذ إلى روح المجال الجزائري ونستكشف عبقریته .والجنوب الكبير

الذاتية، و نفهم المعالم الحقيقية لشخصيته الإیجابية الكامنة، مثلما یؤآد ذلك بعض 
  .ينالمنظرین الجغرافي

ریين،              م جزائ سمة، جله ون ن ون ملي و یسكن الجزائر اليوم حوالي إثنان وثلاث
سا   ك أن فرن ين، ذل ستوطنين الأوروبي ذآر الم الجزائر ب تيطان ب ر الإس بط ذآ د إرت وق

ا    ام              . اعتبرتها تابعة له ة من ع دأ في شهر جویلي د ب ر ق سا للجزائ ان غزو فرن و إذا آ
ام          م، فإنها وجدت مقاومة شدیدة إلى     1830 ، 1857 أن تم إخضاع المنطقة التلية في ع

ن     ستمرة م ة وم ة آثيف ه حرآ ذي تبعت زو ال دء الغ ن ب ا م شرین عام بع وع د س أي بع
ام    ي ع تيطان، فف رة و الإس ة الآلاف   1831الهج والي ثلاث ين ح دد الأوروبي غ ع م بل

  .1837مستوطن، و ازداد هذا العدد حتى فاق السبعة عشر ألف نسمة في عام 
ذین انهو        و بدأت    اق و ال راء و شذاذ الآف دد  افرنسا عملية توطين مكثفة للفق  م

ـزاس  "حيث حدثت موجة آبيرة من الهجرة من           . 1841التجنيد إبتداء من عام      الالــــ
ين      " واللورین بعد هزیمة فرنسا في حرب السبعين سنة، و من ثم وصل عدد الأوروبي

 34.000 تجنس حوالي أنبعد  و خاصة 1891 ألف نسمة عام 530إلى ما یقرب من 
ة                         ر من زراع الكروم من منطق اجر عدد آبي د أن ه سية، و بع سية الفرن یهودي بالجن

                                                            
(1) - Demain l’Algérie, Op.cit., p. 21. 
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رض    زارعهم بم ابة م ة إص ة نتيج سورا"المدی و تواصلت  . Phylloxora" الفيلوآ
اوزوا     ى تج رة حت دة الهج ام   600.000ح ي ع ستوطن ف رة  . 1911 م ل الهج و بفع
د،    دد الموالي ي ع ادة ف ؤلاء     والزی دد ه غ ع يلا، إذ بل ون قل ن الملي ؤلاء ع دد ه زاد ع

  .1954 نسمة، في عام 1.042.500المستوطنين 
ي      ة ف ة المبارآ ورة التحریری دلاع الث سبب إن ـع الأول 4و ب  ربيــــــــ

ان          1954 نوفمبر   1/هـ1374 ، حدثت الهجرة العكسية للأوروبيين من الجزائر، آما آ
ام   لحرآة التأميم التي عرفتها الج    ار    1962زائر بعد الإستقلال ع ك، بإعتب  دور في ذل

ر من                    أن الأغلبية الساحقة من المرافق المؤممة آانت تحت سيطرتهم، لدرجة أن أآث
وفمبر                  600.000 ين شهري مارس و ن دة ب رة الممت ر في الفت  أوروبي هجروا الجزائ
ام   ن ع والي    1962م ؤلاء إلا ح ن ه ق م م یب ام  100.000، و ل ي ع .  1964 أوروب

سا وحدها،                  فالملاحظ أن حرآة الإستيطان التي عرفتها الجزائر لم یكن مصدرها فرن
انوا      سيين آ ر الفرن ة أن غي ة، ولدرج يكا، و مالط ا، وآورس بانيا، وإیطالي ن أس ل م ب

ر         دأت الهجرة نحو الجزائ ا ب ام      . یشكلون الأغلبية أول م ه إحصاءات ع ا تبين ذا م و ه
ر من        ، و التي تشير إلى أن عدد   1851 غ اآث د بل سيين ق ر الفرن  50.000الأجانب غي

ام     ام      65.000م، و حوالي     1845مستوطن ع ل    1851 في ع سي   46.300، مقاب  فرن
ام      66.000، و حوالي     1845في عام    انون      . )1 (1851، في ع ر أن ق ذي   1889غي  ال

ادة عد                ى زی د أدى إل سية، ق سية الفرن د یلزم آل أجنبي یولد في الجزائر بالإلتزام بالجن
ة                  سيتهم من جه الفرنسيين بالتجنس من جهة، و بتناقص عدد الأجانب المحتفظين بجن

 من مجموع الأوروبيين % 06حتى لم یعد هؤلاء یشكلون إلا نسبة قليلة لم تتعد   . ثانية
، رغم أن الأوروبيين الذین یرجعون لأصول فرنسية لم یزیدوا قط عن          1962في عام   

سبة لا تتعدى الواحد              نصف الجالية الأوروبية، آما قد     سا بن ر عدد الذین ولدوا في فرن
  .1948 ما قورنوا بالذین ولدوا في الجزائر عام إذاعلى تسعة، 

دة  ریين لم دم الجزائ ام تق ا أم دا منيع ون س ستوطنون الأوروبي د شكل الم و لق
ل إستعمار        تفوق القرن بإثنين و ثلاثين سنة، عكس الإدارة الترآية التي آانت قائمة قب

ين                    ا يم ب سبة التعل ل، لدرجة أن ن ة و التغلغ ذه الإدارة بالمرون لجزائر، بحيث تميزت ه
ة               (*)سكان الجزائر آانت عالية    دني و القل زت بالت ة التي تمي سبة الأمي ة بن في  . ، مقارن

ار             ا بإعتب ين عموم ریين و الأوروبي ين الجزائ حين إمتازت الإدارة الفرنسية بالتمييز ب
هم سيفقدون مناصبهم و مكانتهم، إذا ما تلقى الجزائریون تعليما        أنهم آانوا یشعرون بأن   

ون         ر، و یقوم لاح أو تغيي ل إص اومون آ انوا یق ة، فك ة آامل وقهم المدني الوا حق أو ن
وق، أو محاولات لتحسين                      نح بعض الحق ة لم اك ني أن هن بالمظاهرات إذا ما سمعوا ب

تقلال الجز    راف بإس د الإعت ى بع ریين، و حت وال الجزائ اولوا   أح ؤلاء ح إن ه ر، ف ائ
  .جاهدین تعطيل حق الجزائر في إستعادة حریتها و إستقلالها

                                                            
 المؤتمر الجغــرافي العربي الأول ،"وقعـــها و مشكــلاتها: الطــاقة البشــریة في الجــزائر"، شریف سيبان– )1(

  .39  ص،1985، معهد الدراسات و البحوث العربية، القاهرة، )1962(
  

، "عبد الجليل التميمي"، و Spencer  W ."وليام سبنسر: "هذا ما یذهب إليه المؤرخــــين أمثال و– (*)
    ...، وغيرهم"أحمد توفيق المدني"و
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وم               ربين الي ري مغت و یلاحظ أن هناك حوالي المليونين والنصف مليون جزائ
سا  ي فرن وم       )1(ف ن یق نهم م دین، و م اطق التع صانع و من ي الم ون ف م یعمل ، معظمه

سا،      بالخدمة في المطاعم و الفنادق، و هذا ما أدى       م في فرن اطق تجمعه شكيل من إلى ت
ث        ورین حي واحيها، و الل ون و ض واحيها، و لي اریس و ض سين، و ب ة ال ي مقاطع ف

سبب الرئيسي یرجع         . مناجم الحدید، و الشمال الغربي من فرنسا حيث الفحم         و لعل ال
رغم              إلى المليون أوروبي الذین إستوطنوا الجزائر وإستولوا على اخصب أراضيها، ف

سب وق  أن ن ن تف م تك ـ تهم ل ى   % 10ال تولوا عل م إس سكان، إلا انه ن ال ن % 25 م  م
  . الأراضي، و التي تتميز بخصوبة تربتها و بوفرة أمطارها

ة                ان المستوطنون مع بدای د آ و لقد مرت الهجرة إلى فرنسا بمراحل عدة، فق
د العامل       ن الي رمهم م ا تح ریين لأنه رة الجزائ ون هج ر، یعارض تيطانهم للجزائ ة إس

امي          ين ع ستة الآلاف ب د عن ال ریين یزی ربين الجزائ م یكن عدد المغت الرخيصة، و ل
ة         1914 و 1912 رب العالمي لال الح ف خ ا المكث ز بطابعه رة تتمي دأت الهج م ب ، ث

ن   ر م سا لأآث د فرن سبب تجني ى، ب راغ  80.000الأول لء ف دف م ل به ف عام  أل
سا             اء الحرب       مصانعها، و هنا أشير إلى أن حرآة الهجرة نحو فرن ة أثن  آانت إجباری

ریين                   دها، حتى وصل عدد الجزائ ة إلا بع العالمية الأولى، و لم تبدأ الهجرة الإختياری
ام         دالمهاجرین إلى ما یزی    د        . ،1924 عن المائة ألف في ع ة الهجرة بع وإشتدت حرآ

 الذي یلغي جميع الحواجز     1948الحرب العالمية الثانية، خصوصا بعد صدور قانون        
ارب نصف           بين ا  ا یق ى م ریين إل ربين الجزائ لجزائر و فرنسا، حيث وصل عدد المغت

  . المليون في نهایة الستينيات
ي       ل ف ریين، و المتمث رة الجزائ امن وراء هج سي الك سبب الرئي ان ال وإذا آ
سابقة للهجرة بفعل تعنت                  رات ال م طوال الفت التهميش، و الفقر، و الجوع الذي لازمه

تعماریة  ة    الإدارة الإس ن جه م م ين و طمعه ستوطنين الأوروبي شع الم ة، وج ن جه م
ـوة،                   ساواة و الأخـــــ ة و الم ثانية، فان هؤلاء الذین هجروا إلى فرنسا لم یجدوا الحری
نهم                وإنما وجدوا الإستغلال و القهر، فعملوا بأشق الأعمال و أحطها، و عاش الكثير م

  .)2(دون مستوى معيشة البشر
 و في  ، نسمة ملایين10حوالي  1962في عام زائر  عدد سكان الجلقد بلغ

 مليون 28.9جاوز ليت  مليون نسمة،25.06، بلغ عددهم حوالي 1990نهایة عام 
، ليبلغ 1996  عام نهایة قام به الدیوان الوطني للإحصائياتء أخر إحصانسمة حسب 

  مليون في30.416 مليون نسمة، و 29.965 حوالي 1999في  نهایة منتصف عام 
، 2001 مليون نسمــــة، في نهایة عـــــــام 30.879، ليصـــل إلى 2000نهایة عام 

، بحسب التقدیرات الرسمـــــية  لنهایة السداسي )3( مليون نسمة31.471وليصل إلى 
و بذلك تقـــــدر الكثافة السكانية في الجـــــزائر بحـــــوالي . م2004الأول للعام 

                                                            
(1) – Joanne Maher (Editor), The Europa World Yearbook (the Middle East and North 

Africa, 2003), London and New York: Europa Publications, 2003, p.199. 
 

  .639 ص ، المرجع السابق الذآر محمد سعودي، - )2(
(3) – L’Année Stratégique (2004), Op.cit., p.367. 



  69

 ساآن في 13.4، و بحوالي 2001لمربع الواحد بالنسبة لعام  ساآن للكيلومتر ا12.9
  .)1(2004عام 

هو  في الجزائر،  أو الترآيب السكاني على البيئة السكانية یلاحظوأول ما 
، في  شخص إضافي في السنة508.000د عن ا زذي، وال الملحوظ السكانينموال

 ليتزاید .1987ي لعام  و إلى غایة الإحصاء الرسم1963الفترة الممتدة بين عامي 
 نسمة ، أي 688.000، و یفوق  1996 و 1988هذا العدد في الفترة الممتدة بين عام 

وهي تحقق بذلك معدلات نمو . شخص إضافي في السنة 180.000بزیادة  قدرها 
 1997في حين عرفت الفترة الممتدة بين عامـــــــــــي . % 3عالية جدا، أي حوالي 

 درجة أن عدد الأشخاص الإضافيين إلى. دیدا في النمو السكاني، إنحدارا ش2003و
أقل بكثير، لا تتعــــدى  معدلات نمو  تحققوهي بذلك نسمة فقط، 386.000لم یتعد 

، بفعل تشابك و تفاعل العدید من العوامل الإجتماعية والسياسية والإقتصادیـــة 2%
    . لاحقةوالأمنية، والتي سآتي على ذآرها بالتفصيل في فصول

و المتعلق بالتوزیع السكاني حسب ولایات ، )8: الجدول رقم(و من خلال 
 مليون 29.27 أن عدد سكان الجزائر المقدر بحوالي إلىشير الجزائر، و الذي ی

 مليون نسمة 35.6 إلى حوالي  هذا العددمن الممكن أن یصلو  .1998عام نسمة، 
و هذا ما سيؤدي  .)2(العالمية للسكان، حسب تقدیرات المنظمة  2010 في مطلع عام

 خصوصا  إذا تعلق الأمر بميادین لبلاد،  الطبيعية لمواردال على شدیدإلى ضغط 
 أو سواء بأنواع الطاقة وآيفيات إستخدامها، و إستهلاآها، ،تهاوفرالمياه في تسييرها 

 راضي بالأسواء أو و المحافظة على إحتياطها حتى تستفيد منها الأجيال القادمة،
التأثير سلبا على  ومن ثمة ، وقد یزید في التبعية الغذائيةالزراعية وإستصلاحها

ولعل السبب في آل هذا یرجع بالدرجة الأولى إلى عدم . معدلات النمو الإقتصادي
  .  وتنظيمه حول هذه المساحة الشاسعةالتوازن في توزیع السكان

الجدول الرجوع دائما إلى ، و ب1998 لعام ة الرسميلتقدیراتنطلاقا من اإو
 . شمال البلادالمنطقة التلية،یعيشون في  مليون نسمة 19.2 أن  حوالي  نجد،)8:(رقم
من مجموع %  4  مساحة لا تتعدى ثلثي السكان الجزائریين علىتمرآزعنى هذا وی

 المناطق الداخلية والهضاب العليا سوى ربع  في حين لا تستقطب.المساحة الإجمالية
  رقعة لا تتعدى علىونعيشی جزائري مليون 7.2كان، حيث أن حوالي عدد الس

أما في المناطق الجنوبية والصحراویة، فلا یعيش  .من المساحة الإجمالية% 9 تهانسب
و یعني ذلك أن سكان المناطق الجنوبية و الصحراویة  مليون نسمة، 2.7فيها سوى 

م یعيشون على مساحة تفوق إلا انهمن مجموع السكان، % 9 لا یمثلون إلا نسبة
 .لجزائرل  الإجماليةمن المساحة% 87

  حسبو المتعلق بتقدیرات عدد السكان، )9(: الجدول رقمومن خلال 
 قد ، 1977 و 1966 الفترة الممتدة بين نجد أن، الجهات و المناطق الطبيعية الكبرى

لعمل في  بسبب ترآيز الصناعة، و فرص اشهدت نزوحا ریفيا حادا نحو الشمال،

                                                            
(1) – Joanne Maher (Editor), The Europa world Yearbook (2003), Op.cit., p.199. 
(2) – Ibid,  pp.199-200. 
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، بدأت 1987 و 1977 إلا أنه ومن خلال الفترة الممتدة بين الولایات الشمالية،
معدلات النزوح في التناقص، وبالتالي فإن المناطق التي عرفت أآبر المعدلات في 

، في السنة% 2 نسبة لا تفوق وب،النمو السكاني، أصبحت اليوم تسجل أقل المعدلات
المدن قد جعل من التقسيم الإقليمي الأخير،  آما أن .مثلما هو مشار إلى ذلك سابقا

.  سوى ربع عدد السكانغير قادرة على إستقطاب (*) أو عواصم الولایاتالرئيسية
إذا ما إستثنينا منها المدن -خصوصا إذا علمنا أن المنطقة الشمالية من الجزائر 

كان، ولم تكن من الس%  42الهضاب العليا یستقطبان حوالي منطقة  مع -الرئيسية
 التوازن الطبيعي الذي  یمكن القول، بأنوبهذا . من قبل%  24.6 هذه النسبة تتعدى

 الجنوب في حين نجد أن .، قد عاد من جدید1966آان یميز هاتين المنطقتين عام 
 في عدد السكان، فبعدما آان یستقطب طفيفةزیادات سوى عرف الجزائري لم ی

من السكان عام %  9  أصبح یستقطب حوالي،1966من السكان عام % 8حوالي 
  .1998 عام % 9.3، و حوالي 1987

ص الهوة بين المنطقة التلية يقلو هذا ما یتطلب ضرورة التدخل لأجل ت
 المنطقة أنحيث أن عدم التوازن في توزیع السكان یظهر لنا  .والمناطق الأخرى

 ما یعادل عدد سكان أي - 1977 مليون نسمة عام 11.5یعيش عليها  التي آان التلية 
 نسمة 400.000في الهضاب العليا، و   مليون نسمة4 مقابل  ،-1966الجزائر عام 
، 2001 مليون نسمة عام 20.4، ليصل إلى ها ازداد عدد سكانقد. )1(في الصحراء

المنطقة نسمة في مليون  2.8في الهضاب العليا، و  مليون نسمة7.6مقابل 
 المنطقتين الأخرتين من حيث الهوة قد ازدادت بينها و بينو بهذا تكون   .الصحراویة
 مليون نسمة بين المنطقة التلية 12.8تقدر هذه الهوة بحوالي حيث . عدد السكان

 .والمنطقة الصحراویة مليون نسمة بين المنطقة التلية17.6ومنطقة الهضاب العليا، و 
ية ــ یخص سوى المنطقة التللجزائر آدولة، لا في ا بان الإآتظاظ السكانينجدوبهذا 

 مثلما أشرت  -من مجموع مساحة الجزائر%  4 سوى نسبة والتي لا تتعدى مساحتها
  .المدن الكبرى السكاني الذي تعاني منه إلى جانب الإآتظاظ  -الى ذلك سابقا
الناجمة عن  ت بالمشكلانظهر مدى وعينا وإدراآنا  فقط، یمكن أنوهنا

لإدارة حمایة البيئة الجغرافية و السكانية، في الجزائر من غياب خطة إرتيادیة شاملة 
 لإدارة التنمية والبرامج المؤقتة الأخرى، والتي تفتقر إلى جهة، و بالمشكلات الإداریة

منذ البدایة فالجزائر صبت مجمل اهتمامها . مع إدارة حمایة البيئةالروابط العضویة 

                                                            
سية أو عواصم       یقصد  – (*) دن الرئي ات     بالم ات، ولای ر   الولای ام               الجزائ دیرات ع ا لتق كانها وفق غ عدد س ي یبل  الت

سمة 1.519.570(1998 ازة )ن سمة506.053 (، وتيب ومرداس ) ن سمة647.389 ( وب ة  ) ن سبة لمنطق  بالن
ة    ) نسمة 1.213.839(ولایة وهران  و الجزائر، سنطينة    ، بالنسبة للمنطقة الغربي ة ق سمة  810.914 ( وولای  ) ن

ة  سبة لناحي سنطينة،بالن ة ق ة عناب سمة557.818 (وولای ة) ن ة عناب سبة لناحي سية فهي . بالن دن الرئي ا الم  أم
الاتي ر : آ سمة1.519.570(الجزائ ـران ) ن سمة655.852(، ووه سنـطينة ) ن سمة462.187(، وق ، ) ن

ـنة  سمة 242.514(وباتــ ـنابة ) ن سمة 215.083(، وعـــــ ـيف ) ن سمة 211.859(، وسطــ ـيدي ) ن ، وس
سكرة    ) نسمة 180.260(بلعـباس   سمة  170.956(، وب ة    ) ن سمة  154.265(، والجلف سة    ) ن  153.246(، وتب
، ) نسمة   147.076(، وبجــایـة   ) نسـمة   152.335(، وسكــيــــكدة   ) نسـمة   153.083(، والبلــــــيدة   )نسمة

  .) نسمة131.010(، وبشار) نسمة133.874(، والشلف ) نسمة145.332(وتــــــيارت 
(1) - Demain l’Algérie, Op.cit., pp.83-86. 
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 إستيراد السياسات التنمویة و علىلة، إیجاد إدارة تقود مسيرة التنمية الشامعلى
، الإقتصادیة والإجتماعية والثقافية الجغرافية و الغربية، دون ربطها بالبيئةتياقانالتو
مما . لبرامج التنمویة تلك ا البيئة التي ستطبق فيهاتحكم عن الظروف التي معزل بو

ــية وهدفها في آن   بإعتباره جوهر التنمـ– إلى إهمال عنصر الإنسانأدى في النهایة 
" الجزائـري المفكـر  ما یؤآده و هذا . التنمية الشاملة تلك ودوره في تحقيق-واحد

سيخضع : على محور واشنطن موسكو إن مـولـودا أتى« :  في قوله"مـالك بن نبـي 
قطعا، منذ اللحظة الأولى، إلى قانون الأعداد الكبرى، أي إلى القانون الإحصائي، إنه 

 حظ من نسبة نشر -وفي العمل رجلا  في التعليـم ورعـایة الصحـة طفـلا،-سيكون له 
إن مولودا أتى   %.90ولادته أي فوق  التعليم، ورعایة الصحة والعمل على محور

أي أن مصيـره : سيخضع أیضا إلى القانون الإحصائي:  جاآارتا-على محور طنجة 
لصحة والعمل، أي أنه سيتحقق من التعليم ورعایة ا % 40سيتحقق على نسبة مادون 

على نسبة المعادلة  علـى مستـوى مواهبـه المطـابقة لمعـادلته البيولوجية، ولكن
  .)1(»...الإجتماعية لمن سبقه في المجتمع

 إلى هنا یمكن القول بان  إستقرار التوزیع السكاني في الجزائر، و البحث و
 إحلال التنمية الشاملة، آلها عن السبل الكفيلة بالمحافظة عليه، بهدف خدمة و

، یكمن في اتالبدیل المقترح حول هذه الإشكاليو. إشكاليات أساسية تطرح اليوم
 العوامل البيئية السائدة في آل منطقة للبلاد إلىمجالية السياسة بال الرجوعضرورة 

متوازنة، ولا یكون  على أن تكون سياسة التعمير المدعمة لها جغرافية على حدا، 
 و هنا أؤآد على التفعيل  إلا بدعم المؤسسات الإداریة المختصة، -بطبيعة الحال- ذلك

، إذا ما تم التنسيق بينها من (.A.N.A.T)لوآالة الوطنية للتهيئة العمرانية التنظيمي ل
  .جهة، و بين الوزارة المختصة بالبيئة و تهيئة الإقليم من جهة ثانية

                                                            
  .92، ص1993مطبعة النخلة، : ، الجزائرعالم الإقتصاد المسلم فيمالك بن نبي،  - )1(
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 :ــرق إستغـــلالـهاالمــــوارد الطبيعــــية وطـــ -
 

 واحدة من أآبر الدول العربية التي تنزل بها الأمطار، حيث تبلغ تعد الجزائر        
 وهي بذلك تصنف ثانيا بعد .3 مليار م192.48آمية الأمطار التي تسقط عليها نحو 

وتتميز الجزائر بوجود أنهار و ودیان قصيرة موسمية تتدفق مياهها بسرعة . السودان
لبحر الأبيض المتوسط، و قد تم إنشاء شبكة من السدود و الحواجز لمنع المياه نحو ا

 مليار متر 13و یصل إجمالي المياه السطحية نحو . الساریة للوصول إلى البحر
مكعب، ویجري بالجزائر نهرین رئيسيين، هما نهري الشلف ومينا، آما یوجد 

و تمتاز أنهار الجزائر .  فضةيوادبالجزائر شبه ودیان دائمة هما وادي الأبيض و 
بتذبذب آمية المياه الساریة بها طبقا لمعدلات الأمطار، حيث یتراوح تصرف وادي 

 مليون متر مكعب سنویا، و یتراوح تصرف وادي الشلف 800 و 200الأبيض بين 
 مليون متر مكعب ومليار  نصف مليار متر مكعب طبقا لمعدلات سقوط 60بين 

  . )1(ت سنویاالأمطار التي تتفاو
        وبدراسة توزیع المياه على أحواض المياه السطحية، نجد بان نصيب الجزء 

 مليار متر مكعب، في حين یصل نصيب وسط 11.7الشمالي یصل إلى حوالي 
 مليون متر مكعب، آما یقترب الجزء الجنوبي من نفس الكمية 750الجزائر حوالي 

 مليار متر 1.9 مياه السدود إلى حوالي اليإجمو یصل . التي یعرفها وسط الجزائر
 مليار متر مكعب من المياه 4.2وقد تم تقدیر مخزون المياه الجوفية بنحو . مكعب

 مليون متر 300 مليار متر مكعب في الحوض الشمالي، و حوالي 1.7العذبة، منها 
  .مكعب في الهضبة الوسطى، و الباقي تحت صحراء الجنوب

ة المياه في الجزائر من أآبر التحدیات التي تواجه نموها آما تعد مشكل        
الإقتصادي و رفاهية مواطنيها، لأنها الأساس لكثير من المشكلات التي یعاني منها 
السكان، خاصة في المدن، حيث أن التزاید السكاني المفرط لسكان الحضر، و إرتفاع 

ة المتاحة، التي تتسم بقلتها وتيرة التطور الإقتصادي زاد الضغط على الموارد المائي
و سوء تسييرها و توزیعها، فالسكان لا یستفيدون إلا من نسبة لا تتعدى في احسن 

، و أصبح الوضع ینذر بالخطر، )2(، أما الباقي فهو للزراعة و الصناعة% 25الأحوال الـ
آما یهدد بحدوث أزمات سياسية و إجتماعية، نظرا لأن السكان لا یحصلون على 

و حيث یتم التوزیع في ساعات محددة و في أیام . هم من الماء إلا بشق الأنفسحاجت
 3م1400معدودة، و قد إنعكس ذلك على تدهور نصيب الفرد من الراتب المائي من 

  . 2025 عام 3م300، و من المتوقع أن یصل إلى 2000 عام 3م500 إلى 1962عام 
 فالشریط الساحلي الذي یمتاز و یتمتع         و یختلف توافر المياه من منطقة لأخرى،
من إجمالي الإمدادات المائية،  % 80بخصائص مناخ البحر الأبيض یستحوذ على

                                                            
 ،1997الدار العربية للنشر و التوزیع، :  القاهرة،مستقبل المياه في العـالم العربي،  مغاوري شحاته دیاب– )1(

  .395 ص
(2)– Paul Krugman, Development, Geography and Economic Theory, Cambridge, 

Massachusetts: the I.M.T. Press, 1995, pp.203-205. 



  73

آما أن ثلثي هذه الإمدادات تترآز .  فقط من مساحة الجزائر% 01.7أنه یغطي  رغم
 %14في الجهة الشرقية من هذا الشریط الساحلي، أما المناطق الداخلية فتستفيد بنحو 

 من مساحة الجزائر،الأمر الذي یتطلب %10.3من هذه الإمدادات، رغم أنها تغطي 
إعادة الإعتبار لنقاط المياه القدیمة و تجهيز الآبار المنجزة، و إنجاز نقاط مياه جوفية 
جدیدة مع ضرورة إستغلال المياه السطحية، و إنشاء و تهيئة منشات لتخزین مياه 

تتوفر على المياه الجوفية، و آذلك إقامة سدود صغيرة السهول في المناطق التي لا 
لتحویل مياه الفيضانات بهدف إستغلالها في الري أو في إنتاج أعلاف الماشية على 

 فقط % 5 من المساحة فلا تستفيد إلا بـ%88أما الصحراء التي تغطي . سبيل المثال
  .من الإمدادات

ثروات مائية هائلة غير مستغلة في       هذا  وقد أآد الخبراء والمختصون وجود 
" فـاروق الباز" الدآتور مصري یوصـي العـالم الفي هذا المقامو باطن الصحراء،

ن تدرس المناطق التي توجد بها تجمعات آبيرة من الكثبان أیمكن التوصية ب«: بقـوله
 ، خاصة في)آيلومتر أو أآثر(آمواقع لمصادر المياه الجوفية العميقة ... الرملية

عدة (المناطق المشققة، آذلك یمكن الإشارة إلى أن الطبقات على عمق أآبر 
یمكن أن تكون حاویة على مصاید بتـرول، وأن إختبـار هـذه النظـریة ) آيلومترات

یمكـن أن یلعب دوراً هاما في تنمية المصادر الطبيعية في الصحراء العربية في 
ل تلك الثروات المائية الهائلة،  تتمثو. )1(»مصر، وغيرها من مناطق الصحراء

الموجودة في باطن الصحراء، في المخزون الهائل الموجود داخل الطبقات 
و لم یستغل من . 3 ألف مليار م60بنحو " اليونسكو"الجيولوجية، الذي قدره خبراء 

و من هنا یمكننا القول بان الجزائر .  في السنة3 مليون م5هذه الكمية إلا حوالي 
 )2(إختلال في جانبي العرض والطلب للموارد المائية، ومن ســــــوء تسييرتعاني من 

  .)3(وتوزیع فاضحين لهذه الموارد، عبر مختلف مناطق البلاد
      آما تؤآد بعض التقاریر المختصة في ميدان المياه بان المصادر المتجددة من 

 مقبولة نوعا ما إذا ما  آيلومتر مكعب في السنة، و هي آمية14.3المياه العذبة تفوق 
 4.1قورنت بتونس أو قطر، اللتان لا تتعدى فيهما المصادر المتجددة من الميـــــــاه 

إلا أن هذه الكمية تبقى قليلة إذا ما أحدثنا المقارنة بين الجزائر .  آيلومتر مكعب0.1و
 آيلومتر مكعب، أو المغرب التي 86.8 و التي تتعدى -على سبيل المثال-ومصر 

آما أن .  آيلومتر مكعب30تتعدى فيها آمية المصادر المتجددة من المياه العذبة 
إحداث المقارنة بين الجزائر أو أي دولة عربية إسلامية، وبعض الدول التي توصلت 
إلى وفورات هائلة من المياه یبقى ضربا من الخيال، فدولة مثل روسيا تقدر آمية 

 آيلومتر مكعب، و في آندا تصل إلى 4498 المصادر المتجددة من المياه بحوالي
 آيلومتر مكعب، و في الولایات المتحدة الأمریكية تصل الكمية إلى 2901حوالي 

                                                            
مجلة النفط ، "بحار الرمال وعلاقتها بمصادر البترول والمياه الجوفية في الصحراء الكبرى "فاروق الباز،  – )1(

  .31، ص1995، 72: ، العدد20: ، الكویت، المجلدوالتعاون العربي
  . ب- أص ،المرجع السابق الذآر،  محمد بلغالي– )2(
:  القاهرة،أزمة المياه في الشرق الأوسط و الأمن القومي العربي و المصري،  محمود محمد محمود خليل– )3(

  .37  ص، 1998المكتبة الأآادیمية، 
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 آيلومتر مكعب، ناهيك عن البرازیل التي تقدر فيها آمية المصادر 2478حوالي 
  .)1( آيلومتر مكعب6950المتجددة من المياه بحوالي 

ان بعض الإحصائيات المستقبلية المعدة في إطار الدول       و على الرغم مما سبق ف
 بأن الجزائر تعد من الدول )]7: (الجدول رقممثلما یشير إلى ذلك [العربية تؤآد 

العربية القليلة التي لن تعاني العجز في إجمالي الموارد المائية العذبة المتجددة إلى 
 في عام 3 مليار م4.8بحوالي م، حيث تقدر الوفرة من المياه العذبة 2050غایة عام 

آما تعد سوریا و المغرب من دول . 2050 في عام3 مليار م3.4م، و بحوالي 2025
 20الوفرة أیضا، حيث یقدر الفائض بالنسبة للمياه العذبة بالنسبة لسوریا بحوالي 

في حين یقدر العجز . م2050 بالنسبة للمغرب بحلول عام 3 مليار م15، و بـ3مليار م
 بالنسبة 3 مليار م26، و بحوالي 3 مليار م25ع بالنسبة للعراق، مثلا، بحوالي المتوق

  .م بفعل تزاید عدد السكان2050للسودان في عام 
      وإلى هنا، یمكن التوصل إلى الإشكالية الحقيقية التي یجب أن تطرح في ميداني 

اؤلات التقليدیة تسيير المياه وتوزیعها في الجزائر، والتي یجب ألا تبنى على التس
المحصورة في آمية المياه التي نحن في حاجة إليها؟ أو في أماآن تواجدها؟ بل یجب 
أن یحصر التساؤل الجوهري في آميات المياه الموجودة فعلا، و آيفيات الإستفادة 
منها؟ وحتى جانب الإفادة من قبل الدول الصناعية یبقى شبه مستحيل، لان هذه الدول 

، ذلك أن ميدان المياه هو في )2( تقدیم خبراتها في تسيير ناجع و رشيدتبقى عاجزة عن
الأساس حيوي و حاسم، و لا یتطلب إلا الرجوع إلى إمكانياتنا الحقيقية من الميــــاه، 

الأمر الذي یتطلب ضرورة الربط بين . ومن ثمة الإستفادة منها إستفادة مثلى و رشيدة
ه من جهة، والبيئة الحالية أو ما یعرف بالوسط القرارات الصادرة من إدارة الميا

وهنا یبرز بجلاء دور وزارات .  من جهة ثانيةOperational Milieu)3(العملياتي 
  .بما فيها الوآالات المختصة... الموارد المائية والتهيئة العمرانية والفلاحة

لمائي ، الإستمرار في بناء السدود لتوفير الأمن اوهذا ما یتطلب أیضا،       
. 2010 سدا قبل عام 58 بان هناك برنامجا وطنيا معتبرا لبناء  خصوصا إذا علمنا

في المنطقة التلية، نظرا   تنشأ سوف سدا من بين هذه السدود43أن حيث نجد 
 سدا في منطقة الهضاب العليا، وسدین في 11لإحتوائها على نسبة آبيرة من المياه، و

ر ضرورة إنشاء مرآز للبحث في مجال المـــــياه، آما یتطلب الأم. شمال الصحراء
، وسن قانون للمياه، وتشجـــــــــــيع الباحثين من (*)وإنشاء مرصد مغاربي للماء

 منها تهدر، بسبب تعطل %90جهة، وإستخدام المياه الملوثة في الزراعة، نظرا لأن 
 بسبب  من السدود3 مليون م30محطات التصفية، وبسبب ضياع ما یزید عن 

                                                            
(1) – Peter H. Cleick., The World Water 2000-2001: The Biennial Report on Fresh 

Water Resources, Washington D.C: Island Press, 2000, pp.199-202. 
(2) – Robin Clarke, Water: The International Crisis, Cambridge, Massachusetts: the 

I.M.T. Press, 1993, p.87. 
(3) – Miriam R. Lowi, Water and Power: The Politics of a Scare Resource in The 

Jordan River Basin, New York: Cambridge University Press, 1993, p.19. 
ة حول تنظيم                     2004في نهایة عام      – (*) راآش، وخرج بتوصيات هام اه بم ع للمي  تم عقد المؤتمر العالمي الراب

  .عمرانيهذه المادة الحيویة لا بالنسبة للأمن الغذائي فحسب، بل وآذلك للأمن الإنساني وال
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الأوحال والرواسب المترآزة فيها، من جهة ثانية، مثلما یذهب إلى ذلك الخبير الدولي 
  .)1("أحمد آتاب"في المياه، الدآتور 

 في   لتوفير الأمن المائيوعموما فإن تحدید سياسة الحفاظ على الثروة المائية      
بضرورة  اتبطمرسلامي عموما ، وفي الجزائر خصوصا، یبقى العالم العربي الإ

الترآيز على الموارد الطبيعية في وحدتها و بالإقتصاد في المياه باعتبارها أهم مورد 
ذا علمنا بأن آمية الأمطار الهاطلة على البلدان إخصوصا . طلاقطبيعي على الإ

 في المغــــرب العربــي، 3 مليار م577، منها 3 مليار م2238العربية تقدر بحوالي 
 3 مليار م142 في الجزیرة العربية، 3 مليار م214م الأوسط، و قلي في الإ1304و

لا یتوقف الأمر عند إستخراج أقصى آمية من إوأعني بذلك . في المشرق العربي
  . المياه الجوفية قرب المدن الكبرى، مثلما یحدث في الجزائر

منا ذا علإلى زیادة العرض من مياه الشرب أآيدة و ملحة، خصوصا إ       فالحاجة 
 قد حققت مع بدایة التسعينات - بما فيها الجزائر–أن دول المغرب العربي عموما 

 من طاقة %50مستویات معتبرة من إستغلال موارد المياه، تقارب أو تزید على 
  .)2(الموارد المائية التي یمكن إستغلالها

 ودورها ياهالم: "انعقدت أخيرا في سوریا ندوة برلمانية عربية أولى حول       و قد 
، بهدف الوصول إلى وضع إستراتيجية موحدة "الإستراتيجي في الوطن العربي

 ،1997 فبرایر عام 18 و 17 في الفترة الممتدة ما بين لتحقيق الأمن المائي،
تونس، والمغرب، وليبيا، والكویت، : هي  (*) فعليا دولة عربية12وشارآت فيها 

العراق، لبنان، والسودان، إضافة إلى ومصر، والبحرین، والأردن، وفلسطين، و
  :والتي أوصت بما یلي. الجامعة العربية

  
نشاء بنك للمعلومات المائية في البلدان العربية على أســـــــاس فردي إ .1

  .ومتكامل
جراءات المناسبة لتوفير المخصصات حث الحكومات العربية على اتخاذ الإ .2

 لتطویر موارد الميــــــــاه وتوزیعها المالية في الموازنات السنویة لبلدانـــها،
  .وصيانتها

سهام الفعال في سن القانون الدولي لإستخدام المجاري المائية الدولية الإ .3
للأغراض غير الملاحية، وتمثيل الدول العربية بمندوبين ذوي إختصاص في 

                                                            
 مخاطر المياه في «الملتقى الدولي حول   إطار، محاضرة ألقيت في"واقع المياه في الجزائر" ، أحمد آتاب – )1(

  . خبير دولي في المياه، وعضو المجلس العالمي للمياه و، وهجامعة الاغواط بتنظيم ،»المنظور الصحراوي
  ).2 ص، 4248: العدد،2004  نوفمبر22، الصادرة بتاریخ خبرال: جریدة(

مرآز الإمارات : ترجمة (  ،آفاق وإحتمالات المستقبل: المياه في عالم العربي،  بيتر روجرز و بيتر ليدون– )2(
 ، 1997مرآز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتيجية، : يأبو ظب) للدراسات و البحوث الإستراتيجية 

  .239 ص
المياه ودورها الإستراتيجي في : "ولى حولالأعربية البرلمانية الة ندولل برجوعي إلى الوثائق الأصلية – (*)

 الوصول إلى وضع وجدت أن الجزائر لم تشارك و لو بمشارك واحد ؟؟؟ و آأن، "الوطن العربي
يومية جزائریة، ال، جریدة الشعب على الرغم من أن.  لا یعنينا موحدة لتحقيق الأمن المائي عربيةإستراتيجية
  .، آانت قد أآدت على مشارآة الجزائر في هذه الندوة الهامة1997 فبرایر 17ریخ الصادرة بتا
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إجتماعات اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحـــــــدة، التي إنعقدت 
  .1997 أفریل 4 مارس و 24، في الفترة الممتدة ما بين "نيویورك" في

نتاج من مواآبة التطورات التكنولوجية و نقلها و توطينها من أجل رفع الإ .4
المياه، وتقليل الفواقد في شبكتها وفي إستعمالاتها، وتوظيف المياه المالحة 

لصـــرف الزراعي نتاج الغذاء، و إستصلاح المياه العادمة ومياه اإلأغراض 
  .عادة إستعمالهاإو

 .الإلتزام بالحقوق الثابتة و المشروعة للدول العربية في الأنهــار العربية .5
قامة إجراءات التي إتخذتها، والمتعلقة بلى وقف الإإدعوة الحكومة الترآية  .6

 و دون التشاور مع دجلة و الفراتسدود و مشاریع أخرى على مجرى نهري 
  .الدول المتشاطئة

نهر الأردن، ( التمسك بالحقوق الثابتة في المياه العربية في الأرض المحتلة  .7
وفق أحكام القانـــــــــــون الدولي والإتفاقات ...) والجولان، وجنوب لبنان

 .    )1(الدولية الخاصة بالمياه
    

لى ترجمة ملموسة لهذه التوصيات على أرض إ       وعلى الرغم من عدم الوصول 
ع، وبقائها قيد الوثائق و الأدراج، فان  اليقين والأآيد هو أن الماء عنصر الحياة، الواق

من الماء آل شيء حي  وجعلنا... {: إذ یقول االله عز وجل. آما ورد في القرآن الكریم
لبيئة ل  الأساسيةمتطلباتو هذا ما یتطلب ضرورة الترآيز على ال. )2(}أفلا تؤمنون

 تراعي الخصوصيات الطبيعــــــــــــــية وضع خطة عربية، والطبيعية والإقتصادیة
عنصر الماء في الأمن ل  الأمثل لإستغلالا والجغرافية للبيئة العربية الإسلامية، لأجل

 قد أصبحت  أغلب مناطق العالم العربي  خصوصا إذا علمنا أن. معاالمائيالغذائي و
منطقة الجافـة وشبـه الجـافـة من  ذلك إلي وقوعها في المردمن ندرة المياه، وتعاني 

 من جهة  العربيعالمسكـان في اللللمتسارع نمو اال إلىو من جهة، الكـرة الأرضية
فإن مشكلة الندرة تتفاقم آنتيجة منطقية لتزاید الطلب على المياه لتلبية « وبذلك  .ثانية

ـــــير إلى ذلك ، مثلما یش)3(»ية والزراعيةـــــية والصناعـــات المنزلــــالإحتياج
في  أزمة المياه" في آتابهما " خالد حجازي" ستاذ والأ" امر مخيمرس"ورــــالدآت

  ".المنطقة العربية، الحقائق والبدائل الممكنة
         آما أن زیادة عدد السكان في العالم العربي، و من ثم تناقص الرصيد المائي 

ب المتزاید على الغذاء لإشباع حاجات للفرد الواحد و تعمق الفجوة السكانية، والطل
یتضاعف الإحساس آلها عوامل مؤثرة على المواطن العربي المسلم، في أن . السكان

                                                            
الندوة البرلمانية الخامسة حول موضوع المياه و دورها  الإتحاد البرلماني العربي، الأمانة العامة، – )1(

  .306-305، ص1997 فبرایر، 18 إلى 17، دمشق، من الإستراتيجي في الوطن العربي
  
  ).30: (الآیة:  الأنبياءسورة – )2(

  
المجلس : ، الكویت الحقائق والبدائل الممكنة: أزمة المياه في المنطقة العربية سامر مخيمر، خالد حجازي،  – )3(

  .7 م، ص1996آیار / هـ مایو 1416الوطني للثقافة والفنون والآداب ذو الحجة 
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لذا فلا مفر من وضع خطة شاملة ترتكز . )1(لدیه بفقدان الأمن بفعل ندرة الموارد
ن على الثقافة المائية التي هي جزء أساسي من الثقافة البيئية، حيث آلاهما یشكلا

  .المصدر الأساسي للعمران والإزدهار
 بالتنوع، وهي تتكون أساسا  فهي تتميزمصادر الطاقة في الجزائر          أما بشأن 
، وأهم المعادن المستخرجة من الجزائر )آالبترول والغاز الطبيعي(من المحروقات 

عام  مليون متر مكعب، في 5.4 حيث بلغ إحتياطي خام الحدید حوالي هي الحدید،
وبذلك تكون . مليون طن في نفس السنة4.1، أما طاقة إستخراجه، فتصل إلى 2000

 بالإضافة إلى )2(»على رأس الدول الشمالية لإفریقيا إنتاجا للحدید « الجزائر 
، 2000، الذي بلغت طاقة إنتاجه في عام الرصاص، والزنك،والـزئبـق، والفوسفات

،  ألف طن15، الذي یفوق إنتاجه م الحجري، والباریت، والفح مليون طن2.1حوالي 
دید، ـــــأما أهم الصادرات من المعادن فتتمثل في معدن الح. )3(والنحاس، والبنتونيت

 الجدیدة إلى جانب الطاقات. لةــــوالرصاص، والفوسفات والباریت، لكن بكميات قلي
  .المتجددةو

المصادر العالمية یتوقع له أن          إن الإستهلاك العالمي من النفط وفق تقدیرات 
 آوادریليون في العام 224.6، إلى 1996 آوادریليون في العام 145.7یرتفع من 

  .% 2، في حين تنخفض نسبة نصيب النفط للوقود بنسبة 2020
وإذا آان للفحم أن یحل مشكلات الطاقة آما تتوقع أوروبا و أمریكا، إلا أن للفحم       

خل بتوازن الأآسجين و ثاني أآسيد الكربون في الهــــــــــواء أضرار بيئية، إذ انه ی
ویحدث الكثير من المضار و التي من بينها ما یسمى بتأثير البيوت الزجاجية 

Greenhouse Effect آما انه مصدر آبير للكبریت مما یؤثر أیضا تأثيرا سلبيا ،
لا ینافسه مصدر آخر هذا فضلا عن ميزة البترول آوقود سائل . على تلویث الهواء

في مجالات تشغيل السيارات و الطائرات و سائر وسائل المواصلات الحدیثة، و لكن 
 جعله اآثر جاذبــــــــية - مع بدایة القرن الحادي و العشرین-إرتفاع أسعار البترول 

وفرض على الدول الصناعية آاليابان، والولایات المتحدة الأمریكية، ودول غرب 
فيض أغلب المعایير المحددة لعتبات تلوث البيئة بغرض زیادة إستخدام أوروبا، تخ

  .الفحم آبدیل للبترول
           والملاحظ أیضا، هو أن إحتياطي الغاز الطبيعي في تزاید مستمر مع مرور 
السنين، و معنى ذلك أن آمية الإحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي تتزاید سنویا 

ر مكعب، وبالتالي یصبح من المتوقع أن تكون آمية  مليون مت4544بمعدل 

                                                            
، 2001 مرآز دراسات الوحدة العربية، : بيروت، تالواقع و التحـدیا: الأمن المائي العربي، منذر خدام – )1(

  .45-23ص
  .651، ص المرجع السابق الذآرمحمد سعودي،  – )2(
  
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي و الإجتماعي، صندوق النقد  – )3(

، سبتمبر »2000 ي العربي الموحد، الإقتصادالتقریر«العربي، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، 
  .276، ص2000
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، و بحد أدنى لا یقل عن 3 ملـيون م627.714 حوالي 2100الإحتياطي عام 
  .3 مليون م661.309، و حد أعلى 3 مليون م544.119
 منتصف عام في ، من المحروقات أن ترفع احتياطها الجزائروإستطاعت           

 مليار متر مكعب  من 4522 و ،ن برميل من النفط مليو10.000حوالي إلى ، 2000
إلا أن هذه الكميات تعتبر ضعيفة ، إذا ما قارناها بجهود بعض الدول  .الغاز الطبيعي

، فالمملكة العربية السعودیــة العربية الإسلامية في زیادة إحتياطاتها من المحروقات
ن برميل، في عام  مليو263.50 یقدر إحتياطها من النفط – على سبيل المثال–

 مليون برميل، و الإمارات العربية 113ویقدر إحتياطي العراق بحوالي . 2000
 مليون برميل، وليبيا 96 مليون برميل، و دولة الكویت بحوالي 98المتحدة بحوالي 

 أما فيما یخص احتياطات الدول العربية من الغاز الطبيعي، . مليون برميل45.5بـ
، آما 2000 مليار متر مكعب في عام 8500قطر قد فاق إحتياطي دولة فنجد أن 

 مليار متر 6000یقدر إحتياطي الإمارات العربية المتحدة من الغاز الطبيعي بحوالي 
 مليار متر مكعب ، والعراق 5700مكعب ، والمملكة العربية السعودیة بحوالي 

  .)10:نظر الجدول رقم أ(  مليار متر مكعب، 3100بـحوالي 
 لم یظهر ، أنهاإحتياطات الجزائر من النفط والغاز الطبيعي على والملاحظ

، إذا ما قـارنـاه بـدول عربية 1999 و 1971عليها التطور في الفترة الممتـدة بيـن 
 مليون 32.000 أن یرفع إحتياطه من النفط الخام من إستطاعفالعراق مثلا . أخرى 

 524ياطه من الغاز الطبيعي من  مليون برميل ، وأن یرفع احت112.700برميل إلى 
 من ي الجزائر إحتياط  في حين بقي. مليار متر مكعب3110مليار متر مكعب إلى 

 9840 بعد أن آان مقدرا بحوالي  مليون برميل ،10.000 في حدودالنفط الخام 
 مليار 4522  لم یتعد من الغاز الطبيعيا احتياطهآما أن .1971مليون برميل في عام 

 مليار متر مكعـب، 3016 وإلى آـــــان مقدرا بحوالي -نفـــس الفترةفي  -متر مكعب
 إحتيـاطي منظمـة الأقطـار من  نسبة الجزائرآمـا أن  .)11:انظر الجدول رقم (

من % 13من احتياطي النفط ، و% 1.48 ، لا تزید عنالعربية المصدرة للنفط
   .)1( الغاز الطبيعي  الدول العربية مناحتياطي

 مليون برميل 1.4صل إنتاج الجزائر الحالي من البترول  إلى حوالي و ی
 مليون برميل في عام 1.2، بعد أن آان مقدرا بحوالي 2004یوميا في نهایة سنة 

 برميل 581.000وبفائض یقدر بحوالي . 2004 و في السداسي الأول من عام 2003
 برميل 811.000والي ، و المقدرة بح"الاوبيك"عن حصة الجزائر في إطار منظمة 

 مليار دولار في 31و بذلك فقد  وصلت مداخيل الجزائر من النفط إلى حوالي . یوميا
و یرد ذلك بالدرجة الأولى، . 2003 مليار دولار في عام 24، مقابل 2004نهایة سنة 

في الأسواق " صحاري بلند" الواحد من النفط الجزائريلإلى ارتفاع أسعار البرمي
 دولار 28.73، مقابل 2004 دولار للبرميل الواحد عام 37.69ذي بلغ العالمية، ال

و إلى التوسع في النشاط الإستكشافي والإنتاجي من جهة . ، من جهة2003في عام 

                                                            
منظمة الأقطار المصدرة : ، الكویت»1993: التقریر الإحصائي السنوي«منظمة الأقطار المصدرة للنفط،  - )1(

  .22، ص 1994للنفط، نوفمبر 
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حيث أصبح عدد العقود التي تبرمها الجزائر سنویا ، في ميادین الإستكشـــاف . ثانية
وبمعدل إآتشاف بئر نفطي جدید آل والإنتاج، یتراوح بين الأربعة و الخمسة عقود، 

 مليون برميل بحلول عام 1.4الأمر الذي سيسمح برفع الإنتاج إلى . شهر تقریبا
 ألف 800.000، بعد أن آان لا یتعدى 2010 مليون برميل عام 2 و إلى 2005

و معنى ذلك أن قدرات الجزائر الإنتاجية في ميدان النفط . 1999برميل في عام 
  .ين في أمد لا یتعدى العشر سنواتسوف تتضاعف مرت

وتؤآد الآفاق المستقبلية للسوق الدولية للمحروقات، على إرتفاع الطلب 
فقد وصل الإستهلاك العالمي للطاقة . العالمي على الغاز الطبيعي بأشكاله المختلفة 

، حيث تشكل منه نسبة الطلب على الغاز 1998 عامطن  مليون 8477حوالي  بالمقدر
 بالنسبة %7.4للفحم، و % 26.2للنفط، و %  40 مقابل ،% 23.7 حوالي الطبيعي 

 إلى حوالي  من الطاقة یتوقع الخبراء أن یرتفع الإستهلاك العالميو .للطاقة النوویة
 تشكل  منها نسبة الإستهلاك العالمي من ،2010 مليـــون طـــن عـــام 10.696

 بالنسبة %8.2للفحم، و % 22.1للنفط، و % 39.4، مقابل %27.6الغاز الطبيعي 
 أن یصل الإستهلاك العالمي من الطاقة إلى اآما یتوقع الخبراء أیض .للطاقة النوویة

، بالنسبة للغاز الطبيعي، مقابل %  30.8، و 2005 مليون طـن عـــام 12.982
نظر أ(،)1( بالنسبة للطاقــــة النوویة% 8.8للفحم، و % 19للنفط، و %  38.6

  .)12:م الجدول رق
 على صعود مكانة الغاز الطبيعي في السوق من العوامل لقد ساعدت العدیدو

 و بدایة القرن  إرتفاع أسعار النفط في السبعينات ومنتصف الثمانينات، أهمهاالدولية، 
 التي یمكن لإنقطاعاتحسب دائما ل مما جعل الدول المستوردة تت.الحادي و العشرین

معدل انبعاث غاز ثاني أآسيد الكربون نتيجة آما أن . ط في إمـدادات النفـأن تحدث
حرق معدلي  مقارنة ب طن،1.5الأقل، و الذي یقدر بحرق الغاز الطبيعي یعتبر 

  العالميلوعـيل  و یضاف إلى ذلك التنامي السریع.)2( طن2.3، و المقدر بـالنفط
  .غاز الطبيعي في زیادة الطلب على ال- إلى حد آبير -مما ساهم  بقضایا البيئة،

طلبا زائدا على الغاز الطبيعي  السـوق الدولية للغاز الطبيعي آما شهدت
قدر في عدد المعاملات الفوریة،   ازدیادا، حيث تم تسجيل1993 في عام ،المميع

من مجموع الصادرات  % 1.2أي ما یعادل (  مليار متر مكعب حجمها بحوالي
 مسالر  ثاني دولة مصدرة للغاز الطبيعي الو تعتبر الجزائ ).السنویة للغاز الطبيعي

، وبلغت %38.6 بحوالي 1992 عاما ه قدرت صادراتالتيبعد إندونيسيا،  في العالم 
وتغطي الجزائر %. 13.2بنسبة " ماليزیا"، وتأتي بعدها %24.3صادرات الجزائر 

با ورحيث تعتبر أو. با وسيا، وأوراأمریكا، و: ثلاث قارات بصادراتها الغازیة، هي

                                                            
(1) – The Emirates Center for Strategic Studies and Research, The Future of Natural 

Gas in The World Energy Market, Abu Dhabi, United Arab Emirates: The 
Emirates Center for Strategic Studies and Research, 2001, p.99. 

منظمة ، جامعة الدول العربية، الصندوق العربي للإنماء، المنظمة العربية للتنمية و الصناعة و التعدین - )2(
 من: ، القاهرةمؤتمر الطاقة العربي الخامس، »البيئة و الطاقة و التنمية«، بترول المصدرة للبية العرالأقطار

  .65، ص 1994  ماي 10 -7
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، وتأتي 1993في سنة % 87.66 الجزائري بنسبة مميعأهم مستورد للغاز الطبيعي ال
   .)1(% 12.54بعدها الولایات المتحدة الأمریكية بنسبة 
 المصدرة للغاز ، الدولة الوحيدة العربيةوتعتبر الجزائر مقارنة بالدول

صادرات العالمية من إجمالي ال% 6 حوالي 1993الطبيعي عبر الأنابيب، إذ بلغ سنة 
ومن المتوقع أن یصل إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي  .للغاز الطبيعي عبر الأنابيب

و تجدر . 2010 بحلول عام 3 مليار م580، إلى 2003، عام 3 مليار م62من 
 من الإنتاج الجزائري من الغاز الطبيعي، هو غاز مميع یصدر عن % 50الإشارة هنا إلى أن 

 ، % 60لا تقل عن  حيث یلبي حاجة السوق الإیطالية و الإسبانية بنسبة طریق الأنابيب،
تقوم شرآة سوناطراك و لذلك نجد أن .   بالنسبة للسوق الأمریكية% 20وبـنسبة 

 ة، و بانجاز وحدبتوسيع خط أنبوب الغاز الطبيعي الرابط بين حاسي الرمل وإیطاليا
تاجية ستة ملایير متر مكعب من الغاز جدیدة لإنتاج الغاز المميع تبلغ قدرتها الإن

أنبوب (سبانيا إ آما قامت هذه الشرآة أیضا بتنفيذ مد أنبوب حاسي الرمل إلى .سنویا
   .1996في نهایة )  أوربي -مغاربي

 أن تبلغ صادرات الغاز الطبيعي عبر الأنابيب للفترة الممتدة  قد آان متوقعاو
إلا أن الواقع یثبت بأن . )2( 3 م مليار 102، حوالي 1998 و 1995بين عامي 

 مليار متر مكعب 31صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب لم تتعد 
  .(*)2004سنویا، و إلى غایة عام 

 بطولالمصدرین والمستوردین للغاز الطبيعي  بين  تتميز العقود التي تربطو
 الطبيعي إستراتيجية قویة  أن یشكل الغازية هامة مفادهاإمكانوهذا ما یرجح الأجل، 

 لكي تفرض قراراتها في . ،عموما، و الدول العربية الإسلامية خصيصاللدول النامية
لغت ب من الغاز الطبيعي ،العربيةدول الإحتياطات  خصوصا و أن .السوق العالمية

یمكن  .من الإحتياطي العالميو هي نسبة هامة  ، 3 مليار م3.646 حوالي 2000عام 
 نعمة إذا ما عرفنا آيف نستغله لصالحنا و لصالح الأجيال غاز الطبيعيالأن یكون 
ویمكن أن یكون سلاحا إقتصـــــــــــادیا وسياسيا وأمنيا، بعد إصلاح .  من جهةالقادمة

فهد بن عبد الرحمن : أوضاع البيت العربي من الداخل، مثلما یذهب الى ذلك الدآتور
 - اليوم  النفط هو حالمثلما -ة ــــــمكن أن یكون نقمآما ی. ، من جهة ثانية)3(ال ثاني

                                                            
مجلة  ،"2010 عام 3 مليار م3140توقع ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي إلى "سرآيس نقولا،  - )1(

: عدد ،31: بي للدراسات البترولية، باریس، المجلد، الصادرة عن المرآز العرالبترول والغاز العربي
  .24، ص 1994جویلية 

 

(2) - Sonatrach: Direction d'Etudes et de Planification et Prospective, «Plan à Moyen 
Terme 1995-1998», 1994, p. 55. 

 
: ، العددالخبریومية : أنظر، "شكيب خليل"و هذا ما تؤآده تصریحات وزیر الطاقة و المناجم، السيد  – (*)

  .7، ص2004 أآتوبر 31، الصادرة بتاریخ 4231
  
بيروت، ، المستقبل العربي مجلة ،"هل النفط سلاح و لماذا لا نستخدمه؟" ، فهد بن عبد الرحمن آل ثاني – )3(

  .112، ص 2004ینایر /  آانون الثاني،299: عدد، ال26:السنة
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 بواسطة الشرآات الأجنبية و المتعددة -إذا ترآناه في ید المستغلين الرأسماليين 
  .  آما هو سائد اليوم-الجنسيات 
 بإعتبار أنها حققت عائدات  ، في الجزائرالطاقةوزارة  یتعين على إدارة آما

 الإستدانة الدولية لتمویل مشاریعها، و أخص بالذآر هنا ممتازة ألا تلجأ إلى أساليب
مشروع الإستثمار الكبير الذي تم اعتماده في الخطة الأخيرة، و التي تمتد إلى غایة 

، التي یترآز فيها لأحواض الثلاثةبا تكتفي ألا آما یتعين على إدارة الطاقة. )1(2005
یوجد  الذي  التریاسي:و هي أحواضالإنتاج حاليا، بالشراآة مع الشرآات الأجنبية، 

 بل یجدر بإدارة .  الغاز الطبيعي، و قدامس، و إليزي،يمن إحتياط% 60به حوالي 
تطویر الإحتياطات الجدیدة عن طریق الإستكشاف في المناطق الطاقة أن تقوم ب

والتي لم تخضع لعمليات الإستكشاف بعد، مثل الأحواض الرسوبية  الجدیدة،
  . أقصى الجنوب و في جنوبي الغربي، الموجودة في ال

فالأرقام تؤآد بان تكلفة عصرنة و تأهيل المصافي الجزائریة الخمس 
 بهدف مطابقة المنتوجات الجزائریة - بارزیو و سكيكدة و الجزائر العاصمة-وحدها

مع المعایير الدولية في ميادین الإنتاج، والتسویق، والمحافظة على البيئة، تتطلب 
ناهيك عن المآرب الأخرى و ما تتطلبه .  مليار دولار، و هو رقم هام1.2اآثر من 

و التي من أهمها أن الإستهلاك الداخلي في . من أرقام تعدادها الملایير من الدولارات
 278.000تطور دائم، حيث أن إستهلاك الغاز الطبيعي في الجزائر قد إنتقل من 

يل مكافئ نفط یوميا، في عام  ألف برم375.000لى إ، 1990برميل ، في عام 
 برميل مكافئ نفط 179.000أما إستهلاك المنتجات النفطية فقد انتقل من . 2000

و حتى . 2000 برميل، في عام 250.000لى ما یزید عن إ، 1990یوميا، في عام 
 برميل 9000ذ انتقل من إالإستهلاك من الفحم الحجري عرف تزایدا ملحوظا، 

   .)2(2000 و1990 برميل یوميا، بين عامي 14.000لى إمكافئ نفط 
فإذا آان الغاز الطبيعي في تزاید مستمر مع مرور الزمن، فان الأمر یتطلب 
من إدارة وزارة الطاقة، أن تقوم ببناء نماذج إنحدار خطية، و بدرجات عالية من 

 تتمكن هذه الإدارة من وصف واقع إحتياطي الغاز الطبيعي، و توقعاته ىالدقة، حت
حتى .  عليه الآن و في المستقبل المنظوريمستقبلا، إذا إستمرت الظروف على ما ه

لا تكون التوقعات مناقضة تماما لما یتم إحصائه  فعليا، مثلما رأینا ذلك في الأرقام 
، و التي اثبت الواقع خطــــــــــأها 1994، لعام "سوناطراك"المقدمة من قبل شرآة 

آما أن نجاح إدارة وزارة . ثلاثة أضعاف ما تم تقدیره؟؟؟وبفارق آبير جدا، یتجاوز 
 بعدم إخضاع القرارات الإستثماریة للقرارات الطاقة، مرهون إلى حد آبير،

إلى الإضعاف من فعالية إدارة الطاقة على حتما الإخضاع سيؤدي لأن . ية رتجالالإ
                                                            

(1) - Sonatrach: Direction d'Etudes et de Planification et Prospective, «Plan à Moyen 
Terme 2002-2005», 2002, pp.31-47. 

  

، 24:بيروت، السنة، المستقـــبل العربيمجلة  ،"إحصاءات الطاقة في الوطن العربي"، ربيع آسروان – )2(
  .175-172، ص 2002أفریل /  نيسان،278: عددال
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، السابق للطاقةوزیر الجزائري هذا ما ذهب إليه الو .المستویين العالمي والمحلي
إن الشرآات النفطية في دول الأوبك قادرة على « : في قوله"الصادق بوسنة "السيد  

النمو والتوسع في المستقبل ، لكن شریطة أن تعمل بشكل حثيث على تحدیث نفسها ، 
أي الحصول على إستقلال ذاتي في الإدارة لنشاطها ومشـروعاتها وإقامة علاقات 

 لا تقوم على التبعية والإستغلال ، ولا تسبب أزمات مالية مختلفة مع حكوماتها،
على الشرآات ... مستمرة تمنع عليها في النتيجة تحسين وتطویر الصناعة النفطية 

النفطية المحلية في البلدان المنتجة للنفط إستغلال مواردها على الوجه الأمثل وإلى 
  .)1(»دعم الإقتصاد في البلاد الأم

معاهد بحریة مختصة، إلى جـانب إمتلاك الجزائر وعلى الرغم من  
 لم تقم  فإنها- ناهيك عن معهد البترول-ياتهقنالإطـارات المختصـة في قانون البحار وت

 آبيرة في ا آفاقإلا أن هذا المجال یفتح .بأي نشاط في المناطق المغمورة إلى حد اليوم
مطلة على العربية الدول الن أإلا  .مجال الإستكشاف في مياه البحر الأبيض المتوسط

البحر الأبيض المتوسط ، قطعت شوطا هـاما في مجـال الإستكشـافات في الميـاه، 
 بنشاط 1990 وحتى إسرائيل تقوم منذ عام .، والمغربوتونس ليبيا، ومصر،: مثـل

 إستكشافي في مياه البحر الأبيض المتـوسط، حيث أنجـزت بئـرا لم یقيم بعد، وهي
  .)2(إآتشاف البئر الثانيةالآن بصدد 

 والمتمثلة في -            وعموما، تصنف التأثيرات البيئية لمصادر الطاقة التقليدیة 
 على أساس مدى  هذه التأثيرات على المستویات -الفحم و النفط و الغاز الطبيعي

رها، آذلك تصنف التأثيرات البيئية على أساس مدة تأثي. المحلية و الإقليمية و الدولية
و من بين التأثيرات . و بذلك یكون تأثيراتها، قصيرة أو متوسطة، أو طویلة الأجل

طویلة الأجل نجد، التدمير الذي یحدث عل البيئة وغطاء التربة في بعض عمليات 
و تنتج . إستخراج مصادر الطاقة من باطن الأرض، و انقراض بعض الأجناس الحية

العدید من المواد الكيميائية أو المشعة أو غيرها إلى أغلب التأثيرات البيئية من إنبعاث 
البيئة، و التي تنتقل عبر مسالك خاصة لتصل إلى سطح التربة فتؤثر على الإنســـان 

و یتوقف مقدار ما یصل للإنسان أو للحيوان على طبيعة هذه المسالــــك، . والحيوان
  .)3(وعلى مقدار تلك الإنبعاثات الملوثة

 مثلما هو موضح في[ یمكن إیجاز أهم التأثيرات السلبية على البيئة            و
في تلوث المياه السطحية و الجوفية، و تخریب بعيد المدى ] )13 (:الجدول رقم

للنظام البيئي، و انبعاث الغازات الملوثة وما تسببه من تغيرات عالمية في المناخ، 
 التأثيرات البيئية للنفط، في تلوث وتكمن. بسبب إستخدام الفحم آمصدر تقليدي للطاقة

البحار والشواطئ بسبب الكميات المتسربة، وإنبعاث بعض الغازات الملوثة للبيئة، 

                                                            
عربية في الدول المنتجة للنفط بحاجة إلى تفعيل دورها على المستوى الشرآات ال" جورج ميشيل،  – )1(

  .18 ص ، 1994، مارس 30: الصادرة بفرنسا، العدد،مجلة البترول و الغاز العربي، "العالمي
مؤتمر الطاقة ، »مصادر النفط والغاز الطبيعي في الوطن العربي«، بترول منظمة الأقطار المصدرة لل- )2(

  .37-35،  ص 1994  ماي 10 -7 من:  القاهرة،العربي الخامس
  
  .65  ص،2001مكتبة الدار العربية للكتاب، :  القاهرة،التلوث البيئي ومخاطر الطاقة،  حسن أحمد شحاته–  )3(
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أما التأثيرات السلبية . وتغير المناخ العالمي بسبب إنبعاث الغازات الحابسة للحرارة
ة، وتغير للغاز الطبيعي على البيئة، فتكمن في إنبعاث بعض الغازات الملوثة للبيئ

  .المناخ العالمي، بسبب الإحتباس الحراري
            وأما فيما یتعلق بالطاقات الجدیدة ، فنجد أن الوطن العربي لم ینتج أي آمية 
من اليورانيوم حتى الآن، و ليس ذلك ناتجا عن فقر في خامات اليورانيوم، و لكنه 

ا عن الإحتياطات المؤآدة و المحتملة أم. ناتج عن القصور في الأنشطة الإستكشافية
في آل دولة عربية، فهي غير مقدرة إلا في القليل النادر، و الجزائر هي الدولة 

 ألف طن منها 26الوحيدة التي إستطاعت تحقيق إحتياطي مؤآد من اليورانيوم یقدر بـ
م هذا بالرغ.  طن في الأحجار الرملية2000 ألف طن في الصخور الجرانيتية، و 24

 بذلك و. )1(م1969من أن نشاط التنقيب عن اليورانيوم لم یبدأ في الجزائر إلا عام 
، عن طریق إستغلال مصادر  النوع من الطاقةا هذ الإستفادة منفإنه بالإمكان

 الحفاظ  التأآيد على ضرورة، مع الجزائرياليورانيوم في مناطق الهقار بالجنوب
  .ستقبلیا للمرتيادعليها، وجعلها إحتياطا إ

      و یرى بعض الخبراء والمختصين بانه آلما إزدادت وسائل الآمن والسلامة 
. إرتفعت تكاليف إنتاج هذه الطاقة، مما یجعلها تراوح مكانها من الناحية الإقتصادیة

خصوصا وأن عمر الطاقة النوویة بحسب تقنية الجيل الحالي من المفاعلات النوویة 
المؤآدة من اليورانيوم من جهة ثانية، لن یتجاوز من جهة، وحجم الإحتياطات 

و إذا آانت تلك الطاقة مع ما تكلفته في الماضي من إستثمارات تصل . الخمسين عاما
 من حاجة العالم من الطاقة أي ما % 6 مليار دولار لا تفي بأآثر من 600إلى حوالي 

ضوح إزدیاد إعتماد ، و هذا ما یؤآد بو)2( مليون برميل مكافئ نفط یوميا11یعادل 
  .           العالم على النفط، خاصة نفط الدول العربية الإسلامية في المستقبل المنظور

       وتعد الطاقة الشمسية من أآثر المصادر المؤهلة لكي تكون البدیل لمصادر 
الطاقة الحالية، لأنها ببساطة متجددة و دائمة، و لا ینتج عن إستخدامها غازات أو 

ج ثانویة ضارة بالبيئة، آما أنها لا تترك ورائها مخلفات على درجة من الخطورة نوات
و للطاقة الشمسية عدة . مثل النفایات المشعة التي تخلفها إستعمالات الطاقة النوویة

إستخدامات، فهناك الإستخدام الحراري المنخفض لتلك الطاقة عن طریق امتصاص 
 في الفضاء بدون ترآيز و تحویلها إلى طاقة الأشعة الكثيرة الساقطة أو الموزعة

الإستخدام التجاري و الصناعي مثل التدفئة و تسخين : حراریة لعدة إستخدامات منها
الماء و تكييف الهواء و التبرید في ثلاجات شمسية، و أعذبة المياه المالحة لتصبح 

مسية صالحة للشرب، و آذلك الإستخدام الحراري المرتفع لترآيزالاشعة الش
 بهدف الحصول على درجات حرارة الأشكالبإستخدام المرایا و العدسات المتعددة 

مرتفعة جدا تستخدم في الأفران الشمسية، و في مجالات أخرى منها العمليات 
                                                            

 الكویت، ،»تقریر الأمين العام السنوي الثاني و العشرین«،  منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول– )1(
  .156 ص، 1995

  
  .68  ص،2000مرآز دراسات الوحدة العربية ، :  بيروت،مســتقــبل النفـــط العــربــي،  حسين عبد االله–  )2(
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الصناعية، آصهر المعادن و الطرق اللازمة لإنتاج البخار لأغراض الصنـــــــــاعة 
لى الكهرباء، وهناك إستعمال آخر هوالتحویل والزراعة و التحویل غير المباشر  إ

المباشر للطاقة الشمسية إلى طاقة آهربائية عن طریق إستخدام البطاریات 
  .)1(الشمسية

 بمعدلات إستخدام تتراوح في الجزائرالطاقة الشمسية وتتميز       
،  الواحد آيلوواط ساعي في الكيلومتر المربع6.4 و 6.2 ما بين متوسطاتها السنویة

وهو معدل هام إذا ما أخذنا بعين الإعتبار شساعة الأراضي الجزائریة ، وساعات 
  . ساعة في السنة 3500 إلى  2500إذ یقدر ما بين  طلوع الشمس آمصدر للطاقة،

وقد قامت الجزائر بتصنيع نماذج محلية بأربع تصميمات مختلفة من 
ث في مجال المقطرات  آما أنها قامت بالبح .2م1200البلإستيك بقوة تقدر بـ 

وقد تم تصنيع . الشمسية المتطورة، غير أن تسویقها محدودا جدا في السوق الوطني
  لتر في اليوم، بالإضافة إلى تجهيز بعض القرى النائية50بقدرة   وحدة نمطية،100

آما .  الجزائري في الجنوب- و التي لا یتعدى سكانها الثلاثمائة نسمة-بهذه المقطرات 
بالخلایا ) ة ـــــنزل لكل قریـ م11(رى بالكهرباء ـــلاث قــــــد ثـــیتم تزو

ة ـــون وثلاجـــــــ،  مع تجهيز آل منزل بجهاز تلفزی)أو الشمسية( يةــــــــالفوتوفولط
  .)2(ومصابيح آهربائية
   آلم بخلایا شمسية وتزویده 650ذ مشروع لإنارة طریق طوله ينفآذلك تم ت

نشاء إلى ذلك التجربة الجزائریة الجدیدة في ميدان إ یضاف .صال وحدات للإت5بـ 
محطات البنزین التي تسير بواسطة الفوتوفولطية، حيث تم تدشين أول محطة عاملة 

  .وهي تجربة جدیرة بالتنویه والمتابعة. ، بالجزائر العاصمة2004في شهر أفریل 
بعيدة عن إعطاء ، فإن مخططات وبرامج الطاقة الجزائریة لا زالت عموماو

الأهمية الكافية للطاقة الشمسية آمصدر متكامل من المصادر التقليدیة الأخرى، مما 
 ه،أساس في السبب  یعود وربما . إستعمالها في تسخين المياه و توليد الكهرباءیبقي 
 إنخفاض الإستثمارات في ميدان الطاقة الشمسية:  عوامل عدیدة و متشابكة أهمهاإلى

 غياب التقدیرات والدراسات الخاصة بإمكانات إستيعاب الأسواق لىإمن جهة، و 
 من  ضعف الأساليب التسویقية المتبعة لترویج المنتجات والمحلية والإقليمية للمعدات

تأثير سياسات تسعير الطاقة، التي تدعم المصادر التقليدیة دون لى إجهة ثانية، و 
 على آل هذه الأسباب تأثير بالغ الأهميةو في .  من جهة ثالثةمصادر الطاقة الشمسية

مكانيات  في المستقبل بالنسبة لبلد یتمتع بجميع الإالطاقة الشمسية تقدم مشروعات
  .(*)الضروریة لمثل هذه الطاقة المتجددة و الهامة

                                                            
  .42  ص،1998دار الشروق، :  القاهرة،الطــاقـة المتجـددة، علي جمعان الشكيل.  محمد رأفت إسماعيل –  )1(

  
 في مجال الطاقة الشمسية بمنطقة المغرب آفاق التعاون" أنهار راهيم حجاري، .محمد سامي زنون – )2(

  .12-11،  ص المرجع السابق الذآر،على هامش مؤتمر الطاقة العربي الخامس، "العربي
  

ولاحظنا أن هناك ..  إقامة معرض بقصر الثقافة حول الطاقة الشمسية2004لقد تم أخيرا في نهایة عام  – (*)
  . طاقات معتبرة لكن دون تشجيع
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 حمایة البيئة  و برامجوهذا یبين بوضوح الإهمال الواضح لسياسات
  لحمایة البيئة توازن بين أساليب التنمية الجزائریة من جهة، وغياب تام لإدارة 

 من جهة  و نقاءصفاء على آافة المجالات والأساليب الكفيلة بالإبقاء على بيئة أآثر
 في بعد بالبيئة الطبيعية والجغرافية للجزائر، و هذا ما یتطلب ضرورة الاهتمام .ثانية

جدیدة املة وشیة رؤ رسم المكان بروحه لا بمظاهره الخارجية، حتى نتمكن من
الأمـــثل  التحكم  تساعد على طرح بدائل عدیدة و متنوعة بهدفلإدارة حمایة البيئة،

 ربح رهان في مواردنا الطبيعية الغنية غير المستغلة، وهذا آله من أجلوالرشيد 
   .العمران والتنمية والإزدهار لصالح البلاد والعباد
اقة الشمسية حتى الآن، یبقى مقتصرا       و إلى هنا یمكن القول بأن إستعمال الط

بشكل رئيسي على تسخين المياه في المنازل، آما یتم إستخدامها بشكل محدود لتدفئة 
وتبرید المساآن، ولتوليد الكهرباء محليا، خاصة إذا تعلق الأمر بالمناطــــق البعيدة 

 على طریقة الخلایا إلا أن إستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بالاعتماد. والنائية
الشمسية لا یزال محفوفا ببعض الصعوبات، أهمها التكلفة العالية التي تتراوح ما بين 

 سنتا للكيلووات الساعي الواحد، أي ما یقابل خمسة عشرة أضعاف ما 40 و 20
یتطلبه توليد نفس الوحدة بالمحطات التقليدیة التي تستعمل الوقود الأحفوري، آما أنه 

لإعتماد عليها آلية ما لم یكن هناك مولدات، لأن مشكلة تخزین الطاقة لا یمكن ا
  .)1(الشمسية لا تزال بعيدة عن أي حل تجاري

      آما یمكن إستخراج الطاقة بطریقة الاعتماد على مساقط المياه، وهذا ما یعرف 
ت بالطاقة الكهرومائية، و هي لا تسبب أي تلوث بيئي ولا تضر بالأرض مثل النفایا

آما تعتبر الطاقة . النوویة و ثاني أآسيد الكربون الناتج عن إستخدام الفحم و البترول
الكهرومائية المصدر الوحيد من آل مصادر الطاقة المتجددة التي تستطيع أن تنتج 
آميات آبيرة من الكهرباء بأقل قدر من المعوقات، و بأسعار أقل من مصادر الطاقة 

لك فقد سجل إستهلاك الطاقة الكهرومائية في العالم و على الرغم من ذ. الأخرى
 1991 مليون برميل مكافئ نفط آانت تنتج یوميا في عام 11.61تراجعا من 

، ووصل الإنتاج عام 1992 مليون برميل مكافئ نفط یوميا في عام 11.48الى
 من الطاقة % 2.5 ي مليون برميل مكافئ نفط وهذا ما یواز19.75 إلى 1993

  .)2(المستهلكة في العالمالأولية 
 برميل مكافئ 8000      و یقدر إستهلاك الطاقة الكهرومائية في الجزائر، بحوالي 

و الملاحظ أن هذا النوع من الطاقة لم یعرف . 2000نفط یوميا، بتقدیرات عام 
 برميل في الفترة الممتدة بين عامي 6000نما بفارق إتطورا آبيرا في الجزائر، و 

لا أن دول عربية أخرى إستطاعت أن تزید من إستهلاآها من إ. 2000 و1990
 برميل یوميا، 65.000 تستهلك حوالي -على سبيل المثال-الطاقة الكهرومائية، فمصر

                                                            
مرآز :  القاهرة- الریاض،صراع النفط العالمي و مستقبل نفط الخليج العربي، سعود الجهني عيد بن م– )1(

  .435  ص،2001الخليج العربي للطاقة و الدراسات الإستراتيجية ، 
  
  .437 ص  ،المرجع السابق الذآر،  عيد بن مسعود الجهني– )2(
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 برميل مكافئ نفط 50.000حوالي بفي حين العراق یقدر الإستهلاك فيها، 
 لتوليد الطاقة وتستعمل الطاقة المائية)]. 14: (الجدول رقمأنظر .[یومـــــــيا
  .الكهربائية

 ذات أهمية بالغة، خصوصا في الدول النامية، ذلك أن (*)      وتعد الطاقة العضویة
اغلب السكان في مثل هذه الدول یعتمدون على الكتلة الحياتية آالخشب وبقایا 

و من أهم طرق إستخدام العضویات في توليد . % 70المحاصيل، و بنسبة لا تقل عن 
توليدها من النفایات العضویة، وزراعة مواد قابلة للتحویل فيما بعد إلى الطاقة، 

وقود، مثل زراعة القمح و الذرة، وإستخدام الطاقة الكامنة في الترآيب الضوئي 
للنباتات في توليد الطاقة الكهربائية بواسطة خلایا ضوئية صغيرة تحول طاقة الضوء 

  .مباشرة إلى طاقة آهربائية
نت الآمال معلقة على الطاقة الحيویة، مثلها مثل الطاقة الشمسية نظرا       وقد آا

 إلالتميزها بالتجدد من جهة، والنظافة النسبية من حيث تلویث البيئة من جهة ثانية، 
. أن تكاليفها تبقى مرتفعة، خصوصا إذا تعلق الأمر بانتاج الطاقة السائلة مــــــــــنها

ام البرازیل لمخلفات مصانع السكر في إنتاج ما وأفضل نجاح سجل لها هو إستخد
 آحول % 20 من ن وهو عبارة عن مزیج مكوGasohole: یسمى بالغازوهول

 بنزین، ولكي یستخدم لتشغيل السيارات % 80مصنعة من مخلفات مصانع السكر و 
ولزیادة هذه النسبة بإستخدام المزید من الكحول لا بد من تغيير قطع غيار بنزین 

رات الحالية آلها وإجراء بعض التعدیلات مما یضيف تكاليف جدیدة تفوق السيا
 إستخدام الطاقة العضویة محدودا لو إلى غایة اليوم لا یزا. تكاليف إستخدام البنزین

إلى درجة آبيرة، نظرا لإرتفاع تكاليف تجميع المخلفات، و قد أعلنت آوریا و الهند 
اعية، و خاصة روث الأبقار في إنتاج الغاز والفليبين، عن إستخدام المخلفات الزر

وفي الجزائر توجد عدة تطبيقات . المسمى بالبيوغاز، لكن دائما بكميات محدودة
  .للكتلة الحيویة لإنتاج الغاز والكحول

      وبما أن آثافة الطلب على الطاقة لكل وحدة مساحة متدن بمعظم المناطق 
ون من انسب الحلول، وذلك لتعدد مصادرها الریفية، فان طاقة الكتلة الحيویة ستك

وسهولة التعامل وملائمة تقنياتها بجانب ارتباطها بالتنمية الزراعية بشقيها النبــــاتي 
 والتنمية - والتي أولتها الجزائر أهمية خاصة في السنوات الأخيرة-والحيواني
الأول تنمية الموارد والاهتمام بتنمية مصادر الطاقة الحيویة هو في المقام .  الصناعية

 والجفاف طالزراعية والصناعية والإسهام في تقليل الأضرار البيئية المتمثلة في القح
والتصحر، بل یؤدي إلى زیادة الغطاء النباتي وخلق بيئة صحية للإنسان بهدف 

  .الإستفادة من آل النفایات والمخلفات
معظم الدول العربية الإسلامية        إن الطاقة الحيویة یمكن أن تلعب دورا هاما في 

عموما، وفي الجزائر خصوصا، وذلك بتخفيف الاعتماد على النفط وخاصة لمقابلة 
فالقطاع المنـــــزلي یستهلك حوالي . متطلبات القطاع المنزلي والصناعات الخفيفة

                                                            
حيوانية، و آل المخلفات الزراعية التي تتبقى  على المخلفات الBiomass: یطلق مصطلح الطاقة العضویة – (*)

  . و غيرها....في الحقول بعد جني المحاصيل الزراعية، مثل أعواد القمح و قش الأرز و بقایا الذرة
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 في المائة من إجمالي إستهلاك الطاقة التجاریة بالدول النامية، بينما تصل 20 إلى 10
 في المائة، وتزداد تلك المصادر 90 إلى 70تلك النسبة في البلدان النامية بإفریقيا بين 

  .)1(بوجه خاص في المناطق الریفية وبين فقراء المدن
      وبما أن موقع الجزائر یقع بالقارة الإفریقية، فيتحتم عليها أن تولي الطاقة 

ن بهدف إیجاد البدائل لمصادر الحيویة عنایة خاصة و أن تنمي مواردها، إن لم یك
الطاقة التقليدیة، فليكن بهدف حمایة البيئة والترشيد في إستهلاك النفط لاجل إستخدامه 

وليس الجزائر . في الصناعات الأخرى، وبهذا یتحقق الأمن في مجالي الغذاء والطاقة
ى إنتاج  بالإعتماد عل-وحدها، بل هناك دول عربية عدیدة لدیها موارد زراعية تمكنها

 من إستزراع أراضى جدیدة بتكاليف معقولة تسهم في -الطاقة من التكتل البيولوجي
  .توفير الغذاء والطاقة، ولعل تجربة السودان خير مثال على ذلك

      ومن أهم سلبيات الریاح آمصدر للطاقة تباین سرعتها و اتجاهها من وقت لآخر 
التضاریـــــــــس الجغرافـــــــــية ومن مكان لآخر بسبب حرآة الأرض والشمس و 

وعوامل أخرى، و بالتالي فإن هناك إهدارا لجزء آبير من الطاقة الكامنة في الریاح، 
 خاصة في مجال الهندسة الميكانيكية، ساعد على التوسع في مإلا أن تقدم العلو

ریاح بعدم و تتميز محطات الطاقة التي تعمل بال. )2(إستخدام الریاح في توليد الطاقة
صدور الضوضاء عنها، وبعدم صدور مواد ملوثة للبيئة أیضا، و بالتالي یمكن 

و شهدت تقنيات طاقة الریاح . إقامتها بجوار المناطق السكنية دون حدوث أضرار
 ترآيب توربين لتوليد 1992تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، و قد تم في عام 

 مترا وبإستطاعته إنتــاج 60ــــــــــــندا یبلغ قطره الكهرباء بطاقة الریاح في إسكتلــ
  . منزل بالطاقة الكهربائية2000 ميغاوات، لتزوید 3

      آما أن طاقة الریاح تستعمل في القطر الجزائري لضخ المياه في المناطق 
 حيث تعتبر طاقة الریاح. الرعویة، ولتوليد الكهرباء في المناطق الجبلية المعزولة

  و سكان المناطق الجبليةنظرا لعدم إستقرار،  الجزائریةللبيئة الریفيةصالحة 
تكمن حيث . ان واحدــفي مك ، والجنوب الكبير،بيئة السهبيةالسكان  و،الساحلية
  . معقــــولة وغير مكلفةلكهرباء، وبتكاليف لفي إستعمالها آمصدر تها صلاحي

 بحوالي 1993طاقة الریاح خلال عام       ویقدر إنتاج الطاقة الكهربائية بإستخدام 
 من إنتاج الكهرباء الإجمالي %  0.04 ميغاوات ساعي، أي ما یعادل حوالي 4877

في ذلك العام، و ترآز هذا الإنتاج بشكل رئيسي في الولایات المتحدة الأمریكية حيث 
 بلغ حجم الطاقة 1994 من الإنتاج العالمي، و في عام % 92.4یصل نصيبها إلى 

إلا أن تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية من الریاح . )3( ميغاوات611مضافة في العالم ال

                                                            
  .6297 ص ،المرجع السابق الذآر ، المجلد السابع، الموسوعة البيئية العربية،سعيد محمد الحفار –)1(
  
  .51  ص،1988مكتبة حافظ للنشر و التوزیع ، :  جدة،إقتصادیات البترول،  سيد فتحي احمد الخولي– )2(

  
المرجع  ،»تقریر الأمين العام السنوي الثاني و العشرین«،  منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول– )3(

  .108 ص، السابق الذآر
  



  88

تعتبر مرتفعة، إذ أنها تصل إلى ما یقارب أربعة أضعاف تكاليف توليد الطاقة 
  .الكهربائية بواسطة الطرق التقليدیة

، (*)ائية      آما یمكن الإستفادة من البخار والماء الساخن في إنتاج الطاقة الكهرب
وذلك بعدة طرق، لأن وجود الماء أو البخار على عمق یجعله واقعا تحت ضغط آبير 
مما یزید في درجة الحرارة و بالتالي یمكن إستخدام الماء و البخار المتوقع في إدارة 

  .  لتوليد الكهرباءتتوربينا
يع الحارة       وهناك بعض المحاولات الجادة لإستخدام البخار المتصاعد من اليناب

و خلال الفترة الممتدة بين عامي . لأغراض التدفئة و التسخين، وآذلك لتوليد الكهرباء
 إتسع مجال إستخدام هذا النوع من الطاقة، حيث زاد عدد الدول 1995 و 1992

وبلغت الطاقة التصميمية لتوليد . 1995 دولة عام 52 دولة، إلى 32المستخدمة له من 
 ميغاوات، في 6456 حوالي 1995 دولة عام 23الجوفية في الكهرباء من الحرارة 

حين بلغت الطاقة الكهربائية المولدة بإستخدام الحرارة الجوفية في نفس العام حوالي 
 من الطاقة الكهربائية المولدة في العـــالم، % 0.3 تيراوات ساعي، أي ما یعادل 38

 سنت للكيلووات 12.7قة بين وتتراوح آلفة الإنتاج بالنسبة لهذا المصدر من الطا
  .و تستعمل المياه الجوفية الحارة في الجزائر لغرض التدفئة. الساعي الواحد

      آما یعتبر غاز الهيدروجين من أآثر الغازات وفرة، و هو یمثل المادة الخام التي 
تكونت منها آل العناصر الأخرى في الفرن النووي الموجود بقلب آل النجــــــــوم، 

الغلاف الجوي للأرض یوجد به غاز الهيدروجين بنسبة قليلة متخذا مع غيره من و
العناصر هيئة مرآبات في قشرة الأرض، و على الأرض لا یوجد الهيدروجين 
آعنصر مستقل، فهو یوجد في الغاز الطبيعي بنسب صغيرة، و یكون الهيدروجين ما 

ع الأوآسجين في الماء الذي و یوجد بنسبة عالية متحدا م.  من الجو% 0.2یناسب 
  .یملا البحار و المحيطات

        ویستخدم غاز الهيدروجين في صناعة اللدائن وبعض أنواع المخصبات 
 إستخدامات الهيدروجين آمصدر أهمالزراعية و في عمليات الاختزال و ما إليها، و

طئة مقاربة للطاقة في تسيير السيارات بدلا عن البنزین، حيث الهيدروجين طاقة وا
للطاقة المتولدة من إستخدام البنزین، آما یمكن إستخدام الهيدروجين السائل آوقود 
للطائرات، لأن الطاقة الكامنة في الهيدروجين بالمقارنة مع الوقود المستخدم في 
الطائرات الآن تعتبر عالية و بدرجة تلویث اقل، آما أن إستخدامه في الطائرات 

                                                            
سطح الأرض و التي تزداد مع زیادة  یقصد بالطاقة الحراریة الأرضية  أو الجوفية، الحرارة المخزنة تحت  – (*)

. العمق، و تخرج من جوف الأرض عن طریق الإتصال والنقل الحراري والينابيع الساخنة والبراآين الثائرة
الماء الساخن، و البخار الرطب والجـــــــــاف، : و تأخذ حرارة جوف الأرض أشكال عدیدة أهمها
وأفضلها البخار الجاف  لقدرته الحراریة ... ن الأرضوالصخور الساخنة، والحرارة المضغوطة في باط

و قد بدا إستخدام البخار المتصاعد من باطن الأرض في توليد . المرتفعة و عدم تسببه في تآآل المعدات
" لوریلاردی" في إیطاليا و آانت وحدات الكهرباء التي تدار بالبخار الطبيعي في منطقة 1904الكهرباء عام 
Larderelloميغاوات، آما أن 300اليا هي أول الوحدات من هذا النوع في العالم، و تبلغ قدرتها  بإیط 

 ميغاوات، آما إستعـمل هذا النوع من الطاقة في اليابـان 200هناك وحدات تماثله في نيوزیلندا تبلغ قدرتها 
   .وروسيا والولایات المتحدة الأمریكية

  



  89

وت یؤدي إلى تبرید سطح الطائرة الذي یسخن نتيجة السریعة فوق سرعة الص
آما لا یسبب غاز الهيدروجين أي تلویث للبيئة، فهو عندما یحترق . )1(السرعة العالية

یعطي بخار الماء، و هو مكون طبيعي من مكونات الهواء، وما زالت هناك بعض 
 بين هذه ومن.  الصعوبات التي تعترض إستخدام هذا الغاز في مثل هذه الأغراض

الصعوبات نجد سرعة إنتشار غاز الهيدروجين بسبب صغر جزیئاته التي تستطيع 
المرور في مسار جدران الأوعية الحافظة له، الأمر الذي یتطلب نوع خاص من 

  .الأوعية الحافظة له
      أما المؤثرات البيئية فان الطاقة الشمسية ليست لها مؤثرات سلبية على المحيط، 

أما بالنسبة . أن بالنسب لطاقة الریاح والطاقة العضویة والحرارة الجوفيةوآذلك الش
آما أن بعض الانعكاسات . للخشب فان آثرة الإستعمال لهذه المادة تؤدي إلى التصحر

في حين نجد أن احتراق المواد البترولية . )2(للكتلة الحيویة على المحيط تعتبر ضئيلة
وتلوث . فية في الحقول یؤدي إلى تلوث الهواءخلال عمليات إنتاج البترول والتص

الساحل البحري ناتج عن رمي النفایات وفضلات الزیوت و المحروقات، وعن إلقاء 
آما أن تسرب المواد . مياه التبرید من محطات تسييل الغاز ومحطات توليد الكهرباء

لك الأنهار في البترولية إلى المياه الجوفية أصبح عاملا مسببا لتلوث هذه المياه وآذ
  .الجزائر

  بين بوضوح الإهمال الواضح لسياسات حمایة البيئة الجزائریة ت یإلى هنا،و      
   لحمایة البيئة توازن بين أساليب التنمية  فعالةمن جهة، وغياب تام لإدارة

 من جهة  و نقاء،صفاء على آافة المجالات والأساليب الكفيلة بالإبقاء على بيئة أآثر
هذا ما یتطلب إحلال الموازنة، بين الوفرة للموارد الطبيعية و للموقع و .ثانية

وإذا لم یتم تدارك هذا الأمر بجهد إیجابي . الجغرافي، ودرجة إستغلال هذه الموارد
مشترك ووفق خطة شاملة ومدروسة، تكون منية على الواقع المعيش لتطویر وتنمية 

 سيصبح أسوأ في السنوات المقبلة من مصادر الطاقة الجدیدة والمتجددة، فان الوضع
 الجدیر بالذآر أن معظم «و. جهة، وأوخم على مصير الأجيال القادمة من جهة ثانية

أوضحت أن الدول النامية عامة في حاجة ماسة إلى نظم ... مؤتمرات الطاقة العالمية
  .رولوهذا ما یذهب إليه الخبراء في البت. )3(»وبرامج مدروسة إقتصادیا وإجتماعيا

           ویمكن تصنيف الموارد المتاحة في الجزائر بصورة مؤآدة،  لموارد تتمتع 
بالوفرة النسبية، آالنفط والغاز الطبيعي واليورانيوم، والحدید، ومصادر الطاقة 
الشمسية من جهة، و موارد متاحة بدرجة آافية لإحداث التنمية المستدامة والشاملة 

و أشير في هذا . لة إذا ما أحسن إستخدامها من جهة ثانيةوالمتوازنة بمعدلات مقبو
المقام، إلى أن الوفرة النسبية للموارد الطبيعية مع وجود إحتكارات دولية في إنتاجها، 
یتوقع له أن یضع قيودا على إمكانيات تنمية هذه الموارد في إطار إختيارات التنمية 

                                                            
دار الرشيد للنـشر، : ، بغدادفط العربي الخام في السوق العالميةتحدید أسعار الن،  نواف نایف إسماعيل– )1(

  .56 ص،  1981
  .6320 ص ،المرجع السابق الذآر ، المجلد السابع، الموسوعة البيئية العربية،سعيد محمد الحفار –)2(
  
  .142 ص  ،المرجع السابق الذآر ، المجلد الأول، الموسوعة البيئية العربية،سعيد محمد الحفار –)3(
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د حرآة و حدود النمو وحصرها في الأمر الذي یؤدي إلى تحدی. المستدامة المحلية
معدلات الإنتاج والإستخراج وحدهما، وحرمان الإقتصاد الجزائري من القيم 

  . المضافة في المراحل التالية لتصنيع المواد الأولية
على بلدان العالم العربي الإسلامي، إلى حد بعيد  یصح الجزائرقال عن یوما            

وتاریخية تربط الأمة العربية الإسلامية الواحدة، التي لعدة عوامل حضاریة وثقافية 
في بعض قسمها الإستعمار إلى دویلات وآيانات سياسية متفرقة ومتصارعة 

لكن یجب أن نبتعد عن نظریة المرآز والترآز التي تكون على حساب ... حيانالأ
بلدان العربية  لان أهم الموارد الإقتصادیة الطبيعية لل.للأمة الواحدة التصور الوحدوي

هي موقعها الجغرافي في العالم القدیم، ووقوعها على تقاطع ... «الإسلامية هي 
العدید من الطرق البحریة و البریة، وأیضا الجویة، فضلا عن وجود قناة السویس 

  .)1(»فيها
جيدا لتلك النظریات الإستعماریة التي             وهذا ما یتطلب الحذر والإنتباه 

 لكونها تقع  و الفقيرة،تغلال هذه الفكرة لتصنيف الجنوب في الدول المتخلفةتحاول إس
 مثلما ؟!في منطقة حارة، والشمال في الدول المتقدمة لكونها تقع في منطقة باردة 

، Ricardo Hausmann":ریكاردوهوسمان"یذهب إلى ذلك أستاذ السياسات الدولية
و الذي یرى من خلاله هذا الكاتب بأن ، "سجناء الجغرافيا"في مقاله المعنون بــ 

الموقع الجغرافي آافيا وحده لأن یكون سببا لفقر بعض البلدان، وهذا انطلاقا من 
 Why Geography)  )2(لماذا تسبب الجغرافيا الفقر؟: تساءل جوهري مفاده
causes Poverty?).هذه النظریات، ن تاریخ الحضارات الإنسانية آذب أعلما ب

  . للأنه ببساطة، الجغرافية الحضاریة تكذب ذلك.إلى ذلك سابقامثلما أشرت 
  
  
  
  

 
 
 
 
 

                                                            
 ،293: عدد، ال26:بيروت، السنة، المستقبل العربيمجلة ، "محددات الأمن الإقتصادي العربي" سعد حافظ، – )1(

  .55، ص 2003جویلية / یوليو
  

(2) – Ricardo Hausmann, “Prisoners of geography”, Foreign Policy, Carnegie 
Endocument  for  International  Peace, Washington, January / February 2001, pp. 
45-53. 
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 :شبــكة المواصـــــــلات والإتصــــــــالات -
 

  المدننشاطل ان المحركشریالبریة في الجزائر، ال شبكة الطرق تعتبر
وحيویتها وإزدهارها، فهي تساهم بنسبة آبيرة في نقل الأشخاص والبضائع، والتي 

  .الخدمة التي تقدمها شبكة المواصلاتمن % 90في بعض الأحيان تتعدى 
  مقارنة بالبلدان المغاربية من حيث الشبكات الوطنيةحسـنالأالجـزائر وتعد 

 مثلما تشير إلى  آلم،103.500حـوالي یمتد طولها الخطي إلى للطـرقـات، والتي 
الوطنية بكة الطرق  والتي تنقسم إلى ش.2001ذلك آخر الإحصاءات المتوفرة لعام 

 آلم عبارة 23.900و  آلم،25.840 والمزدوجة، و التي یبلغ إمتدادها الخطيالمعبدة 
 .)1( وطرق غير معبدةطرق بلدیةعبارة عن  آلم 53.700عن طرق ولائية، و

هو تمرآزها وبنسبة آبيرة في لطرق ل  الوطنيةشبكةال  على الملاحظ          لكن
 في 94حيث تقترب هذه النسبة من حوالي . ) المنطقة التليةأي في (المنطقة الشمالية

  الوطنيةالطرق من  آلم ، والتي تنقسم إلى شبكة 97.500 المائة، وبطول خطي یفوق
 آلم، 21.200 إلى طرق ولائية بطول خطي یفـــــوق آلم، و22.400 بطولالمعبدة 

طـرق ي فهو عبارة عن الباقأما . م آل26.400إلى طرق بلدیة یبلغ امتدادها حواليو
 آلم طرق 3200حوالي و  آلم عبـارة عن طرق وطنية،4100 ، من بينهاغيـر معبـدة
  .)2( طرق بلدیة عبارة عن  26.100حواليولائية، و

          وقد أضحت المدن الرئيسية متسمة برداءة الإطار المعيشي الحضري، إذ 
. في ميدان التنقل عبر الطرقـاتیضل نقص الهياآل القاعدیة والتجهيز عوامل هامة 

وعلى غرار المدن العالمية الأخرى، تجابه المدن الرئيسية صعوبات النقل بسبب 
نقائص النقل العمومي وازدحام الطرقات الضيقة وقلة أماآن توقف السيارات بوسط 

خصوصا إذا علمنا أن عدد السيارات قد عرف نقلة هائلة من حيث العدد، فلم . المدن
بمعدل  ( 1996 سيارة في عام 725.000د السيارات في الجزائر یتجاوز یكن عد

 إلى 1999، لكن هذا الرقم إنتقل في عام ) ساآن1000 سيارة لكل 24.8
وبلغ عدد . 2000 سيارة في نهایة عام 1.692.148 سيارة، و إلى 1.676.784

 شاحنة في 901.304الشاحنات الثقيلة والمتوسطة الحمولة، التي إنتقل عددها من 
 حافــــلة، 42.791یضاف إليها . 2000 شاحنة في عام 905.762، إلى 1999عام 
 80وبذلك نجد أن نسب عالية جدا سكان المدن، حيث تفوق . )3( دراجة ناریة9198و

في المائة، هم في الواقع أسيري السير على الأقدام والنقل العمومي، بينما یمكن 
  .يفة والدرجات من المحظوظينإعتبار مستعملي السيارات الخف

                                                            
(1) – Barry Turner (Editor), The Statesman’s Yearbook: the Politics, Cultures and 

Economies of the World, New York: Pal grave Macmillan, 2004, p.146. 
  .51ص  ، )2002(النشرة الاحصائية الدیوان الوطني للإحصائيات،  - )2(

(3) – Joanne Maher (Senior Editor), The Europa World Yearbook,2003 (International 
Organisations, Countries: Afganistan-Jordan), London-New York: Europa 
Publications, Taylor and Francis Group, 2003, p.455. 
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فالإنحياز إلى .           آما أن التوسع المجالي للمدن یطيل من المسافات آثيرا
التحضر الخطي، الذي یفرضه في المدن المتوسطة و الصغيرة تمرآز المؤسسات 
الصناعية والخدمية بعيدا عن المرآز حول تلك المسافات المتوسطة الممتدة على 

لى عدة آيلومترات بدون أن تكون وسائل النقل قد وفرت لكي تخفف بعض الأمتار إ
  .في مرحلة أولى هذا العناء وتحد من إضاعة الوقت

          إن إرتداد جل الخطوط نحو وسط المدینة یضخم حدة الصعوبات التي تلاقيها 
 حرآة النقل في الأحياء المرآزیة المكتظة بشدة، مثلما یلاحظ ذلك في اغلب المدن

إذ تكاد شبكات النقل بالحافلات أن تكون شعاعية الشكل، بينما تعد الخطوط . الرئيسية
العرضية و الدائریة والخصوصية إستثنائية، بسبب الفوضى في التهيئة العمرانية 

مما یسبب إضاعة فاضحة . وعدم خضوع الأنسجة العمرانية لدراسات تخطيط المدن
 في محطات الرآوب أو في محطات تغيير للوقت على خطوط عدیدة وانتظارا مملا

أن تصبح أآثر توجها نحو إستخدام  ىإل الأمر الذي قد یؤدي بالمدن الرئيسية الوجهة،
الإصلاحات الإقتصادیة والتحول إلى إقتصاد السوق اللذین ، بسبب السيــارات

لات، آما أن نقص عدد الحاف. )1(مخاطرةال  هذه یحملان معهما واللذانیجریان حاليا،
 على – ساآن بالجزائر العاصمة 4000والتي لا یزید معدلها عن حافلة واحدة لكل 

 والامتلاء المفرط وطول المسافات، آلها عوامل مؤثرة تؤدي في –سبيل المثال
 آلم 50.000الأخير إلى التلف المبكر للعربات المتوفرة نتيجة قطعها لمسافات تفوق 

تفضي إلى إرهاق العاملين على هذه الخطوط لكل حافلة في السنة من جهة، آما 
  .ناهيك عن إرهاب الطرق الذي یحصد آلاف الأبریاء. ومستعمليها

            آما تواجه إدارة النقل مشكلات عدیدة بفعل التفتح الإقتصادي والوقوع تحت 
طائلة الخوصصة، وتدهور المعدات وصعوبة تكوین أعوان یجابهون ظروف عمل 

لات في التوازن المالي، وبالمقابل نجد أن سيارات النقل و سيارات شاقة، وإختلا
 1500الأجرة، المكلفة نسبيا، غير آافية، إذ أن معدلها لا یزید عن سيارة واحدة لكل 

وهذا ما یتطلب ضرورة الإسراع في تنفيذ مشاریع . )2(شخص في المدن الرئيسية
جل تدارك مشكلات وعيوب المسالك المخصصة، وأعني بذلك مشاریع المترو، لأ

، وهذا ما یذهب إليه الدآتور الوزیر الكلف االنقل الحضري في داخل المدن وما بينه
  ".       عمار غول"بالأشغال العمومية

 من  مليار طن20 حوالي بنقل عبر الطرق البریةالنقل وتساهم  شبكة 
أما .  الحدیدیة مليار طن للسكك2.03، و مليون طن للموانئ16.43، مقابل البضائع

، إذ لم تساهم هذه المطارات فمساهمتها ضعيفة جدا ولا تكتسي أیة أهمية تذآر
أمـا فيمـا یخص نقـل . (*) 2000 طن من البضائع في عام 14.757الأخيرة إلا بنقل 

 مليار 1.06 مقابل مليار شخص في السنة، 13الأشخـاص فالنقـل البـري یساهم بنقل 
                                                            

(1)- Kheladi Mokhtar, Urbanisme et Systèmes Sociaux: la Planification Urbaine en  
Algérie, Alger: O.P.U, 1991, p.18. 

  .492 ص ، المرجع السابق الذآر جان فرانسوا تراون، – )2(
   . هنـــــاك مشاریــع واعــدة بهذا الشأن لتطــــویر مطار هواري بومدین، وبقــية المطــــارات الأخـــــــرى – (*)
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 مليون 3.38بنقل إلا  المطارات مولا تساه، الحدیدیة للنقل عبر السكك شخص
 مليون شخص لصالح الخطوط الخارجية، حسب إحصاءات 1.66، من بينهم شخص

لا   لا تساهم في نقل الأشخاص إلا بنسبة قليلة جداالموانئآما أن  .)1(2000سنة 
  . ألف مسافر في السنة500تتعدى 

 في - وبدون منازع–المساهم الأول وبما أن الطرق البریة في الجزائر تعد   
 بالتنسيق مع وزارة  فمن الضروري أن تسارع إدارة النقلنقل البضائع و المسافرین،

الأشغال العمومية وآتابة الدولة المكلفة بالمدینة من جهة، ووزارة تهيئة الإقليم والبيئة 
 و الأنفاق في  الطرق المزدوجة الطرق و إلى إنجاز مشاریعها في بناءمن جهة ثانية،

 مثلما هو جار في الجزائر -النقاط الحساسة من المدن الرئيسية التي تعاني الإزدحام، 
العاصمة اليوم، ولو أن هذا لا یمس جوهر المشكلة، اللهم إذا تم نقل العاصمة إلى 
المدیة أو بالمدن القریبة منها، آما نقلت العدید من العواصم العالمية، مثل ليغوس 

 وبناء أماآن لتوقف -...ي نيجيریا، وجنيف وبرن في سویسرا، إلخوأبوجا ف
دن ـــــــــــ الم السائدة في نماطللأ السيارات، على ألا یتم ذلك بالنقل الحرفي

 لا  التعمير وتخطيط المدن متلازمانبإعتبار أن. الصناعية الرأسمالية المدمرة للبيئة
دن لها تأثيرات عميقة في البيئة الطبيعية فالطریقة التي تخطط بها الم «یفترقان أبدا
  .)2(» التي تنشأ بها

  من الطرق المزدوجة آلم1216 آان من المقرر أن ینشأ وعلى سبيل المثال 
آما آان مقررا  . 2010 و 1992في الفترة الممتدة بين عامي  للربط بين الولایات

وب، و تسليم أیضا، العمل على عصرنة الطرق التي تربط بين الشمال و الجن
 غرب على –، ومقطع الطریق السيار شرق 36 و 24الطریقين الوطنيين رقمي 

 مستوى الجزائر العاصمة لأجل القضاء على الازدحام المفرط  الذي تعاني منه في
 من الطرق  آلم300، إلا أنه وفي الوقت الحالي لم یتم إنجاز سوى أقرب الآجال
  .2004 إلى غایة عام المزدوجة
وتنمية  ق المزدوجة عادة ما تساعد على تقليل تكاليف الإستغلال،الطرف

، التي أضحت خطرا یداهم  والإنقاص من حوادث الطرقات،النشاط الإقتصادي
 آما أنها أصبحت تكلف الخزینة ، من جهة(*)هتراء شبكة الطرقاتإالجميع بسبب 

أي ما یعادل (  2003 مليون دولار في نهایة 450العمومية مبالغ هائلة، تجاوزت 
أما بالنسبة للطرق الرئيسية، فمن . )قيمة الأدویة المستهلكة في الجزائر سنویا

 آما أنوالجنوب،  الضروري أن یعاد النظر فيها، لا سيما الطریق الرابط بين الشمال
                                                            

(1) – Joanne Maher (Editor), The Europa World Yearbook (2003), Op.cit. , p.204. 
الدار الدولية للنشر : إیناس عفت، القاهرة: ، ترجمةالأبعاد البيئية والإنسانية: تخطيط المدنمارسيا دلاو،  - )2(

  .15، ص1994والتوزیع، 
  

 نقطة سوداء 350بان هناك ، في قوله، "عمر غول: "  وهذا ما یؤآده  وزیر الأشغال العمومية، الدآتور– (*)
 نقطة منها، بواسطة إنجاز مجموعة من المحــــولات 190أحصتها الوزارة بعد أن تمكنت من القضاء على 
 نقطة، بعدما 370 على نقاط الاآتظاظ المتبقية و المقدرة بـ والأنفاق و الروابط، آما تعتزم الوزارة القضاء

: ، العدد2004 أآتوبر 31الشروق، الجزائر،  الصادرة بتاریخ راجع یومية .  نقطة سوداء185تمت معالجة 
  .3، ص1219
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 وحتى،  یعتبر مطلبا ضروریاإنشاء طرق حدیثة تربط ما بين المدن الداخلية
 .ا تؤآد هذا المسعى  حاليموجودةالالمشاریع 
الطول الخطي لهذه  أن ، فنجد السكك الحدیدیة النقل عبرشبكةبالنسبة لأما            

 آلم عبـارة 1138، منهـا 1990في نهایة عام آلم 4200 سوى الشبكة لم یكن یتعد
 آلم من 305 آلم من الخطوط المكهربة أو العادیة، و 299عـن خطـوط ضيقـة، و 

 آلم من 1200تجدید وتحدیث  لأجل قد تم وضع برنامجن آان إو. الطرق المزدوجة
  فان الطول الخطي .)1(1995 و 1980 في الفترة الممتدة بين عاميالسكك الحدیدیة 

 آلم 166أي بزیادة  ( )2(1999 آلم، في نهایة عام 4366لهذه الوسيلة الهامة لم یتعد 
 آلم من الخطوط 301و  آلم عبـارة عـن خطـوط ضيقـة، 1432 منهـا ،)فقط

  . آلم من الطرق المزدوجة305المكهربة أو العادیة، و 
  هوالتناقص المتوالي،ملاحظ على شبكة النقل عبر السكك الحدیدیةوال

ففي مجال نقل البضائع  .لمسافرینفي نقل البضائع وا آوسيلة نقل هامة،  هادورل
ليار طن من البضائع  م2.89تناقص دورها بشكل واضح، حيث نجد أنه تم تسجيل 

 860والفارق هنا یتعدى  ( 1999 مليار في عام 2.03، مقابل 1997المنقولة في عام
 مليار مسافر في 1.36آما نجد أنه تم تسجيل ). مليون مسافر على مدى سنتين فقط؟؟

 مليون 300وبفارق لا یقل عن  ( )3(1999 مليار في عام 1.06، مقابل 1997عام 
  ). ين فقط؟؟مسافر على مدى سنت

 و إلى هنا، أصل إلى القول بان شبكة النقل بالسكك الحدیدیة لم یعد یساهم 
، من المسافرین% 15 البضائع، وبالنسبة لنقل% 10اليوم إلا بنسبة قليلة لا تتعدى 

ولهذا،  .من المسافرین والبضائع% 30تؤمن نقل حوالي بعد أن آانت هذه الشبكة 
 هذه الوسيلة التنقلية الهامة، من  و تحدیثإعادة تنظيم أدعو إلى ضرورة الإسراع في

 1980 امـــــخلال البرامج الكبرى للتهيئة العمرانية، والتي تم إعتمادها إبتداء من ع
   .، مثلما أشرت إلى ذلك آنفا2010إلى غایة عام و

، فنجد انه لم یحدث تطور في ميدان الأرقام إلا  نقل البضائعوفيما یخص
 طن لسنة 31000، مقابل 1992 طن سنة 29000 تم تسجيل حوالي فقد .بنسب قليلة

 29.200، و حوالي 1996 عام طن، في27400حوالي بينما تم تسجيل .)4( 1990
 ألف طن 200 لم یتعد 1998 و 1989والفارق بين عامي  (1998طن في عام 
صدق على أما فيما یخص نقل المسافرین عبر المطارات، فإن ما ی.  )5()إضافية فقط

شبكة النقل بالسكك الحدیدیة، یصدق أیضا على شبكة النقل الجوي، ناهيك عن 
حيث نجد أن عدد المسافرین عبر المطارات  .التكاليف الباهظة لرآوب الطائرات

 ولقد حـدد عـدد المسـافـرین عبـر المطـارات .الجزائریة في تناقص مستمر
                                                            

(1) - Demain l’Algérie, Op.cit. , p. 61. 
(2) – Joanne Maher (Editor), The Europa World Yearbook (2003), Op.cit. , p.204. 
(3) – Ibid , p.204. 

  .269، ص المرجع السابق الذآر، )1994( ، النشرة الاحصائيةالدیوان الوطني للإحصائيات - )4(
(5) – Joanne Maher (Senior Editor), The Europa World Yearbook, International 

Organisations, Countries(2003), Op.cit. , p.456. 
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 7.8، حوالي1990ينما سجلت سنة  ب ،1989 مليون عام 8.3الجـزائریة بحوالي 
من بينهم (  1992 عام  مليون مسافر، في6.5تم تسجيل حوالي مليون مسافر، آما 

 عام  مسافرمليون3.49حوالي   بينما تم تسجيل .)1() مليون عبر الخطوط الدولية2.4
 مليون مسافر على مدى 4.92 یتعدى 1998 و 1989والفارق بين عامي  (1996

والفارق في معدل .)2 (1998 عام  مليون مسافر3.38حواليو ، )؟؟تسع سنوات فقط
 مليون مسافر على مدى تسع 4.92 یتعدى 1998 و 1989التناقص بين عامي 

  .سنوات فقط؟؟
و یمكن رد ذلك إلى العشریة الحرجة التي عرفتها الجزائر، والتي أدت إلى 

لنسبي في المنشآت تعطيل حرآة الطيران في العدید من الأحيان، بسبب النقص ا
 الشمالية من  بالنسبة للمنطقة،  إلى حد ما، عدد المطارات یعتبر آافيا ولو أن- الجویة
، ومقارنة بمنطقتي الهضاب العليا والجنوب الأقصى، )التليةأي المنطقة (  الوطن

 ، وإجتماعية، إلى النقل الجوي لإعتبارات إقتصادیةأمس الحاجةاللتين هما في 
 وفي عدد الطائرات التي تملكها إدارة الخطوط الجویة من جهة، ونظرا -(*)وتنظيمية

. لإحجام شرآات الخطوط الجویة الأجنبية عن النزول في المطارات الجزائــــریة
ولو أن دول أخرى عرفت ظروفا مماثلة، إلا أنها لم تعرف تعطلات مماثلة آالتي 

سواء في مجال الإقبال على عرفتها الجزائر، سواء في ميدان النقل الجوي، أو 
  .الإستثمار فيها، و لعل في تجربة إندونيسيا خير مثال على ذلك

، فإنه ینبغي الحفاظ على المنشآت الموجودة بواسطة التنظيم            وعموما
 ، وضرورةإنشاء مطارات جدیدة في منطقتي الهضاب العليا والجنوب، ووالصيانة

في إطار النقل   التي تدخل الإداریةلة آل الأجهزةإعداد مخطط عام ینظم ویعيد هيك
 رینـارین والتقنيين والإداریين متوفــــ وأن المستثمرین والطيصوصاخ - الجوي
 فعلا یحدثهذا ما بدأ وإستغلال القطاع الخاص في هذا المجال الهام،  سواء ب-اليوم 
 التي تم Tassili Airlines"طاسيلي" سنوات الأخيرة، على غرار شرآة في ال

 التي تم Ecoair International" إیكو ایر العالمية"، و شرآة 1997إنشائها عام 
 التي تم إنشائها عام Saharan Airlines" صحارى"، وشرآة 1998تأسيسها عام 

 آما أن الأمر یتطلب أیضا وسائلا مدروسة ومتواصلة، لأجل تدریب وتحفيز .1998
خاصة وأن تجربة طيران الخليفة لا زالت تفعل . نيآل العاملين بإدارة الطيران المد

                                                            
  .269، ص المرجع السابق الذآر، )1994 (، النشرة الاحصائيةالدیوان الوطني للإحصائيات - )1(

(2) – Joanne Maher (Senior Editor), The Europa World Yearbook, International 
Organisations, Countries(2003), Op.cit. , p.456. 

 
: وهي(، مطارات دولية من الدرجة الأولى 5 :، هي آالتالي أرضية53تتكون المنشآت القاعدیة الجویة من   – (*)

: وهي( مطارات دولية من الدرجة الثانية 7، و)عنابة، وغردایةمطارات الجزائر، ووهران، وقسنطينة، و
مطارات  9، و)مطارات حاسي مسعود، وعين أمناس، وتلمسان، وتيارت، وأدرار، وتبسة، وتمنرإست

، )، والأغواطوتقع في بشار، وبجایة، والوادي، وورقلة، وعين صالح، وجانت، وبسكرة، وإليزي(، وطنية
 مطارات موجهة للبحث والإستغلال في 4من بينها (ستعمال العاديلإلمطارا  19 ، ومطارا جهویا 14 و

 مطارا 29أیضا،  آما یوجد. ...)سطح، ورود النوس، والبرمةمناطق البترول والمناجم آحاسي الرمل، و
  .للنقل الجوي الخاص
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فعلها، بغض النظر عن الجوانب السلبية اللصيقة بهذه التجربة، والتي یظهر أهمها في 
  .تبييض الأموال، وغياب منظومة قانونية ومالية داخلية فعالة

 من  الجزائريیتكون الأسطول البحري، النقـل البحـري وفي مجال  شبكة 
 هي مملوآة من قبل المؤسسة الجزائریة )2( سفينة نقل47،  من بينها )1( سفينة143

و من المقدر أن یصل عدد . )3(2001، في نهایة عام ).C.N.A.N(للنقل البحري
 سفينة، بتسلمها للسفينة المتطورة الإسبانية 49المملوآة من قبل هذه المؤسسة إلى 

في " الجزائر"مها لسفينة ، وبعد إستلا2004 نوفمبر17في " 2طاسيلي"التصنيع 
 13 تمتـلك الجـزائـر آما . ، من نفس البلد المصنع2005السداسي الثاني من عام 
ین ء، ومينا) والصيد البحري، والنقل البحري،في التجارة(مينـاء متعـدد الخـدمـات 

 موانئ لا زالت قيد 7 ميناء للصيد البحري، من بينها 19لنقل المحروقات وحدها، و 
 المـوانئ المتعـددة  أهمية الخدمات المقدمة منوتجـدر الإشـارة هنـا، إلى  .جازالإن

تعتبر ضروریة جدا، آما أن مينائي نقل المحروقات یعتبران والتي الخـدمات، 
. من النقل تقریبا% 100المرتكز الأساسي لتجارتنا الخارجية، إذ أنهما یؤمنان 

من النقل البحري خارج % 70بنسبة  ووهران ، وعنابة،وتساهم موانئ الجزائر
 على - على سبيل المثال– (*) إلا أن المساحة الحالية لميناء الجزائرالمحروقات،

 هكتارا، وهو ما یمثل واحد من خمس وعشرین من المساحة الواجب 216.000
 مسافر في السنة، ولحرآة 300.000توافرها لحرآة المسافرین التي تجاوزت 

 أما نقل المحروقات فتختص به موانئ .  طن في السنة900.000البضائع المقدرة بـ
 . سكيكدة وبجایة وأرزیو

وفيما یخص التبادل البحري بين الجزائر وغرب أوروبا وأمریكا الشمالية 
م، 1987 عام إبتداء منودول البحر الأبيض المتوسط، فقد عرف نموا متزایدا 

ميادین التجهيز والإسمنت  عرفت هبوطا واضحا شمل 1985بالرغم من أن سنة 
، حيث عرف نقل المحروقات 1988والخشب، وبدأ تدارك هذا الهبوط إبتداء من سنة 

  %.12 إلى 10والحبوب نموا قدر بـ 
 مليون طن 31  حواليو تصـل قـدرة المـوانـئ في نقـل البضـائـع العامة إلى

في المختصة انـئ  قـدرة المـو فقد بلغت، وبالنسبة للمحروقات2001عام نهایة في 
  حوالي مليون طن بالنسبة للمنتجات البترولية والبترول الخام، و100 حوالينقـل 

 . من الغاز المميع3 مليار م42
                                                            

(1) – Joanne Maher (Editor), The Europa World Yearbook (2003), Op.cit. , p.204. 
(2) – Barry Turner (Editor), The Statesman’s Yearbook(2004), Op.cit. , p.146. 
(3) – Ibid , p.146. 
 

إلى العجز المسجل في هذه المؤسسة الهامة، " علي فراح" یشير تصریح المدیر العام لميناء الجزائر، السيد – (*)
لاحترافية وغياب النصوص التشریعية التي تكرس بان انعدام ا: إذ یقول. في مجالي التسيير و التجهيز معا

الطابع التجاري وحده، آما هو معمول به في دول العالم المتقدم، یبقى من بين العوامل الأساسية لتطویر 
خدمات الميناء، آما یضيف بان الدولة صرفت في ميدان التجهيز قرابة ثمانية ملایير دینار جزائري، إلا أن 

، الخبرراجع یومية . (في حاجة إلى التطویر من خلال أشغال توسيعه الجاریة حالياميناء الجزائر یبقى 
ولعل ما وقع للميناء، یبين غياب المنشآت ). 3، ص4243: ، العدد2004 نوفمبر 16الصادرة بتاریخ 

  .الأمنية للميناء آما سنرى لاحقا
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مرتبطة بقدرات التخزین، في ميدان الصيد البحري الكميات المنقولة و تبقى 
 غضون سنویا، في  من الأسماك طن200.000إلا أنه من المقدر أن تصل الكمية إلى 

أي ضعف الإنتاج  (السنوات القليلة القادمة، حسب تصریحات الجهات المختصة
، بعد أن آان في حدود 1999 في نهایة عام  طن105.693الحـالي المقـدر بـ 

، حسب الأرقام المقدمة من منظمة الأمم المتحدة 1997 طن في نهایة عام 91.900
 موانئ هي قيد الإنجاز 9ن هناك خصـوصـا وأ. ))U.N.F.A.O)1:للأغذیة والزراعة

 أن قطاع على ضوء ذلك، نلاحظ.  وحدة صيد إضافية2200مما سيساهم في إیجاد 
خـاصة ... الصيد البحري لم یستغل إستغلالا علميا وموضوعيا لتأمين الأمن الغـذائي

 آلم من 1200 على امتداد إذا عـرفنا أن الجزائر تملك ثـروة معتبـرة مـن الأسـمـاك
، ، بالإضـافـة إلى المنتجات البحریة الأخرى آالمرجان وغيرهسواحل الجزائریةال

  .حيث أن هناك شرآات فرنسية وجزائریة تحاول إحياء مشروع القالة وغيره
 عن نظرا لمسؤوليتهاعتبارها ذات أولویة هامة جدا، وإ، وبئبالنسبة للموانو         

للبلاد، فإنه یجب أن یتوفر لها الإستعمال الحاجيات الأساسية  البضائع وتأمين ونقل 
 للسفن من خلال الحفاظ عليها وصيانتها من جهة، وتدریب وتحفيز  العقلاني والرشيد 

فمن غير المعقول أن .  آل العاملين في إدارة الموانئ والنقل البحري، من جهة ثانية
رة على إنقاذ سفنها ینظر إلى الجزائر بأنها دولة نفطية بالدرجة الأولى، وهي غير قاد

أو أن تكون عاجزة عن إخراج المواد النفطية المحملة داخل هذه . ححين تغرق أو تجن
آما . (*)السفن قبل أن تطفوا على السطح، ودون أن یشكل ذلك آوارث بيئية حقيقية

انه لا یعقل أن تمتلك الجزائر طائرات ترصد و إنقاذ بحریين، وليس لدیها طيارین 
ين على قيادة هذه الطائرات، بهدف التدخل السریع في الأوقات مؤهلين ومدرب

، حينما غرقت السفينة 2004 نوفمبر 14وهذا ما حدث فعلا، یوم . الحاسمة
في نفس " باتنة" ، وفقد آل من عليها، وحينما جنحت سفينة"بشار"الجزائریة 

راء تؤآد بأن علما بأن هناك تقاریر من الخب. التاریخ، ونجا من آان عليها بأعجوبة
  .الأسطول البحري في حاجة إلى تجدید وصيانة

لمنشآت الموجودة من خلال الحفاظ عليها، آما یتوجب أیضا، الإهتمام با 
 البضائــــع نقلتعلق الأمر بمجال وتعزیزها، وتكييفها مع التطورات الجدیدة، سواء 

 إستغلالا  إستغلالهیتم الصيد البحري، الذي لم  سواء تعلق ذلك بمجال، أووالأشخاص
                                                            

(1) – Joanne Maher (Editor), The Europa World Yearbook (2003), Op.cit. , p.201. 
 13بتاریخ "بشار" ، و المشكلة عقب آارثة  سفينة "قاسي عيسى: "  یشير المسؤول عن خلية الأزمة السيد– (*)

 بحارا، والتي من شأنها أن تشكل خطورة على السفن الراسية بالميناء، 18، التي أودت بحياة 2004نوفمبر
تهابها، فضلا عما تشكله من خطورة على البيئة و الثروة وحتى السفن المتوقفة في عرض البحر في حالة إل

وعلى الرغم من محاولة أخذ جميع الإحتياطات الضروریة بالتنسيق مع ولایة الجزائر، و المدیریة . السمكية
مؤسسة تل ( الولائية للبيئة، إلا أن التجهيزات التي هي بحوزة مدیریة الميناء و المصالح البيئية محليا

لا تمكن من إخراج المواد النفطية الموجودة داخل الباخرة في أعماق البحر، بإعتبار أن آمية ، )الجزائر
...  طـن لم تطــف آلها إلى السطح، عدا آميات قليـلة370 طنا، و الزیوت المقدرة بـ40المازوت المقدرة بـ

مكانيات اللازمة للغطس في و هذا ما لم یوضع في الحسبان؟؟؟ مما یستوجب الإستعانة بأجانب لعدم توفر الإ
الأعماق أو في إخراج آميات المازوت و الزیوت الموجودة داخل السفينة واحتوائها وشفطها حينما تطفو 

، 4244: ، العدد2004 نوفمبر 17: ، الجزائر، الصادرتين بتاریخالخبریوميتي : راجع(على السطح؟؟؟ 
  ).5 ص،2004 نوفمبر 22، الصادر بتاریخ 4248: ،  والعدد5ص
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، فمن الضروري نظرا لعدم آفایة المنشآت الموجودةو . رشيدا، لتوفير الأمن الغذائي
إنشاء موانئ  في إعداد خطة محكمة ومتوازنة لأجل – على الأقل –أن یتم التفكير 

  . تواآب المواصفات المتفق عليها دولياجدیدة
في تحقيق التنمية الشاملة،  أهميـة إستراتيجية بالغة (*)الإتصالات تكتسيو

 مبالغ إلى إستثمار المتقدمة غربيةالدول ال، وهذا ما یدعو العدید من ولهذا السبب 
وفي الجـزائـر نجـد أن شبكـة الإتصـالات عبـر  . في هذا الميدان الحيويضخمة
قليلة من طلبات المواطنين، حيث نجد أن عدد  لا تفي إلا بنسبة  الثابتالهاتف

 مليون مشترك، لينتقل عدد المشترآين في 1.6، لم یتعد 1999ن في عام المشترآي
 مليون مشترك مثلما آان 2 مليون مشترك، عوض 1.76، إلى حوالي 2000عام 

 240.000والفرق بين التقدیر والواقع فاق (مقدرا في مشاریع الإدارة الجزائریة 
عرفها الجزائر في أفق إعتبارا للتطورات التي ستقد تم ذلك، و، )مشترك بالسالب

 یبين لنا ])15 (:أنظر الجدول رقم [  حيث تم إعداد جدول والعشرین،حاديالقرن ال
تصالات السلكية واللاسلكية مع التطورات الجدیدة في الألفية مدى تأقلم إدارة الإ

 مشترك 240.000 إلا أننا نجد أن الفارق بين التقدیر والواقع قد فاق .الثالثة القادمة
  . سالببال

 مليون 1.88 إلى حوالي 2001آما وصل عدد هؤلاء في نهایة عام 
وهي نسبة قليلة إذا ما قارناها .  ساآن1000 هاتف لكل 61، أي بمعدل )1(مشترك

 103 ساآن، في سوریة بـ1000بدول مشابهة، حيث تقدر نسبة الهواتف الثابتة لكل 
 ساآن، 1000 هاتفا لكل 169 هاتف، أو في إیران التي وصلت فيها هذه النسبة إلى

ـي الـذي ميـز عـالم الإتصـال، قانالتطـور التوعلى الرغم من . )2(2001في نهایة عام
ميدان  في  المتخصصة، ووسائط الإتصال المختلفةبظهور الأقمار الصناعية

إلا أن الملاحظ هو  إنعدام العدالة في .شبكة المعلومات الإتصالية أو الإتصالات،
  هي من نصيب المنطقة الشماليةآبرحصة الأال  لدرجة أنين مناطق البلاد،التوزیع ب
  .. طبعا بما فيها العاصمة- ولو أنني لا أنكر أهمية المدن الشمالية الكبرى -، وحدها

  عدد المشترآين في الهاتف، نجد أن)15:(الجدول رقملى إوبالرجوع 
، بعد أن آان عدد  ملایين مشترك5  حوالي، ليصل إلى2015 عام سيتزاید

وهذا معناه أن الكثافة الهاتفية . 1992 مشترك عام 962.000المشترآين لا یتعدى 
 ، آما سيزید عدد المشترآين في التلكس والفاآس%11.3إلى % 3.6ستنتقل من 

 غرفة عام 6600والأهم هو أن عدد الغرف الهاتفية سينتقل من . والرادیو الهاتفي
وبـواسطـة الأسـاليب التكنـولـوجيـة . 2015ـام  غرفة ع175.000 إلى 1992

                                                            
  .وهذا له دلالته في بحثي هذا.   الإتصال مأخوذ من آلمة الوصيلة، والتي تعني العمران– (*)
  

(1) – Joanne Maher (Senior Editor), The Europa World Yearbook, International 
Organisations, Countries(2003), Op.cit. , p.456. 

تعاهد بين : ، أهداف التنمية للألفية2003 التنمـية البشــریة للـعامریر ـــتق«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  – )2(
    .276، ص2003مطبعة آرآي، : ، بيروت)غسان غصن و آخرون : ترجمة( ،»الأمم لإنهاء الفاقة البشریة

.   
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 یقـدر أن یقـلل عـدد الأعـوان بالنسبـة للمشتـرآين - ومثلما أشرت من قبل-الجدیدة 
  .)1( 2015 أعوان في مطلع عام 7 عون لكل ألف مواطن،إلى 21من 

في  هواتف، 3 ساآن لم یتعد 1000           آما نجد بأن عدد الهواتف النقالة لكل 
 والتي – على سبيل المثال– إذا ما قارناه بسوریة (*)، وهو عدد قليل2001نهایة عام 

 ساآن، أو هونكونغ، التي وصلت 1000 هاتفا نقالا لكل 12وصلت فيها النسبة إلى 
 ساآن آما وصل عدد هذه الأجهزة 1000 هاتفا نقالا لكل 859فيها النسبة إلى 

آما أن عدد . 2001 جهازا، في نهایة عام 164 مواطن إلى 1000المستعملة من آل 
مستخدمي الشبكة المعلوماتية من خلال الإنترنت والإنترانيت في الجزائر یعتبر قليل 

 ساآن، في 1000 مستخدم لكل 6.5جدا مقارنة بدول أخرى، حيث لم تتعد النسبة 
ا أن عدد  دائما، و لو قارنا هذه النسبة بدولة مثل أیسلندا، لوجدن2001نهایة عام 

  .)2( ساآن1000 مستخدم لكل 599مستخدمي الإنترنت یفوق 
 الضروري أن نضع في الإعتبار أننا دخلنا عصر الإتصالات إذا آان منو            

 ونحن في الثورة المعلوماتية – الفضائية والتنـوع في الإعـلام الآلـي بمختلـف أجياله
 –ع المطبعة والثورة الصناعية فالمعلوماتيةالخامسة بعد إآتشاف الكلام واللغة وإخترا
التي جعلت من العالم قریة صغيرة، حيث  وتطور وسائل الإعلام والقنوات الفضائية
 المنافسة أدرآنا مدى قوة، خاصة إذا قانةأصبحت آل هذه العوامل ممهدة لعالم الت

درة في هذا  إلا أن التقاریر الصا.المعقد الحيوي ويقانالدولية في هذا المجال الت
تقریر التنمية "المجال الحيوي تدل على جوانب قصور آثيرة، فبالرجوع إلى 

، إقامة مجتمع المعرفة، والذي تم صبه في مجال 2003للعام " الإنسانية العربية
الصنــدوق العـــربي "، و"برنامج الأمـــــم المتحــــــــدة الإنمائي"والصـــادر عن

، لوجــــــدنا بأن عدد الصحف اليومية لكل "الإجتماعيللإنماء الإقتصــــادي و
 صحيفة، وهو رقم بعيد آل البعد عن دولة مثل هونكونغ 38 ساآن لا یتعدى 1000

 ساآن، أو دولة مثل 1000 صحيفة لكل 792التي یصل فيها عدد الصحف إلى 
 1000 صحيفة لكل 393آوریا الجنوبية، التي یصل فيها عدد الصحف إلى 

   .)16:أنظر الجدول رقم(ساآن،
 نجد بان عدد أجهزة التلفاز لكل ،)16:(الجدول رقموبالرجوع دائما إلى           

 جهاز، وهو عدد قليل إذا ما قارناه بدولة مثل الصين، 105 ساآن لا یتعدى 1000

                                                            
 

(1) - Demain l’Algérie, Op.cit., p.67. 
 

حيث وصل عدد المشترآين مع شرآة . 2004لة، في نهایة عام و لو أن عدد الهواتف النقالة عرف نقلة هائ – (*)
 مليون دولار، و هي 700 التي فازت بصفقة المرحلة الأولى مقابل مبلغ یتجاوز -المصریة " اوراسكوم"

 حسب 2004 مليون مشترك، في شهر نوفمبر 2.9 إلى حوالي -أول صفقة تمنحها الجزائر في هذا المجال
الكویتية، والتي تشتغل في ميدان " الوطنية"وصل عدد المشترآين مع شرآة تصریحات مسؤوليها، آما 

 مشترك، في ظرف قياسي لم یتعد بضعة اشهر من 120.000الهاتف الثابت المحمول والنقال، إلى حوالي 
  .2004قدومها إلى الجزائر، في  نهایة عام 

  
    .274 ص، المرجع السابق الذآربرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  – )2(
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 تلفاز 272فعلى الرغم من العدد الهائل لسكانها، إلا أن عدد أجهزة التلفاز تصل إلى 
 ساآن، آما أن في آوریا الجنوبية، یصل عدد الأجهزة التلفاز المستعملة 1000لكل 

آما أن عدد الكتب المنشورة في الجزائر .  جهازا346 مواطن إلى 1000من آل 
یعتبر شحيحا جدا إلى درجة الأسف مقارنة بدول أخرى، حيث لا یتعدى عدد هذه 

ات، و لو قارنا هذا الوضع  آتاب لكل مليون ساآن خلال مرحلة التسعين4.4الكتب 
 آتابا في نفس المرحلة، وأن في آل 328بدولة مثل بإسرائيل، لوجدنا أن العدد یفوق 

 دقيقة یتم طبع آتاب ناهيك عن جانب الترجمة، آما أن عدد الكتب المنشورة في 12
  . آتاب لكل مليون مواطن652.8آوریا الجنوبية یتعدى 

جام الجزائر عن تقدیم عدد علمائها لمعدي هذا التقریر              وهذا ما أفسر به إح
 خصوصا وان هناك مكتب تنفيذي لهيئة - (*)الهام، ولو أن ذلك لا یعني إفتقاد العلماء

 وإنما یعني عجز الإدارة الجزائریة عن إحصاء عدد علمائنا -الباحثين الجزائریين
 انعكس سلبا على  طلبات وهذا ما. والمهندسين الباحثين في مجال البحث والتطویر

 و الذي یعتبر الأقل بالنسبة لكل الدول التي تم إدخالها في -تسجيل براءات الاختراع 
 طلب تسجيل براءة اختراع لكل مليون 7.9 و الذي لم یتعد -مجال المقارنة بينها

 عالم في إسرائيل، في المرحلة الممتدة 1570 طلب تسجيل و 5057ساآن، مقابل 
و بالمقارنة مع آوریا الجنوبية، نجد أن لدى هذه الدولة  . 2000 و 1990بين عامي 

  . طلب تسجيل براءة اختراع، و في نفس الفترة2783 عالم، و اآثر من 2139
          و في الحدیث عن وسائل الإعلام والاتصال، نجد أن تقریر التنمية الإنسانية 

 في معظم البلدان العربية ، یشكو من تدني عدد الصحف2003العربية، للعام 
المحكومة ببيئة تتسم بالتقييد الشدید لحریة الصحافة و التعبير عن الرأي، وهيمنة 

  .الإعلام الرسمي ذي الرأي الواحد على الساحة الإعلامية
          والملاحظ على هذا التقریر، أنه من المفروض أن یهتم بالمستقبل، مثل 

 في أحسن 2000قام الموجودة فيه لم تتعد سنة  وحتى الأر–إهتمامه بالماضي 
، "نحو إقامة مجتمع المعرفة"  بل وعنوانه الفرعي یتعلق بالمستقبل –الأحوال

وبالتالي فمن المتوقع منه أن یتكلم عن الأخطار الحالية و المستقبلية، ومن أهمها 
ذا ما حاول التهدید الذي تمثله المصالح التجاریة على وسائل الإتصال والمعرفة، وه

وهذا ما .  من الإشارة إليه2003عام ) ماليزیا(المؤتمر الإسلامي العاشر ببوتراجيا 
  :يیقودني إلى طرح بعض التساؤلات الجوهریة، والتي أصوغها آما یل

  
هل یمكن فعلا حل المشكلات الواردة في التقریر، وهي من الإتساع والترابط  .1

ناه في دراستنا للجزائر، أم أن الأمر على مستوى بلد عربي واحد، وهذا ما رأی
یتطلب تعاونا إقليميا وعربيا وإسلاميا؟ فميدان الإتصالات یتطلب إیجاد حلول 

                                                            
  

، "فاروق الباز: " خير مثال على ذلك، وهذا ما ذهب إليه العلماء أمثالهجرة الأدمغــةولعل ظاهرة  – (*)
  .إلخ"....إدوارد سعيد"، و"أنطوان زحلان"، و"آمال صنهاجي"و
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قابلة للبقاء في المستقبل، و هذا ما یتطلب خطة علمية و واضحة ومستدامة، 
 .على غرار إستدامة أطروحة التنمية المستدامة

  
، لم یعط إهتماما 2003 العربية للعام آذلك نجد أن تقریر التنمية الإنسانية .2

آافيا بقضایا البيئة، سواء في التعليم الأساسي، أو في وسائل الإعلام 
و هذا ما نجده أیضا في تقریر التنمية الإنسانية العربية للعام . والإتصال

 .)1(  مما جعل الوعي البيئي حنينيا في معظم البلدان العربية2002
  
  

البحث العلمي، التي یتناولها التقریر، بهدف والتعليم  أن مسألة تطویر ىوحت .3
تطویر قدرات الناس بإعتبارهم غایة التنمية و وسيلتها في آن واحد، فما هي 
الإجراءات الممكنة و الواقعية لتحقيق ذلك على مستوى الدول العربية 

 الإسلامية عموما؟
 

من جهة، والرأي العام من            آما أن العلاقة بين وسائل الإعلام والإتصال 
 فظاهرة الرأي العام ظاهرة  ثانية، هي علاقة نفسية وإنسانية بالدرجة الأولى،ةجه

سواء فهمت  «" : ربيععبد االلهحامد "نفسية، فالحقيقة البشریة ، آما یقول الأستاذ 
مقومات مادیة، هيكل أو رداء : على أنها جماعة أو فرد، تتكون من مقومات ثلاث

قومات المادیة ویشكل تلك المقومات ليصبغ عليها صورة معينة، ثم عنصر یضم الم
نفسي أو وجود معنوي، وهذا الذي یخلق الحرآة ویدفع إلى الإنطلاق بحيث یحدد 

فالرأي العام هو أحد العناصر الأساسية التي یتكون . أبعاد الوجود ودلالته وأهدافه
وإلى جانب هذه الأبعاد التاریخية ... منها الوجود المعنوي للحقيقة الإجتماعية

أول . الإجتماعية و النفسية، فإن هناك أبعاد أخرى فرعية تفرضها ظاهرة الرأي العام
  .)2(» ...هذه الأبعاد الفرعية الناحية الإقتصادیة

تصـالات نظـرة علمـية الإملف ینظر إلـى وهنا أصل إلى القول، بأنه یجب أن           
وهذا ما . مجمل إهتماماتها الإنسان الجزائري بالدرجة الأولى، تأخذ في وشـمولية

 إیجاد الموازنة القصوى بين تنوع ونوعية المصالح یتطلب الترآيز على ضرورة
الموجودة على مستوى خطط التنمية الإجتماعية والإقتصادیة للبلاد، وآذلك بالنسبة 

الإقتصادیة، وتكييفها البحث عن المردودیة ، وللإدارات والمواطنين على حد سواء
، والتقانة، فالتجربة  والعلمت، الاتصالات الملائمة، خاصة في مجالاقانياتمع الت

                                                            
  

ت والبحوث ، مرآز الدراسا»2002 تقریر التنمية الإنسانية العربية للعام «أعمال الحلقة النقاشية حول  – )1(
، خریف 7-6: ن، العد دامجلة دراسات إستراتيجية، 2002 نوفمبر 4الإستراتيجية، جامعة دمشق، في 

  .199-150، ص2003 شتاء -2002
    
، مقدمة في العلوم السلوآية حول عملية البناء الفكریة لأصول علم الحرآة الإجتماعيةحامد عبد االله ربيع،  – )2(

    .195،  ص1972بي، دار الفكر العر: القاهرة
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أثبتت أن العلم والتقانة غير محایدین، ویحملان معهما ثقافة البلد الذي تم إستيرادهما 
 سياسة مناسبة للتكوین  والتفكير فيتحسين وتنظيم المصالح البریدیة آما یجب .منه
 .الحيوي والهامميدان ال  هذا فيالإسلامي عربي تقویة التعاون ال، والبحث العلميينو

وتحدید في (ناهيك عن إعادة النظر في المنظومة التربویة وخاصة منها الجامعية 
  ).المجال الإعلامي والسياسي

           إن التطور الحدیث للدول قد جعل من العامل الجغرافي الطبيعي، آحيز 
ي مفتوح، لنمط من التحدید السياسي و الإرتباط بتقسيمات إنبثقت عن تطور مكان

وهنا خضع الحيز . العلاقات الدولية والقوانين الدولية وأنشطة المنظمات الدولية
الجغرافي للضرورة السياسية العالمية وللقسریات الخاصة بحرآية العلاقات 

تحدى الحد الجغرافي المحاید، أي من هنا ینبثق مفهوم آخر ی. والإنتاجيات الدولية
 حدود سياسية تحدد الامتداد «مجال الإمتداد على رقعة جغرافية طبيعية إلى 

العالم «عندها یتكون مفهوم جدید آخر ذو صفة حصریة وجزئية هو ، »الطبيعي
     .)1(» سياسي- جغرا «، »الإسلامي آمفهوم جيوبوليتيكي

ر،    وخلاصة القول، أن الإهتمام بالبيئة       ة للجزائ ز    الطبيعية والجغرافي  و الترآي
شریة والحضــاریة،                  ة الب سكان من خلال الجغرافي على العلاقة القائمة بين الإقليم وال
د          ي البع ل ف وي المتمث ـل المعن ة، و العام ن جه ة، م ات المادی رف بالمقوم ا یع أو م

ك في        [ الروحي والفكري للإنسان الجزائري، من جهة ثانية       الترسيمة  مثلما یظهر ذل
ة         إعداد لا شك أن یساعد في      ])06(:البيانية رقم  ة البيئ دة لإدارة حمای   إستراتيجية جدی
بهدف أن  ، مع التحكم في مواردنا الطبيعية الغنية غير المستغلة، وهذا آله            في الجزائر 

ون اد     یك بلاد والعب صالح ال ار ل ة والإزده ران والتنمي ا العم ة   . مع رز أهمي ا تب  وهن
ا، من أجل                  الجغرافيات الب   ان مع ان والزم ة في إدارة المك سياسية والتاریخي شریة وال

  .فهم أبعاد بيئة ومحيط الجزائر طبيعيا وجغرافيا وحضاریا

                                                            
  

    .26،  ص1998دار بلال، : ، بيروتالعالم الإسلامي في الإستراتيجيات العالمية المعاصرةعلاء طاهر،  – )1(
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  :نـتاجـــــاتلإستالخلاصــــــــــــة وا -
 

 
صل                  ذا الف اور ه لال تعرضي لمح ن خ ة  .م ر الطبيعي ة الجزائ اص ببيئ ، والخ

  :أن أصل الإستنتاجات التاليةوالجغرافية، یمكن 
سياسات سواء  م ال رارات ورس ة صنع الق ي عملي م ف ا دور حاس            إن للجغرافي
ق                 سياسات تتعل رارات وال آانت سياسية أو سواء آانت إداریة، خصوصا و أن هذه الق
صـــدد                   ا ب ذي أن مباشرة بالتدابير الإرتيادیة البعيدة المدى، والتي هي محور البحث ال

  .ومن هنا یكون للعناصر المكونة للبيئة الطبيعية والجغرافية أهميتها البالغة. راستهد
ا                رز لن وب، یب           آما نجد لإمتداد المجال الجغرافي للجزائر من الشمال إلى الجن

ة      ا الخاص ا مميزاته دة منه ل واح ة، لك ة داخلي ات جغرافي لاث مجموع ع  . ث ث تق حي
شمال   ي ال ى ف ة الأول ة   المجموع ة الثاني رف المجموع ا تع ة، بينم ة التلي ي المنطق وه

سية،    سة الأطل ن السل ة م ة الثالث دأ المجموع ين تب ي ح ا، ف ضاب العلي ة اله بمنطق
ساحة    ى م د عل ي تمت صحراویة، والت ة ال ة بالمنطق وع % 87والمعروف ن مجم  م

سيم الأر           . المساحة الإجمالية للجزائر   اخي، وتق وع المن ى التن اضي  وهذا ما إنعكس عل
ثلاث اطق ال ين المن ي   . ب ى الخصوصية الت ز عل ب ضرورة الترآي ذي یتطل ر ال الأم

ـدان،                   ة البلـ ع عن بقي ذا الموق تتميز بها الجزائر في موقعها الجغرافي، وما یتميز به ه
  .ووفقا لمفهوم الدوائر مثلما أشرت إلى ذلك من خلال المحور الأول من هذا الفصل

ة  تي للبيئ ي              وبدراس رط ف سكاني المف النمو ال ز ب ا تتمي سكانية،  وجدت أنه ال
ين     ا وب وة بينه ود اله ة، و وج ن جه ا م سكان فيه م ال ز معظ ل ترآ ة بفع ة التلي المنطق
د من                       شابك العدی سكان، بفعل ت ع ال وازن في توزی سبب عدم الت المنطقتين الأخرتين ب

ة          ة ثاني صادیة، من جه سياسية و الإقت ة     .العوامل الإجتماعية وال ة آافي ك دلال  و في ذل
سكانية، نظرا                   ة وال ة الجغرافي ة البيئ املة لحمای ة ش ة إداری ة إرتيادی اب رؤی عل ى غي
لعدم التنسيق بين البرامج الإداریة التنمية وإدارة حمایة البيئة، مما أدى في الأخير إلى 

  . إهمال الإنسان بإعتباره جوهر التنمية ومنتهاها في آن واحد
ا لمصادر         - سياسي -م الموقع الجغرا            وبحك  إرتيادي للجزائر، ونظرا لإمتلاآه

بعض        – وهذا ما رأیناه في المحور الثاني      –طبيعية متنوعة    رط ل  إلا أن الإستغلال المف
تحكم في                   ى عدم ال ة إل د أدى في النهای ا، ق مصادر الطاقة و التوزیع غير المتوازن له

ساني  والذي هو جزء من    (توفير الأمن الغذائي   صادرات،    ) الأمن الإن وع ال أو في تن
دهور                        رة من المساحة، وإحلال الت سبة آبي ى ن لبا عل أثير س وهذا ما أدى أیضا إلى الت
ي           تحكم ف دم ال ة، وع ي الزراعي وي للأراض تغلال الفوض سبب الإس ا، ب ي فيه البيئ

  ...التسيير العقلاني والإقتصاد في الثروة المائية، وقلة المساحات الغابية
ـددة                     ات المتج واع من الطاق        آما توصلت إلى الإستنتاج المتمثل في بعض الأن

ة خاصة            ى ضرورة إعطاء عنای د عل ا أؤآ التي لا تحدث آثارا سلبية على البيئة، وهن
                                                            

.   
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ة        للطاقة الحيویة، بإعتبارها بدیلا فعالا لمصادر الطاقة التقليدیة الأخرى، بهدف حمای
نفط  البيئة والترشيد في إستهلا     ذائي              . ك ال ين تحقيق الأمن الغ ة ب ذلك یمكن الموازن وب

صاد  لال إقت ن خ ة م ة التقليدی صادر الطاق ي م صاد ف ة، والإقت ن جه ساني م والإن
  .. وقياس الرأسمال المعرفي البشري، من جهة ثانية(*)المعرفة

 وجدت أن    – بإعتبارها شرایين التمدن والتحضر      –            وفي ميدان وسائل النقل     
ضائع،                    سافرین والب ل الم ة نق ساهم الأول في حرآ د الم الطرق البریة في الجزائر، تع

دى    ة ولا تتع ة قليل سكك الحدیدی ل بال بكة النق ساهمة ش د أن م ين نج ي ح ي % 13ف  ف
ل الجوي والبحري      . مجالي نقل المسافرین والبضائع    شبكتي النق . وبنسب أقل بالنسبة ل

ا   وهذا ما یتطلب الإهتمام المتواصل ب    ا وتعزیزه منشات النقل الموجودة، بالحفاظ عليه
  .وتكييفها مع التطورات الجدیدة والمتجددة

ا                 ا حيوی ة لقطاع الإتصالات، بوصفه قطاع              وعلى الرغم من الأهمية البالغ
أن شبكة                            ول ب ى الق د توصلت إل شاملة، فلق ة ال ق التنمي ال في تحقي وما له من دور فع

ر الإتصالات في الجزا   ق                   –ئ ال أو سواء تعل اتف الثابت أو النق ق الأمر باله  سواء تعل
ا  ت والإقب ت والإنتراني الات الإنترن ا لبمج صال عموم ائل الإت ى وس ي إلا – عل  لا تف

أن   . بنسبة قليلة من طلبات المواطنين مقارنة بدول أخرى مشابهة         ذآير ب وهنا یجدر الت
ة، وال              ائل الإتصال والإعلام من جه ة، هي           العلاقة بين وس ة ثاني ام، من جه رأي الع

  . بالدرجة الأولىةعلاقة نفسية إنساني
ـزائر                 ة في الجــ ـوارد الطبيعي             وفي آل ما سبق دلائل واضحة على أن المـــ
ـع             ع التوزیــ ى م د یتماش م یع ع ل ذا التوزی ا أن ه ادلا، آم ا ع وزع توزیع د ت م تع ل

ري،  ـم الجزائ سكاني للإقليــ ي وال لبية الجغراف ـار س ك من آث ـر عن ذل ا ینجــــــــ وم
ا       ـقانية، مثلم ـية، والت صادیـة، والثـقاف سـياسية، والإقت ـية، وال ات الإجتماع ى البيئ عل

  .سنرى ذلك لاحقا

                                                            
  

، تم عرض تقریري الموارد البشریة وإقتصاد المعرفة من طرف المجلس الوطني 2004في شهر دیسمبر  – (*)
ما لهما من أهمية في التنمية المستدامة، ولو أن آلا التقریرین ، ل.C.N.E.Sالإجتمــــاعي والإقتصـــادي 

  .في حاجة إلى تعمق أآثر
  

.   
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  : الفصــــل الثــانــي
  

.تكــوين الإدارة الجزائـرية والأبعـاد البيئــــــــــــــــية
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  :فصـــــــــــــل الــثــــانـيال

  .تكـــويــــــن الإدارة الجـــــزائـــــــريـــــــــــة والأبعـــاد البيئــيــــة
                    

              
ة، يتطلب الحديث          في تنظيم الإدارة الجزائرية    .إن البحث  في المرحلة الحالي

ذه الإدارة             ا ه ق منه ة التي تنطل ة والواقعي ررات التاريخي ز   . عن بعض المب مع الترآي
على البنى الأساسية التي إتخذتها على أصعدة عدة، بإعتبار أن التنظيم الإداري ما هو              

ة     إلا انعكاس    او       . للبنية الإدارية للجهاز التنفيذي للدول ي أتن ا يجعلن ذا م  عن قصد     لوه
وم،                     ة الي ى غاي اني، وإل د العثم داء من العه الجانب التاريخي لذلك التنظيم الإداري ابت
يم      ى التنظ ات عل أثيرات وانعكاس ن ت ه م ا تبع سي وم تعمار الفرن ة الإس رورا بحقب م

  .في المرحلة الحالية ب العمل الإداريالادراي  للإدارة العامة، وعلى أسالي
، المتعلق بالتنظيم القائم في الإدارة الجزائرية، وثانيالفصل المن خلال هذا  

 أتناول . أساسيةثلاثمحاور   في هذه الدراسةوأتناول.  المرتبطة بهاةي البيئالأبعادو 
ضرورة  ي إلى، وهذا ما سيؤدي بالإدارة الجزائرية قبل الإستقلال، المحور الأولفي 

التنظيم الذي تميزت به الإدارة الجزائرية في العهد العثماني من جهة، التفريق بين 
   . من جهة ثانية،والتنظيم الذي تميزت به هذه الإدارة في العهد الإستعماري

، وهذا من بناء التنظيمي للإدارة الجزائرية، فسأتناول الالمحور الثانيأما في 
 وبالترآيز على الأشكال التي ميزت تكوين ، نفيذي للدولةجهاز الت ال دراسةخلال

الإدارة المرآزية، و محاولة تفسير مفهوم المرآزية في الإدارة الجزائرية، بما تشمله 
من وزارات وإدارات إستشارية، آما سأتناول أيضا تكوين الإدارة اللامرآزية وما 

ن وراء ذلك يكمن أساسا في والهدف م. تضمه من بلديات، ودوائر إدارية، و ولايات
تحديد المعطيات والمميزات الأساسية للبناء التنظيمي للإدارة الجــزائرية، وما يرتبط 

خصوصا وأن المنطلق الأساسي لهذا الفصل . به من سلطات إجرائيـــة وصلاحيات
 هو تكريس مفهوم الإدارة العامة آسلطة، دون إنكار الوظائف الأخرى – تحديدا–

 بهذا المصطلح، والتي تصب آلها في خانة إشباع الحاجيات العامة المرتبطة
 .للمواطنين أو في تكريس مفهوم النفع العام لهؤلاء المواطنين

لاح الإداري ــــــ فإنني سأرآز على الإصخلال المحور الثالثوأخيرا ومن 
وأسبابه،  المفهوم العلمي للإصلاح الإداري  من خلال تحديد. الجزائريةلإدارةا بيئةو

ضرورة التفريق بين الإصلاح السياسي و الإصلاح الإداري،  يتطلبوهذا ما 
 من خلال النصوص  سواء تبني هذا الأخير التي تم على أساسهاكيفياتالو

، ومدى انعكاس ذلك على الأبعاد القانونية من خلال النصوص ءأو سواالإيديولوجية 
، بهدف تحديد العلائق المرآزي و المحلي على المستويين البيئية للإدارة الجزائرية

، بإعتبار أن الإدارة مشروع ربط بين البيئة الإدارية والبيئة الإجتماعيةالتي ت
إجتماعي مثله مثل بقية مشاريع المجتمع، ولا يميزها عن هذه المشاريع إلا السلطة 

 .التي تنفرد بها الإدارة في بعدها العام
                                                            

.   
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 :ة قـــبل الإستـقـلالالإدارة الجـــزائـــــــريـ -
 

يرى العديد من الباحثين والمؤرخين النزهاء أن جزائر ما قبل الاحتلال 
، آانت مزدهرة عمرانيا وحضاريا وثقافيا وإقتصاديا، بالرغم 1830الفرنسي عام 

 حيث نجد بأن هناك أطروحتين تاريخيتين مختلفتين، .مما قيل عن الحكم العثماني
 جيل من المؤرخين الفرنسيين، وعلى اولى والتي يتبناهفالأطروحة التاريخية الأ

، ترى بان الإدارة Charles Andres Julien" شارل أندري جوليان" رأسهم 
العثمانية هي إدارة إحتلال وجاءت لتخدم مصالح الفئة الحاآمة دون مصالح فئات 

د من في حين يرى أصحاب الأطروحة الثانية التي يتزعمها العدي. الشعب الأخرى
" ق المدنيــــــــــــأحمد توفي"المؤرخين في المشرق والمغرب، والذين على رأسهم 

" محمــــد مبــــــــــــــارك المـــيـلي"، والمؤرخ )م1983-1899/ هـ1316-1403(
" عبد الرحمـــــــــن الجيــــــــــلالي"، والمؤرخ )م1944-1898/ هـ1316-1364(
: ، والدآتـــور"عبد العــــزيز الشـنــاوي: "، والدآتور )م09/02/1908/ هـ1326(

الإدارة العثمانية في «ويرى هؤلاء أن ". نقولا زيادة: "، والدآتور"حسين مؤنس" 
الجزائر  آانت آلها عمران  وازدهار وسؤدد، ويعتبر الأتراك هم إخوة في الدين 

 الأآيد، متغاضيا عن  سكان البلد لإنقاذهم من الغزو الصليبيةجاءوا بمحض إراد
الجوانب السلبية التي عرفتها الإدارة إبان القرون الثلاث، والتي نتج عنها في الأخير 

  .)1(»1830الاحتلال الفرنسي الغاشم عام 
آانت «: ، إذ يقول في هذا الصدد"حسين مؤنس: "رو هذا ما يؤآده الدآتو

، فقد ساعد الأسطول الترآي "انيبايزيد الث"البحرية العثمانية قد نمت نموا آبيرا أيام 
 سنة رودسمساعدة فعالة في الحرب مع البندقية، وعاون على الإستـيلاء على 

، والآن وقد أصبحت الدولة تملك مصر والشام فقد أصبحت مسؤولة عن 1522
حماية مياه الحــــوض الشرقي للبحر الأبيض المتوســـط، وفي نفس الوقت آان 

يقود أسطولا قويا يهاجم سواحل ) م1474/هـ879من مواليد (" خير الدين برباروسا"
بلاد النصرانية وسفنها متخذا لنفسه قاعدة في الجزائر، وبدا بوضوح أن صراعا 

، )وآانوا يملكون أيضا أسبانيا(بحريا ضخما لابد أن يقع بين الأتراك والهابسبورغ 
  .)2(»وعلى نتيجة هذا الصراع يتوقف مصير المغرب العربي

بأن الجزائر خلال العهد العثماني تكثر فيها " نقولا زيادة" ا يرى الدآتورآم
المكتبات الخاصة والعامة، آما آانت الكتب تنتج محليا، تأليفا أو نسخا، وآانت تحمل 
في مصر وإستنبول والحجاز، ولعل تلمسان آانت اآبر مرآز لحرآة التأليف والنسخ 

  .)3(قدم وأرسخوالجمع، فالتقليد العلمي آان فيها أ
                                                            

، معهد العلوم السياسية رسالة دآتوراه الدولة، "إستراتيجية التنمية الإدارية في الجزائر" منصور بن لرنب، - )1(
  .4، ص1988والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 

  
  .359، ص1987، الزهراء للإعلام العربي: القاهرة، أطلس تاريخ الإسلام، حسين مؤنس – )2(
، رياض الريس للكتب والنشر: لندن، دراسات في المغرب العربي والسودان الغربي: إفريقيات، نقولا زيادة – )3(

  .207 ص،1991
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 ولو أن العهد العثماني في الجزائر –وبتتبع الفترات التاريخية للعهد العثماني 

يعتبر فترة واحدة، وأما محاولات تقسيمه إلى فترات، فإنه لا يمكن أن يفهم إلا من 
  نجد أن الجزائر عرفت في البداية من رؤسائها الأتراك جماعة –الناحية الشكلية فقط 

، وهي مرحلة إمتدت "أمير الأمراء"ومعنى ذلك " باي البايات"أو "  بايالباي لار"
ابتداء من عام " الباشوات"م، ثم جاءت مرحلة 1588م إلى عام 1518من عام 

الذي  آان إمتداده من عام " الأغوات"م، بعدها جاء عهد 1659م إلى عام 1588
الممتدة من عام " اتالداي"م، وفي الأخير جاءت مرحلة 1671م إلى غاية عام 1659
  .)1(م1830م إلى عام 1671

 في العهد العثماني – إلى حد آبير–وما يمكن قوله، أن الجزائر إحتفظت 
. بالتقسيم الإجتماعي الذي حدث فيها في الفترات التاريخية التي سبقت العهد العثماني

مجلس الديوان الخاص وهو : حيث نجد أن الأتراك في الجزائر وضعوا ديوانين هما
، "الداي"أما أعضاء الديوان فهم . الدولة، والديوان العام وهو المجلس العمومي

وتحت إمرته " وآيل حرج البحرية"، و"آغا سرآجي"أو " الخزنجي آغا الهلاليين"و
يحملون مفاتيح " بلوك باشي" ، واثنا عشر"قائد المرسى"و" الرياس"و" أمير البحر"

وهو المكلف بأمن مدينة " الكاهية"ة، آما نجد المخازن التي تجمع لوازم البحري
" البلوك باشين"، وهم الذين إلى رتبة الكواهي، و"اليباشين"الجزائر وحرإستها، و

  .، وهم ضباط آبار"آغا الصبايحية الأوداباشين"وهم الضباط السامون، و
أيضا نجد بأن الأتراك إآتفوا بأن وضعوا فوق التقسيم الإجتماعي الذي 

 الجزائر تقسيما إداريا مرنا يتميز بمحاولة التكيف حسبما تفرضه الأحوال وجدوه في
المختلفة، بإعتبار أن النظام الترآي يفضل أسلوب الإدارة المباشر عندما يكون ذلك 
ممكنا، وهو ما حققه في المنطقة التابعة لدار السلطان في الجزائر، والتي تعتبر ملكا 

ي أن يحقق هذا الأسلوب في بعض مناطق الإقليم آما إستطاع النظام الترآ. للباي
، الذي آانت عاصمته المدية، حيث آانت هذه المناطق هي )إقليم تيطري(الأوسط 

آما نجد أيضا الإقليم الغربي الذي أصبحت عاصمته . الأولى التي إستقر بها الأتراك
ته مـازونة، م، بعــد أن آانت عاصم1792وهران بعـد طــرد الإســبان منها في عـام 

  .)2(ثم معسكر من جهة، والإقليم الشرقي وعاصمته قسنطينة من جهة ثانية
أن الوضع الدولي للإيالة " ناصر الدين سعيدوني"ويرى الأستاذ الدآتور 

حيث أصبحت . الجزائرية، آان متلائما تمام التلاؤم مع سياسة الأتراك العامة
ولة العثمانية سوى الرباط الديني الجزائر شبه جمهورية عسكرية لا يربطها بالد

                                                            
  

، المرجع السابق الذآر منصور بن لرنب، إستراتيجية التنمية الإدارية في الجزائر، رسالة دآتوراه الدولة، - )1(
  .10ص

  
، الطبعة مختصر تاريخ الجزائر السياسي و الثقافي و الإجتماعي عبد االله شريط، محمد مبارك الميلي، – )2(

  .172- 171، ص1985، المؤسسة الوطنية للكتاب: الثانية، الجزائر
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بأن النظام السياسي " أبو القاسم سعد االله:" في حين يرى الدآتور. )1(والوازع الأدبي
  .)2(الترآي في الجزائر آان جمهوريا عسكريا مغلقا

و البنية الإجتماعية للمجتمع الجزائري في العهد العثماني، آانت تتميز 
فإيالة الجزائر . الحضرية وبنوعيتها الطائفية داخلهابنوعيتها القبلية خارج المراآز 

آانت تتكون آنذاك من التجمعات الحضرية الكبرى في الشمال الجزائري، والتي نجد 
  :فيها

  
 10.000وآان عددهم غداة الإحتلال الفرنسي يتراوح بين حـوالي : الأتراك

ين أن  المؤرخض نسمة من الأصليين والمندمجين، بينما قدر بع30.000و 
عدد الأصليين منهم في القرن السابع عشر بستمائة عائلة في الجزائر 

  .العاصمة وحدها
  

أصلا أو بالمهنة من الإنكشاريين (وهم المتحدرون من آباء أتراك : الكراغلة
 عام 5000وأمهات جزائريات ، وآان عددهم يقدر بحوالي ) والرياس

 ارآيا فقط آانو ت14.000 نسمة مقابل 16.000م، واآثر من 1808
  .موجودين بالعاصمة في القرن الثامن عشر

  
  .وهم الأهالي الحديثو الإستيطان بالمدن: البرانية أو الدخلاء

  
وهم يتكونون أساسا من الأندلسيين من المسلمين الذين : الحضر أو البلدية

فروا من الاضطهاد والإبادة الجماعية للملوك المسيحيين في الأندلس، 
  .فة إلى بقية الأهالي من المستوطنين القدماء في هذه المدنبالإضــــا

  
الذين آانوا موجودين بكثرة في قطاع التجارة وفي مختلف البطانات : اليهود

السياسية المتعاقبة على رغم قلتهم، وقد جاء بعضهم من أوروبا في القرن 
آما إرتفع عددهم نسبيا مع هجرة . الثامن عشر وإستوطن العاصمة

لسيين طمعا في حماية المسلمين لهم، وبخاصة في مدينتي الجزائر الأند
هذا بالإضافة إلى عدد . )3(وقسنطينة، التي بلغ عددهم فيها قرابة عشر سكانها

 حسب لوآان مجموع هذه الفئات لا يمث. قليل من المسيحيين الأوروبيين
 بعض المصادر أزيد من ستة بالمائة في أحسن الأحوال من مجموع سكان
الجزائر، أما خارج المدن والحواضر الكبرى، فكان عمق الجزائر وسوادها 

                                                            
: ، الجزائرالجزء الرابع، العهد العثماني: الجزائر في التاريخ، المهدي بوعبدلي، ناصر الدين سعيدوني – )1(

  .15، ص1984المؤسسة الوطنية للكتاب، 
، يعشر والتوزــالشرآة الوطنية للن: ، الجزائرالجزء الأول،  الثقافيتاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد االله – )2(

  .138، ص1981
، )م20 – 16(من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري :  الثقافيتاريخ الجزائر،  أبو القاسم سعد االله– )3(

  .146، ص1981، الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع: الجزائر



  110

ويمكن . )1(عبارة عن أرياف ذات بنية قبلية تمثل حوالي النسبة الباقية
تصنيف سكان الريف الجزائري آنذاك تبعا لعلاقتهم بالحكم البيلكي، إلى 

  :القبائل التالية
  

هي مناطق محيطة بالمدن فيما آان يسمى بالأوطان، و: قبائل الرعية
  .وخاضعة للبيلك

  
أعوان السلطة في إخضاع قبائل الرعية وجمع الضرائب، : قبائل المخزن

  .وآان بعض قادتها أتراآا
  

التي تتبادل الخدمات والمصالح مع السلطة، وآانت : القبائل الأحلاف
موجودة أساسا بين قبائل الرعية والقبائل المستقلة، مشكلة مناطق عازلة 

  .وأحزمة وقائية للسلطة
  

الظهرة، (وآانت موجودة أساسا بالمناطق الجبلية : القبائل المستقلة
، وبشمال الصحراء، وهي مناطق يقع )والونشريس، والقبائل، ثم قسنطينة

 70حوالي (معظمها في الشرق الجزائري، وبخاصة في بيلك قسنطينة 
  .)2 ()بالمائة من مجموع القبائل

  
كم العثماني في الجزائر بالإستقلالية عن نظام الحكم وتميزت فترة الح

العثماني، إذ آان الداي لا يتقاضى أي مرتب عدا المرتب الذي يتقاضاه عن رتبته 
العسكرية، ولكنه آان يعوض ذلك بالهدايا التي تأتيه من البايات، أو من القناصل 

  . الأجانب، وهي آانت تعرف بالعوايد
لمناطق التي إستقروا بها، بوضع مسؤول ترآي وإآتفى الأتراك في بعض ا

عليها، تارآين في ذلك الحرية آاملة لأبناء الجزائر في تصريف شؤونهم الداخلية 
  .  مع مشايخ القبائل التي تشددت في التمسك بإستقلالها– في بعض الأحيان –بالتفاهم 

فاظ على وبهذا نجد أن مرونة الإدارة الترآية قد ساهمت إلى حد بعيد في الح
وحدة الجزائر الجغرافية، إلا أن ذلك حال دون تحقيق الوحدة المعنوية للجزائريين، 
حيث ظلت الجزائر محتفظة بتقسيمات إجتماعية مختلفة، أذآر منها نظام العرش، 

وهذا ما يتذرع به . ونظام الجماعة، والطبقة الإقطاعية التي آانت موجودة في المدن
والذين يرون بأن العهد العثماني في الجزائر هو عهد أصحاب الأطروحة الأولى، 

إحتلال، حيث إستعمل هؤلاء مقاييس مادية بحتة تهمل جوانب التباعد القائم في تكوين 
                                                            

: لجزائر، االجزء الأول، العهد العثماني: دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، ناصر الدين سعيدوني – )1(
  .97، ص1984المؤسسة الوطنية للكتاب، 

، مرآز دراسات الوحدة العربية:  بيروت،مستقــبل الديمقـراطية في الجــزائر ، إسماعيل قيرة وآخرون – )2(
  .55 - 54، ص 2002
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الذاتية الوطنية عند الشعوب الإسلامية التي لم تكن تعرف الحدود الجغرافية مقارنة 
دون الإنكار  بان الأتـراك . بالشعوب الأوروبية التي أقامت حروبا شعواء من أجلها

  .لم يبذلوا جهدا ولا مالا في تذويب تلك الأصناف الإجتماعية التي آانت سائدة
فالجزائر في نظام العهد العثماني آانت يتميز بمرآزية قوية،  لكن موحدا، 

". الداي"والسلطات آانت مرآزة في يد الديوان الذي يتولى تعيين أو انتخاب 
 تثبت أن الدول الأوروبية وأمريكا قد تعاملت مع الداي في ميدان والشواهد التاريخية

وفي آل ذلك دلائل آافية على أن الجزائر . إبرام المعاهدات والاتفاقيات مع الجزائر
قد عرفت تطورا آبيرا في العهد العثماني إلى درجة أن أصبحت لها دولة حديثة وبكل 

 العام اليوم، لدرجة أن الفرنسيين آانوا قد المقاييس المتعارف عليها في القانون الدولي
ابقوا على التنظـــيم الإداري التـــرآي الـذي آان ســائدا في الجزائر، في المـــــراحل 

  .الأولى من إحتلالهم لها
آما نجد بأن إستقرار العثمانيين في الجزائر، آان قد أدخل تغييرا أساسيا 

 Charles Quint" شارلــكان"قد أدرك على الوضع في البحر الأبيض المتوسط، و
هذا التغيير فحاول أن يفصل الجزائر عن السلطنة العثمانية ) م1558-م1500(

) مFroncois I) 1494-1547" فرانسوا الأول"أدرك ... ويضمها إلى مناطق نفوذه
حقيقة هذا الوضع الجديد فبنى عليه ) م1547م إلى 1515حكم من (ملك فرنسا 

م، وهي سياسة تكرس التقارب مع الأتراك 1534 التي شرع فيها عام سياسته الجديدة
  .)1(في الجزائر

إلا أن الملاحظ أن السياسة الترآية في الجزائر، آانت مبنية على التخوف 
من الجزائريين إلى درجة آبيرة، فالوظائف في الأجهزة الإدارية لم تكن توآل حتى 

 آما اضطروا إلى تجديد الجيش جيلا بعد ،)وهم أتراك من أم غير ترآية( للكراغلة 
جيل، بإعتبار أن تجنيد الجيش البحري وتعيين الجنود الأساسيين للسلطة المرآزية، 

 وهذا ما حال – من أزمير وقرمان–آان يعتمد على عناصر يأتي بها من الخارج 
  .دون إندماج الأتراك في المجتمع الجزائري
زي في العهد العثماني، والذي حال دون آما نجد بأن التنظيم الإداري المرآ

 إلى اللامرآزية الواسعة لأجل إحداث مرونات تتلاءم مع الوضع الذي آان ءاللجو
سائدا آنذاك، قد حرم الدولة من مداخيل الضرائب والزآاة، والتي آانت مداخيل 
هامة، حيث آانت هذه الإيرادات تذهب إلى وسطاء بين المواطنين وبين الإدارة 

آية، حيث نجد من بين هؤلاء الوسطاء آبار الضباط وشيوخ القبائل والموظفين التر
، أن البايات لا 1822عام " شالر"حيث أآد القنصل الأمريكي بالجزائر، . السامين

آما نجد أن النظام . )2(يدفعون للـــداي إلا حوالي عشرين في المائة من مداخيلهم
ن إيرادات الإتاوات التي آان يفرضها الترآي في الجزائر آان قد صرف النظر ع

وقد لعبت آل هذه العوامل دورا أساسيا في إضعاف الإدارة . على الدول الأجنبية
                                                            

ة النهضة مكتب: ، الجزائرالجزء الثالث ، في القديم والحديث تاريخ الجزائر، مبارك بن محمد الهلالي الميلي – )1(
  .77 - 76، ص1964، الجزائرية

  
  .175- 174 ص، المرجع السابق الذآر عبد االله شريط، محمد مبارك الميلي، – )2(
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الترآية، ومن ثم إضعاف الدولة عموما، والتي أصبحت فيما بعد عرضــــــة 
  .للإحتلال الفرنسي

ود وبهذا أصل إلى القول بعدم صحة الأطروحة الأولى التي ترى بأن الوج
العثماني في الجزائر هو بمثابة الإحتلال، لان نية الاحتلال لا  يمكن أن تتوقف عند 

 بأي – نالجزائر ولا تمتد إلى المغرب الملاصق لها، هذا من جهة، آما أنه لا يمك
 أن تكون الجزائر في تلك الفترة قوة بحرية ضاربة في البحر –حال من الأحوال

تاريخ أيضا بأنها أنقذت مارسيليا من مجاعة محققة، الأبيض المتوسط، ويحفظ لها ال
بسبب الفائض في الأمن الغذائي من القمح الذي آانت تعرفه في تلك الفترة، ناهيك 
عن خزينة الدولة الجزائرية الغنية بالذهب، التي أثارت مطامع الدول الأوروبية، من 

عمران المشيد الذي فهل يعقل أن تكون هذه سمات دولة محتلة؟ وهل ال. جهة ثانية
  ترآه الأتراك قبل الإحتلال بقليل يتماشى ومنطق الإحتلال؟

من  وهنا أشير إلى حدثين هامين ، (*)و هذا ما يؤآده العديد من الباحثين
 أشار تاريخ العلاقات الدبلوماسية والإقتصادية الجزائرية العثمانية مع أمريكا وفرنسا،

. ل دولة إعترفت بإستقلال أمريكا وهي الجزائر الأول يتعلق بشأن أوإليهما هؤلاء،
سا والذي ـأما الحدث الإقتصادي الثاني هو دَين الجزائر بشأن تقديم الحبوب إلى فرن

ناهيك عن نهب ذهب خزينة الدولة الجزائرية العثمانية أثناء . لم يسدد حتى الآن
  .حتلالالإ

 في الحفاظ – بعيد إلى حد–آما يمكن القول بأن الأتراك آانوا قد ساهموا 
آما أن البيئة في عهدهم لم تكن . على حدود البيئة الجغرافية الجزائرية المعروفة اليوم

تعرف مشاآل آثيرة، باعتبار أن إعتماد البيئة الإقتصادية آان مبنيا أساسا على 
زراعة قوية وفعالة دون الاعتماد على الصناعة، وذلك ما أدى إلى التحكم في الأمن 

  .الغذائي
، نجد أن الإدارة 1830وبدخول الإستعمار الفرنسي إلى الجزائر في عام 

الإستعمارية قد إتخذت أشكالا مختلفة وفق مراحل مغايرة تماما لما آان سائدا في 
  .العهد العثماني

-1222 (عبد القادر الجزائريلكن في البداية أود أن أشير إلى تجربة الأمير 
الدولة، والذي إستطاع أن ينشأ عاصمة عسكرية في بناء ) م1883-1807/ هـ1300
قامت أساسا آرد فعل على ) م1848 – 1832(فدولة الأمير عبد القـــادر . متحرآة

وبعد تردد قصير ناتج أساسا من فراغ في هرم السلطة السياسية بعد . الغزو الفرنسي
 وغرب إستسلام الداي، اختير الأمير عبد القادر شوريا من قبل أهم قبائل وسط

ولقد اضطره ذلك لبذل جهود . الجزائر، بهدف قيادة المقاومة ضد المحتل الفرنسي
تنظيمية آبيرة مكنته من وضع أساس التنظيم الإداري لدولة حديث جديدة ذات نمط 

تضم عدة ) خليفليك(هرمي، يقودها أمير بمساعدة خلفاء يشرفون على مقاطعات 

                                                            
  

من مواليد  (عبد الجليل التميمي، وأحمد توفيق المدني، وجمال قنان:  آتاباتهذا الشأن راجع في - (*)
  .إلخ...،)م1992-1907/هـ1412-1325(المهدي البوعبدلي ، و)م1936/هـ1351
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إقامة أنظمة عسكرية وقضائية وجبائية خاصة ، بالإضافة طبعا إلى )أغاليك(ولايات 
  .)1(قوامها مجلسان للعلماء والقضاة

حيث فرق الأمير عبد القادر الجزائري بين الجيش النظامي والتجنيد 
المشاة، : الاختياري المبني على التطوع، آما نظم الجيش على ثلاث قوات هي 

 قوانين الشريعة الإسلامية والخيالة، والمدفعية، ونظم الرتب العسكرية للجيش وفق
، ثم السياف، "الاغا" ورواتب مضبوطة وترقيات واضحة، تمتد من الضابط الأعلى

  .ثم رئيس الصف، وأخيرا الجاويش
آما قام الأمير عبد القادر بإقامة عمالات، وأنشأ فيها وظائف شرعية، وربط 

 قاضيا إدارة القضاة بمراجعة قاضي القضاة ورئيس مجلسه الخاص، آما نصب
للجيش، واتخذ لكل مقاطعة دار شورى لأجل المفاوضة في الدعاوى المهمة التي 

  .وجعل إنتخاب مجالس الشورى مقصورا على الخلفاء. تحدث بين الرعية
آما قام أيضا، بإنشاء الحصون، وحرص ألا يصدر أي صرف سواء آان 

وبهذا نجد أن . ميةسياسيا أو إجتماعيا، إلا بالرجوع إلى ما تمليه الشريعة الإسلا
الدولة التي أسسها الأمير عبد القادر الجزائري، آانت واضحة المعالم منذ البداية، 

فقد آان يعمل دائما على إشعار الشعب . دولة أميرية شورية، ذات مرجعية دينية قوية
برحمة الحكم الوطني الذي حرموا منه مدة قرون حتى يتحمسوا له، ويدافعوا عن 

  .)2(ي حققها لهم ذلك الحكم الشعبي النبيلآرامتهم الت
 مثلما – 1830وبعد إحتلال الجزائر من قبل الإستعمار الفرنسي، في عام 

 أخضعت الجزائر للحكم العسكري، حيث عرفت المراحل –أشرت إلى ذلك آنفا 
 شعبية شديدة، ورفض أغلب الشخصيات الوطنية ذات ةالأولى  من الإستعمار مقاوم

  . المحتلةالأوروبيةون مع السلطات النفوذ التعا
ومنذ البداية إتبع الفرنسيون سياسة الاحتلال الكامل والإدارة المباشرة، عن 
طريق تشجيع الأوروبيين على الهجرة إلى الجزائر والإستيلاء على الأراضي 
الزراعية الخصبة والغابات الساحلية والأملاك العقارية، وإرغام السكان على النزوح 

وهذا ما أدى إلى إصدار المرسوم الذي يلحق الجزائر بفرنسا بـــــتاريخ . رةوالهج
، واعتبارها جزءا من التراب الفرنسي يديرها حاآم عام يتبع وزير 1934 جويلية 22

 مجلس إستشاري مكون من آبار الشخصيات هالحربية الفرنسي رأسا، ويساعد
  .المدنية والعسكرية

ارة الإستعمارية أسلوبا خاصا في الإدارة، وفي هذه المرحلة أنشأت الإد
والمكاتب العربية، آما " آغا العرب"عرف بالسياسة العربية، حيث تم إنشاء وظيفة 

م، والتي أسندت إدارتها في البداية 1837تم إنشاء مديرية الشؤون العربية، في عام 
 م، صدر قرار آخر يؤآد إلحاق1845وفي شهر أفريل عام . إلى ضابط فرنسي

  :الجزائر بفرنسا، ويقسمها من الناحية الإدارية إلى مناطق ثلاث، هي آالآتي

                                                            
  .72ص ، المرجع السابق الذآر ، مستقــبل الديمقـراطية في الجــزائر، إسماعيل قيرة وآخرون – )1(
  
  .234- 229 ص، المرجع السابق الذآر عبد االله شريط، محمد مبارك الميلي، – )2(
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منطقة مدنية تخضع للإدارة المدنية، وتشمل المدن والقرى الساحلية  .1

 .التي يكثر فيها العنصر الأوروبي
  

منطقة مزدوجة؛ ويكثر فيها العنصر الأوروبي، يخضع فيها  .2
  .الأهالي للحكم العسكريالأوروبيون للحكم المدني، بينما يخضع 

  
منطقة عسكرية؛ وينعدم فيها العنصر الأوروبي تماما، وتشمل  .3

الهضاب العليا والصحراء، وفيها يخضع الأهالي  للحكم العسكري 
وقسمت هذه المنطقة إلى ست وحدات إدارية على راس آل . الصرف

منها ضابط فرنسي يساعده عدد من زعماء الأهالي، بألقاب 
، والقياد، والمشايخ، وقد أآثروا فيها "الباشاغوت"و، "الآغوات"

المكاتب العربية لتساعد الضباط على حكم الأهالي، وضبط سياستهم 
ومراقبتهم، وإستخلاص الضرائب منهم، والإستعلام عن أحوالهم 

 .)1(وتحرآاتهم
  

، صدر 1852 و 1848وبعد قيام الجمهورية الفرنسية الثانية بين عامي 
 من الجزائر جزءا من التراب الفرنسي، وتم إلغاء حق الأهالي في قرار آخر يجعل

آما .  عدم أهليتهم لذلكى بدعو1850انتخاب نواب لهم في المجالس البلدية عام 
الجزائر الشمالية التي : قسمت الجزائر بحكم هذا القرار إلى منطقتين أساسيتين هما
 والجـــزائر الجنــــــوبية .أخضعت للحكم المدني، وقسمت إلى ثــــلاث مقاطعات

، وتم ربط مصالح التعليم )ضباط المكاتب العربية(التي أخضعت للحكم العسكري 
آما اهتمت هذه . العام، والدين والقضاء والجمارك بالوزارات المختصة في باريس

  .الجمهورية بتشجيع الإستيطان الأوروبي وتهجير الأهالي
 وزارة الجزائر والمستعمرات في شهر (*)"نابليون الثالث"وبعد أن ألغى 

م، قرر في الشهر الموالي إعادة نظام الحكم العسكري السابق وتدعيمه، 1860نوفمبر 
، الذي امتدت فترة حكمه "بيليسي"آما قام بتجميع السلطات في يد الحاآم العام الجديد 

طين ،  حيث تميزت هذه الفترة بمصادرة الأراضي، وتو1864م إلى م1860من عام 
العناصر الأوروبية الوافدة، والذين حملوا معهم أمراضا وأوبئة معدية، أدت إلى وفاة 

م 1867عدد آبير جدا من الأهالي الجزائريين، آما عرفت الفترة الممتدة بين عام 
  .م مجاعة آبرى، مات خلالها اآثر من نصف مليون جزائري1868وعام 

                                                            
ديوان : ،  الجزائر1954 - 1830: سياسة التسلط الإستعماري والحرآة الوطنية الجزائرية، يحي بوعزيز – )1(

  .13 ص، 1985المطبوعات الجامعية، 
  

 Charles Louis Napoleon Bonaparte" شارل لويس نابليون بونابرت"، إسمه )م1808-1873 (– (*)
  .Napoleon IIIالملقب بنابليون الثالث 
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 209 بلدية، والى 196 إلى م، وصل عدد البلديات الكاملة1881وفي عام 
م، وآل هذه البلديات تمول ميزانياتها 1900 بلدية عام 261م، والى 1884بلدية عام 

أما البلديات . عن طريق الأهالي الفقراء، بالرغم من انهم لم يستفيدوا قط من خدماتها
 6 بلدية في المنطقة المدنية، و73م، إلى 1900المختلطة، فقد وصل عددها عام 

ات فقط في المنطقة العسكرية، يتولاها ضباط عسكريون بلباس مدني في المنطقة بلدي
وأما البلديات الأهلية فيديرها ضباط . المدنية، وبلباس عسكري في المنطقة العسكرية

 إلى بلديات االشؤون الأهلية في المناطق العسكرية الخالصة، وتحول الكثير منه
 بلدية في 12وروبية فيها، والتي بلغ عددها مختلطة، بعد إستقرار بعض العناصر الأ

وبهذا نجد أن التنظيم اللامرآزي الفرنسي آان يتبع العنصر . )1(م1900عام 
  . للشعب الجزائري- مهما آان نوعها- أي أهميةيالأوروبي أينما حل، ولا يول

وبسبب النشاط المكثف لحرآة الإستيطان الأوروبي في الفترة الممتدة بين 
م، إتجهت نية الإدارة الإستعمارية إلى غزو الأرياف 1871م و 1870عامي 

الداخلية، مع تقديم الأراضي الزراعية المسلوبة من الجزائريين مجانا للمستوطنين 
  .الأوروبيين، مقابل الإقامة الإجبارية فيها

وفي آل ما سبق، نجد بأن الإدارة الإستعمارية عملت على محاربة وطمس 
الإسلامية الجزائرية، وذلك بمختلف الوسائل، حيث تم إنشاء الشخصية العربية 

م، أحدثت 1902المحاآم الخاصة لمحاآمة الأهالي دون غيرهم، ابتداء من عام 
الرقابة على التعليم الديني والزوايا، وحددت المدارس القرآنية، وأغلق الكثير منها، 

اللغة العربية، ومن ثم تجهيل الأمر الذي أدى في النهاية إلى انهيار مستوى التعليم و
فالإدارة . الأهالي، وسهلت بالمقابل إجراءات الحصول على الجنسية الفرنسية

 - الواقعة تحت إحتلالها-الإستعمارية آانت تدرك تماما أن رابطة البلدان المغاربية 
  .)2(بيد أن فرنسا ليست لها سياسة إسلاميةالوحيدة هي الإسلام، 

الذي وقع حول التنظيم السياسي والإداري، الواجب وبسبب الخلاف الحاد 
إتباعه في الجزائر، بعد قيام الجمهورية الرابعة بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد أن 

م، على أن العمالات الجزائرية الثلاثة فرنسية، وترك 1946نص دستور أآتوبر 
خصوصا وأن . مالاتللبرلمان الفرنسي جانب وضع التنظيم الإداري الملائم لهذه الع

أحزاب اليسار الفرنسية، آانت تدعوا إلى تطبيق سياسة الإدماج الكامل وتحقيق 
المساواة بين الجزائريين والفرنسيين، بالإضافة إلى دور الإنتفاضة الثورية التي قادها 

فكل هذه العوامل أدت في الأخير إلى . م1945 ماي 8الشعب الجزائري بتاريخ 
م، والمعروف بدستور 1947 سبتمبر 20اص بالجزائر، في صدور القانون الخ

  :م، والذي نص على ما يلي1947

                                                            
  

  .13 ص، المرجع السابق الذآر، يحي بوعزيز – )1(
  
المنجي : ترجمة( ، القـــوميات الإسلامية والســـيادة الفـرنسية: يا الشمالية تسيرإفريق، شارل اندري جوليان – )2(

 ، 1976 الشرآة الوطنية للنشــر والتوزيع، –الدار التونســـــية للنشر :  الجزائر-، تونس)سليم وآخرون
  .356 - 347ص
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إعتبار العمالات الجزائرية الثلاثة جزءا من فرنسا، وإحلال المساواة  .1

بين سكانها في آل الحقوق والواجبات، مع احتفاظهم بشخصيتهم 
 .الإسلامية

  
 منتخب يتكون تعيين حاآم فرنسي عام على الجزائر، وإنشاء مجلس .2

 نائبا، نصفهم فرنسيون والنصف الآخر جزائريون لمدة ستة 120من 
ومهمة هذا المجلس إستشارية . سنوات يحدد نصفهم آل ثلاث سنوات

بحتة تقريبا، لان قراراته وتوصياته لا تصح نافذة المفعول إلا إذا 
وافقت عليها الحكومة والبرلمان الفرنسي، ثم انه لا حق له أبدا في 
مناقشة الشؤون السياسية، وعليه فقط إبداء رأيه في ميزانية الجزائر 
والشؤون الإقتصادية الأخرى، سواء آانت تجارية أو زراعية، 

والأآثر من ذلك أن قرارات هذا . بالإضافة إلى الأحوال الإجتماعية
من حــق الوالي العـام )  صوتا61(المجلس لا تصـــــدر بالأغلبــية 

لمالية، أو ربع أعضاء المجلس نفسه أن يطالبوا بضرورة أو اللجنة ا
موافقة الثلثين عليها لتصبح نافذة المفعول، وبذلك زيد في التضييق 

والهدف من وراء ذلك يكمن في تجنب . على سلطات هذا المجلس
اتحاد رأي النواب الجزائريين الستين، واحتمال إنضمام صوت واحد 

  .و قانون، أو إجراء خاصواثنين إليهم عند عرض قرار، أ
  

م، على تأليف مجلس تنفيذي 1947والى جانب المجلس، نص قانون  .3
يتكون من ستة أعضاء يساعدون الوالي العام في إدارة شؤون البلاد، 
نصفهم جزائريون والنصف الآخر فرنسيون، ويختارون من المجلس 

جلس الجزائري، حيث يختار الوالي العام اثنين منهم، وهما رئيس الم
ونائبه، على أن يكون أحدهما فرنسيا والآخر جزائريا، وتنحصر 

 ..مهمة هذا المجلس في تنفيذ قرارات المجلس السابق
  

تنفيذ القوانين الدستورية المعمول بها في فرنسا بالجزائر ما لم ينص  .4
 .بصراحة على إستثنائها

  
، لا الإعتراف رسميا باللغة العربية آلغة من لغات الإتحاد الفرنسي .5

على أنها لغة وطنية، وفصل الدين الإسلامي عن الإدارة، وتكوين 
  .هيئة من رجال الدين الإسلامي للإشراف على شؤونه

  
إفساح المجال للجزائريين وإعطائهم الحق في التوظيف بجميع  .6

 .الإدارات والوظائف العامة المدنية والعسكرية
                                                            

.   
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نوب الجزائري، إلغاء البلديات المختلطة والحكم العسكري في الج .7
 .)1(وتطبيق النظام المدني الساري في المناطق الشمالية

           
م، تقلص دور الحاآم العام حيث تم 1957 جانفي 5 ولكن بعد صدور قانون 

إنشاء منصب المفوض العام، وهو أعلى منه، مع مساعدين له، حيث إستمر العمل 
نسبة للمجلس الجزائري، فقد آان أما بال. م1962بهذا القانون إلى غاية شهر مارس 

بعيد آل البعد عن الجانب النيابي والسياسي، لان أهم الصلاحيات المخولة له تتمثل 
في منحه حق إصدار اللوائح الإدارية والمالية، التي لا يحق لمجلس الدولة الفرنسي 
أو محكمة النقض الطعن فيها بدعوى تجاوز السلطة، واذا آان لهذا المجلس 

صات تهم الشؤون العامة للمواطنين، فإنها بقيت من اختصاصات الحاآم العام اختصا
وهذا ما أدى في النهاية إلى إلغاء هذا المجلس في . )2(والسلطات المسؤولة في فرنسا

  .م1956شهر أفريل 
ومن الناحية الإقتصادية، لم تكن خطة الإدارة الفرنسية بسبب طبيعته 

 مصالح تق، بإمكان قيام بورجوازية وطنية ذاالإستيطانية، تسمح على الإطلا
ووفقا للإحصائيات . إقتصادية قوية ومتماسكة نسبيا، بجانب المستوطنين الأوروبيين

، و قبيل إندلاع الثورة التحريرية، آان المستوطنون يسيطرون 1954الفرنسية عام 
نسبة المئوية حيث تميزت تلك الفترة بإنخفاض ال. على معظم وسائل الإنتاج في البلاد

 من إجمالي الواردات،   %16للواردات من سلع التجهيز والتي لم تكن تتجاوز 
والحدود الضيقة التي بلغها التصنيع، وبالإضافة إلى ذلك آانت الجزائر مضطرة 
لإستيراد جانب آبير من سلع الإستهلاك اليومي، والتي وصلت النسبة فيها إلى 

، بل وازدادت التبعية لفرنسا في السنوات  من إجمالي الواردات % 58حوالي 
  .)3(الأخيرة من الفترة الإستعمارية

 التي تتخبط فيها البيئة الجزائرية، ت المشكلاومن الناحية البيئية، نجد أن
، بل هي تمتد إلى ما قبل هذه الفترة  فحسبليست وليدة الإستقلال السياسي الحديث

 إبتداء من ي الذي عرفته الجزائرهور البيئتدفي ال ويتجلى ذلك .التاريخية المحددة
دخول الإستعمار الفرنسي، حيث خرب العمران،  وشرد الأهالي من أراضيهم، حتى 

جار لمتابعة ــابات والأشــرق الغـيتمكن المعمرون من إستغلالها، إلى جانب ح
خصوصا و أن ...  «":محمد إلياس مسلي"وفي هذا الصدد يقول الباحث . وارـــالث
في عهد الإستعمار الفرنسي أدت إلى القضاء على  ياسة الإسكان الأوروبيس

مساحات شاسعة من الغابات، مما جعل الجزائر تواجه مشكلات الإنجراف في أخطر 
مظاهره، فالمعمرون في حرصهم على إمتلاك أوسع مساحات ممكنة، آانوا يقتطعون 

                                                            
  .356 - 347ص، المرجع السابق الذآر، شارل أندري جوليان – )1(
  
، المرجع السابق الذآرمنصور بن لرنب، إستراتيجية التنمية الإدارية في الجزائر، رسالة دآتوراه الدولة،  - )2(

  .32ص
  
منشورات دار : ، بيروتمصر والمغرب العربي: قضايا التنمية والتحديث في الوطن العربي ، خيري عزيز – )3(

  .133ص،  1983الآفاق الجديدة، 
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ائريين بعيدا عن الأراضي الأشجار التي تشكل الغابات، آما آانوا يدفعون الجز
: الخصبة إلى المناطق الجبلية، فيكون الإستعمار قد حارب الغابة الجزائرية بوسيلتين

 زراعة الجبال بعد القضاء إلى الجزائريين بدفعبالقضاء المباشر على الغابات، و 
  .)1(»على غاباتها

على السواحل، حيث توجد أحسن الأراضي " الكولون"آما أن تمرآز 
 .أوروباراعية وأخصبها، وهذا من أجل تسهيل نقل المنتجات الجزائرية إلى الز
 آذلك ما شهدته أراضي  فيما بعد، وإجراء التجارب النووية في الصحراء الجزائريةو

 دورا أساسيا في صعود الرمال تلعب فكل هذه العوامل السهوب، من قطع للحلفاء، 
  .ليومنحو الشمال والتصحر الذي تعرفه الجزائر ا

وإلى غاية إندلاع الثورة التحريرية، آانت الإدارة الجزائرية ذات طابع 
إستعماري بحت، ولم يكن يسمح للجزائريين إلا بتقلد بعض الوظائف التنفيذية القليلة 

وآان هدف الإدارة مقصورا على مراقبة السكــان . التي تقع في أسفل السلم الإداري
ابعة تحرآاتهم وإقامة علاقات مع القبائل بهدف إحكام  مثلما أشرت إلى ذلك آنفا ومت–

وقد تميزت هذه الفترة بمصادرة إرادة الشعب من . سيطرتها على آامل أنحاء البلاد
 المحلـــــيون نطرف الإدارة الإستعمارية، وتزوير الإنتخابات، حيث آان المنتخبو

، »بني وي وي «ون أو المنتخبون على المستوى الوطني، بإستثناء الوطنيين، يسم
  .ةوينظر إليهم آخدام مطيعين وموالين للإدارة الإستعماري

م آانت السلطات المرآزية ممثلة بمندوب حكومة 1956والى غاية 
آما نجد أيضا الأقسام . الجمهورية الفرنسية في الجزائر، وبولاة العمالات ونوابهم

 التي آانت تسير .S.A.U:ية ، والأقسام الإدارية المدن.S.A.S: الإدارية المتخصصة
  .من قبل ضباط عسكريين

آما تمثل التقسيم اللامرآزي في بلديات تتمتع بكامل صلاحيات التسيير، 
حيث توجد البلديات آاملة الصلاحيات في المناطق التي يتواجد فيها . وبلديات مختلطة

 325ددها العناصر الأوروبية بكثرة دون أن يشكلوا الأغلبية بالضرورة، وقد بلغ ع
 بلدية، والتي تم 84م، 1956أما البلديات المختلطة والتي بلغ عددها عام . بلدية

ولا تسير هذه . إنشائها في أنحاء البلاد، حيث يشكل السكان المسلمون نسب آبيرة
البلديات بمجلس بلدي منتخب مثل البلديات آاملة صلاحيات التسيير، وإنما تسير 

وبذلك فقد آان يتمتع . ت وصاية نائب والي العمالةبمتصرف إداري مدني يعمل تح
بصلاحيات وسلطات واسعة، لدرجة أن قراراته لا تناقش وغير قابلة للطعن أو 

، وبالتالي )2(المكلفين بتأطير السكان) جمع قائد( البطلان، وهو أيضا من يعين القياد

                                                            
 

(1) - Mohamed Elyes Mesli, Les Origines De La Crise Agricole En Algèrie: Du 
Cantonnement De 1846 à La Nationalisation De 1962, Alger: Editions Dahleb, 
1997, pp. 126-156. 
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غيان وتعسف فقد آانت هذه البلديات معرضة لتسلط إدارة الإحتلال من جهة، ولط
  . قائد، من جهة ثانية3000القياد الذين بلغ عددهم قبيل الإستقلال حوالي 

، حاولت الإدارة الفرنسية على المستوى 1956وإبتداء من شهر جوان عام 
حيث إرتفع . المرآزي أن تأتي بإصلاحات إدارية على مستوى العمالات والبلديات

، يضاف إليها الدوائر التي إعتبرها )يةأي ولا(  عمالة 15 إلى 9عدد العمالات من 
المشرع الفرنسي مجرد قطاع إقليمي يلجأ اله في التقسيم التقليدي للعمالات، ولا تتمتع 

، 641 – 56: الدائرة بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي حسب المرسوم رقم
 التقليص وقد آانت النتيجة لهذا التنظيم الجديد هي. 1956 جوان 28الصادر بتاريخ 

، بالرغم من المرسوم 1961 دائرة في عام 91من عدد الدوائر، والتي بلغ عددها 
، الذي أآد على ضرورة تكوين مجلس دائرة يظم 1961 جانفي 20الصادر في 

شيوخ البلديات والمستشارين العامين التابعين لرئيس الدائرة، مع توسيع السلطات 
لة، وحق الوصاية على البلديات وتنشيط الحياة القانونية لرئيس الدائرة لتمثيل الدو
" ديغول شارل" ، الذي آان يهدف من وراءه )1(الإقتصادية في مخطط قسنطينة

Charles de Gaull) 1890-1970 ( إلى تقوية روابط التبعية التي تشد الجزائر
  .إلى فرنسا

عمارية، وقد آانت إجراءات الترقية الإجتماعية المتخذة من قبل الإدارة الإست
 إلى تحييد - بالخصوص-م، تهدف1957م و 1955خلال الفترة الممتدة بين عامي 

" فرانسوا ميتيران"وفي هذا الإطار عرض . الشعب الجزائري عن الثورة التحريرية
Froncois Mitterand) 1916-1996الذي آان وزيـــرا للداخلية آنــذاك، في ) م

امجا واسعا للإصلاحات، حيث تم في ، أمام مجلس الوزراء برن1955 جانفي 5
الحال إنشاء مدرسة للتكوين الإداري، بهدف تسهيل الحصول على مناصب مسؤولية 

  .في الوظيفة العامة لصالح المسلمين الجزائريين، لأجل ضمان بقاء الجزائر فرنسية
، (*)م1959حول تقرير المصير في سبتمبر " ديغول"وبعد خطاب 

لشعبية التي عرفتها الجزائر العاصمة في ديسمبر وخصوصا بعد المظاهرات ا
م، التي أعلنت انتهاء الجزائر الفرنسية، قامت الحكومة الفرنسية بتنفيذ سياسة 1960

إقتصادية وإجتماعية تهدف إلى تشجيع الإستخدام في قطاعات النشاط الإقتصادي 
ير الوطني، ، ولمواجهة جبهة التحر» قوة ثالثة«وفي الإدارة للسماح بــــبروز 

بإعتبار أنها إستطاعت أن تنشأ تنظيما إداريا وطنيا موازيا للإدارة الفرنسية 
م، والذي 1956 أوت 20الإستعمارية، إنطلاقا من مؤتمر الصومام المنعقد بتاريخ 

 عنه قرارات سياسية وإدارية تنظم البلاد، والتي من بينها إنشاء المجلس تإنبثق
                                                            

، المرجع السابق الذآر منصور بن لرنب، إستراتيجية التنمية الإدارية في الجزائر، رسالة دآتوراه الدولة، - )1(
  .35ص

  
  : لمزيد من المعلومات إرجع إلى أطروحة– (*)

رسالة ،  )"1962-1958(تطورات حرب التحرير الوطني من عهد الجمهورية الخامسة " صالح بلحاج، -      
، جامعة الجزائر، آلية العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياســـية والعلاقات الدولية، اهدآتور
  . صفحة441م، 2004/هـ1425
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 التي  .C.C.E، ولجنة التنسيق والتنفيذ .C.N.R.Aالوطني للثورة الجزائرية 
  . 1958 سبتمبر م19 بتاريخ .G.P.R.A الحكومة المؤقتة – فيما بعد –أصبحت 

": عبد الحمــــــــيد براهيـــمي"وفي هذا الصـــــدد، يقول الأستاذ الدآتـور 
 فرنسا في بالموازاة مع هذا الجهد في التكوين الصغير في آل الميادين، عززت ... «

الوقت نفسه تكوين النخب ذات المستوى العالي للحصول على إطارات من شأنها أن 
تكون قادرة ليس فقط على التكفل بتحقيق أهداف مخطط قسنطينة التي حددتها 

وعلى رغم من رحيل ... الحكومة الفرنسية، بل قادرة آذلك على حكم الجزائر غدا
 تكن فرنسا تتوقعه ولا تتمناه، وذلك مل ألف أوروبي من الجزائر، وهو ما 900

مباشرة قبل إعلان الإستقلال، فقد تم الإبقاء على الجهاز الإداري الإستعماري وفق ما 
أو الأجهزة ) البنى(تنص عليه إتفاقيات إيفيان، فلم تجر أي إصلاحات أو تغييرات في 

بقي الحضور على العكس تماما، فقد . التي آانت معدة في الأساس لقمع الجماهير
الفرنسي مهما، في هذا النظام الموروث عن الإستعمار، على مستوى إطارات 

  .)1(»1962الوظيفة العمومية، على رغم الرحيل الجماعي للأوروبيين عام 
وبالرجوع إلى الإحصائيات، التي تخص الجهاز الإداري الجزائري في عام 

الإدارة الجزائرية، والذي ، نجد تأآيدا واضحا على الحضور الفرنسي داخل 1962
اآتسى طابعين، الأول مباشر، والمتمثل في الإطارات الفرنسية الذين بلغ عددهم 

، والإطارات الجزائرية المتخرجة من مدارس )% 19.6أي بنسبة ( إطارا 13.729
بينما الثاني فقد ). % 31.7( إطارا 22.182الإدارة الإستعمارية، والذين بلغ عددهم 

حيث يمثل الحضور الفرنسي غير المباشر عددا آبيرا من . اشرآان غير مب
الإطارات القادمة من جبهة التحرير الوطني، سواء أولئك الذين آانوا في الإدارة 
المغربية أو التونسية، المتأثرين آلهم بالنمط الإداري الفرنسي، لكن بدرجات متفاوتة، 

 وهي نسبة قليلة إذا ما قورنت .% 48.7 إطارا وبنسبة  34.097والذين بلغ عددهم 
بالنسبة الإجمالية للإطارات الفرنسية والإطارات المتخرجة من المدارس الفرنسية 

وعلى أساس هذه النسب . )2( % 51.3الإستعمارية، حيث بلغت هذه النسبة 
والمعطيات حجم الوزن النسبي للحضور الفرنسي المباشر وغير المباشر، وأهمية 

القرار بعد الإستقلال، آما يقودنا هذا إلى تساءل جوهري آخر مؤداه تأثيره في مراآز 
مدى تأثير هذا الحضور الفرنسي على البناء التنظيمي للإدارة الجزائرية بعد 
الإستقلال؟ أو بعبارة أخرى ماذا عن دور هذه النخب في مجال الإصلاح الإداري بعد 

اء للإدارة الجزائرية؟؟ وهذا ما الإستقلال؟ وهل أن لها دور في تحديد مراسيم البن
سأتطرق إليه في المحور الثاني من الفصل الثاني الخاص بتكوين الإدارة الجزائرية 

  .والأبعاد البيئية
  

   
                                                            

  

  .67 - 65، ص المرجع السابق الذآر،  1999 -1958: في أصل الأزمة الجزائرية، عبد الحميد براهيمي – )1(
(2) – Abdelhamid Brahimi, L’Economie Algérienne, Alger: O.P.U, 1991, p.83. 
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 :البــــــــناء التـنظيــــــمي للإدارة الجــزائريـــــة -
  

، وفي هذا المحور، الذي أخصصه لدراسة البناء التنظيمي للإدارة الجزائرية
وما تتضمنه من عمليات إدارية متعددة، وأساليب تختلف من حيث النمط المتبع في 
. ممارسة السلطة، وأعني به أنماط ممارسة السلطة من حيث المرآزية واللامرآزية

فقد أصبح التنظيم الإداري في تطوره الحديث يهتم بجوانب آثيرة تتعلق بالروح 
ق فاعلية أآبر في الإدارة، وآفالة مناخ ملائم المعنوية لأفراد التنظيم، ابتغاء تحقي

للعمل بداخله، وذلك جانب يمثل آثار الاهتمام بالعوامل الإنسانية، وبالسلوك الإنساني 
الذي يتخذ أنماطا متعددة ومعقدة في النظام الإداري، تختلف . )1(في التنظيم الإداري

  . التي عليها هذا النظامبإختلاف طبيعة النظام السياسي، ووفقا للفلسفة السياسية
إن الملاحظة القائلة بأن الإدارة العامة تحدث في بيئة متغيرة ليست 

 آان الخبراء – على الأقل–بالملاحظة الجديدة، فمنذ العشرينات من هذا القرن 
يؤآدون على التغير السريع في أدوار الحكومات والمرافق العامة والتغيرات 

ويواجه الإداريون بشكل متزايد بيئة . يها الإدارة العامةالمشابهة للبيئة التي تحدث ف
إدارية غير مستقرة، وإزاء هذا التقليد والغموض والتغير السريع، فإن أساليب 

يعتمد اآثر فاآثر وعلى الجهاز التنفيذي أن . )2( غير مجدية آثيراةالمسايرة التقليدي
وأسلوب الإدارة ) تيجيأي الإسترا(على مجموعة مؤتلفة من التخطيط الإرتيادي 

  . حتى يتكيف مع الظروف المتغيرة التي يواجههاللأزمات
فهناك إدارة بالأزمات تخضع للظرفية وعدم التحكم في إدارة المكان 
والزمان، وإدارة للأزمات حيث تكون لها إبتسارية لحل المشكلات والأزمات قبل 

  .ارة المستقبلوقوعها، وعادة ما تهتم بإدارة الوقت والترآيز على إد
 التنظيم الإداري للدول، لا يعبر بالضرورة عن إنفراد آل سلطة ولما آان

 وإنما ينشأ علاقات للسلطة والتبعية والرقابة تنشا بين بتنظيمها الإداري الخاص بها،
 إذ أنه بالإمكان أن تقوم آل سلطة بتوزيع عناصر  البناء التنظيمي للإدارة العامة

  .المحلية أقتسامها مع المجموعاتالمهام الإدارية و 
المرآزية الإدارية ومن المعطيات التي يقوم عليها تنظيم الإدارة الجزائرية،  

 ،وتجدر الإشارة هنا إلى أن المرآزية غير الترآيز الإداري، واللامرآزية الإدارية
حلول و بالتالي فإن هناك نموذجين من ال .هو أداة تقنية في يد السلطة المرآزية الذي

  ؟يعني آلا النموذجين إذا، ماذا . في الجزائرلمشكلة التنظيم الإداري
 هي أحد أساليب التنظيم الإداري في الدول المعاصرة، وهي الأقدم المرآزية

. في الظهور تاريخيا، آما أنها الأسلوب الأآثر شيوعا في الدول حديثة الإستقلال
 لتنظيم بعض مرافقها – عادة–ل وذلك على أساس أنها الأسلوب الذي تتبعه الدو

                                                            
  

  .157، صالمرجع السابق الذآر، عبد الأمير عبد العظيم العكيلي – )1(
  
: ترجمة ( ، التغير الإجتماعي والإدارة المتكيفة: الإدارة العامة ، ويسلر. جوزيف آاير و لويس ف. ن – )2(

  .44ص، 1996دار البشير، : ، عمان)محمود الخطيب
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وآأحد أساليب التنظيم الإداري، تعني .  والأمن والخارجيةعالوطنية التقليدية آالدفا
المرآزية توحيد مظاهر النشاط الإداري في الدولة لتكون سلطة القرار في يد السلطة 

  .)1(التنفيذية وفروعها في العاصمة والأقاليم
تقوم على حصر السلطة التنفيذية في الحكومة فالمرآزية الإدارية وبالتالي 

التي تتولاها بواسطة الإدارة المرآزية المؤلفة من رئيس الدولة والوزراء، وبواسطة 
وتكون . ممثليها في الأقاليم من حكام إداريين، يرتبطون بها بتبعية التسلسل الإداري

ليمات، والمرجع الإدارة المرآزية في هذه الحالة المصدر الوحيد للأوامر والتع
وتجدر . المنفرد بإتخاذ القرارات في مختلف أوجه الإدارة ومجالات ممارستها

الإشارة إلى أن المرآزية الإدارية لا تكون مطلقة وغالبا ما يتم تخفيفها باللاترآيز 
الإداري الذي يمكن إعتباره مظهرا متواضعا من مظاهر التلطيف الذي تم إدخاله 

نين وتخفيفا للأعباء التي يمكن أن يتحملونها من جراء المرآزية تسهيلا لأمور المواط
 التي أضحت مظهرا من المظاهر الأساسية التي تقوم عليها الإدارة )2(الإدارية

   .الجزائرية
وتكمن عوامل وأسباب الأخذ بالمرآزية الإدارية آأسلوب في إدارة التنظيم 

 الإدارية محور فكرها في ترآيز الحكومي لاعتبارات عديدة، تكون في ذهن الرئاسة
فصدور القرارات من مرآز واحد، . السلطة وممارستها في إدارة الجهاز الحكومي

وصدور القواعد المنظمة لعمل الوحدات الإدارية من جهة مرآزية واحدة يضمن 
توحيد أنظمة العمل الحكومي، ويضمن توحيد المعايير التي تقوم عليها تصرفات 

ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى الأخذ بنظام المرآزية . هزة الإداريةالأفراد في الأج
  :يالإدارية، ما يل

  
الرغبة في توحيد أساليب وأنماط النشاط والعمل الإداري في مختلف  .1

  .مرافق الدولة
إنتفاء العيوب التي آانت تترافق مع إتباع أسلوب المرآزية من خلال  .2

 عملية الاتصالات، وسرعة التطورات العلمية الحديثة التي سهلت
  .إيصال القرارات والتعليمات إلى أجزاء الجهاز الإداري في المرآز

أن تطبيق أسلوب المرآزية في الإدارة، يؤدي إلى تأآيد وضمان  .3
  .وحدة الدولة من الناحية القانونية والسياسية

يتم اللجوء إلى الأسلوب المرآزي في دول العالم الثالث، نتيجة  .4
  .لوسيلة الأمثل لتنفيذ خطط التنمية الشاملةلإعتباره ا

                                                            
  

  .122 -121، ص1999، مرآز جامعة القاهرة  ، القاهرة، ،القانون الإداري، أحمد رسلانأنور  -  )1(
  
تحقيق المرآز الإقليمي للدراسات  (،ةتكوين الإدارة اللبناني: الوجيز في الإدارة العامة، حسن الحلبي -  )2(

  .14، ص1998 الإدارية، كتبةالم: بيروت ، الجزء الأول، )والأبحاث
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يلعب شكل الدولة ومساحتها وعدد سكانها، دورا في إتباع أسلوب  .5
  .)1(المرآزية في العمل الإداري

إذا، نجد أن المرآزية الإدارية تعني إنفراد القيادة العليا للجهاز الإداري 
ومعنى . ظيم إدارة الدولةعبارة عن أداة ومنهاج لتنبإتخاذ القرارات، وبالتالي فهي 

آنمط  الإداري من أعلى السلم، آما أنها تكتسي سمة اللاترآيز ذلك أن القرار يكون
  في )الحكوميةأي (حصر الوظائف الإدارية «يعني  من أنماطها، بحيث أن الترآيز

   .)2(»يد الأجهزة المرآزية
من قبل مجموعة  المنتخبة اتلهيئا على منح  الإداريةاللامرآزيةبينما تقوم  

 وهي بذلك .في آل الشؤون المحلية، أو جزءا منها على الأقل شخصية سلطة القرار
 الأجهزة وتوزيع الوظيفة الإدارية للدولة، بين الأجهزة المرآزية«تعني 

بالإعتراف بنوع من الشؤون المحلية نظير الشؤون الوطنية،  وذلك .)3(»اللامرآزية
  المقرر، لكن هذه المرة في عين المكان وخارجالدولة دائما هي على أن تبقى

  .)4(العاصمة 
ذا آان الأصل أن يضع المشرع الخطوط العامة التي تعمل السلطة إو

التنفيذية في نطاقها، فالإدارة ليست بالآلة الصماء، بل تتكون من أفراد مبصرين، 
وللجماعة . ةيواجهون ظروفا متغيرة، تقتضي في آثير من الحالات تنويعا في المعامل

مصلحة في أن تمكن الإدارة من مواجهة آل حالة وفقا لظروفها الخاصة، حتى يمكن 
  .)5(تحقيق المصلحة العامة على أتم وجه ممكن

 في الجزائر في وجهين متداخلين؛ اللامرآزية الإداريةوعلى هذا تظهر 
لمحور واللامرآزية الإقليمية التي هي ا) المرفقيةأي (المصلحية اللامرآزية 

وبالتالي فإن الرقابة الوصائية من طرف الإدارة المرآزية .  لدراستنا هذهساسيالأ
أما بشأن حدود اللامرآزية، فعادة ما تحاول الإهتمام  .)6(تكون منصبة على قاعدتين 

 ، ويكون هدفها تحقق هإنشغالاتو لمطالبه بتقريب الإدارة من المواطن والإستجابة
الإداري اللامرآزي للمفهوم العام  زاة ذلك عدم فقدان العونبالكامل، إذا آان بموا

وهذا  .)Decentralisation par service ")7: "للخدمة العامة، والتي يعبر عنها بـ
 إلى ضرورة التمييز بين اللامرآزية الإدارية، واللامرآزية السياسية، ذلك ما يؤدي

   واحدة من وظائف الدولة توزيع وظيفةب إلا تعنىالإدارية لا  أن اللامرآزية
                                                            

  .163 - 162، صالمرجع السابق الذآر، مير عبد العظيم العكيليعبد الأ – )1(
ديوان : ، الجزائرأسس الإدارة المحلية و تطبيقاتها على نظام البلدية و الولاية في الجزائر مسعود شيهوب، - )2(

  .3، ص 1986المطبوعات الجامعية، 
  
ديوان : ، الجزائرلنظام الإداري الجزائريمبدأ الديمقراطية الإدارية، وتطبيقاتها على ا عمار عوابدي، - )3(

  .235، ص 1984المطبوعات الجامعية، 
  
  .4 ص المرجع السابق الذآر، مسعود شيهوب،  )4(
  
دار :  الطبعة السادسة، القاهرة،دراسة مقارنة: داريةالنظرية العامة للقرارات الإ، سليمان محمد الطماوي -  )5(

  .20، ص1991، الفكر العربي
  .5، ص رجعس المنف - )6(
   .5، ص رجعنفس الم - )7(
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ف ـــتوزيع جميع وظائب عنىاللامرآزية السياسية، فت أما. وهي الوظيفة الإدارية
د إلا ــــــــوالقضائي، ولذلك فهي لا توج الدولة في المجال التنفيذي والتشريعي

وحدة لا وبما أن الجزائر  ."Federalisme"بالدولة المرآبة، وتسمى بالفيدرالية 
 فالمجموعة اللامرآزية المعبر  فإن–م1996مثلما نص على ذلك دستور  –تتجزأ 

عن دولتين مستقلتين، بل أنهما تستجيبان  ، ليست عبارة)1(عنها بالبلدية والولاية 
  : وهذا ما يجعلني اؤآد على الملاحظات الآتية.آنفا على ذآرها تلتصورات التي أتيل

  
ى فكرة تشتيت السلطة، إن الأسلوب اللامرآزي في الإدارة يقوم عل .1

وتوزيعها بين أجزاء الجهاز الإداري ومستوياته، وعلى تفويض هذه 
والأسلوب اللامرآزي بهذا المفهوم . السلطة إلى المستويات الأدنى

يحمل في طياته إمكانيات تنوع القرارات والتصرفات التي تصدر 
عن الأجهزة والمنظمات، وعن العاملين فيها من جهة، إلى جانب 

 .تحديد دوافع الأخذ به من جهة ثانية
  

إن اللامرآزية تمنع الترآيز، والتضخم في ممارسة السلطة، وهذا  .2
يؤدي إلى تمتع الوحدات الإدارية اسفل التنظيم الإداري بقدر من 

إنطلاقا من اضطلاع المواطنين بخدمة . السلطة في إتخاذ القرارات
  .أنفسهم من القاعدة

  
ت الإدارية يوجب الأخذ بأسلوب اللامرآزية إن إتساع حجم التنظيما .3

فعندما تتنوع مهام الحكومة، ويتسع نطاق الدور الذي تقوم . الإدارية
به في المجتمع، ويتضخم نتيجة لذلك جهازها الإداري، فإن 
اللامرآزية تفوض نفسها في آثير من الأحيان آأسلوب لإدارة 

ي يقع عليها أداء وتسيير الأجهزة والمنظمات الحكومية الضخمة الت
 .هذه المهام، والقيام بهذا الدور

  
إن التخصص ومبدأ تقسيم العمل، يحتم الأخذ بأسلوب اللامرآزية،  .4

فهذا الأسلوب يخفف إلى حد آبير أعباء القيادة الإدارية، ويمنع 
  .تضخم السلطة

  
إن مبادئ ديمقراطية إدارة التنظيم توجب الأخذ باللامرآزية، فهذا  .5

ف إلى حد آبير من أعباء القيادة الإدارية، ويمنع تضخم الأسلوب يخف
 .السلطة، حتى تتفرغ القيادة الإدارية لمهام أخرى

  
                                                            

 

(1) - Messaoud Mentri, Administration locale en Algérie, thèse de Doctorat en droit, 
Paris: 10, 1978, p. 1. 
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تؤدي اللامرآزية إلى مواجهة مشاآل التنظيم بسرعة، والتصدي  .6
لحسم الأمور بإتخاذ القرار الملائم لمواجهة المواقف البيئة الإدارية 

  .المتغيرة
م التعاون بين المستويات المختلفة في تؤدي اللامرآزية إلى تدعي .7

التنظيم الإداري، فيما يتعلق بأداء برامجها، آما تعمل على رفع 
الروح المعنوية، وخلق روح المبادرة، والقضاء على الروتين 

 . ورسم السياسات)1(الإداري ومقومات تنفيذ البرامج
 

لإدارة وبعد الإشارة للمعطيات الأساسية التي يتمحور حولها تنظيم ا
هياآل ال على، ة يعتمد، بالأساسالمرآزيللإدارة  نجد أن البناء التنظيمي. الجزائرية

  :التالية مرآزيةال
 

المكاتب، والمديريات، والمديريات الفرعية، والأقسام الفرعية،  .1
  ....والأقسام

  .المفتشية العامة لكل وزارة .2
يص، الديوان التابع لكل وزير، وفيه مكلفين بالدراسة والتلخ .3

 .وملحقين بديوان الوزير
 

هامة في   أحداثا حماية البيئةمجالفي وعموما فقد عرفت الإدارة المرآزية 
لتنظيم الإداري  ولأول مرة  في ميدان ا-والجدير بالإهتمام ، اتيمرحلة التسعين

الإصلاح الإداري والبيئة في وزارة واحدة،   الجمع الذي بين إدارتيتم -المرآزي
والجماعات المحلية والبيئة  وزارة الداخليةب وإلحاقهما، م1994ام إبتداء من ع

حيث أصبحت هناك وزارة منتدبة لدى وزير الداخلية مكلفة . والإصلاح الإداري
 لم يدم لكن . بالجماعات المحلية والإصلاح الإداري، إلى جانب مديرية عامة للبيئة

، ألحقت م1996 جانفي 5اء من  وإبتد. فقطم1996 جانفي 4 إلى غاية إلاالوضع  هذا
تسمية جديدة، حيث أصبحت  الإدارة المكلفة بالجماعات المحلية لكن هذه المرة تحتب

 تم إلحاق البيئة بوزارة تهيئة 2000 وإبتداء من عام .)2(آتابة للدولة مكلفة بالبيئة 
يئة الإقليم والبيئة، ولم يدم الوضع إلا حوالي سنتين، لتلحق البيئة بوزارة الته

يعاد إلحاق البيئة بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة، لم، ثم 2002العمرانية والبيئة في عام 
مع بقاء نفس التنظيم . م والى اليوم2004التي تم إستحداثها من جديد في أفريل 
  .الإداري الذي ميّز المديرية العامة للبيئة

 البيئة، تختص ، نجد أن الإدارة المرآزية لحماية1994إبتداء من عام و 
   :يبالعديد من الصلاحيات، والتي اذآرها فيما يل

                                                            
  .166 - 165، صالمرجع السابق الذآر، عبد الأمير عبد العظيم العكيلي – )1(
  
 ، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة،1996 يناير 5، مؤرخ في 01-96المرسوم الرئاسي رقم ، .ش.د.ج.ج – )2(

  .7-6، ص01: ، العدد1996 يناير 7، الصادرة بتاريخ الجريدة الرسمية
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 .الوقاية من جميع أشكال التلوث والأضرار .1
 .الوقاية من جميع أشكال تدهور الوسط الطبيعي .2
 .)البيولوجيأي (  الحياتيالمحافظة على التنوع .3
 .السهر على إحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها .4
 .رخص في ميدان البيئةتسليم التأشيرات وال .5
 .الموافقة على الدراسات للتأثير على البيئة .6
ترقية الأعمال المتعلقة بالإعلام والتربية والتوعية في مجال  .7

 .البيئة
 .)1(ترقية التعاون الدولي في مجال البيئة  .8

 
مثلما تبينه [ ة لحماية البيئةالمرآزيللإدارة   آما نجد بأن البناء التنظيمي

  :التالية مرآزيةالهياآل ال على، يعتمد، أساسا] )07: (يانية رقمالترسيمة الب
 

 . مديرية الوقاية من التلوث والأضرار .1
 . مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والفضاء الطبيعي .2
 .  مديرية تطبيق التنظيم .3
 . مديرية التربية البيئية والعمل الدولي .4
 .)2( مديرية الإدارة والوسائل  .5

 
 المفتشية العامة للبيئةإلى هذه الهياآل، نجد مديريات للدراسات بالإضافة 

أن تنظيم لو و.  وتنظيم عملهام، آما تم تحديد مهامها1996التي تم إنشائها في عام 
من صدور   سنة13 وبعد حوالي آثيراوتحديد مهام هذه المفتشية قد جاء متأخرا 

 إنشاء مفتشية عامة للبيئة الذي نص علىو .م1983قانون حماية البيئة في فيفري 
ق ـــــــــتطبي  حيث تقوم بالسهر على ،للبيئة على مستوى الولايات ومفتشيات

التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال حماية البيئة وبهذه الصفة تكلف على 
  :بما يلي الخصوص
 

تضمن التنسيق بين المصالح الخارجية في إدارة البيئة  .1
 .فعاليتها ي إلى تحسينوتقترح أي إجراء يرم

  
تقوم دوريا بتدابير المراقبة والتفتيش وأعمالهما التي  .2

  .الغرض تباشرها مصالح البيئة المؤهلة لهذا
                                                            

  

، يحدد تنظيم المديرية العامة 1995 أفريل 12، مؤرخ في 107-95المرسوم التنفيذي رقم ، .ش.د.ج.ج - )1(
  .2: ، المادة23: ، العدد1995 أفريل 26، الصادرة بتاريخ  الجريدة الرسميةللبيئة،

  
  .2: ، المادةنفس المرجع – )2(
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تقترح أي تدبير قانوني أو مادي يرمي إلى تعزيز عمل  .3

  . الدولة في مجال حماية البيئة
ل وضعية ـتقوم بالزيارات التقويمية والتفتيشية والرقابية لك .4

على البيئة أو على الصحة  و منشأة يحتمل أن تشكل خطراأ
 . العمومية

 
تقوم في حالة حدوث تلوث بالتحقيقات التي يكون غرضها  .5

 .وتحديد المسؤوليات تحديد الأسباب وتقويم الأضرار
 

تسهر على المراجعة الدورية لأجهزة الإنذار والوقاية من  .6
لصحة تصيب البيئة وا حوادث التلوث التي يحتمل أن

 .)1(العمومية 
 م، 1983 من قانون حماية البيئة لعام وبناءاً على ما ورد في المادة الخامسة

: وم رقمـــالة الوطنية لحماية البيئة، وتم إنشاؤها بمقتضى المرســفقد تم إنشاء الوآ
والتي حصرت مهامها في القيام  ،)2( م1983 جويلية 23 الصادر بتاريخ 83-457

 والأبحاث قصد تقدير سائر الأخطار التي يحتمل أن تصيب البيئة بجميع الدراسات
لكن ذلك لم يظهر إلا بعد حوالي سبع سنوات، بصدور المرسوم التنفيذي . وتقييمها

، والمتعلق بدراسة التأثير على 1990 فيفري 27بتاريخ ، الصادر  78-90 :رقم
بمجرد صدور المرسوم التنفيذي ت ألغيالوآالة الوطنية لحماية البيئة  إلا أن .)3(البيئة 
، المشار إليه آنفا، وبمقتضى ، المحدد والمنظم للمديرية العامة للبيئة107-95رقم 

الوآالة الوطنية لحفظ الطبيعة، وتم إنشاؤها بمقتضى آما تم إنشاء . المادة العاشرة منه
ل في ، وصلاحياتها تتمث)4( م1991 فيفري 9 الصادر بتاريخ 33-91: المرسوم رقم

، والمحافظة عليها، والقيام بالدراسات  إعداد جرد  للثروة الحيوانية، والنباتية الطبيعية
والبحث والحراسة والمراقبة والمتابعة المرتبطة  بحماية الطبيعة، والنشاطات 

  .المتعلقة بالصيد
لها إستعما  وآالة تطوير الطاقة وترشيد أيضا،  نجد،الهيئاتهذه وإلى جانب            

. )5( 08-87: ، بمقتضى المرسوم رقمم1987 جانفي 6التي تم إنشاؤها بتاريخ 
والوآالة الوطنية لإنجاز هياآل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه 

، والوآالة الوطنية للآثار )6( م1987 أوت 18 بتاريخ 181-87بمقتضى المرسوم 
                                                            

، يتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة، 1996 يناير 27، مؤرخ في 59-96المرسوم التنفيذي رقم ، .ش.د.ج.ج - )1(
  .2: ، المادة7: ، العدد1996 يناير 28، الصادرة بتاريخ الجريدة الرسميةوتنظيم عملها، 

  
  .9ص. 30: ، العدد)1983 (الجريدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )2(
  .362، ص10: ،العدد)1990(الجريدة الرسمية ، .ش.د.ج.ج - )3(
  .267، ص7: ، العدد)1991 (الجريدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )4(
  .53، ص02:، العدد )1987(، الجريدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )5(
  .1303، ص34: ، العدد)1987(، الجريدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )6(
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: نشاؤها بمقتضى المرسوم التنفيذي رقموحماية المعالم والنصب التاريخية التي تم إ
، والوآالة الوطنية لتنمية الصيد )1( م1989 أوت 8بتاريخ ، الصادر  89-145

  أفريل 21 بتاريخ 115-90البحري التي تم إنشاؤها بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 
ي ذـ، والوآالة الوطنية للغابات التي تم إنشاؤها بمقتضى المرسوم التنفي)2( م1990

  .)3( م1990 أفريل 21 بتاريخ 114-90 :مـــــرق
، للهيئات الإستشارية في مجال الإدارة المرآزية لحماية البيئة أما بالنسبة 

 يرأسه رئيس الحكومة،، الذي إنشاء المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستديمةفقد تم 
لشؤون الخارجية،  الوزير المكلف بالبيئة، وزراء الدفاع الوطني، وا:والمتشكل من

والمالية، والنقل، والفلاحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والوزراء المكلفون 
بالإضافة إلى . بالصحة العمومية، والري، والطاقة، والصناعة، والجماعات المحلية

- خصوصا -ويضطلع هذا المجلس .)4(شخصيات يختارها رئيس الجمهورية ست
وطنية الإستراتيجية الكبرى لحماية البيئة وترقية التنمية وضبط الإختبارات ال بتحديد

 التشريعية والتنظيمية تيباتالمستديمة، ويقدر بإنتظام تطور حالة البيئة، وتنفيذ التر
التدابير المناسبة، آما يتابع تطور السياسة الدولية  المتعلقة بحماية البيئة ويقرر

بالمشكلات البيئية الكبرى التي يعرضها  المتعلقة بالبيئة ويبث في الملفات المتعلقة
   .)5(عليه الوزير المكلف بالبيئة 

 بعض الوزارات التي لها علاقة غياب، هو إلا أن الملاحظ على هذا المجلس
هذا المجلس والتي من أهمها وزارتي السكن والتجهيز  وطيدة ومباشرة مع البيئة في

 والأآثر .التربية، وآتابة الدولة للمدينة، ووزارة الثقافة، ووزارة والتهيئة العمرانية
 إلا بعد أآثر من سنتين من تاريخ يحدثتنصيب هذا المجلس، لم  من آل ذلك، هو أن

  .)6( م1997 يناير 28 وبتاريخإنشائه، 
المجلس آما نجد بالنسبة للهيئات الإستشارية في مجال الإدارة المرآزية،

الحكومة بإرشادات وآراء علمية في  الذي يزود ،الوطني الإقتصادي والإجتماعي
 المسائل الإقتصادية ما يعرض عليه منالملفات التي تعرض عليه، ويقدم إقتراحات في

م 2003 خصوصا تقريره السنوي الخاص بالتنمية البشرية للعام -ةـــيـوالإجتماع
 فالمجلس الوطني الإقتصادي -م2004والتنمية البشرية وإقتصاد المعرفة للعام 

تماعي عبارة عن فضاء إستشاري، يستطيع الشرآاء الإجتماعيون والمؤسسات والإج
                                                            

  .883، ص 33: ، العدد)1989(، الجريدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )1(
  .583، ص 18، العدد )1990(، الجريدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )2(
  .579، ص18: ، العدد)1990(، الجريدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )3(
  
، يتضمن إحداث مجلس أعلى 1994مبر  ديس25، مؤرخ في 465-94: المرسوم الرئاسي رقم، .ش.د.ج.ج - )4(

 يناير 8، الصادرة بتاريخ  الجريدة الرسميةللبيئة والتنمية المستديمة ويحدد صلاحياته و تنظيمه وعمله،
  .3: المادة، 1: ، العدد1995

  
  والتنمية المستدامة،، يتضمن إحداث مجلس أعلى للبيئة465-94: المرسوم الرئاسي رقم، .ش.د.ج.ج - )5(

  .4، ص2 :، المادةع السابق الذآرمرجال
  
              .5، صم1997 جانفي 29، الصادرة في الجزائر، بتاريخ السلام يومية - :  راجع في هذا الشأن- )6(
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. )1( أن يعبروا عن آرائهم حول المسائل الإجتماعية والإقتصادية  من خلالهوالإدارات
  آما نجد أيضا،.لكن بشرط أن تكون ترآيبته من أهل الخبرة والعلم والإستقامة

نصوص ال صياغة فيختلف الإدارات  مالذي يساهم مع المجلس الأعلى للتشريع، 
الخصائص البيئية مع  التشريعية والتنظيمية المنظومةتشريعية، ويسهر على إنسجام ال

 المجلس الوطني ، والمجلس الأعلى للسكان والصحةيضاف إلى ذلك . والإجتماعية
 إعادة النظر  ضرورةمع(المجلس الوطني للطاقة ، و مجلس المحاسبة، وللإحصاء
 وقانونه  مع إعادة النظر في ترآيبته(المجلس الإسلامي الأعلى ، و)تهفي ترآيب
العلمية المتخصصة، خاصة في مجالات الإصلاح الإستشارية واللجان ، و)المالي

  . وحقوق الإنسانوالبيئة والبحث العلمي
           والإنتقادات الموجهة للإدارة الجزائرية، فيما يتعلق ببنائها التنظيمي، 

 العديد من الوزارات، تعرضت دون ضرورة ت  بصورة جوهرية في أنتمحور
واضحة إلى عدة عمليات إعادة هيكلتها الداخلية، مما أضر بإستقرارها وإستمرار 

غير محترفين في «معظم الحالات تمت عمليات الهيكلة على أيدي  ففي .عملها
 .م الإداري والسياسيمختصين في علم الإدارة والتنظيال  بعيدا عنأي. )2(» التنظيم

كثير من الحالات يلاحظ سيطرة النزعة الذاتية على تقنيات التنظيم الفي آما انه، و
 أن بعض التنظيمات الهيكلية لم تكن غايتها سوى إنشاء وحدات تدر ربحا حيثالعام، 

 .على أصحابها، دون الأخذ بعين الإعتبار الخدمة العامة
 أن تلغي هياآل –أحيانا – بعض الوزارات على         والملاحظ أيضا أنه فرض 

 آما أدى الأمر، في بعض الأحيان إلىآانت تراها ضرورية ولازمة في عملها، 
، بسبب الإفراط في توحيد الهياآل أيضا، و .س مديريات تتكلف بها جهات أخرىيتأس

 دون  نفس المهام يتم التكفل بها وفق آيفيات ومستويات سلّمية مختلفةفإننا نجد أن
 التي تتميز بها آلخصائص الب المناسب تبرير لذلك، وعلى العكس لا يتم التكفل 

 .على حداوزارة 
البناء التنظيمي للإدارة أن عمليات الهيكلة وإعادة  وإلى هنا يمكن القول ب

بيروقراطي  قد طغى عليها الطابع الالمرآزية عموما، وإدارة حماية البيئة خصوصا،
فمثلا تجد وزارة واحدة تضم عدة قطاعات مختلفة، . ختصاصات وتداخل الإالمتشدد

 إلى – حيث أن آل قطاع يحتاج إلى وزارة أو آتابة دولة مستقلة، وهذا ما تم أخيرا
  . من خلال النظرة الجديدة للإدارة الجزائرية–حد ما

 ميثاق البلدية ، وانطلاقا منللبناء التنظيمي للإدارة اللامرآزيةوبالنسبة 
المجلس الشعبي   في الإداريةد الهياآليحدت تم، )3( 24-67ر وفق الأمر رقم الصاد

                                                            
(1) - Ahmed Benali, Algérie: Quelle Transition pour Quelle Démocratie?, Alger: 

Editions du SAHEL, 1995, p.132. 
  

: ، الجزائر»فعالية، حياد، ديمومة: أيام دراسية حول الإدارة العمومية«  الحكومة ، نة العامة لرئاسة الأما - )2(
  .298، ص1992  ماي4 إلى 2المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير، من 

  
، ة الجريدة الرسمي،1967 جانفي 18، بتاريخ 24-67: قانون البلدية الصادر بالأمر رقم، .ش.د.ج.ج - )3(

  .6: ، العدد1967 جانفي 18الصادرة بتاريخ 
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آما أن لرئيس . )1( يباشر عمله تحت رقابة السلطة الوصية مباشرة  الذيالبلدي
 صلاحيات هامة، فهو مكلف بحفظ -بصفته ممثلاً للدولة -المجلس الشعبي البلدي 

ى الوالي أن يقوم بالأعمال التي وعل. الأمن، والمحافظة على الأملاك والأشخاص
المجلس  آما نجد أن رئيس. )2(يرفض رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بها 

 يسير أشغال البلدية، ويأمر بالصرف - بإعتباره ممثلاً للبلدية -الشعبي البلدي 
والإنفاق، ويمضي عقود الشراء والتبادل، ويبرم المناقصات والمزايدات الخاصة 

 .)3(لبلدية بأشغال ا
وتقوم . فيها اللجان المؤقتةآما نجد  اللجان الدائمة، فنجد فيهاأما اللجان البلدية         

المتعلقة بالإدارة العامة للبلدية، والمالية، والتجهيز،  بدراسة المسائل والمشكلات
اللجان أن تستدعي لحضور  آما يمكن لهذه. )4( والشؤون الثقافية ،والإسكان
البلدية من ذوي  ها، بصفة إستشارية موظفي الدولة الذين يعملون في حدودإجتماعات

 . )5(الخبرة والكفاءة والتخصص 
 والذي تضمن الانتقال من الإشتراآية إلى م1989ومع ظهور دستور عام 

: آذلك فإن.من تراجع لدور الدولة في ميادين عديدة  الليبرالية، وما يصحب ذلك
في جانب آبير منه إلى شدة الرقابة وضيق  القديم، يرجعفشل البلدية في النظام «

 .)6(» الإستقلال نتيجة هيمنة الجهاز الحزبي عليها
 يتماشى مع النهج  للبلدية الذيجديدالقانون ال صدر م،1990وفي أفريل 

 والذي تضمن الانتقال من م1989 دستور عام  وهذا بناء علىالجديد للسلطة،
التي دخلتها الجزائر تعتبر مرحلة    وبالتالي فإن المرحلة.ةالإشتراآية إلى الليبرالي

 القانون الجديد للبلديةمتميزة عن سابقاتها، مما يدفع إلى التساؤل عن مدى إستطاعة 
فالهياآل التي جاءت وفق   على مستوى الإدارة المحلية ؟بناء تنظيميا جديداعكس يأن 

 رئيس المجلس  من جهة، وشعبي البلدي المجلس ال القانون الجديد للبلدية تتمثل في
، وزوال الرقابة الرقابة على الأعمال  وهنا نجد بقاء. من جهة ثانيةالشعبي البلدي

، ذلك أن مداولات المجلس م1989على الأشخاص بحكم التعددية التي اقرها دستور 
 .)7(الشعبي البلدي قبل أن تصبح نافذة، يجب أن ترسل إلى الوالي ليبدى رأيه فيها 

 فإنه لم يطرأ عليها  صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي،أما فيما يخص
 تؤدي قد هذه الإزدواجية في السلطة إلا أن للدولة والبلدية،  ممثلاأي تغيير، إذ بقي

                                                                                                                                                                           
  
  .198، ص1990ديوان المطبوعات الجامعية، : ، الجزائردروس في القانون الإداري عمار عوابدي، - )1(
  
  .235: ، المادة المرجع السابق الذآر،24-67:  قانون البلدية الصادر بالأمر رقم- )2(
  .226: ، المادةرجع نفس الم- )3(
  .94: ،  المادة المرجعنفس - )4(
  .98: ، المادةرجعنفس الم - )5(
  
، 1: ، تصدرها المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر، المجلد إدارةالقانون الجديد للبلدية، مجلة" السعيد الطيب، - )6(

  .3، ص1991، 1: العدد
  
، 1990 أفريل 07، المؤرخ في 08-90: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم، .ش.د.ج.ج - )7(

  .44: ، المادة15: ، العدد1990 أفريل 11، الصادرة بتاريخ  الجريدة الرسميةيتضمن تنظيم البلدية،
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نص على الذي القانون الجديد   فيهما نجد و هذا. إلى نوع من التصادم بين المهمتين
ة، فإنه يمكن دولال لس الشعبي البلدي مع مصالحأنه في حالة تعارض مصالح المج

  .للمجلس الشعبي البلدي أن يعين أحد أعضائه لتمثيل البلدية
وبالرجوع إلى العلاقة بين الإدارة اللامرآزية والنظام السياسي، فإننا نجد أن 
المؤسسة البيروقراطية هي المؤسسة الوحيدة الدائمة في الجهاز التنفيذي، فهي تتمتع 

 والمتمثلة في رئيس -آما نجد أن الهياآل المنتخبة . ة معينة من الحكم الذاتيبدرج
 تخدم لفترات محددة فيأتون -المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي البلدي

لكن الموظفين البيروقراطيين في الخدمة الدائمة والمحمية، يبقون في . ويذهبون
دعم وصلات تعزلهم عن المسؤولين مراآزهم لمدد غير محددة، ونتيجة لذلك، لهم 

هو أن المسؤولين البيروقراطيين يملكون أساليب وما يجب التنبيه إليه، . المنتخبين
 بما في ذلك تفسير السياسة العامة وتعطيل )1(آثيرة تعيق عمل المسؤول المنتخب

لبناء وهذا مالا نجده في القوانين البلدية الجزائرية، فا. العمل الإداري، ليصبح بطيئا
التنظيمي للإدارة لا يقر وفق القوانين وحدها، بل ويتطلب أيضا الرجوع إلى فهم 

لأن . عميق للظروف السائدة في البيئة السياسية الإجتماعية والإقتصادية والثقافية
لأنه لا . التنظيم يفهم من خلال الأفراد أولا، وليس من خلال القوانين أو المراسيم

  .سان بمرسوم قانونييمكن دائما تغيير الإن
نجد أن الهياآل ، فللبناء التنظيمي للولاية آإدارة لامرآزيةوأما بالنسبة 

ظروف البيئة الإدارية للجزائر القديمة أثبتت من خلال الممارسة عدم تكيفها مع 
لبناء  وا.م1969، ومن هنا جاء إصلاح العمالة القديمة التي وجدت قبل عام المستقلة
 حدده آمجموعة لامرآزية، ذي، وال38-69: رقمء به قانون الولاية  جالذي االتنظيمي

المجلس الشعبي الولائي؛ والذي يقوم بتسوية شؤون الولاية بمداولاته، وآل تكمن في 
حيث  المجلس التنفيذي الولائي؛  من جهة، و. )2(التي تمس مصلحة الولاية  المواضيع

المجلس الشعبي  ئية، وتحضير دورات بإعداد مخططات التنمية الولايقوم هذا المجلس
، )3(يين في الإدارة و تسيير شؤون الولاية ــــــالولائي بهدف إشراك المسؤولين المحل

  .من جهة ثانية
، والذي أعتبر الوسيلة الوحيدة م1990 قانون الولاية الجديد سنة وبصدور

  القانون،  حيث ينص هذا. للتنظيم المحلي، وذلك بتحويل عدد آبير من المهام
الولاية جماعة محلية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية، وتشكل مقاطعة على إعتبار 

 الإقليمية من إختصاص هاحدود إدارية للدولة، تحدد بمرسوم، وتكون تعديلات

                                                            
  

  .60ص ، المرجع السابق الذآر، ويسلر. جوزيف آاير و لويس ف. ن – )1(
  
، الصادرة بتاريخ ريدة الرسمية الج،1969 ماي 23 المؤرخ في ،38-69:  قانون الولاية الصادر بالأمر رقم- )2(

  .63: ، المادة44: ، العدد1969 ماي 23
  
  .08: ، المادةرجعنفس الم - )3(
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المجلس في وتتمثل هياآل الولاية  .)1(القانون بعد إستشارة مجالس الولايات المعنية 
 في الوالي، الذي يعين  المتمثلالمجلس التنفيذي الولائيب، و المنتخالشعبي الولائي

الشعبي الولائي الذي ينتخب على أساس أنه  بمرسوم على عكس رئيس المجلس
الوالي، ويتم إستخلافه خلال  ، والذي يمكنه الإستقالة مع إخبار)2(عضو في المجلس 

 آما -بر ـيعت لة، آما أنهووظيفة الوالي تعتبر من الوظائف السياسية في الدو. )3(شهر 
  .  ممثلاً للولاية والدولة معا-م1969نص عليه قانون الولاية الصادر في عام 

وإلى هنا نجد أن إختيار النهج الليبرالي لم يصحبه تلقائيا تراجع دور الدولة 
 البناء التنظيمي للإدارة المحلية لم يصاحبهمقارنة بالنظام السابق، فالملاحظ أن 

 فالبلدية لا يمكن أن تفهم من خلال بنائها .المستوى المحلي لطة علىتوزيع للس
التي تظهر بأن البلدية عبارة عن إدارة لا -التنظيمي المكرس من خلال القوانين 

 وإنما من خلال التنظيم الإداري الذي يعكس بنيتها الإدارية، وحينئذ نجد أن -مرآزية
بين اللامرآزية الإدارية وعدم الترآيز البلدية تفهم في إطارها التنظيمي الممتد 

، على عكس القاعدة الإدارية التي تؤآد بأن اللامرآزية )أي وصاية الولاية(الإداري 
ونفس الملاحظة تنطبق ). مثلما أشرت إلى ذلك آنفا(الإدارية تمنع الترآيز الإداري 

مرآزية  أن تفهم إلا بربطها آمجموعة لامرآزية بالنعلى الولاية التي لا يمك
الإدارية، فالوالي معين بمرسوم رئاسي، و بالتالي فهو ممثل للإدارة المرآزية في  

التنظيم  أصل إلى القول بأن - ذآرهومن خلال ما سبق -وبالتالي . إقليم الولاية
السياسي  ، ما هو إلاّ تكيف مع الوضعللإدارة المحلية في الجزائر القانوني الشكلي

 مرآزية الفعلية وتوزيع السلطات ميدانيا، فلا يزال دون مستوىالجديد، أما تجسيد اللا
وبهذا نجد أن مشكلات التنظيم الإداري في الإدارة الجزائرية  . مواطنينتطلعات ال

 –  أساسا إلى  أسلوب العمل، والمرآزية المتشددة، وإنعدام  الدراسات العلميةتعود
جاتهم العلمية الجادة والمكومة في عدم تشجيع الباحثين الجادين، وتجاهل إنتابسبب 

الإستشارات ومكاتب الخبرة التي تحدد طرق تنظيم  وغياب –...!!المكتبات الجامعية
  . وأولوياته الاداريالعمل

ومية ــــــ التقرير الناتج عن الأيام الدراسية حول الإدارة العموهذا ما يؤآده
الإدارة الجزائرية، والنقائص أن المشكلات التي عاشتها  في –ليه سابقاإ المشار –

التي تنطوي عليها، شكلت عائقا منعها من القيام بمهامها وتطبيق مخططاتها 
  . المستقبلية

يجب أن إعادة التنظيم الإداري إذا، فإن الأهداف المنشودة والمرجوة من 
توفير الظروف الملائمة لتحقيق التنمية الشاملة، وهذا مرتبط أساسا  تكون محددة في

، ستجابة للإحتياجات الأساسية والمتزايدة للمواطنين والجمعيات والمؤسساتالإ
                                                            

  

، 1990 أفريل 07 المؤرخ في 09-90الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فانون رقم ، .ش.د.ج.ج - )1(
، 15: ددــــــــــ، الع1990 أفريل 17خ ادرة بتاريــــــــ، الصيةـ الجريدة الرسميتضمن تنظيم الولاية،

  .1،2،3،4،5،6،7:المواد
  .25: ، المادة المرجع السابق الذآر، يتضمن قانون الولاية،09-90 قانون - )2(
  
  .25: ، المادةرجعنفس الم - )3(
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تنفيذ القرارات  من جهة، وية في المجال التنمويرتياالقيام بالدراسات العلمية والإو
التفكير في هذه الخطوات ، و والسهر على تطبيقها ومتابعتها المتخذة من طرف الدولة

 من دولة القانونية بعيدة المدى لإعادة الإعتبار لالعلمية، على أساس خطة إستراتيج
 من جهة ، وتكون متكيفة مع التطــورات السياسيــة، والإجتماعيــة، والإقتصاديــة

  .. أي بتكيفه مع البيئة الإدارية الشاملة.جهة ثانية
وفي مجال البناء التنظيمي للإدارة الجزائرية، فان الأمر يتطلب أن تضطلع 

آزية بأقوى الأثر في إتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة، خصوصا في الإدارة المر
ميادين التخطيط للتنمية وتنظيم الأنشطة المسببة للتلوث مع ترشيد إستخدامات 

فحيثما الإدارة المجتمعية للموارد، بمعنى أن نصل إلى تجسيد مفهوم . الموارد البيئية
يات والجهات في تجانس مع النظام يكون هناك تجمعات بشرية تظهر البلديات والولا

 على سبيل –فمفهوم المستوطنات البيئية . البيئي وتبدو في صورة ثابتة وراسخة
 لا ينطبق فقط على علاقة الإنسان بالبيئة، ولكن أيضا على الجوانب –المثال

وهذا له صلة . الإجتماعية والسياسية والثقافية التي تدور في دوائر متكاملة
  . البشريةبالمستوطنات

ومع ذلك فان الإتجاهات السياسية الحالية، وآذلك التيارات العلمية تدعو إلى 
تجاهل المجتمعات المحلية خاصة فيما يتعلق بالإسكان وإستخدام الموارد، بالرغم أن 

ولقد آانت . التاريخ الإجتماعي يقدم نماذج آثيرة لإمكانية حل المشكلات البيئية محليا
ك لإدارة حماية البيئة المحلية، لأن الحكومة المرآزية أدرآت أن تلك المشكلات تتر

وسائلها قد صارت غير ملائمة مع نقص التمويل، وهذا ما يتطلب إصلاحا جذريا 
آما أن الأفراد والمؤسسات الإقتصادية رغم أنهم . وعميقا للضرائب المحلية

يئية، إلا أنهم يرفضون يستفيدون حتما من التنمية الإقتصادية على حساب الموارد الب
وبعد تجربة طويلة مصحوبة بالعديد . دفع الضرائب المستحقة أو يتهربون من دفعها

من التجارب والخبرات المستفادة، نجد أن العديد من المدن في الدول الصناعية، 
قامت بإستخدام نفس الوسائل للتعامل مع المشكلات البيئية المحلية، مثل سن القوانين، 

سلطة المحلية جانب التخطيط الإقتصادي، وإقامة البنية الأساسية العامة، ومنح ال
  .)1(ووضع الخطط العامة
 (*)بين مستويات التخطيط ضـرورة التفريق د علىـــــــ أؤآسياقوفي هذا ال

على الإدارة أن تكون قادرة  فالأمر يستوجب ).المرآزي، والجهوي، والولائيأي (
  الإستراتيجيات السياسية والإقتصادية والإجتماعية البعيدة على أداء مهماتها في إطار

                                                            
  
  .345 ص، المرجع السابق الذآر ، الصحة و البيئة،إبتسام علام و آخرون –)1(

ة إلى أن التخطيط يجب أن يقوم على أساس من البحث والتحري والتحقيق دون الظنون أو  ولابد من الإشار– (*)
ومع أن دقة الإستشراف هي سر نجاح التخطيط، فإنه يجب ألا يغرب عن البال أن الإستشراف . الأوهام

. بانيخاطب المستقبل لا الحاضر، ولذلك فإن إمكان الوقوع في الخطأ وارد، وهذا ما يجب أخذه في الحس
فالإستشراف أو الدراسة المستقبلية والإستطلاع للمستقبل، يعني القدرة على التحكم في المستقبل من خلال 

  .الإستعداد بمجموعة من المبادرات والخطط لمواجهة الإحتمالات المختلفة خلال فترة زمنية محددة
  

:   بيروت، لعامة والإصلاح الإداريالعملية الإدارية والوظيفة ا: الإدارة العامة، طارق المجذوب: راجع(
  ).228 ، ص2003، منشورات الحلبي الحقوقية
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المدى، وهذا آله من أجل ضمان الإستقرار والديمومة للهياآل المكلفة بتنفيذ هذه 
الاختبارات الكبرى، آما تسمح بتثبيت تنظيم أساسي قادر على التكيف مع آل 

ف المنشودة من إعادة  بلوغ الأهدا ولأجل.السياسية والإقتصادية البيئة مستجدات 
ها، لا يتطلب فقط التكفل بحل المشكلات والنقائص تجديدتنظيم الإدارة الجزائرية و

 مع آل تحفظ – )1(، وسن تنظيمات فعالة، وإعادة الإعتبار للمرافق العامةالملاحظة
أيضا دراسات وتحريات آاملة وشاملة،  فحسب، بل يستوجب –حول المصطلح

 بهدف الإستفادة من الخبرات الصعيد الوطني، أو الدولي، سواء على إستشرافيةو
لأن مفهوم الإدارة العامة يتحدد بناء على الدور . العالمية في ميدان الإدارة العامة

الذي تلعبه الدولة في حياة الناس ومدى إحترام الأفراد للوظائف العامة، ومدى 
لعوامل جميعا بالتقاليد وترتبط هذه ا. إختلاف موظفي الحكومة عن بقية المواطنين

الثقافية وأسلوب الحياة، آما تعتبر هذه العوامل فعالة ومجدية وثابتة في حالة غياب 
  .)2(الإضطرابات الإقتصادية والإجتماعية

فالنزعة البشرية الطبيعية للحياة في المجتمع المحلي تضع حدودها طبقا 
مكانات رة المحلية، وتلك الإدامكانات الإإللسمات المميزة للظروف الطبيعية وآذلك 

دارة الحكم ومساهمات الأطراف المعنية وقوة العلاقة تتعلق بالوسائل الفنية المتاحة لإ
وتعتبر حرآة المهتمين . بين المنظومة المتكاملة للمجتمعات على آافة المستويات

يين بعلاقة الإنسان بالبيئة جزءا من الكل، إلا أن وسائلهم تختلف عن معالجة الإدار
التنمية السليمة للموارد عن طريق التشجيع والثقة في صلابة أنماط المجتمع أن 

وإدارة الحكم ، )سواء آان مرآزيا، أو سواء آان لامرآزيا ( تؤدي إلى إدارة الحكم
. ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة والشاملة والمتوازنة. )3(تؤدي إلى التنمية السليمة
 بإدارة الوقت والعناية بالإدارة للأزمات، ووضع رؤية وآل هذا يتطلب الإهتمام

 تعني معرفة Futurism / Futurologieخاصة وأن المستقبلية . مستقبلية للإدارة
الآتي بعد الحال، ومحاولة معرفة ما ينطوي عليه المستقبل من وقائع وأوضاع عرفت 

لقدرة على توقع وهي تسعى لتحسين ا... عبر التاريخ الإنساني عبر مسارات عديدة
  .)4("لهوية هذا المستقبل"المستقبل دون تحديد 

وإذا آان هذا هو الحال بالنسبة للبناء التنظيمي للإدارة الجزائرية، فمـــاذا 
عن الإصلاحات الإدارية وبيئة هذه الإدارة؟ علما بأن الإصلاحات السياسية 

  .والإدارية هي التي تحدد هذه البيئة الإدارية الهامة

                                                            
  

  .108، صالمرجع السابق الذآر أمين بوسماح، - )1(
  .390 ص، 1984المطبـــــــعة الجــــديـــــــدة، : ، دمشـــقالإدارة الــــعـــامـــة ،عــــــبد االله طلــــبـــــة –)2(

(3) – Jurgen Oestereich, ``From communal use of natural resources to the local 
agenda 21: some remarks on the basic concepts and new perspectives``, a 
paper presented to the international workshop on concept and paradigms of urban 
management in the context of developing countries, Venice, March 1999,  p.7. 
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  .910-908، ص1994-1993الوطن، 
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 :لإصــــلاح الإداري وبيئة الإدارة الجــزائــريــةا -
  

إن البحث في موضوع الإصلاح الإداري، لا يمكن أن يقتصر فيه الأمر 
على دراسة النظريات المتغايرة والمتباينة التي تكونت بشأنه، و التي أدت بالكثير من 

  .لى أساسهاالباحثين إلى الإختلاف في تحديد الأشكال والصور التي يتم تحقيقه ع
 بالعديد من صلة وثيقة الإداريالإصلاح مصطلح ل وبهذا نجد أن

آما يذهب إليه عالم إجتماع " جغرافيا الكلام"ناهيك عن  ،خرىالأمصطلحات ال
علما بأن هناك ). م1977-1933/ هـ1367-1352" (علي شريعتي"الأديان 

. (*)"حمد عمارةم"خصوصية حضارية للمصطلحات آما يذهب إليه الدآتور الأستاذ 
 تحديد مفهوم يات التي تساعد علىكيفعن الصلة ؟ وءل عن طبيعة هذه الاوهنا نتس

 وأول .لسائدة على ضوء هذه الإختلافات بين المصطلحات اللإصلاح الإداريخاص 
 الذي ينصب مفهومه"  الإداريالتغيير"مصطلح : في هذه المصطلحات هو ما نجد

 بمرحلة  دائمامقارنةمع الإلى أخرى،  تمع من مرحلةأسـاسـا في محـاولة نقـل المج
في أن الثاني يهتم بتحريك المجتمع ودفعه " التغير"عن " التغيير"ويختلف . معيارية

 مصطلح نجد آما  .علم إجتماع التنظيممثلما نجد ذلك في  ،قدما نحو مرحلة جديدة
، لكنه في نفس أآثر المصطلحات عمومية وشمولاالذي يعد من "  الإداريالتحديث"

 أنـه مع الإشارة إلى، )1(الوقت أآثـر المفـاهيـم ضيقـا مـن حيـث الزمـان والثقـافـة
ام، أو تقسيمه إلي ــــــمن زاوية المجتمع بشكل ع" التحديث"نظـر إلى ييمكـن أن 

  . )2(التحديث الإقتصادي، أو التحديث السياسي : ل، مثل ــمراح
 القدرة ، والمتكاملامل الشفي بعده" اريالتطوير الإد"  مصطلحويعني

المتجددة لبناء وتطوير المفاهيم والإتجاهات والنظم، والقدرات والأساليب، لتحقيق 
 التنمية اتعملي يرتبط ب و هو بذلك. الإحتياجات الحالية والمتطلبات المستقبلية
 ير الإداريآما يرتبط  مفهوم التطو. السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية

 بتوفير ، سواء إدارة التنمية بالمفاهيم والإتجاهات الأصلية والمعاصرةتطوير بأساليب
وترشيد ، إصلاح الهياآل الوظيفية والتنظيمية سواء بوأالقدرات البشرية المؤهلة، 

. التي يمكن أن تطرأالعمليات الفنية وإستغلال الإمكانيات المادية في ضوء المتغيرات 
العمل على توفير جميع المكونات والمدخلات، التي " إلي يهدفعادة ما وهو بذلك 

                                                            
  

  :  راجع في ذلك– (*)
النشر نهضة مصر للطباعة و: ، القاهرةمعرآة المصطلحات بين الغرب والإسلاممحمد عمارة،  -

  .4، ص1996والتوزيع، 
وة للإجتهاد، ـــــــــرؤية معرفية ودع. ندوة إشكالية التميز. أحمد صدقي الدجاني، التمييز في المصطلح -

 .1، ص1992نقابة المهندسين والمعهد العالي للفكر الإسلامي، : ، القاهرة)1992 فبراير 19-21(
 ...مصطلحاتعمر عبد الكريم سعداوي، من الخصوصية الحضارية لل -

                                     (http: www.annaba.com/ccdaw.asuba1), 22 pages.               
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  .59، صرجع نفس الم- )2(
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تؤمن بمؤسسات إدارة التنمية، جميع المكونات وفعالية دائمة ومتصلة، تمكنها من 
  )1(."تحقيق الأهداف الإنمائية المطلوبة

، يعني ذلك النشاط "التطوير الإداري"  مصطلحوالى هنا يمكن القول بأن
مومة والإستمرارية والحرآية الهادف إلى التطوير التدريجي الذي يتصف بالدي

التلقائي أو الفوقي لكافة مكونات النظام الإداري وعناصره المختلفة بما في ذلك 
الأطر البشرية، والهيكليات التنظيمية، والأساليب، والوسائل والأدوات الإدارية، وآما 

مولية وإتساعا من الإصلاح هو واضح فإن هذا النشاط يتصف بأنه أآثر عمقا وش
، مثلما )2(الإداري، لكنه أآثر إستمرارية ويتم تنفيذه بصورة تدريجية وأقل جذرية

  ".سعيد محمد الحفار"يذهب الى ذلك الأستاذ الدآتور 

يرتبط إلى  الذي ) العمارةأو  ( "العمران "ا آخر هوآما أن هناك مصطلح
، الذي هو ) الخلد ونية الإسلامية وهي من الأدبيات(" المعاش"حد آبير بمصطلح 

 وهو مفعل من العيش آأنه لما آان والسعي في تحصيله بتغاء الرزقإعبارة عن 
.. )3(العيش الذي هو الحياة لا يحصل إلا بهذه جعلت موضعا له على طريق المبالغة

 وهو معنى العمران وبيانه أن االله سبحانه خلق الإنسان ورآبه على «فالإنسان 
إلا بالغذاء وهداه إلى إلتماسه بفطرته وبما رآب فيه حياتها وبقاؤها  يصح لاصورة 

 تحصيله إلا أن قدرة الواحد من البشر قـاصـرة عن تحصيـل حـاجتـه ىقدرة علالمن 
فهو أيضـا يحتـاج إلى تحصيله حبا ... غير موفية له بمادة حياته منهمن ذلك الغـذاء
  .)4(»إلى أعمال أخرى

الذي يعبر عن الكم " النمو" و ،" الإداريةالتنمية "ي مفهومآما نجد أيضا
 في حين .ولا يهتم بالجانب الكيفي، وغالبا ما يكون عشوائيا وبدون خطة محددة

 بكل الميادين السياسية، والإقتصادية، والإجتماعية، والإدارية، ارتبط مفهوم التنمية
 قد إستعمــل بعدة طـرق" يـةالتنم" البـاحثين أن مصطلـح بعضيرى  إذ .والثقافية

والتي من أهمها أن التنمية السياسية تعبر عن معيار جغرافي من أجل الإشارة للعملية 
. )5(السياسية في الدول النامية، ومعنى ذلك أنها تتعلق بالدول الفقيرة أو الأقل تصنيعا

 المتقدم، أن المعيار الجغرافي قد إستعمل للتفريق بين عالم الشمالبنستنتج بذلك و
  !؟ لا توجد إلا في الشمال المتقدم"التنمية السياسية"وعالم الجنوب المتخلف، وأن 
بأن التنمية الإدارية تمثل مجموعة " سعيد محمد الحفار"ويرى الخبير الدولي

الجهود والأنشطة الواعية الهادفة إلى تطوير النظم في الأجهزة الإدارية وتفعيل 
بلورة الإستراتيجيات والسياسات الإدارية وأساليب نشاطها، إلى جانب تطوير و

ووسائل وتقانات الإدارة وإتجاهاتها وعناصرها البشرية بحيث تصبح قادرة على 
تحقيق أفضل النتائج بأقصر الأزمان وأقل التكاليف انسجاما مع المواصفات والمعايير 

                                                            
المنظمة العربية : ، عمانتقبلأوضاعها الراهنة وآفاق المس: مؤسسات التنمية الإدارية حسن أبشر الطيب، - )1(

  .7، ص 1986للعلوم الإدارية، 
  
  .6، ص2003, رئاسة مجلس الوزراء: دمشق, الإصلاح الإداري, سعيد محمد الحفار  - )2(
  .424 ، ص المرجع السابق الذآر عبد الرحمن بن خلدون، - )3(
  .46، ص نفس المرجع - )4(
  .63، ص المرجع السابق الذآر فيريل هيدي، - )5(
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 يتضمن الإصلاح، ةالإداريالنوعية الدولية، وهذا يعني بأن النشاط الخاص بالتنمية 
والتطوير الإداري عبر عملية الربط الصحيح فيما بين المؤسسات والهيئات الحكومية 
الإجتماعية وقطاع الأعمال والعمل على خلق البيئة الملائمة للتنسيق والتعاون فيما 

  .)1(بينها على قاعدة المصلحة الوطنية المشترآة
 حرآة النظام  تعني"سياسيةالتنمية ال"و من الناحية الوظيفية نجد أن 

 نحو ما تمتاز به العملية السياسية في المجتمع الصناعي  وتوجههالسياسي
:  في قولهS. N. Eisenstaad" إيسانستاد" الأستاذ يهما يذهب إلوهذا ، )2(المعاصر

خل ا بنشاط المنظمات السياسية الفعالة دبأن التنمية السياسية تبقى وثيقة الصلة
  .)3( المواطنين في صنع القرارات من جهة ثانيةتة، ومشكلاالمجتمع من جه

يجمع بحيث تعددت حوله التعاريف ، مفهوم  " التنمية الإدارية"مصطلح و
أنها تعبر عن الجهود التي تقوم بها الـدول في معـالجة   على هذه التعاريفبعض

:  بأنهاونآخرفي حين يعرفها . المشكـلات الإدارية حتى نصل إلى التقدم المنشود
تلك الجهود التي تبذل لتحقيق رفع الكفاية وفعالية الأجهزة الإدارية وزيادة قدرتها «

على العمل الإيجابي المنتج بما يمكنها من تحقيق مهامها والأهداف المرسومة لها، 
إن تحقيق التنمية الإدارية الصحيحة مرهون بوجود القيادة الفعالة . بأقل تكلفة ممكنة

والتي تجعل من الأفراد العاملين في  ى بث الحياة في أرجاء التنظيم،القادرة عل
  وهذا يعني.)4(»المنظمة جماعة واحدة تعتز بإنجازها وتتطلع إلى المزيد من العطاء

 خلال التحكم في عملية ومدى فعاليتها من ة الإداريبالأجهزة إرتباط التنمية الإدارية
. للتنمية الإدارية  حد بعيد مع المفهوم العلميوهو رأي يتماشى إلى. القيادة الفعالة

التنمية الإدارية من الخبرات العلمية والعالمية في والأهم  في نظري هو إنطلاق 
 –العمارة (- علما بأن التنمية .ميدان الإدارة، وآافة المجالات والنشاطات المختلفة

 النشاط في المجتمع  في حقيقتها عملية حضارية، لكونها تشمل مختلف أوجه-)التمكين
بما يحقق رفاهية الإنسان وآرامته، وهي أيضا بناء للإنسان وتحرير له، وتطوير 

آما أنها إآتشاف لموارد المجتمع وتنميتها وحسن . لكفاءاته وإطلاق لقدراته
  .)5(تسخيرها، وهنا يبرز بجلاء دور التنمية الإدارية في إدارة التنمية الشاملة

                                                            
  

  .7 ، صالمرجع السابق الذآر, الإصلاح الإداري,  سعيد محمد الحفار - )1(
  
  .63، ص المرجع السابق الذآرفيريل هيدي،   -  )2(
  

(3) - Joseph Lapalombara, Bureaucracy and Political Development, U.S.A: Princeton 
University Press, 1971, p. 97. 

 
المجلة ، )"من المنظور الإسلامي ( التنمية الإقتصادية والإدارة "محمد محمود ذنيبات، .  عبدل خرابشة - )4(

، 4: ، العددXXIX: ، تصدر بالجزائر، المجلد يةــاسـادية والسيـــــوم القانونية، الإقتصـــرية للعلــالجزائ
  .896، ص 1991
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،  يتوافق وطبيعة الموضوع الذي أنا بصدد دراستهى انهأر الذي التعريفأما 
إن التنمية « :  حيث يقول ،حسن ابشر الطيب: "فهو التعريف الذي آتي به الدآتور

الإدارية هي عملية تغيير مخطط تستخدم فيه أساليب التدريب والبحوث، 
ح وعلى والإستشارات، للتأثير على المهارات التي يحتاجها المديرون للأداء الناج

  .)1(» البيئة التي يعملون فيها
ن الجهاز الإداري يقوم بدور رئيسي في عمليات في الدول النامية نجد أو

 فهو جهاز إدارة تنمية أآثر من أي شيء آخر، ويتضح هذا المفهوم لجهاز ،التنمية
   الإدارة العامة في الدول النامية بتفاعل ثلاث حقائق تواجه قيادات هذه الدول بدرجات

  :متفاوتة وهي
  

أن الإستقـــلال السيـــاسي لا يتأآد إلا بالتنمية الإقتصادية، التي  .1
  . تعوض التخلف

أن التنميــة الإقتصاديــة المطلــوبــة لا تحقـــق بالسـرعـــة  .2
  . المطلـوبــة إلا بالنمو الصناعي

  أن التصنيع يحتاج إلى تحويلات أساسية إجتماعية، ولا يتحقق أحيانا  .3
لا يبـدأ إلا بقيـام السيـاسـة العامـة، مبـاشـرة عن طـريق جهـازها و

 .)2(في تحقيقه أو بدئه  الإداري بدور رئيسي
 

 من حيث تطور –، وهو مفهوم حديث جدا"إدارة التنمية "          إذا، أن مصطلح
  وقد برز أول مرة خلال–العلوم، لا من حيث الوظيفة الحضارية للإدارات الإنسانية

عن الأسلوب والنمط  «مرحلة الخمسينات من القرن العشرين، و الذي يعبر عن
الإداري المتبع، وبالتالي فهي مجموعة الأساليب الإدارية الملائمة لتشغيل الجهاز 
الإداري في الدول النامية، ومواجهة مشكلاته بما يحقق الإنماء الإقتصادي الفعال 

آذلك . "رشيـد أحـمد"الدآتـور يذهب إلى ذلك ، مثلما)3(»ويحافظ على موارد الدولة
نجده يرى أن إدارة التنمية تمثل تعبيرا عن حل مشكلات الإدارة العامة في الدول 

أنظر الجدول (وفي هذا ما يمثل خلطا بين إدارة التنمية و التنمية الإدارية،. النامية
. مشكلات عادةل ال، على إعتبار أن التنمية الإدارية، هي التي تسعى إلى ح)17:رقم

وهي بذلك لا تمثل إلا إحدى الوظائف والعمليات التي يفترض في إدارات التنمية أن 
وغيرها من ...تلعبها إلى جانب وظيفتها في التنمية الإجتماعية والإقتصادية والسياسية

أضف . الوظائف التي تتشكل منها وظيفة التنمية طبقا لكليتها وشموليتها المفترضة
لا يمكن تعريف إدارة التنمية من زاوية وظيفية فقط، وذلك لأن إدارة إلى ذلك انه 

في الوقت نفسه، وأنه " علائقي"و" وظيفي"و" بنائي"التنمية تعبر عن وجود نظامي 
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ومن هنا يبرز بجلاء أن عملية . )1(لا يجوز تعريف الكل بالإستناد إلى الجزء وحسب
  .ية تمس الإنسان والإدارة معا هي عملية حضار– مهما آانت طبيعتها–التنمية 

ذا، نستنتج بأن إدارة التنمية لا تنحصر فقط في نمط توزيع المواد وهك
وتحديد الموازنات الوطنية، بل نجدها آذلك تشمل عملية رسم الإستراتيجيات لتطوير 

وبذلك نجد . الشاملالتخطيط الإقتصادي  بواسطة نظام القطاعات الإقتصادية المختلفة
 بنظام لبعض الدول التي تـأخذنظام ، حتى بالنسبة هذا المن الدول أخذت ب أن العديد
 . الذي يتناقض والتخطيط الإقتصادي الموجه والتفتح الإقتصادي السوقإقتصاد

والمخططات الإستراتيجية لا توضع فقط من داخل الإدارة، ولكن يتم التفاوض عليها 
ذات حدين، الأول هو جانب والقضية هنا . ضمنا أو صراحة من جهات خارجية

الضعف في التخطيط طويل المدى من منطلق عدم الثقة وحرآية الاهتمامات وعدم 
والثاني هو مزايا التخطيط طويل المدى وأهميته , وضوح الأهداف في الزمن البعيد

ولتحقيق التوازن بين إدارة التنمية وإدارة . في سيرة إدارة التنمية وتوجيه أنشطتها
يئة لابد من إدخال عنصر الحرآية في وضع الإستراتيجيات ورسم حماية الب

  .السياسات وإتخاذ القرارات
التي " نوافذ المراقبة"ويأتي ذلك عن طرق مختلفة أهمها ما يطلق عليه 

  :تعتمد على  ما يلي 
  .تحديد هدف بعيد غير واضح .1
  .وضع مسار عام في اتجاه الهدف غير الواضح .2
  .الأجلوضع هدف واضح محدد قريب  .3
  .تحديد مسار واضح نحو الهدف القريب المحدد .4
وضع بدائل متوسطة المدى للسلوك مرحليا بناء على ما يتحقق من  .5

  .الأهداف القريبة
 في إتجاه الهدف غير الواضح 4 و3و يتم، مرحليا، تكرار الخطوات  .6

  . )2(حتى يصبح هدفا واضحا
لدول النامية عموما، ويمكن إجمال القيم الإجتماعية للجهاز الإداري في ا

  :يوفي الجزائر خصوصا فيما يل
يعد الجهاز الإداري جهازا بيروقراطيا آبيرا، فالتبعية التي عانت  .1

منها هذه الدول لقوى إستعمارية فرض عليها أن تتعامل مع جهاز 
  .بيروقراطي يتسم بالجمود والتخلف الإداري

نة لهم، مما تكدس الجهاز الإداري بعدد من الخريجين لا حاجة معي .2
يترتب على ذلك تجاهل عنصري الكفاءة والخبرة على حساب 

  . عنصر الشهادة والمؤهل
                                                            

نحو نموذج متكامل لجهاز إدارة التنمية في الدول " ، يعقوب حيدر عبد الرحمن و المعطي عساف عبد– )1(
 ،1:، العدد37: جزء، تصدر بالجزائر، القتصادية والسياسيةالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الإ، "العربية
  .11، ص 1999

  
، قلم للنشر والتوزيعدار ال : دبي،  نماذج- بدائل-عمليات الإختيار: راتيجيات الإداريةالإست، محمد حامد سليم – )2(

  .439ص ، 1986
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أصبح الجهاز الإداري في نظر الكافة جهازا فاسدا، حيث تكثر فيه  .3
الرشاوى والمحسوبية، وعلى ذلك تنعدم الصلة بين الحرآات الوطنية 

ح من القيم قبل الإستقلال وبين الجهاز الإداري في مجموعه، وتصب
الإجتماعية الراسخة في الأذهان أن الجهاز الإداري سيكون من أهم 

  .)1(معوقات النظام السياسي الوطني بعد الإستقلال
أنه على " أحمد رشيد"وعلى العكس من هذا الرأي السائد، يرى الدآتور 

 من الرغم من صحة هذا الرأي نسبيا، إلا أنه يؤآد أن الجهاز الإداري سيضل هو أداة
أدوات السياسة الوطنية بعد الإستقلال لأي دولة وقعت تحت نير الإستعمار، ولكن 

  .)2(الصعوبة تكمن في آيفية توجيهه والسيطرة عليه وهي مشكلة إدارة التنمية
و البيئة الإجتماعية التي تعمل فيها هذه وآل فجوة تظهر بين إدارة التنمية 

آلما ارة، ومنه فإن الفجوة الإدارية آلما إتسعت، ، فإنها ترجع إلى إخفاقات الإدالإدارة
قلت بالتأآيد فرص نجاح تنفيذ عمليات التنمية، ومن ثم بداية إستجابة الإدارة للزومية 

 حتى يعكسها التنظيم  أساسية في بنيتهاإصلاحاتالتغيير، بمعنى ضرورة إحداث 
ية إلى المساهمة في وضع ومن ثم التحول في تنفيذ أهداف التنم. القائم في تلك الإدارة
، اللتين أصبحتا ظاهرتي القلق وعدم الرضا دون إنكار .)3(السياسات التنموية 
هناك شعور طبيعي لدى الناس آما «، و حول فعالية إدارة التنميةسائدتين في الجزائر

هو لدى المؤسسات بالتردد لإحداث التغيير، فالتغيير معوق يستطيع تدمير الأساليب 
وهو يسبب قلقا ... ليها بفعل الأشياء وعلاقات مسؤولية السلطة الأسريةالمتفق ع

فعلاقاتهم الشخصية بمرؤوسيهم ... للناس، لأنه ربما يؤثر سلبا على أساليبهم المعتادة
فالمواقف التي آان يظن أن لها . وزملائهم ورؤسائهم ربما يصيبها بعض التغيير

 والأشخاص ذوي التقدير الذاتي لإمكاناتهم في أهمية قبل التغيير يمكن أن تفقد أهميتها
    .)4(» مهن معينة قد يضطرون للقيام بمهام غير مألوفة

             خصوصا وان فرص نجاح إدارة التنمية في أي دولة تبقى مرهونة بالسند 
إن لم أقل ( والشعبوي ما يطغى عليه الطابع السلطوي والفوقيالسياسي الذي غالبا 

آما تبقى فرص نجاح . ي الدول النامية عموما، وبعكس الدول المتقدمةف) الشعوبي
 التنظيمية  مرهونة أيضا بالبنية- سواء آانت ممرآزة أو غير ممرآزة-هذه الإدارة 

سواء بالرجوع  الذي تحدثه إدارة التنمية  التطويريالصدى، وبوالمـالية والبشـرية
 ستيراد نظريات ونماذج إقتصادية من بإ، أوإلى معطيات البيئة المحلية والوطنية

 مثلما سنرى ذلك في النماذج الصناعية المطبقة في الجزائر، والتي أعني ،الخـارج
                                                            

  

  .189ص ، 1999 النهضة العربية، دار: ، القاهرة الإدارة العامة في الدول النامية، محسن العبودي – )1(
  
  .96ص ، 1969دار النهضة العربية، : ، القاهرة الإدارة العامة نظرية  أحمد رشيد، - )2(
  
إطار متكامل لدراسة الظـواهر الإجتماعية، نموذج تطبيقي لظاهرة الإدارة :  طـارق حـمادة، منهـاج النظـم- )3(

  .57ص ، المرجع السابق الذآرفي الدول العربية، 
  
مكتبة : الرياض ، الطبعة السادسة،)مكتبة جرير: ترجمة ( ،الإدارة بين النجاح والفشل، هارتلي. روبرت ف - )4(

  .74، ص2000، جرير
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، والخوصصة، وإقتصاد السوق، وإعادة الهيكلة بها نموذج الصناعات المصنعة،
  .إلخ...والشراآة الجديدة،

والتي تعتبر إدارة ، ة بالأزمات وهنا يجب أن نميز بين إدارة التنمية والإدار           
، آما أنها طوارئ بمعنى إدارة ظرفية وخاضعة للظروف والأزمات بدلاً من إدارتها

تقوم أيضا، على إفتعال الأزمات، وإيجادها من عدم آوسيلة للتغطية والتمويه على 
المشاآل القائمة التي تواجه الكيان الإداري، وهكذا يضل الكيان الإداري المهترئ 

تعرض لأزمة تلو الأزمة، وتتعاقب عليه الأزمات متلاحقة حتى يتم تدميره ي
، أو أن يخضع لعمليات الإصلاح و التغيير من جهة، وإدارة الأزمات التي )1(بالكامل

تعبر عن الكيفيات التي من شأنها أن تساهم في التغلب على الأزمات بالأدوات العلمية 
وآل هذا . ، والإستفادة من إيجابياتها، من جهة ثانيةالإدارية المختلفة، وتجنب سلبياتها

  .مرتبط بتقليص الفجوة الإدارية والعلمية والمجتمعية
، لذا ينبغي تطــويـرهـا وطنيـا هذه النماذج قد لا تكون موجـودة أصلاولو أن 

 وفي هذا.  البـرامـج قـد تتغيــر بتغيــر البيئــة المطبقـة فيهـابإعتبار أن. أو محليا
إلا أن وضع قضية التنمية آقضية ...«": طارق حمادة"الإطار يقول الباحث 

حضارية في إطارها الصحيح، لا يعني حل مشكلة التخلف، التي تعاني منها الأآثـرية 
السـاحقـة من دول عـالمنا المعـاصر، ففـي الـوقت الـذي تزايـدت فيـه النظـرة إلى 

لعديد من المجالات والأنشطة المترابطة القضية على أساس أنها أمور تتعلق با
. والتي لا حصر لها، آأمور الغذاء والطاقة والعمالة ونوعية الحياة والبيئة والمتفاعلة،

نجد أن هناك تباعدا، بل تباينا في طرق وأساليب مواجهة هذه الأمور، وحل 
اآم وتتر. المشكلات المنبثقة عنها، خاصة وأن مثل هذه الأمور تتغير بإستمرار

مشكلاتها بصورة تصاعدية نتيجة لعدم إمكانية تلبية المطالب والحاجات المترتبة 
وفي هذه المشكلات تعقيدا، فتتعذر  الأمر الذي يزيد من هذه الأمور تأزما،. عنها

تحكم جيدا في عملية التنمية ال  وهذا ما يتطلب ضرورة.)2(»مواجهتها في المدى البعيد
، وربط هذه العملية بالتنمية الشاملة في دارة حماية البيئةإو الإدارية وإدارة التنمية

حتى لا يؤدي  ، والتقانية،افيــةـــــــ والثق، والإقتصادية،مختلف المجالات الإجتماعية
  . إلى إهمال عنصر الإنسان ودوره في تحقيق التنمية الشاملةذلك

 للدول العربية الإسلامية آما أن النظام العام للبيئة و النظام العام للتقييم البيئي
عموما والجزائر خصوصا، يمثلان دليلا إرشاديا لوضع خطة إرتيادية إدارية لحماية 
البيئة في هذه الدول، بما في ذلك الأمن الثقافي البيئي الذي تتضمنه الإدارة 

فالحضارة الإنسانية تمثل نماذج لإدارة . الإقتصادية والأمن والسلامة البيئية للسكان
يئة من الموارد البشرية والموارد الطبيعية في نظام متكامل ومعقد في شكل يحقق الب

  .التوازن والتكامل بين البيئية والتنمية
                                                            

  

منهج إقتصادي إداري لحل الأزمات على مستوى الإقتصاد : إدارة الأزمات، محسن أحمد الخضيري -  )1(
  .11، ص2004، مكتبة مدبولي: القاهرة نية،  الطبعة الثا،القومي والوحدة الإقتصادية

  
المنظمة العربية للعلوم الإدارية، : ، عماننظم جمع وتحليل المعلومات في البحوث الإدارية طارق حمادة، -  )2(

  .74، ص1985
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إذا، إن البيئة والتنمية متلازمتان، فالبيئة هي آل ما يحيط بالإنسان في البيت 
ية، وآذلك و المدرسة والمجتمع وفي الأسرة والحياة الإجتماعية والإقتصادية والثقاف
أما البيئة . )1(ما يحيط به من الجغرافيا والطبيعة والمناخ وغير ذلك من الأمور

الإدارية على وجه الخصوص فهي بيئة العمل في المؤسسة الإدارية، مثل علاقات 
 وموارد مادية ةالموظف برؤسائه وزملائه في العمل وما يحيط به من علاقات إنساني

ة ومكان العمل، سواء في  مجال الإدارة العامة أو إدارة ومالية ونظم وتقنيات إداري
فكل هذه البيئات لها تأثيرها الإيجابي . الأعمال، وغير ذلك من البيئات الإدارية

  .هوالسلبي على العمل الإداري وعلى الإنسان وسلوآيات
الذي يراد به التغيير  أنه ذلك التحسينب عموما الإصلاح ويعرف مصطلح

زاء ـالتنمية، وهو بذلك يُعني بالتعديل التدريجي في أحد أججديد والتوالتطوير و
اعية، ـــــــإجتمأو ، وثقافيةسياسية،  آانت ءأو سواتنظيمية، ، سواء آانت ما ظاهرة

 الموضوع الذي تقع  الإصلاح نسبة إلىأن نسمي آما يمكن .أو تقانية،  إقتصاديةأو 
ياسي، والإصلاح الإداري، والإصلاح الإصلاح الس: عليه الإصـلاحات، آـأن نقول

 وقد يفهم الإصلاح من خلال إحداث تغيير في سلوك الأفراد .إلخ... الإقتصادي
  .بواسطة التربية والتعليم
فعادة ما يعبر عن سلسلة التحسينات " الإصلاح الإداري"أما مصطلح 

منهجية والتعديلات التي تدخل على الجوانب الإجرائية والوظيفية والهيكلية وال
وهناك . للأجهزة الإدارية، التي تقوم بها الحكومات من أجل تحسين الأداء الإداري

من حاول تعريف الإصلاح الإداري آنهج سياسي مستمر موجه إلى ضبط العلاقات 
القائمة بين البيروقراطية وبين بعض عناصر المجتمع، أو ضبط تلك العلاقات في 

م من هذا التعريف أن الهدفين الذين يمكن تحديدهما ويفه. )2(إطار البيروقراطية نفسها
والعيوب التي تقتضي معالجتها تشكل أمورا تختلف بإختلاف الظروف التي تسود 

  .البيئة السياسية
 تدخل ضمن الإصلاحات الإدارية، آنظريات الإدارة  أن هناك أعمالاوبما

ظـرفيـة لا تتسم بالالإداري أن عمليــة الإصـلاح ب نجـد فإننا. الحديثة والبيـروقراطية
، بل نجدها تحمل في طياتها فلسفة جديدة تحمل تحولا آاملا في المفاجأةأو 

التصورات والفكر والسلوك، وحتى تنظيم العمـل البشـري، وبالتـالي فإن لمصطلح 
لذلك نجد أن . أآثـر من بعد في تطوير المجتمع وتحقيق أهدافه" الإصـلاح الإداري"

بر الإصلاح الإداري، آمحاولة إرادية للتحول الإداري، أمام ما يقاومه هناك من اعت
ويرى الدآتور أحمد رشيد أن . أو يعيقه من التفاعلات والعوامل و المواقف

إعادة تنظيم الجهاز ،أولهما يبرز من خلال يقوم على أساسي" الإصلاح الإداري"
 أما .امة الهادفة إلي التنميةالإداري للقيام بوظائفه الجديدة على ضوء السياسة الع

علاج مشكلات الجهاز الإداري علاجا يتتبع موطـن المشكلات ثانيهما فيكمن في 
                                                            

 أآاديمية نايف العربية للعلوم نتصدر ع، الأمن والحياةمجلة ، "إدارة البيئة" ، يوسف إبراهيم السلوم – )1(
  .35، ص 2002مايو /  أبريل،237: ، العددسنة الحادية والعشرون، الالأمنية، الرياض

  
تحقيق  (، تجارب مختارة–النظرية العامة : الإصلاح الإداري: الوجيز في الإدارة العامة، حسن الحلبي -  )2(

  .15، ص1998 الإدارية، كتبةالم: بيروت ، الجزء الرابع، )المرآز الإقليمي للدراسات والأبحاث
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الإداريــة في المجتمع، بما يخلق جهاز إداري يعكس علاقات وقيم المجتمع ويحقق 
  .)1(التنمية في نفس الوقت الذي تحقق فيه آفاءة العمليات الإدارية

أن الإصلاح الإداري، هو " سعيد محمد الحفار"ر ويرى الأستاذ الدآتو
عبارة عن خطة أو برنامج يتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تستهدف 
معالجة آافة اوجه القصور والخلل في طرائق وأساليب وأدوات وتقانات ومهارات 
 النظام الإداري المتشكل عبر السنين، والتي تتبدى في عدم قدرته على ممارسة

النشاطات الإدارية المختلفة بكفاءة عالية من اجل إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التي 
تخص عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية بشكل شمولي، أي أن الإصلاح الإداري 
يقتضي وضع البرامج الشاملة والتي تعالج بصورة جذرية المشكلات المدروسة بدقة 

موارد المادية والبشرية التي تشكل الحامل الأساسي وعناية في ضوء الإمكانات وال
  .)2(لإعداد وتنفيذ برامج الإصلاح

يتأثر بالبيئة التـي هو  لابد وان أن الإصلاح الإداري ب نستنتجوبهذا المعنى 
، آما أن له تأثير آبير  بكل التغييرات التي يمكن أن تحدث فيهاو بصـدد إصلاحـها

 آما يمكن أن نستخلص .أهدافه المسطرة نحو تحقيقفي تطوير هذه البيئة ووضعها 
  :من هذه العملية الإدارية، ما يلي

إن عملية الإصلاح الإداري، سواء ما تعلق بمداها أو بمدتها، ترتبط  .1
بعملية التغيير الإداري الذي يحصل في بيئة الإدارة بقدر يفوق ما 

جة المسائل يحصل منها في إطار الإدارة ذاتها، وأنه من المتعذر معال
المتصلة بالإصلاح الإداري، دون الإهتمام بعامل التغيير المشار إليه 

وعلى هذا فالإصلاح الإداري ليس . وإستخراج النتائج المتصلة به
غاية في حد ذاته، آما أنه لا يعمل بمعزل عن البيئة المحيطة به، 

  .وإنما يندمج بصورة منطقية وتسلسلية في المنهج العام للتغيير
ن الأمر لا يعدو آونه تدخلا يطال زوايا الجهاز الإداري وبناه إ .2

 عملية الإصلاح وبذلك فان. الإدارية وجميع تقسيماته بدون إستثناء
 الإداري الفعال، تشمل آل المستويات الإدارية من الإدارة العليا إلى

 والى هنا . تحقيق الهدف العام للمنظمة الإداريةبهدف ،الإدارة الدنيا
 بمفهوم  يرتبط تمام الإرتباط الإصلاح الإداري الإستنتاج بأنيمكن

أساس   أنه يقوم علىبمعنىالتغيير، وبالذات التغيير العلمي الهادف، 
من التغيير الجذري في الأشخاص والمفاهيم والبُنى من جهة، آما 
يقوم على رسم إستراتيجية إدارية واضحة المعالم والأهداف 

  .والوسائل من جهة ثانية
ات، سواء آانت                  .3 إن لعملية الإصلاح الإداري انعكاسات في آل البيئ

رض   ي تفت ة، وه ة أو تقاني ة أو ثقافي صادية أو إجتماعي ية أو إقت سياس
ا       رطا لازم شكل ش ا و  ت ي ترافقه سياسية الت ود الإرادة ال ة وج بداه

                                                            
   .140،  ص المرجع السابق الذآرإدارة التنمية، حمد رشيد، أ - )1(
  
  .6 ، صالمرجع السابق الذآر, الإصلاح الإداري,  سعيد محمد الحفار - )2(
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ا   وهذا ما يتطلب وجود   .لتحقيقها ازا إداري ة ويشرف    جه ولى المهم  يت
 ـب من ال   تغييرات المطلوبة  إحداث ال  نع  ـنهال ة وحتى  دايــ  التي   و .ةايــ

ي ي  ار لك د والإبتك ز بالتجدي ونتتمي الك ا يجب .   الإصلاح فع أن آم
ز ال    ن مراآ ا م لاحات قريب ى الإص ائم عل يم الق ون التنظ رار يك ق

سياسي ام بالمع   ال وي النظ ذي وتق شارية تغ ة إست اره هيئ رف ا، بإعتب
 .الإدارية

تاجه أيضا، هو أن الإصلاح الإداري يجب أن يهدف إن ما يمكن إستن  .4
بالوقت نفسه إلى إيجاد إدارة تضمن للعاملين فيها الإستفادة من 
القوانين الإجتماعية، وتتحرك بأقصى درجات الفعالية والســــــرعة 
و بأقل تكلفة ممكنة، وتخفف عن المواطنين ما يمكن أن تفرض عليه 

ولا شك أن للإعتبارات . اتمن عناء ومعاملات وتعقد إجراء
الإقتصادية و التقانية والنفسية المشار إليها، تأثيرها الواضح على 

  .منهجية العمل الإصلاحي الذي يمكن إطلاقه
إن الإصلاح الإداري يأتي بصورة أساسية ثمرة للجهد الإنساني، فهو  .5

ليس آليا أو طبيعيا يتحصل من ذاته، و هو يقابل عادة بمختلف أشكال 
وبهذا نجد . )1(معارضة والمقاومة، وهذا ما يعطيه غالبا لونا سياسياال
  الإجتماعيةن عملية الإصلاح الإداري لها صلة وثيقة بالبيئةأ

وثيقة بالقيم والأفكار  وإصلاحها أو تغييرها، وبالتالي فإن لها صلة
يبقى الإدارية  أن نجاح الإصلاحاتآما . السائدة في تلك البيئة

 .الإجتماعية والحضارية السائدةو  التاريخية  القيم دراسةمرهون
 – مثلما أشرت إليه آنفا–إن التغييرات تفترض التخطــيط الإرتيادي  .6

وهي مبدئيا من الأمور التي يمكن التبر فيها و إستشرافها، إذ لا يعقل 
أن يكون المسؤولون عن الإصلاحات الإدارية متغربين عن 

 عما يطرأ من أحداث  في بيئة مجتمعاتهم، أو متغاضين الطرف
الإدارة التي تحدث فيها عملية الإصلاح مع جهلهم إياها أو عدم توقع 

  .تلك الأحداث
بأنها " أحمد رشيد"التي يرى الدآتور " الثورة الإدارية" مصطلح نجد آما

ر عن ثورة وثيقة الصلة بتغيرات أساسية في نظم التعليم،  وفي تشكيل المنظمات يعبت
عية وفي نظم الإختيـار، لكنهـا مـع ذلك تظل دائما نـاتجـا لأنشطة أجهزة الإجتما

ذلك أن النظرة المطلوبة للثورة الإدارية يجب أن تتبناها وتضع  مختصة في الدولـة،
  .)2(الأساليب العلمية لتطبيقها أجهزة مسؤولة وواعية للإصلاح الإداري 

 ولأول مرة على -" حفارسعيد محمد ال"في حين نجد أن الأستاذ الدآتور 
 يقرن بين الدروس المستفادة من الثورة الإدارية -الأقل في الساحة العربية الإسلامية

في غير ميدانها آميدان البيئة، حيث يرى أن الأمر يستوجب علينا أن نتحرى التجربة 
                                                            

  .16 ، صالمرجع السابق الذآر ، الجزء الرابع، الوجيز في الإدارة العامة، حسن الحلبي -  )1(
  
  .136، صالمرجع السابق الذآرية، أحمد رشيد، إدارة التنم - )2(
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في ميدان الصناعة والحرب، وإدارة الأعمال " الثورة الإدارية"التي مرت بها 
رة العامة لنتبين أهم معالمها، ولنرى وسائل الإفادة من هذه التجربة في ميدان والإدا

البيئة بمفهومها الدولي المتكامل بين الطبيعة والمجتمع و الثقافة، وما يستلزمه ذلك 
من تكييف لهذه الوسائل مع طبائع العمليات البيئية، بل لنبتدع وسائل جديدة لعلها اقدر 

  .)1(البيئية ومواجهة ملامحها الخاصةعلى معالجة المشكلات 
ويزيد في توآيد هذا الاتجاه في إدارة حماية البيئة أن ميدان الصناعة 

 عرف منذ بضع عقود من – مثلما سنرى ذلك لاحقا–والتجارة وإدارة الأعمال 
ومكنته من . السنين وسائل حديثة وهامة ساهمت إلى حد آبير في الرفع من فعاليته

رتيادية وعقلانية منظمة، وقد شاعت فيه وذاعت خلال السنوات الأخيرة إقامة إدارة إ
، أحدثت فيه ما أصطلح ""Management تخصصات وطرائق في الإدارة والتسيير

  ".بالثورة الإدارية" على تسميته 
 التنمية  الذي تقوم عليهساسالأ  تعدالتنمية الإدارية بهذا نجد أن و

 حيث -م أن العمليتين الإدارية والسياسية متكاملتين والعكس صحيح بحك-يةـــالسياس
لأنـه لما يحدث أي إصـلاح . أن هذه الأخيرة مرتبطة إلى حـد بعيـد بالتنميــة الإداريـة

الإصلاح وأما . إداري فإنه ينعكس مبـاشرة على الإصلاح السياسي، والعكس صحيح
بها الدول والحكومات،  قوم التي تت أو التحسينا، فيتمثل في تلك التعديلاتالسياسي

قصد إدخال تغييرات على المؤسسات السياسية والإدارية القائمة في الدولة، وذلك 
                              . بإستعمال الأساليب والأدوات الشرعية وفقا لأسلوب تدريجي متواصل

صلاح  إ بهدف(*)ةالسياسيالأنظمة  ت التي تقوم بهاحاولاوهذا ما نجده في الم
 بين البيئات الفرعية التي يتكون منها المجتمع آنظام متكامل  قد يقعخلل نسقيأي 

، والبيئة البيئية الإقتصادية، والبيئة الإجتماعيـة، والبيئة الثقافية يحدث الترابط بين
آالنظام الإنتخابي، : يقوم بإصلاح المؤسسات السياسيةآما أنه . التكنولوجية

المحلية،  المرآزية و، والإدارةيالحكومالجهاز والجمعيات، والإعلامي، والحزبي، و
 . العامةرسم السياسة و الكبرىستراتيجياتالرئاسة، والقضاء، أو يتولى الإو

تتميز بالدوام عملية عبارة عن  ة السياسياتالإصلاحمن  وهذا ما يجعل
ة والثقافية على صعيد البيئة الإجتماعية والإقتصاديبإستمرار التغيرات التي تحدث و

 فكلما تطور المجتمع آلما تحتم على النظام السياسي القيام بتغييرات في . والتقانية
 يةـات السياســــالإصلاحقد تكون و. يتماشى والتغيير الإجتماعي  حتىهياآله وبناه،

وهذا ما يؤآد بأن . الإجتماعية  هذه التغييراتوراء إحداث – في بعض الأحيان –
  . علاقة جدليةالعلاقة بينهما

و المؤشرات الدولية جلها تؤآد بأن المشكلات البيئية تعود إلى ضعف الوعي 
البيئي لدى المسؤولين على قضايا التنمية، فالبيئة اليوم في الجزائر في أزمات، مما 
يستلزم ضرورة التفكير في إحداث إصلاحات  سياسية وإدارية جذرية في إدارة 

                                                            
  .15، صالمرجع السابق الذآر, الثورة الإدارية في القرن الحادي والعشرين, سعيد محمد الحفار  – )1(
  

  وهذا ما لـم تنتبه إليه الجــزائـــر في إصلاحاتها السـيــاسيــــة والقانـــونـــــية والتـربـــويــــــة، آمــا – (*)
  .سنرى لاحقا
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موارد البشرية في إزدياد متسارع، و الضغط على موارد البيئة، فأعداد السكان وال
الطبيعة في مد متصاعد، والسلالات والأنظمة البيئية آموارد للتنمية في انتهاك 
متواصل، ناهيك عن الأزمة في الأمن الغذائي، و أزمة الاختيار بين مصادر الطاقة 

ر من إستهلاك موارد اقل، المتعددة للبيئة والتنمية، والصناعة التي عليها أن تنتج اآث
  . الخ...والتحدي الحضري، ونفقات مكافحة التلوث بكل أنواعه

وهكذا يبتدأ الحفاظ على البيئة يوما بعد يوم، مؤسسة ضخمة، بل صناعة من 
أخطر الصناعات، تتطلب أن يخطط لها تخطيط علمي شامل، وأن تدار شؤون 

في ذلك شان أي مؤسسة إقتصادية شأنها . الحفاظ على البيئة إدارة علمية ورشيدة
ولزام على هذه الصناعة أن تستهدف تحقيق أآبر حظ من الفعالية والنجاعة، . حديثة

للوصول بالتالي إلى الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة في ضوء تنمية بلا تدمير أو 
  .)1(تنمية مناسبة تحقق التوازن في المعادلة البيئية الإنمائيةتخريب، 

ا أصل إلى القول بان الإصلاح الإداري ليس مجرد شــــعار يردد، والى هن
 مثلما أآد لي ذلك الأستاذ الدآتور -أو نسخة طبق الأصل يتم إستيرادها من الخارج، 

 لكنه بالأساس إما عملية إعادة نظر -)2(في لقائي المطول معه" سعيد محمد الحفار"
  .ع جديدين بكل ما تحمله الكلمة من معنىبالأوضاع القائمة حاليا، أو عملية خلق وإبدا

 بيد أن الأمر يتطلب تنمية متناغمة لجميع عناصر العمل الإداري، من حيث 
المعلومات، والتحديث والفهم والمواقف والقابليات بين الإداريين، وغير ذلك من 

ي إلا أن ما أريد أن أؤآد عليه في عداد دواعي الإصلاح الإدار. الإصلاحات الداخلية
من اجل التنمية الشاملة والمستدامة، هو دور الإدارة الحديثة، والإصلاح الإداري 
بمختلف جوانبه، في الخطة الإرتيادية الشاملة ،التي أنا بصدد البحث والتدبر فيها، من 
أجل تحسين التنمية، شريطة توفر عناصر أساسية  في الإصلاح الإداري أهمها على 

ن القمة والمشارآة من القاعدة، لا أن تكون القرارات ضرورة التشجيع م: الإطلاق
نابعة من فوق، وضرورة توفير الوسائل الكفيلة بتدعيم الإتجاه التغييري والتجديدي 

 .للحرآية التي يجب أن تكون  متوائمة مع فلسفة الإصلاح الإداري
ترى هل أن  ؛جوهري والوجيه في آن واحد السؤالوإلى هنا أصل إلى ال

التي   والمواصفات للشروطت في الجزائر قد إستجابات السياسية والإداريةالإصلاح
ما   الغرض من الإصلاح الإداري الناجح والفعال عادةإن آانف ؟أتيت عليها سابقا

تم ذلك عن طريق ولو  – التابعة للدولة الأجهزة الإداريةيمس آل  يكون شاملا
عداد السابق للتعامل مع لال الإلا من خإ فإن ذلك لا يتم –التـــدرج والتخطيط 

 أسلوب هجومي «": علي السلمي"وهو آما يقول الدآتور . الظروف البيئية الجديدة
                                                            

  ،المرجع السابق الذآر ، المجــلد السـادس،)الإدارة البيـئـــية( الموســوعة البيئية العربية ،سعيد محمد الحفار –)1(
  .4425ص

  
، والمدير العام لهيئة الخبير الإستشاري الدولي للبيئة  ،"سعيد محمد الحفار" مقابلة مع الأستاذ الدآتور  –)2(

 صفحة، بمقر 25.000 التي تعدى عدد صفحاتها للموسوعة البيئية العربية،العربية، والمؤلف الموسوعة 
 09 .00: ، من الساعة22/12/2003، يوم )الجمهورية العربية السورية(  دمشق ،هيئة الموسوعة العربية

لأستاذ الدآتور علمـا بأن هذه المقابلــــــــة جاءت بإلحـــاح من مشرفي ا...12.00وإلى غاية الساعة 
، حامد ربيععلى غرار نظريات الأستاذ الدآتور ...والذي يدرس نظريته في الكلية... منصور بن لرنب
  ...، وغيرهمجمال حمدانوالأستاذ الدآتور 
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، علما بأن إستخدام الأسلوب )1(»في طبيعته وفيه تلجأ الإدارة للمبادرة بإستمرار
الحديث في إدارة التغيير يتطلب مقومات أساسية في تنظيم المنظمة وإدارتها، أهمها 
توافر نظام جيد لجمع المعلومات والبيانات الداخلية والخارجية ذات الصلة بأطر عمل 

  . خاصة وأن العصر الحديث هو عصر المعلومات والشبكة المعرفية.المنظمة
. يمس قطاعا من قطاعات الإدارة العامة صلاح جزئياالإ أن يكون آما يمكن 

أما الإصلاحات . يرتيادالإ طيطوفي آلتا الحالتين يجب الترآيز على عملية التخ
والإداري بخطة  الجزئية غير الناجحة فهي تلك التي تحاول أن تغير الواقع السياسي

 .تغييره أقل ما يقال عنها أنها لا تتماشى والبيئة الإجتماعية والثقافية للمجتمع المراد
يسببها التغيير، سد الثغرات التي باعتبار أنها تستند إلى الأساليب التقليدية، من خلال 

 .)2(وهو أسلوب دفاعي في طبيعته ولا يتخذ إلا شكل رد الفعل
 واذا آانت الخطط الإرتيادية هي مخططات للأمد الطويل، ولوضع مثل هذه 
المخططات لابد من تحديد الفترة الزمنية التي توضع لها هذه الخطط الإرتيادية، 

مكانيات والقيم المتوقع تواجدها ولابد من الحصول على المعلومات عن البيئة، والإ
ن التخطيط الإستراتيجي يعتبر أداة بالغة وبذلك نجد أ. خلال هذه الفترة الزمنية

جهة، دون أن ننسى صعوبة  الأهمية، خصوصا إذا آانت الوسائل قليلة ونادرة من
، جهة ثانية عامل الزمن الذي عادة ما يكون في غير صالح هذه الإصلاحات من

 الإحصائيات تؤآد انه آلما بعدت الفترة الزمنية آلما قلت الثقة في خصوصا وان
 وفي هذه الحالة يجب الترآيز أيضا .الثقة في التقديرات قلةفعالية الإصلاحات بسبب 

وإلا ضاعت . الإداري على التنسيق والتنظيم بين القطاعات التي يمسها الإصلاح
أما الوسائل  .هدف المرسوم من الإصلاحفي غير ال الجهود البشرية والمادية والمالية

أو  ،)التمويلآ(، أو مالية)الآلةآ ( أو تقانيةفهي متنوعة آأن تكون مادية
، بهدف تتطلب خطة محكمة ومتماشية مع البيئة الإجتماعية وآلها) الإنسانآ(بشرية
  . التغيير لخدمة الأهداف المنشودةثإحدا

  - اريخ الثورة التحريرية المبارآةإبتداء من ت وحتى - إستقلال الجزائر ومنذ
 المعدة في مرحلة الثورة الجزائرية، وإلى غاية برنامج البرامج والمواثيقوبتتبع آل 

 .يةـــالسياس  بالإصلاح الإداري من قبل السلطة واضحا نجد إهتماماطرابلس فإننا لا
صلاح الإلم يذآر  فإننا نجد أنه ، م1964 ميثاق الجزائر لعام و بالرجوع إلى

  خصوصا الإدارة-جعلت من الإدارة  ، إلا في إحدى اللوائح وفي شكل جملةالإداري
خطرا آبيرا على المسار   بسبب موقعها في الدولة والإقتصاد، تسبب-الإقتصادية 
 .الإشتراآي

، لم تكن فيه أية إشارة إلى الإصلاح م1976آما أن ميثاق الجزائر لعام 
ولم متأخرا،  جاء البيئة بعد الإستقلال بإدارة الإهتمام  حتى جانب و.الإداري الشامل

 أول إشارة للحفاظ على البيئة، م، الذي إنطوى على1976ميثاق   من خلاليبرز إلا 
                                                            

، تصدر عن الأهرام الإقتصادي ، "الإدارة الجديدة في ضوء المتغيرات البيئية والتكنولوجية" علي السلمي، – )1(
  .54ص ،  1991، يناير 35: هرام، القاهرة، العددمؤسسة الأ

  
،  1998مجموعة النيـــل العربية، :  القاهرة، أسس ومفاهيم: مبادئ الإدارة العــامة علي محمد منصور، – )2(

  .366ص 
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    و التي تنص على، "مكافحة التلوث وحماية البيئة"على شكل فقرة عنوانها 
د وتحدث حرآة مجموع قطاعات أنشطة البلا إن تحقيق تنمية سريعة تشمل«: ما يلي

متشعبة تمتد عمليا إلى آافة التراب الوطني، يطرح مشكلة حماية البيئة ومكافحة 
المضار التي تنجم خاصة من بروز مراآز عمرانية وأنشطة صناعية، وبهذا الصدد 
سوف تتخذ الدولة، في نطاق التخطيط الوطني، التدابير الضرورية، وتنظم آلما يلزم 

  .د، والوقاية من آل ظاهرة مضرة بصحة وحياة السكانلصيانة المحيط في البلا
إن المجموعات المحلية وآذلك مجموع المؤسسات الإقتصادية والإجتماعية 
  والثقافية للبلاد، ستلعب دورا رئيسيا في تنفيذ سياسة مكافحة التلوث، وحماية البيئة 

  بار ذلك مهمة التي يجب أن تكون الشغل الشاغل لجميع المواطنين، إذ لا يجوز إعت
  .)1(» خاصة بالدولة وحدها

، "الدولة واللامرآزية" بـ يتعلقنجد مقطعا خاصا ف م1986في ميثاق  أما 
الإصلاح الإداري، بإتخاذ الدولة الجزائرية من   إلى عديدةحيث آانت فيه إشارات

 العراقيل الإدارية حتى وسيلة تزيل وجعلها اللامرآزية أساسا، لتطويرها وتنظيمها 
 ، وتحقيق الفعالية وتقريب من جهةتكون غاية أعمال الأجهزة التنفيذية القاعدية

ولا يتأتى ذلك إلا بإجراء   «:فجاء فيه ما يلي.  من جهة ثانيةالإدارة من المواطن،
المجتمع، ومتطلبات التنمية، ومقتضيات  إصلاح إداري، يأخذ بعين الإعتبار واقع

ب إدارية حديثة وتخطيط محكم، وتكوين راق، ويكون هذا بإعتماد أسالي. العصر
التكوين والتكامل،   لغة(*)وإختيار رجال أآفاء سياسيا وإداريا، مع جعل اللغة الوطنية

  .)2(»والعمل لتكييف الإجراءات وتسهيلها وتوحيدها
م، 1979 إلا تكرار حرفيا لما جاء في ميثاق ،م1986و لا نجد في ميثاق 

الفاصلة بين الميثاقين عرفت صدور أول قانون لحماية البيئة على الرغم من أن الفترة 
 : ما يليم ينص على1986 نجد أن ميثاق  مجال حماية البيئةو في .م1983في عام 

إن تنفيذ التنمية السريعة في مجمل قطاعات النشاط، التي تولدت عنها «
يئة عملية متعددة الجوانب تمس مختلف أنحاء الوطن، تطرح مشكل حماية الب

ومحاربة الظواهر الضارة، وخاصة منها تلك التي ترافق بروز مراآز حضرية ذات 
وبهذا الصدد على الدولة، في إطار التخطيط الوطني، فرض . النشاط الصناعي

الإجراءات اللازمة وتنظيم العمليات الكفيلة بالمحافظة على سلامة البيئة وتحقيق 
ة بصحة المواطنين، وعليه يتعين على الوقاية، والقضاء على آل المظاهر الضار

الجماعات المحلية وجميع المؤسسات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للبلاد أن 
ومن . تؤدي الدور المنوط بها في تنفيذ سياسة محاربة التلوث وحماية البيئة

                                                            
، )1976(لميثاق الوطني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جبهة التحرير الوطني، ا- )1(

  .235 -234، ص 1985سسة الجزائرية للطباعة، المؤ:الجزائر
  

  يقصد بها اللغة العربية، قبل أن تصبح اللهجة الأمازيغية أيضا لغة وطنية في وقت لاحق، علما بأن الأولى – (*)
مع سيطرة اللغة الفرنسية على الإدارة الجزائرية والقطاع ... لغة وطنية رسمية، والثانية وطنية

                     .الإقتصادي
    
، )1986(الميثاق الوطني  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حزب جبهة التحرير الوطني، - )2(

  .126، ص 1986المؤسسة الجزائرية للطباعة، : الجزائر
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الضروري ألا يفهم بأن تنفيذ هذه السياسة من صلاحية الدولة وحدها، بل ينبغي أن 
  .)1(»ون الشغل الشاغل لكل المواطنينيك

اللائحة الإستثنائية التي صادق بروز ، فأول ما نجد، م1988أما بعد عام 
حيث تم تناول الإصلاح  . م1989في نوفمبر  عليها حزب جبهة التحرير الوطني

الإعتراف بإنحراف الإدارة  الإداري بطريقة مفصلة نوعا ما، والتي تم من خلالها
اللامبالاة  لمحدد لها في المواثيق الثورية والدستورية، وبروز روحعن المسار ا

آما تم وضع تصور جديد للإصلاح .والرشوة والمحسوبية والمحاباة والإختلاس 
 والتي آان .م1988لتجاوز هذه الأزمة التي برزت من أحداث أآتوبر عام  الإداري

ساليب الديمقراطية المحلية، من أهمها التأآيد ضرورة تجسيد اللامرآزية الإدارية وأ
 الدوائر الإدارية، إلا أن ذلك لم يتجسد على ارض الواقع رغم محدودية الطرح ءوإلغا

 .السياسي والحضاري
فمنذ السنوات الأولى أما من خلال تحليل مضمون الخطاب السياسي العام، 

لمساواة ساهم البعد المتنامي بين الخطاب السياسي الرسمي المنادي باللإستقلال، 
والحقائق الإقتصادية والإجتماعية المأسوية ... والتضامن والعدل الإجتماعي

وفي . المعيشة في إفقاد الدولة حضوتها وحفر هوة بين الحاآمين والمحكومين
الوقت الذي تعاني فيه أغلبية الشعب البطالة والفقر وظروف المعيشة السيئة جدا، 

وهنا . )2(تولت الإدارة وأثرت بسرعة...خيرة،فإن أقلية من الواصلين في اللحظة الأ
نجد أن تشابك هذه العوامل في أبعادها السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية 
والأخلاقية، قد ساهمت في إنحراف الإصلاحات السياسية والادارية عن إحلال 

بهما فترة القطيعة الفعلية مع أساليب الحكم والتسيير الإستعماري اللذين تميزت 
  .الإحتلال الفرنسي

م 1969 -1967 المخطط الثلاثي التجريبي الاول، بين عامي مع إنطلاق و
 وإتساع القطاع العام على إثر التأميمات في القطاعات المخططات الرباعيةو

 آان سائدا بين السلطة - ولو ظاهريا -الإنسجام  الإقتصادية الإستراتيجية، نجد أن
 يبرز  و.الجيش في الحياة السياسية  دورالتنفيذية، إلى جانب ظهورالسياسية والإدارة 

م، والذي 1974 في عام )3( قسنطينةالإنحراف البيروقراطي جليا من خلال خطاب
، أآد فيه صراحة )م1978-1932/هـ1396-1347 ("هواري بومدين" الرئيس ألقاه

راآية التي إتخذتها على عدم إيمانه بالصراع الطبقي الذي يعد روح الفلسفة الاشت
 و  الجزائرية بوضوحرأسمالية الدولةوبهذا برزت ، الجزائر نهجا بعد الإستقلال

، التي أصبحت الوسيلة المفضلة للإدارة، ولقد الأساليب البيروقراطية الجامدةآذلك 
أعطيت الأولوية للحفاظ على الأجهزة وتطويرها على حساب المصلحة العامة وعلى 

إن البيروقراطية والتقنوقراطية اللتين «ات وطموحات المواطنين، حساب تلبية تطلع
                                                            

  .255، ص المرجع السابق الذآر، )1986( ميثاق الجزائر - )1(
  
  .101، ص المرجع السابق الذآر،  1999 -1958: جزائريةفي أصل الأزمة ال، عبد الحميد براهيمي – )2(
  

)3(  - Khalfa Mameri, Citations du Président Boumediene, 4ème édition, Tipaza -
Algérie: Edition karim Mameri, 1993, p.219. 
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آانت جبهة التحرير الوطني تعتمد عليهما تتصفان بالمرآزية المفرطة والتسلط 
 .)1(»والإستبداد بالرأي والرغبة النامية وغير المبررة في توخي السرية

بيان رئاسة من خلال  تم الإعتراف بهيمنة الحزب الواحد بحكم القانون،آما 
 ولو أنني لا أنكر أن حزب جبهة التحرير الوطني -م1988في أآتوبر  الجمهورية

 الأمر  تعلقإذاخصوصا . آبيرة مفارقاتأدى إلى هذا ما و -آان يافطة في يد الإدارة
  الخطاب وبتتبع . ة والسياسية الإداريات والإنحراف الهجينةبالبيروقراطية

 وإلى يومنا هذا، -م1994وخصوصا مع بداية عام  - م1989 إبتداء من عام السياسي
 العمل صراحة بإنحراف الإدارة الجزائرية عن مسارها الصحيح، و قد أصبح يعترف

القطيعة مع النظام الإداري   تجسد جذريةضرورة إدخال إصلاحات إداريةعلى 
-07-03/هـ1361من مواليد  ("ن زروالــليمي"الرئيس ما يؤآــــده و هذا . السابق
م، حيث 1994 أفريل 18في خطابه الذي ألقاه بالجزائر العاصمة، بتاريخ ) م1941
القضاء على البيروقراطية والإستبداد والتعسف والمحسوبية إلاّ  لن يتم...«:يقول

بالقطيعة التي تظل الهدف الأساسي في القضاء على مثل هذه المظاهر وهذه 
تغيير جذري في هياآل الدولة التي ينبغي  يمكن تحقيق ذلك إلا بإجراء لا...التصرفات

مؤسسات الدولة وإعادة الإعتبار للخدمة  بتعزيز... جديدة مستقبلا أن تخضع لقواعد
وأن مصداقية ...وإقامة علاقات متينة ورزينة بين المواطن والإدارة العمومية

  .)2(» ...بكل عزم وإصرار...المؤسسات العمومية تقتضي مكافحة الرشوة والمضاربة
آما تميز الخطاب السياسي الرسمي، والى غاية اليوم، بالحديث عن 

 ولو أن – آوسيلة لإحداثه لجان للإصلاحالإصلاحات في آافة المجالات، باتخاذ 
 حيث –إذا أردت أن تقتل مشروعا فانشأ له لجنة: القاعدة الإدارية العملية تقول أنه

ستويات عدة، اذآر منها العدالة عرفت الجزائر العديد من لجان الإصلاح، على م
إلخ ولو أن ذلك لم ينعكس على الواقع الفعلي ...وهياآل الدولة والتربية والتعليم

آما  يلاحظ إنعكاس الخطاب السياسي الإصلاحي على التنظيم . للإدارة الجزائرية
 وزارة منتدبة – على سبيل المثال–حيث أصبحت هناك . تالسائد في بعض الوزارا

 . السجون و أخرى لإصلاح المستشفياتلإصلاح
 أساسا في ةتمثلو الم ، الإدارة المرآزية في مجال الإصلاحات التي مستو

والوزراء، إلى جانب  الهيئات التي يمثلها رئيس الجمهورية، ومجلس الحكومة
قد عرفت الجزائر بعد الإستقلال مباشرة، قيام ف. الهيئات الإستشارية التابعة لهما

-1911/هـ1411-1329(" فارس عبد الرحمان"السيد تنفيذي برئاسةالمجلس ال
 والذي واصل عمله بعد ثلاثة أسابيع المحددة م1962 أفريل 7 في آان ذلكو) م1991

 .بعد الإستقلال، بإصدار أوامر، وآانت له سلطة مطلقة

                                                            
  

  .73، ص المرجع السابق الذآرعبد الحميد براهيمي،  – )1(
  
  .3ص ، 1994 /04 /19بتاريخ ،  1055: العدد صادرة في الجزائر،، الالخبر يومية :راجع - )2(
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   برئاسة السيد (*) وآانت أول حكومةم1962 جويلية 1بعدها جاء إستفتاء 
فترة  (م1962سبتمبر  27 في )م1916-12-25/هـ1335من مواليد  ("لةأحمد بن ب"

التنفيذية  ، حيث آان الرئيس يتمتع بصلاحيات واسعة في المجالات)الحكم المؤقت 
، وميثاق الجزائر في م1963 مارس 8تور ــــــثم جاء دس.والتشريعية والقضائية 

 لجزائر المستقلةللإداري النظام السياسي واتوجه ، ليحددا م1964   أفريل16-21
ن أول مجلس وطني تأسيسي آان برئاسة فابغض النظر عن السلبيات و، بوضوح

 .م1962سبتمبر  20بتاريخ ) م1985-1899/هـ1405-1316(" فرحات عباس"
، والذي م1965 جويلية 10، أصدر أمر م1965جوان  19وبعد إنقلاب 

الوظيفة التشريعية، : ظيفتينالحكومة تمارس و أعتبر أمرا دستوريا، حيث أصبحت
 دون مصالح الشعب، الذي آان ولا يزال لحهااوالوظيفة التنفيذية، وهذا ما يخدم مص

 .يعاني الأمرين في ظل مرحلة الإستقلال والحرية
   وبالمقارنة - وهو تاريخ ظهور الدستور الجزائري الثاني-م1976وحتى عام 

 تحديد الميادين التي يتدخل إلا في مجاللم يظهر الجديد فيه،   فإن-م1963مع دستور 
والسياسة الخارجية، حسب ما جاء في  فيها النائب، وإبعاده عن ميداني الدفاع الوطني

 حيث تم تعديل -شكلاً -، وهذه الحالة لم تكن تخدم السلطة النظامية )1( 151المادة 
  أي شيء عدا من يمارس السلطةم1976، ولم يغير دستور )م1989(دستور 

. رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بواسطة مراسيم تنفيذية ورئاسية : النظامية وهما
، فإن حماية البيئة أصبحت من المجالات التي يتدخل فيها 1976ومن خلال دستور 

 من خـلال، و151ادة ــــــنواب المجلس الشعبي الوطني، ويظهر لنا ذلك في الم
  :البنود التالية

 
   عريضة لسياسة الإعمار الإقليمي، والبيئة الخطوط ال: 22البند •

 .ونوعية الحياة، وحماية الحيوانات والنباتات
 .حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه: 23البند  •
 .النظام العام للغابات: 24البند  •
 .)2(النظام العام للمياه : 25البند  •

  
 وعلى إثر - كرسالذي جاء لي، م1989 فيفري23بالنسبة لدستور  أما 

 من جهة، وليقنن الاصلاحات السياسية التي السياسية  التعددية-الضغط والمعارضة
التي يتدخل فيها نواب المجلس  المجالات فإنفرضتها الظروف الإقتصادية الجديدة، 

 التي تناولت نفس ،115ظهر لنا ذلك في المادة ت،  في ميدان البيئةالشعبي الوطني
 م بشيء من التفصيل، ولم تضف إليها سوى1976يها في ميثاق البنود المنصوص عل

                                                            
  . وزيرا16 آانت تضم 19/09/1963 وزيرا، والحكومة الثانية المشكلة في 19الحكومة الأولى آانت تضم  - (*)
  
د المعه: ، الجزائر)1976(دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حزب جبهة التحرير الوطني، - )1(

  .57، ص1976التربوي الوطني، 
  
  .58، ص المرجع السابق الذآر، 1976 دستور الجزائر -  )2(
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مجال تدخل النواب في ميدان النظام العام للمناجم والمحروقات، وعموما فان البنود 
  :، هي آالآتي115:التي وردت من خلال المادة

  
 .القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة: 20البند  •
 .لمتعلقة بالثروة الحيوانية والنباتيةقواعد العامة اال: 21البند  •
 .حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه: 22البند  •
 . والأراضي الرعويةالنظام العام للغابات: 23البند  •
 .النظام العام للمياه: 24البند  •
 .)1( مناجم والمحروقاتالنظام العام لل: 25البند  •

 
 البرلمان من خلال يظهر م1996 نوفمبر 28والجديد بالنسبة لدستور 
حيث أصبح . الشعبي الوطني، ومجلس الأمة المكون من غرفتين وهما المجلس

ذلك  .أعضاء في مجلس الأمة بإمكان منتخبي المجالس الشعبية المحلية أن يصبحوا
المباشر والسري من  أن ثلثي أعضاء مجلس الأمة ينتخبون عن طريق الإقتراع غير

الجمهورية  المجالس الشعبية والولائية على أن يعين رئيسبين ومن طرف أعضاء 
وبالتالي فقد . )2(الثلث الباقي من بين الشخصيات الوطنية في العديد من المجالات 

اصبح من الممكن أن تثار مشكلات ومعوقات الإصلاح الإدارى على المستوى 
 .نالمحلي، في الغرفة الثانية من البرلما
 والذي لم يكن من الصعب ،ل الإصلاح الجذريوقد آان بالإمكان إدخا

نجد أن حيث ... «، م1965عام  و م1962  عامالممتدة ما بين الوصول إليه في الفترة
 وزيراً 19، التي ضمت م1962  سبتمبر27أولها حكومة . هناك ثلاث حكومات

 من م1963سبتمبر  19ثم جاءت الحكومة الثانية التي تشكلت في .نصفهم جامعيين 
 أما الحكومة الثالثة والأخيرة.  وزيراً نصفهم عسكريين والنصف الآخر جامعيين16

 منهم يحملون شهادات 8 وزيرا، 19، وآانت تضم م1964 ديسمبر 12فشكلت في 
والحدث الهام في هذه الحكومة هو تشكيل وزارة بكاملها .تقنوقراطيين  9جامعية و 
 .)3(» "ةالإداري والوظيفة العمومي الإصلاح"تحت إسم 

                                                            
  

 28، مؤرخ في 16-89الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم الرئاسي رقم ، .ش.د.ج.ج - )1(
الجريدة ، 1989 فبراير 23 عليه في إستفتاء وافق نص تعديل الدستور، المبنشر، يتعلق 1989 فبراير
  .250، ص115: ، المادة9: ، العدد1/03/1989، الصادرة بتاريخ الرسمية

  
ؤرخ في ـــــــــ، م438-96الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم الرئاسي رقم ، .ش.د.ج.ج - )2(

، 1996فمبر  نو28، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في إستفتاء 1996 ديسمبر 7
  .21، ص101: ، المادة76: ، العدد8/12/1996، الصادرة بتاريخ الجريدة الرسمية

  
، المرجع السابق الذآر منصور بن لرنب، إستراتيجية التنمية الإدارية في الجزائر، رسالة دآتوراه الدولة، - )3(

  .42ص
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إلاّ أن تجربة وزارة الإصلاح الإداري و الوظيف العمومي، والتي فوضت 
، لم تدم إلا حوالي ستة )1(لتناول قضايا الإصلاح بصفة شاملة  لها صلاحيات عديدة

، ألحقت إدارة م1965وإبتداء من نهاية عام  . م1965 جوان 5أشهر، بسبب إنقلاب 
، م1982 جانفي 12إلى غاية  وزارة الداخليةالوظيف العمومي والإصلاح الإداري ب

حيث تم إنشاء آتابة الدولة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، والتي أعطيت لها 
صلاحيات واسعة فيما يخص الإصلاحات الإدارية وإدخالها على جميع القطاعات، 

، م1984عام وعلى إثر التعديل الحكومي  .إلاّ أن هذه التجربة لم تدم إلاّ حوالي سنتي
 وهكــــذا ،م1984ماي  12  تمَّ إحداث محافظة للإصلاح والتجديد الإداريين بتاريخ

 الأبحاث والأعمال التي قامت بها هذه الأخيرة لم تتم بعد صياغتها، فحذفت«فـ
 .)2(»المحافظة وإنفجر الإصلاح الإداري، وتم توزيع أشغالها بين مختلف الوزارات

، أدمجت مهام إصلاح المصالح العمومية 1987 فبراير 3وإبتداء من 
وإجراءات العمل التابعة لها، في إختصاصات آل عضو من  وتحديثها وآذلك المناهج

  :وزعت الإختصاصات بين ثلاثة أطراف هي وبناء على ذلك، فقد.أعضاء الحكومة 
من إختصاص وزارة الداخلية  وهي  :إصلاح المجموعات المحلية   .1

 .والجماعات المحلية
يس       وهو : لقانون الأساسي للوظيف العمومي     ا .2  من إختصاص رئ

 .الحكومة
صادي   .3 ومي الإقت اع العم و : القط وزارة   وه صاص ال ن إخت م

 .)3(المعنية
 

الإصلاحات الإدارية المرآزية في الجزائر، إهتمام  يمكن القول بأن والى هنا
ة التغيير دون الغوص في عمليحول الجوانب الشكلية والإجرائية، أساسا آان منصبا 

 .الشامل للخروج من التخلف والتبعية والهيمنة
   في ميدان الإصلاحات الإدارية، هو الجمع - ولأول مرة -والجدير بالإهتمام 

دة، إبتداء من عام ـالإصلاح الإداري والبيئة في وزارة واح الذي تم بين إدارتي
حيث . ح الإداريوالجماعات المحلية والبيئة والإصلا ، وهي وزارة الداخليةم1994

أصبحت هناك وزارة منتدبة لدى وزير الداخلية مكلفة بالجماعات المحلية والإصلاح 
 يناير 4ة ــالوضع دام إلى غاي لكن هذا. الإداري، إلى جانب مديرية عامة للبيئة

، ألحقت الإدارة المكلفة بالجماعات م1996 جانفي 5فقط، وإبتداء من   م1996
ة مكلفة ـة للدولــــابـتسمية جديدة، حيث أصبحت آت ة تحتالمحلية لكن هذه المر

                                                            
  

، يتضمن تعيين أعضاء 1964سمبر  دي12، المؤرخ في 333-64: المرسوم رقم:  راجع في هذا الشأن- )1(
  .54: ، العدد1964 ديسمبر 15، الصادرة بتاريخ الجريدة الرسميةالحكومة، 

  
: ، الجزائر)رحال بن أعمر، ورحال مولاي إدريس:ترجمة (،  المرفق العام في الجزائر محمد أمين بوسماح،- )2(

  .44، ص 1995ديوان المطبوعات الجامعية، 
  
، المتعلق بمهام الإصلاح والتجديد 1987 فبراير 3، المؤرخ في 38-87: رسوم رقمالم، .ش.د.ج.ج – )3(

  .206، ص 3، 2، 1: ، المواد6: ، العدد1987 فبراير 6، الصادرة بتاريخ الجريدة الرسميةالإداريين، 
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م تم إلحاق البيئة بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة، ولم 2000 وابتداء من عام .)1(بالبيئة 
يدم الوضع إلا حوالي سنتين، لتلحق البيئة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة في عام 

 الإقليم والبيئة،التي تم إستحداثها من جديد م، ليعاد إلحاق البيئة بوزارة تهيئة2002
 .م2004في أفريل 

الإصلاح  أن تبقى إدارة البيئة مرتبطة بإدارة  أنه آان من الأجدرولو
الإداري، حتى لا تتشابك الإختصاصات ويحدث الإضطراب بين هذين الميدانين 

سة  أو أن تلحق برئا.الهامين، والمرتبطين تمام الإرتباط ببعضهما البعض
 نظرا لإرتباط قضايا البيئة في الجزائر بالعديد من  –على أقل تقدير –الحكــــومة

 .القطاعات الوزارية، وما يتطلب ذلك من تنسيق ورقابة وتوجيه فيما بينها
المفهوم العلمي للإصلاحات الإدارية، يؤآد على أن هدف آل إصلاح هو إن 

لإصلاح ليس نسخة تستورد، أو أن يعتمد فاطريق التغيير الشامل،  التنمية الشاملة عن
وبناء على ما تقدم ذآره، يمكن القول . في إحلاله على ذهنيات مسلوبة أو متغربة

بإختصار أن الإصلاح الإداري يستهدف آغايات، تجديد التنظيم الإداري وبنيته، 
والإهتمام بإدارة العنصر البشري، آما يستهدف أساليب العمل والتشريع الذي يجب 
أن يكون حاويا لكل هذه الأرآان من جهة، آما يجب أن يكون نابعا من البيئة التي 

تعبر عن مقتضيات أن  الادارية في الجزائرالإصلاحات وانه لحري ب .يعمل فيها
كون يأن ، لا ية والحضاريةقانالبيئة الإدارية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية والت

  . من فوقانابع
   بالإستمرارية، هاتميزهو  م،1988 بعد عام لإدارة المرآزية اعلىالملاحظ و

   آما نلاحظ أن وظائف.الديوان، فإن ذلك لم يكن سوى ترسيما وحتى مع إرجاع
في   آل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والوزراء، هي وظائف مزدوجة

، م1989تور الواقع، لكن الذي يهمنا هو الجانب الإداري، فالسلطة النظامية بعد دس
 بين عكسيةتمارس من طرف شخصين، والقاعدة السياسية تقول أن العلاقة  أصبحت

 إلا أن هناك عيوبا مسجلة على المادة .والنظامي، والعكس صحيح الميدانين التشريعي
م، التي تنص على طبيعة العلاقة بين غرفتي البرلمان 1996 من دستور 120

 يتطلب تحديد العلاقة بدقة بين غرفتي البرلمان لأجل ، إذ أن الآمر(*)والجهاز التنفيذي
تفادي تعطيل القوانين، آما يتوجب تحديد صلاحيات مجلس الأمة في مجال تعديل 
القوانين، وحدود وصلاحيات المجلس الدستوري، ومهام اللجنة المتساوية الأعضاء 

  .بدقة متناهية
رات آالمجلس  الإدارة الإستشارية، في تحضير القراوتنحصر مشارآة

، والذي إمتدت تجربته بين عامي (.C.N.E.S)الإقتصادي والإجتماعي الوطني
و الذي  . وإلى يومنا هذام1994جديد في بداية عام  ، ثم ليعود منم1976 و 1968
، وتصوره حول البيئة "اجزائر غدال "تقرير: عداد تقارير دورية وسنوية أهمهاإيقوم ب

                                                            
 ، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة،1996 يناير 5، مؤرخ في 01-96المرسوم الرئاسي رقم ، .ش.د.ج.ج - )1(

  .7-6، ص01: ، العدد1996 يناير 7، الصادرة بتاريخ الجريدة الرسمية
  

بنزل . م07/12/2004-06وهذا ما تم التطرق إليه في ندوة وطنية من طرف مجلس الأمة بتاريخ  – (*)
  ."1996 من دستور الجزائر 120شرح المادة "تحت عنوان. الأوراسي، الجزائر العاصمة
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م، والذي لم يظهر 2003لتنمية البشرية في الجزائر للعام، وتقريره حول ا(*)والتنمية
م إلى جانب الترآيز على ملف إقتصاد المعرفة وعلاقته 2004لا في نهاية عام إ

 إلغاء الدواوين في آل الوزارات في الفترة الممتدة من آما تم .بالموارد البشرية
 مستشارين  عن الذين هم عبارة-ن موظفي  علىبقاءالإ، مع م1985 إلى 1964

 .يقومون بنفس المهام  -مكلفين بمهمة
في  أساسا فنجدها تنحصر ،صلاحيات الإدارة المرآزيةفيما يخص أما و 

والتقنية، والتي لها صلة  تحضير القرارات السياسية و الإقتصادية و الإدارية
بصلاحيات الإدارة والتوجيه والتنسيق  والتنظيم، آما هي مكلفة بالسهر على تحسين 

 .)1(نوعية الخدمات في المصالح العمومية، وتوطيد العلاقات بين الإدارة والمواطن 
إلا أن التجربة أثبتت بروز ظاهرة طغيان أساليب التنظيم  البيروقراطي الشكلي و 

ن بأ  يقوللواقعفا...« التي مست الجهاز الإداري المرآزي الإصلاحاتالرسمي على 
: نمطية عندما أرست هياآلها على نمط موحدفخ ال الإدارة المرآزية سقطت في

بعد أن هذه الطريقة تثقل العمل  وتبين فيما. مديرية، ومديرية فرعية، ومكتب
على تسيير الإقتصاد  الإداري، وأنها مكلفة، وقد إنكبت الإدارة التي تعددت مهامها

. اتيجيالإستر وذلك على حساب الإبتكار والتوجيه والتخطيط...والمراقبة والتجهيز 
 ورغم أهمية هذه التصحيحات يظهر أنها غير آفيلة بأن تمكن الجهاز الإداري من

  .)2(» الخروج من وضعه الخانق
بإصلاح الإدارة  الجزائر السياسي، بادرت السلطة السياسية إستقلال منذ   

، وهذا من أجل الإقليمية ونظام الإدارة المحلية بإقرار مبدأ اللامرآزيةاللامرآزية و
الجماهيرية من أجل القضاء على  آسب تأييد القاعدة الشعبية والتغلغل في الأوساط

قلص  لي م1963في عام حيث تدخل المشرع الجزائري  .التخلف بمختلف مظاهره
 بلدية فقط، لاغيًا بذلك أآثر من نصفها في 676 بلدية إلى 1536البلديات من  عدد

و  أما بالنسبة للولاية،.)3(الوسائل فيها أزمتها المالية ونقص  محاولته للقضاء على
 جاء فقد، السيادة الوطنيةإسترجاع مرحلة  القديمة مع ها هياآلبسبب عدم تكيف

 جاء بها قانون  جديدةهياآلب .م1969إصلاح العمالة القديمة التي وجدت قبل عام 
  .، والتي حددها آمجموعة لامرآزية38-69 :بالمر رقمالولاية 

الأمر بميثاق البلدي الصادر ال الإختصاصات المقررة للبلدية و بالرجوع الى
 الوالي، نجد أن المجلس الشعبي البلدي يباشر عمله تحت رقابة )4( 24-67رقم 

                                                            
، الجزائر، الجريدة الرسميةلإقتصادي والإجتماعي، وتصوره حول جزائر الغد،  محضر المجلس الوطني ا- (*)

  . صفحة61، 21: م، العدد1997 أفريل 9: الصادرة بتاريخ
  
، يحدد هياآل الإدارة المرآزية 1990 جوان 23، مؤرخ في 188-90المرسوم التنفيذي رقم ، .ش.د.ج.ج – )1(

  .2: ، المادة26: ، العدد1990 جوان 25الصادرة بتاريخ ، الجريدة الرسميةوأجهزتها في الوزارات، 
  .71، ص  المرجع السابق الذآرمحمد أمين بوسماح، - )2(
  
  .11، ص.1987ديوان المطبوعات الجامعية، : ، الجزائرالتنظيم الإداري للجماعات المحلية لخضر عبيد، - )3(
  
،  الجريدة الرسمية،1967 جانفي 18، بتاريخ 24-67: قانون البلدية الصادر بالأمر رقم، .ش.د.ج.ج – )4(

  .6: ، العدد1967 جانفي 18الصادرة بتاريخ 
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 صلاحيات -بصفته ممثلاً للدولة -آما أن لرئيس المجلس الشعبي البلدي . )1(مباشرة 
وعلى الوالي . شخاصهامة، فهو مكلف بحفظ الأمن، والمحافظة على الأملاك والأ

  . )2(أن يقوم بالأعمال التي يرفض رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بها 
 يسير أشغال - بإعتباره ممثلاً للبلدية -المجلس الشعبي البلدي  آما نجد أن رئيس

البلدية، ويأمر بالصرف والإنفاق، ويمضي عقود الشراء والتبادل، ويبرم المناقصات 
 قد المجلس التنفيذي الولائي آما نجد أن .)3(صة بأشغال البلدية والمزايدات الخا

المجلس الشعبي   بإعداد مخططات التنمية الولائية، وتحضير دوراتامكلفاصبح 
الولائي بهدف إشراك المسؤولين المحليين في الإدارة و تسيير شؤون الولاية، وآل 

 .)4( المسطر في المجلس عضو فيه ينفذ المهام التي يكلف بها طبقا لإطار العمل
، حيث لجان مؤقتةولجان دائمة، إلى  اللجان البلدية في حين نجد أنه تم تقسيم
المتعلقة بالإدارة العامة للبلدية، والمالية، والتجهيز،  تقوم بدراسة المسائل والمشكلات

اللجان أن تستدعي لحضور   لهذهخولآما . )5(والإسكان والشؤون الثقافية 
البلدية من ذوي  ، بصفة إستشارية موظفي الدولة الذين يعملون في حدودإجتماعاتها

 .)6(الخبرة والكفاءة والتخصص 
نتقال من الإشتراآية إلى  والذي تضمن الإ1989ظهور دستور عام بو

 نجد أنه تم .من تراجع لدور الدولة في ميادين عديدة الليبرالية، وما يصحب ذلك
يتماشى مع بحيث  ،1990ارة المحلية في أفريل عام إقرار إصلاح قانوني جذري للإد

مغايرة التي دخلتها الجزائر تعتبر مرحلة  النهج الجديد للسلطة، وبالتالي فإن المرحلة
 عن مدى إستطاعة الإصلاحات لى التساؤلإوهذا ما يقودني ، للمراحل السابقة تماما

دارية على مستوى الإدارة  الإ والشوريةالإدارية المحلية أن تعكس مبدأ الديمقراطية
 في النظام القديم، يرجع فشل البلدية خصوصا وان هناك من يرى بأن  للامرآزية؟ا

الحزب الواحد  وضيق الإستقلال نتيجة هيمنة  المشددةفي جانب آبير منه إلى الرقابة
 .)7( عليها – بمختلف تنظيماته–

ين الجديدونين انوبالرغم من زوال الرقابة النسبي على الأشخاص في الق
الرقابة على الأعمال بقيت، ذلك أن  ، فإنسياسية، بحكم التعددية الللبلدية و الولاية

 إلى الوالي هالاإرسب لا تصبح نافذة، إلا يمكن أنمداولات المجلس الشعبي البلدي 
رئيس المجلس الشعبي المخولة لصلاحيات ال بقاء علىتم الإآما  .)8(ليبدى رأيه فيها 

                                                            
  

  .198، ص1990ديوان المطبوعات الجامعية، : ، الجزائردروس في القانون الإداري عمار عوابدي، - )1(
  
  .235: ، المادة المرجع السابق الذآر،24-67:  قانون البلدية الصادر بالأمر رقم- )2(
  .226: ، المادةرجع نفس الم- )3(
  .08: ، المادةرجعنفس الم - )4(
  .94: ، المادةرجع نفس الم- )5(
  .98: ، المادةرجعنفس الم - )6(
  
  .3، صالمرجع السابق الذآر السعيد الطيب، - )7(
  
يتضمن ، 1990 أفريل 07، المؤرخ في 08-90:  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم- )8(

  .44: ، المادة15: ، العدد1990 أفريل 11، الصادرة بتاريخ  الجريدة الرسميةتنظيم البلدية،
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 لكن هذه الإزدواجية في السلطة يمكن أن تؤدي . للدولة والبلديةمثلاباعتباره مالبلدي، 
 08-90:  رقمالقانون الجديد  فيوهذا ما نجده . الصلاحيتينإلى نوع من التصادم بين 

 البلدي مع مصالح ينص على أنه في حالة تعارض مصالح المجلس الشعبيالذي 
  .لتمثيل البلدية دي أن يعين أحد أعضائهالبلدية، فإنه يمكن للمجلس الشعبي البل

 م،1990 في شهر أفريل عام ،09-90رقم  بمجيء قانون الولاية الجديد و
.  المهامسم الذي كبيرالتحويل بسبب الوالذي أعتبر الوسيلة الوحيدة للتنظيم المحلي، 

عة  الولاية جماعة محلية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية، وتشكل مقاطفقد اعتبرت
الحدود الإقليمية من إختصاص القانون  إدارية للدولة، تحدد بمرسوم، وتكون تعديلات

  رئيس المجلس تماما منعكسال على  و.)1(بعد إستشارة مجالس الولايات المعنية 
 والذي يمكنه ،الشعبي الولائي الذي ينتخب على أساس أنه عضو في المجلس

فان الوالي يعين بمرسوم . )2(فه خلال شهرالوالي، ويتم إستخلا الإستقالة مع إخبار
. )4(الوالي، ويتم إستخلافه خلال شهر  ، والذي يمكنه الإستقالة مع إخبار)3( رئاسي

 القانون مثل  -يعتبر  ووظيفة الوالي تعتبر من الوظائف السياسية في الدولة، آما أنه
  .  ممثلاً للولاية والدولة معا-السابق

ر النهج الليبرالي لم يصحبه تلقائيا تراجع دور الدولة وإلى هنا نجد أن إختيا
  مقارنة بالنظام السابق، فالملاحظ أن الدولة بقيت مهيمنة على عمل هذه المجموعات،

قانوني  الى – دائما–بالرجوع ف .المستوى المحلي  ولم يحدث توزيع للسلطة على
يفتقرون إلى سلطات البلدية و الولاية، نجد أن ممثلي الشعب على مستوى المحلي 

ويتجلى ذلك من . قانونية فعلية، ووجودها لا يكون إلا من باب الإجراءات الشكلية
في حين أن ...) يبادر، ويشجع، ويساهم، ويشارك( خلال المصطلحات المستعملة
رق بين ــ، وهناك ف...)يقرر، وينفذ، ويراقب، ويسهر( الوالي يتمتع بصلاحيات أوسع

 علما بأن القرار الرشيد يستمد فعاليته من .م ومصطلح يقررإستعمال مصطلح يساه
 .هذه الإستشارة العلمية الهامة

  إبتداء من عام لمؤسسات العموميةالتي منحت لستقلالية آذلك، نجد أن الإ 
إلى ت  أد قد– المتعلق بإستقلالية المؤسسات 01-88 بمقتضى القانون رقم –  م1988

 بالضرورة،الإصلاح البلدي يؤدي  أن لي فمن المفروضو بالتا. إنخفاض دور البلدية
على مستويات التصديق والتعديل وإلى التخفيف من شدة الوصاية على الأعمال، 

 في المجال الإقتصادي، ادومحد قد أضحى  الولاية  آما نجد أن دور. تحديداوالإلغاء
 .صناديق المساهمةمن خلال  التدخل  جانبيبق لها سوى ولم

                                                            
  

، يتضمن تنظيم 1990 أفريل 07 المؤرخ في 09-90 : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فانون رقم- )1(
  .1،2،3،4،5،6،7:، المواد15: ، العدد1990 أفريل 17، الصادرة بتاريخ  الجريدة الرسميةالولاية،

  
  .25: ، المادةرجعنفس الم - )2(
  
  .25: ، المادة المرجع السابق الذآر، يتضمن قانون الولاية،09-90 : قانون– )3(
  
  .25: ، المادةرجعنفس الم - )4(
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الفعال داري  الإ الإصلاح ه لا يمكن الحديث عن أصل إلى القول بأنوإلى هنا
أن ميزانية ب خصوصا وأن الأرقام تثبت. المادية والماليةالبشرية وإلاّ بتوفر الوسائل 

من  % 90 أي ما يساوي(من ميزانية الدولة  % 30الإدارة المحلية تأخذ حوالي 
 اعميق جذريا و ا مالياإصلاح  وهذا ما يتطلب،)ميزانية المجموعات المحلية 

أن  القاعدة تقولف  جديدة للبلديات،مالية موارد يجادإ والتفكير في ، المحليةللضرائب
  . بالضرورةالقرارات من يمول يفرض

إلاّ تكيف مع  ، ما هوئيصلاح البلدي  والولاالإالقول أيضا بأن آما يمكن 
لية وتوزيع السلطات ميدانيا، فلا السياسي الجديد، أما تجسيد اللامرآزية الفع الوضع

فالبلدية لا يمكن أن تدرس في الواقع في البعد . مواطنينتطلعات ال يزال دون مستوى
داري، فالرقابة السابقة اللامرآزي وحده، بل يجب أن يقرن ذلك باللاترآيز الإ

علق صلاح المتوهذا بحكم الإ. واللاحقة من الوالي، أمر لا مفر منه بالنسبة للبلديات
لى إلا بالرجوع إآذلك نجد أن الولاية لا يمكن أن تفهم . بقانون البلدية الحالي

وهذا ما . المرآزية دائما، بإعتبار أن الوالي يعين بمرسوم رئاسي وليس منتخبا
يتطلب مراجعة جديدة للقوانين التي تحكم البلدية والولاية، بهدف التجسيد الفعلي 

. دة من واقع بيئتنا الإجتماعية والإقتصادية والثقافيةدارية ، والمستمللامرآزية الإ
 هي إضطلاع المواطنين بتسيير شؤونهم - وبكل بساطة–دارية فاللامرآزية الإ

 .المحلية بأنفسهم، ووفق ما تمليه عليهم ظروف ومتطلبات البيئة التي يعيشون فيها
الشكلية  القانونية تقوم على الإدارة، الإصلاحات الإدارية في الجزائرف
وبذلك .  الكفء العنصر الإنساني- تماما–تغيب  ، آما ولو آانت خاطئةوالرسمية

 فإستيراد . الناجحةدارة للإالعالميةو العلمية فهي لم تستفد من التجارب والخبرات
 وحدها لا يعد آافيا، خصوصا وان هناك بعض (*)المنظومة القانونية الفرنسية

داري، والذين يرون بان دارة العامة والقانون الإالإالمختصين الفرنسيين في ميادين 
 أن يحدث بتشريع – وبأي حال من الأحوال –دارية لا يمكن تجسيد اللامرآزية الإ

 . )1(نسانحداث تحول فعلي في ذهنية الإإنما يتطلب الأمر إالقـــوانين أو إستيرادها، و
سياسي   في النظام ا     ةجزئي ال اتتغييرال إدخال             آما أن  اعي   لإداري وال  والإجتم

ة، افي للدول صادي والثق يوالإقت لاح الإداري العلم دا الإص ي أب لاح .  لا تعن فالإص
ستمرة،     حضارية     عملية الإداري عبارة عن   ة م اد عن            تاريخي ضا الابتع ا يعني أي  آم

ة  شعبوية "سياس ة، "ال صالح الخاص سيير  و ، والم يالت ذي   البيروقراط وقي ال  الف
 وهذا يتطلب التسلح بالمعرفة العلمية      .ع نظام الإدارة المحليـة الشعبيــة    عارض م ــــــيت

  .وعدم مصادرة رأي الشعب في إتخاذ القرار وتطبيقه
  

                                                            
  

، ــيةالبيروقراطـ في آتابه القيم حول Michel Crozier" ميشيل آروزيه"وهذا ما يذهب إليه الدآتور  – (*)
  ".ولا يمكن تغيير المجتمع بمراسيم"

  
(1) - Michel Branciard, La Décentralisation dans un pays centralise, Lyon- France: 

Chronique Sociale, 1984, p. 7. 
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 :نـتاجــــــــــــاتلإستالخلاصــــــــة وا -
 

اني                    صل الث ذا الف اور ه لال تعرضي لمح ن خ وين الإدارة  .م اص بتك ، و الخ
  :بعاد البيئية المرتبطة بها، فقد توصلت إلى الإستنتاجات التاليةالجزائرية والأ

ام    ي نظ ر ف اني            أن الجزائ د العثم ت العه ا  –، إحتفظ د م ى ح سيم – إل  بالتق
ل          ا من قب ك             . الإجتماعي الذي آان سائدا فيه وق ذل أن وضعوا ف وا ب راك إآتف وأن الأت

لتكيف مع الظروف المختلفة التي آانت     التقسيم الإجتماعي تقسيما إداريا مرنا، بهدف ا      
اني،                   م العثم سائدة آنذاك، آما تميزت فترة الحكم العثماني بالإستقلالية عن نظام الحك

ع   ا الأوس شورى بمفهومه ى ال وء إل زي دون اللج يم إداري مرآ داث تنظ ع إح ا . م آم
اني                في  توصلت إلى القول بعدم صحة الأطروحة الغربية التي ترى بأن الوجود العثم

ن    د م ة، وأراء العدي شواهد التاريخي ه ال ا أآدت ذا م تلال، وه ة الاح ان بمثاب ر آ الجزائ
  .الباحثين والمؤرخين النزهاء الذين يرون بأن فرنسا هي الإحتلال ذاته

دخول  سي          وب تعمار الفرن الم   الإس ات المع ى إثب لت إل ر، توص ى الجزائ  إل
ادر الج  د الق ر عب ة الأمي ية لتجرب ة،   الأساس ة الحديث ة الجزائري اء الدول ي بن ري ف زائ

  .والتي آانت دولة أميرية شورية، وذات مرجعية دينية قوية
ضا   لت أي ى           وتوص تلال     إل ة الاح ذ بداي تعمارية من أن الإدارة الإس ول، ب  الق

ق        ن طري رة، ع ل والإدارة المباش تلال الكام ة الإح ت سياس ر، أتبع سي للجزائ الفرن
ة              تشجيع الأوروب  ى الأراضي الزراعي تيلاء عل ر، والإس ى الجزائ ى الهجرة إل ين عل ي

الخصبة، والغابات الساحلية والأملاك العقارية، وإرغام السكان المحليين على النزوح         
  . والهجرة من أراضيهم

ة   ة وطمس الشخصية الجزائري ى محارب تعمارية عل ت الإدارة الإس ا عمل           آم
ان   لامية، وآ ة الإس ة       العربي اآم الخاص شاء المح واء بإن ائل، س ف الوس ك بمختل  ذل

ا،                 ديني والزواي يم ال ى التعل لمحاآمة الأهالي دون غيرهم، أو سواء بإحداث الرقابة عل
ا   ة أو إغلاقه دارس الديني دد الم ل ع ات   . وتقلي ى إثب ة، توصلت إل ة البيئي ن الناحي وم

ذي ع   ي ال دهور البيئ ى الت تعمارية عل سؤولية الإدارة الإس ة  م ذ بداي ر من ه الجزائ رفت
ات             دخول الإستعمار، والتخريب الحاصل في العمران، وتشريد الأهالي، وحرق الغاب

  .بهدف متابعة مجاهدي جيش التحرير الوطني
ام                    ة في ع ات الحضور الفرنسي داخل الإدارة الجزائري ى إثب           آما توصلت إل

ل في ا           1962 ا مباشرا، والمتمث ة،        م، والذي اآتسى طابع سية، من جه لإطارات الفرن
ة التحري           وطني، من   روالطابع غير المباشر والمتمثل في الإطارات القادمة من جبه  ال

  ..جهة ثانية
اني، والخاص   ة            ومن خلال المحور الث لإدارة الجزائري اء التنظيمي ل  بالبن

ة الإ           ين المرآزي ق ب ى التفري زت عل د رآ ذا، فق ا ه ى يومن تقلال إل ن الإس ة م داري
ا              ان أسباب الأخذ بهم ر، وتبي ا ناقشت الأحداث      . واللامرآزية الإدارية في الجزائ آم

                                                            
.   
.   
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اء                    سعينيات، وصلاحياتها، والبن ة الت ة في مرحل ة البيئ ا إدارة حماي الهامة التي عرفته
  .التنظيمي المرتبط بها، والهيئات الإستشارية التي تعمل في مجالها

سبة  اء ال             وبالن ة للبن لإدارة اللامرآزي ي ل أن  تنظيم ول، ب ى الق ، توصلت إل
اء    ار أن البن ة، باعتب ع الدول ا تراج صحبه تلقائي م ي ر، ل ي الجزائ ي ف ار الليبرال الاختي
ا                   ذا م ي، وه ى المستوى المحل سلطة عل التنظيمي للإدارة المحلية لم يصاحبه توزيع لل

ة     الأمر  . أآدته بعض التقارير والدراسات العلمية المختصة      الذي يتطلب دراسات علمي
  . .جادة، وتحريات آاملة وشاملة وإستشرافية

ق    ر، والمتعل ث والأخي ور الثال لال المح ن خ ة              وم لاح الإداري وبيئ  بالإص
، توصلت إلى توضيح الخصوصيات الحضارية للمصطلحات التي           الإدارة الجزائرية 

صطلحا   ن الم د م صطلح الإصلاح الإداري بالعدي ربط م لت رى، مث ة : ت الأخ التنمي
خ ... الإدارية، والتحديث الإداري، والتطوير الإداري، والعمران      ى      . إل ا توصلت إل آم

ة،                    ة الإداري ة، والتنمي ات، من جه ة والإدارة بالأزم ين مفهومي إدارة التنمي التفريق ب
ة               ة ثاني سياسية، من جه ة ال ه التنمي ى    . التي تعد الأساس الذي تقوم علي ا توصلت إل آم

  .إثبات التلازم القائم بين  إدارة حماية البيئة وإدارة التنمية والعناية بالإدارة للأزمات
يس مجرد شعار                   أن الإصلاح الإداري ل ول ب ى الق             وفي الأخير، توصلت إل
ة،                  ادة نظر بالأوضاع القائم يردد، أو منظومة طبق الأصل تستورد، بل هو عملية إع

ن عملي  ارة ع ه عب ا أن دينآم داع جدي ق وإب سيرة  . ة خل ن خلال التعرض لم ذا م وه
ات       ة، والخطاب ق الثوري ن المواثي ا م ر، انطلاق ي الجزائ ة ف لاحات الإداري الإص

سمات          . الرسمية، ومرورا بالدساتير والقوانين والمراسيم     ان ال ى تبي ذلك توصلت إل وب
ة     ة المرآزي ا الإصلاحات الإداري زت به ي تمي ة الت شكلية والإجرائي ر، ال ي الجزائ ف

ة         اء هيمن ة، وبق ة، من جه ا الإدارة المرآزي زت به تمرارية التي تمي الرغم من الإس ب
  .الإدارة المرآزية على عمل المجموعات المحلية من جهة ثانية

            وبناءا على آل ما سبق ذآره، نجد بأن الإصلاح الإداري لا يمكن أن يخرج  
ستم         ة م سياسا        عن آونه عملية حضارية تاريخي شعبوية،   ترة، تعمل بمعزل عن ال  ال

ـام                 ذي يتعارض تمــ وقي، ال سيير البيروقراطي الف وجماعات المصالح الخاصة، والت
  .التعارض مع نظام الإدارة الشعبية والعلمية معا

، في الفصل   "البيئة السياسية للإدارة الجزائرية   "وأخيرا، سأعالج موضوع    
ة ذه الدراس ن ه ث م ى إ. الثال اء عل روي بن ري والفك سبق الفك رام ال ي (حت أي المعرف

ديولوجي روح) والإي ـوع المط شخيــص الموضــــ م وت ة . لفه ة وأن العملي خاص
  . الإدارية مرتبطة بفهم البيئة السياسية والإدارية معا–السياسية 
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  :الفصـــــل الثالـــث
  

 .البيـــئة السياســـــــية لـلإدارة الجـــــــــزائـــــريـــة
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  :فصــــــــــل الــثــالــــــثال

  .البيـــئة الســـــــــياســــيـــــة لــلإدارة الجــــــــــــزائــــــــــــريـــــــــــة
                                

  
المتعلق بالبيئة السياسية للإدارة ، وثالــــثل الــمن خلال هذا الفص 
البيئة ، المحور الأول أتناول في .محاور أساسية  ثلاثةاولـــــأتنس، الجزائریة

السياسية وطبيعة النظام السياسي الجزائري ومدى تأثيرهما في بناء وتوجيه إدارة 
 أن أعالج في هذا المحور علاقة الإدارة  أیضا،سأحاولو. لجزائرالتنمية في ا

، وبتبيان الجزائریة بالبيئة السياسية، وهذا من خلال تحدید طبيعة النظام السياسي
، والترآيز على السمات الاساسية التي تميزت بها آل مرحلة على حدا، من جهة

 ا وعلاقتهةلنظم الإنتخابيا نظام الإنتخابات و و والشــــورىموضوع الدیمقراطية
  ..، من جهة ثانيةظام الإقليمي ـــبالن

السياسات الحكومية، ودورها في التطویر ، فسأتناول المحور الثانيأما في 
المفهوم الجدید المتداول، والمتعلق   دراسة، وهذا من خلالالإقتصادي والإجتماعي

 على تسميته في أو ما اصطلح(، Governance :بإدارة شؤون الحكم الرشيد
وسأعالج أیضا أهمية إدارة التنمية الإقتصادیة ). الجزائر بمفهوم الحكم الراشد

والإجتماعية وآل ما یتعلق بعمليات التحول الإقتصادي والإجتماعي من خلال 
على أحدث الأرقام والإحصائيات ) قدر الإمكان( وهذا بالاعتماد -السياسات الحكومية

 آل مرة إلى الفرص المتاحة للنمو الإقتصادي، ومدى  مع الرجوع في-المقدمة
إرتباط آل ذلك بأهداف حمایة الأصول البيئية والإجتماعية، من خلال الإستراتيجية 

 وهذا نظرا لما تتميز به الوطنية للبيئة، المعدة من قبل وزارة تهيئة الإقليـــــم والبيئة،
 وغير  من تأثير مباشرجتماعية،السياسات الحكومية في الميادین الإقتصادیة والإ

 .أبعادهاآل ل البيئية، وفي ـ على آل ما من شأنه أن تتصف به العواممباشر
الإدارة والتشریعات  فإنني سأرآز على ،المحور الثالثوأخيرا ومن خلال 

سأتناول التشریعات الجزائریة أو المنظومة  حيث .القانونية في ميدان حمایة البيئة
 تحمایتها، وهذا من خلال الخطوط العریضة التي قام ة بالبيئة والقانونية الخاص

م، أو سواء 1983سنة   الصادرة، سواء القانون حمایة البيئة الجزائریوانينعليها ق
القانون الجدید المتعلق بحمایة البيئة في إطار التنمية المستدامة، الصادر في جویلية 

رتباط التشریعات القانونية إ مدى  دراسة على- بصفة خاصة–مع الترآيز  .م2003
، ثم دراسة و تحليل الخلفيات أولا ، الدوليةالإتفاقيات والإتفاقاتالجزائریة ب

المتعلقة التشریعات القانونية  الإجتماعية و الثقافية و الإقتصادیة التي آانت وراء هذه
  .ثانيا ،بالبيئة الجزائریة
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 :ـام الســـــياسيالبيئة السياســـية وطبـــيـعة النـــظ -
 

 ، هو تشابك العدید من المراحل النظام السياسي الجزائريإن أهم ما یميز       
العوامل  طبيعة هذا النظام و حيث آان لها القسط الوافر في تبيانمنذ الإستقلال ،

 فمع تجربة التحرر من . المواطن الجزائري فيها یعيشتي الة السياسيبيئيةال
مر لمدة تزید عن المائة والثلاثين عاما، ورثت إستاني الذي الإستعمار الإستيط

الجزائر آل التناقضات الفكریة والسياسية التي عرفتها الجزائر قبل الإستقلال من 
  .قلال والتحرر من الإستعمار من جهة ثانيةستجهة، والتي جمعها هدف الإ

الثورة  أثناء .F.L.Nحيث آانت المهمة السياسية لجبهة التحریر الوطني
إستعادة الشعب الجزائري  وتنحصر في تحریر البلاد والعباد من الإستعمار الفرنسي

لشخصيته العربية الإسلامية، ولذلك السبب لم یكن هناك هدف واضح خلال الثورة 
ولعل من الأسباب التي جعلت قادة الثورة . لوضع سياسة واضحة للبلاد بعد الإستقلال

وح الرؤیة لدیهم عن النظام السياسي الذي ستأخذ به یتحفظون على ذلك هو عدم وض
فعلى الرغم من الإتفاق على إقامة دولة جزائریة دیمقراطية وإجتماعية . الجزائر

وذات سيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية، إلا أن طبيعة وخصوصيات ذلك النظام 
یر، ثم حزب لم تكن واضحة ومتفق عليها، وان آان الجميع مقتنعا بأن جبهة التحر

 .)1(جبهة التحریر  فيما بعد ، آحزب واحد هو القائد للثورة وله الأولویة على الدولة
 حيث اعتبر حزب جبهة التحریر الوطني حزبا ففي ظل الأحادیة الحزبية،

 ا شدیدا نقدالذي وجه وطلائعيا یقود البلاد في مرحلة بناء الثورة الاشتراآية،
 جعل من الإدارة آما، )م1964من خلال ميثاق (تصادیة للبيروقراطية الإداریة والإق

بسبب موقعها في الدولة والإقتصاد تشكل خطر آبيرا على المسار البيروقراطية 
أي (الخصوصية المستوردة من یوغسلافيا ولذلك فقد تم تبني الإشتراآية . الإشتراآي

 الخيار الإشتراآي ، مع محاولة تجسيد قيادة الحزب الواحد، بحجة أن)ذاتيالير يسالت
وبهذا فقد إستطاع  .المؤسس على التسيير الذاتي یتطلب قيادة الحزب الطلائعي

على المجتمع هيمنته،  ة لكي یفرضـــــــــائل اللازمــــالحزب أن یعطي لهياآله الوس
الفكـــــروي امج ــــ، والبرن)م1963دستور (لاح القانوني ــــــــــــــمن خلال الإص

 في ه المنعقدتوصيات مؤتمر من خلال ، والتنظيمي )م1964ميثاق (یدیولوجي الإأو 
   .م1964 أفریل 16

 لم یستطع أن  قد إستطاع أن یجمع آل تلك الوسائل، إلا أنه الحزبوإذا آان
 الأحداث التي یفرض سيطرته ویجمع المجتمع على دوره القيادي، والدليل على ذلك 

وات الأولى للإستقلال و المحاولات التي رافقت ذلك عرفتها الجزائر مع بدایة السن
آما وحتى المسلحة ، المعارضة المختلفةبهدف التفرد بالسلطة، وتصاعد حرآات 

وفي . ة التي تم القضاء عليها بواسطة الجيششتراآي جبهة القوى الإجرى مع حزب
 هذا والذي لا ینبغي تجاهله في...«" : سعيد بوشعير"هذا الصدد یقول الدآتور

                                                            
: بيروت،  مع إشارة إلى تجربة الجزائر: مة السياسية العربيةإشكالية الشرعية في الأنظ، خميس حزام والي – )1(

  .136، ص 2003، مرآز دراسات الوحدة العربية
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أن الجيش، بإعتباره القوة الوحيدة المنظمة والمالكة للقوة والقادرة على  المجال هو
التأثير فعلا في القرار السياسي، فقد آان له دوره الحاسم في القضاء على معارضي 

  .)1(»... ومنافسيه على السلطـة بن بلة
لة، بإعتبار و إلى هنا یمكن القول أن فترة الرئيس احمد بن بلة لم تكن طوی 

ولم تشهد فيها الجزائر  تكون الدولة الحدیثة، ولم . أنها  لم تدم اآثر من ثلاث سنوات
هذا إلى . یكن النظام السياسي فيها مستقرا، بسبب ما خلفه المحتل من خراب ودمار

 آان یتمتع الذي رئيس الحكومة ، مع تقویة دور)2(» تحدید دور البرلمان«جانب 
 لم  مستوى الدولة من دون مساندة أشخاص النظام نفسه، والذيبسلطات واسعة على

، وهذا ، و التمهيد لتدخل الجيش في شؤون الحكمرقابةال  نوع من أنواعیكن تحت أي
إلى نوع من الغموض في علاقة الإدارة وأدى ما أثر سلبا على أجهزة الدولة 

  . الحزبه بنوع من التحفظ تجاههاتميز، وبالحزب
عبد : " مثلما یذهب إلى ذلك الدآتور-اك تياران متصارعان  آان هن حيث 
وآان یتمنى تخویل جبهة " أحمد بن بلة" أحدهما یدعم  الرئيس-"الحميد براهيمي

التحریر الوطني السلطة العليا، بإعطاء الأولویة للحزب على الجيش والإدارة، أما 
اط التيار الأول و ذلك من اجل إحب"هواري بومدین"الثاني فتجمع حول  وزیر الدفاع 
أحمد :"فتضاعفت الدسائس والإشاعات ضد الرئيس. بالاعتماد على الجيش والإدارة

م بهيجان غير عادي ینبئ 1965وتميزت الخمسة أشهر الأولى من عام " بن بلة
إلا أن الجيش الذي آان یسيطر عليه . بضربة قویة وشيكة لصالح إحدى المجموعتين

للإدارة في  يفورال نخراطوهذا ما یبرر الإ. )3(ان حاسماقدماء الجيش الفرنسي آ
  . م1965بعد إنقلاب   الحكم الجدیددواليب

أخذ مفهوم الدولة في تلك المرحلة بعدا وبعد الإنقلاب العسكري، 
 وآان ذلك بالإعلان على بناء جهاز دولة قوي وفعال - ولو نظریا-جدیـــــــــدا

 الواسعة التي  التأميماتالشعب، حيث أعتمدتومؤسسات عقلانية تستجيب لمطالب 
، )4( م1971، والمحروقات في عام م1967 البنوك الأجنبية والمناجم في عام مست

 الخيار ، الذي أآد على1976 وهذا ما آرسه ميثاق  .من اجل توحيد الجزائریين
آما  مؤسس على ملكية الدولة التي هي أعلى أشكال الملكية الإجتماعية،الشتراآي الإ

في بناء الإشتراآية  المؤسسة الإشتراآية البنية الملائمة لما تقوم به الدولةجعل من 
)5(. 

 مثلما رأینا - لإدارة الجزائریـةا الإصـلاحات التي عرفتـها وبالرجوع إلى
، امة العةالوظيفقانوني البلدیة والولایة، وإصلاح :  آالإصلاحات المحلية-ذلك سابقا

قد إعتمد على الجهاز الإداري  النظام السياسي نجد ...داري وإصلاح التكوین الإ
وعموما، فإنه یمكن القول، بأن الإنسجام بين . بتكييفه مع متطلبات السيـاسة التنمـویة

                                                            
  .60، ص1993دار الهدى، : ، الطبعة الثانية، عين مليلةريـــــــزائـياسي الجــالنظام الس سعيد بو الشعير، - )1(

(2) - Ammar Bouhouche, "The Essence of Political Reforms in Algeria: 1962 -1992", 
Les Annales de l’Université d’Alger, Alger, N°:8, 1994, p.22. 

  .103ص ، المرجع السابق الذآر، عبد الحميد براهيمي – )3(
(4) - Ammar Bouhouche, Op.cit., p.24. 

  .116، صالمرجع السابق الذآر، )1976( الميثاق الوطني - )5(
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، لم یكن ليظهر لولا المساندة )آحكومة( والسلطة السياسية ) آجهاز تنفيذي(الإدارة 
لا أنه آان بالإمكان تفادي إستيراد إ .المستمرة التي قدمها الجيش للنظام السياسي

 الأخذ بمنظومة – بأي حال من الأحوال–المنظومة القانونية الفرنسية، لأنه لا یعقل 
یدیولوجية اشتراآية من جهة، وان تكون المنظومة القانونية المطبقة فيها ليبرالية إ
وقراطي من  الإنحراف البيروهذا ما أدى بدوره الى بروز. تجاه من جهة ثانيةالإ

 " هواري بو مدین" الرئيس الراحل بإعتبار أن، م1974خلال خطاب قسنطينة عام 
تحوله إلى ،  ومن ثم )1(رفضه لمفهوم الصراع الطبقي آان قد أعلن صراحة عن 

  . بدلا من اشتراآيتهارأسمالية الدولة
قدر وبذلك نجد أن إهتمام السلطة السياسية ببناء دولة قویة من القاعدة ساهم ب

آبير في تكوین طبقة بيروقراطية قویة، عملت على إضعاف الحزب، وأصبحت هذه 
القوة مع الطبقة البورجوازیة الناشئة هما اللتان تقودان الشعب الجزائري والدولة 

وعليه فلم تكن معاملة حزب جبهة التحریر الوطني إلا في إطار البيئة . الجزائریة
 )2(من أجل الأهداف التي تحددها السلطة الحاآمةالسياسية التي یعمل في إطارها، و

حيث  ، الجزائريدیمقراطية في النظام السياسيال وهذا ما أدى إلى غياب. وحدها
 یعقد الذي لم الحزب، آما أدى ذلك إلى تهميش،  من جهةأصبح النظام السياسي مغلقا

فة إلى ظهور بالإضا. ، من جهة ثانيةولا مرة مؤتمره، ولم یعایش هيئاته المرآزیة
 ةالوظيف طبقة جدیدة، تمثلت في الموظفين الدائمين للحزب، حيث طبق عليهم قانون

الذي له خلفيات أقل ما یقال عنها أنها لا تتماشى م، و1966امة الصادر في جوان الع
الذي أصبح دوره من الناحية العملية، ولا سيما على صعيد وخيارات الحزب 

لتعبئة منه إلى المشارآة آمبدأ سياسي وآإجراء نظامي أقرب إلى مفهوم ا«المشارآة 
 .)3(»وآجوهر للمفهوم الدیمقراطي للممارسة السياسية

رئيس صلاحيات  لم یحدد رقابة 1976  الجزائر للعامأن دستورب  نجدآما
أولاه صلاحيات واسعة، على الرغم من أنه أقر مبدأ الفصل بين و  الجمهوریة،
. اب یكاد یكون آلي من طرف أعضاء مجلس الثورةنسحإ مع ملاحظة .السلطات

عتماد الكلي وتهميش مجلس المحاسبة، والإ،  الاشتراآيخياروهذا ما أدى إلى فشل ال
 لأجل التغطية على الفشل الذي عرفته التجربة الإشتراآية في على الریع البترولي

ام السياسي  ویرى البعـــض أن الجيش هو الذي حكــم الدولة وقاد النظ.الجزائر
 منذ السنوات الأولى للإستقلال، غير أن الصور التي ظهر - ولا یزال-الجزائـــــــري

 .)4(بها الحكم وطریقة بسط نفوذ الجيش إختلف من مرحلة إلى أخرى
                                                            

 

)1(   - Khalfa Mameri, Op.cit., p.219. 
 

، مرآز الدراسات السياسية والإستراتيجية: القاهرة،  تجربة الجزائریة في التنمية والتحدیثال،  خيري عزیز- )2(
  .131، ص1978

، مرآز دراسات الوحدة العربية:  بيروت،مجتمع والدولة في المغرب العربيال ، محمد عبد الباقي الهرماسي– )3(
  .106، ص 1987

، 1996، دار الأمين:  القاهرة،عنف السياسي في الجزائر وأزمة التحول الدیمقراطيال ، عبد الباسط دردور– )4(
  .81-73ص 
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الجزائري، ظهر الإنغلاق   الذي تميز به النظام السياسيوبسبب الإنغلاق
، وهذا وحيد للتنمية التي یتبناها هذا النظام آأداة  الإدارة، نظرا لإتخاذالإداري أیضا

 والمتمثلة أساسا في الأمراض ما أدى إلى بروز الأساليب البيروقراطية الهجينة
مما أدى إلى التذمر الجماهيري الواسع الذي ظهر . Bureaupathologieالمكتبية 

هذا  في "محمد بلقاسم حسن بهلول" یقول الدآتور إذ. م1988 أآتوبر 5في أحداث 
إن هذا الإنفجار الشعبي العام قد سبقته انفجارات شعبية محلية بتيزي وزو، «: الصدد

، وفي قسنطينة، وسطيف، بعد ستة أعوام، وفي وهران م1980وبجایة، في ربيع 
. بالغرب الجزائري، وفي ورقلة بالجنوب، وفي برج بوعریریج وغيرها من المدن

 آثقافة وطنية، وإما (*)الإهتمام بالأمازیغيةوقد رفعت جميع الشعارات، إما الدعوة ب
التندید بالمظالم الإجتماعية آالمحسوبية واللامساواة، وإما التعبير عن التذمر من 

  .)1(» مشاآل التموین والبطالة
 تعدیلا - م1980 إبتداء من عام -وهذا ما أدى بالنظام السياسي إلى أن یتبنى 

 وتقليص الدور السياسي للجيش من ، من جهةديللسياسة التنمویة والإنفتاح الإقتصا
جهة ثانية، الأمر الذي سمح لأول مرة في تاریخ الجزائر المستقلة أن ترجح آفة 
المدنيين وزیادة نفوذهم على حساب دور المؤسسة العسكریة التي افتقدت وجود قيادة 

 إلا أن –سي عكس المرحلة السابقة التي ظل فيها الجيش رآيزة للنظام السيا–حقيقية 
 تناقضات جدیدة تمثلت في هيمنة الحزب بحكم بروزإلى  قد أدى هذا الإتجاه الجدید 

 أآتوبر 10 بتاریخ اهألقالذي  رئيس الجمهوریة خطاب ، وهذا ما یؤآـدهالقانون
 وبالتالي .)2( ندد بإحتكار السلطةوإنما  لم یذآر فيه الحزب إطلاقا،م، والذي1988

فالأمر یتطلب هنا قراءة . دون مقابل سياسي لا یمكن أن ینجح بفإن التفتح الإقتصادي
  .واعية للإرتباطات والتشابكات الواقعة بين البيئة السياسية والبيئة الإقتصادیة

وبناءا على ذلك ، تم تنظيم الحزب من القاعدة إلى القمة عبر المؤتمر السادس          
 وتم –  في آل المستویات الإداریة حاضرا الحزبوالمؤتمر الإستثنائي، آما أصبح
، م1988 أآتوبر 24بتاریخ  رئاسة الجمهوریة ه أصدرتآل هذا بناءا على البيان الذي

یحدد العناصر الرئيسية التي یتضمنها الجانب الثاني من مشروع الإصلاحات حيث 
السياسية الذي نوقش في القاعدة، و في مؤتمر حزب جبهة التحریر الوطني، قبل أن 

 بواسطة الخلایا، وممثلي العمال، والنواب الذین – )3(رض على الإستفتاء الشعبيیع
إستطاعوا أن یؤثروا بطریقة مباشرة أو غير مباشرة على الحكومة ، لأن العدید من 

  .القوانين عدلت بعد أن ناقشها المجلس الشعبي الوطني
 قد – المرحلةلى غایة هذهإ و–لى هنا یمكن القول بأن الإدارة الجزائریة وإ

،  مبني على ریع البترولتفتح إقتصادي هش:  في موقف متناقض مع نفسها تظهر
 لم یكرس من خلاله المفهوم الحقيقي للشرعية السياسية، مقابل إنغلاق سياسي متشدد

                                                            
                       .  ولا زالت هذه القضية مطروحة، رغم الإعتراف بها آلغة وطنية؟؟؟– (*)

مطبعة  :رــــزائـــالج ،السياسية ةـــیة والأزمادــالجزائر بين الأزمة الإقتص بلقاسم حسن بهلول، محمد – )1(
  .14ص ،1993،دحلب

  .178، ص المرجع السابق الذآر سعيد بو شعير، النظام السياسي الجزائري، - )2(
  .180، ص نفس المرجع – )3(
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التي یجب أن تتماشى و متطلبات البيئة الإجتماعية والإقتصادیة والثقافية، بالرجوع 
  .دف التعبير عن طموحاته ومطالبه ورضاهلى المواطن بهإدائما 

م، ذات 1976م قد تبنى العدید من أحكام دستور 1989وإذا آان دستور 
الطابع القانوني التنظيمي، من دون الأخذ بالاتجاه الفكروي أو الإیدیولوجي 
الإشتراآي، خصوصا في مجال تنظيم السلطات السياسية، فإن أهم المصادر التي 

م، قد تمثلت في الشرعية الدستوریة بدلا من 1989 عام شكلت مضمون دستور
وهذا ما . بالإسلام) ولو نظریا(الشرعية الثوریة والفصل بين السلطات، والإهتمام 

وهكذا یتبين أن الإطار المؤسساتي . م1996نجده أیضا في نص تعدیل الدستور لعام 
ي المرحلة التي آان یراد الذي آان قد وضع لتنظيم مرحلة الانتقال إلى الدیمقراطية، أ

منها تغيير طبيعة النظام السياسي الجزائري من نظام محتكر للسلطة إلى نظام اآثر 
إنفتاحا على المجتمع وعلى قـــواه السياسية المختلفة، هذا الإطار لم یكــــن آافــيا، 
ولا مناسبا في بعض الجوانب، ولم یكن قادرا على درء الانحرافات الخطيرة 

رة بالمجتمع الجزائري، ومراعاة لكل النقائص والثغرات التي آشفتها تجربة والمض
  .م1989الجزائر الجدیدة، إقترح تعدیل دستور 

أما في ما یخص السلطة والنظام السياسي القائم، فان التعدیلات المقترحة 
م، لا تمس بأي شكل من الأشكال أساس الدستور 1996التي تضمنها مشروع دستور 

ل إنها تهدف إلى تصحيح الإختلالات الواردة في الدستور وتعزیز أسسه، نفسه، ب
وهو شرط ضروري من أجل إنجاح عملية تدعيم الدیمقراطية والتعددیة، وإستكمال 

  .)1(البناء المؤسساتي للدولة على أسس إنتخابات حرة ودیمقراطية
ظهرت  أ– على سبيل المثال–ها الجزائر تفالمرحلة الإنتقالية التي عرف

    العامة أهمها؛  الجدل الكبير، والقائم في تحدید علاقة الإدارة منتناقضات عدیدة لعل
 بالسلطة السياسية، وظهور ،آجهاز تنفيذي وبحكم علاقته المباشرة بالمواطن،

 دون الرجوع إلى القاعدة  صنع القرارات الإستراتيجية الكبرىودیمقراطية ليبرالية، 
 الإصلاحات السياسية والقانونية من خلال فعلاجرى هذا ما و، الشعبية وإستشارتها

 من آل ما -والإشكالية الأساسية  .، في نهایة التسعيناتوالمؤسساتية والإقتصادیة
  النظام إلى حالة تبقى تتمحور أساسا حول الكيفيات التي من شأنها أن ترجع-سبق 

 والتقليص من و الشامل والعفالسلم والإستقرار والعودة إلى المصالحة الوطنية
العزوف السياسي الناتج عن إنغلاق النظام السياسي، وأزمة الثقة بين الحاآم 

  .على الإستقرار السياسي للدولة والمواطنينوالمحكوم، والتي عادة ما تنعكس سلبا 
ورغم الإرهاصات الأخيرة للتحولات نحو الإستقرار أولا والدیمقراطية 

ئریة ممثلة لتناقضات منظومة الدیمقراطية في بيئة سياسية ثانيا، تظل المعضلة الجزا
تفتقر إلى بعض المقومات الأساسية للنضوج المجتمعي والسياسي، والوفاق الوطني 

فالجزائر تعاني من أزمة هویة ببعدیها . )2(حول أبجدیات الهویة والتنظيم السياسي

                                                            
  .146،  ص المرجع السابق الذآر، خميس حزام والي – )1(
مرآز الدراسات السياسية :  القاهرة،في دول المغرب العربي التحول الدیمقراطي  ،)محررا( أحمد منيسي – )2(

  .133، ص 2004، والإستراتيجية
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منطقة القبائل من قبل الجهوي والدیني، الأول تمثل في مظاهر العنف المتكرر في 
الأقلية البربریة، بينما تمثل الثاني في الحرآات الإسلامية والمسلحة والتي آان فوزها 
بأغلبية آبيرة ومباغتة في أول تجربة إنتخابات تشریعية ومحلية تعددیة في الجزائر 

م، هاجسا حاآما 1995م، وأول إنتخابات رئاسية تعددیة عام 1991م و 1990عامي 
ات تجارب التحول ليس في الجزائر فحسب، وإنما في الدول العربية الإسلامية لتطور
  .عموما

 البلدیة والولائية، وقد بلغت نسبة سحيث جرت أول إنتخابات تعددیة للمجال
من الناخبين، وقد أرجع حينئذ هذا  % 35 الإمتناع عن التصویت في هذه الإنتخابات
ره آل من حزبي جبهة القــــــــــــوى الإمتناع إلى نداء المقاطعة الذي أصد

وقد أسفرت الإنتخابات . .M.D.A والحرآة من أجل الدیمقراطية.F.F.Sالاشتراآية
عن عدد من النتائج غير المتوقعة، آانت أولها حصد الجبهة الإسلامية للإنقاذ 

F.I.S.54.2فقد فازت بما یوازي . لأغلبية المقاعد في معظم البلدیات والولایات%  
من الأصوات في هذه الإنتخابات، في الوقت الذي آان متوقعا فيه أن تحصل على 

ریر ــــــمن الأصوات على الأآثر، من جانب آخر فقد حصل حزب جبهة التح % 20
فقط من الأصوات، أما الأحزاب الأخرى وهي  % 25 الحاآم على .F.L.Nالوطني

وحزب التجدید  .R.C.Dحزب التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطية
 والحزب الوطني .P.S.D، والحزب الإجتماعي الدیمقراطي.P.R.Aالجزائري
  .)1(، فقد حققت نتائج هزیلة على خلاف ما آان متوقعا.P.N.Sللتضامن

م، وحملت معها 1991 دیسمبر 26أما الإنتخابات التشریعية فقد أجریت في  
، فمن جانب ارتفعت نسبة  أآبر من تلك التي حملتها الإنتخابات البلدیةتمفاجآ

 من عدد المسجلين في الإنتخابات، الذي ، %41لى إالإمتناع عن المشارآة لتصل 
 بالدرجة الأولى إلى الوآالة المفروضة بين  والذي یعود. مليون13بلغ حوالي 

یمكن أحد الزوجين التصویت عن   «: المعدلة أنه54، حيث أشارت المادة )2(الزوجين
إلى   الرابطة الزوجية عن طریق تقدیم الدفتر العائلي، بالإضافةالآخر، مع إثبات

 وجاءت . المقاطعة الأولى من النساءآانتوبالتالي فقد . )3(» البطاقتين الإنتخابيتين
راآية ــ مقعدا، وجبهة القوى الإشت188بـ الجبهة الإسلامية للإنقاذ في المرآز الأول 

 مقعدا، والمستقلين بثلاثة مقاعد، 16بـ  ي مقعدا، وحزب جبهة التحریر الوطن25بـ 
ختلاط بين الجبهة إ مقعدا للدور الثاني، والتي آانت محل 198وبقاء . في الدور الأول
وجبهة القوى  ،)  مقعدا 157(جبهة التحریر الوطني ،) مقعدا171( الإسلامية للإنقاذ

 یعتد بها، بينما  ولم تحصل العدید من الأحزاب على نتائج). مقعدا 13(شتراآية الإ
  .إختفت أحزاب أخرى من الخریطة السياسية

                                                            
تجربة الدیمقراطية في الجزائر من إشكاليات تعثر التحول الدیمقراطي في الوطن ال، العياشي عنصر – )1(

  .375، ص1997المؤسسة الفلسطينية لدراسة الدیمقراطية، : رام االله، فلسطين، العربي
  .126، صالمرجع السابق الذآر محمد بلقاسم حسن بهلول ، - )2(
  
، 13- 89: دل و یتمم القانون رقمــ، یع1991 أآتوبر 15، المؤرخ في 17-91ون رقم ــــ، القان.ش.د.ج.ج – )3(

 أآتوبر 16، الصادرة بتاریخ الجریدة الرسمية، المتضمن قانون الإنتخابات، 1989 أوت 7المؤرخ في 
  .8، ص48: دد، الع1991
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، فإنه لا یعني إلا شيئا واحدا  الظاهرةبغض النظر عن الأسباب أو النتائجو 
 إلى -من قبل مثلما أشرت -هو مصادرة الرأي الشعبي، وهذا ما أدى ویؤدي بدوره 

وما یتبعه من  لسياسيأزمة الثقة بين الحاآم والمحكوم، ومن ثمة إلى بروز العزوف ا
 حيث أثبتت. لأن ثقل الإدارة مرتبط دوما بالحياد. إنعكاسات سلبية على الإدارة

... من الصعب تحييد الإدارة عن نظام الحكم السياسي السائد أنه التجارب الميدانية 
 تكمن  ليست في طبيعة النصوص القانونية، وإنمافخطورة البيروقراطية الجزائریة

 فهي تكمن في أسلوب العمل والمرآزیة المتشددة، وإنعدام – ها الإنسانيةفي إنحرافات
الدراسات والإستشارات التي تحدد طرق العمل وأولویاته، ففهم البيئة السياسية التي 
تعمل وفقها الإدارة الجزائریة من خلال النصوص القانونية ونتائج الإنتخابات شيء، 

ما   وهذا-اسية والنتائج في الميدان شيء آخروفهم الإدارة من خلال الممارسة السي
 بقصد خدمة أنفسهم  بصراحةم في التعبير عن رأیهينیتطلب تجسيد لحق المواطن

في الإعلام، والمشارآة في صنع القرار  ، وتأسيس حق المواطنوخدمة مجتمعهم
والى   من الناحية القانونية الشكلية-إن طبيعة النظام السياسي الجزائري  .يرتيادالإ

 شبه رئاسي أو هو نظام جمهوري -غایة إنتهاء أول إنتخابات برلمانية ومحلية تعددیة
غير   دیمقراطي شعبي، لكن من ناحية الممارسة فهو نظام سياسي إستبداديبرلماني
 لنظام لفاعلي ایة والثقافية والفلسفية وهذا إذا تغافلنا على الخلفية الفكر... شعبي 
  . نفسهالسياسي

جد أن الفترة الزمنية القصيرة الممتدة بين جانفي وجوان من عام وهنا ن
- 1336" (محمد بوضيـاف"م، وهي الفترة التي حكم فيها الرئيس المغتال 1992
، والتي لم تمكنه من القيام بدور آبير، حيث اقترح )م1992-1919/ هـ1413

التيارات برنامجا للإنقاذ یقوم على إرساء نوع من الوفاق الوطني یضم معظم 
السياسية والمنظمات المهنية والنقابية بإستثناء الجبهة الإسلامية للإنقاذ، التي قام 
بحلها وحل المجالس البلدیة التي تهيمن عليها، آما قام بشن حملة اعتقالات واسعة 

  .وهذا ما عجل برحيله. النطاق ضد قياداتها
برئاسة م تم الإعلان عن المجلس الأعلى للدولة 1992وفي جوان 

، والذي إمتدت ولایته إلى غایة )م1928/هـ1343من مواليد " (علي آافي"السيــد
وقد تدخل المجلس الأعلى للدولة بإعداد وثيقة تمثل مدا للفترة . م1993نهایة عام 

م، وإرسال هذه الوثيقة إلى الأحزاب والتنظيمات المهنية 1996الانتقالية حتى عام 
ما یتم الإتفاق عليه في إستفتاء شعبي، إلا أن الإتفاق فشل والنقابية لمناقشتها وعرض 

بسبب قضية إشراك الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي أعلنت رفضها لأي حوار مع 
وعلى صعيد الأزمات . أعلنت تمسكها بالدولة الإسلامية آبدیلوالمؤسسة العسكریة 

 العجز في الميزانية إلى الإقتصادیة، أدى البرنامج الإقتصادي الذي تم تبنيه إلى رفع
، وقد أدت هذه الأزمة الإقتصادیة )1(من الإنتاج الزراعي % 50، وتدمير  40%

الطاحنة إلى فقدان النظام لبقایا شرعيته، مما زاد من تفاقم الأوضـاع قرب نهایة 
  .ولایة هذا المجلس

                                                            
  .142ص  ،المرجع السابق الذآر  ، أحمد منيسي– )1(
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الحكم بعد تدخل الجيش بصورة " ليامين زروال"وفور تولي الرئيس السابق
ضحة، حينما أعلن بان تعيين رئيس الجمهوریة من إختصاص المجلس الأعلى فا

سياسة مزدوجة للتعامل مع الوضع في " ليمين زروال" وإعتمد الرئيس . للأمن
ومع وصول سياسة . الجزائر، قوامها الحوار مع آافة القوى السياسية دون إستثناء

عزم السلطة إجراء إنتخابات الوفاق الوطني إلى أعلى مستوى لها، تم الإعلان عن 
وقد اتسمت . ، بهدف تجاوز الأزمة السياسية1995 أآتوبر عام 16رئاسية تعددیة في 

هذه الإنتخابات بغياب مرشحي أهم الأحزاب السياسية، بينما تم الإآتفاء بمرشحي 
  .الأحزاب التي آانت ممثلة آنذاك في المجلس الوطني الإنتقالي

" ليمين زروال"ابات أربعة مرشحين، وحصل  وقد تنافس في تلك الإنتخ
/ هـ1424-1361" (محفوظ نحناح"من الأصوات، بينما حصل  % 61.29على 

 -08-16/هـ1366من مواليد " (سعيد سعدي"، و %29.06على ) م1942-2004
من موالـيد " (نور الدین بوآروح"،  بينما حصل  %8.94على )م1947
 ولو –وقد بلغت نســبة المشارآة  %. 3.70على ) م1950-05-03/هـ1360

، وذلك على الرغـــم من دعوة الجبهة الإسلامية  %75.35 حوالي –ظاهــــریا
  .للإنقــاذ إلى مقاطعة الإنتخابات

م، هي ثاني إنتخابات برلمانية تعددیة، 1997وتعد الإنتخابات البرلمانية لعام 
ب غياب المؤسسات السياسية في التي تم إجرائها بهدف إستعادة الشرعية المفقودة بسب

وقد . .R.N.D سبقها الإعلان عن نشأة التجمع الوطني الدیمقراطييوالت. الدولة
، وشهدت   %65.39بلغت نسبة المشارآة في إنتخابات المجلس الشعبي الوطني 

من الناخبين، وقد  % 34.5إستمرار ظاهرة الامتناع عن المشارآة التي زادت عن 
 155 حزبا، وقد حصد التجمع الوطني الدیمقراطي 40تخابات شارك في هذه الإن

 مقعدا لحزب جبهة التحریر 64 مقعدا لحرآة مجتمع السلم، و69مقعدا، مقابل 
 مقعدا لصالح حرآة النهضة، أما جبهة القوى الاشتراآية والتجمع من 34الوطني، و

  .)1( مقعدا19أجل الثقافة والدیمقراطية، فقد حصل آل منهما على 
م، فقد أسفرت عن 1997أما الإنتخابات المحلية التي تم إجرائها في أآتوبر 

من المقاعد البلدیة، وعلى  % 55.18فوز حزب التجمع الوطني الدیمقراطي بنسبة 
وتراجعت حرآة مجتمع السلم إلى المرتبة الثالثة . من المقاعد الولائية % 52.44

 سبقت يلمجلس الشعبي الوطني التبعدما إحتلت المرتبة الثانية في إنتخابات ا
من المقاعد البلدیة، وعلى  % 6.78الإنتخابات المحلية بشهور قليلة، فحصلت على 

من ناحية أخرى فقد شغل المرتبة الثانية حزب جبهة . من المقاعد الولائية % 13.83
التحریر الوطني، بينما تراجعت حرآة النهضة إلى المرتبة السادسة، آما صعدت 

  .القوى الاشتراآية إلى المرتبة الرابعةجبهة 
، بهدف إنتخاب ثلثي 1997لقد أجریت إنتخابات مجلس الأمة في دیسمبر 

وقد .  مقعدا عن طریق الاقتراع المباشر والسري144أعضاء المجلس المكون من 
 مقعدا وهي أغلبية المقاعد المقترع 80حصل حزب التجمع الوطني الدیمقراطي على 

 مقاعد، بينما حصلت جبهة 10حزب جبهة التحریر الوطني الذي فاز بـعليها، یليه 
                                                            

  .85، صالمرجع السابق الذآر، العياشي عنصر – )1(
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أما .  مقاعد، وحصلت حرآة مجتمع السلم على مقعدین4القوى الاشتراآية على 
 وزیرا سابقا وثلاثة لواءات متقاعدین وعددا من أعضاء المكتب 12التعيينات فشملت 

  . )1(السياسي لجبهة التحریر الوطني
هذه الإنتخابات، خصوصا الإنتخابات المحلية المرتبطة وعموما فقد جاءت 

بإنتخابات مجلس الأمة، المشتبه في تزویرها، والتي تعاملت معها إدارة الرئيس 
ذلك أن إثبات تزویر . بكثير من الحزم وإقرار نتائج مبرمجة مسبقا" اليمين زروال"

 وفي مقدمتها  سيلغي مصداقية الإنتخابات السابقة واللاحقة،تهذه الإنتخابا
 المتكون –وهكذا آانت الإدارة مع التجمع الوطني الدیمقراطي . الإنتخابات الرئاسية

 قد وقعا في فخ الإنتخابات البلدیة، –من الطامحين إلى المناصب والوظائف العليا
أن عبور عواصف الإنتخابات وإعتقادهما في ذلك مبني على فرضية خاطئة أساسها 

  .)2(هما بإمتصاص أية عاصفة جديدةالتي سبقتها ستسمح ل
عبد العزيز "وتميزت الفترة الأولى من حكم الرئيس الجزائري الحالي السيد 

، بنسبة 1999 بعد فوزه في ثاني إنتخابات رئاسية تعددیة في ربيع -" بوتفلـــيقة
، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس  % 60.25من نسبة مشارآة بلغت  %  73.79
 - تقليص مدته الرئاسية وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة"  زروالاليمين"السابق 

بطرح منهج جدید للخروج من أزمة الشرعية السياسية في الجزائر وأحداث العنف 
 25 و 20آثر من مئة ألف قتيل وخسائر مادیة تتراوح ما بين أفت لالدمویة التي خ

ية اآثر انفتاحا على التيار مليار دولار، وفي هذا السياق قدم مشروعا للمصالحة الوطن
وبصفة عامة یقوم مشروع الرئيس . الإسلامي بما في ذلك الجبهة الإسلامية للإنقاذ

  :على عناصر ثلاثة أساسية، أذآرها فيما یلي" عبد العزیز بوتفليقة"
  

العفو عن الإسلاميين والمتشددین الذین تمردوا على النظام لكنهم لم  .1
  .(*)الإرهاب في أحداث العنف أو ایتورطو

                                                            
  .155ص  ،المرجع السابق الذآر  ، أحمد منيسي– )1(
  
مشروع نشأة الحزب : الأحزاب والحرآات والجماعات الإسلامية  ،)محرران( فيصل دراج وجمال باروت – )2(

المرآز العربي :  الجزء الثاني، القاهرة،وتطوره ومصائره في الوطن العربي في القرن العشرینالسياسي 
  .740ص ، 2000للدراسات الإستراتيجية، 

  
 ویقصد به أي عمل عنيف یقوم به فـرد - مع آل تحفظ مني-"الأصولية"إطار أرحب أوسع من :  الإرهاب– (*)

عينة بوسائل غير مشروعة وغير مألوفة، لإلحاق أضرار جسيمة أو جماعة أو دولة لتحقيق أهداف سياسية م
ویتضمن ذلك أعمال القتل وإلقاء القنابل والخطف . بالخصم أو للإعلان عن المظالم التي لحقت بالمرسل

أما العنف السياسي فيهدف إلى المساس بالنظام السياسي، . واخذ الرهائن واختطاف الطائرات والاغتيالات
رقة بينه وبين الأنواع الأخرى من العنف هو إشتراك النظام السياسي آطرف فيه، ومدى أي معيار التف

أو موجه ضـــده ) أي النظام السياسي(الخطر الذي یتعرض له هذا النظام سواء آان هذا العنف موجه منه 
بغرض إرغام وبذلك فهو یعني الإستخــــــــدام الإنساني للقوة . أو جماعات/ أو ضد أحد رموزه أفرادا 

الغير وإخافته وإرعابه لتحقيق مكاسب سياسية وإقتصادیة وإجتماعية لها أبعاد وخلفية سياسية لمصلحة 
  .فـــــــرد أو جماعة

  
  ، 1993 -1977 الأسباب والدوافع –أسيوط بؤرة التوتر : عنف السياسي في مصرال، حسن بكر: راجع(

  ).54 ، ص1996، لنشرمرآز المحروسة للبحوث والتدریب وا: القاهرة
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 الفرصة لمن یعلن وإتاحةعقاب من ثبت تورطه في تلك الأحداث  .2
. إستسلامه للإستفادة من تخفيف العقوبة بموجب قانون الوفاق المدني
 .مع ربط  إمكانية العفو الشامل بالرجوع إلى الإستفتاء الشعبي وحده

  
ن إبقاء الحظر المفروض على نشاط الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بما أ .3

  .هناك حكما قضائيا نهائيا بحل الجبهة
  

في ترتيب البيت من الداخل من خلال " بوتفليقة"ورغم محاولة الرئيس 
قانون الوفاق الوطني والمصالحة الوطنية والعفو الشامل في الفترة الرئاسية الثانية 

م، إلى جانب تحرآاته الدیبلوماسية 2005م وآذلك عام 2004إبتداء من أفریل 
فيما جرت محاولات لشق حزب جبهة التحریر الوطني من الداخل من خلال . خارجيا

 یعاني من أزمة لفان النظام السياسي الجزائري لا یزا. ما سمي بالحرآة التصحيحية
الشرعية، حيث إستندت النخبة العسكریة الحاآمة في الجزائر إلى شرعية ثوریة 

یضاف إلى ذلك تفشي الأزمة . تعبویة لم تأسس على قبول شعبي أو تراض إجتماعي
 التي نتجت عن الفشل الذریع – مثلما سنرى ذلك لاحقا–الإقتصادیة والإجتماعية 
لذلك نجد اليوم محاولات رئيس الجمهوریة لتعویض . لإدارة التنمية الإشتراآية

  .)1(الشرعية الدیمقراطية سمإالشرعية الثوریة وممارسة السلطة ب
، 2002 ماي 30شریعية الأخيرة في الجزائر في وقد أجریت الإنتخابات الت

وتنافس في . 1989 التجربة التعددیة بموجب دستور ةفي ثالث تجربة لها منذ بدای
 مرشحا 1622 حزبا، بالإضافة إلى 23 مرشحا ینتمون إلى 10052الإنتخابات 

 وتميزت هذه الإنتخابات بإستمرار ظاهرة إنخفاض المشارآة السياسية، حيث. مستقلا
 ولایة، بينما إنخفضت 48 ولایة من إجمالي 46في  % 46.09بلغت نسبة المشارآة 

نسبة المشارآة في منطقة القبائل إلى حد یقترب من المقاطعة، حيث تدنت نسبة 
، بينما وصلت نسبة المشارآة في ولایة  %01.5المشارآة في ولایة تيزي وزو إلى 

  .ب سياسية معروفةوهذا یعود إلى أسبا. )2( %02.5بجایة إلى 
وقد أسفرت الإنتخابات عن فوز جبهة التحریر الوطني بأغلبية مقاعد 

وجاء في .  مقعدا389 مقعدا من بين 199المجلس الشعبي الوطني، حيث حصل على 
 بعد أن آان یحتل - مقعدا48المرتبة الثانية حزب التجمع الوطني الدیمقراطي بـ

 43الثالثة حرآة الإصلاح الوطني بحصولها على  وفي المرتبة -الأغلبية في البرلمان
 مقعدا، ثم الجبهة الوطنية 38مقعدا، ثم حرآة مجتمع السلم التي حصلت على 

 مقاعد، وأخيرا حصلت آل من حرآة النهضة، 8الجزائریة التي حصلت على 
  .)3(وحرآة الوفاق الوطني، وحزب التجدید الجزائري، على مقعد واحد لكل منها

                                                            
  .3ص ، 2004 /12 /02بتاریخ ،  4257: العدد ، الجزائر،الخبریومية   - )1(
  
 ،الدیمقراطية  مجلة ،"معادلة السياسة والإقتصاد: الإنتخابات التشریعية الجزائریة"، أميرة محمد عبد الحليم – )2(

  .181ص ،  2002 صيف ،07: عدد ، التصدر عن مرآز الدراسات السياسية والإستراتيجية، القاهرة،
  
  .183ص   ،المرجع السابق الذآر، أميرة محمد عبد الحليم – )3(
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أصل إلى القول، بأن الإنتخابات التشریعية في الجزائر، ومنذ بدایة والى هنا 
حيث تميزت هذه . التعددیة، تعطي نتائج مختلطة بالنسبة لحقيقة التحول الدیمقراطي

الإنتخابات بإستمرار ظاهرة إنخفاض المشارآة الشعبية، وبالطعن في مصداقيتها 
آما نجد أن صيرورة وتزویرها لصالح أحزاب معينة في السلطة من جهة، 

الإنتخابات التشریعية التعددیة في الجزائر لم تعكس المفهوم الحقيقي للتداول على 
السلطة من جهة ثانية، حيث نجد أنه في الإنتخابات التشریعية الثانية التي فاز بها 
حزب التجمع الوطني الدیمقراطي، قد تم إسناد رئاسة الحكومة وأغلب الحقائب 

وهذا . مة إلى حزب جبهة التحریر الوطني الذي حل في المرتبة الثالثةالوزاریة الها
ما لوحظ أیضا في الإنتخابات التشریعية الأخيرة، حيث أسندت رئاسة الحكومة 
وبعض الوزارات الهامة إلى حزب التجمع الوطني الدیمقراطي الذي حل ثانيا عوض 

 و یشكل هذا العدد –قعدا  م151حزب جبهة التحریر الوطني الذي حل الأول وبفارق 
من المقاعد الأغلبية المطلقة للمقاعد البرلمانية، وهو الأمر الذي یتيح لهذا الحزب 
 –منفردا تشكيل الحكومة، والبقاء على رأسها إلى غایة الإنتخابات التشریعية المقبلة

بسبب الخلاف الحاد الذي نشب بين رئيس الجمهوریة، ورئيس الحكومة السابق 
، والناتج عن رفض هذا )م1944-09-08/ هـ1366من مواليد " (بن فليسأحمد "

  .لعهدة رئاسية ثانية" عبد العزیز بوتفليقة"الأخير إعلان تأیيده للسيد 
م،  ثالث إنتخابات تعددیة 2002 أآتوبر 10آما جرت في الجزائر یوم 

احقا في للمجالس البلدیة والولائية، حيث حقق حزب جبهة التحریر الوطني فوزا س
معظم البلدیات والولایات، بإستثناء منطقة القبائل، حيث حقق الحزبان الرئيسيان في 

والملاحظة التي أسجلها فيما . هذه المنطقة الأغلبية في المجالس الشعبية المحلية
یخص هذه الإنتخابات، تتعلق بالإصلاح الذي أدخل على النظام الإنتخابي، وهو 

  إلغاء مشارآة قوات الجيش والأمن الوطني في الإصلاح الذي تم بمقتضاه
الأمر الذي آان یمثل واحدا من أهم الانتقادات . الإنتخابات عبر التصویت في الثكنات

فطالما اشتكت « . التي آانت توجه لإستحقاقات الإنتخابات الرئاسية والتشریعية
ع في المراآز الخاصة قيادات حزبية من تأثر الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية بالاقترا
  .)1(»بالعسكریين، والذین ترفض الحكومة آشف عددهم الإجمالي

لمواثيق الثوریة ا ، وبالرجوع إلىالديمقراطية وقانون الإنتخاباتوفي مجال 
 بدایة  أن الجذور الأولى للدیمقراطية في الجزائر تعود إلىنجدوالدستوریة للجزائر، 

 بيان أول نوفمبر، وميثاق ثلاثينات ثم برزالحرآة الوطنية خاصة في مرحلة ال
الصومام، وبرنامج طرابلس خصوصا، حيث أن هذا الأخير قدم مفهوما مختلفا عن 

 إلى حد -والذي یتمثل في الدیمقراطية الإشتراآية، دون إهمال  الدیمقراطية الليبرالية،
هـــذا لم، و ـمسربي الــ المرجعية الحضاریة والتاریخية لهذا الشعب الجزائري الع-ما

طبيعة الدیمقراطية « : م، الذي یؤآد بــأن1976 في الميثاق الوطني لعام ما نجده
الإشتراآية تختلف إختلافا جوهریا عن الدیمقراطية الشكلية في البلدان الرأسمالية 

                                                            
مرآز : ، القاهرة»2003-2002:راتيجي العربي التقریر الإست «مرآز الدراسات السياسية والإستراتيجية،  – )1(

   .369، ص2003الدراسات السياسية والإستراتيجية، 
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... التي تقوم أجهزتها على التملك الخاص لوسائل الإنتاج وإغتصاب السلطة
وتدافع عن ... آية تضمن للجماهير الشعبية ممارسة الحكم فالدیمقراطية الإشترا

  .)1(» ...مكتسبات الثورة
 التي نصت على، م1963 سبتمبر 8وهذا ما أآدته أیضا مواد دستور 

ضرورة الممارسة الحقيقية للسلطة من قبل الشعب، ونفس الشيء نجده في ميثاق عام 
اطية إشتراآية أساسها  نص على دیمقر الذي،)م1976 ( في ميثاق، و)م1964(

 .)2(الملكية العامة لوسائل الإنتاج، وممارسة السلطة من قبل الشعب 
على أن الدولة الجزائریة هي دولة أیضا ، فقد نص م1989أما دستور فيفري 

، وهنا نلاحظ إستمراریة النظام الدیمقراطي في الجزائر، مع )3(دیمقراطية شعبية 
ور ـ فإن دستالتاليوب. إیدیولوجيفكروي أو ج محاولة إبعاد الدستور عن آل نه

 ولو أن لكل برنامج قانون  یعبر عن دستور قانون، وليس دستور برنامجم1989
  :م على عدد من الإصلاحات السياسية أهمها1989 وقد نص دستور .والعكس صحيح

  
تكریس الفصل ما بين الحزب والدولة وإلغاء التأطير الدستوري  .1

وحيد، والمتمثل في حزب جبهة التحریر الوطني، للتنظيم السياسي ال
: ، على أن39:حيث نصــت المادة. ومن ثم السماح بالتعددیة السياسية

، آما » حریات التعبير والجمعيات والتجمع مضمونة للمواطنين«
 حق إنشاء جمعيات ذات طابع سياسي « على أن 40:نصت المادة
 .»معترف به

  
الجمهوریة یجسد وحدة القيادة إلغاء النص المتضمن أن رئيس  .2

آما تم . السياسية للحزب والدولة، ویعين الحكومة ویحدد سيإستها
بعض التقليص لصلاحيات رئيس الجمهوریة في ميدان المبادرة 
بتقدیم القوانين إلى البرلمان، حيث أنتقل هذا الحق إلى رئيس 

  .الحكومة
  

والحریات إستحداث العدید من النصوص في مجال حقوق الإنسان  .3
 .الأساسية، وهذا ما نجده في الفصل الرابع من الدستور

  
التأآيد على إستقلالية السلطة القضائية وحمایة القاضي ضد أي شكل  .4

آما تم النص لأول مرة على إستقلالية . من أشكال التدخل أو الضغط
، وإقامة مجلس دستوري وظيفته حمایة 29:القضاء في المادة

  .153:ةالدستور بموجب الماد

                                                            
  .71، صالمرجع السابق الذآر، )1976 ( الميثاق الوطني- )1(
    .71- 70، صرجعنفس الم - )2(
،  یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق عليه في إستفتاء 18- 89: المرسوم الرئاسي رقم، .ش.د.ج.ج – )3(

  .236، ص1: ، المادةالمرجع السابق الذآر، 1989 فبرایر 23
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م على انحصار 1989إنهاء الدور السياسي للجيش، إذ نص دستور  .5
مسؤولية الجيش في حفظ الإستقرار والسيادة الوطنية والدفاع عن 

م، الذي آان ینص على دور 1976حدود البلاد، على عكس دستور 
 وآما –لكن في نفس الوقت لا یمكن . الجيش في البناء الاشتراآي

  . فصل الجيش عن العملية السياسية–أثبته الواقع المعيش
  
 لم م قد جاء حاملا للعدید من الأحكام التي1989 نجد أن دستور هكذا 

 أنه لم یحدد طبيعة الدیمقراطية لایة السابقة، إلفكرونعهدها في النصوص القانونية وا
م، إلا أن 1989ورغم الإصلاحات السياسية الظاهرة التي أدخلها دستور . في الجزائر

 أو بالأحرى – التجربة تهاوت بعد اقل من ثلاث سنوات، على خلفية إستقالة هذه
  ".الشاذلي بن جدید" الرئيس السابق –إقالة

الساري المفعول حتى الآن، والذي یعد ، .)1(م1996 نوفمبر 28أما دستور 
والذي جاء في ظروف أزمة الوثيقة الدستوریة الرابعة في تاریخ الجزائر المستقلة،

 من جهة، ولسد الفراغات القانونية والتقنية في  حادة لم تعرفها البلاد من قبلسياسية
وشملت . م وتعميق وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهوریة من جهة ثانية1989دستور 

  :م عدة مبادئ أهمها1996التعدیلات الواردة في دستور 
 .ةحظر النشاط الحزبي القائم على أسس دینية أو عرقي .1

  
لمانية ثانية تتشكل بالجمع ما بين الإنتخاب والتعيين، إنشاء غرفة بر .2

إذ ینتخب ثلثي الأعضاء بالإنتخاب المباشر و السري، ویعين رئيس 
 .الجمهوري الثلث الباقي

  
النص على حق الرئيس في التشریع بمراسيم رئاسية في غياب  .3

 .البرلمان، مما یعني منح الرئيس سلطات تشریعية وتنفيذیة
  

حزاب من خلال تضييق قوانين الإنتخاب، التي جاءت تقليص عدد الأ .4
 .بعد شهور قليلة من صدور هذا الدستور

  
إخضاع آل القوانين التي یصدق عليها المجلس الشعبي الوطني  .5

 .لمراقبة مجلس الأمة
  

والحاصل أن التطور الدستوري في الجزائر منذ بدایة التجربة التعددیة لم 
فضل أو على آل المستویات، فرغم أن دستور یعبر عن خط بياني صاعد نحو الأ

، إلا أن الدستور الجدید قد 1989 قد أآد على مبدأ التعددیة الوارد في دستور 1996
                                                            

، یتعلق بإصدار نص تعدیل 1996 دیسمبر 7،  المؤرخ في 438 -96: ، المرسوم الرئاسي رقم.ش.د.ج.ج – )1(
بر ـ دیسم8، الصادرة بتاریخ الجریدة الرسمية، 1996 نوفمبر 28الدستور المصادق عليه في إستفتاء 

  .76: ، العدد1996
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م، وهو ما یطلق عليه فقهاء القانون الدستوري 1976آرس الآليات السلطویة لدستور 
از التنفيذي وهو النظام الذي یجمع آل السلطات في ید الجهالنظام الرئاسي الصلب، 

م 1996آما إتسم دستور . ویهمش دور المؤسسات التشریعية في ممارسة السلطة
. بالمبالغة في شروط تقریر القوانين الإستثنائية والطارئة، وتوسيع صلاحيات عملها

آما . )1(وهو ما قد یعطل العدید من المبادئ الدیمقراطية التي یقررها هذا الدستور
تي یتمتع بها رئيس الجمهوریة على حساب المؤسسات یرى البعض أن السلطة ال

آذلك نجد إنعكاس مرآزیة . )2(الدستوریة الأخرى تتسع لتشمل الأحزاب السياسية
السلطة وترآيزها في مؤسسة الرئاسة والسلطة التنفيذیة على مستوى المجالس البلدیة 

ون بصلاحيات والولائية، حيث أن الولاة المعينين من قبل رئيس الجمهوریة یتمتع
ومع ذلك هناك . تنفيذیة واسعة على حساب المجالس الشعبة المحلية المنتخبة

تصورات أخرى لتعدیل الدستور لأجل التوسيع من صلاحيات النظام شبه الرئاسي 
  .على حساب النظام البرلماني أو الشوري

ولة وتكمن الضمانة الحقيقية للدیمقراطية في تقویة المؤسسات الإداریة في الد
والمجتمع، بمعنى قيام حكومة تتسم بالكفاءة والإنجاز، وبرلمان قوي ومجالس محلية 
منتخبة تتسم بخدمة الذات من القاعدة، وقضاء مستقل وفعال، وجماعات تتمتع 

  .بالطابع المؤسسي للمجتمع المدني
وآل هذا یفترض مؤسسات لتدریب وتأهيل المستویات العليا في المجتمع 

، وأجهزة منظمة وعناصر مدربة، وقدرات سياسية (*)وقفي وفي الدولةالمدني أو ال
تعززها إنجازات النظام السياسي نفسه، على أرض الواقع دون الإتكال على الریع 

ولكي تصبح .  البترولي في آل مرة یرتفع فيها سعر البرميل في سوق النفط العالمية
تمع دون تعسف، أو سيطرة جماعة، العملية السياسية تعبر عن القوى الفعالة في المج
، فإن الأمر یتطلب أیضا تحقيق )3(أو مهنة، أو فرد بهدف إحتكاره للسلطة السياسية

مستویات ملائمة للحياة الكریمة للمواطــن الجزائري، وإستقـــرار المؤسسات 
الدیمقراطية من أجــــــل توطيد الأســــــــس لمجتمع مدني ووقفي فعال لتحقيق 

  .مية المستدامةالتن
   الترآيز على تحدید طبيعة النظام السياسي            وهذا ما یدعو إلى ضرورة

الفكر السياسي المحدد له من جهة، وعلى الإهتمام بمبدئي من خلال تعميق 
الدیمقراطية والإنتخابات من جهة ثانية، ثم الإهتمام بآلياته التطبيقية والمتعلقة بالنظم 

قسيم الإقليمي، وبالتالي الإهتمام الرسمي بالممارسة السياسية الإنتخابية والت
                                                            

  .151ص  ،المرجع السابق الذآر  ، أحمد منيسي– )1(
  .137ص ، المرجع السابق الذآر ،ة في الجــزائر مستقــبل الدیمقـراطي، إسماعيل قيرة وآخرون – )2(

 وهذا ما بدأ التفكير فيه أخيرا في الجزائر، حيث أعلن  وزیر الدولة وزیر الداخلية والجماعات المحلية – (*)
، أن الوزارة أعدت برنامجا لإعادة تأهيل الولاة و رؤساء الدوائر، بهدف "نور الدین یزید زرهوني: " السيد

 انه في غضون الثلاث سنوات المقبلة، لن - في ذات الوقت–مؤآدا . رة والإنفتاح على المجتمعتحدیث الإدا
آما دعا هؤلاء المسؤولين . یتم التعيين في هذه المناصب إلا الإداریين المدنيين الذین تلقوا تكوینا في المجال

:  یومية: راجع .نها لا تزال هشةإلى المساهمة في تعزیز الثقة بين الإدارة والمواطن، التي قال بشأنها أ
  .2 ، ص4270: ، العدد2004 دیسمبر 18 الجزائر، الصادرة بتاریخ ، الخبر

دار الأصدقاء للطباعة :  المنصورة،التطور السياسي والتحول الدیمقراطي ، عبد الغفار رشاد القصبي– )3(
  .540، ص 2003، والنشر
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الرأي  الدیمقراطية الناجعة من خلال التعددیة السياسية الفعالة، وإحترام حریة
حيث تعاني معظم الأحزاب الجزائریة من مشكلات . )1(السياسي وقانون الأحزاب

تعددیة وليس من خلال عدة، فكثير من الأحزاب تأسست بموجب القوانين المؤسسة لل
ومن ناحية أخرى تعاني معظم الأحزاب من مشكلات . همشروع برنامج تسعى لتحقيق

، أعضاءهاداخلية أهمها الفشل في ترسيخ الممارسة الدیمقراطية داخل صفوفها وبين 
حيث تميزت الحياة الحزبية بسيادة النزعة السلطویة والاحتكار الشخصي والجيلي 

ى إلى بروز إنقسامات عدیدة في صفوفها وتعطيل الحياة الحزبية ، مما أد)2(للسلطة
یلاحظ على  وما .السليمة وإستنفاذ طاقتها في صراعات داخلية من اجل الزعامة

 هو إبعاد الإسلام و العروبة ، مادة46المشكل من الأحزاب السياسية  أیضا، وقانون 
اق على الأحزاب من جهة، وتضييق الخن! والأمازیغية من العمل السياسي؟

أن یعاد  – حسب رأیي الشخصي– وبالتالي فمن الطبيعي.يةـالمعارضة من جهة ثان
لعدة إعتبارات منها أن السلطة هي أیضا توظــــف ذلك  . هذا القانونالنظر في

  وتدعي حيادها؟ 
 لم یرد في البدایة  في الجزائر، فإنهللقوانين التي تنظم الإنتخاباتوبالنسبة 

 أننا نجد إلامفهوم الإنتخاب من خلال القوانين المتعلقة بالإنتخابات، ل ح واضتعریف
ية التي ـــإشارة إلى الإقتراع الذي هو أسلوب من أساليب الإنتخابات، ویبين الكيف

ون الإنتخابات ـــــــــ على قانالملاحظة أوردهاونفس  .)3(یجب أن یكتسيها الإقتراع
، والذي اآتفى المشرع من خلاله إلى م1997 مارس 6الجدید الصادر بتاریخ 

تور ــــــــــيه أحكام دســــوفقا لما تمل، و)4(العام المباشر والسريالإشارة الإقتراع 
 .)5( م1996 نوفمبر 28

 نجاعة  یبرز من خلالالترابط الموجود بين الدیمقراطية والإنتخابو
لمبادرات للمواطنين في  أساسا على إعطاء الفرص واالذي یقومالأسلوب الإنتخابي 

الدیمقراطية التي تنطلق من واقع البيئة السياسية   من ینوبهم وفقا للأساليبإختيار
ذلك أن الأسلوب الإنتخابي یعتبر الأداة الأساسية للحفاظ على . والإجتماعية والثقافية

فعلية  شعبية  بالمعنى الصحيح، وتأآيدا لوجود مشارآة حقيقينظام دیمقراطي
  . الإقتراع العام بواسطة

آالمجلس الشعبي (  الدوائر الإنتخابية بإختلاف طبيعة الإنتخاب، وتختلف 
 البيئات الإجتماعية  الواقع بينختلافللإ  نظرا).البلدي، أو الولائي، أو الوطني

 جعل من الضروري أن تقسم آل دولة إلى دوائر  والذي والجغرافية بين الدول،
ذلك حاولت القوانين الجزائریة، تحدید وب. اتها المتميزةإنتخابية تتجاوب مع خصوصي
                                                            

،   09 - 97: حزاب السياسية، الصادر بمقتضى الأمر رقم، القانون العضوي المتعلق بالأ.ش.د.ج. ج– )1(
  .35-30، ص43 إلى 2 المواد من ،12: العدد،الجریدة الرسمية، 1997 مارس 06المؤرخ في 

  .158ص  ،المرجع السابق الذآر  ، أحمد منيسي– )2(
ابات المعدل و المتمم، ،المتضمن قانون الإنتخ1989 أوت 7، المؤرخ في 13- 89: ، القانون رقم.ش.د.ج.ج - )3(

  .848، ص2: ، المادة32: ددــــ، الع1989 أوت 10، الصادرة بتاریخ الجریدة الرسمية
، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 1997 مارس 6، المؤرخ في 07-97: ، الأمر رقم.ش.د.ج.ج - )4(

       .3، ص 2 :، المادة12: ، العدد1997 مارس 6، الصادرة بتاریخ الجریدة الرسميةالإنتخابات، 
، یتعلق بإصدار نص تعدیل 1996 دیسمبر 7،  المؤرخ في 438 -96: ، المرسوم الرئاسي رقم.ش.د.ج.ج - )5(

  .21، ص101، المادة المرجع السابق الذآر، 1996 نوفمبر 28الدستور المصادق عليه في إستفتاء 
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الدوائر الإنتخابية، وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجدید المجالس الشعبية البلدیة 
حيث تتكون الدوائر الإنتخابية من . والولائية، وضبط مقاعد المجلس الشعبي الوطني

 الدوائر الإنتخابية للمجالس تحدد بينما مجموع تراب البلدیة فيما یخص البلدیات، 
الشعبية الولائية، والمجلس الشعبي الوطني وعدد المقاعد الخاصة بكل دائرة آما هو 

  .)1(محدد في ملحق القانون 
 مارس 6، المؤرخ في 07-97:  قانون الإنتخابات الجدید رقموبالرجوع إلى

   إرتفع عدد السكان یتم توزیع المقاعد  في آل بلدیة حسب عدد السكان ، فكلما، 1997
وبإجراء عملية . )18:أنظر الجدول رقم(  في بلدیـة مــا، آلما إرتفع عــدد المقاعــد

ة، نجد أنه آلما نقص عدد السكان في بلدیة ما، آلما آان التمثيل أآبر تقویمية دقيق
 نسمة ستمثل 21000ها ـــثلا البلدیة التي یبلغ عدد سكانـــفم. وبعدد أقل من السكان

وهكذا یكون .  نسمة50.000ي یبلغ عدد سكانها ت، مثلها مثل البلدیة الا مقعد11بـ 
 ساآن، بينما لا یكون للبلدیة الثانية سوى مقعد لكل 1909للبلدیة الأولى مقعد لكل 

 .  ساآن5000
، حالة إنتخاب أعضاء المجالس 07-97:  قانون الإنتخابات رقمآما نظم
: ســابق رقماء نفس السلبيات التي یتميز بها القانون ال نجد بق،حيثالشعبية الولائية

  ، وأعني بذلك أنه آلما آان عدد السكان أقل آلما آان المقعد یمثل فئة أقل 89-13
ثلا حين نقارن بين الولایات التي تمثل ــــفم. )18: أنظر الجـــــدول رقم(  من السكان

 عضوا 47الولایات التي تمثل بـ  عضوا، و43 عضوا، والولایات التي تمثل بـ 39بـ 
 ساآن 6410 نسمة یمثل فيها آل 250.001نجد أن الولایة التي یبلغ عدد سكانها 
 ساآن 15116 نسمة یمثل فيها آل 650.001بعضو، والولایة التي یبلغ عدد سكانها 

 24468 نسمة یمثل فيها آل 1.150.000بعضو، والولایة التي یبلغ عدد سكانها 
  .احد وساآن بعضو

اآتفى المشرع أما فيما یخص إنتخابات المجلس الشعبي الوطني، فقد 
 قانون الإنتخابات بتوزیع عدد المقاعد لكل دائرة إنتخابية بحسب الجزائري من خلال 
، حيث حدد عدد المقاعد في آل دائرة )18:أنظر الجدول رقم(  عدد سكان آل ولایة

 نسمة، على 80.000حصة تتضمن إنتخابية، على أساس تخصيص مقعد واحد لكل 
 یمكن أن آما انه لا . نسمة40.000أن یخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 

  بالنسبة للولایات التي یساوي عدد السكان في آل منها)4(یقل عدد المقاعد عن أربع
ارج ـــولأول مرة فقد تم تمثيل المواطنين المقيمين بالخ.  نسمة350.000 أو یقل عن

                                                            
 :في هذا الشأن أنظر - )1(

، یحدد الدوائر الإنتخابية و عدد المقاعد 1991 أفریل 3، المؤرخ في 07- 91: القانون رقم، .ش.د.ج.ج -
  .472،، ص15: ، العددالجریدة الرسميةالمطلوب شغلها لتجدید المجلس الشعبي الوطني، 

 
، یحدد الدوائر الإنتخابية و عدد المقاعد 1991 أآتوبر 15، المؤرخ في 18- 91: القانون رقم، .ش.د.ج.ج -

  . 1876، ص 49: ، العددالجریدة الرسميةجدید المجلس الشعبي الوطني، المطلوب شغلها لت
 
، یحدد الدوائر الإنتخابية و عدد المقاعد 1997 مارس 6، المؤرخ في 08-97: الأمر رقم، .ش.د.ج.ج -    

، 12: ، العدد1997 مارس 6، الصادرة بتاریخ الجریدة الرسمية شغلها في إنتخابات البرلمان،  المطلوب
  .28ص
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آما .  بعكس دول العالم في ذلك)1( أعضاء منتخبين من المجلس الشعبي الوطني 8بـ 
د الدائرة الإنتخابية بالنسبة لإنتخاب أعضاء مجلس الأمة بالحدود الإقليمية یحدتم ت

 .)2(ثنان إللولایة، ویكون لكل دائرة إنتخابية مقعدان 
ه من خلال قانون  الذي تم انتهاجالتقسيم الجدیدوإلى هنا، یمكن القول بأن 

 حيث،  تمامالبعدین الإنساني والجغرافي اهملی م،1997الإنتخابات الصادر في عام 
 .ن أنه آلما زادت المساحة الجغرافية للولایة آلما قل عدد الناخبي- عموما -نجد 

أن هذه القوانين أخذت بنظامي ، نجد لنظام الإنتخابي في الجزائرلوبالنسبة 
مع تفضيلها للنظام الأول في البدایة، ثم إلتجأت إلى النظام . النسبيالأغلبية، والتمثيل 

 بطریقة ؛ویتم إنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدیة والولائية اليوم .النسبي أخيرا
 على القائمة اوهذا بناء. جدیدة، لم تكن معروفة في القوانين الإنتخابية القدیمة

الإضافة إلى المزج بين نظام الأغلبية ونظام ب. فرادالإنتخابية وليس على أساس الأ
 الذي ، 08-97: الأمر رقممن  6:تنص المادةحيث  .التمثيل النسبي في توزیع المقاعد

 على ،یحدد الدوائر الإنتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في إنتخابات البرلمان
 100نت الأصوات ، إذا آا1+50أي (أن القائمة التي تتحصل على الأغلبية المطلقة 

، لا تحوز على جميع المقاعد )من الأصوات الصحيحة زائد صوت واحد% 50و 
فإذا . وإنما تحوز على عدد من المقاعد یتناسب مع عدد الأصوات التي تحصلت عليها

 - على سبيل المثال-من الأصوات% 60، وحازت قائمة على 9آان  عدد المقاعد 
وهذا ما یعرف . مقاعد فقطخمسةإنما تحوز على فإنها لا تنفرد بجميع المقاعد، و

  .بنظام الأغلبية المطلقة
 قائمة على الأغلبية المطلقة من الأصوات  أيأما في حالة عدم حصول

، فإن القائمة التي تحوز على أعلى نسبة من الأصوات، لا تفوز بجميع  عنهاالمعبر
 وهذا ما یعرف . هامن عدد المقاعد المطلوب شغل% 50المقاعد وإنما تحوز على 

 فوز وهي حالة ،الحالة الأولىففي  :ن هماحالتيإلا أن هناك . بنظام التمثيل النسبي
فمثلا، حينما یكون عدد المقاعد . من عدد المقاعد المجبر إلى أعلى% 50بـالقائمة 

على % 50 مقعدا فردیا، فإذا طبقنا قاعدة الـ 23المطلوب شغلها في دائرة ما، یحدد بـ 
 مقعدا، وهذا غير ممكن التحقيق، ولذا یضاف النصف 11.5ئمة، فإنها تحوز على القا

 حينما تحوز القائمة  فتحدثالحالة الثانية أما . مقاعد6إلى العدد الصحيح الأعلى وهو 
 افمثلا، حينما یكون عدد المقاعد المطلوب شغلها في دائرة م . 1% +50على 

طبقنا هذه القاعدة، فإن القائمة التي تحوز على  مقعدا، فإننا إذا 12زوجي، آأن یكون 
 ). مقاعد7أي (مقعد واحد +  مقاعد 6، تحصل على %1+50

  المواطنين یصعب عليهم « على هذه الطریقة بالخصوص أن یأخذوما             
  الترآيز والإطلاع على أسماء مرشحي الأحزاب، بل وحتى مرشحي حزب واحد

   بالنسبة -شحين یساوي عددهم، عدد مقاعد البرلمان  علما بأن القائمة لها مر-

                                                            
  

، یحدد الدوائر الإنتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في 1997 مارس 6، المؤرخ في 08-97:  الأمر رقم- )1(
  .28، ص3،4،5: ، الموادالمرجع السابق الذآرإنتخابات البرلمان، 

  .28، ص6، المادة رجعنفس الم - )2(
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بأن عدد تشير  التصریحات الرسمية  خصوصا وان.)1(»للمثقف، فما بالنا بــالأمي
 التسرب المدرسي و صعوبة ویضاف أیضا ملایين نسمة، 7أآثر من الأميين بلغ 

غلب الأحزاب آما أن هذا النظام یسمح لأ. في بعض المناطق النائية والفقيرةالتعليم 
 آما .من الحصول على مقاعد، وبالتالي یصعب على أي قائمة أن تحوز على الأغلبية

 بنظام الباقي الأقوى، وهو نظام لا یلجأ إلى  قد اخذالمشرع الجزائرينجد أیضا أن 
  . ، وإنما في آل دائرة إنتخابية على حدا)2(أسلوب الجمع الوطني 

ي الإتجاه هو أنه یسير ف، الإقليمي في الجزائرالتقسيم وما یلاحظ على           
 ة الإقتصادی خصوصا وان الضغوطاتالمعاآس لمتطلبات البيئة الإداریة الجزائریة،

، حتى تصبح قادرة على  البيئة الوطنية تتطلب تجميعا للبلدیات المنتشرة عبرةوالمالي
 ي الجزائر هو تقسيمإلا أن الذي حدث ف.  المواطنين فيهاالتكفل بنفسها وتسيير شؤون

  أخرى جدیدة ، بدعوى تقریب الإدارة من المواطن، إستحداثالبلدیات القدیمة، و
ومن ثم أصبح .  بلدیة1541إلى  حيث وصل  عدد البلدیات تزاید وهذا ما أدى إلى

إستمرار هذا العدد الهائل مرهونا بالمساعدات التي تمنحها لها الوزارة الوصية ضمن 
مة للدولة، بإعتبار أن هذه الأخيرة تتكفل بدفع مداخيلها للجماعات الميزانية العا

، وهذا ما یؤدي بدوره إلى تدخل السلطة الوصية  بالمائة90 في حدود المحلية
والمساس بمبدأ اللامرآزیة الإداریة والإستقلالية، ومعنى هذا بقاء البلدیات مرتبطة 

 أن یلجأ إلى - وعلى عكس ذلك -لإمكان  غير أنه آان با .)3(بسياسة الولایات القدیمة 
 .)4(تعزیز المصالح العمومية للبلدیات الموجودة 

  والتي آان  ولایة48إلى  - م1984بعد تقسيم  –تطور عدد الولایات و
، وآان من الممكن م1974 ولایة في عام 31م، و1961 ولایة في عام 15عددها 

ب في الأمر أن المشروع الغری« لكن الوصول إلى هذا الهدف بطرق أخرى، 
الجزائري لم یقم بالإصلاح الولائي الثاني إلا بعدما إستفحلت الأمراض الإداریة ، 
والمظاهر البيروقراطية السلبية ،بل والأغرب من ذلك هو تكرار التجربة الماضية، 

وني الولایة ــدون الإستفادة من تجارب التاریخ، حيث راح یقوم بتعدیل في قان
دون تزامن التنظيم الإقليمي للولایات الذي یعتبر بمثابة المناخ الملائم والبلدیة، 

فإننا نجد أن العامل ... بالإضافة إلى ذلك...والضروري لتطبيق القانون نفسه
الجغرافي والعامل السكاني قد أهملا في هذه التقسيمات، ناهيك عـن العـوامل 

  .)5(» العمرانية والبيئية والإجتماعية
، ثم تضاعف هذا م1986 دائرة عام 229 عدد الدوائر ليصل إلى عإرتفآما 

 والملاحظ أن الزیادة المضاعفة لعدد . دائرة522، ليصل إلى م1991العدد عام 
 تقریب الإدارة من المواطن وآسب ثقته وولائه، وإنما آان ىالدوائر لم تكن بدعو

                                                            
  .115، صالمرجع السابق الذآرارنة،  سعيد بو الشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المق- )1(
  .116، صنفس المرجع – )2(
  .71 - 70، صرجعنفس الم - )3(
  .70، صالمرجع السابق الذآر محمد أمين بوسماح، - )4(
  
، المرجع السابق الذآر منصور بن لرنب، إستراتيجية التنمية الإداریة في الجزائر، رسالة دآتوراه الدولة، - )5(

  .150ص
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م، والتي 1991سمبر  دی26إستجابة لحسابات الإنتخابات التشریعية التي جرت في 
والدليل على ما أقول یكمن في إفتقار أغلب . جعلت من الدائرة الإداریة دائرة إنتخابية

الدوائر التي تم إستحداثها إلى البنى الإداریة، إبتداء من أمن الدوائر والمدیریات 
  .الفرعية للإدارات الخارجة وإنتهاء بالقطاعات الصحية والمحاآم، والى غایة اليوم

 قد عرفته البـلـدیـات والولایات والدوائر، ذي التقسيم، بأن الهذا ما یثبتو
و في هذا  . الجزائر الجغرافية والإجتماعية فيمتطلبات البيئةل معاآسا تماماآان 

والذي  ، م1987 الصادر في ینایر ،المتعلق بتنظيم التراب الوطني مرسومتجاهل لل
 على ذلك ، فإنه بالإمكان أن تتحول هذه ینص على إنشاء نواحي للتخطيط ، وبناء

، حيث تستقل آل واحدة وفقا لخصوصياتها )1(النواحي إلى مجموعات إقليمية مستقلة
  . والإجتماعية، والإقتصادیة، والثقافية والجغرافيةالبيئية،

 بحجة تقریب في مجال الرقابة الإداریة عن طریق الوسيط الإداري،و
 الواقع یثبت بأن  هذه التجربة ما هي إلا ترجمة للقوانين نجد أن الإدارة من المواطن،

لم ) م1995-1987(ففي المرحلة الأولى من هذه التجربة .الفرنسية في هذا الميدان
بإعتبار أن الوسيط یعين (  ویعمل تحت وصایته الواليیكن الوسيط سوى أداة في ید 

 والى غایة عام م1996وإبتداء من عام ). من طرف الوالي ویعمل تحت سلطته
  رئيس الجمهوریةقبلیعين من وهو  ، تم تبني منصب وسيط للجمهوریةم،2000
والملاحظ أنه لا یوجد نص . مستوى الولایات على) مندوبين(، وله ممثلين مباشرة

 المعایير الموضوعية التي یتم على أساسها إختيار وسيط الجمهوریة قانوني یحدد
أو إختيار  –)2(الذي یتضمن تعيين وسيط للجمهوریة عدا المرسوم الرئاسي – اليوم

 .ممثليه على مستوى الولایات
غير أن التجارب الناجحة اليوم، هي تلك التي ینتخب فيها الوسيط عن طریق 

ولربما، نجد مثال ذلك في . البرلمان بواسطة النواب المنتخبين من طرف الشعب
 نص عليه دستور السوید  الذي"Ombudsman"تجربة الوسيط الإداري السویدي

 عضوا من أعضاء البرلمان بإنتخاب 48 حيث نص على أن یقوم ،1809لعام 
الوسيط الإداري، ویختار عادة من بين رجال القانون المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة 

إلا أنه وبمجرد إنتخابه . وقوة الشخصية، وغالبا ما یكون من رجال القانون القضاء
لأجل  یعمل وهو. )3(صاته بعيدا عن سلطة البرلمان الذي ینتخبهفإنه یمارس إختصا

أآثر   ، وهذا منذ)4(تجسيد إرادة الدولة في إحلال الرقابة على الإدارة والعدالة معا
 . وهكذا فشلت تجربة وسيط الجمهوریة ومندوبيه.قرنحوالي ال

                                                            
الجریدة ، المتعلق بالتهيئة العمرانية، 1987 ینایر 27، المؤرخ في 03 - 87: ، المرسوم رقم.ش.د.ج.ج – )1(

  .152، ص41: ، المادة5: ، العدد1987 ینایر 29، الصادرة بتاریخ الرسمية
  
، یتضمن تعيين وسيط 1996 مارس 23، المؤرخ في 114 - 96: ، المرسوم الرئاسي رقم.ش.د.ج. ج-)2(

  .5، ص20: ، العدد1996 مارس 31، الصادرة بتاریخ لجریدة الرسميةاالجمهوریة، 
  
دراسة مقارنة لقضاء المظالم العربي الإسلامي : القضاء الإداري بين الشریعة و القانون عبد الحميد الرفاعي، -)3(

العربية  المملكة العربية السعودیة والإمارات – فرنسا - مصر-سوریة: مع أنظمة القضاء الإداري في آل من
  .304، ص 1989دار الفكر، : ، بيروت ونظام الامبودسمان السویدي–المتحدة 
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قليمية وإلى هنا أخلص إلى القول بأن الهدف الأساسي من وراء التقسيمات الإ
، مما یشكك في واضحة  سياسية لخدمة أغراض ترقيعيفي الجزائر، هو هدف ظرفي

 السابقة إمكانية الوصول إلى تجسيد اللامرآزیة الإداریة بعيدا عن آل أشكال الوصایة
 البيئية الجزائریة في آل  ومطالبخصوصيات  مع تتلاءم بإعتبارها لا واللاحقة
هل أن هناك برنامجا أو برامج تقدمها آل : ستمرار والسؤال الذي یطرح بإ.أبعادها

مجموعة وعلى أساسها یتم مشارآة المواطنين في إبداء الرأي فيها والتصویت 
 وحتى القانون الإنتخابي أو التقسيم –لصالحها أو ضدها؟ إن التسيير الإداري 

 المستوحى من الأعلى هو الأسلوب المألوف والمعمول به في البيئة -الإقليمي
  .السياسية الجزائریة إلى إشعار آخر

القول، إن الإدارة الجزائریة أو العمل الإداري مرتبطان الى هنا أصل إلى و
بل هناك من یرى بأن لا فرق بين . إلى حد بعيد بالبيئة السياسية أو العمل السياسي

 والإعتبارات الأآادیمية الدقيقة العمل السياسي والإداري إلا من حيث الإختصاص،
. الثاني، مثلما رأینا ذلك من خلال الفصل التي تلتزم بالتقسيم المنهجي لا الآلي

ية خاصة بتحدید طبيعة ـــالبيئة السياسية السليمة هي تلك التي تولي أهمان فبالتالي و
  أو برلماني،راطي،ـسه؟ هل هو جمهوري، أو شوري، أو دیمقـــام الحكم نفــــــنظ

 من لق؟ أم هو توفيقي تلفيقي؟ــ إستبدادي، دیكتاتوري، منغتوح؟ أم هو نظامـــأو مف
 تضمن دولة القانون، وقانون الدولة المسن من طرف المواطن من خلال جهة، آما

 - یضا أ-آما أنها هي .  من جهة ثانيةمؤسساته المنتخبة بطریقة شوریة ودیمقراطية
  . ، من جهة ثالثةرة العامةالتي تؤثر تأثيرا إیجابيا  أو سلبيا في بناء وأداء الإدا

فلاشك أن الدستور یعتبر قاعدة قانونية هامة لترسيخ الدیمقراطية والشورى، 
هل بإمكان الدولة أن تنتقل فعلا إلى تطبيق : لكن السؤال الذي یطرح نفسه هو

الدیمقراطية وحكم القانون؟ ذلك انه من غير المستساغ أن تضع الدولة القواعد 
وأخيرا واذا لم تكن . طرة على المشارآة ولاآتساب ميزة حاسمةوتغيرها بهدف السي

 رأي الأغلبية د إستبعا– وبكل بساطة–هناك ضمانة دستوریة للمواطنين فهذا یعني 
الساحقة من الشعب الجزائري، فيقوض بذلك أساس الدیمقراطية نفسه، ليعمل لصالح 

الآليات التي تحكم البيئة وبذلك أضحت  .الأقلية الأغلبية وليس الأغلبية الحقيقية
 أدى وهذا ماة في آن واحد، ير شفاف آليات جامدة وغعبارة عنالسياسية في الجزائر 

 طموحات  عن هاعادتإب فيها، وير الجذريي التغ بسبب عدم إقحامإلى فشل الإدارة
 .لخروج من التخلف والهيمنة والجهل والتبعية والتغریبا بهدف ينالمواطنآمال 

 
 

  
                                                                                                                                                                           
 

)4(  - André Legrand, L’Ombudsman Scandinave : Etudes Comparées sur le Contrôle 
de l’Administration,Tome :2, Paris: Librairie Générale de Droit et de 
Jurisprudence, 1970, p.219. 



  183

 :سات الحكومية للتطوير الإقتصادي والإجتماعي السيا-
  

 والمجتمع شائعا جدا Governance:أصبح إستخدام مفهوم الحكم الراشد 
في أدبيات الإدارة العامة والسياسات العامة المقارنة في ميادین التطویر الإقتصادي 

 فكر  المفهوم یأخذ بعدین متوازیين یعكس أحدهمااویمكن القول أن هذ. والإجتماعي
البنك الدولي الذي یتبنى الجوانب الإداریة والإقتصادیة والإجتماعية للمفهوم، أما 

 إلى جانب الاهتمام –البعد الآخر فيؤآد على الجانب السياسي للمفهوم حيث یشتمل 
 الترآيز على منظومة القيم الدیمقراطية –بالإصلاح الإداري والكفاءة الإداریة

  .ربيةالمعروفة في المجتمعات الغ
 آما عرفه – من خلال الحكم الراشد–ومن ثم فإن مفهوم إدارة شؤون الدولة 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي یقوم على ثلاثــة دعائم أساسية، أذآـــــــرها على 
  :النحو التالي
  

وتتضمن عمليات صنع القرارات التي تؤثر : الدعامة الإقتصادية .1
 .قتها بالإقتصادیات الأخرىعلى أنشطة الدولة الإقتصادیة وعلا

  
وتتضمن عمليات صنع القرارات المتعلقة : الدعامة السياسية .2

 .بصياغة ورسم السياسات العامة
  

 .)1(وتتضمن النظام الخاص بتنفيذ السياسات العامة: الدعامة الإدارية .3
  

           في حين تقوم نظرة البنك الدولي لإدارة شؤون الدولة، على السياسات 
ومية ودورها في إدارة الموارد الإقتصادیة والإجتماعية بهدف إحلال التنمية الحك

حيث یرى البنك الدولي من خلال التقریــرین السنــــویين عن التنمية . )2(المستدامة
م، بأن التنظيم والإدارة الجيدین 2002/2003في العالم، الصادرین في عامي 

ى إقرار حقوق الملكية وحمایتها وإعمالها، یشتملان في ميدان التطویر الإقتصادي عل
وبذلك فإن دور الحكومات في . وبغير ذلك یصبح مجال المعاملات في السوق محدودا

الميدان الإقتصادي یشتمل على تهيئة نظام قانوني یتعاون مع السوق في النهوض 
ق آما یشتمل على إعداد سياسات سليمة على نطاق الإقتصاد الكلي تخل. بالمنافسة

آما یعني التنظيم والإدارة الجيدان في نظر البنك العالمي . مناخا مستقرا لنشاط السوق

                                                            
  

مرآز دراسات وإستشارات : القاهرة، إدارة شؤون الدولة والمجتمع، )محررا(سلوى شعراوي جمعة  – )1(
  .9، ص2001، الإدارة العامة

  
(2) – Georgina Blakely and Valerie Bryson (Editors), Contemporary Political 

Concepts: a Critical Introduction, London – Sterling. Virginia: Pluto Press, 2002, 
p.36. 
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 الذي من شأنه أن یدمر أهداف السياسات الحكومية ویقوض شرعية (*)إنتفاء الفساد
حيث تعود الأسباب الإقتصادیــــة للفساد . )1(المؤسسات العامة التي تدعـم الأسواق

 على ةلأنشطة الإقتصادیة، ویظهر ذلك في القيود المفروضإلى تدخل الحكومة في ا
الإستيراد، والإعانات الحكومية الممنوحة بدون الرجوع إلى الإحتياجات الحقيقية 
للبيئة الإجتماعية، والتحكم في الأسعار، وإنخفاض مستویات الأجور في القطاع 

ة إلى آبر موازنة الحكومي، ووجود قاعدة آبيرة نسبيا للموارد الطبيعية بالإضاف
فكل هذه العوامل أدت إلى الغموض في المعاملات الإقتصادیة، ومن .  الوطنيعالدفا

  .ثم القصور في الرقابة على أنشطة الدولة
            في حين تكمن الأسباب الإجتماعية للفساد في نمط العلاقات والأعراف 

الجزائریة وصعوبة فهمها، والوعي لدى أفراد المجتمع، وتعقد القوانين الضریبية 
وهذا ما یؤدي في أغلب الأحوال إلى التهرب الضریبي، یضاف إلى ذلك انخفاض 

والإحصائيات . عدد الأفراد الذین یعاقبون بتهمة الفساد على الرغم من تفشي الظاهرة
  . في المائة من نشاط السوق الموازیة40م تشير بأن أآثر من 2004الأخيرة لعام 

وتشير بعض الدراسات إلى أن تأثير الفساد في الإستثمار الأجنبي في             
الداخل یشبه تأثير الضریبة فيه، وانه آلما زاد معدل الفساد زاد التأثير السلبي على 

ولعل أهم . ، وهذه معضلة تعاني منها الجزائر اليوم(**)الإستثمار الأجنبي المباشر
رسة الدیمقراطية والشورى والحفاظ عليهما في وسائل مكافحة الفساد هو الإلتزام بمما

ذلك أنه آلما إنخفض مستوى ممارسة الدیمقراطية والشورى تزایدت فرص . المجتمع
الفساد، نتيجة لضعف أو إنعدام الضوابط وإجراءات الرقابة التي یمارسها المجتمع 

تمع ولعل أهم مشكلات الفساد هي عدم ثقة أفراد المج. عن طریق مختلف مؤسساته
في مدى فاعلية السياسات الإقتصادیة العامة للحكومة، خصوصا عندما تتفشى هذه 

                                                            
حيث تعكف . الإستغلال السيئ للوظيفة العامة أو الرسمية من اجل تحقيق المصلحة الخاصة:   یقصد بالفساد- (*)

الحكومة الجزائریة حاليا على إعداد قانون للوقایة من الرشوة والمعاقبة عليها، والذي یعد شرطا واردا في 
م، لأجل عرضه أمام 2004رشوة التي صدقت عليها الجزائر في شهر أفریل الإتفاقية الدولية لمكافحة ال

 ،"المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقایة منها "بعد أن تم إلغاء. م2005البرلمان في الدورة الربيعية لعام 
ویلية  ج3، الصادرة بتاریخ 41: ، العددالجریدة الرسمية(، 233-96:  بمقتضى المرسوم الرئاسي رقمالمنشأ
   ). 8، ص1996

مرآز : ترجمة( ، 2002، تقریر عن التنمية في العالم »بناء المؤسسات من أجل الأسواق« البنك الدولي، – )1(
  .99، ص2002، القاهرة، )الأهرام للترجمة و النشر

الجيد للإستثمار م،  إلى أن المناخ 2005 یشير تقریر البنك العالمي، المتعلق بالتنمية ومحيط الأعمال للعام - (**)
یعني الترآيز على النمو الإقتصادي وتقليص الفقر، فضلا عن وجود قطاع خاص نشط یقوم بإنشاء مناصب 
شغل ویوفر السلع والخدمات الضروریة للرفع من مستوى معيشة السكان، ویساهم في دفع الضرائب التي 

والى جانب عدم . م والخدمات الأساسيةمن شانها أن تضمن الإستثمارات الكبرى في مجالات الصحة والتعلي
 الحكومية وعدم تواصلها، فإن الجزائر تعاني من مشكل أساسي، یتمثل تتوقع البنك العالمي تطبيق السياسا

في العمولات والرشاوى التي تشكل عبئا إضافيا على المشاریع الإستثماریة والمؤسسات، إذ قدرتها هيئة 
آما إعتبر البنك العالمي أن تحسين القدرة . من رقم أعمال الشرآات بالمائة 6بمتوسط " بروتون وودز"

 من احتمالات إستقطاب - على الأقل- في المائة 30على توقع سياسات الحكومة، یمكن أن یرفع بنسبة 
إستثمارات جدیدة، آما أن حل مشكلات المنشآت القاعدیة وموارد الطاقة والحد من ظواهر الرشوة، آفيلة 

فة المشاریع وإجتذاب المستثمرین، خاصة إذا أضيف إليها تسهيل وتبسيط آليات وتدابير تنفيذ بتخفيف تكل
 بالمائة من رقم 25العقود وتخفيف الأعباء المرتبطة بالتشریعات والقوانين الساریة، والتي تمثل حوالي 

غالبا المؤسسات أعمال المؤسسات، أي تقریبا متوسط ثلاث مرات قيمة الضرائب والرسوم التي تدفعها 
  ).2، ص427: ، العدد2004 دیسمبر 2: ، الجزائر، الصادرة بتاریخالخبریومية : راجع (. لإدارة الضرائب
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الظاهرة، ولعل في ذلك سببا آافيا لإخفاق تلك السياسات الحكومية حتى وإن آانت 
ولكن في مقابل أن لا ننسى البعد الدولي من خلال إستبداد . )1(مصممة على نحو جيد

  .حشةالعولمة ومنطق الليبرالية المتو
            أما في ميدان التطویر الإجتماعي، فيرآز هذا التقریر على أهمية الإدارة 
بالنسبة للتنمية وعمليات التحول الإجتماعي والفرص المتاحة للنمو ولتخفيض أعداد 
الفقراء، وفي آيفية معالجة بعض المشكلات بالرجوع إلى المجتمع المحلي، وأیضا 

ع بين المشكلات الإقتصادیة والإجتماعية والبيئية والفرص معالجة التفاعل الذي یق
ولو أن الأمر یتطلب إیلاء أهمية قصوى . المعبر عنها مكانيا، حيث یعيش الناس

للتناقص الصارخ بين الدول حول مفهومي الفقر والعدالة، باعتبار أنها قضایا تهم 
  .)2(البشریة جمعاء

ة في هذا الشأن تشير إلى الإرتباطات القویة بين            فالعدید من الدراسات العلمي
دخل الفرد وبين التدابير الخاصة بقوة حقوق الملكية وانتفاء الفساد، وهو ما یعكس 
إلى حد ما القدرة الكبيرة المتوافرة لدى الدول الغنية في إقامة المؤسسات الناجحة، في 

ات البنك العالمي آلما أرادت حين تبقى الدول النامية مضطرة إلى الأخذ دائما بتوجيه
أن تعد سياساتها الإقتصادیة والإجتماعية، وهنا یكمن وجه التناقض والمفارقة بالنسبة 

فللأصول البيئية والإجتماعية أهمية آبيرة بالنسبة . للجزائر، مثلما سنرى ذلك لاحقا
 یدعو إلى  وهذا هو السبب الذي- ولكنها آثيرا ما تهمل-للرفاه الإقتصادي والإنتاجية

وقد حدد تقریر التنمية في العالم الصادر عام . التفكير في إدارة أوسع  لهذه الأصول
، سياسات آثيرة لمعالجة المشكلات البيئية، ولكنه قلل من قدرة المؤسسات 1992

. على تطبيق حتى السياسات التي بدت من حيث الظاهر خيارات مربحة للجميع
ظم الأحوال إلى مشكلات إجتماعية وسياسية تقترن ویعزى الفشل في تطبيقها في مع

  .)3(بتوزیع التكاليف والمنافع داخل الجماعات والأجيال وفيما بينها
وهنا أشير إلى أنه یمكن أن یتم الإتفاق على حلول تعاونية من خلال شراآة 

لكن في ظل غياب القواعد والمنظمات التي تنسق . فعالة وعادلة، والمضي في تنفيذها
 نظرا لضعفها وتخلفها عن إدراك المطالب الحقيقية للبيئة الإقتصادیة -وك الأفراد  سل

 فإنها لم توجد بعد في نظرة السياسات الحكومية في ميادین التطویر -والإجتماعية
وبخاصة فيما یتعلق بالمشكلات التي تنطوي معاملاتها على . الإقتصادي والإجتماعي

وحتى یتسنى التنسيق الجيد فإن الأمر . في آفاقهاتكاليف مرتفعة وعلى مدد أطول 
یحتاج إلى سياسات تقوم على إلتقاط الإشارات المتعلقة بالاحتياجات والمشكلات، وأن 

                                                            
: عدد، ال23:السنة  بيروت،،المستقبل العربيمجلة ، "التكاليف الإجتماعية للفساد"  المرسي السيد حجازي، – )1(

  .35، ص 2001أبریل /  نيسان،266
  

(2) – December Green and Laura Luehrmann, Comparative Politics of the Third 
World: Linking Concepts and Cases, London: Lynne Rienner Publishers, 2003, 
p.191. 

، »التحول في المؤسسات و النمو و نوعية الحياة: التنمية المستدامة في عالم دائم التغير« البنك الدولي، – )3(
  .ix، ص2003، القاهرة، )مرآز الأهرام للترجمة و النشر: ترجمة( ، 2003ن التنمية في العالم تقریر ع
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تحافظ على التوازن بين المصالح المتباینة، آما یجب أن تكون مبنية على التزامات 
  .ليه من قراراتذات مصداقية وآذلك الخضوع إلى المساءلة في تنفيذ ما أتفق ع

فالنمو الإقتصادي لابد أن یتم بالتماشي مع أساليب واضحة بهدف حمایة 
 أن تصل إلى االأصول البيئية والإجتماعية، ذلك أن إدارة حمایة البيئة لا یمكنه

مستوى تنفيذ السياسات الحكومية والتصدي لنتائج النشاط البشري المتنامي والمتداخل 
عية لا توفر المناخ الملائم لتمكين الأفراد من المبادرة  الإجتماةالصلات، والبيئ

والتعلم، فهذه المبادرات لا یمكن أن تصدر عن القطاع العام، أو القطاع الخـــــــاص، 
فهناك حاجة إلى تضافر الجهود بين هذه القوى الفاعلة . أو المجتمع المدني أي الوقفي

سياسات الحكومية أن ترآز على وبالتالي فإن دور ال. والمختلفة داخل البلاد
المشكلات الإقتصادیة والإجتماعية والبيئية والتقانية الصادرة عن جميع الفئات 

  .والتعاون معها لإیجاد حلول للمشكلات المطروحة
فبسبب سياسات التثبيت والتكيف الهيكلي المفروضة على الجزائر من طرف 

 الإقتصادیة المرتبطة في الإنتقال المؤسسات المالية الدولية من جهة، والإختيارات
إلى إقتصاد السوق المفتوح وآليات عمل السوق آشرط لدخول النظام الإقتصادي 
الدولي المتمثلة في إنضمام الجزائر إلى إتفاق الشراآة مع الإتحاد الأوروبي الذي 

، 2002 أفریل 22الإسبانية بتاریخ " فالانسيا"وقع عليه رئيس الجمهوریة بمدینة 
 المصادقة عليه من قبل البرلمان في دورته دث سيتم الدخول في هذا الإتفاق بمجرحي

 الجزائر إلى المنظمة م أیضا في إنضماة، من جهة، والمتمثل2005الربيعية من عام 
العالمية للتجارة، خصوصا وأن المفاوضات الحالية أصبحت منصبة في مجال ولوج 

فكل هذه العوامل أدت إلى .  جهة ثانيةالجزائر الى أسواق السلع والخدمات، من
وآل ما نخشاه هو أننا لا ندرك أبعاد الإقتصاد . انتكاسات في البرامج الإجتماعية

ناهيك عن (الدولار مقياس للعملات: الدولي ودعائمه الأربعة التي یقوم عليها وهي
عالمية في ، وسيطرة صندوق النقد الدولي، والبنك العالمي، ومنظمة التجارة ال)الأورو
 من جهة، وعدم إیجاد خطة جماعية )1 ()الغات و المنظمة العالمية للتجارة(شكليها 

  .لدول الجنوب لمواجهة تحدیات العولمة من جهة ثانية
، وانخفاض  معدلات نمو متوسط الدخل الفرديضهو إنخفا فأول ما یلاحظ 

. لى مكافحة التضخمالدخل الحقيقي للمواطنين، بالرغم من جهود الحكومة الرامية إ
م، إلى أن النسبة 2003حيث تشير الأرقام الصادرة عن تقریر التنمية البشریة للعام 

 بالمائة، 17المئویة للسكان الجزائریين الواقعين تحت خط فقر الدخل قد تجاوزت الـ 
 بالمائة لا یزید دخلهم اليومي عن الدولار الواحــــد، والباقي من النسبة، 2من بينهم 

 یزید دخلهم اليومي عن الدولارین، في حين حددت نسبة خط الفقر القطري ما بين لا
ویشير تقریر المجلس الوطني . )2( بالمائة22.6م، بـ2000م و 1987عامي 

الإقتصادي والإجتماعي، في تقریره الوطني الخامس حول التنمية البشریة لعام 
                                                            

  :راجع ما یلي – )1(
منشورات وزارة      : ، سوریا)إبراهيم یحي الشهابي: ترجمة(، )قسمين. (آينيف، الإقتصاد الدولي. بيتر ب -

  . صفحة1087، 1999الثقافة، 
    

    .246، صالمرجع السابق الذآر، »2003التنمـية البشــریة للـعامریر ـــتق«حدة الإنمائي، برنامج الأمم المت – )2(
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 دولار في عــام 1816ن من م، إلى إرتفاع الناتج الداخلي الخام لكل ساآ2003
م، آما یذآر التقریر بان نسبة السكان الذین 2003 دولار في عام 2136م، إلى 2002

یقل دخلهم اليومي عن الدولار الواحد قد تقلصت إلى أآثر من النصف بين عامي 
لكن التقریر لم یشر إلى زیادة نسبة السكان الذین لا یزید دخلهم . )1(م2000م و 1988
 بالمائة من مجموع السكان في الجزائر، مثلما 15ولارین، والتي تجاوزت الـعن الد

  .نجد ذلك في تقریر التنمية البشریة، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
والأسباب الكامنة وراء تزاید نسبة الواقعين تحت خط الفقر ترجع بالأساس 

، نظرا لارتفاع أعباء المعيشة، إلى تباطؤ معدلات النمو وإنخفاض الدخل الحقيقي
وسوء توزیع الدخل المصاحب، وسوء توزیع الثروة، وبصفة خاصة في غمار 

  .سياسة الخوصصة
فالحكومة لم تنتظر نتائج أشغال الجمعيات العامة للإتحادیات الوطنية حول 

 مؤسسة 600قضية الخوصصة في الجزائر، حتى بادرت بالإعلان عن عرض 
 مؤسسة تسير من قبل شرآات 1200رحلة أولى، من أصل عمومية للخوصصة آم

وهنا نجد بأن توصيات المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي . مساهمة الدولة
تصب آلها في ضرورة الإسراع في تطبيق الإصلاحات الإقتصادیة من جهة، وفي 
تحذیر الحكومة من مغبة ترك المؤسسات المعروضة للخوصصة في حالة سكون 

، 2004 ذلك أن نتائج الخوصصة آانت هزیلة في السداسي الأول من عام .مطولة
بحيث لم یسجل سوى موافقة مجلس مساهمات الدولة، على خمس عمليات للشراآة 

آما شهدت .  عامل351من اصل تسعة، والتنازل عن عشر مؤسسات محلية لفائدة  
أي ما (سسة  مؤ13عملية تأهيل المؤسسات تعثرا واضحا، والذي لم یمس سوى 

آما یشير تقریر المجلس الوطني . من العدد الإجمالي، من جهة ثانية) % 1یعادل 
 بالمائة من المساحة الإجمالية للمناطق 15الإقتصادي والإجتماعي إلى وجود 

 بالمائة من مناطق النشاط غير موزعة أو غير مستغلة، آما أن هناك 50الصناعية، و
وعكس توجهات . ات تم حلها في حالة جمودعشرات الهكتارات تابعة لمؤسس

السياسات الحكومية في هذا الميدان، طالب المجلس بضرورة عدم تخلي الدولة آلية 
عن مؤسسات الصناعات الزراعية الغذائية لأسباب إستراتيجية، ودعا إلى مواصلة 

  .دعم القطاع الصناعي في الجزائر
 ةر السياسات الحكوميوهنا ندرك أن إنتهاج سياسة الخوصصة وفق منظو

في الجزائر لا یقوم على التشاور مع المنظمات الوطنية التي لها علاقة وثيقة بمثل 
. هذا الإختيار، والتي تأتى على رأسها النقابات والجمعيات العاملة في هذا الميدان

الملاحظة الثانية التي أوردها بهذا الشان، تكمن في أن الخوصصة هي عملية آلية 
تيار إقتصاد السوق الذي تنتهجه الجزائر، وبالتالي فإن هناك آليات تعتمد تتبع إخ

عليها الخوصصة، والتي من أهمها سوق مالي حقيقي، یحكم من خلاله على مدى 
بالتالي فإن ما یحدث في الجزائر هو تخطيط و. قابلية أي مؤسسة للخوصصة
سات خصوصا وان طریقة تصفية بعض المؤس. الخوصصة وليس الخوصصة

                                                            
التنمـية   الوطني الخامس حولریرـــتق ال«المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، لجنة التنمية البشریة  – )1(

    .40، ص2004دیسمبر المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، : ، الجزائر» 2003 البشــریة لسنة
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العمومية بواسطة محافظي البيع عن طریق المزاد العلني، تعتبر وسيلة فریدة من 
 في – لم أقف على ذآرها بين آل أشكال الخوصصة المتعارف عليها عالميا–نوعها 

 إلا يميدان الخوصصة و التي تدل على أن السياسات الحكومية في هذا الميدان ما ه
  .حلول ترقيعية تجاوزها الزمن

، )1( في الرسائل الموجهة من قبل مسؤولي المجلس الوطني الإستشاريولعل
م، إلى الحكومة ما یؤآد الطرح السابق، حيث 2003 سبتمبر 15الذي تم تنصيبه في 

یؤآد هؤلاء على أن الوضع یتطلب سياسات فعلية، باعتبار أن المؤسسات الإقتصادیة 
 (*)الإستيراد والسوق الموازیةتعيش وضعا حرجا للغایة، في الوقت الذي یسود فيه 

من جهة، آما أن سوء التنظيم الإداري سيساهم في محو أي اثر إیجابي لمشاریع دعم 
الإنعاش، وأن المشكل لا یكمن  فقط في إصدار القوانين أو في توفير الموارد المالية، 

  .من جهة ثانية
ي أصبحت  أیضا نجد تزاید معدلات البطالة إلى معدلات غير مسبوقة، والت

 في عام %28.89، مقابل  م2003 من السكان النشطين في عام  % 27.3تفوق 
، مقابل )2( م1995عام  % 28 حوالي یتعدى  لا معدل البطالةبعد أن آان، 2000
، ناهيك )3( م1991عام % 21.2، و م1992عام  %23.4و، م1993عام % 27.1

في الجزائر یعود بالدرجة الأولى وإرتفاع نسبة البطالة . عن مشكلة البطالة المقنعة
إلى البرامج التصحيحية التي إنتهجتها الحكومات الجزائریة منذ بدایة التسعينات، آما 
تعود هذه النسبة المرتفعة أیضا إلى الضعف النسبي في الإنتاجية، وخاصة في 

دون أن أنسى بأن أذآر بأن التصریحات الرسمية تؤآد بأن . المؤسسات الحكومية
الفترة الممتدة بي  منصب شغل جدید في مليوني  سوف تقوم بتوفيرارة الجزائریةالإد

  .م2009م و 2004عامي 
إحداث تمایزات طبقية في مستویات التعليم والعلاج، نتيجة وهذا ما أدى إلى 

آل من فروق الدخل وأسعار ونوعية الخدمات المقدمة، حسب ما إذا آانت هذه 
م الصادر 2003يث یشير تقریر التنمية البشریة للعام ح. الوحدات خاصـــة أو عامة

عن المجلس الوطني الإجتماعي والإقتصادي، إلى أن حد المنحة الجزافية للتضامن 
ن إ دینار جزائري یوميا، لكن بالمقابل، ف33التي تخصص لعدیمي الدخل لا یتعدى 

                                                            
رئيس المجلــــس الوطني الإستشاري لترقية المؤســسات " بن ساسي زعـــيم:"راجع تصریح السيد – )1(

 ،2004  نوفمبر25خ ـــالصادرة بتاریالجــزائــــــر، ، خبــرال: جریدةالصغيرة والمتوسطة، المنشور في 
  .2 ص، 4251:العدد

، )م1952/هـ1371من مواليد " (أحمد أویحي: "حكومة الجزائري الحالي، السيد  التي صرح بشأنها رئيس ال- (*)
 أن الدولة إنتهت من الإرهاب، وليست ،حينما آان یخاطب أعضاء المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي

مستعدة لتدخل مرحلة إرهاب المواطنين، في رده على إلحاح المجلس على ضرورة وضع حد للتجارة غير 
إذ لا یمكن أن تشرع الحكومة في طرد الشباب البطال من الطرقات حيث . ة المنتشرة في الطرقاتالشرعي

یحصلون على مصدر قوتهم، وتغض الطرف عن أرباب العمل الذین یتاجرون بملایير الدینارات والكثير 
صادرة بتاریخ ، ال1255:  العدد الجزائر،،الشــــــروقجریدة :  أنظر (.منهم یتهربون من دفع الضرائب

   ). 3، ص2004 دیسمبر18
(2) - Miloudi Boubaker, La Distribution en Algérie : Enjeux et Perspectives, Alger : 

O .P.U. 1995, p. 17. 
(3) - R.A.D.P, Ministère des Finances, Le Ministère Délégué au Trésor, «Rapport sur 

l'Activité Economique et Financière en 1993», Novembre 1994, p. 18. 



  189

آثر من ارتفاع  دینار، إرتفع ا25سعر اللتر الواحد من الحليب المدعم والمقدر بـ
 مرات خلال عشر 6الأجر الوطني المضمون، فقد تضاعف سعر هذه المادة أآثر من 

 مرات في نفس 3سنوات، بينما إرتفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بحوالي 
وإذا آان من المفروض أن تنعكس الزیادة في الدخل على السكان، فإن . )1(الفترة

م، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي یشير 2003تقریر التنمية البشریة للعام 
 من الأطفال دون الخامسة من العمر، هم دون الوزن المناسب لأعمارهم، %5إلى أن 
 من سكان الجزائر هم یعانون من سوء التغذیة في الفـترة الممتدة بين % 6آما أن 
، في الفترة % 5م، بعد أن آانت هذه النسبة لا تتجاوز 2000م و1998عامــي 

  .م1992م و 1990الممتدة بين عامي 
آما نجد أیضا، العدید من الفوارق في مجالات الخدمات الأخرى المندرجة 
في التنمية البشریة، مثل التعليم ووفيات الأطفال والإستفادة من المرافق الصحية 
ة والصرف الصحي والسكن، حيث نجد بأن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى فئ

، % 89.2 سنة، لا یتعدى  24 سنة و 15الشباب الجزائري، والممتدة أعمارهم بين 
 في نفس % 98بالرغم من أن نسبة التمدرس قد وصلت إلى حوالي . م2001في عام 
، بمجرد وصول الأطفال المتمدرسين إلى % 97وتنخفض هذه النسبة إلى . العام

 بالنسبة للذآور % 68اض لتصل إلى الصف الخامس، آما تزید هذه النسبة في الانخف
. )2( بالنسبة للإناث ، بمجرد وصول هؤلاء المتمدرسين إلى المرحلة الثانویة% 73و 

 للمنظومة – وحتى الكمية–والأمر هنا یتطلب ضرورة الإهتمام بالنتائج النوعية 
  .التربویة من خلال السياسات الحكومية في الميدان الإجتماعي

لنسبة للسياسات الحكومية في مجال التنمية الریفية، والتي والمفارقة تكمن با
لم تخضع لأي إستراتيجية أو تخطيط إرتيادي مسبق، والدليل على ذلك، یكمن في ما 

 قسم تربوي مغلق في 15.000تم جرده من أقسام تربویة مغلقة، والتي حدد عددها بـ 
سبقة، فكانت النتيجة الأریاف، حيث تم بناء مدارس بمناطق نائية دون دراسات م

هذا إذا آان المعـــــــــدل (  تلميذ 600.000تبدید للمال العام، وضياع فرصة تمدرس 
وبذلك نتفادى الاآتظاظ ).  تلميذا في القسم الواحد على اآثر تقدیر40لا یتجاوز الـ

 72الذي تعرفه المدارس الأساسية والثانویات، والذي وصل في حالات عدیدة إلى 
في القسم الواحد في بعض الثانویات، مثلما یشير إلى ذلك تقریر التنمية البشریة تلميذ 
ناهيك عن . م، الصادر عن المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي2003للعام 

 تلميذ، 560.000العدد الهائل للتلاميذ الذین تخلوا عن الدراســــــة، والذي قارب 
هذا بالرغم من . ن للدراســــــة لأول مرةوهو مقارب لعدد التلاميذ الذین یدخلو

الزیادة في نسبة تمدرس الإناث من جهة، والإرتفاع النسبي في عـــــــدد الناجحين 
  .في شهادة البكالوریا

                                                            
  

المرجع السابق ، » م2003 التنمـية البشــریة للـعامریر ـــتق«المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي،  – )1(
   .40، صالذآر

   
رق ، المكتب الإقليمي للش»م2004 وضع الأطفال في العالم، «الأمم المتحدة ، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، – )2(

    .119 - 118، ص2004الأوسط وشمال إفریقيا، القاهرة، 
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وفي مجال وفيات الأطفال، ورغم أن الجزائر طبقت برامج طموحة، إلا أن 
م، 2001 عام  مولود حي1000 طفل من آل 39معدل وفيات الأطفال وصل إلى 

حيث ترتفع نسبة وفيات الأطفال، آلما آانت العائلات تسكن مساآن قدیمة أو لا تتوفر 
بينما وصل معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر إلى . على الصرف الصحي

یضاف إلى ذلك النسبة المرتفعة . م2001 مولود حي، في عام 1000  طفل لكل 49
 100.000 لكل 150ت الولادة، والتي وصلت إلى معدل لوفيات الأمهات أثناء فترا

  .)1(مولود حي
وبالنسبة لسكان الحضر الذین لدیهم فرص الحصول على صرف صحي 

م، حسب تقریر التنمية البشریة للعام 2000، في عام % 99محسن، فقد بلغت النسبة 
فان م، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعلى العكس من ذلك 2003

، وتقل % 94فرص هؤلاء في الوصول المستدام إلى مصادر ماء محسنة لا یتعدى 
مع الإشارة إلى أنه من . )2( بالنسبة لسكان الریف% 82هذه النسبة إلى حوالي 

 مليون نسمة تقطن الأریاف 13 بلدیة ریفية، 948 بلدیة تم تصنيف 1541مجموع 
  . من مجموع سكان الجزائر% 41أي بمعدل یفوق 

وفي قطاع السكن، سجل المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، وجود 
 وحدة سكنية لم توزع، بالرغم أن القطاع قد عرف تطورا بنســبة 84.000أآثر من 

وذآر المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي أن . م2003 بالمائة مقارنة مع عام 7
حكومية للخمسية القادمة، یحتاج برنامج المليون سكن الذي تم تبنيه في السياسات ال

إلى ما لا یقل عن مليار دولار سنویا والى مساعدة الشرآات الأجنبية لإنجازه، والى 
 700.000 قنطار من الإسمنت المسلح لتغطية العجز الوطني، و900.000توفير 

وهذا آله لان القدرات الوطنية في مجال البناء، . قنطار من الحدید لتلبية الإحتياجات
وهنا ندرك جانب التناقض، فمن .  وحدة سكنية135.000ليس بوسعها إنجاز سوى 

 ألف وحدة سكنية، لدرجة أنه تم نقل 84جهة نجد تعطيل فاضح لأجل توزیع 
اختصاص توزیع السكنات من البلدیات إلى الدوائر، ومن جهة ثانية نجد برمجة 

جل إنجاز هذا العدد الضخم مليون سكن بدون التفكير في الوسائل الواجب توفيرها لأ
ناهيك . الذي لا یتلاءم مع قدرات المؤسسات الوطنية في هذا المجال الحيوي والهام

  .عن مشكلة السكنات الشاغرة وغير المستغلة من أصحابها بسبب القوانين الحالية
وبالرغم من آل هذه الأرقام والمعطيات السلبية، نجد بأن السياسات 

الإجتماعي، تميل إلى خفض الإنفاق على برامج الرعایة الحكومية في الميدان 
الإجتماعية، دون التوسع في مظلة التأمينات الإجتماعية وشبكة الحمـایة للفئات 

فمن شأن هذه النتائج أن . الواقعة في ادني السلم الإجتماعي ودون الخط الأحمر للفقر
جتماعي، والتي یمكن أن تؤدي إلى إحداث الآثـار التالية في الأمن الإقتصادي والإ

  :أذآرها آالآتي

                                                            
  

    .208،صالمرجع السابق الذآر، »2003التنمـية البشــریة للـعامریر ـــتق«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  – )1(
  
    .223، صنفس المرجع – )2(
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خلق حالة من التوتر وعدم الإستقرار الإجتماعي الذي یهدد الأمن  .1

، وهذا يالإجتماعي ویفرز ظواهر العنف المجتمعي والعنف السياس
ما یؤثر سلبا في الأداء الإقتصادي ویعرض الإقتصاد الوطني 

ساسية وتهریب للصدمات، آإنخفاض الدخل، والمضاربة بالسلع الأ
 .المدخرات إلى الخارج

  
تهيئة المجال أمام عدم الإستقرار الإقتصادي ورفع درجة المخاطرة  .2

، الأمر الذي یؤثر في التنمية في الأجلين المتوسط (*)في الإستثمارات
وهذا ما أشار إليه التقييم السنوي للهيئة الدولية المتخصصة . والبعيد

م ، والذي 2003الصادر في عام في مجال التأمين على المخاطر، 
لاسيما -یضع الجزائر ضمن الدول التي یتعين على الرعایا الأجانب 

 أن یتخذوا احتياطات عند توجههم إلى الجزائر، وعلى هذه -الغربيين
الخلفية تم وضع الجزائر ضمن خانة الدول المتواضعة المخاطر 

ن الكبرى سياسيا ولكنها عالية المخاطرة أمنيا، بإستثناء المد
والصحراء، وهي بذلك تضع الجزائر في رتبة متدنية بسبب المناخ 
غير المشجع على الإستثمار، وآذا المشاآل المؤسساتية وتعطيل 

مع الإشارة إلى أن المخاطرة الأمنية لا تعني . )1(الإصلاحات
بالضرورة عدم إمكانية الإستثمار، فهناك دول عدیدة تستقطب 

ن وجود مخاطر أمنية فيها، مثل روسيا الإستثمارات بالرغم م
  .ونيجيریا وإندونيسيا وفنزویلا

  
 على آفاءة الإقتصاد وقدرته التأثيرخفض الإنتاجية، ومن ثم  .3

نظرا للإرتفاع الفاضح في نسبة البطالة في الجزائر بسبب . التنافسية
البرامج التصحيحية التي إنتهجتها الحكومات الجزائریة منذ بدایة 

، من جهة، والتدهور في القدرة الشرائية للمواطنين وعدم التسعينات
 .قدرتهم على الإدخار، من جهة ثانية

  
تعریض أسعار العملات الوطنية للتدهور مقابل العملات الأجنبية،  .4

أي الناجمة عن العرض (بما لا تبرره الأسعار الحقيقية للسوق 
                                                            

تصریح الوزیر المنتدب لدى رئيس   وفي مجال الجهود الحكومية في مجال التشجيع على الإستثمار، نجد - (*)
الحكومة المكلف بالإستثمار والمساهمات، بمناسبة انطلاق أشغال إجتماع منظمة الكومنویلث وممثلي أرباب 

م، لمناقشة موضوع 2004 دیسمبر 1 نوفمبر و30العمل الجزائریين، والمنعقد في الفترة الممتدة بين 
بأن الهدف الأساسي من : "حيث یقول هذا الوزیر .بادرة النيبادالإستثمار في إفریقيا بهدف تنفيذ وتطبيق م

هذا الإجتماع هو إیصال المفهوم الحقيقي للإطار القانوني للإستثمارات بالجزائر، بهدف تشجيع 
 بالمائة بعدما لم تكن تتجـــــاوز 30الإستثمارات الأجنبية خارج المحروقات التي وصلت حاليا إلى قرابة 

خ ــ، الصادرة بتاری4256:  العدد الجزائر، ،الخبرجریدة : انظر(". السنوات العشر الماضية بالمائة في13
   ). 3، ص2004 دیسمبر1

  .3 ص، 951: العدد،2003  دیسمبر17الصادرة بتاریخ الجزائر، ، شروقال: جریدةراجع  – )1(
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ین التجارة ، وهذا ما یؤدي بدوره إلى تعميق العجز في مواز)والطلب
وليس العكس، وزیادة قيم المدیونية الخارجية من حصيلة الصادرات 
. ومن الناتج المحلي الإجمالي واللجوء إلى المزید من الدیون

فالحكومة قامت بتثبيت أسعار الدینار الجزائري مقابل الدولار 
 دینار جزائري مقابل 80الأمریكي، حيث حدد سعر الصرف بـ

بينـما السعــر الحقيــــــقي في البورصات العالمية الدولار الواحــد، 
 دینار مقابل الدولار الواحد، والخطورة تكمن في 75لا یتجاوز الـ

 دینار مقابل الدولار الواحد، 80حالة ما إذا تجاوزت أسعار الصرف 
فعندما . ناهيك عن الأسعار الحقيقية المتداولة في السوق الموازیة

صيرة الأجل للداخل بكميات آبيرة، وبشكل تتدفق الإستثمارات الق
مفاجئ، فإنها تزید من عدم إستقرار الإقتصاد الكلي، إذ غالبا ما 
یحدث إرتفاع في سعر صرف العملة الوطنية، الأمر الذي یضر 
بالصادرات ویزید من الواردات، فيزداد العجز في الميزان التجاري، 

 .)1(تهلاك الكلي وتحدث الزیادة في معدلات التضخم، و في الإس
  

تبدید الثروات الوطنية نتيجة لسلبيات العولمة المالية، من دون حمایة  .5
وتنظيم ورقابة آافية لسوق الأوراق المالية، وتعرض البنوك 
للأزمات، وهروب رأس المال الوطني إلى الخارج، فضلا عن 

 له الحكومة توهذا ما تنبه. )2 ()غسيل الأموال(دخول الأموال القذرة 
بمبادرتها بإعداد مشروع قانون الوقایة من تبييض الأموال بهدف 
. إحلال حصر مشدد لمسار تحرك الأموال داخل المؤسسات المالية

خصوصا مع الفضائح المالية التي شهدتها البنوك الخاصة المختلفة 
ولو . التي تم إنشائها مباشرة مع افتتاح السوق المصرفية في الجزائر

لمنظومة البنكية لا یمكن أن تظهر إلا في بدایة عام أن نتائج إصلاح ا
م، مثلما تشير إلى ذلك تصریحات المسؤولين عن هذه 2006
 .الوزارة

  
 وفق نظرة المؤسسات –فإذا آانت المعطيات الإقتصادیة الكلية قد تحسنت 

 بشكل قد یبدو –المالية، والتي على رأسها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي
 مليار دولار في نهایة 34ظا، وإرتفعت معها إحتياطات الصرف إلى اآثر من ملحـــو

 31.6، وتم تقليص المدیونية الخارجية مقابل تسجيل 2004السداسي الأول من عام 
 وتقليص المدیونية الى حوالي 2004مليار دولار آمداخيل للمحروقات في نهایة عام 

لإیجابية لم تترك أثرا طيبا على إلا أن آل هذه المؤشرات ا.  مليار دولار22
                                                            

، دار المستقبل العربي: القاهرة، لدوليالإقتصاد السياسي لراس المال المالي ا: العولمة المالية، رمزي زآي – )1(
  .123، ص1999

  
/  تموز،293: عدد، ال26:السنة، المستقبل العربيمجلة ، "محددات الأمن الإقتصادي العربي"  سعد حافظ، – )2(

  .58 - 57، ص 2003یوليو 
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خصوصا وأن صادرات الجزائر خارج قطاع . المنظومة الإجتماعية والإقتصادیة
 مليون دولار، وهذا یعني أن القطاع الصناعي في 520المحروقات لم تتجاوز 

الجزائر لا یزال یراوح مكانه، وهذا ما یتطلب أن تكون السياسات الحكومية في 
 مبنية وعلى إستراتيجية ورؤى واضحة لأجل إحداث تحولات الميدان الإقتصادي

إقتصادیة تجعل من المؤسسات الجزائریة قادرة على منافسة المنتوج الأجنبي وآسب 
خصوصا وان إتفاق . أسواق خارجية لمنتجاتها، بدل الحلول الترقيعية وخلل المراحل
عالمية للتجارة قد اصبح الشراآة مع الإتحاد الأوروبي، وإنضمام الجزائر للمنظمة ال

  .قریبا جدا
 والتي انتقل بسببها –وإذا آانت الطفرة البترولية التي تعرفها الجزائر اليوم

 دولار للبرميل في السداسي 34.6م إلى 2003، في عام 28.94سعر البرميل من 
 50 قد جعل الحكومة تعيش وضعا  ماليا مریحا ، وترصد –م2004الأول من عام 

. م2009 و2004مليار دولار آمخطط للتنمية الإقتصادیة للفترة الممتدة بين عامي 
 2200فإنه آان من الأولى أن نتساءل عن الأسباب التي أدت إلى إستهلاك أآثر من 

، مثلما (*)ار دولار ملي7عوض )  مليار دولار40أي ما یعادل ( مليار دینار جزائري 
  .تم الإعلان عنه من قبل الحكومة في بدایة الخمسية الفارطة

 مليار دولار إلا في خلق 40والسؤال المطروح؟ هل یعقل ألا یساهم مبلغ 
 بالرغم من الدعم الملحوظ الذي عرفه – ألف منصب شغل في القطاع الفلاحي700

 بالمائة من الناتج الداخلي الخام؟ 10 وألا یساهم هذا القطاع إلا بنسبة –هذا القطاع
فهذه نسبة هزیلة ولا تعكس أبدا الإمكانيات الحقيقية للقطاع الفلاحي في الجزائر، 
وبخاصة إذا أضفنا إلى هذه النسبة التدهور الكارثي الذي تعرفه الأراضي وضعف 
ي الموارد المائية ونقص السياسات والبرامج بشأن البيئة، حيث تشكل الخسارة الت

آما تكمن الخطورة .  بالمائة من الناتج الداخلي الخام7یسببها التدهور البيئي نسبة 
فكل هذا الرآود آان .  مليار دینار55أیضا في إرتفاع المكشوف البنكي والذي تجاوز 

 عامل بسبب الهبوط الذي عرفته مصاریف الإستثمار، والذي 2165وراء تسریح 
 مليار دینار جزائري، وهو رقم 5.6بحيث لم تتجاوز  بالمائة، 10بلغــــت نسبته الـ

ضعيف جدا ولا یلبي إحتياجات المؤسسات، وهو ما أشار إليه المجلس الوطني 
ناهيك عن جانب التوترات الإجتماعية والإضرابات بسبب . الإجتماعي والإقتصادي

                                                            
  

برنامج الإنعاش ، الوزیر المنتدب المكلف بالإنعاش الإقتصادي، أن "عبد القادر خليل: "  صرح السيد- (*)
 مليار دولار المعلن عنه من قبل 7 مليار دولار، بدلا من 40الإقتصادي للخمس سنوات الماضية إستهلك 

آما نفى  أن یكون ذلك تبذیرا للنفقات العمومية، وهو رد مباشر على تصریحات وزیر المالية . الحكومة
طني الإقتصادي والإجتماعي، مادام أن النفقات والتقریر الأخير للمجلس الو" عبد اللطيف بن أشنهو:" السيد

 العدید من المشاریع بتأخر" عبد القادر خليل:"  ومع ذلك إعترف السيد .العمومية توجه للخدمة العمومية؟؟؟
سيما في مناطق الهضاب العليا والجنوب، نظرا لإرتباط ذلك بالمحيط الإقتصادي والإجتماعي لهذه 

 مشروع 55.831لعام للوآالة الوطنية لترقية الإستثمار، أنه تم تسجيل آما أوضح المدیر ا. المناطق
ولو أن معظم هذه .  مليار دینار جزائري في الخمس سنوات الماضية2284إستثماري بقيمة إجمالية تقدر بـ 

ني  بالمائة من قيمة الإستثمار في الجزائر، وهذا ما یع78.19المشاریع موجودة في المنطقة الشمالية بنسبة 
 7630أن هناك توزیعا جغرافيا غير عادل للمشاریع الإقتصادیة، حيث سجلت ولایة الجزائر وحدها 

: ددــالعالجزائر، ، الخبرجریدة : أنظر(. مشروع لولایة غردایة على سبيل المثال426مشروعا مقابل 
   ). 3، ص2004 دیسمبر12، الصادرة بتاریخ 4265
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بعض السياسات الحكومية والتي تأتي على رأسها خوصصة المؤسسات العمومية، 
رفع الأجور، والإنتشار الواسع لظاهرة الجنوح الإجتماعي والسرقة التي أخذت و

  .)1(أشكالا عنيفة
والى هنا أصل إلى القول، بأن السياسات الحكومية ینبغي أن تعالج الأسباب 
الجذریة التي أدت إلى ظاهرة عدم الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي، والتي ترتبط 

 والتخلف، –الذي وصل إلى معدلات رهيبة في الجزائر –إرتباطا مباشرا بالفقر 
وفي هذا الصدد . والبطالة،  والأمية والإفلاس، وخلل المراحل والحلول الترقيعية

وفي الوقت «": بطرس بطرس غالي:"یقول الأمين السابق للأمم المتحدة، الدآتور
والنبذ ذاته، أعرب عن رأي مفاده أن خطة للتنمية تستهدف التغلب على الفقر 

وفي حين هناك إدراآا عاما لأهمية حقوق الإنسان ... الإجتماعي وتعزیز رفاه الناس
والتحول الدیمقراطي، فقد أعرب عن آراء مختلفة عن علاقتها بالتنمية الإقتصادیة 

  .)2(»والإجتماعية، وجرى التأآيد على هذه العلاقة
ندوات الجهویة التي وفي إطار السياسات البيئية في الجزائر، وبالرغم من ال

قامت بها وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، بعد وضع المخطط الوطني للنشاط من أجل 
البيئة والتنمية، المسطر في إطار الإستراتيجية الوطنية للبيئة، والمعد لأمد عشر 
: سنوات، بهدف تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة، والتي احتضنت بعضها ولایات

م، 2004 جانفي 19 و18م، وسعـــــيدة یومي 2003 دیسمبر 7 و6الجلفة یومي 
م مع ولایات الهضاب العليا، والجزائر 2004 ماي و أول جوان 31وباتنة في 

حيث نجد أن الهدف من وراء عقد هذه الندوات هو إقحام . م2004العاصمة عام 
سياســــة المؤسسة في الورشات الكبرى المتعلقة بتنمية الهضاب العليا من خلال 

آالحكومة، والجماعات ( وطنية ترمي إلى إشراك آل الفاعـلين في الــدولة 
المحلـــــية، والمتعاملين الإقتصادیين الخواص والعموميين، والوآالة الوطنية 
للإستثمار، ومخابر البحث، ومكاتب الدراسات الوطنية والدولية، والمجتمع المدني 

. جل توجيه الإستثمار نحو منطقة الهضاب العليالأ) وآل وسائل الإعلام والصحافة
وینتظر أن تؤدي هذه الإستراتيجية إلى تحدید أهمية الورشات الكبرى والمنتظر 

م، من أجل دفع الشراآة بين المؤسسات 2009 و 2005إنطلاقها في مخطط 
الإقتصادیة، من جهة، وتقييم طاقات التدخل التي تمثلها المؤسسات الوطنية الكبرى 

  .والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه المشاریع والورشات من جهة ثانية
 ولعل في نظرة معهد السياسات الإقتصادیة، التابع لصندوق النقد العربي ، 
تأآيد للطرح السابق، إذ یرى بأن النمو والتوظيف في البلدان النامية في المستقبل 

الحجم والخدمات، رغم أن یتوقف أساسا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
الزراعة سوف تظل هي النشاط السائد في بعض المناطق، وسوف یتوقف نجاحها 
على ربط تنظيم المشروعات بالتجدید والإبتكار، والدخول في صناعات احدث نسبيا، 

                                                            
الصادرة الجزائر، ، خبرال: جریدةلإقتصادي والإجتماعي، المنشور في راجع تصریح المجلس الوطني ا – )1(

  ).2 ص، 4260: العدد،2004  دیسمبر6بتاریخ 
  
،  مع الوثائــــــق الصــــادرة عن الأمـــــــم المتحــــــدة1995خطة للتنمية للعام ، بطرس بطرس غالي – )2(

  .7 - 6، ص1995، لمتحدةمنشورات الأمم ا:  نيویورك–الأمم المتـــــــحدة 
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والمشارآة في شبكة من التحالفات التعاونية، وفي إتساع دورها بسبب العولمة على 
  .)1(عالميالصعيد التجاري ال

وما یمكن قوله في هذا المقام، أنه ینبغي أن تستند إدارة حمایة البيئة إلى 
بدلا من . مفهوم الحد الأقصى للعائد المستدام في آل المشاریع والورشات الكبرى

الإنفاق العشوائي الذي لا یتعد عقد المؤتمرات الدولية والوطنية والجهویة، والإحتكام 
بية وخبراء أجانب لا یدرآون أوجه الربط القائمة في الجزائر إلى مكاتب دراسات أجن

علما بأن العائد المستدام . بين إدارة حمایة البيئة وإدارة التنمية بكل أبعادها، بوجه عام
یعرف بأنه الحد الأقصى لمعدل الإستغلال الذي یمكن أن یكون مستداما دون إستنفاذ 

ير الأجيال القادمة، التي تنتظر منا الشيء إمدادات المستقبل،  لأجل الحفاظ على مص
الكثير، خاصة وأن الهوة بين الأجيال بدأت تبرز بقوة في ظل التحدیات الحضاریة 

ومن البدیهي أن الحد الأقصى للعائد المستدام لا یمثل قيدا فيما یتعلق . والدولية
 مثلما رأینا –ة بالموارد المتجددة، آالطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية أو الحيوی

 التي لا یحتمل أن تتأثر إمداداتها في المستقبل، في حالة –ذلك من خلال الفصل الأول
ما تم إستغلالها بفعالية ورشادة، عوض إستنزاف أنواع الأخرى من الطاقة التقليدیة، 
والتي هي الأساس في تمویل الميزانية العمومية عموما، وصندوق ضبط الإیرادات 

  .بصفة خاصة
 بجميع – الحكومية في ميدان إدارة البيئة تإذ یجب أن تقتضي السياسا

 إجراء تحليل لكل مشــــــروع –أبعادها سواء آانت إقتصادیة أو إجتماعية أو ثقافية
أو برنامج تنموي مقترح، یحتمل أن یكون له تأثير هام على البيئة بغية تحدید نوعية 

 ذلك التأثير ضارا بالبيئة الإقتصادیة أو فإذا آان. التأثيرات المحتملة مستقبلا
وإذا آانت . الإجتماعية بشكل خطير، فيتعين إعادة  النظر في تصميم المشروع ذاته

عملية إعادة التصميم غير قادرة على تقليل تلك الأخطار بقدر آاف، فيتعين التخلي 
آلية عن المشروع، ما لم یكن التدليل بوضوح على انه بسبب ظروف خاصة، 
ستكون المنافع المحتملة للمشروع في الأجل الطویل أآبر قيمة من تكاليفه، بما في 

  .ذلك التكاليف البيئية
وهذا ما یتطلب ضرورة إعداد إستراتيجيات وسياسات وطنية واضحة 
المعالم  والأهداف  من جهة،  ومن جهة ثانية لا بد من إعداد تقـــــویم لقاعدة 

ولابد من . ية، یكون أآثر شمولا مما هو عليه الحال الآنالمــوارد البيئية والطبيع
تزوید معدي السياسات الحكومية ومخططي المشروعات ليس فقط بقوائم جرد 
الموارد الطبيعية، بل أیضا بالمؤشرات البيئية التي تبين الاتجاهات في إستخدام 

  .)2(الموارد المتجددة، أو الإستخدام المفرط لها
تعطيل معدل سير التقدم الإقتصادي والإجتماعي إذا ليس ثمة حاجة إلى 

وقد دلت البرامج . آانت هناك إدارة حریصة على تنظيم البيئة تنظيما علميا وهادفا
                                                            

 ، وقائع الندوة» العولمة وإدارة الإقتصادیات الوطنية«صندوق النقد العربي، معهد السياسات الإقتصادیة،  )1(
    .104، ص2000نوفمبر /  تشرین الثاني 19 –18المنعقدة في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، بتاریخ 

  
مرآز : ترجمة(، دروس من خبرة البنك الدولي: الإستثمار في التنمية، رتتولب. ستوآس م. یوم . وارین س – )2(

  .604، ص1994 ، مرآز الأهرام للترجمة والنشر: القاهرة، )الأهرام للترجمة والنشر
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والإحصائيات المطروحة في آل قطاع تقریبا من قطاعات الإقتصاد على عدم إدخال 
ما سنرى ذلك في  تكاليفها عادة متواضعة جدا، مثلنأو تكو( ضمانات لحمایة البيئة 

فإدخال ضمانات لحمایة البيئة من شأنه أن یرفع من آفاءة ). الفصل الخامس
، ویقلل (*)السياسات الحكومية، ومن ثم یزید في المنافع الإقتصادیة والإجتماعية

بالمقابل، من التكاليف الإقتصادیة والإجتماعية بالمقارنة بالمخاطرة بأضرار لا یمكن 
وفي بعض الحالات قد تحسن هذه . التدابير العلاجية اللاحقةإبطالها أو بنفقات 

فنجد مثـــــــلا أن مكون . المكونات من الإدارة التقانـــــية والإقتصادیة للمشروع
إدارة مستجمعات المياه في مشروع آهرومائي، الذي یقلل الترسيــب في خــزان 

ن، ویمكن التوربينات من العمل المياه إلى الحد الأدنى، سيطيل الحياة المثمرة للخزا
  .)1(بطاقتها الكاملة

 خصوصا وأن إتفاق –فنحن نعيش اليوم في عالم من التغيير السریع 
الشراآة مع الاتحاد الأوروبي والإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، قد اصبحا 
 على الأبواب فلم یعد الإنسان یسأل آيف حال السياسات الحكومية في الميادین

الإقتصادیة والإجتماعية، ولكن السؤال الذي بدأ یطرح بإلحاح من قبل المواطنين 
 ما قد یحدث یمكن أن ینفعنا أو «، :، وماذا عن المستقبل لأن"ما الجديد؟" هــــو 

وقد وصلت بعد دراسة متأنية إلى . یضرنا، وهذا الذي سيحدث هو عالم المستقبل
هي أن الأشياء الجيدة عادة ما تستغرق وقتا نتيجة وهي أن إحدى مشاآل المستقبل 

  .)2(»طویلا، حتى تتحقق، بينما تحدث الأشياء السيئة فورا
إذا، إن السياسات الحكومية في الميدان الإقتصادي والإجتماعي، لا یمكن أن 
تصبح فعالة ونافذة بفعل الخطابات الرنانة والقوانين الجامدة، بل أن قوتها تستمد من 

حقيقية والعلمية للمشاآل المطروحة في البيئة الإقتصادیة والإجتماعية، القراءات ال
ومن ثم إیجاد سياسات تكون بمثابة الحلول والإجابات لها من جهة، وتكون منطلقة 
من القاعدة الشعبية ومبادرات المواطنين والجمعيات والمنظمات الإجتماعية 

 الشعبيين المناسبين بهدف حتى تجد الســـــند والدعموالإقتصادیة المختصة، 
  .، من جهة ثانيةإنجاحها

  
  

                                                            
  

الشریف "  لأول مرة في الجزائر یتم انتهاج المقاربة العلمية في المشاریع البيئية، حيث صرح الدآتور - (*)
 10 مشروع بحث في مجال التنوع البيئي، و49تهيئة الإقليم والبيئة، بأنه تم تخصيص وزیر " رحماني

ویتكفل بجزء من المشاریع مرآز الأبحاث في . مشاریع للتربة البيئية على مستوى المؤسسات التربویة
ى تنسيق الإقتصاد التطبيقي من أجل التنمية، إضافة إلى المرصد الوطني للتكوین في البيئة، آما یشرف عل

  الجزائر، ،الشروقجریدة : انظر(.وقيادة المشاریع المجلس العلمي للبيئة، التابع لوزارة البيئة وتهيئة الإقليم
  ). 2، ص2004 مارس14، الصادرة بتاریخ 1023: العدد

   
  .610، صالمرجع السابق الذآر، تولبرت. ستوآس م. یوم . وارین س – )1(
  
، الدار الدوليـة للنشر والتوزیع:  آندا–مصر ، )نيفين غراب: ترجمة(، الحدیثةالإدارة ، ثيودور ليفيث – )2(

  .99، ص1994
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 :الإدارة والتشريعات القانونية في ميدان حماية البيئة -
  

محكوم بأطر قانونية دولية  - آكل المجالات الأخرى–  حمایة البيئةإن مجال
 تأتي على رأسها الإتفاقيات الدولية، والتي توجب على التشریعات الداخلية عدیدة،

فهناك أولا، مبدأ . التكيف معها دون المس بروح وقيم المجتمع الجزائريضرورة 
عام یقضي بان آل دولة ليست مطلقة الحریة في أن تصنع بالبيئة ما تشاء، وعلى 

وهناك ثانيا من الأدوات القانونية الإتفاقية ما یقود .  الأخرىلنحو یلحق الضرر بالدو
  .قررة للالتزام  القانوني الدولي بحمایة البيئةإلى القول بوجود القاعدة القانونية الم

 من إتفاقية جنيف الخاصة - على سبيل المثال لا الحصر -  24:فالمادة
، نصت على أن آل دولة ملزمة بوضع النظم لمنع تلوث 1958بأعالي البحار لعام 

البحر بتفریغ النفط من السفن أو خطوط الأنابيب أو الناتج من إستكشاف وإستغلال 
لتزاما على عاتق إ - بلا مواربة أو مزایدة–وهذا نص ینشا . قاع البحر وما تحته

   .)1(الدول بالحفاظ على البيئة البحریة
لتزام الدولي لصيانة البيئة ویعترف بعض فقهاء القانون الدولي بميلاد الإ

 على الدول Basic Obligation: لتزام أساسيإوحمایتها، فيقول البعض أنه یوجد 
حمایة البيئة الإنسانية وحمایتها، وخصوصا في إستعمال احسن الوسائل العلمية في 

ئثاریة والمشترآة ستالمتاحة لها في منع التلوث والعوامل الأخرى المدمرة للموارد الإ
 آما أن الاعتداء على البيئة قد یرتب مسؤولية  دولية، تسأل عنها الدولة، .)2(آلاهما

ا نسب النشاط الضار بالبيئة إليها، آان تجري مثلا وتطالب فيها بالتعویض، إذ
تفجيرات نوویة في قيعان البحار، أو في الغلاف الجوي، أو تقوم بأنشطة صناعية 
داخل إقليمها، یترتب عليها إنتقال ملوثات آيماویة، آالأدخنة والأمطار الحمضية، 

التشریعات البيئية في ومن هنا نجد أن . )3(إلى إقليم دولة أخرى ویسبب أضرارا للبيئة
ذآر أ.  الدولية في ميدان حمایة البيئةالإتفاقيات والإتفاقاتالجزائر مرتبطة بالعدید من 

  :على سبيل المثال لا الحصرمن أهمها  
 

، والتي للوقایة من تلوث مياه البحر بالمحروقاتالمعاهدة الدولية  .1
 ، والتيم1954 ماي 12، بتاریخ لندن عليها في توقيعتم ال

 11، المؤرخ في 344-63:  رقملمرسوم الجزائر باليهاإنضمت إ
 .)4( م1963 سبتمبر

 
المعاهدة الدولية الخاصة بالمسؤولية المدنية للأضرار الناتجة  .2

عن التلوث بالنفط، والتي تمت المصادقة عليها في بروآسل، 
                                                            

 :الریاض ،قانون حمایة البيئة، دراسة تأصيلية في الانظمة الوطنية والإتفاقية، أحمد عبد الكریم سلامة – )1(
  .21، ص 1997مطابع جامعة الملك سعود، 

(2) – Schneider J., Op.cit., p.141. 
  .21 ص ،المرجع السابق الذآر، أحمد عبد الكریم سلامة – )3(
  .944، ص66، العدد )1963(، الجریدة الرسمية، .ش.د.ج.ج – )4(



  198

: ، والتي إعتمدتها الجزائر بالأمر رقمم1969 نوفمبر 29بتاریخ 
 .)1( م1972 مارس 7مؤرخ في ، ال72-17

  
الدولية المتعلقة بحمایة التراث العالمي الثقافي  الإتفاقية .3

 للندوة العالمية 17والطبيعي، الموقع عليها خلال الدورة 
 نوفمبر 21 أآتوبر إلى 17لليونسكو، المنعقدة في باریس من 

-73: ، والتي صادقت عليها الجزائر بواسطة الأمر رقمم1972
 .)2( م1973 جویلية 25خ ، بتاری38

  
بإحداث صندوق دولي للتعویض عن الإتفاقية الدولية المتعلقة  .4

 عدة، المالأضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروقات
، والتي صادقت عليها م1971 دیسمبر 18ببروآسل، في 

 مـــــــاي 13، بتاریخ 55-74: الجزائر بواسطة الأمر رقم
 .)3( م1974

  
صة بحمایة البحر المتوسط من التلوث، التي تم المعاهدة الخا .5

، وأقرتها م1976 فبرایر 16الإتفاق عليها في برشلونة بتاریخ 
، 14-80: وصادقت عليها الجزائر عن طریق المرسوم رقم

 .)4( م1980 ینایر 26المؤرخ في 
  

نشاء المرآز العربي لدراسات المناطق الجافة إالمتعلقة بالإتفاقية  .6
 03 بتاریخ القاهرة عليها في لتوقيع، التي تم احلةوالاراضي القا

، وأقرتها وصادقت عليها الجزائر عن طریق م1968 سبتمبر
 .)5( م1980  أوت30، المؤرخ في204-80: المرسوم رقم

  
الإتفاقية الدولية الخاصة بالوقایة من تلوث البحر الأبيض  .7

ات المتوسط بعمليات الإغراق التي تقوم بها البواخر والطائر
، م1976 فبرایر 26سبانيا، بتاریخ إالتي تم التوقيع عليها في 

، 02-81: وصادقت عليها الجزائر بواسطة المرسوم رقم
 .)6( م1981 ینایر 17الصادر بتاریخ 

 

                                                            
  .817-812، ص53، العدد )1972(، الجریدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )1(
  .1112، ص69، العدد )1973(، الجریدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )2(
  .603، ص45، العدد )1974(، ة الرسميةالجرید، .ش.د.ج.ج - )3(
  .114-106، ص05، العدد )1980(، الجریدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )4(
  .1300-1296، ص36، العدد )1980(، الجریدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )5(
  .44-38، ص03، العدد )1981(، الجریدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )6(
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خاص بالتعاون على مكافحة تلوث البحر الأبيض الإتفاق ال .8
 المتوسط بالنفط والمواد الضارة في الحالات الطارئة، الذي تم

، وصادقت م1976 فبرایر 16، بتاریخ برشلونةتوقيع عليه في ال
، الصادر بتاریخ 03-81: عليه الجزائر بواسطة المرسوم رقم

 .)1( م1981 ینایر 17
  

الإتفاقية الدولية المتعلقة بتعاون دول شمال إفریقيا، في مجال  .9
 05محاربة التصحر، التي تم التوقيع عليها في القاهرة، بتاریخ 

، وصادقت عليها الجزائر وإعتمدتها بواسطة م1977فبرایر 
 .)2(م1982 دیسمبر 11، الصادر بتاریخ437-82: المرسوم رقم

  
بالمناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية الإتفاقية الدولية المتعلقة  .10

 بتاریخ  التي تم التوقيع عليها،وخاصة باعتبارها ملاجئ للطيور
ليها الجزائر ا نضمتإ، و)بإیران(م برمزار 1971 فبرایر 02

 دیسمبر 11، الصادر بتاریخ 439-82: بواسطة المرسوم رقم
 .)3( م1982

  
الإفریقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الإتفاقية  .11

م 1968  سبتمبر15 بتاریخ  التي تم التوقيع عليها،الطبيعية
: مـــــليها الجزائر بواسطة المرسوم رقع صادقت، وبالجزائر

 .)4( م1982 دیسمبر 11الصادر بتاریخ ، 82-440
  

المتعلق بحمایة البحر الأبيض المتوسط من التلوث من الإتفاق  .12
م 1980  ماي17 بتاریخ  التي تم التوقيع عليها،مصادر بریة

: مــــــــ الجزائر بواسطة المرسوم رقليهإنضمت ، وإبالجزائر
 .)5( م1982 دیسمبر 11، الصادر بتاریخ 82-441

  
ة الخاصة بالتجارة الدولية في أنواع الحيوانات المعاهد .13

والنباتات المهددة بالإنقراض، التي تمت المصادقة عليها في 
، وإعتمدتها الجزائر م1973 مارس 03واشنطن، بتاریخ 

 دیسمبر 25 ، الصادر بتاریخ498-82: بواسطة المرسوم رقم
 .)6(م1982

                                                            
  .49-45، ص03، العدد )1981(، الجریدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )1(
  .3253-3254، ص51، العدد )1982(، الجریدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )2(
  .3260-3256، ص51، العدد )1982(، الجریدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )3(
  .3268-3260، ص51، العدد )1982(، الجریدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )4(
  .3275-3268، ص51 ، العدد)1982(، الجریدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )5(
  .3526، ص55، العدد )1982(، الجریدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )6(
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ة بالبحر المتعلق بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصالإتفاق  .14

 أفریل 03خ ــ بتاری الذي تم التوقيع عليه،الابيض المتوسط
: ليه الجزائر بواسطة المرسوم رقمع صادقت، وم بجنيف1982

 .)1( م1985  ینایر05، الصادر بتاریخ 85-01
  

المتعلقة بالمنظمة الدولية للكفاح البيولوجي ضد  يةالإتفاق .15
وي الغربي الشمالي الحيوانات والنباتات المضرة في قسميها الجه

 م بروما،1971 مارس 31 و30 الموافق عليها في ،)باليارآتيك(
، 111-85:  الجزائر بواسطة المرسوم رقمليهاإانضمت و

 .)2( م1985  ماي07الصادر بتاریخ 
  

م 1951 دیسمبر 06 الموقعة في ،الدولية حول النباتات يةالإتفاق .16
: مـــــــــــم رق الجزائر بواسطة المرسوليهاإإنضمت  وبروما،

 .)3( م1985  ماي07، الصادر بتاریخ 85-112
  

صدار الشهادات إالخاصة بمستویات التدریب والإتفاقية الدولية  .17
 جویلية 07وأعمال النوبات للعاملين في البحر، المحررة في 

: مـ الجزائر بمقتضى المرسوم رقليهاإنضمت ، والتي إم1978
 .)4(  م1988 أفریل 26 ، الصادر بتاریخ88-88

 
الإتفاقية الدولية للوقایة من التلوث الذي تحدثه البواخر، المسماة  .18

بمقتضى  ، والتي إعتمدتها الجزائر(MARPOL) بإتفاقية ماربول
 .)5 (م1988 ماي 31 ، الصادر بتاریخ 88-88: المرسوم رقم

  
الخاصة بحضر إستخدام تقنيات التغيير في البيئة الإتفاقية  .19

 التي عرضت ،أو لأیة أغراض عدائية أخرىلأغراض عسكریة 
 ليهاإنضمت  والتي إم،1977 ماي 18للتوقيع بجنيف في 

الصادر  ، 344-91:  رقم الرئاسيومـبمقتضى المرس الجزائر
 .)6( م1991  سبتمبر28 بتاریخ

  

                                                            
  .21-16، ص02، العدد )1985(، الجریدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )1(
  .658، ص21، العدد )1985(، الجریدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )2(
  .659-658، ص21، العدد )1985(، الجریدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )3(
  .738-704، ص17، العدد )1988(، الجریدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )4(
  .875، ص22، العدد )1988(، الجریدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )5(
  .1826-1823، ص47، العدد )1991(، الجریدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )6(
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 22 المبرمة بفيينا في ،الخاصة بحمایة طبقة الأوزونالإتفاقية  .20
  الجزائر بمقتضى المرسومليهاإنضمت  والتي إم،1985مارس 
  سبتمبر23 ، الصــــــــادر بتاریخ354-92:  رقمالرئاسي
 .)1( م1992

  
 المبرم ،الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزونالإتفاق  .21

م، والى تعدیلاته بلندن بتاریخ 1987 سبتمبر 16بمونتریال في 
 الجزائر بمقتضى ليهإنضمت  إذي والم،1990 جوان 29 و 27
  سبتمبر23 ، الصادر بتاریخ 355-92:  رقم الرئاسيسومالمر

 .)2( م1992
 

حول تغير المناخ، والتي صادقت عليها الجزائر " ریو"إتفاقية  .22
خ ــــــ، الصادر بتاری99-93: بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم

 .)3( م1993 أفریل 10
  

خ ـــــحول التنوع الحيوي، الموقع عليها بتاری" ریو"إتفاقية  .23
، والتي وافقت عليها الجزائر بمقتضى الأمر م1992جوان  05
 .)4( م1995 ینایر 21بتاریخ ، الصادر 03-95: رقم

  
الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني إتفاقية  .24

 عليها وافق، المفریقياإأو التصحر، وخاصة في /الجفاف الشدید و
 يها الجزائر علصادقت، والتي م1996 جوان 17 باریس، فيب

خ ـــبتاری الصادر  ،52-96:  رقمالمرسوم الرئاسي بمقتضى 
 .)5( م1996 ینایر 22

  
بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الإتفاقية الدولية  .25

صادقت الجزائر على بروتوآول ، والتي م1969الزیتي لعام 
لمرسوم الرئاسي  بواسطة ا المعدل لها، 1992عام 

 .)6( م1998 أفریل 18بتاریخ ، 123-98:رقـــــــــم
  

بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص الإتفاقية الدولية  .26
نضمت إليها ، والتي إ"بازل"منها عبر الحدود، المسماة بإتفاقية 

                                                            
  .1802-1801، ص69، العدد )1992(، الجریدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )1(
  .1802، ص69، العدد )1992(، الجریدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )2(
  .24-4، ص24، العدد )1993(، الجریدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )3(
  .07 ، العدد)1995(، الجریدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )4(
  .12، ص06 ، العدد)1996(، الجریدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )5(
  .23، ص32 ، العدد)1998(، الجریدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )6(
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، 158-98:لمرسوم الرئاسي رقمبواسطة االجزائر مع التحفظ 
 .)1( م1998 ماي 16بتاریخ 

 
اقيات الدولية، أما فيما یخص التشریعات القانونية هذا فيما یخص أهم الإتف

و المبادئ . )2(1983 فبرایر 05الجزائریة، فإن أول قانون حول حمایة البيئة آان في 
  :ما یلي ، وهي آ1983، للعام  قانون حمایة البيئة الجزائريالعامة التي یرتكز عليها

 
یة الأخذ بعين الإعتبار، داخل المخطط الوطني، ضرورة حما .1

البيئة، والتي تعد مطلبا أساسيا للسياسة الوطنية للتنمية 
 .الإقتصادیة والإجتماعية

 
مراعاة التوازن الضروري بين مقتضيات التنمية الإقتصادیة  .2

 .ومتطلبات حمایة البيئة والمحافظة على محيط معيشة السكان
  

تحدید من الدولة في إطار التهيئة العمرانية شروط إدراج  .3
ي البيئة، وآذا التعليمـات التقنيـة والتنظيمية المتعلقـة ف المشاریع

  .)3(بالحفاظ على التوازنات الطبيعية
 

 تنطوي عليها حمایة البيئة ثلاث مجالات  قد حدد قانون  هذا ال نجد بأنآما            
 ویتجلى ذلك ، بحمایة الطبيعة بصفة عامةحيث یختص المجال الأول. في الجزائر

 :فمایلي
  تعد آل «:  نجد8: ایة الحيوانات والنباتات ،ففي المادةحم .1

من حمایة الطبيعة والحفاظ على فصائل الحيوانات والنبات 
یة والمحافظة على الموارد حيووالإبقاء على التوازنات ال

الطبيعية من جميع أسباب التدهور التي تهددها ، أعمالا ذات 
صيانة ویتعين على آل فرد السهر على . مصلحة وطنية
تعد  «:  على ما یلي9: وتنص المادة. »الثروة الطبيعية

حمایة الأراضي من التصحر والإنجراف وتصاعد الأملاح 
في الأراضي ذات الطابع الزراعي عملا من الأعمال ذات 
المنفعة العامة، وتحدد جميع الترتيبات الخاصة بذلك بموجب 

 .»نصوص تشریعية وتنظيمية
 

                                                            
  .41، ص39 ، العدد)1998(، الجریدة الرسمية، .ش.د.ج.ج - )1(
  
، الجریدة الرسمية، والمتعلق بحمایة البيئة، 1983 فبرایر 05، المؤرخ في 03-83:  قانون رقم، .ش.د.ج.ج - )2(

  .06: ، العدد1983 فبرایر 08الصادرة بتاریخ 
  
  .4، 3، 2: ، الموادالمرجع السابق الذآر ، والمتعلق بحمایة البيئة،03-83:  قانون رقم- )3(
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 17: لحظائر الوطنية ، وتنص المادةالمحميات الطبيعية وا .2
یمكن بقرار صادر من السلطة المكلفة بالبيئة تصنيف «: نهأ

يرة وطنية ـــمناطق من تراب البلدیة ، أو عدة بلدیات آحظ
من أجل الحمایة  أو محميات طبيعية وهذا عند الضرورة،

 الحيوانات والنباتات والتربة والمياه، على والمحافظة
نطوي وسط طبيعي على فائدة خاصة یتعين وعموما عندما ی

صيانتها من آل أثر من آثار التدهور الطبيعي ووقایته من 
آل عمل غير طبيعي من شأنه أن یشوه قوامه أو 

وره ،آما یجوز  تمدید التراب المحدد إلى المجال ــــــــتط
 .»البحري الوطني وإلى المياه الإقليمية

  
الهواء : بحمایة أوساط الإستقبال وهي ل الثانيفي حين یختص المجا             

والمياه والبحر، وینص قانون حمایة البيئة على أنه في حالة حدوث أزمة أو طوارئ 
من شأنها أن تشكل تهدیدات خطيرة بالتلوث أو العدوى على المحيط العام وأوساط 

  .)1(الوضع الإستقبال ، فإن السلطات تتخذ الإجراءات الإستعجالية التي یتطلبها 
  یتناول الحمایة من المضار التي قد تحدثها بعضنجدهأما المجال الثالث ، ف  
ولهذا فقد نص القانون على ضرورة خضوع بعض النشاطات إلى  النشاطات،

الترخيص من السلطة أو إلى تصریح حسب جسامة الأخطار أو المساوئ التي قد 
 03-83 من القانون (*)74: المادة، وهذا ما نصت عليهتنجم عن عمليات الإستغلال

آما إهتم هذا المجال بالمخاطر التي من شأنها أن تهدد البيئة مثل . المشار إليه آنفا
 . والمواد الكيماویة والسحب،النفایات، والتشعع،

 قانون حمایة البيئة ،  المشرع الجزائري قد حاول من خلال نجد أنوبهذا
حمایة البيئة هدف ل المذآورة على البيئة، بدراسة مدى تأثير آل العواملعرض الت

ومعرفة وتقدیر الإنعكاسات المباشرة أو غير المباشرة للمشاریع التنمویة على 
الغوثي " و بهذا الصدد یقول الدآتور . والبيئة معاالتوازن البيئي وعلى صحة السكان

ها القانون الجزائري یسعى في حمایة البيئة بإختلاف جوانب... «":بن ملحة
یة، وحتى حيووأوضاعها ، فمنها ما هو یتعلق بالطبيعة آكل، وما یتعلق بالبيئة ال

مكافحة آل  حمایة البيئة وأساسا على  وبالتالي فقد تم الترآيز .)2(» البيئة الإنسانية
 حماية المصالح الإشارة إلى دون - من خلال هذا القانون-قد یقع عليهاإعتداء 

لأمر یتطلب الموازنة بين مجالي إدارة البيئة وإدارة التنمية  بإعتبار أن ا.الإقتصادية
                                                            

  .31: ، المادةالمرجع السابق الذآر، المتعلق بحمایة البيئة ، 03-83:  القانون رقم- )1(
  

ن المصانع والمعامل والورشات والمحاجر وبصفة عامة آل المنشآت التي  أ«:  على74: تنص المادة – (*)
اع ــــلأشخاص الإعتباریون ،التابعة للقطاع الخاص أو القطیستغلها أو یملكها الأشخاص الطبيعيون أو ا

وذلك عندما تتجاوز هذه المنشآت إلى التأثير على  والتي قد تتسبب في إحداث أخطار ومساوئ ، العام،
و الحياة الأمنية  أو النظافة العمومية أو الزراعية أو حمایة الطبيعة، أو المحافظة على  صحة الإنسان أ

  .»ياحية أو الأثریة، یخضعها القانون إلى إجراء الترخيص  أو التصریحالأماآن الس
 المجلة الجزائریة للعلوم القانونية والإقتصادیة "حول حمایة البيئة في التشریع الجزائري" الغوتي بن ملحة، - )2(

  .718، ص1994، 3: ، العددXXX :1: ، الجزائر ، المجلدوالسياسية
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وفهم أبعاد البيئة الإنسانية . من جهة، وإحداث الإنسجام والتكامل بينهما من جهة ثانية
  .من جهة ثالثة

م، 1971، التي أعلنت عام ألمانياوهذا ما نجده في التشریعات البيئية في 
آما أدى إصدار . ة مصاریف حل تلك المشكلةعلى أن یتحمل المتسبب في مشكلة بيئي

، إلى وقوع خلافات حادة بين الحكومة والشرآات اليابانالتشریع الأساسي للبيئة في 
حيث تنص الفقرة الأولى من . الصناعية الكبرى، وذلك لسيادة النظام الإقتصادي الحر

مؤسسات الصناعية المادة الثالثة للقانون الأساسي لحمایة البيئة الياباني على أن ال
مسؤولة عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تلوث البيئة، آمعالجة أو التخلص من 
الدخان والأتربة والماء الملوث والنفایات الناتجة عن نشاطها الصناعي، آما أنها 
. مسؤولة عن التعاون مع الدولة والحكومات المحلية في مجهوداتهم لمنع تلوث البيئة

م، الذي یلزم آل من یولد 1975 الصادر عام الفرنسيأیضا في القانون وهذا ما نجده 
أو یحوز نفایات یمكن أن تشكل خطرا على الإنسان والبيئة بالتخلص منها تفادیا 

وعلى الرغم من الوقت یبدو ملائما لإصلاح الاتجاه الحالي . )1(لآثارها الضارة
 مثلما دأبت على ذلك وزارة –للتحكم في تلوث الهواء وليس الاآتفاء بقياسه فقط 

تهيئة الإقليم والبيئة في الفترة الأخيرة، بالنسبة للجزائر العاصمة لوحدها دون 
الولایات الأخرى إلا انه ليس هناك سوى القليل من المقررین الذین یفكرون في تنفيذ 
 ما یلزم من الإستراتيجيات الشاملة بهدف حمایة البيئة من جهة، وإحداث التطویرات
. الحدیثة على المستویين الوطني والإقليمي، من جهة ثانية، فإنها لا زالت غير آافية

معتمدة على ، بوش نجد أن تقدم حكومة – على سبيل المثال– الولايات المتحدةففي 
، قد أحيت الآمال في أن التأييد الشعبي القوي، بهدف إصدار تشريعات بيئية مدعمة

في وضع یمكن من تخفيض الانبعاثات التي تسبب یكون التشریع البيئي قریبا، 
الأمطار الحمضية إلى النصف، ومن إحكام قياسات الانبعاثات المطبقة على 

  . السيارات إحكاما ملموسا وتحكما اآثر تشددا في ملوثات الهواء السامة
ولا یمكن أن تتحقق الأغراض الأساسية من صيانة البيئة وتنمية مواردها 

والدراسات العلمية، والرصد البيئي والتعليم والتدریب البيئي، إلا إذا وإجراء البحوث 
لذلك فانه یجب اعتبار تدریب وتأهيل . آانت إدارتها على أعلى درجة من الكفاءة

  .  في هذا المجال عملية حيویة متواصلة– الذي أهمل في هذا القانون–العاملين 
على مشارآة الجماعات المحلية   من قانون حمایة البيئة  الثانية المادةوتنص

ير آل ــــفي المساهمة الفعلية في حمایة البيئة، معتبرة إیاها آمؤسسة ضروریة لتدب
ویظهر لنا ذلك بوضوح من خلال قانون . ما من شأنه أن یساهم في حمایة البيئة

، والذي ینص في بعض مواده، على الإنسجام بين م1990البلدیة الجدید لعام 
تنمویة الوطنية  والمخططات التنمویة الولائية ، وخاصة في مجالات المخططات ال

يما ــــــــالتهيئة العمرانية ، والتكفل بالفئات الإجتماعية المحرومة ومساعدتها، لاس
في مجالات الصحة والشغل والسكن، والسهر على مطابقة البناءات للشروط المحددة 

  .)2(في القوانين والتنظيمات المعمول بها 
                                                            

  .14ص ،رجع السابق الذآرالم ،عبد الفتاح مراد –)1(
  .91 ،90 ، 89 ، 88، 86،87: ، الموادالمرجع السابق الذآر، یتضمن قانون البلدیة،  08-90القانون رقم  -  )2(
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  آما یشترط الموافقة الأولية للمجلس الشعبي البلدي في إنشاء أي مشروع 
آما تتحمل البلدیة في إطار .)1(لا یضر أو یهدد سلامة البيئة بحيث . على تراب البلدیة

حمایة التراث العمراني مسؤولية المحافظة على  المواقع الطبيعية وحمایة الطابع 
تعين على المجلس الشعبي البلدي أثناء إقامة آما أنه ی. )2(الجمالي والمعماري 

مراعاة حمایة الأراضي الزراعية والمساحات  المشاریع المختلفة  عبر تراب البلدیة،
  .)3(الخضراء 

 للوزیر المكلف على الصلاحيات المخولة؛  الخامسة المادةفي حين تنص
نسيق بينها من أجل بحمایة البيئة، من أجل إنشاء الهياآل الخاصة بحمایة البيئة والت

 ومع هذا . أو تفریق إستثناءبلا الجميع قضيةالعمل على حمایة البيئة،التي هي 
فالهياآل الإداریة لا تكفي وحدها دون التوعية الجماهيریة المكثفة والفعالة، آما یجب 
إستكشاف إستطلاع الأنشطة الإقتصادیة التي تجري في آل منطقة وتقييمها من حيث 

ئدتها، وضمان أمنها وسلامتها وحسن أدائها لأغراضها بالنظر لقضایا ضررها أو فا
  .البيئة الملحة

 علي إنشاء شرآة مكلفة بحمایة البيئة،  ینص قانون حمایة البيئةآما نجد أن
آما منح صفة شرطي حمایة البيئة إلي ضباط و أعوان الشرطة  القضائية وضباط 

   .(*)لمكلفين بحمایة البيئة ، والمفتشين ا)4(وأعوان الحمایة المدنية
 على إنشاء )16:وهي رقم(نص في أحد مواده  هذا القانون، أن  أیضانجدو

وفي هذا تأآيد لدور المواطن الجزائري في . )5(جمعيات للمساهمة في حمایة البيئة 
حمایة البيئة سواء بمفرده، أو عن طریق التكتل في إطار أحزاب أو جمعيات تساهم 

  . وآل هذا من أجل الإهتمام بالتوعية البيئية.یة البيئةبدورها في حما
، ، الذي یطالب(**)وقد أنشأ حزب الحرآة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو
طبيق المراسيم ، وبتبضرورة تطبيق آل المراسيم الموجودة في ميدان حمایة البيئة

تحدیث و ،وثمعالجة  شبكات المياه من  التل، والموجودة على شكل مشاریع قوانين
 آما یطالب هذا الحزب .مزیلات الغبار الموجودة على مستوى مصانع الإسمنت

                                                            
  .92،  المادة  المرجع السابق الذآر، یتضمن قانون البلدیة، 08-90 القانون رقم - )1(
  
  .93: ، المادةمرجع السابق الذآرال، یتضمن قانون البلدیة، 08-90:  القانون  رقم- )2(
  . 94:، المادة رجعنفس الم - )3(
  
  .135:   والمادة134 ، المادة المرجع السابق الذآر ،المتعلق بحمایة البيئة ، 03-83:  القانون رقم- )4(
  

 نوفمبر 5، المؤرخ في 722 -88 لقد تم إنشاء سلك المفتشين المكلفين بحمایة البيئة بمقتضى المرسوم رقم - (*)
 ینایر 27آما تم إنشاء مفتشيات للبيئة عبر الولایات في ). 1535 ،ص 46: ، العددالجریدة الرسمية (1988
  ). 2 ، ص 07: ، العددالجریدة الرسمية، 1996

  
  .16: ، المادةالمرجع السابق الذآرالمتعلق بحمایة البيئة ،   ،03-83:  القانون رقم- )5(
  

ن أجل الطبيعة والنمو، بالإضافة إلى آونها حزبا سياسيا، فهي أیضا عضو نشيط في  والحرآة الوطنية م- (**)
، ومنظمات عالمية أخرى تنشط Telecom و تيليكوم Métropolis"ميتروبوليس: "الجمعيتين العالميتين

" ریو"في مؤتمر " عبد الرحمان عكریف"في مجال حمایة البيئة، آما شارك رئيس هذا الحزب، السيد 
  . إلى جانب نشاطات بعض الجمعيات الجزائریة المهتمة بميدان البيئة، آما سنرى لاحقا.البيئة والتنميةحول 
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إیجاد  مع ضرورة الإعلان عن آميات الفضلات التي تنتجها المؤسساتأیضا ب
 إنشاء مؤسسات تقوم على المعالجة و ،تقاریر عن المؤسسات الصناعية الخاصة

  .)1(الكيميائية والفيزیائية للفضلات
ذآر منها أر ــــــشأت جمعيات عدیدة في ميدان حمایة البيئة في الجزائآما أن

 البيئة ومكافحة التلوث لولایة  الوطنية لحمایةجمعيةال - على سبيل المثال لا الحصر-
، والجمعية العلمية  لولایة بومرداس البحري)الإیكولوجية(البيئية عنابة، والجمعية 

 .إلخ...، وجمعية الجزائر البيضاءیة برج بوعریریجلولا) الایكولوجيا والصحة(للبيئة 
 30 آانت هناك مبادرة هامة في مجال حمایة البيئة، حيث شارك ما یقاربحيث

في الجلسات «جمعية تنشط جميعها في ميدان حمایة البيئة على المستوى الوطني، 
 6إلى  5  هذه الجلسات التي دامت  یومين من توصلت، حيث »الوطنية الأولى للبيئة

   : الهامة نذآر منها إلى إصدار العدید من التوصيات م1996جوان 
  

  .وضع إستراتيجية وطنية شاملة ومنسجمة لحمایة محيط  .1
  . ترقية دراسات تأثير المشاریع والنشاطات على المحيط  .2
  .ت نفایاوضع سياسة وطنية لتسيير ال .3
   .  في ميادین العمل البيئيدمج الجماعات المحلية .4
  .ؤسسات البحث مكانتها في التنمية الإقتصادیة والإجتماعيةإعطاء م .5
  .حمایة المصادر المائية الوطنية في مختلف التلوثات  .6
  . بيئةیة ومجلات مختصة في ميدان التربوإنشاء وسائل  .7
  .إعطاء أهمية خاصة للإتصال البيئي .8
  .أن تسهر جميع الهيئات على تطبيق القانون المتعلق بحمایة البيئة .9

  .دور المرأة في التربية البيئية وصيانة محيط الحياة ترقية  .10
شاریع          .11 دهور المحتمل نتيجة الم سواحل من الت ة ال ى حمای سهر عل ال

  .السياحية
 .)2(إعطاء أهمية خاصة لمشكل التلوث السمعي  .12

  
 إلى 1نعقاد المنتدى الوطني الأول للحرآة الجمعویة لحمایة البيئة، من إ و ب

ل، توصلت الجمعيات العاملة في ميدان حمــــایة البيئة ، بولایة جيج1998 أوت 8
 مكتب إنتخابإلى الإعلان عن تأسيس الإتحادیة الوطنية لجمعيات حمایة البيئة، و

                                                            
(1) - Mouvement National Pour La Nature Et Le Développement, Programme 

D'Action, 1996, Algerie, pp.10-11. 
 

  ،1996 جوان 16ة بتاریخ  جزائر، الصادرال، السلامجریدة :  راجع في هذا الشأن- )2(
  .6، ص1403:  العدد
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وطني لها من قبل آل الجمعيات الوطنية والولائية، إلا أن الواقع یبين غياب هذه 
 هذا القانون آما نجد أن .ومالإتحادیة عن الواقع العملي لهذه الجمعيات، والى غایة الي

 على جملة من الجزاءات الجنائية التي یجب تسليطها على آل من یخل قد نص
  .)1(بالإلتزامات والواجبات الموجودة فيه 

  آل البيئة أعقد بكثير مما نص عليه ا یمكن القول، بأن مش هناىوإل
ئة لا یمكن أن تفهم إلا فالقضایا الأساسية للبي. هذا القانون وآل المراسيم المتعلقة به

ي من جهة لتطبيق من جهة، وببعدها اية الثقافة الحضاری الإنسانية ودهاابعأ ببربطها
 تحيث أن هذه المشكلا. بعدها الدولي من جهة ثالثة إهمال أوتفریط في ادون مثانية، 

داء من حمایة ــــــــيز الحياة الإنسانية، إبتـــــتمس آل القطاعات وآل ما یم
ایة ـــــــإلى غایة حمو ،)2(، وما یتبع ذلك من حفظ لصحة وأمن الإنسانمستهلكال

  . طبقة الأوزون 
فمن الطبيعي أن یجيء قانون حمایة بيئة جدید في الجزائر، نظرا لتفاقم 

 وتأثيرها المباشر وغير المباشر، على حياة الإنسان والكائنات ةالأخطار البيئي
 أي السياسات الوقائية –وبات درء الأخطار .  حيوانيةالأخرى، سواء آانت نباتية أو

 ضـــــروریا حتى تضل البيئة على طبيعتها التي فطــرها االله عليها، –من الأزمات
بل أصبحنا نسمع أن للإنسان حقا في أن یعيش في بيئة نظيفة واآثر نقاء، وهو حق 

 وجاءت النظم -بقا آما رأینا ذلك سا–سبق وان أرسته أحكام الشریعة الإسلامية 
ذا فإن مشكلات البيئة كوه.  لحمایة البيئة)3(الالتزام القانونيالقانونية الحدیثة لتؤآد 

وهذا ما . ترتبط إرتباطا وثيقا بين الوسط الداخلي والوسط العالمي الذي نحن جزء منه
 جویلية 19أفسر به سبب ظهور القانون الجدید لحمایة البيئة في الجزائر، بتاریخ 

، والذي حاول من خلاله المشرع أن یواآب الأطروحات الجدیــدة، حيث 2003
اصبح ینظر إلى البيئة في إطار التنمية المستدامة، فإلى أي مـــدى إستطاع هذا 

  القانون أن یجسد ذلك؟
 من هذا القانون، والمتعلق بالأحكام العامة، نجد أن هناك الباب الأولفي 

  :قواعد تسيير البيئة، والتي یحددها فيما یليتحدید للمبادئ الأساسية و ل
  

ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسين شروط المعيشة، والعمل على  .1
 .ضمان إطار معيشي سليم

  
الوقایة من آل أشكال التلوث والأضرار الملحقة بالبيئة، وذلك  .2

 .بضمان الحفاظ على مكوناتها
  

 .إصلاح الأوساط المتضررة .3
                                                            

  .128 إلى 122من:  ، المواد المرجع السابق الذآر، المتعلق بحمایة البيئة،03-83 القانون رقم - )1(
  

(2) – Dedier Ferrier, La Protection des consommateurs, Paris : Editions Dalloz, 1996, 
p.1. 

  .11، ص المرجع السابق الذآر، أحمد عبد الكریم سلامة – )3(
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ي العقلاني للموارد الطبيعية المتوفرة، وآذلك ترقي الإستعمال البيئ .4

 .إستعمال التقانيات الأآثر نقاء
  

تدعيم الإعلام والتحسيس ومشارآة الجمهور ومختلف المتدخلين في  .5
هذا فضلا عن دور الإحساس الثقافي، . )1(تدابير حمایة البيئة

وإحساس المواطن العادي بمدى جسامة الآثار الناشئة عن إرتكاب 
ضد البيئة، فقد یصل لعلمه وقوع إحدى تلك الجرائم، ولكنه جرائم 

 ضرورة – لدیه ولغيره–یمتنع عن التبليغ عنها باعتبارها لا تشكل 
وهذا ما اصطلح عليه بتسمية تنمية الرقابة . فوریة یلزم التصدي لها

وهي متعلقة بالضمير الإنساني .  لدى الفردSelf Control: الذاتية
 .المهني وغيره

 
 من قانون حمایة البيئة في إطار التنمية المستدامة، نجد الباب الثاني         وفي   

أدوات تسيير البيئة، والتي یحددها هذا القانون، في الإعلام البيئي، بالتمييز بين الحق 
آما یحدد المقایيس البيئية التي یقع حملها . العام والحق الخاص في الإعلام البيئي 

جال حراسة مختلف مكونات البيئة، أو بالسهر على حمایة الطبيعة على الدولة في م
والمحافظة على السلالات الحيوانية والنباتية والمحافظة على مواقعها، والإبقاء على 
التوازنات الحيویة والأنظمة البيئية، والمحافظة على الموارد الطبيعية من آل أسباب 

  .)2(التدهور التي تهددها بالزوال
 تعد مخططا – 15: وبنص المادة–    آما نلاحظ بأن الوزارة المكلفة بالبيئة        

آما تخضع مشاریع التنمية والهياآل . خماسيا للنشاط البيئي والتنمية المستدامة
والمنشات الثابتة والمصانع والأعمال الفنية الأخرى، وآل الأعمال وبرامج البناء 

، أو لموجز )الصـــدمة البيئية(اسـة التأثير والتهيئة، مسـبقا وحسب الحــالة، لدر
  .التأثير على البيئة

 والمجالات (*)           ویوجب هذا القانون أن تخضع المؤسسات المصنفة
حيث تخضع المؤسسات المصنفة، حسب أهميتها .  لأنظمة قانونية خاصة(**)المحمية

                                                            
 في إطار التنمية تعلق بحمایة البيئةی، 2003 یوليو 19، المؤرخ في 10-03: ، قانون رقم.ش.د.ج.ج – )1(

  .9، ص2:، المادة43: ، العدد2003 یوليو 20، الصادرة بتاریخ الجریدة الرسمية، المستدامة
  .11، ص11 و 10: المواد، نفس المرجع  - )2(
  

د بالمؤسسات المصنفة في نص هذا القانون، المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة ، یقص – (*)
وبصفة عامة المنشات التي یستغلها أو یملكها آل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، . والمناجم

والموارد والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومية والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البيئية 
  .الطبيعية والمواقع والمعالم والمناطق السياحية، أو تتسبب في المساس براحة الجوار

  
وتعتبر مجالات محمية، وفق هذا القانون دائما، المناطق الخاضعة لأنظمة خاصة بحمایة المواقع والأرض  – (**)

:  المحمية منتوتتكون المجالا. البيئةوالنبات والحيوان والأنظمة البيئية، وبصفة عامة تلك المتعلقة بحمایة 
المحميات الطبيعية التامة، والحدائق الوطنية، والمعالم الطبيعية، ومجالات تسيير المواضع والسلالات، 

  .والمجالات المحمية للمصادر الطبيعية المسيرة
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ن الوزیر المكلف و حسب الأخطار والمضار التي تنجر عن إستغلالها، لترخيص م
بالبيئة والوزیر المعني عندما تكون هذه الرخصة منصوصا عليها في التشریع 

آما تخضع لتصریح لدى رؤساء المجالس الشعبية . المعمول به، ومن الوالي أیضا
البلدیة، إذا آانت هذه المنشات المصنفة لا تتطلب إقامتها دراسة تأثير ولا موجز 

لات المحمية، وبناء على تقریر الوزیر المكلف بالبيئة، تحدد أما بالنسبة للمجا. تأثير
تدابير الحمایة الخاصة لكل نوع منها، وقواعد الحراسة ومراقبة المقتضيات المعيشية 

وآذلك آيفيات وشروط تصنيفها أو حذفها من التصنيف في آل الأنواع . بها
  .)1(المعنية

 إمكانية تدخل –03-83:انون القدیم رقم على غرار الق–           ویجيز هذا القانون 
حيث تساهم الجمعيات المعتمدة قانونا، . الأشخاص والجمعيات في مجال حمایة البيئة

والتي تمارس أنشطتها في مجال حمایة البيئة وتحسين الإطار المعيشي، وفي عمل 
 الهيئآت العمومية بخصوص البيئة، وذلك بالمساعدة وإبداء الرأي والمشارآة وفق

آما یمكن هذه الجمعيات رفع دعوى أمام الجهات القضائية . التشریع المعمول به
المختصة في آل مساس یقع على البيئة، حتى في المجالات التي لا تعني الأشخاص 

وما هذا إلا ترسيم للواقع الفعلي لنشاط الجمعيات المهتمة . )2(المنتسبين إليها بانتظام
جمعية البيئة ومكافحة التلوث لولایة ، حيث نجد أن بحمایة البيئة في هذا الميدان

، آانت السباقة في طرح أول قضية في مجال الدفاع عن حمایة البيئة أمام عنابة
  .(3)م1995، في  نهایة عام "أسميدال"العدالة، ضد مصنع 

             ویحدد قانون حمایة البيئة في إطار التنمية المستدامة، مقتضيات الحمایة 
  :، والتي یؤسسها على ما یلي)39:، المادةالباب الثالثمن خلال ( يئية الب
  

مقتضيات حمایة التنوع البيولوجي، بتصنيف الفصائل الحيوانية غير  .1
بغض النظر عن أحكام . الأليفة والفصائل النباتية غير المزروعة
 .القانونين المتعلقين بالصيد والصيد البحري

  
 .مقتضيات حمایة الهواء والجو .2

  
مقتضيات حمایة الماء والأوساط المائية، سواء بحمایة المياه العذبة  .3

 .أو مياه البحر
  

 .مقتضيات حمایة الأرض وباطن الأرض .4
  

                                                            
  

، مرجع السابق الذآرال، تـدامة في إطـــار التنمية المسایة البيئةـــــتعلق بحمی، 10-03: مـــــــ قانون رق- )1(
  .13، ص32:المادة

  .13، ص36 و 35: المواد، نفس المرجع  - )2(
  
  .2ص، 1995 دیسمبر 24، یومية جزائریة، الصادرة بتاریخ الخبرجریدة : أنظر-  )3(
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مقتضيات حمایة الإطار المعيشي، بتصنيف الغابات الصغيرة  .5
والحدائق العمومية والمساحات الترفيهية، وآل مساحة ذات منفعة 

 .ر المعيشيجماعية تساهم في تحسين الإطا
 
، مقتضيات الحمایة من 10-03:، یحدد القانون رقمالباب الرابعوفي             

المواد الكيماویة التي تهدف إلى حمایة الإنسان وبيئته من الأخطار التي یمكن أن تنجم 
عن المواد والمستحضرات الكيماویة، في  شكلها الطبيعي أو التي تنتجها الصناعة، 

إلا أن هذا لا ینطبق . ، أو سواء آانت مدمجة في المستحضراتسواء آانت صافية
على المواد الكيماویة المستعملة في الأدویة ومواد التجميل والنظافة البدنية والمواد 
المتصلة بالمواد الغذائية ومنتجات الصحة النباتية الموجهة للإستعمال الفلاحي، 

قى محـــل إجـــراء آخــــر للتصـریح إذ أنــها تب. وآذلك المتفجرات والمواد المشعة
أو التصدیق أو لرخصة مسبقة، قبل عرضها في السوق بهدف حمایة الإنسان 

  .)1(وبيئته
 من الباب الرابع، یحدد قانون حمایة البيئة في إطار الفصل الثاني           وفي 

أو القضاء التنمية المستدامة، مقتضيات الحمایة من الأضرار السمعية بهدف الوقایة 
أو الحد من انبعاث وانتشار الأصوات أو الذبذبات التي قد تشكل أخطارا تضر بصحة 

خاصة وأن . الأشخاص، تسبب لهم اضطرابا مفرطا، أو من شانها أن تمس بالبيئة
  .معضلة الضجيج أصبحت من الخصائص السلبية للمدن

ي من أهمها، إنشاء جائزة ، فنجد الأحكام الخاصة، والتالباب الخامس          أما في 
وطنية في مجال حمایة البيئة، على أن یحدد ذلك عن طریق التنظيم، مثلما تنص 

  .وهذا تشجيعا للثقانة البيئية في المجتمع. ، من هذا القانون78:المادة
 وعلى نفس الطریقة التي جاء بها قانون حمایة – الباب السادس           وأما في 
دد الأحكام الجزائية، التي أصبحت مواآبة للتطور الحاصل في البيئة السابق، فيح

حيث تصل العقوبات المتعلقة بحمایة التنوع الحيوي إلى . ميدان قيمة العملة الوطنية
 دینار جزائري، وتضاعف في حالة العودة إلى ذلك، آما تم تحدید العقوبات 50.000

مة المقررة في هذا القانون إلى المتعلقة بالمجالات المحمية، والتي تصل فيها الغرا
 جزائري، على أن تضاعف هذه الغرامة في حالة العودة إلى ذلك، ر دینا100.000

 150.000وأیضا نجد الغرامة المقررة في مجال حمایة الهواء والجو، والمقدرة بـ
 200.000دینار جزائري، والعقوبات المتعلقة بالحمایة من الأضرار، والمقدرة بـ

ئري، والعقوبات المتعلقة بحمایة الإطار المعيشي، بحيث یعاقب بغرامة دینار جزا
 دینار جزائري، آل من وضع أو أمر بوضع، أو أبقى بعد 150.000مالية قدرها 

إعذار، إشهارا أو لافتة، أو لافتة قبلية في الأماآن والمواقع المحظورة المنصوص 
  .66:عليها في المادة

                                                            
  

،  السابق الذآرمرجعال،  في إطـــار التنمية المستدامــــةایة البيئةـــــتعلق بحمی، 10-03: مــــ قانون رق- )1(
  .17، ص69:المادة
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، نجد أنه تم تأهيل الجهات التي تقوم ببحث ومعاینة الباب السابع          وفي 
مخالفات أحكام هذا القانون، فبالإضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية العاملين 
في إطار أحكام قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، وهنا نلاحظ أن التشریعات 

ة المناسبة لتخویل بعض القانونية تختلف فيما بينها، من حيث تحدید الأداة القانوني
الموظفين صفة الضبطية القضائية، ففي حين تمنح هذه الصفة بقرارات إداریة في 

، فإنها لا )1(الكويت، ودولة مصر العربيةتشریعات بعض الدول، مثل جمهوریة 
  :آما  نجد أیضا. الفرنسي والجزائريتخول إلا بقانون في نطاق التشریع 

  
وزارة الدفاع الوطني، یتم تنفيذ الأحكام التي بالنسبة للمنشات التابعة ل .1

تخضع لها المنشآت المصنفة، من قبل الوزیر المكلف بالدفاع الوطني 
  ).وهو حاليا رئيس الجمهوریة(

  .مفتشو البيئة .2
  .موظفو الأسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالبيئة .3
  .ضباط وأعوان الحمایة المدنية .4
  .متصرفو الشؤون البحریة .5
  .انئضباط المو .6
  .أعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ .7
  .قواد سفن البحریة الوطنية .8
  .مهندسو مصلحة الإشارة البحریة .9

  .قواد سفن علم البحار التابعة للدولة .10
  .الأعوان التقنيون بمعهد البحث العلمي والتقني وعلوم البحار .11
  .أعوان الجمارك .12
حث عن مخالفة القناصلة الجزائریون في الخارج، فيما یخص جانب الب .13

الأحكام المتعلقة بحمایة البحر وجمع آل المعلومات لكشف مرتكبي هذه 
 .)2(المخالفات، وإبلاغها للوزیر المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين

 والأخير، تأتى الأحكام الختامية، بإلغاء القانون رقـــم الباب الثامنوفي  
إلا أن تطبيق هذا . ایة البيئة، والمتعلق بحم1983 ماي 05، المؤرخ في 83-03:

 غایة اليوم، نظرا لبقاء النصوص المتخذة في إطاره غير إلىالقانون الجدید لم یحدث 
                                                            

المشكلات المتعلقة بالضبطية القضائية والإثبات في نطاق : الحمایة الإجرائية للبيئة ،أمين مصطفى محمد –)1(
  .15 ص،  2001دار الجامعة الجدیدة للنشر، :  الإسكندریة،التشریعات البيئية

  
، مرجع السابق الذآرال، ي إطــار التنمية المستدامـــــــة فایة البيئةــتعلق بحمی، 10-03: مـــــ قانون رق- )2(

  .22، ص111:المادة
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ساریة المفعول إلى غایة نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون 
. م2005 جویلية من العام09في أجل لا یتجاوز أربعة وعشرین شهرا، أي إلى غایة 

  .سبب في ذلك یعود أساسا إلى عدم خلق آليات تطبيقية لهذه القوانينوال

 أقرب ما یكون في إطار التنمية المستدامةذا نجد أن قانون حمایة البيئة كوه
 مثلما هو –لى حمایة البيئة إ قانون حمایة الطبيعة والإطار المعيشي، منه إلى

ن جانب تأثره الصارخ   من جهة، ناهيك ع–متعارف عليها في الأوساط العلمية
 والمراسيم والقرارات الملحقة والعميق بالقوانين الفرنسية المتعلقة بحمایة الطبيعة،

 آما أنه . من جهة ثالثة التجرید والتعميم، من جهة ثانية، آما انه أقرب إلى (*)بها
إقتصر على أسلوب الجزاء والعقاب، وحتى العقاب یبقى غير آاف مقارنة بالأضرار 

، و ما یتبع ذلك من أخطار  قد تؤدي إلى التدهور الكامل للبيئة أو النظام البيئيالتي
   .تهدد صحة الإنسان والحيوان والنبات بصفة عامة، والبيئة الصحية بصفة خاصة

 في إطار حمایة البيئة المتعلق بقانون هذا الولهذا  ومن أجل تحسين فعالية 
ع إجراءات الوقایة وحمایة البيئة في يشجت الأمر یتطلب  ، فإنالتنمية المستدامة
 لأن الوقایة أفضل  .، بتوفير شبكات الرصد البيئي والاهتمام بهاأوساط الرأي العام

 بالإعلام  و بالتالي الاهتمام .من العلاج الذي یتجاوز إمكانياتنا المادیة المتواضعة
وضوع مقتصرا على البيئي و المعرفة البيئية في الأوساط الشعبية حتى لا یبقى الم

والمشارآة وتحسيس المواطنين أهل الإختصاص الذین هم في حاجة إلى إهتمام 
  . لأن البيئة قضية الجميع وتعود على الجميع.الجماعية

تقویة المسؤولية الجنائية لكل من المؤسسات والأشخاص آما یجب، 
یدفع ثمن الملوث هو من « مبدأ تجسيد، وهذا من أجل ، والطبيعيينالإعتباریين

: نشائه بمقتضى قانون المالية رقمإ وحتى الصندوق الوطني للبيئة الذي تم .)1(» تلویثه
نه لا ینشأ أدوات إ ف-1991 دیسمبر 18 والصادر بتاریخ -1992  لعام )2(91-25

                                                            
  

، والمتعلق بحمایة البيئة في إطار التنمية 2003الخلفية الحقيقة للقانون الجزائري الصادر عام  لمعرفة - (*)
ار المعيشي والبيئة، المستدامة، والذي هو في الواقع قانون حمایة الطبيعة، والفرق واضح بين الطبيعة والإط

  :راجع في ذلك.  مثلما أشرت إلى ذلك في المدخل التمهيدي
- Journal Officiel de la République Française, La Direction des Journaux Officiels  

Protection de la Nature : Protection de la Faune et de la Flore, Tome :1, Paris: 
J .O.R.F., 1990, 391 pages. 

- ____________________________________, La Direction des Journaux Officiels  
Protection de la Nature : Chasse, Tome :2, Paris: J .O.R.F., 1991, 483 pages. 

- ____________________________________, La Direction des Journaux Officiels  
Protection de la Nature : Pêche, Tome :3, Paris: J .O.R.F., 1991, 583 pages. 

- ____________________________________, La Direction des Journaux Officiels  
Protection de la Nature : Espaces Naturels et Institutions Communes, Tome :4, 
Paris: J .O.R.F., 1991, 326 pages.  

(1) - Ramdane  Zerghine, "la Législation de l'Environnement en Algérie", R.A.S. J. 
E.P, Alger, vol: XXX, N° 1 et 2, 1992, p. 104. 

 
  .2520، ص189: ، المادة65، العدد )1991(، الجریدة الرسمية - )2(
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نما هو وسيلة لتجميع الأموال بهدف تغطية النشاطات إولأجل تطبيق هذا المبدأ، 
فمشكلة .  أنكر أهمية ذلك في التشجيع على التطبيق الميداني، ولو أنني لا)1(البيئية

 هي من أشد المشاآل تعقيدا، فالمجتمع - على سبيل المثال-التلوث البحري بالنفط 
الإنساني في حاجة ضروریة للنفط، بإعتباره أآبر مصدر للطاقة، وهو في ذات 

 ثروات طبيعية، تمثل الوقت في حاجة إلى بيئة بحریة نظيفة، لكونها بما تحویه من
أحد الصور الهامة لجذب السياحة، وأحد أآبر مصادر الدخل القومي في بعض الدول 

، والتوفيق بين هذین الإعتبارین المتناقضين یجد حله، في وضع قواعد )2(الساحلية
واضحة من خلال تكييف قانون حمایة البيئة الجزائري والنصوص التنظيمية الملحقة 

لبيئية المحلية، بهدف المنع من التلوث قبل حدوثه، وليس بعد حدوثه، به مع الظروف ا
مع التأآيد على جانب الصرامة في تحدید . مثلما حدث ذلك في العدید من الوقائع

  .التعویض عن الأضرار التي یسببها في حالة حدوثه
 في مقررات   وأهدافها البيئة التربيةإبراز أهميةآما یتطلب الأمر أیضا، 

ظومة التربویة ، خاصة وأن التصور الإسلامي له نظرة شاملة حول الحفاظ على المن
 ال البيئيــمراآز ومعاهد البحث في المجب دون إهمال الدور المنوط.البيئة والإنسان 

   .و الاهتمام بتدریب وتأهيل القائمين على تنفيذ التشریعات البيئية
 ،يقـــــاون وتنســـوجود تعترض  ـآما أن فعالية قانون حمایة البيئة ، تف

 حتى - خصوصا بين البلدان العربية والإسلامية - على المستویين الإقليمي والدولي
یة عالمية خطة إرتياد وفق ،یكون هناك إتفاقا موحدا  حول حمایة موحدة ومتفق عليها

مة الجزائر بصفتها عضو فعال في المجموعة الدولية فهي ملزف. وإقليمية لحمایة البيئة
بالقيام بدورها آاملا في الداخل برفع تحدیات الألفية الثالثة، وفي الخارج بمواآبة 

ابق ـــالمدیر العام الس" علي قوجيل"إليه الأستاذ  و هذا ما ذهب .)3 (رآة العالميةـــالح
شریف " أیضا الوزیر الحالي المكلف بالبيئة، الدآتور هوهذا ما یؤآد. قولهفي  ،للبيئة

 ستكون اآثر جدية لمجلس وزراء العرب 2005سنة الذي صرح بأن ، "رحماني
للبيئة، بالنسبة لتنسيق المواقف والرؤى العربية في المحافل الدولية بشان حماية 

إعادة الإعتبار بإلا  - في رأیي المتواضع- وهذا لن یكون .)4(البيئة ومكافحة التصحر
مصالحة السياسي والستقرار الإ ىوبالرجوع إل الشعبية والعلمية من جهة، ةللمشارآ

 وتجنب الإصلاحات البيئية الظرفية من .وطنية لخدمة العباد والبلاد من جهة ثانيةال
  .ترى هل یتحقق ذلك؟ ربما. جهة ثالثة

                                                            
(1) – Sofiane O, "Les Incohérences du Régime Juridique de Protection de 

l' Environnement : l'exemple de la mise en oeuvre du principe Pollueur - Payeur", 
R.A.S. J. E.P, Alger, vol: XXXVI, N° 2, 1998, p. 11. 

 
منشورات :  بيروت،المسؤولية والتعویض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات ،محمد السيد الفقي –)2(

  .6 ص،  2001الحلبي الحقوقية، 
  
المطول، الصادر في الهام و، الجزء الثاني والأخير من مقاله "البيئة والفقر والتنمية المستدیمة" علي قوجيل، - )3(

  .5، ص1997 جوان 17: الجزائر، بتاریخ، الخبر: جریدة
  
  .10، ص2004 دیسمبر 13، الصادرة بتاریخ 1251: ،  الجزائر، العددالشروقیومية : أنظر - )4(
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  :نـتاجـــــاتلإستالخلاصـــــــــــة وا -
 
               

ق بالب   الفصل الثالث  من خلال هذا                       ة،        ، والمتعل لإدارة الجزائری سياسية ل ة ال يئ
  :توصلت إلى الإستنتاجات التالية

ذ الإستقلال، هو                            إن أهم ما یتميز به النظام السياسي الجزائري من سمات من
تشابك العدید من المراحل والعوامل التي آان لها القسط الوافر في تبيان طبيعته، وفي              

ر        تبيان طبيعة البيئة السياسية التي       یعيش فيها المواطن الجزائري، حيث ورثت الجزائ
ي     تقلال، والت ل الإس ائدة قب ت س ي آان سياسية الت ة وال ضات الفكروی ن التناق د م العدی

  .جمعها أیضا، هدف التحرر من الإستعمار الفرنسي

ة     ة التعددی ة مرحل ى غای ـریة إل ه الإدارة الجـــزائــــــ زت ب ا تمي م م           وأه
ة                    السياسية، ی  سها، والتي آانت مبني ذه الإدارة مع نف ـنة له ـف المتبایــ كمن في المواقـ

ي         ـلاق سياس ـل إنغـ ي، مقابــــ ع البترول ى الری ي عل ش مبن صادي ه تح إقت ى تف عل
ي     سياســـية، الت شرعية ال ي لل وم الحقيق ه المفه ن خلال ـرس م م یكـــ ذي ل شدد، وال مت

ات ا    ية للبيئ ب الأساس ب المطال ب أن تواآ ة،   یج ة والثقافي صادیة والإجتماعي لإقت
ات     ن طموح ر ع ـدف التعبي شعبية بهــ ـب ال ى المطال رة إل ل م ي آ الرجوع ف وب

  .المواطنين وآمالهم

ة  ة التعددی ذ بدای ر، ومن ي الجزائ ات ف أن الإنتخاب ول، ب ى الق ا توصلت إل            آم
و      ق التح سبة لتحقي ة بالن ائج مختلط ا نت ي دائم ت تعط سياسية، آان دیمقراطي ال ل ال

بلاد  ي ال شوري ف ا   . وال ات عموم ذه الإنتخاب زت ه ث تمي ا   –حي تثنينا منه ا إس   إذا م
ل      ن أفری امن م ي الث ا ف م إجرائه ي ت ظ، الت ل تحف رة، وبك ية الأخي ات الرئاس الإنتخاب

صداقيتها     –م2004 ي م الطعن ف شعبية، وب شارآة ال اض الم اهرة انخف تمرار ظ   بإس
ة    زاب معين صالح أح ا ل سلــطة وتزویره ي ال س    .  ف م تعك ات ل ذه الإنتخاب ا أن ه آم

سياسية       المفهوم الحقيقي للتداول على السلطة ومن ثم تحقــيق الشرعية والمشروعية ال
  . للنظام السياسي

أن الجذور               ول، ب ى الق           وفي مجال الدیمقراطية وقانون الإنتخابات، توصلت إل
م 1954 الحرآة الوطنية وبيان أول نوفمبر       الأولى للدیمقراطية في الجزائر، تعود إلى     

رابلس       امج ط ها برن ى رأس أتي عل ي ی ة، الت ق الثوری ذا   . والمواثي ـدم ه ث ق حي
ة    ة الليبرالي ایرا للدیمقراطي ا مغ ـج مفهوم ة –البـرنامـــ ي البدای ي  –ف ل ف ذي یتمث  وال

شعب    ضاریة لل ة والح ة التاریخي ال المرجعي تراآية، دون إهم ة الاش الدیمقراطي
  .. جزائري العربي المسلمال
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ة     –          آما وجدت بأن التطور الدستوري في الجزائر         – منذ بدایة التجربة التعددی
ة               سلطویة، والمبلغ ات ال ا آرس الآلي لم یعبر عن خط بياني صاعد نحو الأفضل، وإنم
ا،    يع صلاحيات عمله ة، وتوس تثنائية والطارئ وانين الإس ة الق روط إقام ر ش ي تقری ف

ادئ               1996رأینا ذلك مع نص تعدیل دستور        مثلما   د من المب د یعطل العدی ا ق ، وهو م
الدیمقراطية والشوریة، بسبب ترآيز السلطة في مؤسسة رئاسة الجمهوریة و في من              

  .           .تقوم هذه المؤسسة على تعيينهم
ا یخص  وانين           و فيم ات، ب الق ى الإثب ات،  توصلت إل نظم الإنتخاب ي ت أن  الت

التقسيم الجدید الذي تم انتهاجه من خلال قانون الإنتخابات الأخير، الصادر في مارس             
، فيه إهمال واضح للبعدین الإنساني والجغرافي، حيث انه آلما زادت المساحة   1997

ا زاد عدد                  الجغرافية للولایة آلما قل عدد الناخبين من جهة، وآلما زاد عدد القاعد آلم
د أخذ            الناخبين لكل مقعد،   ر، ق  من جهة ثانية، آما نجد بان النظام الإنتخابي في الجزائ

ى               بنظامي الأغلبية والتمثيل النسبي، مع تفضيله للنظام الأول في البدایة، ثم بالتجائه إل
  . .النظام النسبي أخيرا، من جهة ثالثة

ات البيئ     اآس لمتطلب اه المع ات الاتج ى إثب ا توصلت إل ي   الإدارة              آم ة ف ی
ة  . الجزائر، الذي اتخذه التقسيم الإقليمي  خصوصا وأن الضغوطات الإقتصادیة والمالي

ل                     ى التكف ادرة عل ا، حتى تكون ق ا له التي تعرفها البلدیات في الجزائر، تتطلب تجميع
ا واطنين فيه ـؤون الم سيير شـــ ـریة . بت أن الإدارة الجزائــ د ب ـبق نج ا ســ ل م ي آ وف

سياسي، لدرجة          –ل والى اليوم   منذ الإستقلا  –بقيت    مرتبطة بالبيئة السياسية والعمل ال
  .أنه یصعب التفریق بين ما هو سياسي وما هو إداري، من حيث الإختصاص

لال   ن خ اني             وم ور الث ویر   المح ي التط ة ف سياسات الحكومي ق بال ، والمتعل
ضا           د من التناق سياسات     الإقتصادي والإجتماعي، توصلت إلى تبيان العدی سبة لل ت بالن

ضع لأي  م تخ ي ل ة، والت صادیة والإجتماعي ة الإقت ادین التنمي ي مي ة ف الحكومي
ى ضرورة أن       د عل ى التأآي ا توصلت إل ة، آم إستراتيجية أو تخطيط مسبق، من جه
ستدام في آل         د الم تستند إدارة حمایة البيئة في الجزائر إلى مفهوم الحد الأقصى للعائ

ات ا   شاریع والورش ة         الم ة للبيئ تراتيجية الوطني ار الإس ي إط ل ف ي تعم رى، الت لكب
ة في                   ة والتنمي شاطات من اجل البيئ وطني العشري للن عموما، وفي إطار المخطط ال

  .الجزائر، من جهة ثانية 
صادي   ي التطویر الإقت ة ف سياسات الحكومي أن ال ول، ب ى الق ا توصلت إل            آم

ستمد فعا  ن أن ت اعي، لا یمك ة والإجتم راءات النقدی لال الق ن خ ا، إلا م ا وقوته ليته
ع     ة، م صادیة والإجتماعي ة الإقت ي البيئ ة ف ات المطروح شكلات والمعوق ة للم والعلمي
ا مطالب                   داف، تأخذ في إعتباره الم والأه ضرورة إیجاد خطة إرتيادیة واضحة المع

ة، حت               ات والمنظمات المهني واطنين والجمعي ادرات الم شعبية، ومب تمكن   القاعدة ال ى ت
  .من إیجاد الدعم المناسب لأجل إنجاحها

                                                            
  
.   



  216

ة    المحور الثالث            ومن خلال    شریعات القانوني  والأخير، والمتعلق بالإدارة والت
في ميدان حمایة البيئة، توصلت إلى توضيح الإرتباط القائم بين التشریعات البيئية في              

ي     ة ف ات الدولي ات والإتفاق ة، والإتفاقي ن جه ر م ة   الجزائ ة الدولي ة البيئ دان حمای  مي
د توصلت         . والإقليمية، من جهة ثانية    ة، فق ة الداخلي شریعات القانوني أما فيما یخص الت

ام                 إلى مناقشة أهم ما جاء في هذه التشریعات، إبتداء من قانون حمایة البيئة الصادر ع
ستدا         1983 ة الم ار التنمي ي إط ة ف ة البيئ د لحمای انون الجدی ى الق ولا إل مـة، ، ووص

ة   ي جویلي صادر ف ا  2003ال ل منهم ة بك ـيم المتعلق ـدف  . م، والمراس ه بهــــ ذا آل وه
ة      ة حمای ة الطبيع انون حمای ى ق د إل ة الجدی ة البيئ انون حمای راب ق ات إقت ارإثب  الإط

ضاریة       ا الح ـق أبعاده ـها وفــــ ة وإدارتـــ ة البيئ ن حمای ة ع ـعاده آلي شي، وإبت المعي
          . التنظيمية والإنسانية

           وهذا ما یستدعي ضرورة تشجيع إجراءات الوقایة  وحمایة البيئة في أوساط 
الرأي العام، والإهتمام بالإعلام البيئي، والمعرفة البيئية في الأوساط الشعبية، حتى لا 
یبقى الموضوع مقتصرا على أهل الإختصاص، الذین هم في حاجة إلى إهتمام 

مشارآتهم الجماعية، بإعتبار أن البيئة قضية الجميع وبواسطة ومبادرة المواطنين و
الجميع بدون إستثناء أو إقصاء، من جهة، وبالترآيز على إیجاد تعاون وتنسيق محكم 
على المستویين الإقليمي والدولي، بهدف مواآبة التطورات العلمية في هذا الميدان 

  .الــهام، من جهة ثانية
ا  –سياسية للإدارة الجزائریة، والبيئة الإداریة     إذا، إن دراسة البيئة ال       آما رأین

سابقين  صلين ال ي الف دأ    –ف ق مب ي تطبي يان ف املان أساس شكلان ع ة  " ی وا البيئ أترآ
  .، ومن ثم تحقيق الثقافة البيئية التي هي أساس العمارة والتمكين"(*)صالحة لبقائنا

  

                                                            
  

 للخبـــير العــربي المســـــلم المرحـــــــوم الموسوعة البيئية العربيةوهو شعار علمي إنطلقت منه  – (*)
 ".سعيد محمد الحفار" الدآــتور
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  :الفصــــــــل الـــرابـــــــــع
  

  .البيـــــئة الإقتصاديـــة الجــــــــــزائـــــريـــــــة
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  :رابـــــــــعفصـــــــــل الـال

  .ــــــةالبيـــــــــئة الإقتصــــــــــــــــــــــــــــاديــــــــة الجـــــزائــــــــريـــــ
                    

 أتناولس . المتعلق بالبيئة الإقتصادية الجزائرية   ، و رابعالفصل ال من خلال هذا              
اول في      . أساسية أربعةمحاور    في هذه الدراسة  الهيكل الإقتصادي     :المحور الأول   أتن

ام      منذ الإستقلال وال   ،العام ونمط توزيع الثروة ما بين القطاعات الإقتصادية        ة ع ى غاي
م إحداث تحولات                   1990 صادية، ومن ث ، الذي تم فيه الإعلان عن الإصلاحات الإقت

سوق         انون ال ا  و .إقتصادية جديدة، وإنتهاج نمط ق د موضوعين          هن  إرتأيت أن أقف عن
د    : هامين مرتبطين إلى حد بعيد بموضوع إدارة البيئة في الجزائر وهما           دراسة وتحدي

صنعة و  صناعات الم وذج ال ة ب  انم روف المرتبط ر لظ ي الجزائ ه ف ة تطبيق ن جه ،  م
ة  ى البيئ اته عل ة وإنعكاس ة ثاني ن جه صادية    . ، م ة الإقت ادة الهيكل ى إع رق إل م التط ث

ي   ، في ميدان إستقلالية المؤسساتوالإصلاحات الإقتصادية التي عرفتها الجزائر والت
 .آان لها إنعكاسات سلبية على المحيط والبيئة

بتداء إالتحولات الإقتصادية ونمط السوق، ، فسأتناول نيالمحور الثاأما في 
الإصلاحات الإقتصادية التي تم إنتهاجها   دراسة، وهذا من خلال1990من عام 

بهدف إحداث التحول الإقتصادي نحو قانون إقتصاد السوق والخوصصة، ومدى 
اول من آما سأح. تأثير ذلك على معدلات النمو الإقتصادي، والأمن الغذائي تحديدا

 وبسبب غياب دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع البيئية وعدم -خلال هذا المحور
 أن أعطي بعض التصورات الجديدة المتعلقة بالحسابات -تقدير فوائد هذه المشاريع

البيئية السليمة التي تكرس جانب الاهتمام بالبعد البيئي والتخطيط البيئي، وحساب 
يمكن أن تفصل عن حساب معدلات النمو التي يقاس على التكلفة البيئية، والتي لا 

 .نتكاس الناتج الوطني الإجماليإأساسها، تطور أو 
المالية العامة للدولة ومدى سلامتها،  فإنني سأرآز ،المحور الثالث و أما في

وسيكون ذلك من خلال الترآيز على الموازنة العامة للدولة، سواء تعلق الأمر 
سباب الزيادة فيها، والأشكال التي تتجلى فيها هذه الزيادة، والأسس بالنفقات العامة وأ

المعتمدة في حسابها وتقسيمها ما بين الدوائر الوزارية، والمخططات القطاعية 
 العادية وغير –أو سواء تعلق الأمر بالإيرادات العامة، وأهم المصادر . والإقتصادية

  . المعتمدة في تمويلها–العادية
 والأخير، والمتعلق بالسكان والتوظيف ومستويات الرابعالمحور وفي 

من حيث : معيشتهم، سأتناول بالدراسة الواقع الإقتصادي للسكان في الجزائر
آما أنني . توزيعهم، وسبل ومعدلات التوظيف فيهم، وطرائق وظروف معيشتهم

 سأعالج، من خلال هذا المحور أيضا، مدى مساهمة مخطط الإنعاش الإقتصادي في
تعزيز النمو الإقتصادي بهدف امتصاص البطالة وتحسين ظروف معيشة الأفراد 

بمعنى إحلال التوافق والتكامل بين . والأسر، ودعم التماسك الإجتماعي والأسروي
  .البيئة الإقتصادية والبيئة الإجتماعية
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 :الهيكل الإقتصادي العام ونمـــط توزيع الثروة الإقتصادية - 
  

 بعد الإستقلال إلا أرضا محروقة، ومصانع مهجورة، لم تجد الجزائر
ومرافق عاجزة عن الحرآة بسبب العنف الإقتصادي الذي مارسه الإستعمار الفرنسي 
والذي إستخدم من خلاله وسائل مختلفة، في مقدمتها الهجرة الجماعية للمستوطنين 
ا من أصحاب الأراضي والمصانع والمرافق والمؤسسات ومديريـها وخبرائه

 وقد آان لكل هذه العوامل الأثر المباشر في تخريب الإقتصــــاد الوطني .)1(الفنيين
من جهة، والتأثير السلبي على الهيكل الإقتصــــــــــادي العــــام وإدارة حماية البيئة 

  .من جهة ثانية
على ضرورة إبقاء بصفة خاصة تم الترآيز  في السنوات الأولى للإستقلال و
الوطني منطويا على ذاته، بهدف إحلال القطيعة مع الأساليب الماضية، الإقتصاد 

،  في الهيكل الإقتصادي العامومن ثم التحول إلى التصدير، وإحلال التمرآز العمودي
ية التي تميز  بها هذا الهيكل الإقتصادي في تلك فروع الإقتصادالبهدف التحكم في آل 

 القضاء تصادية منصبة أساسا على ضرورة  والتي آانت فيها الرؤية الإق.المرحلة
 مع مرتكزات التنمية الوطنية  البورجوازية التي تتناقضمصالح الطبقةعلى 
المصدر  بإعتبارها – ولا يزال –حيث تم الإعتماد على المحروقات  ، المستقلة

  .الوطنيةتوظيفه في التنمية بهدف  يرأسمالاللتراآم لالأساسي 
م، التي تميزت بالإعلان عما 1979 و1967 ن عاميفي الفترة الممتدة بيو 

 في لموارد الطبيعيةالفعلي لسترجاع الإ  أن تمبعدعرف بالثورة الصناعية، خصوصا 
 عن طريق التأميمات وإحداث الشرآات الوطنية، وتوجيه الإستثمارات م1971عام 

ين التحس بهدف بهدف إقامة صناعات تحويلية ومندمجة، وخلق مناصب شغل جديدة
:  وقد آانت الأهداف المسطرة من وراء ذلك تكمن أساسا في. النسبي للموارد البشرية

بناء صناعة للتجهيز والمواد ، ومحاولة التقليل من ممارسة الإقتصاديات البدائية
 تكثيف الإدماج الصناعي في آل المستويات ، والأساسية الضرورية للتنمية الوطنية

، ء وظائف لتشغيل وترقية العمال تقنيا وإجتماعياإنشا، ووآذلك تشجيع التكامل
و توفير ، تنظيم المؤسسات تنظيما يجعل العامل منتجا مسؤولا في مؤسستهو

المساهمة في المبادلات ، و الضرورية للإستهلاك الوطني عوض الإستيرادالمنتجات
التجارية مع الخارج لتصدير المواد المصنعة أو نصف المصنعة، من أجل تغيير 

 التكنولوجيا  مع التـــــــــرآيز على محاولة إستــيرادنظام المبادلات الذي آان سائدا
  .)2(و التحكم فيها 

وبسبب التبعية التقانية تضاعفت التبعية الإقتصادية، والتي اضطرت الجزائر 
حضار الفنيين والخبراء لأجل إلى مواصلة التزود بقطع الغيار والسلع التجهيزية، وإ

                                                            
  

  .129ص،  المرجع السابق الذآر، خيري عزيز – )1(
  
، تصدر عن المنظمة العربية المجلة العربية للعلوم، "الجزائر تنمية القطاع الصناعي في "  سويهر نواري، - )2(

  .57م، ص 1994ديسمبر /  هـ1415، السنة الثانية عشر، رجب 24: للتربية والثقافة والعلوم، تونس، العدد
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عل فوبهذا نجد أن هذا النوع من التبعية يعتبر الأقوى والأآثر ضررا، فب. الصيانة
نموذج الصناعات المصنعة الذي إختارته الجزائر، والذي أدى إلى شراء أحدث 

، ووفق أآثر المناهج تطورا وحداثة، وهذا ما يعني التبعية )في تلك الفترة(المصانع
 تصل إلى المستوى الغربي في هذا الميدان الإقتصادية طالما أن التقانية الجزائرية لم

 .الحاسم والهام
تان ــديس. ج"وذج ــــ صاحب هذا النم منطلقأنآما نجد ب

فرضيتين تاريخيتين لتبرير ، مبني على G. Destaine De Bernis"ســيـــــدوبرن
 إيجاد نمو زراعي بدون إمكانية  تكمن الأولى في عدم:هذه الإستراتيجية التنموية

للقطاع التكنولوجي الحديث دور أن : ، أما الفرضية الثانية فمفادهايع الصناعاتتنو
 هذا يتطلب مرحلتين أساسيتين أثناء تطبيق وهذا ما .أساسي ومرآزي في التصنيع

ترقية مواد التجهيز والإتساع في حيث ترتكز المرحلة الأولى على ، النموذج
صلب، والكيمياء، ومواد البناء، آالميكانيك، والحديد وال(الصناعات المصنعة 

محاولة القضاء على البطالة على  المرحلة الثانية، في حين ترتكز )والبتروآيمياء
ورفع مستويات المعيشة عن طريق صناعات التجهيز المحلية وتشجيع الصناعات 

  .الخفيفة
 آانت النتيجة المقابلة لهذه السياسة واضحة المعالم  بالنسبة للهيكل و
دي العام ، حيث أدت إلى الرآود النسبي للزراعة وإستمرار البطالة بصورة الإقتصا

من أجل تحقيق ف.  دائمة والنزوح الريفي واللجوء المتزايد إلى الإستدانة من الخارج
من % 60 بإستثمار آبير بلغ  الصناعي  حظي القطاعنموذج الصناعات المصنعة
 ، آالري، هامة أخرىحساب قطاعات على ، وآان ذلك )1(المقدار المخصص للتنمية 

 إلى بروز  أيضاوهذا ما أدى . والقطاعات الإجتماعية، والمنشآت القاعدية،والفلاحة
 عدم الإهتمام بالصناعاتفي ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى سبب والظاهرة الندرة، 

 الإستهلاآية، والتي بُرِّرت في وقتها بأنها عنصر من عناصر التكلفة الإجتماعية
 .ي الحديث الذي سوف ينتج عنهلإنتاجانمط والللتصنيع السريع، 

وبالرغم من أن هذا النموذج يعطي إختيارات متعددة في ميدان التكنولوجيا 
 العالية وغير الملائمة لمتطلبات قانةالت إختارت المستوردة، فإن الجزائر

ا، التي وخصوصيات البيئة الجزائرية، عكس الدول الإشتراآية في شرق أوروب
 والغريب في الأمر أن الجزائر في تلك الفترة لم تكن .)2(ية ملائمة قانإختارت أنماطا ت

 آانت تفتقر إلى  المجموعات الصناعية الكبيرة و حتىتملك اليد العاملة المؤهلة، 
ضرورة الإعداد للمنافسة ناهيك عن . ، نظرا لقلتهمنالمؤهليوجود المسيرين 

 البيئة على الحديثة تياقانلت والتأثير السلبي ل غير تقليديةوالتصدير لمواد صناعية
 في الإنتاجية وفي متوسط الدخل وعلى الزيادة،  من جهةالإجتماعية والإقتصادية

  . من جهة ثانيةالإقتصادي
                                                            

  

  .57، ص المرجع السابق الذآر،  سويهر نواري - )1(
  

(2) - Hocine Benissaad, Algérie: Restructurations et Réformes Economiques (1979-
1993), Alger: O.P.U, 1994, pp.26-29. 
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 أثناء  لهذا النموذج  والخطيرةر الآثار السلبيةو ظهوهذا ما أدى بالنتيجة إلى
 وعدم آفاية ، من جهةعة لتطور الصناعة في الجزائرالتطبيق، بسبب الوتيرة السري

 وتجلى ذلك بظهور الإختلالات على .التصور المفاهيمي الشامل للتنمية الإقتصادية
، نظرا للعديد من الأسباب والعوامل المؤثرة والتي يمكن أن مستوى الموارد الطبيعية

  :ي فيما يلاأوجزه
  

زء هام من البيئة ي في جقتصادعدم آفاية مستوى الإنجاز الإ .1
ي العام على قتصادالجغرافية الجزائرية، حيث إقتصر الهيكل الإ

، دون إيلاء أي إهتمام بالمناطق )المنطقة التلية(منطقة معينة 
الأخرى، والتي نستثني منها المناطق التي تتميز بالنشاط 

وهذا ما أدى إلى عدم التوازن الجغــرافي . خراجي للمحروقاتستالإ
 .ادي والإجتماعيو الإقتص

  
عدم آفاية مستوى تعليم ومهارات القوة البشرية، خصوصا وان تلك  .2

عمارية دامت أآثر من قـــرن، إستالمرحلة تميزت بالخروج من حقبة 
والتي مارس من خلالها الإستعمار الفرنسي أقسى وسائل القمع 

 الجزائري بإقتصاده، قتصادمحاولا من خلال ذلك ربط الإ. والتهميش
 مثلما رأينا –تى بعد رحيله آان قد خلق طبقة إجتماعية ترتبط به وح

  وتسير الإقتصاد على نفس نهجه، –ذلك من خلال الفصل الثالث
فمثلا عندما آان ينشأ . وهي عبارة عن سياسة نهب واندماج

الإستعمار الفرنسي طريقا آان همه أن يربط الإنتاج بموانئ 
بكة من الطرق تخدم البلد ومن ثم التصدير، ولم يفكر أبدا بإنشاء ش

 .)1(تخدم التنمية فيه
  

هتمام آتساب القدرة التكنولوجية الملائمة، وعدم الإإعدم آفاية  .3
 التكنولوجيا والتجربة أثبتت عدم حياد. ياتقتصادبتوسيع وتنويع الإ

أو الآلة ، وبالتالي فإنني أدعو إلى النظرية التي تؤمن بالتكنولوجيا 
 .(*)لا تكون على حساب الإنسان والتنمية معاالملائمة، حتى 

  
 تم م1985فإلى غاية عام عدم آفاية سياسات الموارد الطبيعية،  .4

 هكتار 5910منها   هكتار من الأراضي،9447إقتطاع حوالي 
ففي المجموع، أخذ القطاع الصناعي، بما  .أراضي صالحة للزراعة

                                                            
  

مشكلة الغذاء في الوطن العربي والأزمة الإقتصادية : العرب والأزمة الإقتصادية العالمية، محمد علي الفرا – )1(
  .90ص،  1986المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : ، بيروتالعالمية

  
، نادية الشيشنيو ،دارـــــــدويمحمد حامد  :  أمثال  والباحثين منذةـــــ الأسات بعضذهب إليهوهذا ما ي -(*)

  ...يوسف صايغ، وعزت البرعيو
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 وآيمائية، ما يزيد فيه الصناعات الخفيفة والثقيلة والصناعات البتر
 هكتار صالحة للزراعة، آما أن 15.800 هكتار، منها 22.300عن 

تزايد الطلب على المياه لصالح الصناعة، جعل النشاطات الصناعية 
تنافس وبسرعة متزايدة احتياجات السكان لمياه الشرب، وإحتياجات 

 ، والمستمرةدون أن نسيان التأخرات الكثيرة .الزراعة لمياه الري
أن إحتياجات خصوصا والتي تتسبب في ضياع آبير للإنتاج، 

 -1985الصناعة من المياه، قد قدرت في الفترة الممتدة ما بين 
 في السنة، في حين أن الموارد المتوفرة 3 مليار م10 بحوالي م1990

، ومقدار العجز هنا يصل إلى  في السنة3 مليار م3.4لا تزيد عن 
 .3 مليار م6.6 حوالي

  
 نجد أيضا، ضعف مستوى المساهمة في الجهد التنموي ودرجة آما .5

الولاء له، نظرا للرآود الذي تميز به الدافع للتعاون والتكامل 
الإقتصادي على المستوى الوطني بفعل القرارات الفوقية والتي لم 
تولي اهتماما آافيا للمطالب الحقيقية للقاعدة الشعبية، وهذا ما ادى في 

، )1(بعية المفرطة للإقتصاديات الصناعية المتقدمةالنهاية إلى الت
 .وعلى حساب البيئة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية

  
  المشاريع الصناعية المسجلة في المخطط الوطني للتنمية،ب يتعلقأما فيما 

المؤسسات والوزارات  : فإن تسجيلها تم على ثلاث مستويات من التنسيق هي
الأجهزة المحلية والمصالح من جهة ثانية، و التخطيط وزارة من جهة، و الوصية
والتجربة المستقاة من الواقع التنفيذي لتلك المشاريع .  من جهة ثالثةالمرآزية
 أثبت عجز الأجهزة المحلية عن تقديم التصحيحات الضرورية من غير الصناعية

في ميدان آما أن لجان الإختيار  لم تلعب دورها . المساس بهدف التخطيط الوطني
بل وعلى العكس من ذلك، فقد لوحظ وجود تنافس عشوائي وحاد . الرقابة  والمتابعة

بين المجالس الشعبية البلدية، لإستجلاب النشاطات الصناعية من غير فرض شروط 
  .)2(صارمة في مجال حماية البيئة 
 إلى عدم توفر الرغبة والإرادة - بالدرجة الأولى- ويرجع هذا التناقض

روسة في إحداث تغيير جذري في الأفكار والمواقف التي إستدعتها طبيعة وفهم المد
المهام المطلوبة، نظرا لافتقار الجزائر إلى وجود قيادات إقتصادية وثقافية وسياسية 

إلى عدم وجود ذات توجه واضح نحو التنمية الشاملة والمستدامة من جهة، و
ى تجنيد قاعدة شعبية عريضة لدعم  تعتمد علمخططات للتهيئة الجهوية والبلدية

                                                            
  

: ،  دمشق)عز الدين جوني: ترجمة(، منجزات الماضي آفاق المستقبل: الإقتصاد العربي، صايغ. يوسف أ – )1(
  .203ص،  1990منشورات وزارة الثقافة، 

  
نية للطباعة، ـسة الوطــالمؤس: زائرـــ، الجاقـــمعاينة وآف: زائرـــالبيئة في الج حزب جبهة التحرير الوطني، - )2(

  .74،  ص 1986



  223

 ووجود فرص واسعة للتعليم الذي ينبغي أن يسترشد بالحوافز ،التنمية الشاملة
الإجتماعية التي تؤآد على الصالح العام، إلى جانب الاهتمام برفاهية الأفراد، من 

وبتطوير وتحقيق تدابير وسياسات الاندماج التي تشمل القدرة الإنتاجية . جهة ثانية
والموارد المالية والبشرية لكل الجهات، في شكل نسيج من التعاون والتماسك 

ما أدى إلى وهذا  .الإجتماعي الوثيق المصمم لتحقيق افضل إنجاز إقتصادي ممكن
 إحداث مناطق للنشاطات الصناعية بصفة فوضوية، أحدثتها المجالس الشعبية البلدية

 تطوير أو تنمية، في حين دة عن آلجهات عديدة، بعي يت بق حيث.بصفة انفرادية
وعلى العكس من ذلك، بدأت مناطق بأآملها تشتكي من التصنيع الفوضوي، والراجع  

   .التطور والحداثة البالغة  الغربيةإلى عدم التحكم في التقنيات
 لا (*) الذي تسيطر عليه الشرآات المتعددة الجنسياتقانةآما أن سوق الت
وعلى .  الذي يضمن حماية البيئةقانة الملائمةختيار التعا لإيمكنه أن يقدم مجالا واس

يا ترجع في قانتدرجت على إستيراد العكس من ذلك نجد العديد من الدول النامية 
غالب الأحيان إلى اللجوء إلى طريقة إنتاجية حسب مواصفات معينة، متناسية أن هذه 

 فالمواصفات التي تعتمد .المواصفات تختلف من بيئة إلى أخرى، ومن بلد إلى آخر
مثلا في بلد تتوفر فيه المياه، ليست بالضرورة المواصفات التي تنطبق على بلد يشكو 

والبلد الذي نصفه أمي، لا يعتمد بالضرورة على التقنيات . من قلة المياه
آما أن إستيراد التكنولوجيا يستلزم على المدى . والتقنوقراطية العالية التخصص

 يد تحديدا للمواصفات في مجال التخطيط البيئي والوقاية البيئية المسبقةالمتوسط والبع
 وتطوير صناعة التجهيزات  وإقتصادياته،، وفي مجال مكافحة التلوثمن جهة
  . لأجل صون البيئة وحمايتها، من جهة ثانيةالمطهرة

  والوسط  )1(وإذا آان التصنيع قد صاحبه مساس خطير بالموارد الطبيعية
ش فيه الإنسان، خصوصا في البلدان المصنعة، فإن الأمر في الجزائر الذي يعي

 3إذ نجد أن معدل انبعاث ثاني أآسيد الكربون لكل فرد قد بلغ . تجاوز الحد المعقول
 طن 1.8 طن متري لكل فرد في المغرب، و1.3م، مقابل 2000طن متري في عام 
مية هنا يعود إلى العدد القليل وإرتفاع الك(  طن متري في ليبيا 8.3متري في تونس، و

 طن متري في 2، و )للسكان مقابل نشاط إنتاجي للمحروقات  يفوق الإنتاج الجزائري
وبذلك نجد أن حصة الجزائر من المجموع . جمهورية مصر العربية، في نفس العام

                                                            
  

 إن التوسع الشديد في حجم ونشاط وعدد الشرآات المتعددة الجنسيات، بإعتبارها المنتج الرئيسي للسلع -(*)
د نسبة الصفقات الدولية التي تجري بين فروع الشرآة الواحدة أو والخدمات في التجارة الدولية، بسبب تزاي
 شرآة دولــية 37.000ففي بداية التسعينات سيطرت حوالي . بين الشرآات ذات الصلة ببعضها البعض

وتتقاسم خمس بلدان ).  فرع في الخارج170.000والتي تتحكم في حوالي ( على النشاط الإقتصاد العالمي 
 200 شرآة من أآبر 172متحدة الأمريكية، واليابان، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، ملكية الولايات ال: هي

 تريليون دولار 3 من 1992 و 1982شرآة في العالم، وقد إرتفعت مبيعات هذه الشرآات فيما بين عامي 
 في 26.8، إلى  في المائة22.2 تريليون دولار، آما إرتفعت حصتها من إجمالي الناتج العالمي من 5.9إلى 

 1993بينما تعدى حجم مبيعات هذه الشرآــــــــــات في الفترة الممـتدة بين عامي . المائة خلال نفس الفترة
  .، ضعف ما تم تحقيقه في الفترة السابقة2003و

  
(1) - Abdelkader Sid Ahmed, Economie de l'Industrialisation à Partir des Ressources 

Naturelles, Alger: O.P.U, Tome: 2 ,1992, pp.67-234. 
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 في 0.2 في المائة، مقابل 0.4العالمي لانبعاثات ثاني أآسيد الكربون تتعدى نسبتها 
 في المــــــــائة لليبيا، 0.2 في المائة بالنسبة لتونس، و 0.1مائة بالنسبة للمغرب، وال
وهي تعد نسبة اقل بالنسبة (  بالنسبة لجمهورية مصر العربية )1( في المائة0.5و

  ). للجزائر إذا ما أخذنا عامل التعداد السكاني بعين الإعتبار
 تحتوي  المطروحةمياهالت فمثلا في مرآبات صناعة الورق، نجد أن فضلا

 في اللتر الواحد ترمى في البحر، مثلما هو الحال في ولاية رامغي مل300على 
 للتطهير، مثلما هو الحال أجهزةآما أن هناك بعض المرآبات لا تملك إي . مستغانم

بالنسبة لمرآب بابا علي بالبليدة، الذي يعتبر أحد المصادر الرئيسية لتلوث وادي 
من أخطر أنواع الفضلات، " سيانور"جزائر العاصمة، وتعتبر فضلات الحراش بال

في الهواء الطلق، وتطلقها  وهي ناتجة عن الوحدات الصناعية التي تعالج المواد
، )في قسنطينة( المحرآات والجرارات –على سبيل المثال –المرآبات التي تصنع 

  ).في رويبة (، والشاحنات الصناعية)في سيدي بلعباس(والعتاد الفلاحي 
الخرد التي تعالج، وفي الفضلات : أما فضلات الحديد والصلب فتظهر لنا في

المعدنية، والنفايات التي تتشكل في صهر المعادن الناتجة عن مرآب الحجار 
 أصبح  وهذا ما أدى إلى تهديد صحة البيئة والإنسان، حيث).في عنابةخصوصا (

فالتلوث في منطقة . عن الصناعة البيئي الناتجالإنسان هو المهدد الأول بخطر التلوث 
 مليون يوم عمل 2.9 نوبة ربو، و 27.300 حالة وفاة، و 246يتسبب في : عنابة مثلا

  .مقلص، نتيجة الأمراض التي ترجع إلى ظاهرة التلوث
 ومن جراء التلوث الصناعي الذي يعاني منه شمال شرق الجزائر عموما، 

 عن الأمراض التنفسية المزمنة، والأمراض القلبية، نجد أن نسب الوفيات الناتجة
وهي أعلى بكثير من . في هذه الجهة%  5.18، و % 42.3: بلغت على التوالي

 على سبيل – عنابة ففي %. 2.1، و % 37.7المعدل الوطني المحدد في مستوى  
 من أول مصدر للتلوث، حيث تتشكل نفاياته المنبعثة" أسميدال" يعتبر مرآب –المثال
 من 1166 طن من الغبار سنويا، و 4300 طن سنويا من أآسيد الكبريت، و 900

 . طن من حمض الكبريت2291الآزوت، و 
إذا، نجد أن التلوث البيئي قد تجاوز خطه الأحمر مما حدا بجمعية حماية 
البيئة ومكافحة التلوث لولاية عنابة، إلى أن ترفع أول قضية حول حماية البيئة في 

في نهاية عام " أسميدال" أمام العدالة ضد إدارة مرآب ،ر منذ الإستقلالالجزائ
  .، مثلما أشرت إلى ذلك من خلال الفصل السابقم1995

آذلك، وبالرغم من أن مصانع الإسمنت قد حققت تقدما نسبيا في إستعمالها 
ها لبعض التقنيات الخاصة بالتطهير الكهربائي وإستغلال العنصر المائي، فإن تأثير

وما مصنع مفتاح الموجود . قد بدا واضحا على البيئة الطبيعية وصحة الإنسان معا
 .بالقرب من العاصمة إلا دليل على ذلك

ادة ـهذا بالإضافة إلى المدابغ التي تستعمل مواد الدباغة إنطلاقا من م
 أما مرآبات النسيج. الكروم، والتي تشكل آذلك خطورة على صحة الإنسان

                                                            
  

    .300، صالمرجع السابق الذآر، »2003التنمـية البشــرية للـعامرير ـــتق«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  – )1(
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وبالرغم من إحتوائها على وسائل المعالجة، فإن أغلب وحدات الإنتاج  (*)والجلود
التي تتوفر على مراآز التطهير، تشير إلى أن هناك صعوبات جمة تعترضها من 

  .أجل ضمان التشغيل الحسن لتجهيزاتها وحماية البيئة في آن واحد
نع التبغ الموجود في الجزائر العاصمة، انفس الشيء يلاحظ على مص

، وحرق النفايات )م1815-1765/هـ1230-1178 ("الريس حميدو "رةومحج
، وآلاهما يقعان في الجزائر العاصمة، التي يجب أن يعاد لها (**)بوادي السمار

، الوزير المعني بالبيئة، والوزير المكلف بالمدينة، الإعتبار، آما يذهب إلى ذلك حاليا
الأوروبية وحدها، في إطار  حيث خصصت اللجنة .بعض المسؤولين على الولايةو
أي ما ( مليون أورو 365م، ما قيمته 2006، الذي يمتد إلى غاية "2برنامج ميدا "

 .، مشاريع عديـــــدة للحد من التلوث) مليون دولار475يعادل 
ية إقتصادية آخطة إرتياد، بأن إختيار التصنيع نتاجستالإوإلى هنا أصل إلى 

صادي، قد إنعكس سلبا على الإنسان والمحيط معا، لإخراج البلاد من التخلف الإقت
وهذا بسبب التنمية غير المتوازنة، والتي جعلت من الزراعة القطاع الأآثر تضررا 

  ...)..آأراضي متيجة، ومروج عنابة، وغيرها(
 1967الهيكل الإقتصادي العام في المرحلة الأولى الممتــــدة بين عامي ن إ

إلا  الجزائر يعد علىار نموذج الصناعات المصنعة، لم إختيم، والذي تميز ب1979و
 التي إنعكست مباشرة على تهديد سلامة البيئة الجزائرية  بكل ة السلبيبالتأثيرات

، بصفة أبعادها، حيث ظهر لنا وبشكل واضح، مدى مسؤولية الإدارة الصناعية
ئة الإقتصادية  عن التدهور البيئي الذي تعرفه الجزائر، سواء على صعيد البيخاصة،

آالهجرة الريفية، وتناقص الإنتاج الزراعي، وتهديد (نفسها، أو البيئة الإجتماعية 
رة ــــــوظاه الأمــــــــــــراض الإجتماعية، ة،ــــــوالبطال ان،ـــــــصحة الإنس

 غير قانةظهر لنا وبكل وضوح أن العلم والتي  وهذا ما).إلخ...البيوت القصديرية
 تعيد الإستعمار  التيخلفياتالهيمنة والتبعية و هنا يجدر التحذير من ال، ومحايدين

  . الجديد-القديم 
نه آان من الأجدى أن تعتمد سياسة النمو الإقتصادي في بعدها إولذا ف

الشامل، على الربط بين الزيادة في عدد السكان وتراآم رأس المال، والتقدم التقاني، 

                                                            
  

 وأشير هنا إلى أن قطاع النسيج والجلود قد شهد في العشر سنوات الأخيرة إنخفاضا في الأيدي العاملة من -(*)
 مصنع مملوك من القطاع العام والخاص، إبتداء من 1500 عامل، وبغلق 80.000 عامل إلى 160.000

، 1990آما تراجع مستوى الإنتاج بثلاث مرات عما آان عليه قبل عام . 2004 والى غاية سنة 1989عام 
 التكاليف، مما جعل مساهمة هذا القطاع الهام الذي بإمكانه أن يستوعب أآبر قدر من اليد العاملة وبأقل

 1.4 تؤآد بأن مساهمة هذا القطاع في الدخل الوطني لم تتعد تتعدى مفالأرقا. مقارنة بالصناعات الأخرى
ويرى بعض الخبراء .  في المائة منذ عشر سنوات5، بعد أن آانت تتجاوز الـ 2004بالمائة في نهاية عام 

اد الألبسة القديمة من جهة، والألبسة الجاهزة أن إنقاذ هذا القطاع ممكن، إلا أن الأمر يتطلب توقيف إستير
 28، الصادرة بتاريخ الخبر: راجع يومية. ( القادمة من الصين من طرف مستوردين مقيمين بالجزائر

  ).3، ص4279: ، العدد2004ديسمبر 
  

  .حا بالنسبة للسكان قرب العاصمة، ولا يــــــــزال الإشكال مطــــــــــروواد فايت لقد حولت الآن إلى منطقة -(**)
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ي تحديد عملية النمو، إلا أنها ليست مسبباتها النهائية، بإعتبارها العوامل المباشرة ف
فالواقع الإجتماعي والسياسي . وذلك لأن هذه العوامل ذاتها تتعلق بعوامل أخرى

فيوجد مثلا ترابطا مهما . يلعبان أيضا دورا مهما في تحديد سرعة النمو الإقتصادي
  .)1(ذا المجتمعبين النظام القانوني لمجتمع ما، والمستوى التكنولوجي له

وإجمالا يمكن الإستدلال على النتائج السلبية لتسيير الدولة للمنشآت العامة 
لقد آانت المديونية . إنطلاقا من إختلالاتها المالية الخطيرة، وإستدانتها المبالغ فيها

م، 1978 ديسمبر 31لمجمل المنشآت العامة، في ) الداخلية والخارجية معا(الإجمالية 
، تشكل أآثر من (*) مليار دولار40 مليار دينار جزائري، أو قرابة 179حوالي 

. م1978 مليار دينار في عام 86.7ضعفي قيم الإنتاج الخام الذي آان يقدر بحوالي 
وهذا ما أدى إلى النقص في إستخدام القدرات القائمة للهيكل الإقتصادي العام، 

، والمستوى )ة مما هي في فرنسا بالمائ77أدنى (والمستوى الضعيف لإنتاجية العمل 
المرتفع جدا للإستثمار الصناعي بالوظيفة المستحدثة الذي يجعله الأغلى في العالم، 

  .أي خمس مرات اآثر من المقاييس الدولية
هكذا فإن القطاع الصناعي المكلف في البدء بدفع قطاعات النشاطات 

على الربح وتحقيق المردودية، الأخرى في اتجاه التقدم والتنمية، لم يكن حتى قادرا 
إن إفلاس القطاع العام الصناعي، . بل أصبح بالأحرى عبئا ماليا ثقيلا بالنسبة للدولة

وإهمال القطاع الزراعي وتهميشه، فضلا عن الصعوبات المتنوعة التي خلقتها البنية 
حزب فرنسا، لأجل تثبيط همة القطاع الخاص الوطني التقنية، التي يسيطر عليها 

وإعاقة اشتغاله وتفتحه، آل ذلك ساهم في إضعاف الإقتصاد الجزائري وإسترهانه 
  .)2(للواردات

لصناعات المصنعة التي نادى لية الخطة الإرتياد، بأن وبهذا اصل إلى القول
 وغيرها من النماذج الغربية - De Bernis "دو برنيس"بها الإقتصادي الفرنسي 

 آنسق عام صادية متناقضة مع المدلول العام للبيئة أدت إلى خلق بيئة إقت-المتعددة 
 ة والثقافية الإجتماعيأبعادها، خاصة في متناغم لأسلوب حياة المواطن الجزائري

 لأن نقل .)3( يتماشى والتنمية الشاملةلملتصنيع في الجزائر،  وبذلك فان ا.ةوالإداري
 وبروز المظاهر الإجتماعية  والتغريب إذا لم يكن ملائما، فمصيره حتما التبعيةقانةالت

 الواقع الجزائري المزري ، التي أضحت السمة الأساسية التي يتميز بهاالمتناقضة
  .يعيشه المواطن اليومالذي 

                                                            
  

منشورات : ،  بنغازي)عدنان عباس علي: ترجمة(، الأسس العامة لنظرية النمو الإقتصادي، آلاوس روزه – )1(
  .11ص،  1990جامعة قار يونس، 

  
  . مليار دولار23.5 إلى حوالي النصف، أي 2004 لقد إنخفضت في نهاية عام -(*)
  
  .163ص ، ابق الذآرالمرجع الس، عبد الحميد براهيمي – )2(
  

(3) - Taileb Abdelkader, Industrialisation de l’Algérie: Etude Critique du Modèle, 
Thèse 3ème cycle, Sciences Economiques, Lille, 1977, p.1. 
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 بوادر جديدة لتصورات التنمية الإقتصادية في ظهرت، م1980حلول عام وب
 وتجلى .يبمرحلة إعادة هيكلة الإقتصاد الجزائر وهي المرحلة المعروفة الجزائر،

ذلك من خلال ضرورة إحلال التوازن في هياآل الإنتاج، بواسطة إعادة توجيه 
التحكم في إستعمال آل الكفاءات الإنتاجية، بهدف خلق فوائض ، و)1(الإستثمـــارات 

إدخال المرونة في الإقتصاد، وتخفيف نسبة مراآز ، ومالية وفوائد تفيد التنمية الشاملة
 الهيكلة العضوية للمؤسسات، ورد الإعتبار للقطاع الخاصإتخاذ القرار بواسطة 
 .المحلي غير المستغل

وجاءت هذه العملية بهدف القضاء على العراقيل أو العوائق التي تسببت في 
مشكلة التسيير السابق، ويتلخص ذلك في غموض الصلاحيات والوظائف، وتداخل 

 وإستغلال الإطارات الكفأة المسؤوليات بين المؤسسات، وسوء التسيير والتنظيم ،
 تم الإلتجاء إلى تقليص حجم المؤسسات، وتوضيح  حيث.احكيمإستغلالا رشيدا و

صلاحياتها، وتحديد مهامها، عن طريق ترشيد إتخاذ القرارات من خلال تطبيق 
 .اللامرآزية والشفافية في التسيير الإداري

لإعادة الهيكلة برئاسة قد أوآلت عملية الإشراف التقني إلى اللجنة الوطنية و
 تم الترآيز على تبسيط المهام المخولة للمؤسسات، حسب طبيعة ، آمالتخطيطل وزير

 الترآيز على تحديد الوظيفة، والمنتوج، أو إنسجام بين الفرع الصناعي والإقتصادي
تقسيم النشاط ، و ، فيما يخص الإستيراد والإنتاج، والتسويق، والتوزيعالإقتصادية
عقلاني المكثف والستعمال الإو، مية الوطنية، أو الجهوية، أو المحليةحسب الأه

  .ؤة والمؤهلة الكفة الجزائرياتللإطار
ام ـــ شرآة وطنية ع150عدد الشرآات العمومية حوالي وبعد أن آان 

، وبتعميم إعادة الهيكلة العضوية على جميع مؤسسات القطاع العمومي، وبعد م1980
 ،م1982 مؤسسة عام 480إنتقل عددها إلى حوالي  فقد مية، تقسيم المؤسسات العمو

تقسيم  ب على جميع مؤسسات القطاع العموميالهيكلة العضويةتعميم إعادة بفعل 
متد هذا العمل أيضا إلى المؤسسات الولائية ليرتفع عددها إلى إ و.المؤسسات العمومية

، بعد أن آان )2(سة  مؤس1079 مؤسسة، وإلى المؤسسات المحلية ليبلغ عددها 540
  .  مؤسسة بلدية وولائية430عددهما مجتمعتين لا يتعدى الـ 

 أن  آما آان مقررا.أما القطاع البنكي والمصرفي فلم يكن معنيا بهذه العملية
إعادة الهيكلة العضوية للمؤسسات بإجراءات تكميلية، تهدف إلى تحسين المحيط تتبع 

، مع إعادة ...)مؤسسة بالوصاية، وتحفيز العمال آعلاقة المؤسسة بالبنوك، وعلاقة ال(
 جمةلكن هذه العملية واجهتها صعوبات .النظر في إحتكار الدولة للتجارة الخارجية

 فمن الناحية البشرية نجد رفض العديد من الإطارات الخروج من :تنفيذأثناء مرحلة ال
الضياع انية نجد  ومن الناحية التق.العاصمة لأسباب موضوعية وذاتية في آن واحد

                                                            
 

(1) - Abdelhamid Brahimi, l’Economie Algérienne, Op.cit, p.350. 
 

مطبعة دحلب : ، الجزائرلجزائر بين الأزمة الإقتصادية والأزمة السياسيةا محمد بلقاسم حسن بهلول، - )2(
  .46، ص1993،
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ية المكتسبة من قبل المؤسسة الأم بعد تقسيمها إلى مؤسسات قانالنسبي للخبرة الت
إيجاد الأراضي الملائمة العقار و ومن الناحية المادية نجد صعوبة .صغيرة ومتوسطة

التجهيزات أثناء عملية التنقل،  لإقامة المقرات الجديدة، بالإضافة إلى إختفاء بعض
ر السكن للإطارات، وتصفية الحسابات مع بعض الإطارات والعمال ومشكلة توفي

 .من العاصمة إلى ولايات أخرىلنقلهم 
 -ولا زالت تعاني -مومية آانت آما نجد أيضا، بأن  أغلب المؤسسات الع

غياب :  منها، أذآرمن مشكلات مالية عويصة، ترجع أسبابها إلى عدة عوامل
 مديونية وعدم الإستفادة منها في المشاريع الهامةالمردودية في التسيير، وتراآم ال

، وهذا ما أدى بها إلى اللجوء إلى الحساب البنكي المكشوف )مثلما أشرت إليه آنفا(
محمد "وفي هذا الصدد يقول الدآتور . لمواصلة نشاطها اليومي ودفع الأجور للعمال

تشكو عجزا ماليا، إن معظم المؤسسات العمومية الإقتصادية «": بلقاسم حسن بهلول
وهذا الإختلال التوازني . وتعيش على السحب من حساباتها المصرفية بالمكشوف

المالي جعل من هذه المؤسسات تستقبل إعادة الهيكلة العضوية بعدم الإرتياح نظرا 
وهي وضعية مالية ناتجة إلى حد آبير، عن تدخل الإدارة في . لنقص الإستعداد

ولعل إرتفاع ... إقتصادية على الإنتاج والخدمات، التسيير، وفرض أسعار غير 
 مليار دينار جزائري في 425إلى نحو... الديون الإجمالية للمؤسسات العمومية

  .)1(» ، يؤآد هذا التقديرم1992الثلاثي الأول من عام 
  إلى البنك المرآزيهذه الأخيرة  وءلجوونظرا للإمكانيات المحدودة للبنوك، 

 إلى طبع البنوكهذه  إضطرت  حيث. المحدودةها نظرا لإمكانيات،والذي آان حتميا
وعلى . وسحب المبالغ المالية بدون مقابل، مما أدى إلى بروز ظاهرة التضخم المالي

 آخدمات م1992 عام زائريجينار  مليار د100سبيل المثال، نجد أنه تم تسجيل 
وبالرغم من . )2(لح البنوك  لصازائريجينار  مليار د51.3للديون العمومية، من بينها 

 مليار 60حوالي أي (أن الدولة خصصت مبالغ هائلة لعملية إعادة الهيكلة المالية 
  .، من أجل توفير الشروط الملائمة لنجاحها)زائريجينار د

لكن هذه العملية جاءت متأخرة، حيث أن عملية إستقلالية المؤسسات بدأت 
 وهنا أشير إلى أن .إعادة هيكلة للمؤسساتتدخل نطاق التطبيق، دون إنتظار نتائج 

إعادة الهيكلة العضوية والمالية للمؤسسات إستطاعت أن تحقق بعض النتائج 
الإيجابية، فالبنسبة لنتائج الإستغلال الصافية نجد أن المؤسسات العامة نجحت نسبيا 

ا م، حيث تم تسجيل أرباح مهمة من جهة، أو الحد آثير1987 و 1982ما بين عامي 
آما تحسن الوضع المالي للمؤسسات، بإستثناء حالة . من حالات العجز، من جهة ثانية

 بالمائة سنويا بين عامي 15.6المحروقات، حيث زاد الإنتاج الداخلي الخام بنسبة 

                                                            
  

  .49، صالمرجع السابق الذآر،  محمد بلقاسم حسن بهلول– )1(
  

(2) - M.Younsi, "l’Assainissement Financier des Entreprises", (in l'Entreprise et la 
Banque: dans les mutations économiques en Algérie: Ouvrage collectif), Alger: 
O.P.U, 1994, p.41. 
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 1979 بالمائة سنـويا خلال الفتــرة الممتدة بيــن عامي 10.7م، مقابل 1978 و1973
  . م1982و

 بالمائة في عامي 80 الطاقة الإنتاجية متوسطا وطنيا هو وبلغ معدل إستخدام
وعرفت إنتاجية العمل نسبة . م1979 بالمائة قبل عام 40م، مقابل 1985 و 1984

 بالمائة سنويا في الفترة الممتدة بين 2 بالمائة سنويا مقابل 6نمو سنوية أعلى من 
  .)1(1978 و 1967عامي 

 ينايــرلية المؤسسات إبتداء من وآان الهدف المنتظر من تطبيق إستقلا
، يقتصر أساسا )2(، وهو تاريخ صدور القانون المتعلق بإستقلالية المؤسسات م1988

على تحقيق المردودية المالية، التي تعتبر شرطا رئيسيا لتوسيع دائرة الإستثمار، 
 .والتشغيل، والإنتاج

ذي تم تقديمه ات الإقتصادية الالإصلاح برنامج  وفي السنوات التي سبقت
م، من قبل حكومــــــــــــة 1989إلى المجلس الشعبي الوطني في سبتمبر عام 

  آانت المؤسسات الإقتصادية لها علاقات وثيقة وشديدة مع "مولود حمروش"
أما الإصلاح .  التخطيط أو التقنينفي ميادين، سواء )الوصايةأي (الإدارة المرآزية 

الأساسي هو الرجوع إلى لامرآزية التسيير الإقتصادي الإقتصادي الجديد، آان هدفه 
وهذا عن طريق تغيير العلاقات القائمة بين المؤسسات القائمة من جهة، والوصاية 
والتخطيط من جهة ثانية، مع محاربة آل العراقيل البيروقراطية المعقدة والسائدة في 

 في إتخاذ قراراتها، حتى تكون المؤسسة حرة. مجال التنظيم والتسيير الإقتصاديين
وهذا ما يتطلب إيجاد نظام إقتصادي مفتوح يعتمد أساسا على دور مجالس الإدارة في 

  والعقلانيةتسيير  المؤسسات العمومية الإقتصادية وإتخاذ القرارات الرشيدة
 وعموما يمكن أن أورد أهم الأفكار الأساسية التي تمحور حولها برنامج .)3(أنهاـــــبش

  :ت الإقتصادية، فيما يليالإصلاحا
  

وضع حد للآليات الإدارية التي تشكل آابحا لتطوير إستراتيجيات  .1
 .الإستثمار والإنتاج

  
وضع حد لمنظومة التنظيم الإداري المرآزي التي لا تتيح الرد على  .2

 .أزمة الجزائر الإقتصادية
                                                            

  .180ص ، المرجع السابق الذآر، عبد الحميد براهيمي – )1(
  
، المتضمن 1988 يناير 12  المؤرخ في 01-88:  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، قانون رقم- )2(

: ، العدد1988، الصادرة بتاريخ يناير الجريدة الرسميةصادية، القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقت
  .33، ص2

  
(3) - République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère de l'Industrie et de 

la Restructuration,  «Le Rôle des Conseils d'Administration d'E.P.E . au Plan 
du Management Financier: quelques repères méthodologiques». (Atelier 
régional sur le rôle de l'administrateur et du conseil d'administration), 26 et 27 
février 1996, Alger . E.N.S.A.G, 1996, p.16. 
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إستعادة الريع الذي  صادره المضاربون والمهربون، وتخصيصه  .3

 .لإنتاجيةللأهداف ا
  

الحيلولة دون أن تتدخل الخزينة العمومية لأجل تمويل إستثمارات  .4
بعد أن تم تحديد العلاقة . المنشآت، مثلما حدث في المرحلة السابقة

 .التي تحكم بين الخزينة والبنوك في البعد التجاري وحده
  

 .إنشاء مكاتب مكلفة بتنظيم عملية ضبط أسواق المنتجات المستوردة .5
  

الذي تبناه المجلس الشعبي ( القانون الجديد المتعلق بالأسعار تطبيق  .6
، )قاصدي مرباح: الوطني في ظل الحكومة السابقة في عهد المرحوم

ومحاربة ضاهرة التضخم من خلال اللجوء إلى سياسة نقدية رشيدة، 
 .والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين

  
 1989التي جرت بــــــين عامي إلا أن مرحلة التطبيق لهذه الإصلاحات و

حيث نجد عدم . ،  قد آانت لها نتائج سلبية، بسبب سوء التطبيق الذي صاحبها1991و
إرساء الآليات الإقتصادية التي ينبغي أن تحل محل الآليات الإدارية، وقد نجم عن 
ذلك أن بقيت المؤسسات الإقتصادية محل مد وجزر بين المنظومة القانونية القديمة 

إذ لم يظهر الإستقلال الفعلي للمؤسسات، آما لم يظهر تجسيد . المنظومة والجديدةو
فعلي لصناديق المساهمة التي تساهم في رأسمال هذه المؤسسات في مختلف 

حيث أضحت هذه الصناديق . القطاعات، بواسطة الأسهم التي حولتها الدولة إليها
 تتصرف برأسمالها من جهة، والمنشاة تشكل حاجزا قويا بين الدولة التي لا يمكنها أن

مثلما (الخاضعة لقوانين إقتصاد السوق، والمرشحة بالتالي للتصفية والخوصصة، 
فما حدث فعلا هو مجرد نقل لسلطة الوصاية على ). سنرى ذلك في المحور المقبل

  المؤسسات الإقتصادية من الوزارة المعنية إلى وزارة المالية ورئيس الحكومة؟
قد بقي التدخل الإداري المرآزي قائما بالنسبة للمؤسسات وبذلك ف

الإقتصادية، وفي هذا الإطار، وصلت البلبلة في أصول التموين والتمويل الخارجي 
 حد أن قروض الإستيراد التي قررتها الحكومة في ديسمبر إلىلمؤسسات الدولة 

آما جرى . ك، لم تكن قد نفذت بعد مرور ثمانية اشهر على ذل1990 للعام 1989
إعفاء للإطارات التي آانت قد أشرفت على تحريك الإصلاحات وعملية إستقلالية 

  ..المؤسسات المسيرة بشكل مكثف
أيضا نجد أن تفاقم الوضع المالي والإقتصادي للمؤسسات الإقتصادية، آان 
مرده بالدرجة الأولى إلى عدم تنفيذ الحكومة لتعهداتها بتحسن الوضع المالي لهذه 

فالقرار الذي إتخذته الحكومة بتحويل القروض قصيرة المدى الممنوحة . مؤسساتال

                                                            
.   
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للمؤسسات العامة إلى قروض متوسطة وطويلة الأجل في ستة اشهر، لم ترى 
  .التطبيق أبدا

آما تميزت هذه الإصلاحات بإبتعادها عن القطاع الزراعي، بل وخنقه في 
حات أي عوامل إنتاج للمزارعين، آما إذ لم نجد في هذه الإصلا. العديد من الأحيان

أنه لا يوجد أي تمويل بسبب التطبيق السيئ لمبدأ التجارية من جهة، وبسبب معدلات 
. الفائدة المرتفعة آثيرا، من جهة ثانية، وبسبب السياسة النقدية المقيدة من جهة ثالثة

 في الكثير من حيث أن التطبيق الدقيق للتدابير النقدية التي قررتها الحكومة، أدى
إنخفاض الإنتاج : الأحيان إلى الإضرار بالإقتصاد الوطني بدل إنعاشه، ومن ذلك نجد

ومعدل النمو الإقتصادي، و توقف العديد من الوحدات الإنتاجية العامة والخاصة، 
والنقص في مواد البناء وما إنجر عنه من عواقب وخيمة على وتيرة البناء ومدى 

 المجالات الإجتماعية الحساسة، والزيادة في معدلات البطالة، إرتباطها بالعديد من
  .والإرتفاع السريع والمتواصل لمعدلات التضخم

وبخصوص التجارة الخارجية، تم إضفاء الشرعية على التهريب، فبدلا من 
 – مثلما تم الإعلان عنه من خلال برنامج الإصلاحات الإقتصادية–إستعادة الريع 

المضاربون، وعوض تحويله إلى أهداف وغايات إنتاجية، فقد تم الذي إستولى عليه 
تفضيل إقتصاد مكتب الصرافة وإعطاء الأولوية للإستيراد والإستهلاك على حساب 

وهذا ما أدى بدوره إلى تفاقم ). أي إنتخابية(الإستثمارات المنتجة، لأهداف سياسية 
سبوقة، والتي إمتدت إلى التوترات الإجتماعية، بتضاعف الإضرابات بوتيرة غير م

مجمل النشاطات الإقتصادية والإجتماعية، والإستياء الشعبي، وفقدان الثقة بين الحاآم 
الذي (والمحكوم، المتلازم مع سوء التسيير الذي تميز به ملف المديونية الخارجية 

، التي اصبح ينظر )1 ()م1991 و 1990خضع لتدخل صندوق النقد الدولي في عامي 
سواء : على أنها المسؤول الرئيسي عن الأزمة التي أصابت آل الأبعاد و البيئاتإليها 

  .آانت سياسية، أو إقتصادية، أو إجتماعية، أو ثقافية
 الدين العام بتحديد ةوهنا أؤآد على أنه آان من الأجدى أن تضطلع إدار

 مستوى الأهداف وتجديد الوسائل والوظائف، آما يستلزم الأمر تحديد الوظائف على
الإدارة العليا ووزارة التخطيط التي آانت موجودة في المرحلة التي تم فيها الإعلان 
الفوقي عن إستقلالية المؤسسات، ويكون ذلك عن طريق صياغة السياسة ووضع 
الإستراتيجيات، من حيث التنظيم والنظم، والتحديد الواضح للهيكل الإقتصادي العام 

 الإقتصادية بين القطاعات الإقتصادية دون إقصاء لأي وتنظيمه، ونمط توزيع الثروة
قطاع أو تهميشه، آما أن الأمر يستلزم أيضا توفير وتأهيل الموارد البشرية والمادية 
للقيام بالمهام المنوطة بالإدارة الإقتصادية، والمتمثلة في التنمية المستدامة والإنطلاق 

  .ت الإقتصادية والبيئية الوطنية والمحليةمن الإمكانيات الذاتية، والتعبير عن الحاجيا
آما أن القرارات السليمة ترتكز في الأساس على البيانات الدقيقة 
والمعلومات الصحيحة، وعلى معرفة البيئة الإقتصادية التي يتم التعامل معها، مما 

النمو، : يتطلب دراسات ومتابعات متواصلة ومستمرة للتغيرات الإقتصادية الكلية مثل
                                                            

  

  .211ص ، المرجع السابق الذآر، عبد الحميد براهيمي – )1(
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مثل الميزانية العامة وميزان (لبطالة، والتضخم، والتوازنات الإقتصادية الكلية وا
  ).المدفوعات، آما سنرى ذلك لاحقا

وبخصوص إدارة المديونية العمومية، سواء آانت داخلية أو خارجية، فان 
الأمر يستلزم الأخذ بالعديد من المؤشرات الإستشرافية بهدف توجيه المديونية العامة 

 التي عرفناها في الجزائر والتي آانت –تجنب الصدمات الإقتصادية الكبرى بغرض 
 ويكون ذلك بربط مؤشر نسبة الدين العام مع الناتج المحلي –وبالا على البلاد والعباد

الإجمالي، والذي يجب ألا نقلل من أهميته آأداة إستطلاع لتوجه الدين العام وبالتالي 
ك فان بساطة نسبة الدين الخارجي ومعدل نمو ضبط حرآته غير المرغوبة، وآذل

الصادرات التي تتحدد بمتوسط أسعار الفائدة على الدين الخارجي، ومعدل نمو 
الصادرات التي لا يجب أن نقلل من أهميتها في مراقبة تطور الدين الخارجي وقدرة 

 حدثت ، من جهة ودون أن تغرر بنا الطفرة الإقتصادية التي)1(الإقتصاد على تحملها
  .بفعل إرتفاع أسعار البترول في السوق العالمية من جهة ثانية

وفي الأخير يمكن القول، بأن الإصلاحات الإقتصادية بربطها بالهيكل 
الإقتصادي العام ونمط توزيع الثروة الإقتصادية، يبقى مرتبطا بالإجراءات 

ية العامة، وفي التصحيحية المالية لأجل معالجة الإختلالات التي تقع في الميزان
ميزان المدفوعات، وبالسياسات الهادفة إلى رفع معدلات نموالدخل، ومعدل نمو 

  .الصادرات، والتوزيع العادل للثروة الإقتصادية بين القطاعات الإقتصادية
 التحولات إقتصادية في ، تتمثل في آيفية تحقيقالتي تطرح هنالكن الإشكالية 

لإصلاحات الإقتصادية وإستقلالية المؤسسات ونمط  ا إطار التفتح الإقتصادي، وبفعل
دون تحويل ما هو في القطاع العام إلى القطاع إقتصاد السوق المرتبط بها، من جهة، 

  ، من جهة ثانية؟الخاص، أو ما يعرف بالخوصصة
إن سياسة الخوصصة قد تكون لها إنعكاسات سلبية على المجتمع، وبالتالي 

خطيط التأثيري الذي يمزج بين القطاعين معا من جهة، لا مفر من إيجاد أسلوب الت
  .من جهة ثانية) قبل الشمال(والإهتمام بالتعاون بين دول الجنوب 

  
  
 

  

  
 

        
  

 

                                                            
 ،"دارة الدين العام في البلدان العربيةإسياسة و"، )محرران(نبيل عبد الوهاب لطيفة نبيل توفيق الصادق و  – )1(

، العدد الرابع، من سلسلة بحوث ومناقشات حلقة العملصندوق النقد العربي ومعهد السياسات الإقتصادية، 
  .53ص ، أبو ظبي ، 1998 مارس 31 إلى 28
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 :التحـــــــــولات الإقتصاديــــة ونمـــط الســـــــــوق -
 

 بالمائة من المداخيل 67م آانت المديونية تستحوذ على حوالي 1990في عام 
 500خارجية، بينما آانت الواردات المتبقية غير قابلة للتقليص بإعتبار أن حوالي ال

 مليار دولار مخصصة لتموين 1.5مليون دولار آانت مخصصة لإستيراد الأدوية، و
 بالمائة، آما بلغ العجز 30وبلغت نسبة التضخم حوالي . الجهاز الإنتاجي والإستثمار

ر دولار، ولم تتعدى الإحتياطات الرسمية من  مليا2في ميزان المدفوعات حوالي 
 بالمائة 8.7 مليار دولار، أما العجز في الميزانية فوصل إلى 1.5العملة الصعبة مبلغ 

  . بالمائة30بينما تعدت نسبة البطالة حوالي . من الناتج الداخلي الخام
ولهذه الأسباب نجد بأن الإصلاحات الإقتصادية التي تم إنتهاجها بهدف 

بتداء من عام إاث التحول الإقتصادي نحو قانون إقتصاد السوق، التي تم تطبيقها إحد
م، لم تكن ذات اثر واضح على معدلات النمو عموما، والتي لم يتعد معدلها 1990

، من جهة، آما لم )1(م1994 و1985 بالمائة في الفترة الممتدة بين عامي 0.5السنوي 
تحويلية بصفة خاصة، وعلى الخصائص التي تظهر اثارها على ترسيخ الصناعات ال

 وإرتفاع في الأسعار الإستهلاآية بنسبة تميزت بها البيئة الإجتماعية من فقر وبطالة
  . ، من جهة ثانية بالمائة في نفس الفترة15.8

ومن أهم العوامل الخارجية والداخلية المسؤولة عن الأزمة التي صاحبت 
  :ير منها ما يلالتحول الإقتصادي في الجزائر، اذآ

  
  .إرتفاع أسعار فائدة المديونية الخارجية، وزيادة أعبائها الحقيقية .1
الإرتفاع ( التغيرات التي حدثت في الأسعار العالمية للبترول  .2

 ).والإنخفاض
  

  .تدهور شروط التبادل الدولي للدول المدينة .3
الاعتماد المتزايد على العالم الخارجي، والعجز في تعبئة الفائض  .4

 .قتصادي الممكنالإ
  

 .فشل نمط التنمية والتصنيع .5
  .الفساد الإداري وتهريب الأموال إلى الخارج .6
  .تزايد العجز في ميزان المدفوعات وإرتفاع معدلات التضخم .7

                                                            
 

(1) – International Monetary Fund,  «World Economic Outlook: Public Debt in 
Emerging Markets»,  September 2003, Washington D.C.: The Fund, 2003, 
p.180. 
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  .غياب السياسة السليمة للاقتراض الخارجي .8
السياسة الليبرالية الفاشلة في قطاع التجارة الخارجية، والنقد  .9

 .)1(الأجنبي
  

  .لأسعار وتدهور معدلات الربحهبوط ا .10
  .فقدان ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المحلي .11
  .إنخفاض سعر صرف العملة المحلية .12
 .ظاهرة تبييض الأموال .13

  
وبهذا نجد بأن الأزمة الإقتصادية التي عرفتها الجزائر بفعل التحول 

 آانت أزمة الإقتصادي نحو إقتصاد السوق في نهاية والثمانينات وبداية التسعينات،
أزمة سيولة من جهة، وأزمة إفلاس على جميع الأصعدة السياسية : مزدوجة

وهذا ما يبرر إقبال السياسات الحكومية في . والإقتصادية والإجتماعية، من جهة ثانية
الميدان الإقتصادي على خوصصة المؤسسات وفق نظرة خاصة تفتقد إلى الآليات 

  .وصصة المؤسسات العموميةالمتعارف عليها دوليا، في ميدان خ
 الفعل الذي يهدف إلى تقليل دور الدولة أو الزيادة في  تعنيوالخوصصة

 .دور القطاع الخاص في مجال نشاط معين، أو في مجال ملكية وسائل الإنتاج
 يمكن أن تأخذ أشكال أنهالا تعني بالضرورة البيع، حيث وبالتالي فالخوصصة 

بوادر دخول القطاع الخاص في رأسمال الدولة، بدأت ، مع الإشارة إلى أن (*)متعددة
                                                            

 ،الأسباب والحلول المطروحة مع مشروع صياغة لرؤية عربية: أزمة القروض الدوليةرمزي زآي،  – )1(
  .85ص ، 1987 دار المستقبل العربي، : القاهرة

  
لا يتم فيه المساس بالملكية العمومية لرأس المال،  :فالمستوى الأول  الخوصصة،تقنيات يين منهناك مستو -(*)

 :ات، هي ـــــــــوإنما يكتفي بإدخال التقنيات في التسيير ، وعلى هذا المستوى تبرز لنا أربعة إمكاني
على تسميته  لح وهذا ما أصط(تأجير المؤسسة العمومية إلى مؤسسة خاصة، و إستقلالية المؤسسات

أن تقوم ، أو ) ، ويكون ذلك مقتصرا على ميادين مختلفة منها السياحة وصناعة الحديLEASING:بـ
أن ، أو )منها عن طريق تسيير ممتلكاتها أو جزءويكون ذلك ( شرآة خاصة بالتسيير لصالح شرآة عمومية

 : المستوى الثانيأما . تسيير تستفيد المؤسسة العمومية من مساعدات مصالح شرآة خاصة في ميدان  ال
 تحويل آامل، أو جزئي من الأسهم أو الحصص الإجتماعية، وبذلك تسقط الملكية عن المؤسسات  فيهيحدثف

ونجد على هذا المستوى أيضا، أربع تقنيات قانونية ومالية . العمومية، أو تقسم بينها وبين الشرآات الخاصة
وهذا ما حدث فعلا في دول (بواسطة الإقتراض من البنوك ، : ل بيع المؤسسة العمومية للعما:محددة في

أوربا الشرقية، وتعدى ذلك إلى بيع المؤسسات العمومية إلى آافة المواطنين، مثلما حدث في روسيا 
الزيادة في رأسمال المؤسسة العمومية، عن طريق بيع الأسهم للقطاع الخاص، ب ، أو)وتشيكوسلوفاآيا سابقا

سمال الدولة، وبهذا تستخدم الأموال الجديدة في القضاء على عجز المؤسسة المالي، ومن ثم على أن يقلل رأ
بيع الأسهم المالية، ويكون ذلك  ويمكن أن تحدث الخوصصة عن طريق .إعادة هيكلتها وبعثها من جديد

زائر،  بيع الأصول الحقيقية للمؤسسة، وهذا ما حدث فعلا في الج، أو عن طريقبتحديد أسعار محددة
خصوصا في قطاع البناء والأشغال العمومية، وهذا بإعتبار أن قانون إستقلالية المؤسسات ينص على ذلك 

تنازل الدولة عن الأسهم، حيث تقوم الدولة  آما يمكن أن تحدث الخوصصة بواسطة .36: في المادةصراحة
 التي تقع تحت طائلة المؤسسة بإختيار مجموعة من المشترين،  ومن ثم تحول لهم آل فوائدها أو جزء من

  .الخوصصة
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وهنا أؤآد على ضرورة التفريق بين الخوصصة . م1992عام تظهر مع بداية 
، آما )1(وتحرير الأسواق، إذ يمكن إحداث الخوصصة دون اللجوء إلى تحرير السوق

             .يمكن أن يحدث العكس أيضا
عبد الرحمن " الدآتور :  من أمثالبالرجوع إلى آراء بعض الإقتصاديين،و

، فإن للخوصصة دور إيجابي في تسيير "حسين بن يسعد"، والدآتور مبتول
المؤسسة الإقتصادية، لأنها تساعد على إزالة التداخل الذي قد يحدث بين القرارات 

آذلك فإن الخوصصة تكرس الصرامة في التسيير المالي . السياسية والإدارية
آما أن الخوصصة تخلق فوائد مالية عن طريق إنشاء . لمنافسةللمؤسسة، وتقوي ا

و تساهم أيضا في تحديد الأجور وإستقرارها بالتوافق مع متطلبات  السوق المالي،
  .السوق، وخاصة سوق اليد العاملة

   الذي ينتقد سياسة الخوصصة وقانون السوق، فإنه يعتبر(*)أما الرأي الآخر
  والتي تظهر تقنية شكلا وخاضعة لقانون  - هذه الإصلاحات الإقتصادية

- ما هي إلا سياسة تكرس التبعية والخضوع التام للنظام الدولي الجديد -السوق 
القديم، أو بعبارة أخرى ما هي إلا سياسة لتطبيق الرأسمالية المتوحشة، والتي تظهر 

العملة جليا في إنخفاض القدرة الشرائية للمواطن، وتسريح العمال، وإنخفاض قيمة 
الوطنية، وإزدياد الهوة بين الطبقات الإجتماعية، ورهن إقتصاد البلاد للشرآات 

  .إلخ... والبنوك الرأسمالية الدولية، وإنعكاس هذه التكنولوجية على الإنسان والبيئة 
، حيث انه لا  رغم أن التجربة لم تنته بعد-إن الواقع الإجتماعي والإقتصادي 

ية جادة لشراء أو خوصصة المؤسسات التي بلغ عددها توجد عروض وطنية أو دول
 يثبت بأن هناك تذمرا آبيرا في الأوساط الإجتماعية، وخاصة منها - مؤسسة 1200

العمالية التي ترى بأن الإقتصاد السليم والعلمي هو ذلك الذي يأخذ في إعتباره الرفاه 
ام عقد وطني فعال في  وإبرالإجتماعي، وتوزيع الدخل، وتطبيق العدالة الإجتماعية

 .المجالات الإقتصادية والإجتماعية
و آل مقاربة أو مقارنة بين الرأيين المتناقضين بشأن هذه الإصلاحات 
الإقتصادية والسياسية، ستثبت بأن الرأي الأول يرآز على المردودية والإنتاجية 

. جتماعيةوحرية التحرك دون أن يهتم بالإنعكاسات السلبية على مسار العدالة الإ
 .وهذه سياسة خاطئة أثبت الواقع فشلها

 والذي يبدو موضوعيا إلى حد ما، فإنه يرآز على لثأما الرأي الثا
الإصلاحات الإقتصادية دون الوقوع في الرأسمالية المتوحشة التي تمثلها الشرآات 

 الغربية لأن التفاؤل المفرط للدوائر... المتعددة الجنسيات والبنوك الدولية الرأسمالية 
تقاريره الدورية والسنوية من جهة، وخاصة صندوق النقد الدولي من خلال 

 يقابلها تذمر إجتماعي آبير في الأوساط العمالية ؤسائه من جهة ثانية،تصريحات رو
  .والإجتماعية

                                                            
(1) – The Emirates Center for Strategic Studies and Research, Privatization and 

Deregulation in the Golf Sector, Abu Dhabi, United Arab Emirates: The Emirates 
Center for Strategic Studies and Research, 1999, p.94. 

  .، وغيرهمسمير أمين. د.، وأزآي رمزي. د.أ: أذآر منهم على سبيل المثال لا الحصر -(*)
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بورصة " وبالرغم من وجود.  ضرورة إيجاد سوق مالييستلزموهذا ما 
 أن هناك عقبات آثيرة إعترضت إنشاء هذه إلا. )1(بمقتضى القانون " الجزائر
 وهذا ما أدى إلى إدخال بعض  والقيام بأعمالها بطريقة فعالة،(*)البورصة

الإصلاحات على السوق المالي اثر التدخل المباشر لمجلس الوزراء في نهاية عام 
ي بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها رئيس الجمهورية لسوق القيم المنقولة ف(، 2003
 هذه ذآر ويمكن .، ولو أن الأمر هنا يتطلب تدخل الخبراء والمختصين)الجزائر

  :بات فيما يليــــــالعق
ت الهامة هي مؤسسابإعتبار أن غالبية ال: قانونيةالعقبات ال .1

ومعنى ذلك أن أسهمها . لدولةا ة من قبلآولم موات عمومية مؤسس
ة البورصة لا تظهر وأهمي. لا يمكن أن تقتنيها إلا صناديق المساهمة

جلية إلا إذا آان الأفراد بإمكانهم الحصول على جزء من الأسهم 
  .تمؤسساوهذا يفترض خوصصة ال

ذلك أن عجز المؤسسة العمومية وإرتفاع  : العقبات الإقتصادية .2
معدلات التضخم ، وآذلك معدلات الفائدة، آلها عوامل لا تشجع 

  .)2(الأفراد على شراء الأسهم 
بإعتبار أن السوق المالي لا : الثقافية، ولإدارية والتنظيميةالعقبات ا .3

 ونظرا  .يزال مفهوما جديدا، لم يتعود عليه المجتمع الجزائري
للعراقيل التي حالت عائقا دون عمل البورصة آمؤسسة مالية، فإن 

، وهي طريقة غريبة ذلك أدى إلى اللجوء إلى طريقة المزاد العلني
ي دولة اختارت الخوصصة، مثلما أشرت وفريدة، ولم تحدث في أ

 .إلى ذلك من خلال الفصل الثالث
 

 جديد، وآذا الإسراع في المرحلة الإنتقاليةال التحول الإقتصاديإن تطبيق 
 للدخول في إقتصاد المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار إتفاق الشراآة،

بهدف الرفع ماعي الداخلي  تحسين الوضع الإقتصادي والإجتلزم، تست المفتوحالسوق
 لا م، أي نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنسبةمستدا النمو على أساس سليم ومن معدلات

في أسوا الأحوال، بالنسبة للسنوات المقبلة، وهذا ما تؤآده التقارير % 6تقل عن 
الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي تجمع آلها على أن نسبة النمو لا يجب أن 

آليات  أما الخوصصة فهي تحدد وفق. )3(2003 بالمائة في نهاية عام 5.9 عن تقل
إقتصاد السوق وعن طريق البورصة وليس عن طريق سن القوانين والمراسيم التي 

                                                            
،  1993 ماي15، المؤرخ في 10-93 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم تنفيذي رقم - )1(

  .34: عددال ،1993 ماي 23، الصادرة بتاريخ الجريدة الرسميةوالمتعلق بإنشاء بورصة القيم المنقولة، 
  

  ...، إلخشمعون شمعون،  وإيراتني بلقاسم،  وبوآرامي رشيد:  وهذا ما يؤآده المختصون أمثال الدآاترة-(*)
  
  .85ص   ،1995أطلس النشر، : ، الجزائر بورصة الجزائر: البورصة شمعون شمعون، - )2(
  

(3) – International Monetary Fund,  «World Economic Outlook », Op.cit.  , p.180. 
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 تعبير عن - في واقع الأمر -في الجزائر هو تنص على الخوصصة، لأن ما يحدث
 الواقع الإقتصادي يبين إلا أن. التخطيط للخوصصة وليس الخوصصة في حد ذاتها

، وإنما يفرضها قانون السوق )بالمفهوم الفكروي الجامد (أن الخوصصة لا تخطط
وآلياته، وطبعا لا يكون ذلك إلا بما تمليه خصوصيات البيئة الإقتصادية والإجتماعية 

 إقتصادية وسياسية والثقافية  التي تمر بإقتصاد السوق وما يتبعه من تحولات
 .وإجتماعية
، فقد 1990بفعل التحولات الإقتصادية التي عرفتها الجزائر ابتداء من عام و

 بالمائة، بينما بلغت 2.43 نسبة 2003 و 1990بلغ النمو الإقتصادي ما بين عامي 
وضمن هذا التطور إنتقل الناتج الداخلي .  في المائة1.9نسبة النمو السكاني حوالي 

 دولار في سنة 2136 إلى 1994ة  دولار في سن1543.3الخام لكل ساآن من 
آما تزايدت القيمة المضافة للنشاطات ).  بالمائة3.6أي بمعدل تحسن قدره  ( 2003

، نسبة سنوية تقدر 1990 حسب آلفة العوامل وبسعر عام – في نفس الفترة–المنتجة 
  .)1( بالمائة2.64بحوالي 

 في المقام الأول أما بالنسبة إلى مساهمة النشاطات المنتجة في النمو، فنجد
 بالمائة من الثروة الوطنية، بينما 60قطاعي المحروقات و الخدمات، وبنسبة تفوق 

أما حصة .  بالمائة30يساهم قطاعي الفلاحة والبناء والأشغال العمومية بحوالي 
 بالمائة 8.6م، إلى حوالي 1990 بالمائة في عام 13.3القطاع الصناعي فانتقلت من 

 لم – بإستثناء الصناعة–هذا نجد بان حجم النشاطات المنتجة وب. م2003في عام 
م من تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية والتحولات ـــيعرف تغيرا آبيرا، بالرغ

الإقتصادية من جهة، ومخطط الإنعاش الإقتصادي الأول الذي تجاوز غلافه المالي 
   ).19 :أنظر الجدول رقم( مليار دولار من جهة ثانية 40حوالي 

م، التي يقوم بها المرآز 2004إستنادا إلى الإحصائيات السنوية للعام و
الوطني للإحصاء والإعلام التابع للمديرية العامة للجمارك، نجد بان الجزائر آرست 

فقد تم تسجيل قيمة واردات قياسية . تبعيتها للخارج في مجال الأمن الغذائي والأدوية
 مليار دولار في نهاية سنة 16ت مبلغ وغير مسبوقة، حيث تجاوزت هذه الواردا

 ملايين طن من 4ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الفلاحة عن إنتاج حوالي . 2004
 -م2003 وهو ما يعادل ما تم إنتاجه من القمح في عام -م2004القمح في نهاية سنة 
،  مليون دولار900أي ما يعادل (  مليون طن من القمح 4.2نجد بأنه تم إستيراد 

بينما لا )  مليون دولار من الحليب700 مليار دولار من الحبوب، و1.1يضاف إليها 
 مليون طن في 7تتعدى حاجيات السوق الجزائرية حسب تقديرات وزارة الفلاحة، 

  أقصى الأحوال؟
واذا آان إرتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية، فضلا عن التقلبات 

ورو مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصلت الواقعة في ميدان أسعار صرف الأ
 مقابل الأورو، وهذا ما يفسر نسبيا إرتفاع الغلاف 1.3أسعار الدولار إلى أآثر من 
                                                            

  

، »2003 التنمـية البشــرية لسنة  الخامس حولريرـــتق ال«ي، جتماعي والإقتصادالمجلس الوطني الإ – )1(
    .25، صالمرجع السابق الذآر
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المالي المخصص للإستيراد، فإن إرتفاع الكميات المستوردة للعديد من المواد الغذائية 
 الدعم في الوقت الذي سجل فيه تحسنا واضحا للظروف المناخية من جهة، وفي

. المالي المقدم للقطاع الفلاحي بفعل المخطط الضخم للتنمية الفلاحية والدعم الفلاحي
وهذا ما يؤدي إلى طرح تساؤلات عديدة، خصوصا وأن الجزائر لم تكتف هذه المرة 
بإستيراد الحبوب من الدول الأوروبية وحدها، مثلما إعتادت ذلك دائما، بل نجدها 

 المادة من الولايات المتحدة الأمريكية، وآندا، والأرجنتين، التجأت إلى إستيراد هذه
  . مليون طن1.3والبرازيل، حيث فاقت الكمية المستوردة بالنسبة للدول الأربعة حجم 

آما سجلت الجزائر أعلى مستوى لواردات الأدوية والمواد الصيدلانية، 
هذا ما يجعلها ، و)1(م2004 مليون دولار في نهاية شهر نوفمبر 845حيث قاربت 

وهذا بالاعتماد عل المعدل ( م 2004 مليون دولار في نهاية 921تتجاوز سقف 
والملاحظ هو بقاء ).  مليون دولار76الشهري للإستيراد من الأدوية والذي تجاوز 

 بالمائة من إجمالي 70سيطرة المخابر الفرنسية بنسبة آبيرة جدا والتي تجاوزت 
  .وية والمواد الصيدلانيةالواردات الجزائرية من الأد

إلا أن الملاحظ هو غياب دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع البيئية وآأنها 
ولكي .  العقاري، دون تقدير فوائد هذه المشاريعرمشاريع للسياحة والتجارة أو التطوي

يتم الأخذ بهذا لابد أن يتم إتباع حسابات بيئية سليمة تكرس الإهتمام بالبعد البيئي 
خطيط البيئي، وحساب التكلفة البيئية التي لا يمكن أن تفصل عن حساب معدلات والت

  .النمو في الناتج الوطني الإجمالي
ونظرا لوجود المشكلات البيئية في الجزائر، والتي تستدعي التخطيط 
الإقتصادي البيئي، لان الوضع البيئي الحالي يؤآد الحاجة إلى خطة إرتيادية في 

إذ لا نجد الإهتمام الكافي بالإعتبارات البيئية، . يئي الطويل الأجلمجال التخطيط الب
أثناء تخطيط وتنفيذ التحولات الإقتصادية التي تشهدها الجزائر إبتــداء من عام 

ويمكن . م، وهذا إنطلاقا من الأخطار البيئية التي هي في طريق النمو1990
تاحة من خلال مخطط الإنعاش  في ضوء الإمكانات الم–للسياسات الحكومية أن تقوم 
 أن تقوم بإعداد خطة إقتصادية بيئية في إطار الخطة –الإقتصادي للخمسية القادمة

وهذا ما يتطلب إعادة النظر في طريقة إعداد الحسابات الوطنية المتبعة، . التنموية
والتي تتبع عند إعداد الخطة الإقتصادية، وذلك لتصبح هذه الحسابات أآثر واقعية 

  .داقيةومص
ولعل في التجربة اليابانية في هذا الميدان، العديد من الجوانب الإيجابية التي 

حيث حاول بعض الباحثين في اليابان العثور . (*)يمكن الإستفادة منها بالنسبة للجزائر
على الجوانب المناسبة، فقاموا بتصحيح الناتج الوطني الإجمالي بإدخال التكلفة 

                                                            
  

خذ هذه الأرقام، بالرجوع إلى المرآز الوطني للإحصاء والإعلام، التابع للمديرية العامة للجمارك، أتم  – )1(
  .4-3، ص2004ائيات السنوية، نشرة الجزائر، الإحص

  
  . إرسال متخصصين في البيئة إلى اليابان2005 تم أخيرا في فبراير -(*)
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خلال فترة زمنية معينة، وأصبح الناتج المحلي الصافي المصحح الإجتماعية والبيئية 
  :بيئيا على النحو التالي

   الإنـتاج الإجمـــــالي بسعـــر الســــــــــوق=الناتج المصحح بيئيا 
  مستــــــلزمات الإنــــتاج الوسيـــــــــطة -

___________________________  

  ــج المحـــلي الإجمالي بسعر الســـــوق                            الناتـ
  اهتـــــلاآات راس المــــــال الـــــــثابت -

___________________________  

                                         الناتـــج المحـــلي الصــافي بســعر الســوق
  النقص الحاصل في راس المال الطبيعي -

___________________________  
  )1(الناتــــــج المحــــلي المصحـــح بيــئيا =

  
آما يجدر البدء في وقف أسباب التدهور البيئي قبل معالجة آثاره، هذا التدهور 
الرهيب والكارثي الذي تعرفه الأراضي وضعف الموارد المائية ونقص السياسات 

 بالمائة 7ــبته والبرامج، حيث تشكل الخسارة التي يسببها التدهور البيئي ما نســــــ
 لكن من الملاحظ أن العمل يتم – مثلما أشرت إلى ذلك سابقا–من الناتج الداخلي الخام 

على مستوى الوزارة المعنية بالبيئة بصفة خاصة، والسياسات الحكومية بصفة عامة، 
حيث أن دحرجة .  الآثار دون الالتفات إلى الأسباب الحقيقةةعلى أساس معالج

 من مكان إلى مكان ومن وزارة إلى وزارة، أو من وقت إلى وقت المشاآل البيئية
لاحق، يؤدي دائما إلى تكلفة طائلة من الممكن تلافيها، لو أن هذه المشاآل تم بحلها 

ولقد أورد معهد موارد العالم تلك الفكرة، من خلال معادلة رياضية . في وقت مبكر
  :بسيطة ولكنها عميقة المغزى، مفادها أن

        التلـــــــــوث          الناتج الوطني       
  .)2(عدد السكان×   _________    ×    ________    =  التلوث

              الناتج الوطني         عدد الســــكان
مقياسا لنظافة : ويمثل الكسر المتعلق بالتلوث المقسوم على الناتج الوطني

البيئي الناجم عن توليد الناتج الوطني بإنتاج الهدر والتقنيات المستخدمة أو التلف 
: أما الكسر المتعلق بقسمة الناتج الوطني على عدد السكان، فيمثل. السلع والخدمات

  . آما يعرف بنصيب الفرد من إجمالي الناتج الوطني المشار إليه آنفا
                                                            

، منشورات وزارة الثـقافة : دمشق، دراسات في الفكر الإقتصادي: إقتصاديات البيئة، رسلان خضور – )1(
  .41ص   ،1997

  
مرآز الأهرام للترجمة : ترجمة(، »1991ير موارد العالم، للعام تقر«، البنك العالمي، معهد الموارد العالمية – )2(

  .57ص   ،1991، مرآز الأهرام للدراسات والترجمة والنشر : ، القاهرة)والنشر
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ومن الواضح أن الزيادة في أي طرف من أطراف المعادلة يؤدي إلى 
ومن المعادلة أيضا نجد بأننا بحاجة إلى نوع جديد تماما من . لتلوث البيئيالزيادة في ا

حسابات الناتج المحلي الإجمالي، حيث أن الحسابات التقليدية تنقص قيمة الموارد 
المستهلكة وتكلفة إصلاح الأضرار البيئية الناجمة عن آل نشاط إقتصادي أو مشروع 

لجدوى خطط التنمية المستدامة وهكذا تتضح الصورة الحقيقية . إجتماعي
 المرتبطة بإدارة حماية البيئة من تومشروعاتها من جهة والسياسات والإستراتيجيا

وهذا ما يبين أننا بحاجة إلى موقف وطني يحظى بحد أدنى من القبول . جهة ثانية
  .  )1(على مستوى المواطنين من مختلف مواقع العمل

من تحديد خطة إرتيادية جديدة للتخطيط والأهم من آل ذلك، لابد لنا اليوم 
من أجل الحد من التلوث، تتضح من خلال رؤية علمية لمشكلة البيئة الدولية آخذة 
بالإعتبار أن الصور المختلفة للتلوث تدل على عدد من أنواع التداخل، تتجلى 
 بعلاقات متداخلة، وأن الحل يجب أن يأتي من تحليل اآثر دقة للدوافع والإتجاهات،

ونماذج السلوك في نظام المجتمع، فهذا الإحساس المبهم بعدم آفاية التناول النظامي 
الموجه، قد يكون نقطة الإنطلاق نحو محاولة لمبادرة نظامية للتخطيط البيئي، ليست 
في البدء في تحديد الهدف، ونسيان الحدود للنظم العملية، والبدء بتثبيت أهداف معينة، 

  .بحتة) تقانية( الحل هو مسألة تقنية إنما يتضمن عادة، أن
 من خلال المجتمعات المدنية وأحزاب –فلابد للجماهير البشرية في العالم 

 أن تعرف ما يجري في بيئتها، ولابد من توعيتها بأساليب مبسطة عن –الخضر
تاريخ تطور التدهور البيئي ليمكن لهذه الجماهير أن تشارك في مكافحة ذلك التدهور 

 ولتعرف أنها هي ذاتها مسؤولة عن إحداثه في الوقت ذاتـــــه من أوجه من جهة،
شتى وخاصة إستغلال الموارد، وطرح الفضلات، ففي ذلك آله إيقـــــاض لتساؤل 
في نفوس الشعوب هو؛ هل البشرية تعجل بتدمير نفسها في سبيل معدلات أعلى من 

  النمو والربح؟
ادف، فمن الواجب أن نقوم بتنظيم وحينما ننتهي من التشخيص النقدي اله

عملية التخطيط، تلك العملية التي تتضمن تغييرات في الإدارة والتشريع فضلا عن 
: أنها تتأثر بالتنظيمات الدولية والإقليمية والمحلية، لكن الذي يجب أن يبتدع هنا هو
لة مشارآة الهيئات والجماعات المعنية بتنظيم التخطيط، الذي يرفع بدوره المشك

  برمتها لتنظيم رأي عام يكون أساسا لإتخاذ قرار سياسي؟؟
هنا إذا، بعد حل مسالة التنظيم تبدأ عملية تثبيت الهدف، ويعد توزيع المشكلة 
على المصالح المختلفة، وتعريف المتغيرات وتأسيس قواعد العمل، وتقرير 

صيلية للتنفيذ، الأولويات، وبعد إجراء بعض الاختبارات، توضع بعد ذلك الخطة التف
وفي رأيي أن الميزة الرئيسية لهذه الإستراتيجية الجديدة للتخطيط الإقتصادي، هي 
عبور الفجوة بين الأهداف، إذ أنها تسمح بالإتصال المستمر بين الوسائل والغايات، 

                                                            
  

الجدوى : حالة تطبيقية: التخطيط الإقتصادي البيئي في سورية بين النظرية والتطبيق، عبير ناعسة – )1(
، قسم الإقتصاد والتخطيط، آلية الإقتصاد،  النفايات في مدينة اللاذقيةالإقتصادية والإجتماعية لمعالجة

  .10ص   ،2003 : دمشق، جامعة دمشق
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وآذلك عبور الفجوة بين البرنامج والتنفيذ والأدوات، حيث أن المخططين، هم أيضا 
  . حتى لا يقع التناقض بين التصور والتطبيقالذين ينفذون،

فحل مشكلات التلوث البيئي و تدهور البيئة البشرية عامة، إنما يكمن إذا في 
مزاج من الإقتصاد السياسي والتخطيط الحصين، ودراسة أسباب التلوث الخفي منها 

 بكل والمعلن، في إطار من إرتيادية جديدة للتخطيط الإقتصادي والبيئي، يتم وضعها
دقة وواقعية، لأن التخطيط بحد ذاته هو عملية تعريف المشكلات وحلها في وقت 

الهواء، : فالتلوث يهدد مصدرين هامين من مصادر الثروة في الجزائر وهما. واحد
وقد بقي . واللذان يمثلان الشرطين الرئيسيين لإستمرار أنواع الحياة آلها. والماء

اء والهواء هبة ميسورة من االله بشكل غير الناس أحقابا طويلة يرون في الم
محدود، وليست بحاجة إلى جد واع، أو تنظيم من جانب الإنسان لتدبيرها، ولكن مع 
التقدم السريع للتكنولوجيا، واتساع نطاق تطبيقاتها في الصناعة، أصبحت هبة 

 سلعة إقتصادية، أو بعبارة) وهي حقيقة يستشعر معها البشر بصدمة(الطبيعة هذه 
  .)1(أخرى سلعة نادرة على الإنسان أن يدفع مقابل الحصول عليها جهدا وتنظيما

والى هنا نجد بأن الإنعاش الإقتصادي لم يتعزز بفعل سياسة إقتصادية في 
إطار التنمية البيئية المستدامة من جهة، آما نجد أيضا بأن السياسة الإقتصادية ليست 

 التي تجــــــــاوزت (*)طات الصرف الأجنبيواضحة المعالم، وإنما تعزز بفعل إحتيا
 مليار دولار في نهاية عام 37.5م، وتجاوزت 2003 مليار دولار في نهاية عام 32

م، 1990خصوصا وأن ذلك حدث بعد صدور قانون النقد والقرض في عام . م2004
  .والذي أسس للقواعد التجارية التي تعمل وفقها المنظومة المصرفية

 توجيها خاصا للبنوك لكي تعمل في إطار تمويل النشاطات بوهذا ما يتطل
الإنتاجية بواسطة التأطير الفعال والحاسم لنسب الحسم والفائدة ذات التأثير المباشر 
على النمو الإقتصادي، والتحكم في الإصدار النقدي، والحد من السيولة المصرفية 

خصوصا وأن النمو . لوطنيوإعادة النظر في دور الجهاز المصرفي داخل الإقتصاد ا
 1990 بالمائة في الفترة الممتدة بـــين عامي 19.10السنوي للكتلة النقدية قد تجاوز 

م، في حين لم يتجاوز معدل التضخم السنوي في نفــــــــــس الفـترة نسبة 2003و
  .  بالمائة13.5

                                                            
  

  ،المرجع السابق الذآر ،)التلوث وإقتصادياته( المجلد الثاني ، الموسوعة البيئية العربية،سعيد محمد الحفار –)1(
  .1671ص

  
لا يعبر عن وحدة المبلغ المعلن عنه، بإعتبار أنه مقسم بين خزينة وتجدر الإشارة هنا، إلى أن هذا الرقم  -(*)

شرآة سوناطراك من جهة، وصندوق ضبط الإيرادات من جهة ثانية، وحساب العملة النقدية من جهة 
وآان من الأجدى أن يتم الإعلان عن المبالغ الموجودة فعلا في حساب العملة النقدية وحده، لأن . ثالثة

 يعني بكل بساطة المبالغ الموجودة على مستوى ميزان العملة النقدية مقابل االأجنبي إنمإحتياطي الصرف 
 المواد الغذائية التي يتم شرائها بالعملات الأجنبية المتوفرة في هذا الحساب، والتي تحسب قدرة إستيراد

مرصودة لهذا  أما الأموال الموجودة في صندوق ضبط الإيرادات وخزينة سوناطراك، فليست .بالأشهر
الغرض، آما أنه لا يمكن التدخل في ميزانية سوناطراك، عكس صندوق ضبط الإيرادات الذي تم الإعتماد 

  .عليه، بصورة مكثفة، بهدف تمويل مخططي الإنعاش الإقتصادي
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 مثلما يحدث في - الأمر عدم الإقتصار على إصدار العملةموهنا يستلز
 لأجل تحسين أداء ميزان المدفوعات، آما يجب -م1995لجزائر إبتداء من عام ا

أيضا الترآيز على جلب الإستثمارات المباشرة، حتى تتوفر السيولة الكافية في 
حيث نجد أن البنوك العمومية بعد إستفادتها من عمليات إعادة . المنظومة المصرفية

ية مقبولة نسبيا، إذ نجد أن مخزون البنوك التطهير وإعادة الرسملة تتمتع بسيولة نقد
أي ما ( مليار دينار جزائري1300والذي يشمل القروض بكل أنواعها، تجاوز سقف 

  .م2003، مع نهاية عام ) مليار دولار بسعر الصرف الرسمي16.25يعادل 
 وتحويل الديون الخارجية (*)وحينما أرآز على جلب الإستثمارات الأجنبية

فان منطلق ذلك، هو إعتبار .  لأجل تحسين رصيد ميزان المدفوعاتإلى إستثمارات،
الدولة للسياسة المالية الأداة المفضلة لتدخل الدولة في الأنشطة الإقتصادية 
والإجتماعية، وهذا ما يظهر من خلال المخطط الوطني للتنمية الفلاحية، وبرامج دعم 

و الإقتصادي والتغيير النسبي الإنعاش الإقتصادي، اللذين ساهما في إستعادة النم
لإتجاه  معدلات البطالة المرتفعة آثيرا، دون إنكار التحسن الواضح الذي طرأ على 
سوق المحروقات الذي ساهم في تعزيز إحتياطات الصرف الرسمية، من جهة، 

، (**)والذي ساعد الخزينة العمومية على تطهير مستحقات البنوك الصعبة التسديد
ي الذي إنجر عن ذلك، والذي أدى إلى تنمية السيولة المالية للبنوك والأثر الإيجاب

  . وزيادة قدراتها المالية، من جهة ثانية
والهدف المسطر من وراء ذلك هو إشراك البنوك في دعم وتمويل الإنعاش 

وعموما فإن المتطلبات الأساسية لتحديث القطاع المالي والمصرفي . الإقتصادي
ه تم إستحداث وزارة خاصة بذلك ابتداء من شهر أفريل  خصوصا وان–وتطويره 

  : يمكن أن تحدد فيما يلي–م2004
  

توافر سياسات إقتصاد آلي سليمة، لان غياب مثل هذه السياسات  .1
معناه أن يواجه المراقبين مهمة شبه مستحيلة، ولعل في فضيحة بنك 

                                                            
  

لداخل دون  والأمر هنا يستلزم إيجاد آليات منهجية وفعالة من شأنها أن تساعد على بقاء هذه الإستثمارات في ا-(*)
لأنه حينما تخرج الإستثمارات على نحو مفاجئ وفي شكل موجات متتالية فإنها غالبا ما تؤدي . خروجها

إنخفاض سعر صرف العملة الوطنية، وتدهور أسعار الأصول العقارية والمالية، وهبوط الأسعار : إلى
 تؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين آما يمكن أن. وتدهور معدلات الربح، وتزايد العجز في ميزان المدفوعات

الأجانب في السوق المحلي، وإستنزاف الاحتياطات الدولية للبلد، وبخاصة إذا حاول البنك المرآزي أن 
  .يدافع عن سعر صرف العملة الوطنية مع وجود ضغوط قوية لتدهور قيمة العملة

  
مهنية للبنوك والمؤسسات المالية، إلى أن ، رئيس المعية ال"عبد الرحمن بن خلفة: "  يشير تصريح السيد-(**)

 مليار دينار جزائري من الديون غير المربحة لدى البنوك، وهي غالبا ديون مترتبة عن 200هناك اآثر من 
وهذا ما يتطلب ضرورة تسيير هذه القروض غير الفعالة وغير . قروض للمؤسسات العمومية والخاصة

آما أآد نفس المصدر .  المقاييس التي تمليها المعايير الدوليةالمربحة بتخفيضها إلى مستوى مقبول حسب
، حيث 2005بأن عمليات التطهير التي إستفادت منها البنوك آانت مفيدة، وأن ذلك سيتغير في غضون عام 

وقعت البنوك العمومية على عقود نجاعة تعهدت من خلالها بأن لا يستفيد التمويل المستقبلي من التطهير 
 أن يشمل التطهير المالي إلا الجزء المتبقي حاليا من ن من تدخل الخزينة مستقبلا، ولا يمكالمالي ولا

، الجزائر، الخبر: راجع يومية. (المكشوف البنكي المتأتي من القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية
  ).5، ص4277:، العدد2004 ديسمبر 26الصادرة بتاريخ 
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 الخليفة وتصفية حقوق زبائنه دلائل عديدة على ضرورة توافر مثل
 .هذه السياسات المالية الفاشلة

  
توافر بنية أساسية حكومية متطورة وذلك بهدف حماية إستقرار  .2

 .النظام المالي
  

وجود نظام لانضباط فعلي للسوق، يستند إلى معايير الإدارة السليمة  .3
فالبنوك العمومية الموجودة حاليا لابد أن تطور خدماتها . والشفافة

معايير الدولية المتعارف عليها، حتى تكون ليكون أدائها متواآبا مع ال
خصوصا . في مستوى المنافسة المفروضة من قبل البنوك الأجنبية

أن تطوير البنوك في الجزائر سوف يمر لا محالة عبر تحديث 
 ووإصلاح المنظومة البنكية وفتح رأسمالها وخوصصتها، مثل ما ه

 .مقرر من قبل الوزارة المعنية بالإصلاح المالي
  

وافر قدر آاف من المرونة، لأجل التمكن من حل ما يطرأ من ت .4
 .مشكلات في البنوك على نحو فعال

  
إيجاد مستوى ملائم من الحماية التي يوفرها النظام بهدف الوقاية من  .5

 . والتي تقع بين البنوك والزبائن)1(أزمات الثقة
  

 الفائدة آما ينبغي أن توجه السياسة النقدية والإئتمانية من خلال أسعار
والأساليب المصرفية المعروفة بكتلة النقد والائتمان الموجودة بالفعل في الداخل، 
بهدف تدويرها في الأسواق دون أن تترك ضغوطا تضخمية، ويكون من الممكن في 

ومن . ظلها تشجيع حوافز الادخار على أن تعمل بنجاح في مواجهة حوافز الإستهلاك
ية أو إئتمانية فعالة يستدعي تخويل البنك المرآزي المعروف أن الأخذ بسياسة نقد

سلطات حقيقية للبنوك، خصوصا وأن التجارب السابقة علمتنا أن ) أي بنك الجزائر(
  . إلا أداة تنفيذ في أيدي وزارات المالية المتلاحقةيالبنوك ما ه

آما أن نمط السوق المتبع حاليا في الجزائر يستلزم إعداد سياسات خاصة 
ت الأجنبية والتجارة الخارجية، ومن أجل مواجهة العجز المحتمل في الميزان بالعملا

التجاري أو في ميزان المدفوعات من جهة، وبهدف الحد من المديونية الخارجية إلى 
 مليار دولار، 20أقصى حد ممكن،  فالمديونية الخارجية الجزائرية لازالت تتجاوز 

  . نيةم  من جهة ثا2004إلى غاية نهاية عام 
آما تحتل أسعار صرف العملة الوطنية أهمية خاصة، فقد لا تكون هذه 
المسألة حاسمة بالنسبة للفترة الحالية التي تتميز بإرتفاع أسعار البترول و بتثبيت سعر 

                                                            
  

 القطاع المالي في البلدان العربية « العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، صندوق النقد العربي، الصندوق )1(
    .126، ص2000نيسان / ، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، أفريل»وتحديات المرحلة المقبلة
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 دينار جزائري مقابل 80 في حدود (*)صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي
للسعر الحقيقي المتداول في الأسواق العالمية والذي الدولار الأمريكي الواحد، نظرا 

إلا أن آفاق المرحلة المقبلة، حينما يصبح .  دينار مقابل الدولار الواحد72لا يتجاوز 
تداول الدولار والعملات الأجنبية الأخرى جنبا إلى جنب الدينار الجزائري، حينما 

فاق الشراآة مع الإتحاد يحدث التحرير الكلي للأسواق بفعل الدخول في تطبيق إت
الأوروبي والإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، حيث سيؤدي آل ذلك إلى أن  

  .يصبح سعر الصرف للعملات موضوعا مألوفا للمضاربة الشديدة
ولا يستبعد أن يكون إستخدام سياسة سعر الصرف لمكافحة التضخم، وسيلة 

والجزائر بصفة خاصة، وبشرط أن يتم فعالة على صعيد البلدان النفطية بصفة عامة 
 إلى –فالواقع يثبت . ذلك بالتوازي مع تطوير السوق المالي وأسواق الصرف الآجل

 بأن الجزائر ليس لديها القدرة على إحلال الواردات ولا تقوم –غاية اليوم على الأقل
لا بتصدير إلا الشيء القليل جدا عدا المحروقات، ولذلك فان إرتفاع سعر الصرف 

  .ينال من القدرة على التنافس داخل الأسواق
ونجاح آل هذه الإجراءات يبقى مشروطا بتسخير آل الوسائل لصالح الفئات 
الإجتماعية المستهدفة في إطار خطة الألفية المتمثلة في تقليص الفقر المدقع والجهل 

 غاية المطبق، وتعزيز القدرات الأساسية للتنمية البشرية، وتخصيص النفقات وفق
خصوصا وأن مطالب وحاجات . مزدوجة قوامها البناء الإقتصادي والتضامن الوطني

المواطنين تتطلب تحرآا سريعا للنمو الإقتصادي المستدام، بهدف الربط بين الجهود 
أي أن يكون الربط قائما على أجيال اليوم دن تجاهل . المبذولة في الحاضر والمستقبل
  .حاجيات ومطالب أجيال الغد

وهذا ما يتطلب أن ينصرف مخطط الإنعاش الإقتصادي الموضوع للخمسية 
 إلى مليار دولار، 50، والمقدر بحوالي 2009 و 2005المقبلة، والممتدة بين عامي 

تعزيز النمو الإقتصادي، بهدف إمتصاص البطالة وتحسين ظروف معيشة الأسر، 
 قويا للصناعات ومن الضروري أن يحدث ترسيخا. ودعم التماسك الإجتماعي

التحويلية، بهدف التقليل من تبعية النمو الإقتصادي للعوامل الخارجية، لاسيما قطاع 
لأن بقاء تبعية قطاع المحروقات للعوامل الخارجية، إنما يعني بكل . المحروقات

بساطة، الحلقة الضعيفة للإنعاش الإقتصادي والمخطط الوطني للتنمية الفلاحية، 
فقا لهذا المنظور، في نهاية المرحلة، بمساهمتهما الضئيلة في النمو واللذان يظهران و

  .الإقتصادي

                                                            
  

ذهل الذي  والغريب في الأمر أنه لم يتم التحول من الدولار الأمريكي إلى الأورو، بالرغم من الإرتفاع الم-(*)
 قد أضاعت على روبذلك نجد بأن الجزائ. ، والذي يقدر بالثلث2004 و 2003حققه هذا الأخير في عامي 

 مليار دولار، بإعتبار أن 10 بين الدولار والأورو، والتي تتجاوز ت بفعل الفروقا–نفسها أرباحا زائدة 
ولو أن الدخل ، 2004هاية عام  مليار دولار في ن31مداخيل الجزائر من المحروقات، قد وصلت إلى 

 مليار دولار، في أحسن الأحوال، بإعتبار أن الباقي هو من نصيب الشرآات البترولية 29الفعلي لا يتجاوز 
 من مداخيل المحروقات لو أنها غيرت تعاملاتها - مليار دولار2العاملة في الجزائر، والمقدر بحوالي 

  . 2004 دولار أمريكي في نهاية عام 1.3فسعر الأورو تجاوز . النقدية إلى الأورو
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 بصفة (*)آما يستلزم الأمر أيضا، تقليصا ملموسا لمعدلات البطالة والفقر
محسوسة، وتحسين ظروف المعيشة، وتعزيز التماسك الإجتماعي، بإيلاء عناية اآبر 

وضع إستراتيجية للتنمية على المدى ولا يكون ذلك إلا ب. لمصادر النمو ونوعيته
بحيث يجب أن تعمل هذه . المتوسط بالاعتماد على برنامج الإنعاش الإقتصادي

الإستراتيجية على الموازنة بين القطاعات الإنتاجية الذي لا يتم لفائدة قطاع الخدمات 
على حساب قطاع الإنتاج، وهذا ما يتطلب إحلال أساليب علمية وفعالة للبحث 

  :قصي في الميادين التاليةوالت
  

 .أن يحدث توازن منسجم جديد بين القطاعات المنتجة .1
  

 .أن يحدث تحكيم جديد بين الإستهلاك والتراآم .2
  

 .)1(أن يحدث توزيع جديد للقيمة المضافة الإجمالية .3
  

 ى مثلما أشرت إل–آما أن الحفاظ على البيئة يرتبط بأهداف التنمية الوطنية 
بداعية من أجل تطويره ليها آل مجتمع، وتستهدف قدراته الإإعى  التي يس–ذلك سابقا

طراد في إمما يجعل الحاجة لتخطيط سياسة وإستراتيجية للحفاظ على البيئة تزداد ب
ية والثقافية، أي مع التنمية الوطنية، جتماعية والإقتصادهداف الإطار تكاملها مع الأإ

  .في إطار سيادة آل دولة
لتي تواجه واضعي السياسة في مجال البيئة هي إعادة والمشكلة الأساسية ا

. التقويم الشامل للأساس الفكري لمفهوم الحفاظ على البيئة ولأهدافه وبنياته وأولوياته
ومن الواضح أن رسم السياسات البيئية حق مطلق لكل دولة، وهناك اتجاه متزايد نحو 

 مختلف العناصر المفهوم بيئيا إعتبار السياسة البيئية عاملا رئيسيا في التوليف بين
ولذا فانه لكي تتسم السياسة والإستراتيجيات البيئية . والإآتشافات العلمية الحديثة

  .بالفعالية، لابد من أن تكفل تفاعلا مستمرا بين البيئة والتنمية الإجتماعية والإقتصادية
                                                            

  
الوظائف :  على الصعيد الإجتماعي، نجد بأن هناك نشاط مكثف للأجهزة الإجتماعية، والذي يتجلى في-(*)

المأجورة بمبادرة محلية، وعقود التشغيل المتعلقة المنفعة العمومية ذات الإستعمال المكثف لليد العاملة، 
مؤسسات المصغرة، والشبكة الإجتماعية، فكل هذه العوامل ساهمت ، بشكل وعقود ما قبل التشغيل، وال

إلا أنه تجدر الإشارة بأنه لا . نسبي، في إثراء مفهوم التضامن الوطني لصالح الفئات الفقيرة والمحرومة
 يجدر أن تحتسب آوظائف، لأن الوظيفة معناها فاعلية إلزامية إنسانية موجهة لإنتاج أثر نافع، وهذا ما

ولا يكون ذلك إلا بإعداد خطة إرتيادية . يتطلب أن تكون ذات أجر يتوافق والمجهود الذي يبذله الأفراد
واضحة المعالم، للقضاء على البطالة من خلال الجهاز الإنتاجي للدولة، بهدف إحلال معدلات قوية للنمو 

ثقافة التسول وإهانة قيمة الإنسان بدلا من هذه الحلول الترقيعية، والتي هي أقرب إلى تكريس . الإقتصادي
وآرامته آإنسان من جهة، والتي لا يمكن أن تودي إلى الأهداف المتعارف عليها في أبسط القواعد التي تقوم 

  .عليها إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة، من جهة ثانية
  
، »2003 التنمـية البشــرية لسنة  الخامس حولريرـــتق ال«ي، جتماعي والإقتصادالمجلس الوطني الإ – )1(

    .24، صالمرجع السابق الذآر
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ن نقتصر والسياسة البيئية تعني إجراء إختيارات أساسية، بيد انه لا يسعنا أ
على إعلان عدد قليل من الأفكار الرائدة ذات المرمى العام، بل عليها أن تحدد غايات 

وبهذا تكون السياسة البيئية بمثابة إطار . إجتماعية وإقتصادية وطبيعية وثقافية معينة
للعمل في جميع ميادين البيئة، في البنى والمفاهيم، والأساليب، وحملات التحسيس 

 هو العملية التي بموجبها – آما نعلم–وتخطيط البيئة . تربية البيئيةوالتوعية، وال
تتحول أهداف السياسة البيئية إلى إستراتيجيات، وأهداف علمية على أساس تشخيص 
دقيق للنظام البيئي القائم وهو إلى جانب عمليات إدارة البيئة، وتدبير شؤونها التي 

  .هداف، يعد أداة لتطبيق السياسة التربويةتضطلع بها الأجهزة المكلفة بتنفيذ تلك الأ
ومع تطور السياسات البيئية، لابد لمفهوم تخطيط التربية البيئية من أن 

وقد أصبح تشخيص أوجه . ية الجديدةجتماعية والإقتصاديتكيف مع الأوضاع الإ
القصور الحالية في مجال الحفاظ على البيئة والإهتمام بالجوانب النوعية لتنمية 

مها عنصرين تتزايد أهميتهما في عملية التخطيط، بحيث يكون على المخططين مفهو
أن يعملوا بمزيد من الإهتمام، لا لرسم الخطط البيئية فحسب، بل لتنفيذها وتقييمها 
آذلك، مع التأآيد على الصلات بين السياسة والتخطيط والتمويل والإدارة والتنظيم 

  . الإداري
أغلب الدول، تقريبا، تمارس نوعا من رسم وفي الآونة الأخيرة بدأت 

السياسات والتخطيط في مجال البيئة، غير أن مضمونه ومنهجيته وفعاليته تختلف 
إختلافا آبيرا من بلد لآخر، تبعا للأهداف الإجتماعية والإقتصادية والثقافية لمختلف 

يط في البلدان، بيد أنه توجد إتجاهات عامة في تطور وممارسة السياسات والتخط
مجال البيئة، فبينما آانت السياسات البيئية تقتصر في الأصل على عدد قليل من 

إذا بها تتمثل على نحو متزايد في آيان شامل من الأهداف . المبادئ العامة الرائدة
  ).ية، والثقافيةقتصادية، والإجتماعأي الإ(المرتبطة بالتنمية الوطنية

ت وجدير بالذآر أن التحول في الإ        ة لا يمكن أن          راتس سياسات  البيئي يجيات وال
ه                   ام وتوعيت رأي الع املة لل ة ش يبدأ أو يتحقق بغير إرادة سياسية صادقة، تصحبها تعبئ

ة                   . بالأهداف الجديدة للتنمية   ة دول د  في العمل البيئي لأي إن التجدي ك، ف وفضلا عن ذل
ا     يقتضي إتخاذ عدد من التدابير، والوفاء بعدد من الشروط داخل آل دول              ة نخص منه

ي والبيئي،  قتصادضرورة تحديث الإدارة البيئية، وتطوير مفاهيم التخطيط الإ       : بالذآر
ستلزم                ا ي ة، آم وطرائقه وتقنياته، ودعم البنى القاعدية للبحوث والتجديد في إطار البيئ
وارد  وفير الم ة، وت املين في إطار البيئ ستوى الع ضا، ضرورة النهوض بم ر أي الأم

ة              فا. )1(المالية ة ومقبول لمراد إذا على المدى المتوسط هو أن يتم الإنتقال بطريقة منظم
ة،   التغيرات التقاني شكلات المرتبطة ب ذا الغرض الم ة، وأن تحل له ة البيئي من الناحي

ذلك  ة  –وآ صفة خاص بحت     –وب ي أص ة الت صادية والإجتماعي التحولات الإقت  ب
 .ضرورية

                                                            
  

المرجع السابق  ،) تطبيقي-نظري : الكرة الحية( المجلد الرابع ، الموسوعة البيئية العربية،سعيد محمد الحفار –)1(
  .3492 ص ،الذآر
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 :ــــــــــةالمالـــــية العامـــــــة للــدولــ -
  

لقد أصبحت المالية العامة جزء أساسيا من البناء الإقتصادي العام للدولة، ولم 
يعد من الممكن الفصل بين التوازن المالي والتوازن الإقتصادي العام، بل أصبح هذا 

أما موازنة البرامج فإن . الأخير الأساس والبديل لما آان يسمى بالتوازن الحسابي
  :وقف على ما يليشروط تطبيقها تت

  
توفر العنصر البشري الكفء والمدرب لإستيعاب المفهوم الحديث  .1

 .والإجراءات اللازمة لذلك في الإدارة العامة
  

توفر الإرادة الحقيقية لدى مرآز القرار السياسي والإداري في  .2
 .أجهزة الوحدات المختصة في الدولة

  
لحسابات الأخذ بأسلوب التبويب على أساس البرامج وتطوير ا .3

لجعلها متوافقة مع هذا التبويب، وإيجاد دليل تفصيلي يوضح بدقة 
آيفية تحضير الأرقام التقديرية للموازنة العامة على أساس 

 .البرامج
  

 .)1(إتخاذ الإجراءات الضرورية لتطوير مقاييس الأداء والعمل .4
  

 .الإهتمام بالهندسة البشرية والمالية في تقويم الآداء .5
 

 وفي الفترة الممتدة بين دخول الجزائر في نهج إقتصاد السوق،بداية  مع و       
منها الإقتصاد  آان يعاني  القيود الأساسية التي ، ظهرت م1997م و عام 1990عام 

 التبعية الكبرى لقطاع : العديد من عوامل التبعية، والتي أذآر منهاالوطني في
 إيرادات التصدير لسنوات من%  95المحروقات، الذي يفرز لوحده ما يزيد عن 

، في ظرف سجل فيه أآبر إنخفاض لأسعار المحروقات م1996 ،م1995، م1994
العبء الثقيل لخدمة المديونية بمعدل م، و1999 وإلى غاية عام م،1993منذ عام 

 إختلال التوازنات المالية الهيكلية الداخلية، ، و(2) م1993في عام %  86قارب 
 . العامةالميزانيةفي عجز والتي برزت من خلال ال

                                                            
  

  .85ص،  1989جمة والنشر، طلاس للدراسات والتر: ، دمشقإقتصاديات المالية العامة، قحطان السيوفي – )1(
  
  .2، صStand By« ،1995«بنك الجزائر، ملخص برنامج  - )2(
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 ، معدلات نمو مرتفعة تحقيق ةعرقلفي  قد ساهمت وبالتالي فإن هذه القيود 
 في الوقت الذي أصبح فيه الوضع .)1(1997 في عام % 1.1والتي لم تتعد 

  في بدايتها،الإقتصادي والإجتماعي صعبا للغاية، لاسيما وأن المرحلة الإنتقالية
أهداف البرنامج  وبذلك فقد إقتصرت .تي البطالة والسكن ببروز حاد لمشكلتتميز

لفترة الإنتقالية، على إستئناف النمو والرجوع إلى في تلك االإقتصادي والمالي 
إنشاء ، و)على سبيل المثال التضخم  من معدلاتتخفيضالآ (الإستقرار المالي

 .ة الضعيفةبناء مساآن ودعم مستوى معيشة الفئات الإجتماعي، ومناصب شغل جديدة
تقليص إمتصاص   : العامة فقد تم الترآيز فيها علىأما أهداف الميزانية 

المساهمة في إضفاء المصداقية على معدل صرف الدينار ، والموارد من قبل الدولة
تسخير موارد الميزانية للمساهمة آما تم الترآيز أيضا على .  و تثبيته فيما بعدودعمه

 مع – مثلما رأينا ذلك سابقا– وك والمؤسسات العموميةفي تمويل إعادة هيكلة البن
، مع مواصلة إنسحاب الخزينة من تمويل إستثمارات القطاع العام لصالح البنوك

بواسطة إنشاء الشرآات، بهدف جعل . تجسيد إستقلالية المؤسسات العموميةمحاولة 
ولة الإنتهاج  ومحا (2) .المؤسسة مسؤولة مسؤولية آاملة عن النتائج التي تحققها

التخفيف من عواقب إعادة الهيكلة بالنسبة للفئات ، وتوزيع الأجورالنسبي للعدالة في 
  .الإجتماعية الأآثر حرمانا

وبذلك فقد قامت الجزائر بتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي من خلال 
، والتي تتفق تماما مع برنامج )3(م1991 و 1990توجيهاته المقررة في عامي 

 ويجدر التأآيد هنا على أن لكل سياسة .يح الهيكلي الذي دعا إليه الصندوقالتصح
ثمنا، فالإفراط الذي وقع في تضبيط المالية العامة، أو التصحيح الزائد في المالية 

قد أدى إلى خفض الناتج الوطني والى ) حسب مصطلح صندوق النقد الدولي(العامة 
وفضلا عن هذا فقد أدت سياسة إدارة . ةتراجع درجة الإستخدام في الآجال القريب

الطلب القائمة على إنكماش المالية العامة إلى عدم تخفيض معدلات التضخم بالسرعة 
  .المطلوبة

ويعني ذلك أن عمليات خفض القيمة الاسمية للعملة التي تقوم عليها 
الخارجية، إستراتيجية صندوق النقد الدولي تؤدي إلى إرتفاع القيمة الحقيقية للمديونية 

أو بتعبير أآثر دقة، أن عمليات خفض العملة تودي إلى إآراهها على التضحية 
، وهذا ما حدث فعلا في تلك )4(بكميات سلعية أآثر لخدمة الدين بالعملة الأجنبية

                                                            
(1) – United Nations, United Nations Conference on Trade and Development,  «Trade 

and Development Report, 2003: Capital Accumulation, Growth and Structural 
Change», New York and Geneva, 2003, p.8. 

 
(2) - Abdelmadjid Bouzidi, "l'Economie Algérienne a l’épreuve du Marché", Revue  

.191.p, 1991, éme semestre2,  1N° , Alger, institut d’études de stratégie globale'de l 
  
  .211ص ، المرجع السابق الذآر، عبد الحميد براهيمي – )3(
الأساس النظري لبرامج التصحيح الإقتصادي المدعومة من قبل صندوق النقـد " ، باس عليعدنان ع – )4(

 ،30:  المجلد،الكويت، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، تصدر عن مجلة العلوم الإجتماعية، "الدولي
  .767، ص 2002، 4: العدد
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آما أن إستراتيجية النمو من خلال فائض ميزان . م1998الفترة، والى غاية عام 
ق إلا إذا تم دعم سياسة سعر الصرف المنشودة الحساب الجاري، لا يمكن أن تطب

بتوازن داخلي مستديم، ففي هذه الحالة فقط، تستطيع الأسواق أن تتخذ من فائض 
ميزان الحساب الجاري مؤشرا على ندرة النقد الوطني، وضمانة أآيدة على أن 

 ولو أن الجزائر إختارت سياسة. السلطات قادرة على الدفاع عن سعر الصرف السائد
التثبيت لسعر الصرف، بإعتبار أن الميزانية العامة تعد على أساس مداخيل 

ويقدر سعر ( المحروقات التي تحسب بالدولار قبل أن تحول إلى الدينار الجزائري 
في حسابات )  دينارا، مقابل واحد دولار أمريكي80الصرف الحالي المثبت بـ

  .ادات العامة من جهة ثانيةوتقديرات النفقات العامة للدولة من جهة، والإير
ومن آل ما تقدم، يتضح أن المالية العامة للدولة تعنى بالأساس بدراسة 
القواعد المنظمة للنشاط المالي للهيئات العامة، وهو ذلك النشاط الذي تبذله الهيئات 
في سبيل الحصول على الموارد الضرورية اللازمة لإنفاقها، من أجل الوصول إلى 

بإعتبار أن الحاجات الجماعية تظهر نتيجة لوجود الأفراد في . ت العامةإشباع الحاجا
  .المجتمع بكل أبعاده و البيئات التي يتكون منها

ذا         ق ه واء تعل ر، س ى آخ د إل ن بل ف م ة يختل ات العام وم النفق ا أن مفه آم
تلاف      ك لاخ ة، وذل ات العام ه النفق ز ب ذي تتمي الحجم ال صائص، أو ب تلاف بالخ الاخ

ا أن الحاجات                     مفهوم ال  ة، آم ة من جه ة في آل دول خدمات العامة، أو الحاجات العام
  .العامة ليست محددة بالكم أو النوع، من جهة ثانية

ات   اد النفق ة وراء ازدي ة الكامن باب الحقيقي ه يمكن حصر الأس ا، فإن وعموم
  :العامة، فيما يلي

  
صادية باب الإقت دخ : الأس ي ال ادة ف ى الزي ا إل ع أهمه ي يرج وطني، والت ل ال

ضير       ة، والتح شروعات العام ي الم ع ف سائدة، والتوس صادية ال سفة الإقت ور الفل وتط
شراآة  مع                      اق ال شروع في تطبيق إتف سبب ال ا ب للمنافسة الإقتصادية المفروضة علين
صادية                ة الإقت الإتحاد الأوروبي من جهة،  ونظرا للجوانب العديدة التي تأخذها العولم

ة للتجارة        بفعل الانضمام القريب  ( ة العالمي ة في   )  للجزائر إلى المنظم ة  : والمتمثل حري
دول،                    ين ال وري دون حواجز أو حدود ب ا الف ار وتبادله حرآة السلع والخدمات والأفك
وذ              ة، ونظرا لظهور نف ة والأتمت ار المعلوماتي وتحول العالم إلى قرية صغيرة بفعل تي

ة، يضاف    وسطوة الشرآات متعددة الجنسيات، وظهور آليات جديد     ة مستقلة عن الدول
  .)1( ذلك ظهور وتصاعد فكرة حقوق الإنسان وحمايتها وتطويرهاإلى

  
حيث يترتب على اتساع القطاع العام في الدولة : الأسباب الإداريـــــــة

وتعدد وظائفها، نتيجة للتطورات التي تحدث في الميادين السياسية والإجتماعية 
الدوائر والإدارات الحكومية، بهدف تقديم الخدمات والإقتصادية، إنشاء العديد من 

 دوعموما فإن منشأ الأسباب الإدارية في الجزائر يعو. وإحلال الرقابة والتنسيق
                                                            

مجموعة النيل : ، القاهرةة عصر اللادولةمقدمة في فكر وإقتصاد وإدار: العولمة، محسن أحمد الخضيري – )1(
  .17ص،  2000العربية، 
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بالدرجة الأولى إلى التنظيم الإداري السيئ، والزيادة المفرطة في عدد الموظفين 
  .بدون مقابل إنتاجي أو خدمي حقيقي

  
سياســـــية  باب ال ر: الأس كوم ى -د ذل ة الأول سفة   - بالدرج ور الفل ى تط  إل

اه     ة تج ات الدول وم إلتزام ور مفه ة، وتط ادئ الديمقراطي شار المب سبب إنت سياسية ب ال
ة،   ن جه وطني م ضامن ال ي واجب الت ى التطور الحاصل ف واطنين، بالإضافة إل الم

ل الديبل              ى التمثي وماسي  والى التطور الحاصل في ميدان العلاقات الدولية، والمبني عل
ذي        والمشارآة في المنظمات الدولية والإقليمية، وواجب التعاون والتضامن الدولي، ال
صادية،        يرتكز أساسا على تقديم المساعدات والإعانات والمنح لأسباب سياسية، أو إقت

سبب        . ، أو ثقافية، من جهة ثانية     )1(أو وطنية  والجانب الأهم في نظري، والذي يعتبر ال
أثيرا عل     ة، والتي إزدادت               الأآثر ت ات الحربي ة، هو جانب النفق ات العام ادة النفق ى زي

والتي أدت إلى إنفاق ما ( أآثر فأآثر في أوقات العشرية الحمراء التي عرفتها الجزائر      
ديرات الرسمية     20يفوق ال ـ ار دولار، بحسب التق ا     ) ملي ذا م ة، وه ، والأزمات المفتعل

دفا      ـارب             تترجمه الميزانية المرصودة لوزارة ال ا يقــ ى م وطني، والتي وصلت إل ع ال
ـ ام  16ال ي ع ة ف ات العام الي النفق ن إجم ة م ي المائ ن 2002 ف ر م ي 17.5م، وأآث  ف

  .م، وهي في تزايد مستمر2005المائة، في عام 
ة، إلا أن الظروف               ات العام ة للنفق د ضوابط نهائي وإذا آان من العسير تحدي

ى          التي تميز البيئات السياسية، والإجتماع     ؤثر عل ية، والإقتصادية، تكون غالبا هي الم
ة      ات العام ة        . حجم ونوع النفق ة الحاآم وزراء   (ذلك أن الهيئ وم      ) مجلس ال هي التي تق

ين                 ق ب ا نكون إزاء التفري بتحديد الحاجات العامة، فتحدد نطاق الإنفاق الحكومي، وهن
ر         : نظريتين ة،     الأولى تضيق من نطاق الحكومة وتترك الحرية آاملة للأف ا الثاني اد، أم

فتؤآد على العكس من ذلك، بمعنى أنها توسع من نطاق الحكومة، وتضيق من مجال                 
راد    ين النظريتين،                . الحرية الممنوح للأف ا، ضرورة التوفيق ب إلا أن الأمر يتطلب هن

  .أي مراعاة مصلحة الفرد والمجتمع في آن واحد
الغ        ، نجد بأن للإمك   )والمالية(ومن الناحية الإقتصادية     أثير ب ة ت ات الإنتاجي ان

على قدرة الدولة على الإنفاق العام، فالدولة التي لديها ثروات طبيعية، ومستوى عال               
رة                       ام بدرجة آبي اق الع ا أن تتوسع في الإنف ال، يمكنه الي فع . من الإنتاجية، وسوق م

ة     ات المتحدة الأمريكي ال  –فالولاي ى سبيل المث ا  – عل ا الع ع إنفاقه م  إستطاعت أن ترف
ين                 دة ب دولارات في الأعوام الممت ارات من ال م، بفعل   2004 و   2001بعشرات الملي

ام  ي ع الي ف ي الإجم اتج المحل غ الن ة، حيث بل الي من الإنتاجي ستوى الع م، 2001الم
اني العجز        )2( مليار دولار  10.065حوالي   ة تع ، وان آانت الولايات المتحدة الأمريكي

ذ   ة، وال ا العام ي ميزانيته ا ف غ   دائم رة مبل سنوات الأخي ي ال ارب ف ار 1000ي ق  ملي
ا     ك إم ون ذل ا، ويك سبة إليه ال بالن هل المن د س ر يع ذا الأم ل ه دارك مث ان ت دولار، ف
دولار الأمريكي بهدف                      ة ال دهور قيم ى ت اظ عل الي، أو بالحف سوق الم بالرجوع إلى ال

                                                            
  .27ص،  1987ديوان المطبوعات الجامعية، : ، الجزائرالمـــاليـــة العـامـــــــــــة، حسين مصطفى حسين – )1(
  
    .278، ص الذآرالمرجع السابق، »2003التنمـية البشــرية للـعامرير ـــتق«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  – )2(
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ية الجديدة  القضاء على العجز في ميزان المدفوعات بواسطة جلب الإستثمارات الأجنب         
  .ويمكن أيضا الأخذ من نموذج ماليزيا آدولة إسلامية نامية. التي تأتى من الخارج

ه     صادية، فإن ة الإقت ن التبعي اني م ي تع وارد، أو الت دودة الم دول المح ا ال أم
ة      ع تحت طائل ى لا تق ه، حت ع في ام والتوس ا الع ي إنفاقه ذر ف وخي الح ا ت ي عليه ينبغ

ه           . ماليالنقدي وال : التضخم بنوعية  وبهذا نجد أن الإنفاق العام، لا يمكن أن تفهم طرائق
سياسية        ذاهب ال ة، والم صادية والإجتماعي روف الإقت ى الظ الرجوع إل ه، إلا ب وآليات
ار          ا والآث ا لإيراداته السائدة في آل دولة من جهة، آما أنها محكومة بحدود معينة، وفق

  .الإقتصادية المترتبة عن النفقات وطرق إستخدامها
اد                   ة هي ظاهرة إزدي ومن أهم السمات التي تتميز بها المالية العامة لكل دول

انون   ى شكل ق د صاغها عل بعض ق ة أن ال ة، لدرج ات العام اجنر"النفق اني، " ف الألم
ة، أثبتت أن                    ة في العصور المتتالي دول المختلف الذي يرى أن المقارنات الشاملة بين ال

زداد سائرة في رآب الحضارة، ي م ال ة، الأم ة آانت أم مرآزي ا محلي شاط حكوماته  ن
ق    شاء مراف ر بإن ق الأم ف، خصوصا إذا تعل م والكي ث الك ن حي ادا مضطردا م إزدي

  .جديدة، وقد تزايدت وتائر هذه الزيادة بشكل خاص بعد الحرب العالمية الثانية
 مليار 140وفي ميدان المالية العامة إنتقلت نفقات الميزانية العامة من حوالي 

 مليار دينار جزائري في عــام 535م، إلى حوالي 1990ار جزائري في عام دين
 مليــــــار 1256، والى حوالي ) في المائة26.15أي بمعدل زيادة قدره ( م 1995

، لتصل في ) في المائة42.63أي بمعدل زيادة قدره ( م 2000دينار جزائري في عام 
أي بمعــــدل زيـــــادة قدره ( ائري مليار ديــنار جز1749م، إلى حوالي 2003عام 
  ).  في المائة39

 في المائة من النفقات الإجمالية، 66أما نفقات التسيير فقد إستقرت في حدود 
 79م، إلى حوالي 1998بعد أن آانت تتعدى هذه النسبة بكثير، حيث وصلت في عام 

 نفقات الإستثمار وبالمقابل سجلت. في المائة من مجموع النفقات المقررة لذلك العام
آما إستقرت . زيادات هامة منذ الشروع في تطبيق برامج دعم الإنعاش الإقتصادي

 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة ، بعد أن تعدت  75نفقات التسيير في حدود 
م، آما وصلت نسبة نفقات التسيير مقارنة 1993 في المائة في عام 90هذه النسبة الـ
 في 73م، وحوالي 1999 في المائة في عام87دات العامة إلى حواليبإجمالي الإيرا
  .  .)20: أنظر الجدول رقم(م2005المائة، في عام 

م، والمقسمة حسب آل 2002وبالرجوع إلى ميزانية نفقات التسيير، لعام 
م،  تعود إلى وزارة 2002دائرة وزارية، فنجد أن النسبة الأآبر من هذه الميزانية 

 15.05بنسبة ( ، ثم وزارة التربية الوطنية ) في المائة15.9بنسبة ( ني الدفاع الوط
، فوزارة ) في المائة11.5بنسبة ( ، ثم وزارة الداخلية والجماعات المحلية )في المائة

أما باقي الوزارات فلا تتعدى نسبة الإعتمادات ).  في المائة10.2بنسبة ( المجاهدين 
التعليم العالي والبحث :  إذا ما إستثنينا منها وزاراتفي المائة،1.8الموآلة إليها الـ

بنسبة ( ، والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ) في المائة5.6بنسبة ( العلمي 
  ). في المائة2.92بنسبة ( ، ووزارة التشغيل والتضامن الوطني ) في المائة4.68

                                                            
.   
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نية م، مع ميزا2002وبإحداث مقارنة فيما يخص ميزانية التسيير لعام 
م،  نجد بقاء نفس التقسيم ونفس النسب تقريبا، إذا ما 2003التسيير المخصصة لعام 

 في 15.56بنسبة ( إستثنينا التراجع الطفيف للميزانية المقررة لوزارة الدفاع الوطني 
).  في المائة15.59بنسبة ( ، مقارنة بالميزانية المقررة لوزارة التربية الوطنية )المائة

ة المخصصة  لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أصبحت في حدود أما الميزاني
 9.44بنسبة (  في المائة، ثم وزارة المجاهدين التي طرأ عليها بعض التراجع 11.9

 2.1أما  بالنسبة لباقي الوزارات فلم تتعد نسبة الإعتمادات الموآلة إليها الـ). في المائة
 5.79بنسبة ( التعليم العالي والبحث العلمي : راتفي المائة، إذا ما إستثنينا منها وزا

، ووزارة ) في المائة5.05بنسبة(، والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات )في المائة
  ).21: أنظر الجدول رقم(  في المائة، 3.21التشغيل والتضامن الوطني، و بنسبة 

ة تبقى متواضعة وبالنسبة لوزارة تهيئة الإقليم والبيئة، فإن الميزانيات المعتمد
 مليون دينار 397إذ لم تتعد الميزانية المخصصة لهذه الوزارة مبلغ . إلى درجة آبيرة

 في المائة من مجموع الميزانية 0.04و بنسبة لا تتعدى (م 2001جزائري في عام 
 مليون 523م، مبلغ 2002آما لم تتعد هذه الميزانية في عام ). المخصصة للتسيير

م إلى 2004، لتصل في عام ) في المائة0.05نسبة لا تتعدى وب( دينار جزائري 
 في المائة دائما، من مجموع 0.05 مليون دينار جزائري، وبنسبة 611حوالي 

  . .)22: أنظر الجدول رقم( م 2004ميزانية التسيير لعام 
وهكذا نجد أن المساهمات الأآثر أهمية، هي تأتى في الواقع  من خارج إطار 

فالإقتصاد الموجه الذي إنتهجته الجزائر بعد إستقلالها، بهدف تحسين . يرميزانية التسي
مستوى معيشة المواطنين ووضع جهاز إنتاجي وطني مبني على نموذج الصناعات 
المصنعة، لم يمكن الجزائر من إيلاء الإهتمام الكاف القضايا البيئية، التي لم تكن 

آما أن مفهوم .  صبحت تعرفه اليومتكتسي نفس الطابع الإستعجالي والملح، الذي أ
التنمية المستدامة لم يكن معروفا في ذلك الوقت، إذ أن التبلور الفعلي لهذا المفهوم لم 

  .ناهيك عن المفاهيم المتباينة حول التنمية المستدامة. م1992يظهر إلا في عام 
م إلا أن الغريب في الأمر، أن جوانب الإهتمام بالقضايا البيئية اليوم، ل

تنعكس على الميزانية المخصصة لوزارة البيئة، آما أن الموارد التي تأتى من 
المتعلقة بإزالة التلوث، وحماية البيئة، وتهيئة الإقليم، ) أي الصناديق(الحسابات 

والإستثمارات التي قامت بها السلطات العمومية بهدف حماية البيئة من خلال برنامج 
  ).مثلما سنرى ذلك لاحقا(  آافية دعم الإنعاش الإقتصادي لا تعد

وبهدف تحسين صحة وإطار معيشة الفئات السكانية والحفاظ على الرأسمال 
الطبيعي وترقيته من جهة، والحصول على الموارد المالية الكافية، من جهة ثانية، 

 – مثلما أشرت إلى ذلك سابقا –قامت وزارة البيئة بإعداد إستراتيجية وطنية للبيئة 
حيث تتمثل . بمخطط وطني للنشاطات من أجل البيئة والتنمية المستدامةمحددة 

الأهداف الأساسية في إدراج سلامة البيئة في البرامج التنموية الإقتصادية 
والإجتماعية، والسعي للإحلال النمو الدائم والتقليص من نسب الفقر، وحماية الصحة 

  .العمومية للمواطنين
                                                            

.   
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وث في ولاية عنابة مثلا، تم إنجاز مشروع هام ففي ميدان القضاء على التل
.  مليون دولار36.6في هذا الميدان، وبدعم من البنك الدولي، بواسطة قرض قدره 

م، بنشاط مكثف للتعاون الدولي في 2004 و 2001آما تميزت السنوات الممتدة بين 
ة وفق برامج مجال حماية البيئة وتهيئة الإقليم، حيث تم ذلك في إطار إتفاقيات ثنائي

موسعة للتعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات مع عدة بلدان، أذآر منها 
ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وبلجيكا، واليابان، وجمهورية مصر العربية، : بالخصوص

  .وإيران، والأردن، وإفريقيا الجنوبية، وتونس
مساعدة التقنية، آما تم الشروع في العديد من المشاريع البيئية بواسطة ال

 مليون 78والمتمثلة في المنح المقدمة من قبل البنك العالمي والتي وصلت إلى حوالي 
آما قام صندوق البيئة العالمي بتمويل ثمانية . دولار، بهدف مراقبة التلوث الصناعي

 مليون دولار، يضاف إلى ذلك الطلب المتضمن مبلغ 15مشاريع، بمبلغ إجمالي قدره 
  .ولار، والمتعلق بمشروع إنعاش سوق الفعالية الطاقوية للصناعة مليون د14

آما قام الصندوق المتعدد الأطراف بتوفير مساعدات تقنية ومالية لحوالي 
.  مليون دولار،  وهذا بهدف إحلال التقانيات النظيفة20أربعين مؤسسة، بحوالي 

ين التقنية والمالية، لأجل ونجد أيضا مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في المياد
توطيد القدرات التربوية البيئية، ودعم تطبيق الإتفاقيات والإتفاقات الدولية المبرمة 

  .)1(في مجال حماية البيئة
وتعود النسبة الأآبر في تحمل النفقات العامة إلى الجباية البترولية، والتي 

ووصلت . م1993ي عام  في المائة من النفقات العمومية، ف61تحملت وحدها نسبة 
 في المائة في عـــام 57.5 في المائة، و55م إلى حوالي 2001هذه النسبة في عام 

بينما لم تتعد نسبة مساهمة الجباية البترولية في تحمل النفقات العامة في عام . م2002
 في المائة، ويرد ذلك إلى الإرتفاع الحاصل في مداخيل الجباية 46، إلا حولي 2005
م 2004 ملــيار دولار في نهاية عام 29لية في السنوات الأخيرة، والتي تعــدت البترو

إذا ما إستثنينا منها المداخيل المخصصة للشرآات البترولية الأجنبية التي تعمل في ( 
  . في المائة فقط30، في حين لا تتحمل الجباية العادية إلا نسبة )الجزائر

ا الزيادة في النفقات العامة، فيمكن أن أما بالنسبة للأشكال التي تتجلى فيه
  :يأوجزها فيما يل

  
بسبب احتكار الدولة لبعض القطاعات : الأشكال القانونية .1

الإستراتيجية والتي يأتي على رأسها قطاع الطاقة والمناجم، والدفاع 
 .الخ...الوطني، والنقل

  
لضرورة تدخل الدولة في الأسعار، ومساعدتها : الأشكال الإقتصادية .2

لتثبيت الأسعار والتجارة الداخلية والخارجية بهدف الحفاظ على 
م، 1975 عام – على سبيل المثال–فالجزائر صرفت . إستقرارها

                                                            
، »2003 التنمـية البشــرية لسنة  الخامس حولريرـــتق ال«ي والإجتماعي، قتصادالمجلس الوطني الإ – )1(

    .93، صالمرجع السابق الذآر
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وهذا (  مليار دينار جزائري من أجل تثبيت النفقات العامة 3.2مبلغ 
، أما في ) من إجمالي النفقات المقررة في ذلك العام1/7ما يمثل 

م، نجد بأن الجزائر قد قامت 2005لى غاية عام السنوات الأخيرة، وا
بتثبيت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار الجزائري من جهة، آما 

 19قامت بتثبيت سقف سعر البرميل الواحد من البترول في حدود 
دولار، وبما أن أسعار البترول أعلى بكثير من السعر المرجعي 

 .ندوق ضبط الإيراداتالمحدد، فان الفائض من العملة يذهب إلى ص
  

وهذا بسبب تطور وظائف الدولة، وضرورة : الأشكال الإجتماعية .3
تدخلها لأجل محاربة البطالة، والأمية، والعمل على إعداد 
إستراتيجيات وخطط تتعلق بميادين الصحة، والإسكان، والتعليم، 
وهذا ما يثبته التطور الواضح في مجال الزيادة السنوية للنفقات 

ة، من جهة، وفي المبالغ الضخمة المرصودة في إطار العمومي
  .مخططي الإنعاش الإقتصادي

ويظهر ذلك في سهولة الاقتراض الداخلي : الأشكال المالية .4
 .والخارجي، وتبلور تقنياته

  
نظرا لزيادة عدد الموظفين والعاملين في القطاع : الأشكال الإدارية .5

 .)1(العام، وإرتفاع آتلة الأجور في آل سنة
  

ويظهر ذلك في الاهتمام المتزايد بتطبيق أهداف : الأشكال السياسية .6
الألفية، في مجالات تحسين أطر المعيشة والقضاء على الفقر، وهذا 
ما تترجمه الزيادات التي طرأت على بعض الوزارات المعنية بهذا 
الشأن، والتي من بينها وزارة التشغيل والتضامن الوطني، حيث 

 0.01مقررة لها في إطار ميزانية التسيير من حوالي إنتقلت النسبة ال
 في المائة في عـام 3.07م، إلى حوالي 1999في المائة، في عام 

  .م2005
  

والملاحظ على الجباية العادية، هو الهبوط المستمر في نسبة مساهمة 
والرسوم، في الإيرادات العامة ) أي الضرائب المباشرة وغير المباشرة( الضرائب 

م، 1990 في المائة في عام 57حيث إنتقلت هذه النسبة من حوالي . انية العامةللميز
ونفس الملاحظة أوردها على الإيرادات . م2005 في المائة في عام 36إلى حوالي 

العامة المحصلة من الأملاك الوطنية والإيرادات المختلفة للميزانية، والتي إنتقلت من 
 2003 في المائة في عامي 1.3م ، إلى حوالي 1990 في المائة، في عام 7.3حوالي 

وهذا ما يتطلب أن تكون الخدمات المنتجة من قبل الإدارة متوافقة تمام . م2004و
                                                            

  

  .27 - 26ص،  1988ديوان المطبوعات الجامعية، : ، الجزائرإقتصاديات المالية العامة، صالح الرويلي – )1(
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التوافق مع الرسوم المفروضة من جهة، وبأن تكون الضرائب عادلة ومتوافقة مع 
س بمعنى أن يتم تحصيلها آاملة، ولي.  من جهة ثانية)1(سياسة الرسوم المفروضة

 في المائة من المبالغ المستحقة من الضرائب 30جزء منها، والذي لا يتعدى الـ
المباشرة، دون اللجوء إلى تعويض ذلك بفرض ضرائب تنهك المواطنين وترهقهم، 

، مثلما حدث في السنوات الفارطة، ويحدث حاليا )2(عوض إحلال العدالة في توزيعها
خصوصا التقديرات الخاصة بالإيرادات ( في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة

  .، التي تقوم بإعدادها وزارة المالية)العامة
أما بالنسبة للجباية البترولية، فتبقى دائما هي الأساس الذي تقوم عليه 

 في المائة من مجموع 35.5الإيرادات العامة، فبعد أن آانت مساهمتها لا تتعدى الـ
 في المائة، 62.8 أصبحت هذه النسبة تفوق م، فقد1990الإيرادات العامة، في عام 

م، إلى 2005م، آما وصلت نسبة مساهمة الجباية البترولية في عام 2002في عام 
أنظـــــر الجدول (  في المائة، من إجمالي الإيرادات العامة للميزانية55.9حوالي 

  ). 20: رقم
لميزانية العامة أما الإيرادات الإستثنائية فتبقى نسبة مساهمتها في إيرادات ا

م، 2005 و1990 في المائة في الأعوام الممتدة بين 8.3قليلة، إذ لم تتعد نسبة 
أنظر (  في المائة 16.6م، التي وصلت فيها النسبة إلى حوالي 1994بإستثناء سنة 
وهي على العموم نسبة مقبولة نسبيا، بشرط أن يتم المضي في ). 23: الجدول رقم

بفعل الزيادة (بإعتبار أن الوضعية الجيدة للإيرادات المالية إنقاصها قدر الإمكان، 
  .لا تستدعي اللجوء إلى الإيرادات الإستثنائية) التي طرأت على الجباية البترولية

وهكذا نستطيع أن ندرك مدى مساهمة القطاعات في النمو الإقتصادي 
وضمن . تهلاكوتوزيعه بين التراآم والإستهلاك والأجور و الفوائض الصافية للإس

هذه الإشكالية فإن تحديد وإنجاز الأهداف المدرجة في التنمية المستدامة يتطلبان 
وعليه فإن أهمية النمو المتوازن . وسائل تعجز المجموعة الدولية على توفيرها

  .وتوزيعه الملائم يعتبران مؤشرا صحيحا وفعالا على التكفل بأهداف الألفية
و الإقتصادي إلى مستويات معتبرة عن وفي الجزائر تكشف عودة النم

غير أن هيكل توزيع الموارد يبقى لصالح البند الخاص . انتعاش التنمية الإجتماعية
وأن هذا النوع من التوزيع لا يخلو من الخطر على . بالفائض الصافي للإستغلال

ولا مناص من . التماسك الإجتماعي، وقد يؤدي إلى تفكك بعض الفئات الإجتماعية
تحكم في النفقات الإجتماعية مع مراعاة أهداف الألفية بهدف تحسين القدرات ال

الأساسية للتنمية البشرية في الجزائر، والتي يأتي على رأسها جانب القضاء على 
  .قليمياإالفقر والأمية، مثلما تم التعهد بذلك دوليا و

                                                            
 

(1) – Harvey S. Rosen, Public Finance, Boston: The McGraw – Hill Companies, 1999, 
p.333. 

 
 الميزانية العامة - الإيرادات العامة –النفقات العامة : إقتصاديات المالية العامة، محمد عباس محرزي – )2(

  .190ص،  2003ديوان المطبوعات الجامعية، : ، الجزائرللدولة
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ل التي  ينزع دائما إلى إدراج جميع الوسائقوانين الماليةآما أن تبويب 
تخصصها السلطات العمومية إلى الأجهزة الإدارية المختصة في دعم النشاطات ذات 
الطابع الإقتصادي في النفقات العمومية، وهذا ما يعرف من خلال قوانين المالية 
الجزائرية، بتوزيع النفقات العامة ذات الطابع النهائي في المخططات الوطنية حسب 

الإنارة الريفية، والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي، مثل . القطاعات، وفي آل سنة
والفلاحة والري، والمخططات البلدية للتنمية، ودعم بعض المنتجات، وتخفيض نسب 

ولو أن الأموال المرصودة له تعد شحيحة (الفوائد، والصندوق الوطني لتهيئة الإقليم 
 في  )1(ار جزائري مليون دين700جدا مقارنة بالنشاطات الأخرى، والتي لم تتعد 

ونفس الملاحظة أوردها ( ،  وصندوق البيئة وإزالة التلوث )م2003 و2002عامي 
م، ما قيمته 2003على هذا الصندوق، والذي لم تتعد المبالغ المرصودة له في سنة 

، ويضاف إلى هذه النشاطات أيضا صندوق ترقية ))2( مليار دينار جزائري1.5
  .وغيرها...  الشراآة، وصندوق تطوير مناطق الجنوبالتنافسية الصناعية، وصندوق

وتبرز هذه الرؤية تكثيف الوسائل المرصودة خلال السنوات المتتالية، 
حيث تمثل أهمية هذه . وتخصيصها لصالح القطاعات الإقتصادية والإجتماعية

 في المائة من 22 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ونسبة 8التحولات نسبة 
بالرغم من تلك الجهود المبذولة، فإنها لم تستطع  أن تقضي . انية العامة للدولةالميز

على الفقر والجوع الذين تعاني منهما نسبة معتبرة من المواطنين الجزائريين من 
جهة، آما أنها لم تستطع أن ترفع من مستويات المعيشة المتدهورة، و الحد من 

  . عموما من جهة ثانية)3(اعيةالتهاون الذي تتميز به الإدارة الإجتم
وفي إطار هذا السياق، فان النقاش حول أهمية النفقات العمومية الإجتماعية 
قد انصب حول مفهوم ترشيد النفقات العامة، الذي يعني التسيير الأفضل للموارد، 

وهذا ما يتطلب ألا تزداد النسبة في النفقات العمومية، . دون الإخلال بتوازن الميزانية
 بالتوافق مع النسبة التي تزداد بها الإيرادات العامة، آما يعني ترشيد النفقات إلا

العمومية أيضا، أن تزداد نسبة نفقات التجهيز، التي تقتطع من نفقات التسيير، بنفس 
النسبة التي تزيد بها نفقات التسيير، أو أن تكون النسبة الأآبر دائما لنفقات التجهيز، 

  ولو أن الواقع المالي في .  في الجزائر(*) بعض الإقتصاديينمثلما يذهب إلى ذلك
                                                            

  .78، ص79، العدد )2001(، سميةالجريدة الر - )1(
  .52، ص86، العدد )2002(، الجريدة الرسمية - )2(
  
، »2003 التنمـية البشــرية لسنة  الخامس حولريرـــتق ال«ي والإجتماعي، قتصادالمجلس الوطني الإ – )3(

    .34، صالمرجع السابق الذآر
  

، والذي غالبا ما وصل إلى " عبد اللطيف بن أشنهو" ونجد على رأس هؤلاء، وزير المالية الحالي، الدآتور-(*)
 بينه وبين النواب، الصدام مع نواب البرلمان، بسبب آراءه العلمية البحتة، وقد برزت أعنف أشكال التصادم

، حينما وصف من قبل هؤلاء 2002، أثناء مناقشة قانون المالية للعام 2001في شهر ديسمبر من عام 
ا لأنه آان يدافع بقوة عن مبدإ ترشيد النفقات العامة من جهة، وبسبب الخلاف بالليبرالي المتوحش، نظر

حتياطي الفعلي من العملة الصعبة الذي وقع بينه وبين محافظ البنك المرآزي في ذلك الوقت ، والمتعلق بالإ
 قالة فيما بعد، ليشغل منصب مستشار على مستوى رئاسةستوهذا ما أدى به إلى الإ. من جهة ثانية

 ولازالت المعارك متواصلة .الجمهورية، ثم ليعود بعدها إلى منصبه الأول آوزير للمالية، والى غاية اليوم
  .بين النقابة وهذه القطاعات المالية والإقتصادية
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 من – في المائة70 والتي تتعدى في بعض الأحيان –الجزائر يثبت أن النسبة الأآبر 
النفقات العامة تذهب إلى نفقات التسيير، بفعل ضخامة وعاء القسم الأول منها، 

  .والمتعلق بالأجور والمكافآت الإجتماعية
م، أصبح توازن النفقات العمومية يتم خارج المحددات 1990عام وإبتداء من 

الإجتماعية التي تتميز بها البيئة الإجتماعية في الجزائر، وهذا بالرغم من أهمية 
الأجهزة الإجتماعية، ومدى حاجة الفئات الإجتماعية المستهدفة إلى الدعم والمساندة، 

وبالفعل فإن إعادة تدقيق النفقات . وإلى النشاطات الإجتماعية الفعالة والمجدية
الإجتماعية ومقارنتها بالحاجيات الأساسية للفئات الإجتماعية المعنية، سيساعد، لا 
محالة، على حصر جيد للمجهودات التي تبذلها الدولة في هذا الميـــــــدان من جهة، 

وارق الإجتماعية وبتعزيز التدابير التي من شأنـــــــها أن تساعـــــــد على محاربة الف
خصـــــوصا وأن للضرائب . والإقتصادية بين  هذه الفئات الإجتماعية من جهة ثانية

المباشرة آثار على نمط الإستهلاك، والإنتاج، والإدخار، وغيرها من السلوآات 
  .)1(الإقتصادية

آما نجد أيضا أن هناك عدم تناســــــــق واضـــــح، حينما نحـــاول أن 
نة لمرونــــــــة النفقات العامـــــة مع النفقات الإجتماعية لأجــــل زيادة نجري مقار

الناتج الداخلي الخــــــــام، وهذا ما يؤآـــــــد دور النفقات العامة في تخفيف 
وعموما . الصدمات والأزمات في الحالات التي تســـــود فيها الأزمات الإقتصادية

الإقتصادية والإجتماعية تنـــدرج وفـــــــق فإن السمات الأساسية للوضعية 
الإتجاهات التي نوقشت سلفا، دون إنكار دور الإصلاحـــــــــات الإقتصاديـــة 
والمالية الجارية في محاولة تطهير وتعزيز إطار الإقتصاد الكلي برؤية إقتصادية 

  .حقيقية وجديدة
لدولة تبقى مرتبطة وإلى هنا أصل إلى القول بأن سلامة المالية العامة ل

بسلامة السوق العالمية للمحروقــــــات، التي أضحت تســاهم بنســـــــــبة هامـــــــــة 
جدا في الإيرادات العامــــــــة للميزانــــــية من جهة، آما أنـــــها أصبحت رآنا 

ي الفترة ولعل ف. أساســـــيا تعتمد عليه النفقات العامة للدولــــــة من جهة ثانية
الحرجــــــــــة التي عاشتها الجـــــزائر في منتصــــــف الثمانينيات، وفي سنوات 
التسعينات، بفعل إنهـيار أسعار البترول في السوق العالمية تأآيد صارخ على 
الإرتباط الفعلي والحقيقي بين الجبايـــة البترولية وسلامـــــــــة الميزانية العامة 

  . ريةللدولة الجزائ
ويجدر هنا أن يتم الترآيز، من خلال برامج الإصلاح الإقتصادي والمالي، 

تحقيق التوازن بين الإنفاق الكلي، : بصفة خاصة، في تحقيق هدفين إقتصاديين هما
مع ضرورة الترآيز على القطاعات الإنتاجية الأخرى . والطاقة الإنتاجية المتاحة

هذا التوازن هو الضمانة لعدم إرتفاع خارج إطار قطاع المحروقات، نظرا لأن 
                                                            

  

دار الجامعة الجديـــــــدة : ، القاهرةالماليــــــة العامــــــةمصطفى رشدي شيحة، . عادل أحمد حشيش – )1(
    .288، ص1998 للنشر،
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، بمعنى إحداث توازن داخلي من جهة، وتحقيق التوازن في (*)المستوى العام للأسعار
ميزان المدفوعات، أي تحقيق الشروط التي تضمن ألا يتعدى عجز ميزان الحساب 
ى الجاري المستوى القابل للتمويل في الأمد الطويل من خلال المصادر المتاحة، بمعن

  .إحداث التوازن الخارجي، من جهة ثانية
فإذا آان التحسن الجيد لسوق المحروقات قد ساهم بشكل فعال في تعزيز 
إحتياطي الجزائر من العملات الأجنبية، فإنه قد ساهم أيضا في تصفية وضعية 

أما فيما يتعلق . البنوك، ومن ثم تنمية سيولتها المالية، وهذا ما أشرت إليه سابقا
قات العمومية، فان الأمر يستلزم أن تسخر هذه النفقات لهدف واضح وهو ترسيخ بالنف

مفهوم التضامن الوطني في الواقع الفعلي، دون تجريده من الغايات الإقتصادية، 
بإعتبار أن أهمية الحاجات الإجتماعية تتطلب معدلات نمو إقتصادي قوية 

  .حاجيات في الوقت المناسب يتم التمكن من الإيفاء بهذه الى، حت(**)ومرتفعة
  

                                                            
  

م، سيواجه المواطن الجزائري أعباء مالية 2005 يحدث في الجزائر، فبفعل قانون المالية للعام م وهذا ما ل-(*)
جديدة نتيجة للزيادات المدرجة في أسعار بعض المواد، المعتمدة من قبل الحكومة من خلال قانون المالية 

 دينار 1فقد آان مقررا أن يفرض رسم بقيمة . م2004مبر المصادق عليه من قبل البرلمان في نهاية ديس
 دينار بدل الدينار 2 قيمة الرسم هي أنولو أن الواقع الفعلي أثبت (جزائري على غاز البترول أو المازوت 

الواحد، آما تم فرض رسم مفاجئ على مادة البنزين بواقع دينار واحد، وزادت أسعار قارورة غاز 
 30مال الواسع في بعض المناطق الجزائرية، خصوصا منها المناطق النائية، بـذات الإستع" البوتان"

 إلى إرتفاع تكلفة الإستغلال الفلاحي، علما بأن الرسم الذي آان سائدا قبل ة، وهذا ما سيؤدي لا محال)دينارا
ك الماء ابتداء  آما سيكون إستهلا. دينار جزائري للهيكتولتر الواحد163.8هذه الزيادة، آان مقدرا بحوالي 

وتأتى هذه الزيادة في الوقت الذي عرفت فيه . م، أغلى، بعد أن تقرر زيادة دينار واحد2005من عام 
م، يضاف إلى ذلك الإرتفاع الحاصل في بعض المواد 2004تسعيرة الغاز والكهرباء زيادات متتالية في عام 

م، حينما تم تطبيق النسبة الجديدة للرسم 2002لعام الغذائية الأساسية، على غرار ما وقع بفعل قانون المالية ل
 في المائة التي آانت مطبقة قبل 14 في المائة عوض نسبة 17على القيمة المضافة، والتي بلغت نسبتها 

وفي آل ما سبق تأآيد على أن التدابير المعتمدة حتى خارج إطار التشريعات والقوانين . إحلال هذا القانون
 تخرج عن نطاق السياسات الحكومية في الميادين الإقتصادية والإجتماعية المنتهجة من المصادق عليها، لا

قبل الحكومة الحالية، والتي ترمي في اغلبها إلى التراجع التدريجي للدولة عن العديد من مهامها التقليدية، 
لموقعة بين الجزائر بهدف تكريس البعد الليبرالي في معاملات الأسواق، مثلما هو مدرج في الإتفاقيات ا

. مثلما أشرت إلى ذلك من خلال الفصل الثالث...والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والبنك العالمي
  .ولا أتكلم عن ملف الضمان الإجتماعي وتخلي الحكومة عن دفع المنح العائلية، آما فعلت أخيرا

  
، قائلا بأنه لا يتحمل تعطل العديد من "بن أشنهوعبد اللطيف "  صرح وزير المالية الحالي، الدآتور-(**)

آما أشار . المشاريع التنموية، بفعل عدم تحديد وتوضيح الصلاحيات في طلب تسجيل هذه المشاريع التنموية
إلى أن المشاريع المبرمجة على مستوى الوزارات لا تتماشى مع ما هو مبرمج على مستوى الولايات، 

أعلن عن وجود .  لا يعرفون ما يجري في الميدان وما يحدث في وزاراتهممؤآدا بذلك أن بعض الوزراء
 مليار دينار جزائري لم تنطلق بها الأشغال إلى غاية اليوم، رغم أن بعضها مبرمج 100 مشروعا بقيمة 30

" آما نجد من خلال تصريح وزير المالية تحميلا واضحا وصريحا لرئيس الحكومة السيد. 2001منذ عام 
، عن مسؤولية الإختلالات التي قد تصيب الإقتصاد الجزائري أثناء تنفيذ قانون المالية لسنة "ويحيأحمد أ
، والتي تجبر آل وزارة على تحديد 2004، بسبب تعليمات رئيس الحكومة، في شهر جويلية 2005

ت، أثناء إعدادها ميزانيتها، وهذا بعد أن آانت وزارة المالية هي التي تعد الميزانية العامة لكل الوزارا
 جانفي 11، الجزائر، الصادرة بتاريخ الخبر: يومية: راجع. ( لمشاريع الموازنات العامة للسنوات السابقة
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 :الســـكان والتوظـــيف ومستــــويات معيشــــتهم -
 

،  المفرط السكانينموهو التتميز به البيئة السكانية في الجزائر، وأول ما 
 688.000م، ليفوق  1996 و1988زيادة هائلة في الفترة الممتدة بين عام د ا زذيال

 مثلما أشرت إلى -)ص إضافي في السنةشخ 180.000أي بزيادة  قدرها (نسمة، 
ق معدلات نمو عالية جدا، أي حوالي ـ حقو بذلكوه -ذلك من خلال الفصـــــل الأول

م، هبوطا شديدا في 2003 و1997في حين عرفت الفترة الممتدة بين عامي . % 3
 نسمة فقط، 386.000 درجة أن عدد الأشخاص الإضافيين لم يتعد إلى. النمو السكاني

، بفعل التفاعل %2أقل بكثير، ولا تتعدى   قد أصبحت نموال معدلات  نجد بأنلكوبذ
الحاصل بين العديد من العوامل الإجتماعية و السياسية والإقتصادية، و التي أدت إلى 

م 2004، في  نهاية عام %1.9تواصل الهبوط في معدلات النمو السكاني إلى حدود 
و من المرشح أن  .)1( مليون نسمة32.6دره م، وبتعداد سكاني ق2005وبداية عام 

  .)2( مليون نسمة38.1م، إلى حوالي 2015يصل عدد سكان الجزائر، في عام 
و هذا ما سيؤدي إلى ضغط عال على موارد البلاد، سواء في توفير الماء، 

وهذا ما تثبته  (التبعية الغذائيةحدة أو القيام بإصلاح الأراضي، وقد يزيد في 
م، مثلما تمت الإشارة إليه من خلال المحور الثاني 2004الخاصة بسنة الإحصائيات 

، والتوظيف، ، والتأثير سلبا على معدلات النمو الإقتصادي)من هذا الفصل
ولعل السبب في آل هذا يرجع بالدرجة الأولى إلى عدم التوازن . ومستويات المعيشة
ه الإشكالية، يكمن في  حول هذ– في نظري– البديل المقترحو. في توزيع السكان

 مستمدة من العوامل البيئية السائدة في آل ، وإقتصاديةضرورة إيجاد سياسة مجالية
 بسياسة تعمير متوازنة، ولا يكون على أن تكون مدعمةمنطقة جغرافية على حدا، 

  . إلا بدعم المؤسسات الإدارية المختصة-بطبيعة الحال -ذلك 
ن أهمية مشكلة التقهقر إلسكاني في الجزائر، فوبالنسبة للآثار البيئية للنمو ا

البيئي تأتى من العديد من المشاآل الحيوية التي تتمخض عنها، وتؤدي بالتالي إلى 
وهذا ما يظهر من خلال نقص الغذاء وعدم التحكم في الأمن الغذائي، . تهديد الإنسان

وتقهقر الموارد وتدهور الصحة العامة ومستويات المعيشة، وتدهور إنتاجية الأرض، 
وهذا ما يؤدي بالضرورة إلى تعرض الأنظمة البيئية . البيئية، وإزدياد العبء السكاني

لضغوط هائلة، بما ) والتي تشكل غالبية مساحة العالم العربي الإسلامي(الحساسة 
  .فيها إزالة الغطاء النباتي، وتردي التربة، والتصحر، وتلوث المياه والتربة والهواء

التهديد البيئي الذي يمثله التردي البيئي، مسألة قائمة على الإفتراض، ولم يعد 
. فهو لا يهدد أمن الجيل الحالي فحسب، بل أصبح يهدد أمن الأجيال القادمة أيضا

وهذا ما يتطلب إيجاد خطة إرتيادية إدارية متوازنة وشاملة لأجل  حماية البيئة 

                                                            
 

(1) – O.N.S., Donnees Statistiques: Demographie Algerienne –2003-, Alger, 2004, p.1. 
 

    .252، صالمرجع السابق الذآر، »2003التنمـية البشــرية للـعامرير ـــتق«مائي، برنامج الأمم المتحدة الإن – )2(
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. مراعاة إحتياجات الأجيال المقبلةالإقتصادية والإجتماعية، نستطيع من خلالها 
فالحاجة لتوفير الغذاء، والرفع من مستويات المعيشة، والقضاء على البطالة، يجب 

لأن الحفاظ على هذا التوازن هو الذي . ألا تنسينا أهمية الحفاظ على التوازن البيئي
لابد من لذا . يساعد على إمكانية توفير الغذاء وإستمرار العطاء على المدى الطويل

الإستخدام الرشيد للموارد البيئية، بحيث يكون معدل الإستغلال في حدود الطاقة 
  .، مثلما أشرت إلى ذلك في المحور الثاني من هذا الفصل)1(التعويضية لهذه الموارد

 ويرتبط تدهور البيئة في الدول العربية عموما، وفي الجزائر بصفة خاصة، 
ففي بداية المخططات . ة، وتدهور مستويات المعيشةإرتباطا وثيقا بالفقر، والبطال

الأولى للتنمية، تم إحلال الدعم المعمم لأسعار المواد الغذائية، مقابل سياسة أجور 
 في المائة في 9.7منخفضة بهدف مكافحة البطالة، التي لم تكن تتجاوز معدلاتها الـ

 24.3ة، والى حوالي  في المائ21.4م، إلى حوالي 1988م، لتنتقل في عام 1985عام 
آما تواصل الإرتفاع في معدلات البطالة في السداسي . )2(م1993في المائة، في عام 

 في المائة، مقابل تراجع نسبي 28.9م، والتي وصلت إلى حدود 2000الأول من عام 
، حيث قدرت نسبة البطالة في الجزائر بحوالي (*)م2003في السداسي الأول من عام 

  . منصب عمل جديد457.000، بإعتبار انه تم تسجيل حوالي  في المائة27.3
وإرتفاع نسب البطالة في أغلب الأقطار العربية بصفة عامة، وفي الجزائر 
بصفة خاصة، يعود بالدرجة الأولى إلى برامج التصحيح الهيكلي المعلنة من قبل 

في صندوق النقد الدولي من جهة، وإلى الضعف النسبي في الإنتاجية، وخاصة 
وهذا ما أدى إلى محاولة إيجاد قوة عمل بكلفة . القطاع الحكومي، من جهة ثانية

متدنية، بواسطة المساعدات المقدمة للقطاع الفلاحي عند الإنتاج، وقــــطاع الخدمـات 
بهدف التوفيق بين الشغل المؤقت وتطبيق البرامج ذات المنفعة العامة لصالح 

اع الخدمات نجد بأن الشغل المأجور بمبادرات وبالنسبة لقط. الجماعات المحلية
  .محلية، غالبا ما يوجه إلى العمل الإداري عوض النشاطات المرتبطة بالتنمية المحلية

م، تم الشروع في إيجاد مناصب عمل من خلال 1990وإبتداء من عام 
حيث . أجهزة الشغل التي شرع في تطبيقها بهدف التخفيف من حدة البطالة والفقر

 هذه الأجهزة لفئة الشباب بالاندماج بصفة مؤقتة في الحياة العملية، بواسطة تسمح
فمن بين مجموع المناصب المعروضة، نجد أن . عقود تشغيل مؤقتة أو زهيدة الأجر

 في المائة من هذه المناصب، 43 في المائة منها، لا تتعدى مددها الثلاثة أشهر، و32
 . فقط)3(لا تزيد مددها الستة أشهر

                                                            
دار  : دوحة، المشكــــــلات وحلــــول: البــيــئة والتنمـــية في الوطـــن العـــربي، عدنان هـــزاع البـــــياتي – )1(

  .46ص   ،1998، الثقافة
ة، الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي و الإجتماعي، صندوق النقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربي – )2(

، سبتمبر »1996 ي العربي الموحد،التقرير الإقتصاد«العربي، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، 
    .168، ص1996

    
  .ما يكذبه الواقع المعيش في المائة، وهذا 17 و13 هناك إحصائيات تقـــــــــول أن نسب البطالة تتراوح بين – (*)
  
، »2003 التنمـية البشــرية لسنة  الخامس حولريرـــتق ال«ي، جتماعي والإقتصادالمجلس الوطني الإ – )3(

    .85، صالمرجع السابق الذآر
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تشير الإحصائيات إلى أن معدل نمو القوى العاملة في الجزائر، في الفترة و
وهو .  في المائة3.7م، سوف يصل إلى حدود 2010 و 1995الممتدة بين عامي 

أما . أعلى معدل تقريبا، إذا ما أحدثنا المقارنة بين الجزائر وباقي الدول العربية
 مليون في 15ل العدد إلى حوالي بالنسبة لإجمالي قوة العمل، فمن المرشح أن يص

مع السودان (م، وبذلك تصبح الجزائر في المرتبة الثانية عربيا 2010عام 
، بعد جمهورية مصر العربية، التي سيصل فيها إجمالي قوة العمل إلى )والمغرب

  .)1(م2010 مليون، بحلول عام 31حـــــــــوالي 
، فنجد بأن مجموع السكان م2001  و1991أما في الفترة الممتدة بين عامي 

 في المائة 8.3من بينهم (  مليون 4.38م لم يكن يتجاوز 1991المشتغلين في عام 
من بينهم  (م 1996 مليون في عام 4.95، ليصل هذا المجموع إلى حوالي )نساء

)  في المائة نساء14.18من بينهم ( مليون 6.22، وحوالي ) في المائة نساء12.61
كن إرجاع أسباب الفارق في التوظيف بين النساء والرجال في ويم. م2001في عام 

حيث تم  ). 24 :أنظر الجدول رقم(السنوات المذآورة، إلى طبيعة المناصب المتوفرة
إنشاء ما يزيد عن مليون منصب شغل في قطاع الخدمات خلال الفترة الممتدة بين 

، عجزا في الفلاحي والصناعي: م، بينما عرف القطاعين1996 و1991عامي 
  .المناصب الموفرة

وقد عرف قطاعي الفلاحة والصناعة أعلى النسب في التشغيل، خلال الفترة 
 في المائة، من مجموع 72م، والتي بلغت حوالي 2001 و1996الممتدة بين عامي 

  .مناصب الشغل الموفرة
م، فقد ساهم برنامج 2003 و2002أما بالنسبة للفترة الممتدة بين عامي 

 والإقتصادي، والمخطط الوطني للتنمية الفلاحية، في تحقيق معدلات نمو الإنعاش
 مليون 1.18 مليون منصب شغل، منها 1.89حيث تم إستحداث حوالي . مرتفعة نسبيا

 في المائة 90(  مؤسسة في تنفيذه 25.000وقد شارآت حوالي . منصب شغل دائم
إلا أن السؤال .  مؤسسة جديدة2800، آما تم إنشاء حوالي )منها تابعة للقطاع الخاص

آيف يمكن تصور برنامج إنعاش إقتصادي أساسه : الذي يطرح في هذا المقام هو
تجزئة العمليات الإقتصادية عوض تكاملها من جهة، وبدون خلفيات علمية مبنية على 

   واضحة للتوظيف؟ ثم هل وضعت سياسة توظيفية في المدى البعيد؟ةخطة إرتيادي
ري في الجزائر، لم يسهم في تخفيف حدة الفقر بالريف، إن التحول الحض

 إبتداء من –فالريفيون الذين هاجروا إلى المراآز الحضرية بحثا عن فرص العمل 
 أدى بهم الأمر في –التطبيق الفعلي لنموذج الصناعات المصنعة، المشار إليه سابقا
م المطاف إلى العيش غالب الأحيان إلى مفاقمة مشكلة البطالة في المدن، وانتهى به

آذلك . والعمل بالنسبة لمعظمهم تحت ظروف مماثلة لما هو سائد في المناطق الريفية
إذ لم (فإن السيل المتدفق بسرعة عشوائية من سكان الريف إلى المراآز الحضرية 

م، لتصبح في عام 1975 في المائة في عام 40.3تكن نسبة سكان الحضر تتجاوز 
 في 65.2 في المائة، ومن المقدر أن تفوق هذه النسبة 57.7 ، في مستوى يفوق2001

                                                            
 :، مجلة"الثورة العلمية والتكنولوجية وهياآل الإستخدام في الوطن العربي"،  نوزاد عبد الرحمن الهيثي– )1(

  .201، ص2001أيلول / سبتمبر، 107: العددالقاهرة، ، عربيةشؤون 
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جعل من الصعب على السياسات الحكومية، في هذا الشأن، ) م2015المائة، في عام 
أن تخطط لتوفير خدمات عامة ومساآن آافية للنازحين، مما أدى إلى تفاقم حجم 

  . البطالة الكاملة وشبه الكاملة على صعيد الحضر
 التحضر والتوزيع السكاني التي شهدتها الجزائر في العقود آما أن عملية

الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين، قد ظلت تسبق عملية التصنيع والنمو الإقتصادي 
واذا ما آان لعملية التحضر أن . بمعدلات تفوق معدلات نمو القطاعات الإنتاجية

 ذلك إلى إختلال أوسع في تتواصل على نفس المنوال في السنوات الحالية، فقد يؤدي
هيكل القوة العاملة، آما سيزيد معدلات البطالة الكاملة أو شبه الكاملة، فضلا عن أن 
مجموعة من المشاآل والأمراض الإجتماعية والإقتصادية المرتبطة بالتحضر ستبقى 

  .)1(مستعصية الحل
وفي هذا المجال دعا المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي 

C.N.E.S.  في الجزائر إلى ضرورة إحلال التوافق بين سياسات التوظيف والنمو
الإقتصادي، دون إعادة النظر في تأثيرها على الفئات الإجتماعية الهشة، بإعتبار أنها 

آما أبرز المجلس . آانت هي المستهدف الرئيسي، الذي نفذت لأجله تلك البرامج
ة التأثير الفئوي والجهوي الوطني الإقتصادي والإجتماعي بشكل متكرر مسال

آالمؤسسات المصغرة، والقروض (والقطاعي لمختلف أجهزة التشغيل 
، من جهة، ودور ومجال عمل المصالح العمومية للتشغيل في )الخ...المصغرة

التي أضحت ضعيفة التأثير في مجال التشغيل، . مكافحة البطالة من جهة ثانية
ليب المتعارف عليها، في ميادين ضبط خصوصا إذا تعلق الأمر بالمناهج والأسا

أسواق العمل على المستويات المحلية، والمجال الذي تشغله مهام مراقبة هذه 
  .النشاطات

وأمام آل هذه الضغوطات فإن عقلانية جديدة ومختلفة عن واقع العمل 
الجزائري، بدأت تظهر، والتي تشكلت وتطورت من خلال مجريات الواقع 

حيث أن وعي العمال بهذه التغيرات .  الذي تغير جذرياالإقتصادي والسياسي
وإدراآهم لواقع سوق العمل الجزائري الذي اصبح فيه الطلب على اليد العاملة ضعيفا 

وهذا ما إنعكس على نسق العلاقات المهنية الذي أصبح يسوده الخوف من فقدان . جدا
لخوف هو المحدد ،  وبذلك أصبح هذا ا(*)منصب العمل والبقاء في حالة بطالة

                                                            
  

المرجع السـابق  ،)البيــــئة والتنمـــية( المجلد العاشر ، الموســـــوعة البيئية العـــربية،سعيد محمد الحفــــــار –)1(
  .9126ص، الذآر

  
 عامل 21.900لى وجود حوالي ، إ"الطيب لوح: "  يشير تصريح وزير العمل والضمان الإجتماعي، السيد-(*)

والحل حسب الوزير يكمن في خوصصة . يعانون من تأخر دفع أجورهم لمدد تتراوح بيت ستة أشهر وسنة
المؤسسات؟؟؟ آما آشف الوزير عن بعض المؤشرات الإقتصادية الكلية، آإحتياطي الصرف الأجنبي الذي 

 مليار دولار، والزيادات المحدثة 20إلى حوالي  مليار دولار، وتراجع المديونية الخارجية 41.5وصل إلى 
 في المائة، ميل البطالة إلى 25في السنوات القليلة السابقة على الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 

بنسبة نمــــــو ( بفعل النتائج الجديدة لقطاع البناء والأشغال العمومية - دون أن يعطي أي رقم-الإنخفاض 
 في المائة، وبقاء نسبة التضخم التي آانت سائـــدة في عام 9.5، ونمو الإستثمار بنسبة )ئة في الما7.7قدرها 
، 2005 جانفي 23، الصادرة بتاريخ الخبر: راجع يومية. ( في المائة2.6، والمقدرة بحوالي 2003
  ).3، ص4299:العدد
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وذلك نظرا للحاجة الأآيدة للعمل وللظروف . والموجه الأساسي لسلوآيات الأفراد
ولهذا فانهم لم يترددوا في تقديم تنازلات . الإجتماعية التي يعيشها هؤلاء العاطلين

ففي دراسة قدمت في إطار ملتقى علمي، قام بتنظيمه . حول ظروف وشروط عملهم
ة والتخطيط، في الجزائر العاصمة، إتضح انه يوجد من بين المعهد العالي للإدار

  :يالعاطلين عن العمل، ما يل
  

 في المائة من هؤلاء، يقبلون العمل في ميدان اقل من مستواهم 89 .1
 .التعليمي

  
 . في المائة من هؤلاء، يقبلون العمل بعيدا عن مقر سكناهم74 .2

  
 . آان في المائة من هؤلاء، يقبلون العمل في أي قطاع75 .3

  
 .)1( في المائة من هؤلاء، يقبلون العمل بأجور زهيدة64 .4

  
  . تعاني من زهد الأجور في الصحراء– غير محددة–نسبة أخرى  .5

  
وهكذا فإن الظروف الإجتماعية التي صاحبت عملية التحول الإجتماعي منذ 
ت الإستقلال، والى غاية اليوم من جهة، والتحولات الإقتصادية المرتبطة بالتصحيحا
 –المملاة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، من جهة ثانية،  قد ساهمـــــت 

 في بروز تراآمات إقتصادية وإجتماعية أثرت آثيرا على وضع سوق –إلى حد آبير
  .العمل حاليا في الجزائر

 في الجزائر، وبفعل التطورات الإقتصادية لمستويات المعيشةوبالنسبة 
لأخيرة، فقد أصبح بالإمكان أن يساعد التوزيع الأولى للقيمة المضافة خلال السنوات ا

حيث ارتفع الدخل . على ترآيز المداخيل المرتبطة بالفوائض الصافية للإستغلال
 في 4م، بمعدل سنوي يقارب 2003 و1990المتوفر للسر بالأسعار الثابتة بين عامي 
م، وصل المعدل السنوي إلى 2003 و1999المائة، وخلال الفترة الممتدة بين عامي 

ويمكن أن نحصر العوامل التي ساعدت على الزيادة في .  في المائة9.3حوالي 
 في المائة، من جهة، 6مداخيل الأسر إلى الزيادة النسبية في الأجور والتي لم تتعد 

  . والى تحويلات الحماية الإجتماعية وأجهزة دعم الإصلاحات من جهة ثانية
لإستهلاك الفردي، فقد بلغ التطور فيه نسبة ضئيلة جدا، في أما بالنسبة ل

آما عرف .  في المائة0.02م، والتي لم تتعد 2003 و1990الفترة الممتدة بين عامي 
 1990الإستهلاك الفردي في الجزائر تراجعا واضحا في الفترة الممــتدة بين عامي 

تهلاك الفردي في الجزائر ولم يعرف الإس.  في المائة2م، والذي بلغت نسبته 1993و
                                                            

  

 :، مجلة"سيولوجي لعملية التغيرتحليل سو: سوق العمل الجزائري والتحديات المعاصرة"،  نعيمة نصيب– )1(
  .68، ص2002 - 2001شتاء ، 08:  العدد القاهرة، المجلد الثامن،،آفاق إفريقية
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م، والذي بلغت نسبته 2003 و1999تحسنا نسبيا، إلا في الفترة الممتدة بين عامي 
ولو أن ذلك لا يعكس الفوارق .  )25 :أنظر الجدول رقم( في المائة فقط 2.49

الحقيقية في الإستهلاك وفي توزيع الدخول، نظرا لأن توزيع الموارد يتم بدون آليات 
ن هدفها تعديل دخول مختلف الشرائح الإجتماعية، وتقليص الفوارق واضحة، يكو

دون إهمال الدور الفعال للأجور . فيما بينها، وترسيخ الفعالية الإنتاجية للعمل والأجر
والتوزيع العادل لها، في إحلال التماسك الإجتماعي، الذي يعد عاملا هاما وأساسيا 

  .السياسي والإجتماعي في الجزائرفي إنجاح التحول الإقتصادي والإستقرار 
إن التقديرات التي قامت بها المحافظة العامة للتخطيط والإستشراف، تبين أن 

م، قد 2015 و1990الهدف الخاص بتقليص نسبة الفقر المدقع إلى النصف بين عامي 
حيث إنتقلت نسبة السكان الذين يتوفرون على أقل . م2000حققته الجزائر في عام 

 في المائة عام 1.9واحد معادل القدرة الشرائية في اليوم، قد إنتقلت من من دولار 
 في 3.6آما إنتقلت نسبة الفقراء من . م2000 في المائة، في عام 0.8م، إلى 1988

  .)1(م2003 في المائة، في عام 1.9م، إلى حوالي 1988المائة، في عام 
خطيط والإستشراف، لا إلا أن التقديرات التي قامت بها المحافظة العامة للت

تعبر عن واقع الفقر في الجزائر، بإعتبار أنه تم الإعتماد في إعداد هذه التقديرات، 
وشتان ...  دينار جزائري مقابل الدولار الواحد25على سعر صرف مغالط، لا يتعدى 

  .بين سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المعتمد من قبل هذه المحافظة
نمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بينما يشير تقرير الت

م، إلى أن الجزائر توجد من بين البلدان النامية التي يشكل فيها الفقر 2003لعام 
المدقع أدنى نسبة بالنسبة للسكان الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم، والتي 

لك مع بعض الدول العربية والجزائر تتساوى في ذ.  في المائة2تقدر بأقل من 
بينما تصبح الجزائر . تونس، والأردن، والمغرب، وترآيا، وإيران: والإسلامية، مثل

مقارنة بالدول السالفة الذآر، الأعلى نسبة، إذا ما تعلق الأمر بالسكان الذين يعيشون 
 حيث تبلغ النسبة المئوية للسكان. تحت خط فقر الدخل، وبأقل من دولارين في اليوم

  . في المائة15.1الذين يعيشون تحت هذا الخط، حوالي 
 في المائة 7.4 في المائة، وحوالي 10بينما لا تزيد هذه النسبة في تونس عن 

 في المائة 10.3 في المائة بالنسبة للمغرب، وحوالي 14.3بالنسبة للأردن، وحوالي 
 خط فقر الدخل المقدر بالنسبة لترآيا، بينما لا تتعدى نسبة السكان الذين يعيشون تحت

وبهذا نجد بأن حد دولارين معادل . )2( في المائة7.3بدولارين في اليوم،  في إيران الـ
القدرة الشرائية في اليوم، هو الأقرب إلى الواقع المعيشي في الجزائر، حيث يشكل 

.   في المائة، من مجموع سكان الجزائر17.1الفقر المدقع نسبة معتبرة، والتي تتعدى 

                                                            
  

، »2003 التنمـية البشــرية لسنة  الخامس حولريرـــتق ال«ي، جتماعي والإقتصادالمجلس الوطني الإ – )1(
    .37، صالمرجع السابق الذآر

  
المرجــع ، »2003التنمـــية البـشــرية للـــــعامرير ـــتق«لمتحـــدة الإنمــائي، برنـــــامج الأمــم ا – )2(

    .246 - 245، صالســــــابق الذآر
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وهذا ما إنعكس سلبا على الأشخاص الناقصي التغذية في الجزائر، حيث إنتقلت نسبة 
م، إلى 2000 و1998هؤلاء من مجموع السكان، في الفترة الممتد ة بين عامي 

 في المائة في الفترة الممتدة بين عامي 5 في المائة، بعد أن آانت لا تتعدى 6حوالي 
  .م1992 و1990

ان اهتمام الدولة بتحقيق التقدم الإقتصادي، وإحلال وهنا أصل إلى القول، ب
. اآبر معدلات نمو ممكنة، يبقى مرتبط تمام الإرتباط بالضمان الكامل لمعيشة الأفراد

ولا يكون ذلك إلا بتهيئة وسائل العمل، وفرص المساهمة الكريمة في النشاط 
 بحيث لا يوجد .، ليعيشوا على أساس عملهم وجهدهم)1(الإقتصادي المثمر للأفراد
. فلكل فرد أحقيته القصوى في إشباع حاجاته الأساسية. هناك جائع واحد أو عاطل

وبالتالي فلن يكون هناك أداء سليم للأعمال، ولا إستقرار للأمن طالما لم يكفل للأفراد 
بحيث لا يكون . إشباع احتياجاتهم للعمل والطعام وغير ذلك من الحاجات الأساسية

  .)2(د آما لا يوجد عاطلهناك جائع واح
م، تشير العديد من المعطيات إلى الآثار الإجتماعية 1995وإبتداء من عام 

التي أحدثتها برامج التعديل إنطلاقا من التحولات الإقتصادية وتطبيق قانون إقتصاد 
وقد تم ذلك عن طريق بعض التدابير، . السوق، بهدف التحكم في الفقر في الجزائر

خلال مواصلة دعم أجهزة المساعدات الإجتماعية ومكافحة الفقر، والتي تظهر من 
وتنفيذ مخطط الإنعاش الإقتصادي والمخطط الوطني للتنمية الفلاحية، ورفع الأجر 
الوطني الأدنى المضمون الذي تضاعف ثمانية أضعاف بين الفترة الممتدة بين عامي 

 دينار 10.000 دينار جزائري إلى 1000م، والذي انتقل من 2004 و1990
آما انتقلت حصة السكان الأآثر فقرا، من الإستهلاك الوطني من حوالي . جزائري

  .م2000 و1988 في المائة، بين عامي 7.8 في المائة إلى حوالي 6.5
وتشير التقديرات التي أنجزتها المحافظة العامة للتخطيط والإستشراف في 

آما تشير . م2000 و1995م، إلى تراجع معدلات الفقر بين عامي 2000عام 
م، بأن 2003 و2002التقديرات التي قامت بها المحافظة للفترة الواقعة بين عامي 

وهذا بناء على تحديد سقف الفقر . تراجع معدلات الفقر سيتواصل في الأعوام المقبلة
وبذلك نجد .  حريرة في اليوم الواحد2100الغذائي بسلة من مواد غذائية لا تتعدى 

 في المائة في 12.1سبة السكان الذين يعيشون عند هذا الحد، إلى حوالي إنخفاض ن
وبالقيمة المطلقة نجد أن عدد . م2003 في المائة في عام 8م، وإلى حوالي 2000عام 

م، إلى حوالي 1995 مليون نسمة في عام 3.98الفقراء في الجزائر إنتقل من حوالي 
  .م2003 مليون نسمة في عام 2.55

                                                            
  

دراســــة موضـوعية تتـناول بالنـقد والبحـث المـذاهب الإقتصادية المارآسية : إقتصادنا ،محمد باقر الصدر –)1(
 ،دار الكـــتاب اللبناني:  الطــبعة الثانــية، بيروت،لفكرية وتفاصـــيلهاوالرأسمالية والإســـلام في أســسها ا

  .929ص، 1982
  
 ،دار الكـتاب الحـديـث للطـبع والنــــشر والتوزيع:  الكويت،الإسلام والتنمـية الإقتصادية ،شوقي أحمد دنيا –)2(

  .309ص، 1979
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يق مثل هذا الإنخفاض في عدد الفقراء، لا يعكس الإستمرار الواقع إلا أن تحق
وهذا ما تبينه الأرقام . في العديد من المناطق، ناهيك عن الفوارق الجهوية والمجالية

المستمدة من الإحصائيات التي قامت بها الوآالة الوطنية لتهيئة الإقليم، والتي تدل 
  .ت فوارق هامة مقارنة بالمعدل الوطني بلدية في الجزائر، سجل177على أن هناك

ونظرا للنقص الفادح في الإحصائيات والدراسات على المستوى الوطني 
 للتعرف على الحجم الحقيقي للفقر، من جهة، والعلاقة – على حد سواء–والمحلي 

حيث تؤآد العديد من . ، من جهة ثانية)التدهور البيئي(الواقعة بين الفقر والبيئة 
ذات الصلة بالفقر والبيئة، والدراسات المرتبطة بالأبعاد البيئية للفقر الدراسات 

بإعتباره سببا ونتيجة للتهور البيئي، من خلال بعض المفاهيم والمؤشرات التي تمكن 
من تحديد العلاقة بين الفقر والبيئة، بمختلف جوانبها وأبعادها، بهدف تحديد طبيعة 

  ئرية أو سببية؟هذه العلاقة إن آانت تراآمية أو دا
وما تجدر الإشارة إليه، هو التأآيد على دور الدراسات العلمية الجادة في 
إثبات الآثار التي يحدثها الفقر على البيئة الطبيعية، خصوصا إذا تعلق الأمر 
بإستنزاف الثروات الطبيعية عن طريق الصيد الجائر وحرق آميات هائلة من الكتلة 

وفي نفس الوقت توضح ...). ر، وتجريف التربةومنها قطع الأشجا(الحيوية 
الإحصائيات العالمية أن أآثر الملوثين في العالم هم الأغنياء وليس الفقراء، بإعتبار 
أن النسبة الأعلى في تلويث البيئة العالمية تعود إلى دول قليلة، ولكنها الأغنى في 

 والتي تتعدى نسبة تلويثها العالم، والتي تأتى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية
 في المائة؟؟ ناهيك عن الإنتهاك الوحشي الذي تتعرض له 25للبيئة العالمية الـ 

 مليون هكتار سنويا، والإعتداء الفاضح على 11الغابات، والذي يصل الى حوالي 
  .)1( مليون هكتار سنويا6الاراضي الزراعية الذي يصل الى حوالي 

 عامل مسبب للتدهور البيئي مثله مثل عامل وإذا آان عامل الغنى أيضا
فإن التساؤل الذي يطرح هنا بإلحاح، هو هل هناك تلوث أو تدهور بيئي مرتبط . الفقر

بالفــــقر، وآخر مرتبط بالغنى؟ ويستتبع ذلك إمكان إطلاق ما يسمى بتلوث الأغنياء 
يثها، من حيث وتلوث الفقراء؟ وإلى أي حد يساهم آل منهما في تدهور البيئة وتلو

  الحجم والكم والنوع؟
وهذا ما يتطلب ضرورة التفكير في إعداد خطة إرتيادية وطنية، تستطيع 
الدولة من خلالها الإستفادة من الجوانب الإيجابية لكل من الفقر والغنى في الحد من 
لة معدلات التدهور البيئي بكل الوسائل العلمية والتقنية الحديثة والملائمة لبيئة آل دو

فبقدر الإسهام السلبي لكل من الفقر والغنى آعاملين معوقين للبيئة، وهو ما . أو إقليم
يعرف بالتطرف البيئي، وذلك بحدوث إرتفاع آبير في مؤشرات الغنى وإنحدار شديد 

وهو ما يمكن أن نطلق عليه تسمية الإسراف في . لمؤشرات الفقر، والعكس صحيح
دة الإنتاج وإستهلاآه، أو ما يعرف بالتقدم متمثلا في حد الإستهلاك والتي تتميز بزيا

أما الفقر فهو مرحلة ما قبل الاحتياج، وهي تتميز بإنخفاض الإنتاج وقصوره . الغنى
                                                            

 

(1) – Frank J. Lechner and John Boli (Editors), The Globalization Reader, London: 
Blackwell Publishing, 2004, p.367. 
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 فالفقر – مثلما رأينا ذلك من خلال المحاور السابقة من هذا الفصل، بالنسبة للجزائر–
عرجاء وغير المستدامة، والتي  والغنى الفاحش يؤديان دائما إلى التنمية العالمدق

سرعان ما تؤدي إلى عدم إستقرار الموارد الطبيعية وعدم المساواة بين المناطق 
والجهات والأقاليم، ومن ثم إلى عدم المساواة بين الأفراد والأسر، الأمر الذي يؤدي 

ستويات في النهاية إلى عدم الاتساق بين البيئة البشرية والبيئة الطبيعية، سواء على الم
الشمال ( ، أو سواء على المستوى الــــــدولي )الريف والحضر(المحلية والوطنية 

  ).الغني والمهيمن، والجنوب الفقير والمستضعف
أما فيما يخص العلاقة بين الفقر والبيئة، فلازالت هناك فجوة واقعية آبيرة، 

صين والباحثين وهي تعوق معرفة الحجم الحقيقي لهذه العلاقة، إذ يرى بعض المخت
، وهذا ما )1(أن الفقر في الوقت الحالي هو نتيجة للتهور البيئي وأحد أسبابه أيضا

، والمعروف بتقرير "اللجنة الدولية للبيئة و التنمية"التقرير المقدم من طرف يؤآده 
 مثلما أشرت إلى –م 1987الصادر عام " مستقبلنا المشترك"أو تقرير " برانتلاند"

 والذي جاء فيه أن الفقر هو أحد الأسباب الرئيسية –المدخل التمهيديذلك من خلال 
وبالتالي فإن تصاعد معدلات الفقر . لمشكلات البيئة العالمية مثلما آان أحد نتائجها

تدل أيضا على قصور  في سياسات إدارة التنمية القائمة بين النظم الوطنية والمحلية 
  . في الجزائر

قيام بمحاولة تناول المشكلات البيئية الوطنية لذلك فمن غير المجدي ال
والمحلية دون وضع خطة إرتيادية تكون شاملة لكل العوامل المسببة للفقر والتفاوت 

. الوطني والمحلي، ومدى تأثير آل منهما على الآخر: بين المواطنين على المستويين
معنى أن يحدث ب. وهذا ما يتطلب إدراج الأبعاد البيئية والتنموية على حد سواء

التنسيق والتكامل بين إرتيادية إدارة التنمية من جهة، وإرتيادية إدارة حمايــة البيئة 
 .في الجزائر

، ، فقد إرتفع نسبيا مستوى حياة السكان(*)وبسبب توفر المواد الإستهلاآية
م، فان نصيب خمس السكان 2000فحسب نتائج تحقيق الإستهلاك الذي اجري عام 

 في 7.9م إلى حوالي 2000 في الإستهلاك الوطني قد إنتقل في  عام الأآثر فقرا
 وهذا ما ساهم في .م1988 في المائة في عام 6.54المائة، بعد أن آان لا يتعدى 

ح آفة المدينة على الريف، بإعتبار أن وسائل العيش أصبحت مسايرة أآثر لحياة ترجي
 إلى إحداث هجرة ريفية –سالفة الذآربالإضافة إلى الأسباب ال –وهذا ما أدى . المدينة

ترآت من ورائها أراضي زراعية مهجورة، ناهيك عن الوضع  آبيرة نحو المدينة،
فكل هذه العناصر، ساهمت بشكل مباشر أو غير  .المأساوي الذي تعيشه الجزائر

 الزراعية المنتجاتمباشر، في تدني مستوى الإنتاج الزراعي، بعد أن آانت بعض 
  .وروباتصدر إلى أ

                                                            
  

المرجع السابق   التكافل الإجتماعي البيئي،:  موسوعة بيئة الوطن العربي،أحمد عبد الوهاب عبد الجواد -)1(
  .49 ص،الذآر

  
تفاع المتواصل لأسعار السلع ، بسبب الإر دون أن أنكر الغلاء الفاحش، وإنعدام القدرة الشرائية للمواطن- (*)

  .الإستهلاآية الأساسية والضرورية للمواطن



  268

إن السياسة المنتهجة في الجزائر بهدف مكافحة الفقر ومختلف أنواع 
 حسب معطيات وزارة –الحرمان، المنتشرة في أوساط السكان المتضررين، تفيد 

 مليار دينار جزائري، في 179 بأنه تم رصد مبلغ قدره –التشغيل والتضامن الوطني
  :، حيث تم توزيعه آما يلي2003عام 

  
  . مليار دينار جزائري7.2: غيل ومكافحة البطالةترقية التش .1
  . مليار دينار جزائري170.2: النشاط الإجتماعي للدولة .2
 . مليار دينار جزائري1.6: نشاط التضامن الوطني .3

  
وبالنظر للوسائل المالية المرصودة، فإن التحدي الأول يكمن في ضرورة 

، والمحدد بمستوى دولارين مواصلة الجهود لأجل القضاء نهائيا على الفقر المدقع
ولا يمكن أن يتم ذلك إلا . للفرد في اليوم الواحد، والرفع من مستويات المعيشة للسكان

بالقضاء على الفوارق الإجتماعية والجهوية والمجالية من جهة، والقضاء على 
التمييز الإجتماعي، حتى يستفيد آل المواطنين من النمو الإقتصادي آما ونوعا، من 

آما أن الأمر يستلزم يستدعي إعداد سياسات مرافقــــــــــة ومكملة، . ثانيةجهة 
 مثلما دعا إلى ذلك المجلس –غايتها وضع أسس للتشغيل العادل والمتناسق للأسواق 

الوطني الإقتصادي والإجتماعي، في تقريره الصادر حول التنمية البشرية للعام 
  : ويكون ذلك من خلال ما يلي–2003

  
 .لة جهود إنشاء أجهزة قانونية تتماشى وإقتصاد السوقمواص .1

  
 .إحلال عدالة فعالة ومنصفة .2

  
 .إدارة في الإستماع للعالم الحضري والريفي .3

  
 .شفافية الأسواق والإعلام العمومي حول الأسعار .4

  
 .حرية الشراآة بين المنتجين .5

  
وجود هيئات تشاور حسب الفروع، تسمح بإجراء إتفاقات نوعية  .6

 .في تخفيض الأخطاروتساهم 
  

إيجاد هيئات وطنية للتشاور بخصوص قطاعات الإنتاج الفلاحي،  .7
 .)1(والصناعي، والتجاري
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التفكير في آليات جديدة بهدف المساهمة في زيادة زيادة مستوى  .8

مع إيلاء الاهتمام الكافي . التعليم والمعلومات للمشارآين في السوق
ظهر، بفعل الشراآة المحدثة مع للقوى الاحتكارية التي من شأنها أن ت

الاتحاد الأوروبي، والشرآات الدولية والمتعددة الجنسيات، التي 
 .تعمل في الجزائر حاليا

  
ضرورة إخضاع الآليات التي تحكم إقتصاد السوق في الجزائر  .9

 .للمعايير الأخلاقية العامة للمجتمع الجزائري
  

ى تعــاون  جنوب، قبل التوجه إل-إعطاء أهمية لتعاون جنوب .10
 . شمال-جنوب

 
 بأن المستوى المعيشي للسكان وتوظيفهم، يبقى مرتبطا تمام بهذا نجدو

إلا أنه ينبغي الإشارة في هذا المجال، إلى . الإرتباط بتحسن معدلات النمو الإقتصادي
أن تحسن معدلات النمو الإقتصادي الضروري للتنمية الشاملة والمستدامة لا يعد 

بإعتبار أن تحديد النمو في . السياسي، والإقتصادي، والإجتماعيضامنا للإستقرار 
الجزائر يتم من خلال الدور الذي تلعبه الدولة في الإنفاق العام ، والذي يبقى مرتبطا 

 مثلما –دائما بمداخيل الجباية البترولية وإرتفاع أسعار النفط في السوق العالمية 
 وهذا ما يتطلب أن يكون –هذا الفصلأشرت إلى ذلك من خلال المحور الثالث من 

نمط توزيع الثروة الإقتصادية في الجزائر مبنيا على المردود الإقتصادي للقطاعات 
بالتأطير : الإنتاجية، دون أن تنسحب الدولة من دورها الإجتماعي والإقتصادي

 الأفضل للجماعات المحلية مع القضاء على الفوارق فيما بينها فيما يخص الإعتمادات
المالية، والتي يجب أن تكون متلائمة مع الحاجيات الأساسية للسكان من جهة، والرفع 
المتواصل لمستويات معيشتهم والقضاء على الفقر المدقع فيهم ، عن طريق إحلال 

  .التضامن الوطني في توزيع نتائج النمــــــــو الإقتصادي، من جهة ثانية
ى بوصلة النظرية الإقتصادية، والى هنا يمكن القول، بأن الإعتماد عل

وحدها، لا يكفي، لأنها لا تفسر لنا بدقة المستويات المعيشية للسكان، وآيفية توزيع 
وبالتالي فإن . الدخول فيما بينهم، أو آيفية التعامل مع المشكلات  التوزيعية المختلفة

، التوجهات النظرية يجب أن تتكيف دائما مع الحقائق التاريخية، والحضارية
  .لأن الطرح الإقتصاداني أثبت الواقع فشله. )1(والمؤسسية بصفة مستمرة

  
  

                                                                                                                                                                           
، »2003 التنمـية البشــرية لسنة  الخامس حولريرـــتق ال«ي، جتماعي والإقتصادالمجلس الوطني الإ – )1(

    .41، صالمرجع السابق الذآر
مصر ، )دانيال رزق: ترجمة(،  بعــــدهايـون عن التسعيــــنات وماقتصادماذا يعرف الإ، روبرت آارسون – )1(

  .286، ص1994، الدار الدولية للنشر والتوزيع:  آندا–
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  :نـتاجـــاتلإستالخلاصـــــــــــــــة وا -
 

 
ع                           ذا الفصل الراب صادية       .من خلال تعرضي لمحاور ه ة الإقت ، والخاص بالبيئ

  :الجزائرية، يمكن أن أطرح الإستنتاجات التالية
  

تي            ب ـور الأولدراس ل   للمحــــــ اص بالهيك صـــــــل، والخ ذا الف ن ه  م
ـر               ـراز أثــــــ ى إبـــ ـلت إل الإقتصــــادي العام ونمط توزيع الثروة الإقتصادية، توصـ
رة                  صناعات المصنعة، في الفت ـل نموذج ال صناعــــــية المنتهجة بفعــــــــ السياسة ال

ام       م1979 و 1967الممتدة بــين عامي     صــــــــادي الع حيث أدت   . ، على الهيكل الإقت
صورة    ـة ب تمرار البطالـــ ـة، وإس سبي للزراعـــــــ ـود الن ى الرآــــــ سياسة إل ذه ال ه
ة         ى المديوني د إل وء المتزاي ي، اللج ـزوح الريف ـدة النـــــ صـــــــاعد حـــــ ة، وت دائم

ة  ــ. الخارجي ـاء مراحـ وذج أثنـــ ذا النم ا أدى ه ـرة  آم سبب الوتي ه، وب ـل تطبيق ـــ
ة   ـدم آفاي ة، وعـــــ ك المرحل ي تل ـر ف ي الجــزائــــــ صناعة ف ور ال سريعة لتط ال
ـلالات      روز الإخت ى ب صــــــــادية، إل ة الإقت شامـــــــــل للتنمي اهيمي ال صور المف الت

ـلاد ة للبـــ ـوارد الطبيعي ستوى المـــــــــ ى م دم آ. عل ـرا لع ستوى نظـــــــــ ة م فاي
ـزائرية،   ـية الجــ ة الجغرافـــــــ ن البيئ ـام م ـزء هــ ي جــــــــــ صادي ف از الإقت الإنج

ك     . وعدم آفايـــــــة مستوى تعلــــيم ومهارات المـــــــوارد البشرية       ى ذل يضـــــاف إل
ـه   ن جـ ة، م ـية الملائم ـدرة التقانـــــــــ ساب القــــ ي إآت ـاية ف دم الكفـــــ ـدم ع ة، وعـ

ساهمة                  ة، وضعف مستوى الم ـهة ثاني ة من جــــ آفاية سياســــــة المـــــوارد الطبيعي
  .في الجهد التنموي، ودرجة الـــــولاء له من جهة ثالثة

ي      أخر الحاصل ف ى توضيح الت ـور، إل ذا المحــــ لال ه ن خ ا توصلت م آم
ار نتائ    اءت دون إنتظ ي ج سات، والت تقلالية المؤس ة إس ة  عملي ادة الهيكل ـج إع ــــ

سات   ـية للمؤســــــ ضويــــــة والمالــ ـلة      . الع ى مرح لبا عل ـس س ا إنعكــــــ ذا م وه
امي         ين ع دة ب رة الممت ي الفت ـها ف م إعلانــــ ي ت صادية الت ق الإصلاحات الإقت تطبي

ذي        1991 و1989 ق ال ـوء التطبي سبب سـ لبية، ب ـها س ت نتائجـــــ ي آان م، والت
سب وين   صاحبها، وب دان التم ي مي صــــوصا ف زي، خ دخل الإداري المرآ اء الت ب بق

  .والتمويل الخارجي
تي  اني وبدراس ـور الث ط    للمحــــــ صادية ونم التحولات الإقت ق ب ، والمتعل

صــــــــادية التي                 سطحية للإصلاحات الإقت ار ال ـراز الآث ى إبــــــ السوق، توصلت إل
ة،    تم إنتهاجــــــها، والتي لم تنعكس إ     يجــــــابا على معدلات النمو الإقتصادي من جه

ة   صـــــــادية والبيئ ة الإقت ين البيئ ائم ب ـل الق م تراعي ضرورات التكامـــــ ا ل ا أنه آم
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ـالة،      ـر والبطـــــ دلات الفقـــ صاعد مع ى ت ذي أدى إل ـر ال ة، الأمــــــــ الإجتماعي
ن ج    ـية م ـواد الإستهلاآــ عار المــــــ اع أس ة وإرتف ـة ثاني أن   . هـــــــ دت ب ذا وج وبه

ـو    صادي نحـــ ـول الإقت ل التحـــــ ر، بفع ا الجزائ ي عرفته صادية الت ة الإقت الأزم
ـة   سعينات، آانت أزمـــــ ـة الت ات وبدايـــ ـة الثمانين ي نهايــــ ســـــوق ف صـــــاد ال إقت

ة ع الأص ــ : مزدوج ى جمي ـلاس عل ـة إفــ ـيولة وأزمـــ ـة ســـ ـعدةأزمــــ ا . ــ ذا م وه
سات،       صة المؤســـــــ ى خوصــــــ ـومية عل سياسات الحكــــ ـبال ال ـرر إقـ يبــــــ
ذا        ي ه ا ف ا دولي ـتعارف عليه ات المـ سط الآلي ى أب د إل ة تفتق ـرة خاص ـق نظــ وفـــــ

  .الميدان الحساس
دوى     ـات الج ي دراســــ ـح ف اب الواضــــــ ـيان الغي ى تبـ لت إل ا توص آم

ة     الخاصــ سابات بيئي اع ح ب ضرورة إتب ا يتطل ذا م صادية، وه شاريع الإقت ـة بالم ــ
ة          ـة البيئي ي، وحسابات التكلفـــ ـيط البيئ ي، والتخطـ د البيئ ام بالبع ليمة ترسخ الإهتم س
اتج         ي الن و ف دلات النم سابات مع ن ح صـــل ع ن أن تف ي لا يمك شروع، والت ل م لك

  .الوطني الإجمالي
ة لا ى البيئ اظ عل شاملة إن الحف ة ال داف التنمي ن أه صل ع ن أن يف  يمك

ة،                      ة البيئ ة لحماي ة وطني ى إعداد خطة إرتيادي والمستدامة، مما يجعل الحاجة ملحة إل
صـــــادي         ة مع الأهداف الإقت ـية    ةتكون متكامل ة والثقافــ ا يتطلب    .  والإجتماعي ذا م وه

ه بالأ     ـام، وتوعيت رأي الع ة لل صحبها تعبئ ادقة، ت ية ص دة  إرادة سياس ـداف الجدي هـــ
  .للتنمية والعمارة

لال   ن خ ث وم ور الثال دى    .المح ـة وم ـة للدولـــ ة العامـــــ اص بالمالي ، والخ
ـية                 ات الإنتاجــــــ دور الأساسي والحاسم للإمكان ـيح ال ى توضـ ســلامتها، توصلت إل

ام      اق الع ى الإنف ة عل درة الدول ي ق سمات      . ف سيير وال ات الت ر بنفق ق الأم واء تعل س
ادات    ي الإعتم ـز الواضحين ف تلاف والتمايـــــ ي الإخ ر ف ي تظه ا، والت ة به المرتبط
سبة        ة بن ة البترولي ا بالجباي ة، وإرتباطه ن جه ـة م رة وزاريــــــ ل دائ ودة لك المرص

ة      ة ثاني ك                  . آبيرة، من جه ة، ويكون ذل ات العام يد النفق ا يتطلب ضرورة ترش ذا م وه
ة       ة     (بالتسيير الأفضل للموارد العام ر العادي ة وغي وازن        )العادي دإ ت ، دون الإخلال بمب

  .الميزانية العامة
ى     ة، تبق ة الجزائري ة للدول ة العام لامة المالي أن س ول، ب ى الق ا توصلت إل آم
ة     ين الجباي ا ب اط أضحى واقع ات، فالإرتب ة للمحروق سوق العالمي سلامة ال ة ب مرتبط

  .البترولية، وسلامة المالية العامة للدولة
ا بالن  ـير  سبة أم ـع والأخــ ـور الرابـــــــ سكان  للمحــــــــ اص بال ، والخ

ة      ـار البيئي ـراز الآثــــــــــــ ى إبــــ د توصلت إل شتهم، فق ستويات معي ف وم والتوظي
اد     ي إيج راع ف رورة الإس ب ض ا يتطل ذا م ر، وه ي الجزائ سكـــــــاني ف و ال للنم

ة     دف حماي املة، به ة وش ة متوازن تراتيجية إداري ة   إس صادية والإجتماعي ة الإقت  البيئ
  .بصفة خاصة
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ـر، توصلت    ي الجــــزائـــــــ ـيف ف ـة والتوظـ اهرتي البطالــــ تي لظ وبدراس
ر           دة الفق ف ح ي تخفي ساهم ف م ت ضري ل ـول الح ة التحـــــ أن عملي تنتاج ب ى الإس إل

ة في ا                    ة مشكلة البطال ى مفاقم ان إل لمدن  والبطالة في الريف، بل أدت في معظم الأحي
ضا صحيحات   . أي ة بالت صــــــــادية المرتبط ـولات الإقت أن التحــــ دت ب ذلك وج آ

ام       م، 1990الهيكلية المملاة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، إبتداء من ع
ى سوق                      لبا عل رت س ة، والتي أث صادية وإجتماعي قد ساهمت في إحداث تراآمات إقت

  . العمل في الجزائر
س ا بالن ى   أم ـلت إل ـد توصــــــ سكـــان، فقــــ شية لل ستويات المعي بة للم

رى،        ردي والأس ـلاك الف الات الإسته ي مج اة ف ـام المعط أن الأرقــ تنتاج، ب الإس
ـس      ـوال        –والدخول، لا تعكــ ـال من الأحـــــ أي حــــ ـية     – ب ـوارق الحقيقـــــ  الفــــــــ

ـو   ـع الدخــــــــ تهلاك وتوزيــــــ ي الإس دون    . لف تم ب وارد ي ـع الم را لأن توزيـــ نظ
شرائح     ف ال ـول مختل ديل دخــ ـها تع ون هدفـ ـحة، يك ة واضــــــــ ات علمي آلي
ك          ى التماس اظ عل ة، والحف ن جه ا م ا بينه ـدالة فيم ـلال العـــــ ة، وإحــــ الإجتماعي

  .الإجتماعي من جهة ثانية
ـــــل اليوم، بهـدف تحقيق والى هنا، يمكن القول، بأن الإهتـــــــمام الحاص

التقدم الإقتصادي الإجتماعي، عن طريق مخططات الإنعـــــــاش الإقتصــــــــادي 
والإجتماعي، يبقى مرتبــــــطا بالضمان الكامل للمستويات المعيشية اللائقة 

ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا بتهيئة الظروف المناسبة للعمل . للمواطنـــــين
ى يصبح جميع الأفـــــراد مساهمين في عملية البناء الإقتصادي والتوظيف، حت

إلى جانب تأصيل وتفعيل هذه البرامج والمخطـطات وفق الرؤية البيئية . للدولة
 ..الشاملة والمتوازنة والمستدامة
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  :فصـــــــل الخامــــــــــــسال

  .البيــــــئة الإجتماعـــــــــــــــــــــــــية والثـــقــــــافيــــــــــــــــــــــة
                   

   
المتعلق بالبيئة الإجتماعية والثقافية في ، وخامسالفصل المن خلال هذا 

، المحور الأول أتناول في . أساسيةأربعةمحاور   في هذه الدراسةأتناولس. الجزائر
الهيكل الإجتماعي والتعمير، من خلال الترآيز على مسيرة حرآة التعمير في 

لترابط الحاصل بين النمو السكاني، وبين أزمة السكن، الجزائر من جهة، وبإبراز ا
   .والبطالة، وعدم الإستقرار الإجتماعي، وأزمة الجهویة من جهة ثانية

 ، وهذا من خلالمنظومة الصحية وآفاقها، فسأتناول الالمحور الثانيأما في 
المعدلات الوطنية للتغطية الصحية في الجزائر، ونسب الكثافة من حيث  دراسة

آما أنني سأرآز بصفة . منشآت القاعدیة الصحية المرتبطة بصحة الإنسان عموماال
خاصة على مدى الإرتباط الواقع بين حرآة التعمير والمنظومة الصحية من جهة، 

  .وبين حرآة التعمير وصحة البيئة من جهة ثانية
، والمتعلق بالتنظيمات الإجتماعية ونظم المحور الثالثمن خلال أما و

تبيان الإرتباط الحاصل بين النظم الإجتماعية وبين نظم  فإنني سأرآز على م،التعلي
وسوف أتناول ذلك من خلال المنظومة التي . التربية والتعليم والتكوین والتدریب

تحكم التعليم بمختلف أطـــواره، ومدى إرتباطها بالأبعـــــــاد الثقافية والإجتماعية 
تماعية السائدة في المجتمع الجــزائــــري، من جهة، التي تتميز بها التنظيمات الإج

آما أنني سأرآــــز على مدى تأقلم نظم التعليم في الجــــزائــــــر مع المحتوى 
الشامل للمنظومة التربویة والجامعية، من خلال نسب التمدرس، والمنشات القاعدیة، 

ائــدة بين الولایات والجهات، إلخ، ومن خــلال الفـــــــــوارق الس...وعدد الأساتذة 
 على دور التربـية البيئية في ترســـيخ مفهوم التنمية – بصفة خاصة–مع الترآيز 

  ..الشاملة والمستدامة
، والمتعلق بأثر الإستيراد التقاني على المحور الرابع والأخيرومن خلال 

ها الشامل، بإعتبارها البيئة الثقافية، فسأتناول بالدراسة الدور الثقافي للتنمية في بعد
عملية موجهة وشاملة لجميع القطاعات الإداریة، بهدف إیجاد نوعية الإدارة القادرة 

 تمام –على بدء عملية التنمية المنشودة في بعدها الإرتيادي والتي تكون متكاملة 
 مع خطة إرتيادیة لإدارة حمایة البيئة في الجزائر من جهة، والتي یرتكز –التكامل

الأساسي في بناء نظام إداري متكامل بكل أبعاده البيئية، والإقتصادیة، دورها 
والإجتماعية، والإداریة، والثقافية، والحضاریة، حتى نتمكن من الحفاظ على الهویة 

 –وذاك لا یعني أبدا الإبتعاد عن التجدید التقاني، وإنما یعني . الحضاریة الجزائریة
ئم لثقافة الإنسان الجزائري، والبيئة المحيطة به،  التجدید التقاني الملا–بكل بساطة

  .دون أي تغریب أو إستلاب ثقافي
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 :الهيـــــــــكـل الإجتماعــي والتعـمــــــــــــير -
  

إن التطور الطبيعي لشبكة المستوطنات البشریة عموما، والهيكل الإجتماعي 
بلدان النامية، ومن ومدى إرتباطه بالتعمير خصوصا، قد أثار المخاوف في معظم ال

وفي بعض . بواعث القلق بنوع خاص النمو غير العادي لمدینة آبيرة واحدة أو إثنتين
البلدان أدت الرغبة إلى الحد من هذا النمو إلى وضع سياسات مكانية ترمي إلى 

وآان وراء هذا الإجراء قلق خاص من أن النمو . الإسراع في إنشاء مراآز ثانویة
شأنه أن یزید الفوارق بين الجهات ویحدث إختلالات في التوازن غير المتوازن من 

الإقتصادي والإجتماعي یمكن أن یكون لها عواقب خطيرة فيما یتعلق بالوحدة 
ستوعب حتى تن التعمير انيقووهذا ما أدى إلى تراجع .  الوطنية والإستقرار السياسي

 قانون التعمير ء واضح بينومن ثم أصبح هناك إلتقاتبناها، تهذه الأفكار الجدیدة و
حمایة :  وهو- في أحيان عدیدة–  موضوع واحدنناولابإعتبار أنهما یتوقانون البيئة 

  .)1(البيئة رغم إختلاف نظرتهما لها 
ر،            ي الجزائ صناعية ف سياسة  ال ه ال ذت ب ذي أخ اه ال أن الإتج د ب ذلك نج آ

ة ال داء من نهای صناعات المصنعة إبت وذج ال ى نم دة عل ى والمعتم د أدى إل ستينات، ق
صادي        دعم الإقت ه ال ا أدت أوج ة،  آم ن جه رة، م دن الكبي سریع للم و ال ز النم تعزی
الهزیلة أو حتى السلبية للمنتجات الزراعية بسكان المناطق الریفية إلى ترك أراضيهم             

  .والإنضمام إلى جماهير فقراء الریف
ي مراحل التطور الأول   رة ف دن الكبي و الم ع نم وة ولا شيء یمن دا الق ا ع ى م

ة إلا                . الجبریة شجيع اللامرآزی ت، وعدم ت والمفتاح إلى نجاح التدخل هو حسن التوقي
دابير          . عندما تبدأ مزایا التمرآز في التناقص      ادي الت ة، تف سياسة العام وعلى مستوى ال

اق                  ة، والإنف ة والطاق دعم للأغذی ات ال التي تزید من جاذبية المدن الكبيرة، لاسيما إعان
دمات،   الزائ ن الخ ا م ضریة وغيره ية الح ة والأساس ل القاعدی وفير الهياآ ي ت د ف

  .والترآيز المفرط للسلطة الإداریة في العاصمة
ا   ى المزای تناد إل ي الإس ة ف ز الثانوی و المراآ شجيع نم سبل لت ل أفضل ال وتتمث
وارد          تخدام الم ث إس ن حي ة م ز، وبخاص ذه المراآ اطق ه ة لمن صادیة الطبيعي الإقت

ي              والتسوی ى أساس محل ة عل ك بالتجسيد      (ق، وفي توفير الخدمات الحكومي ویكون ذل
ة ة الإداری ي للامرآزی ة  ). الفعل اهج التنمي تراتيجيات ومن ضارب إس ي ألا تت وینبغ

ة      . الحضریة والریفية، بل یجب أن یتمم بعضها البعض        ذلك أن تطویر المراآز الثانوی
صادیة المباشرة             ة الإقت ى تحقيق المنفع ا         یهدف إل ـد فيه وارد التي توجـــــ اطق الم لمن

  .هذه المراآز
ولاشك أن فرص العمل والإسكان التي توفرها المدن ضروریة لإستيعاب 
النمو السكاني الذي یعجز الریف عن مواجهته، وطالما أن ضوابط الأسعار 

ولكن هناك . والإعانات لا تتدخل، فلابد أن تقدم أسواق الحضر مزایا لمنتجي الریف
                                                            

،  لجزائریة للعلوم القانونية والإقتصادیة والسياسيةالمجلة، "رخصة البناء وحمایة البيئة" بناصر یوسف، - )1(
  .840، ص1993، 4: ، العدد XXXI:الجزائر، المجلدجامعة 
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. تأآيد تعارضا في المصالح بين سكان المدن والمزارعين في البلدان النامية عمومابال
ولقد آان من الدوافع الحقيقية للمناقشة بخصوص الأمن الغذائي هو تأآيد أهمية 
تحویل معدلات التبادل التجاري بشكل حاسم لصالح الفلاحين ولاسيما صغار 

إلا أن الملاحظ أن هذه .  الصرفالمزارعين، عن طریق سياسات التسعير وأسعار
السياسات لا تنفذ خشية فقدان التأیيد والدعم من جانب الكتل الحضریة ذات النفوذ 

وبالتالي فإنها عاجزة عن وقف الاآتساح الحضري وعن تحسين . السياسي القوي
ویمكن لهذه الإعتبارات أن توفر الأساس لوضع . حالة الأمن الغذائي على السواء

 الهيكل الإجتماعي للسكان نية وسياسات وطنية واضحة توازن ما بيإستراتيج
والتعمير، تتطــور وتزدهــــــــر من خلالها حلــــــول محلية مبتكرة وفعالة 

  .)1(للمشكلات الحضریة
وبالنسبة للهيكل الإجتماعي، وبعد الإستقلال السياسي مباشرة، نجد بأن  

عن سكان ریفيين، وبالرغم من النزوح الریفي  عبارة همغالبية السكان الجزائریين 
، لم م1966الذي مس البيئة الإجتماعية، وأبقى على هذه الميزة، حيث أن في عام 

 بلدیة، وقد وصل معدل التعمير عام 95یدخل في تصنيف البلدیات الحضریة سوى 
عام % 50، وتطورت هذه النسبة لتصل إلى حوالي % 40 إلى حوالي م1977
 ومن .م2000عام %  62.5حوالي و، م1990عام %  52.5والي ، وحم1987

%  72.5والي ــــوحم، 2010عام %  67المقدر أن تصل هذه النسبة إلى حوالي 
  .)2(م2020عام 

آما أن تطور نسبة التجمعات السكانية أصبحت ميزة بالمدن المتوسطة 
 سيكون للمدن والصغيرة، ولهذا فإن الإستدلالات الأولية تدل على أن المستقبل

، 1977الصغيرة، حيث بدأت تظهر عليها البوادر الأولى للتطور، خصوصا بعد عام 
من خلال  الأراضي الزراعية  وبالرغم من الأزمة التي مست-حيث ظهر جليا 

 أن هذه المدن بقيت محافظة على -تطبيق نموذج الصناعات المصنعة المشار إليه آنفا 
 م،1987وصا في الفترة الأخيرة الممتدة بين ـــــــ، خص ونموهامعدلات تطورها
 .وإلى یومنا هذا

، حيث إنتقل عدد )3(  إلى حد ماحرآة التعمير في الجزائر سریعةتعتبر و
، ليصل في م1966 بلدیة عام 92، إلى م1961 بلدیة عام 55البلدیات الحضریة من 

يصل في الأخير ، ل)4(م1995 بلدیة عام 520 بلدیة ، وحوالي 447 إلى 1987عام 
                                                            

  

المرجع  ،)الوجه البيئي للمستوطنات البشریة( المجلد الثامن ،الموسوعة البيئية العربية ،سعيد محمد الحفار –)1(
  .7282 ص ،السابق الذآر

  
(2) - Demain l’Algérie, Op.cit., p.32. 
 
(3) - Ali Rouanne, "L'Institution des Réserves Foncières: une esquisse d'un droit de 

l'urbanisme en Algérie", R.A.S.J.E.P., Alger, vol: XXX, N°4, 1992, pp.523-576 
. 

  .1996 للعامحسب الإحصائيات الرسمية للدیوان الوطني للإحصائيات،  –)4(
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والأسباب الرئيسية الكامنة وراء هذا . (*)م2004 بلدیة، في نهایة عام 593إلى 
 ا الذي عرفتهةدــــالجدی ةادیــــ الإقتصحـــــولاتالتطور، ترجع بالأساس إلى الت

د للمدن، ــــ توزیع جدیابهــــــــصاحتي والإبتداء من نهایـــــــة التسعينات الجزائر 
ع السكان عبر القطر، وما صاحبه ــــدم التحكم في توزیـــــــــذلك أدى إلى عإلا أن 

ية، وبالتالي على ـــــاب الأراضي الزراعـوي آان على حســـــمن تعمير فوض
 من  توفر الأمن الغذائي الإستقرار الإجتماعي والإقتصـــــادي من جهة، وحساب

 .جهة ثانية
 الأول للتنمية الجهویة یعود أساسا إلى وإذا آان من البدیهي بأن الدور

التجمعات الحضریة، فإن ذلك آان مهملا تماما في برامج وسياسات التنمية الجهویة 
دن الرئيسية، ــــوبالتالي فإن الإآتظاظ السكاني المتزاید الذي تعرفه الم .في الجزائر

   هذا الإآتظاظ، لم یجلب معه طرقا جدیدة أو ملائمة لتسيير هذه المدن، وإنما صاحب
  تصاعدا في أزمة السكن، مما أدى في العدید من المرات إلى بناء البيوت القصدیریة 

 .وإنشاء مراآز العبور
آما أن تزاید عدد المدن الداخلية لم یكن نتيجة تزاید النشاطات الإقتصادیة 

خم ـــــــلة السبعينات، وإنما بسبب تضـــو الحال في مرحـــوالصناعية، مثلما ه
الأنشطة الخدماتية، خصوصا الإداریة منها بسبب تضاعف عدد البلدیات والدوائر، 

مثلما رأینا ذلك في المحور الثاني (والتي لم تكن في مستوى التنظيم الإداري الرشيد 
  ).من هذا الفصل

النمو السكاني الذي عرفته المدن الرئيسية لم یورث سوى أزمة إن فوبذلك 
في سن آبير ى الإنسان والمجتمع معا، والتي نجم عنها تأخر السكن وإنعكاسها عل

مثلما أشرت إلى ذلك من خلال الفصل  (الزواج، وإنخفاض في نسبة الولادات
وبالرغم من هذه النتائج فإن ذلك لم یؤد إلى إیجاد الموازنات اللازمة بين . )الأول

  .حرآة التعمير التي تمس المدن، والبيئة المحيطة بها
د                  فالإآت اك العدی ا، فهن را حتمي ر أضحى أم د في الجزائ ساح الحضري المتزای

دن                      ة، ومن أسباب التجمع الریفي في الم اطق الریفي من عوامل الدفع الفاعلة في المن
د الملاك              غياب الإصلاح الزراعي الفعال من خلال مخططات التنمية الفلاحية، وتزای

اك   وإلى جانب   . الغائبين، والعنف السياسي والمادي    عوامل الدفع بالمناطق الریفية، هن
ذب ل الج الطبع عوام ال   : ب دفع للأعم ي ت ة الت ور العالي رة، والأج ة الكبي حر المدین س

سبة سكان الحضر         . الحضریة في مقابل فرص الدخول الریفية الهزیلة       فبعدما آانت ن
سب     1975 في المائة من مجموع السكان، في عام         40.3لا تتعدى    ة م، فقد تعدت هذه الن

                                                            
  

، الوزیر المنتدب لدى وزیر الداخلية المكلف بالجماعات المحلية، "دحو ولد قابلية: " ير تصریح السيدیش – (*)
 بلدیة ریفية، وبذلك وصل عدد سكان 948 بلدیة حضریة، و 593 بلدیة، تم تصنيف 1541بأنه من مجموع 

. ملون في الفلاحة ملایين یع3، منهم ) في المائة41أي بمعدل ( مليون نسمة13الأریاف إلى حوالي 
ولذلك وضعت الوزارة المعنية مشروعا .  سنة35 في المائة منهم، تقل أعمارهم عن 75والملاحظ أیضا أن 

وأآد السيد الوزیر . للتنمية الریفية یرتكز على إحلال العلاقة الإقتصادیة والإجتماعية مع الإمكانات المحلية
. ة المستدامة التي لا ینبغي أن تبقى شعار، بل عملا ميدانيا مشروعا نموذجيا في إطار التنمي1338بأن هناك 

  ).24، ص1223:، العدد2004 نوفمبر 21، الجزائر، الصادرة بتاریخ الشروق: راجع یومية(
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ام 57.7 ي ع ة، ف ي المائ سبة سكان الحضر من 2001 ف در أن تصل  ن م، ومن المق
  .)1(م2015 في المائة، في عام 65.2مجموع السكان،إلى حوالي 

أن    وحي ب ا ت ة، فإنه ون قاطع ن أن تك دة م ة بعي ة المتاح ن أن الأدل الرغم م وب
ة لم            ة المرآزی ة    أغلب المحاولات التي بذلت من خلال السياسات الحكومي ة التنمي وازن

سواء    ى ال ة عل ة الفعالي اليف وعدیم ة التك ت فادح ة آان ا تعارضت  . المجالي را م فكثي
ة تعارضا مباشرا مع                ة والقطاعي سياسات الإجتماعي السياسات الإقتصادیة الكلية، وال

ة    الات            . سياسة تحقيق اللامرآزی ة من الحكومات ووآ تثمارات المدعوم واتبعت الإس
ق ا   س المنط ة نف ق      المعون ت مراف ة، وبين تثمارات خاص ة آإس ؤمن بالمرآزی لم

دمات      ية والخ ة والأساس ل القاعدی صحة، والهياآ يم وال سات التعل المواصلات ومؤس
رى، وإتخذت الهجرة من الریف                   الحضریة، حيثما وجد الطلب عليها، في المدن الكب

صورة ى الحضر نفس ال ر م . إل ه الكثي ا توج ن اجله ي م رى الت باب الكب ن الأس ن فم
ه آل مرآز في                     ذي یلعب النازحين في العقود الأخيرة إلى المدن، هو الدور الطاغي ال

  .الإقتصاد الوطني للبلاد
التي تضم المدن الرئيسية سجلت حوالي من الجزائر، وفالنواحي الشمالية 

من إجمالي الزیادة للسكان % 30 ساآن جدید، وهذا ما یعادل  مليون1.35
آما ، )2( شخص4.757.500، بـ م1987 و1977تدة بين الحضریين في الفترة المم

 م1995 و1990قدرت زیادة السكان الحضریين في الجزائر في الفترة الممتدة بين 
 ملایين في الفترة الممتدة 4صل هذا العدد إلى حوالي ليشخص،  مليون 3.5بحوالي 

  .)3( م2000 و1996بين 
د أن عدد سكانها البالغ حوالي ولو أخذنا على سبيل المثال ناحية الجزائر، نج

من إجمالي سكان % 15.6یمثل نسبة  وهو ما ، م2000 نسمة عام 4.800.000
من مجموع المساحة الإجمالية، وبكثافة % 0.3الجزائر، وعلى مساحة لا تتعدى 

 . نسمة للكيلومتر المربع672سكانية تقدر بحوالي 
اآن، فإن إجمالي سمليون  2.7  بوصول عدد السكان الحضر إلى حواليو

، وبالتالي فإن الخطر یهدد ناحية الجزائر %75معدل التعمير وصل إلى حوالي 
خصوصا وأن الإحصائيات العلمية تؤآد بأن عدد . العاصمة أآثر من أي جهة أخرى

وهذا ما سيؤدي إلى . )4( م2010 ملایين عام 6 حواليسكان هذه الناحية سيصل إلى 
لأن الزیادة في عدد السكان ستؤدي  .م وتعمير هذه الناحيةعدم التحكم في تسيير وتنظي

 هكتار 20.000حتما إلى إقتطاع أراضي زراعية بالدرجة الأولى، حيث أن حوالي 
مهددة بالتعمير الفوضوي، وهذا ما یجعلنا ندرك بأن العلاقة بين التعمير والزراعة 

ن الدراسات والبحوث  بالرغم من أن العدید م.في الجزائر هي علاقة تضاد وتصادم
                                                            

   .252، صالمرجع السابق الذآر، »2003التنمـية البشــریة للـعامریر ـــتق«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  – )1(
   

(2) - Demain l’Algérie, Op.cit., p.36. 
 
(3) - Miloudi Boubaker, Op.cit., p.154. 
 
(4) - Demain l’Algérie, Op.cit., p.38. 
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العلمية الجادة تؤآد على التفاعل والتكامل القائمين بين البيئة والزراعة، من جهة 
 . من جهة ثانية)1(وبين التعمير والزراعة

وهذا ما یستدعى ضرورة إیجاد التوازن بين الزراعة والتعمير بواسطة 
ة عن طریق سياسة متوازنة تعمل على فك الحصار، بإیجاد مناطق حضریة جدید

لأن عدم التوافق بين التعمير والبيئة . التقسيم العادل للنشاطات الصناعية والإقتصادیة
والتنمية، سيؤدي إلى البطالة، وتفاقم أزمة السكن، ومن ثم سيؤدي إلى اللاأمن، 

  .إلخ... التي تهدد وحدة البلادوأزمة الجهویة
ى إقتصاد              صادیة والتحول إل ان      آما أن الإصلاحات الإقت ذین یجری سوق الل ال

و    ا نح ر توجه ة أآث ذه المنطق صبح ه اطرة أن ت ا مخ لان معهم ا، یحم تخدام الإحالي س
رط ل سيــارات المف رة،   ، )2(ل رة الأخي ي الفت دادها ف ضاعفت أع ي ت رق  الت اء الط  وبن
سيارات       والأنفاق العامة اآن لإنتظار ال وم        (، وأم ا هو حادث الي ز     ،)مثلم نظرا للترآي

لإدار  شدید ل دن    ال ز الم ي مراآ ة ف ة الهام ق الإداری رائم    .ات  والمراف ن ج ك ع ناهي
سائد     وهكذا  . م2005الطرقات الذي بدأ تنظيمه إبتداء من مارس         أصبح نمط التعمير ال

ى          سية اقرب إل ة الرئي دمرة           في المدن الجزائری صناعية الرأسمالية الم اط المدن ال  أنم
ة دن م   . للبيئ يط الم ر وتخط إن التعمي الي ف انوبالت اليب    تلازم ن الأس ل م ا یجع ، مم

 هذه   تأثير عميق في البيئة الطبيعية التي تنشأ بها        ذات التي تخطط بها المدن      والطرائق
ق اليب والطرائ ين   )3( الأس ضروري ب ل ال اة التكام تم مراع ه لا ی صوصا وأن ، خ

مخططات التهيئة العمرانية من جهة، وتخطيط المدن المتوائم مع هذه المخططات في            
رالج ة (*)زائ ة ثاني ن جه و   .  م تمرار نم تم إس ضروري أن ی ن ال ه م ذا فإن دن وله  الم

 بحدود البيئة الطبيعية، والحفاظ على الموارد التي        عترافالإ مع   الصغيرة والمتوسطة 
ة       ال          یعتمد عليها السكان الحاليون والأجيال القادم ين الأجي دلا من     ، وإلا ستقع هوة ب  ب

  . واقب وخيمة على العباد والبلاد معاعله تكون بما ، التواصل بينها
                                                            

(1) – Ian R. Bowler (Editor), The Geography of Agriculture in Developed Market 
Economies, New York: John Wiley and Sons, I.N.C., 1992, p.208. 

(2) - Kheladi Mokhtar, , Op.cit., p.18. 
  .15، صالمرجع السابق الذآر مارسيا دلاو، - )3(
  

، الوزیر المنتدب المكلف بالمدینة، بأن التوسع العمراني غير "عبد الرشيد بوآرزازة: "  صرح السيد– (*)
سلبا على النسيج المتحكم فيه، بات یشكل أهم مشكل یواجه المدن الجزائریة في الوقت الراهن، مما أثر 

العمراني بها، الأمر الذي یستلزم ضرورة الأخذ بنظام الإعلام الجغرافي، بهدف التحكم في المشكلات 
وقد أوضح بعض المختصين، من خلال الملتقى . الناجمة عن التوسع العمراني والحد من آثارها السلبية

 بأن تشكيل المدن -، بالجزائر العاصمة2004ر  دیسمب23 المنعقد بتاریخ –المتعلق بالمدینة وأدوات تهيئتها 
الكبرى المتلائم مع التنمية التي تضمن الأخذ بالمؤهلات الإقليمية، بات غائبا في الجزائر، وحلت محله 

آما دعا هؤلاء إلى ضرورة التدخل .  حيا وتجمعا110تجمعات وأحياء غير قانونية، بلغ عددها حوالي 
خصوصا الجزائر العاصمة، التي أضحت أآثر تخلفا عن العواصم العالمية، للإسراع في تهيئة هذه المدن، 

آما أنها تفتقد إلى أبسط الخصائص التي تتميز بها هذه العواصم من جهة، وضرورة التحكم في التوزیع 
السكاني غير المتوازن، الذي أصبح یشكل إحدى الظواهر السلبية التي تشكو منها الجزائر في جميع مناطقها 

آما أشار بعض الخبراء في تهيئة الإقليم إلى أن المــــدن التي یتراوح عدد سكانــها بين .  جهة ثانيةمن
 في المائة من المدن الجزائریة، في حين بلغت نسبة 37 نسمة، قد أصبحت تمثل 100.000 و20.000

، الجزائر، الخبر: یوميةراجع (.  في المائة من مجموع سكان الجزائر65السكان في المنطقة التالية حوالي 
  ).2، ص4275:، العدد2004 دیسمبر 23الصادرة بتاریخ 
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ات      اد سياس ر خصوصا، إعتم ا، والجزائ ة عموم دان النامي ي للبل ذلك ینبغ ول
دف   ا وصغيرها، به دن آبيره ع الم ؤة لجمي ى أساس الإدارة الكف ة عل التحضر القائم
ز      ویر الحضر وتعزی ة لتط ر القابل ة غي ات القوی ن الاتجاه ان م در الإمك تفادة ق الإس

ستوطنا صادیا       الم و الإقت اج ونم ز للإنت ل آمراآ ن أن تعم ي یمك ضریة الت  تت الح
ى الحضر، وفي             . الوطنية والجهویة  وآذلك آجهة متلقية لتدفقات الهجرة من الریف إل

دفقات     ذاب ت ستطيع إجت ي ت طة الت صغيرة والمتوس دن ال ز الم إن تعزی سه ف ت نف الوق
ة       الهجرة قد یخفف نوعا ما من الضغوط على المدن الضخمة،           وأما دور المدن الثانوی

ة   ر اللجن رح تقری ا یقت ار، آم ل الإعتب ولى آام ستوطنات المتوسطة، فيجب أن ی والم
العالمية المعنية بالبيئة والتنمية من جهة، وما یذهب إليه تقریر الجزائر غدا، والمشار              

  .إليه سابقا من جهة ثانية
ذي ت      ار ال ي الإط ة ه ة والمحلي ر الوطني ة التعمي شطة  إن أنظم ل الأن عم

صغيرة والمستوطنات       –الإقتصادیة في داخله، ویوفر نظام التعمير       المدن والمراآز ال
ا أن             –الریفية والروابط بينها   ال، آم تثمار رأس الم  السياق المكاني لأغلب قرارات إس

ه لا یمكن دعم الزراعة بخدمات                   لأنظمة التعمير دورا هاما في التنمية الزراعية، لأن
ز           الإرشاد الزر  سویق والتجهي سهيلات الت اعي وعوامل الإنتاج والائتمان والتخزین وت

ة      ستوطنات الریفي لاته بالم ضري وص ام الح لال النظ ن خ نظم   . إلا م إن ل را ف وأخي
ة، حيث یحصل سكان الحضر                      وفير الخدمات الإجتماعي ا في ت ا مرآزی التعمير مكان

صحية والتعل  ة ال ات الرعای ى إمكاني سواء عل ى ال صالات والریف عل ق الإت يم ومراف
  .وخدمات الطوارئ لإنقاذ الحياة

د                    ذي یع شري، ال ران الب ة للعم صادیة وإجتماعي اك أدوارا إقت وبهذا نجد أن هن
ين                   اعلات ب ة في إدارة التف سياسة الإقتصادیة والإجتماعي النواة المرآزیة في صنع  ال

سان ا الإن ي یبنيه ة الت ة والبيئ ة الطبيعي ر. البيئ ي جوهر الأم ة وف ة القابل ي التنمي ، تعن
درة     – التنمية المستدامة    –للإستمرار    الوفاء بإحتياجات الجيل الحالي دون المساس بق

شریة    ات الب اء بالإحتياج ضمن الوف ا، ویت اء باحتياجاته ى الوف ة عل ال القادم الأجي
ه ولأسرته،     الإعتراف بحق آل فرد في مستوى معيشة ملائم من الصحة والرفاهية، ل

ي  ا ف ة    بم ة الطبي أوى والعنای بس والم ذاء والمل ن الغ ي م ا یكف ى م ك الحصول عل ذل
المي        لان الع ي الإع ه ف صوص علي و من ا ه ضروریة، آم ة ال دمات الإجتماعي والخ

الذي هو عبارة عن عملية تقوم فيها       نهجا للتمكين،   وهذا ما یتطلب    . )1(لحقوق الإنسان 
ين الأطرا               اءة ب شارآة بن ى أساس م ة عل ة       جهود التنمي ة، الحكوم ة في التنمي ف الفعال

ة  ر الحكوم سواء،   (وغي ى ال ر الرسمي عل مي وغي اع الرس اص، والقط اع الخ آالقط
ة    ات المحلي ة، والمجتمع ر الحكومي سات غي ات والمؤس د دور  ). والمنظم اد تحدی ویع

تراك          شاورة، وإش اس الم ى أس وم عل سيریة تق سيقية، وتي وة تن ه ق ى ان ة عل الحكوم
  .)2(المساءلة، والإطارات المهنية المتحمسة والمدربة جيداالمجتمع المحلي، و

                                                            
 ،الوثائق العالمية والإقليمية: حقوق الإنسان ،محمد سعيد الدقاق و عبد العظيم وزیر.  محمد شریف بسيوني –)1(

  .21ص، 1988دار العلم للملایين، : المجلد الأول، بيروت
  
المرجع  ،)الوجه البيئي للمستوطنات البشریة( المجلد الثامن ،عة البيئية العربية الموسو،سعيد محمد الحفار –)2(

  .7674 ص،السابق الذآر
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 في الواقع إلا بعد السبعينات، ففي تظهرأزمة السكن، فإنها لم فيما یخص أما 
 1.950.000 ملایين نسمة مقابل 10، آان عدد السكان یقدر بحوالي م1962عام 

نهایة عام  شخص للسكن الواحد، لكن هذا المعدل إنتقل في 5.6سكن، أي بمعدل 
 ویظهر هذا التطور تحسنا نسبيا . شخص للسكن الواحد7.7، ليصل إلى م1993

. لظروف السكن، بالرغم من أن الفوارق المحلية والجهویة لازالت قائمة إلى اليوم
وهذا ( م1998 شخص في عام 5.79حيث إنتقلت نسبة شغل المسكن الواحد من 
م، والذي یظهر من 1998سكان في عام بالإعتماد على الإحصاء العام التقدیري لل

 شخص للسكن 5.54إلى ) ، المشار إليه في الفصل الأول08:الجدول رقمخلال 
  .م2003الواحد في عام 

 سكن، 3.520.000 ما یقارب م،1993وبلغ عدد السكنات المسجلة في عام 
م، 1945 سكن، بنيت قبل 850.000: وهي مقسمة آالآتي( مليون ساآن 27.3مقابل 
 148.000م، وحوالي 1954 و1945 سكن، بنيت ما بين عامي 950.000 واليوح

 1.570.000أما الباقي، والمقدر بحوالي م، 1962 و1954سكن، بنيت ما بين عامي 
  ).م1993، والى غایة عام سكن، فقد بنيت بعد الإستقلال

 5.793.300م، حوالي 2003بينما بلغ عدد السكنات المسجلة في عام 
 سكن 768.000حيث تم إنجاز حوالي .  مليون من السكان32ل حوالي مسكن، مقاب

یضاف إلى ذلك جانب الجهود المبذولة . م2003 و1998في الفترة الممتدة بين عامي 
في إطار التكفل بالظروف الإستثنائية التي عاشتها الجزائر على إثر الزلزال الذي 

م، حيث تم ترمــــــيم 2003وقع في ولایتي الجزائر العاصمة وبومرداس، في ماي 
 مسكن جاهز، من جهة، 17.500 مسكن، وترآيب وتهيئة 116.000ما یقارب 

 مسكن إجتماعي ایجاري بهدف إعادة إسكان المواطنين 20.000وتسجيل حوالي 
  .المتضررین من ذلك الزلزال

 1.670.000 سكن حضري، و 1.846.000آما أن عدد المساآن مقسم إلى 
 م1994 و1993ف إلى هذا عدد السكنات الموزعة بين عامي سكن ریفي، ونضي
 مسكن في إطار البناء 40.000 مسكن إجتماعي، و 67.500والمقدرة بحوالي 

 214.000 وحدة سكنية، منها 3.625.000الذاتي، مع الإشارة إلى زیادة حوالي 
  .)1(مسكن في إطار البناء الفوضوي والبيوت القصدیریة 

اء القدیمة، والتي تعتبر بمثابة أوآار مستمرة للسكن آذلك نجد بأن الأحي
 ذلك التقریـــــــر الصادر عن المجلس الوطني إلىالقصدیري، مثلما یشير 

عماریة، ستم، والتي إنتشرت منذ الفــترة الإ2003الإقتصادي والإجتماعي للعام 
الــــة زإوالتي إستمر إنتشارها في المدن الجزائریة الرئيسية خصوصا، قد تمت 

ولو أن هذه التجمعات القصدیریة إمتازت بالتجدد بسبب الظروف الأمنية . بعضها
. التي عرفتها البلاد، إلا أن تجددها في المـــــدن الرئيسية فقد أصبح بدرجــــــة أقل

إلا أن الواقع یثبت تضاعف مثل هذه التجمعات القصدیریة في الفـــــترة الممــــتدة 
  .م2005و 1995بين عامي 

                                                            
(1) - Demain l’Algérie, Op.cit., p.43-44. 
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 شخص للسكن 7.7 والمقدر بحوالي - آمثال -م1993ولو أخذنا معدل سنة 
دل ــــــــالواحد، لوجدنا أن الفشل الذي یعرفه قطاع السكن من أجل الوصول إلى مع

والسبب یعود في الأساس إلى . )1( سكن 394.000 أشخاص للسكن الواحد، یقدر بـ 7
ان المدن بطریقة مفرطة، فبعد أن آان عدد الهجرة الریفية الحادة وتزاید عدد سك

 ساآن عام 6.700.000، و م1966 عام 3.700.000سكان المدن لا یتعدى 
 م1995 ساآن عام 11.400.000، فإن هذا العدد تضاعف ليصل إلى حوالي م1977

حيث وصلت نسبة . م2004 ساآن في نهایة عام 17.000.000، والى حوالي )2(
 في 37 نسمة، إلى حوالي 100.000 و 20.000 سكانها بين المدن التي یتراوح عدد

المائة من المدن الجزائریة، في حين بلغت نسبة السكان في المنطقة التالية وحدها، 
  .لى ذلك سابقاإ في المائة من إجمالي سكان الجزائر، مثلما أشرت 65حوالي 

حليل وبالإنتقال من الدراسة الإحصائية الوصفية، والدخول في عمق الت
 م1995 مليون ساآن في عام 21الإجتماعي والسياسي والثقافي، سنجد أن أآثر من 

 أشخاص للسكن الواحد، آما أن 10 سكن، بمعدل یفوق 1.955.000یعيشون في 
م، 1995، في عام  مسكن214.000البناءات الفوضویة والقصدیریة المقدرة بـ 

– بأي حال من الأحوال –  لا یمكن،)3(م2003 مسكن في عام 500.000وبحوالي 
والتي یصعب حصر أهميتها الحقيقية، ( إدخالها في حساب عدد المساآن الحقيقية

  .، إلى جانب مراآز العبور في الجزائر العاصمة)نظرا لعدم إستقرار هذه السكنات
 لا یزید على  سكندلـــــ ینبغي أن نصل إلى معتجدر هنا الإشـــارة إلى أنهو

وإذا آان المعدل السنوي لإنجاز . ، في أقصى الأحوالواحد أشخاص للسكن ال6
 وحدة سكنية، لأجل مواجهة الطلب 100.000السكنات في الجزائر، یقدر بحوالي 

 المتزاید على السكنات، فإن ذلك یعني ضرورة مواجهة هذا الطلب والمقدر بحوالي
للخمسية (ي  خصوصا وأن برنامج دعم الإنعاش الإقتصادي الثان.  مليون سكن1.2

قد منح جانب الأفضلية لقطاعي المنشآت ) م2009 و2005القادمة الممتدة بين عامي 
، قصد إعطاء دفع (*)القاعدیة والسكن، حيث أنه من المقدر أن یتم بناء مليون سكن

لحرآية النمو، والتخفيف من حدة البطالة، ووضع حد فاصل لمشكلة العجز في 
 على أن یكون لقطاعات البناء والأشغال العمومية وهذا من شأنه أن یساعد. السكن

                                                            
  

  .87-46 ص، المرجع السابق الذآر، )1994(، النشرة الإحصائية  الدیوان الوطني للإحصائيات- )1(
  
أثناء أشغال الدورة السادسة للمجلس " أحمد أویحي":السيد رئيس الحكومة الجزائري،  وهذا ما تؤآده مداخلة - )2(

   :راجع في هذا الشأن یومــــــــية. م1996، في شهر أوت من عـــــــام الوطني الإجتماعي والإقتصادي
  2.p, °9678N, 1996 Août 25du , quotidien Algérien, EL MOUDJAHID 

                 
، »2003 التنمـية البشــریة لسنة  الخامس حولریرـــتق ال«ي، جتماعي والإقتصادالمجلس الوطني الإ – )3(

    .104، صالمرجع السابق الذآر
  

 لقد سطرت السلطات العمومية من خلال هذا البرنامج العدید من الأهداف التي ترمي إلى تخفيض نسبة شغل – (*)
 للسكن بصيغة البيع عن الأولویة، آما أعطيت 2009ي آفاق عام  أشخاص ف5 شخص إلى 5.54السكن من 

طریق الإیجار، و للسكن الریفي لأجل أن یتم إستقرار المواطنين في المناطق الریفية المهجورة بفعل 
  .الظرف الأمني الذي عرفته الجزائر من جهة، وإعادة بعث النشاط الزراعي من جهة ثانية
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وهنا ینبغي تفادي التذبذبات الواقعة في . والري دورا هاما في النشاط الإقتصادي
توفير إنتاج الإسمنت، وفي مواد البناء، التي أصبحت تعرقل وتيرة الإنجاز من جهة، 

وأن سوق السكن آما أن الأمر یستلزم ضرورة التحكم في تكاليف الإنتاج، خصوصا 
والمنشآت القاعدیة، هي في أوج إزدهارها، بفعل البرامج المسطرة في هذا الميدان 

 200.000الحيوي والهام، حيث سيصل المعدل السنوي لإنجاز السكنات إلى حوالي 
  .مسكن من جهة ثانية

ر والإصلاح    ن التعمي ل م ه، أن یجع ل حسب موقع ع، آ د للجمي ا لاب ن هن وم
ل            . ع نشاطاته الغایة في مجمو   والنشاط العمراني لا بد أن یكون في الطليعة لأجل تفعي

ة  ذه الغای ستجيب         . ه ي، ی ي حقيق شاط عمران ستوى ن ى م صل إل ن أن ن ذلك یمك وب
ا لإدارة          . لمتطلبات الإنسان والبيئة معا    وهناك بعض الممارسات التي یمكن من خلاله

د البيئ            ل البع التوائم مع           التعمير في الجزائر، المساهمة في تفعي ر ب ي في قطاع التعمي
  :الهيكل الإجتماعي للسكان، ویكون ذلك بما یلي

  
ستویات                 -أ ى الم ستفيد من المشروع عل  تحدید الحاجات الحقيقية للمالك أو الم

ة سبة    . المحلي ا بالن ات وأهميته د الحاج ضاح وتحدی ى إی درة عل ك بالق تم ذل وی
دخول في حوار إیجابي مع           للمـــــالك أو المستفيد، من جهة، وبالقدرة ع       لى ال

ة،                      ة ثاني ا، من جه ر عن حاجاتهم ا التعبي سنى لهم المالك أو المستفيد، حتى یت
ار خلال الحوار، بهدف  ا طرح من أفك ـص وصياغة م ى تلخيـ درة عل وبالق
ذ، من             الخروج بضوابط وقواعـــــد یمكن إتباعها في مراحــل التصميم والتنفي

 .)08:  البيانية رقمالترسيمةأنظر. [ جهة ثالثة
  
اري  -ب راغ المعم اءة في تصميم الف ز  :  الكف اري، الحي الفراغ المعم ویقصد ب

 .الذي یتحرك فيه الإنسان، ویتأثر بأبعاده الوظيفية، والمكانية، والجمالية
  

ة  -ج ـ ة والإجتماعي ا للخصائص البيئي شائية وفق ة الإن  تحسين وتطویر الأنظم
أي . والثقافية السائدة  شاة  ف اء                  من ة بن ارة من أنظم ة عب ة هي في الحقيق  عمراني

ة                  ؤدي في النهای متداخلة تشكل معا الهيكل الذي یقيم بناء تلك المنشاة، بحيث ت
ة،                    ة، والمعنوی سان المادی ة تلبي حاجات الإن وفير بيئ وظيفة مشترآة، وهي ت

صحية ا       . وال يش فيه ي یع ة الت ة الداخلي ة، وللبيئ ة الطبيعي رر للبيئ ل ض وبأق
ا           . سانالإن وهذا ما یتطلب الأخذ بالعدید من العوامل والمحددات، والتي اذآره

 :.في النقاط التالية
 

  .إیجاد طرق ووسائل تزید من متانة هذا النظام .1
ذلك   .2 ستخدمة، وآ شائية الم واد الإن ن الم ل م رق تقل اد ط إیج

  .الطاقة

                                                            
.   
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سجما مع من          .3 املا ومن ذا النظام متك ان جعل ه البحث عن إمك
  . بناء أخرى، من حيث الوظيفة والمتطلباتیستخدم أنظمة

ي   .4 ام ف ذا النظ ة ه ن مرون د م ي تزی ائل الت اد الطرق والوس إیج
  .حالات الإضافة والتعدیل

ة .5 ة والطبيعي واد المحلي تخدام الم ة إس ع . تطویر إمكاني شجيع م ت
ى       درة عل ز الق ا وتعزی اني وزیادته ي للمب النمط المحل ذ ب الأخ

  .صنع مواد البناء المحلية
  .جاد آليات للتعاون بين مختلف القطاعات في مسائل الإسكانإی .6
وائح الإسكان الموجودة لضمان              .7 مراجعة قوانين أو معایير أو ل

امي      سين المتن بيل التح ي س رة ف رة عث شكل حج ا لا ت آونه
  .للإسكان

ادة                 .8 ة أو إع دم والإزال د اله البحث عن مواد یمكن إستخدامها بع
 .)1(دیلةتصنيعها بأقل قدر من الطاقة الب

 
والطاقة البدیلة ما هي إلا الطاقة المستخرجة من المواد الطبيعية والمحلية، 

الماء، والهواء، والشمس، والأخشاب، التي یمكن أن تستخدم في تدفئة المساآن، : مثل
آما تعرف . والتبرید، أو تستخدم آوقود وفي توليد الكهرباء، والطاقة بشكل عام

ها  طاقة مستحدثة من المصادر الطبيعية التي لا تنضب مع الطاقة البدیلة أیضا، بأن
النفط، والغاز الطبيعي، : الوقت أو بالإستهلاك، على عكس الطاقة المخلقة مثل

والفحم، وأنواع الوقود الأخرى التي تعتبر بالضرورة محدودة المصادر والكميات، 
  .والتي قد تنضب مع الوقت

دثة قد یقل توفرها نتيجة لضغوط ومع ذلك، فبعض مصادر الطاقة المستح
بيئية أو إجتماعية مختلفة، مثل بناء السدود بهدف تخفيض إندفاع المياه أو إهدار 
  .الأشجار، الأمر الذي یؤدي إلى تقليل الثروة الخشبية وغيرها من الثروات الطبيعية

آما أن هناك العدید من العوائق التي تحول دون إستخدام الطاقة البدیلة 
ولعل من أهم هذه العوائق صعوبة الوصول للأسواق المرتبطة بها، فمعظم . ةبكثاف

أسواق الطاقة تقع تحت طائلة الإحتكار بواسطة الحكومات أو بعض شرآات القطاع 
فالكهرباء والغاز الطبيعي من المعروف أن العدید من الحكومات في العدید . الخاص

في مجراها وإتجاهاتها، ولكن في نفس  تتحكم – والتي من بينها الجزائر–من الدول 
الوقت، یكون السوق مفتوحا للمنافسة مع مشروعات الطاقــــة البدیلـــة، خصوصا إذا 

ولكن من البدیهي أن تحدث صعوبات . تعلق الأمر بالإستهلاآات السكنية والتجاریة
                                                            

  

ضرورة البحث عن طرق لتفعيل الموضوع البيئي في التنمية : العمران والبيئة" ، الحهاشم عبد االله الص – )1(
، 32:الكویت، المجلد، فنون والآدابلثقافة والجلس الوطني ل، تصدر عن المعالم الفكر :، مجلة "العمرانية

  .106 - 102، ص 2004 مارس/ ینایر، 03: العدد
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لأجل الحصول على سوق وطنية فعالة وسط الإحتكار الذي تمارسه الحكومة على 
بينما یتمثل العائق الثاني، في المواجهة الواقعة على إختيارات . سواق الطاقةأ

 بشكله الحالي، – على سبيل المثـــــــــال–المستهلك ومتطلباته، ففي قطاع الكهرباء 
لا یوجد أمام المستهلك الحق في إختيار الموردین، وهذا بفعل القرار الفــوقي الصادر 

م، والذي أوقفت من خلاله عملية خوصصة الشرآة 2004 عن الحكومة في نهایة عام
، ولهذا یقوم المواطــــن بالشراء آما هو معروف (*)الجزائریة للكهـــرباء والغاز

وبذلك یصعب على الطاقة البدیلة أن تجد لنفسها . وبالأسعار التي تقرها هذه الشرآة
  .)1(سـوقا مناسبا وسهلا
لتنمية لة ییة إدارخطة إرتياد إیجادضرورة الإسراع في  یتطلبوهذا ما 

 البيئة على أن تكون سماتها الأساسية مستمدة منالإجتماعية على وجه الخصوص، 
، وليس من القرارات الإداریة الفوقية، خصوصا وأننا نجد في قانون  بهاالمحيطة

، وفي القانون الخاص بالتهيئة م1990 نوفمبر 18التوجيه العقاري الصادر في 
حيث ینص  . ما یؤآد هذا الطرح م1990 دیسمبر الفاتح من شهرر الصادر في والتعمي

إن هذا القانون «:  على ما یلي-على سبيل المثال-القانون الخاص بالتهيئة والتعمير
موضوعه إصدار القواعد العامة التي تهدف إلى تنظيم إنتاج الأراضي للتعمير، 

للأرض، والتوازن بين وظيفة السكن،  وتكوین وتعمير المبنى في إطار تسيير مقتصد 
 والصناعة، والمحافظة على البيئة والأوساط الطبيعية، والمناظر، والتراث  والفلاحة،

نية ــداف السياسة الوطـــــــــافي والتاریخي، إنطلاقا من إحترام مبادئ وأهــالثق
  .)2(»للتهيئة الإقليمية

جال التهيئة العمرانية من إن الغياب الواضح لخطة إرتيادیة فعالة في م
جهة، وضعف النتائج المحققة في المجال العمراني من جهة ثانية، قد أدى إلى عرقلة 

حيث لا یزال التعمير الفوضوي یستشري في . آل الجهود المبذولة في ميدان السكن
المدن الرئيسية، ولا یزال أیضا یداهم الممتلكات العقاریة الفلاحية، التي أصبحت 

ناهيك عن ظروف الحياة الصعبة في المدن، حيث . من الجفاف والتصحرتعاني 
  .أصبح التمایز في ظروف المعيشة للسكان طابعا مميزا لها

والملاحظ أن هناك العدید من الأحياء التي تفتقر إلى الحد الأدنى من 
حيث نجد بأن هناك العدید من المساآن المشيدة فوق أنابيب . ظروف الحياة البشریة

                                                            
مدیري مؤسسات تسيير مساهمات الدولة للشروع في حوار " ویحيأحمد أ:" حيث دعا رئيس الحكومة، السيد– (*)

مع الشرآاء الإجتماعيين حول المسائل المتعلقة بالخوصصة، وفتح رأسمال المؤسسات العمومية، وإقامة 
أما فيما یتعلق بملف الإستراتيجية الصناعية، والذي آان محل مفاوضات بين .  عقود الشراآة مع الأجانب

، فقد أآد رئيس الحكومة على ضرورة 2004 أآتوبر 14زیة النقابية، والتي تم عقدها في الحكومة والمرآ
المضي في مجـــــال الخوصصة والشراآـــــة، بإستثـــناء بعض القطاعــــات الإستراتيجية، والتي یأتي 

، 2004 أآتوبر 31، الجزائر، الصادرة بتاریخ الخـــبر: راجع یومية(. على رأسها قطاع الكهرباء والغاز
  . )6، ص4231:العدد

  
بجمهوریة مصر ، تصدر السياسة الدوليةمجلة  ،" الطاقة البدیلة والتنمية الإقتصادیة"، نيرمين السعدني – )1(

  .222 - 221، ص 2001 جانفي /  ینایر،143: د،  العد37:العربية، السنة
  
الجریدة ، ربالتهيئة والتعميمتعلق وال ،1990 دیسمبر 21 المؤرخ في ،29-90 :، قانون رقم.ش.د.ج.ج – )2(

  .1652، ص 8 إلى 1، المواد من 52: ، العدد)1990 (الرسمية
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ل الغاز، أو تحت الخطوط الكهربائية ذات التوتر العالي، أو في المواقع المعرضة نق
  .للفياضانات والكوارث الطبيعية

وفي مناطق آثيرة من الجزائر، أصبح الفقر مشكلة حضریة في المقام 
الأول، إذ تضطر أعداد متزایدة من المواطنين إلى محاولة إشباع الحاجات الأساسية 

حيث تكون فرصة . هياآل الأساسية، والخدمات، في البيئات الحضریةمن المأوى، وال
الحصول على مستلزمات الإستيطان، والعمل، والأرض، ومواد البناء، والقدرة على 

وأغلب فقراء . التنقل، اصعب بكثير من إشباعها منها في أغلب المناطق الریفية
 الشرب المأمونة، ولا الحضر والریف لا تتوفر لدیهم إمكانية الحصول على مياه

المرافق الصحية الأولية، ولا خدمات الرعایة الصحية الأساسية، وهذا ما أشرت إليه 
  .من خلال الفصل الثالث

والجدیر بالذآر هنا، أنه من الضروري أن یتم تجسيد الرقابة على حرآة 
ب التعمير وفق مخططات عمرانية واضحة، آما یستلزم الأمر ضرورة الأخذ بالأسالي

، ولعل في (*)العلمية في ميدان الوقایة من الكوارث والأخــــطار الطبيعية والتقانية
الكوارث والأخـــطار التي عرفتها الجـــــزائـــر، في العدیــــــد من المناطق، ما 

یضــــاف إلى ذلك، أن یتم إنشاء آلــيات وطرائق یتسنى من . یبرر هذا المطلب
ية من المشارآة في حمایة الإطـــار المعيشي، ویمكن أن خلالها للمجتمعات المحل

تفعل هذه المشارآة بواسطة الجمعيات الولائية والوطنية، وبتفعـــيل دور الرقابة 
ولعل الأساليب الجدیـــدة . الشعبية عن طریـــــق تنمية جانب الرقابـــة الذاتية فيها

 الجــــزائـــــر، ما سوف یساعد التي تم إتخاذها على مســــــتوى إدارة السكن في
  . على تجسيد هذا المسعى

حيث أنه سيتم إعداد بطاقات وطنية للسكن، بهدف محاربة الإنحرافات 
وهذا من شأنه . المقدمة في هذا المجالميدان توزیع السكنات والمساعدات الواقعة في 

جاوزات  وضع حد لمثل هذه التىأن یساعد في الآفاق المستقبلية القریبة عل
 وحدة سكنية، والتي لم توزع 84.000والإنحرافات، التي أدت إلى تعطيل أآثر من 

خصوصا وأن الإضطرابات الإجتماعية الناجمة عن سوء . 2004إلى غایة نهایة عام 
التوزیع للسكنات على المستویات المحلية، أضحت ظاهرة مستمرة ومتواصلة، إن لم 

 ما یتطلب تحدیدا دقيقا للمشكلات المطروحة، وهذا. أقل أنها أضحت ظاهرة یومية
سواء بالنسبة للتسيير الإداري الفوضوي، والذي أصبح سمة لصيقة بهذا الميدان 
الهام، أو سواء بالنسبة لمراعاة أساليب العدالة الحقيقية أثناء دراسة ملفات المواطنين، 

  .ومن ثم إقرار أحقيتهم بتلك السكنات
   

  
 

                                                            
  

 وهذا ما یشير إليه التقریر الصادر عن المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، والمتعلق – (*)
، الصادر عن الدورة "المخاوف الراهنة والمستقبلية: التعمير والأخطار الطبيعية والصناعية:"بـموضوع

  .23، ص2003 ماي 22العامة الثانية والعشرین لهذا المجلس، بتاریخ 
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 .الصحــية وآفاقـــــــــــــهاالمنظـــــــومة  -
  

  
  إذا آان للإآتظاظ السكاني وسوء التحكم في التعمير أثرهما الواضح 

الكامنة في البيئة  التأثير الأآبر على الكفاءات كلاهماعلى تدهور البيئة، فإن ل
  .والتي تظهر آثارها جلية على المنظومة الصحية وآفاقها المستقبليةالإجتماعية، 

ن بعض الإصلاحات الخاصة بالمنظومة الصحية، وبناء فبالرغم م
حيث بلغ عدد .  وتكوین الأطباء، وشبه الطبيين،المستشفيات والمستوصفات

 عيادة 450 مؤسسة، و 180 حوالي م1992المؤسسات الإستشفائية في الجزائر عام 
،  قاعة فحص وعلاج3750 مرآز صحي، وما یزید عن 1111متعددة الخدمات، و 

نتقل عدد إ تدریجيا تدعيم الهياآل القاعدیة للصحة بمنشآت جدیدة، حيث وقد تم
  . م2001 عيادة في عام 504لى إالعيادات 

م والى غایة 1990 عام من  إبتداء ةإلا أن هناك تناقصا ظاهرا لعدد الأسر
 سریر في عام 32.000، إذ یلاحظ أن عدد الأسرة بعد أن آان یقارب م2001سنة 

وفي مجال . م2000نهایة عام سریر في  31.000حوالي یزید على ، لم یعد م1990
التغطية الصحية یمكن القول بأنه تم إحراز تقدم نسبي، نتيجة الجهود المبذولة في 
ميدان التكوین المكثف في المجال الطبي وشبه الطبي، بالرغم من النقائص المسجلة 

جمالي نتقل العدد الإبسبب الفروقات بين مناطق والجهات في الجزائر، حيث إ
 في 47.000م، إلى حـوالي 1990 في عام 32.000لممارسي الصحة من حوالي 

م، إلى حـوالي 2001 في عام نم، ووصـــلت نسبة الأطباء المتخصصي2001عام 
  . في المائة43

 1100وبذلك نجد بأن المعدل الوطني للتغطية الصحية في الجزائر، یقارب 
 هذا المعدل في ىبينما لا یتعد.  سریر لكل ساآن900طبيب لكل ساآن، وحوالي 

 سریر لكل ساآن، وفي ليبيا 533 طبيب لكل ساآن، وحوالي 554الأردن حوالي 
 طبيب، في حين یصل عدد الأسرة، 957یصل معدل الأطباء بالنسبة للسكان حوالي 

  .)1( سریر لكل ساآن246إلى حوالي 
ناك مفارقات هامة بين الولایات، ونظرا للفوارق الجهویة، فإننا نجد بأن ه

 ساآن 395حيث تتراوح نسبة بالأطباء العامين والمتخصصين بين طبيب واحد لكل 
وتتراوح .  ساآن بولایة الجلفة2589بولایة الجزائر العاصمة، و طبيب واحد لكل 

 ساآن بولایة الجزائر، إلى طبيب 860هذه النسبة من طبيب أخصائي واحد لكل 
  . ساآن بولایة تيسمسيلت17.800لكل أخصائي واحد 

آما تظهر هذه الفوارق أیضا، بالنسبة للكثافة من حيث المنشآت القاعدیة، 
 بأن نسبة التغطية الصحية بالنسبة للعيادات الطبية، – على سبيل المثال –حيث نجد 

                                                            
  

أضواء على تدهور مؤشرات التعليم والصحة والغذاء وزیادة البطالة في الوطن "،  عبد القادر الطرابلسي– )1(
  .206، ص2002خریف ، 111: العددالقاهرة، ، شؤون عربية :، مجلة"العربي
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 مواطن بولایة المدیة و عيادة واحدة لكل 121.052تتراوح بين عيادة واحدة لكل 
  . مواطن بولایة إليزي في الجنوب الجزائري11.939

وتشير الدراسات المختصة، إلى أن الإعتماد على معدل وفيات الأطفال، یعد 
أحد المؤشرات الأساسية التي تدل على مستوى تطور السكان، آما یشكل هذا المعدل 
أحد المعایير الأساسية لمكونات مؤشر التنمية البشریة، حيث یمكن التعرف على 

لجهود المبذولة بصددها، خصوصا في مجال صحة الأطفال والأمهات، ومن ثم ا
  . یمكن تقييم مدى فعالية السياسات المعدة في مجال المنظومة الصحية

الواقع یثبت أن معدل الوفيات في الجزائر قد تجاوز الخط الأحمر، و
هم السنة حيث بلغ عدد الأطفال الذین یموتون قبل إتمام .خصوصا في عمر الطفولة

، بعد أن آان عدد م2002 طفلا في الألف، في عام 39حوالي الأولى من أعمارهم 
وبذلك نجد بأن نسبة وفيات . م1960 طفلا في الألف في عام 164هؤلاء یتعدى 

الأطفال الأقل من سنة، هي الأعلى مقارنة بدول عربية وإسلامية وأجنبية، إذ لا 
 في الألف بالنسبة لإیـران، 35 بالنسبة لليبيا، و طفلا في الألف16تتعدى هذه النسبة 

أما بالنسبة لبعض الدول الغربية فإن تلك النسبة تعد .  في الألف بالنسبة لتونس21و
 في الألف، وفي اليابان تشكل نسبة 4 لا تتعدى هذه النسبة كقليلة جدا، ففي الدانمار

  . لف فقط في الأ10 في الألف، وتصل في تشيلي إلى 3وفيات الأطفال 
أما بالنسبة للأطفال الذین تقل أعمارهم عن الخمس سنوات، فقد بلغ عدد 

م، بعد أن آان عدد هؤلاء 2002 طفلا في الألف، في عام 49هؤلاء الأطفال حوالي 
وبذلك نجد بأن نسبة وفيات الأطفال . م1960 طفلا في الألف في عام 280یتعدى 

قارنة بدول عربية وإسلامية وأجنبية، إذ الأقل من خمس سنوات، هي الأعلى أیضا م
بعد أن آانت هذه النسبة ( طفلا في الألف بالنسبة لليبيا 19لا تتعدى هذه النسبة 

 في الألف 26 في الألف بالنسبة لإیران، و42، و)م1960 طفلا في عام 270تتجاوز 
غربية فإن أما بالنسبة لبعض الدول ال.  في الألف بالنسبة للمغرب43بالنسبة لتونس، و

 لا كتلك النسبة تعد قليلة جدا مقارنة بالدول العربية الإسلامية عموما، ففي الدانمار
 في الألف، 5 في الألف، وفي اليابان تشكل نسبة وفيات الأطفال 4تتعدى هذه النسبة 

  . )1( في الألف فقط12وتصل في تشيلي إلى 
لتي تصيب الأطفال ا إلى الأمراض  یعود، بالدرجة الأولى،ذلكوالسبب في 

وهذا ما ، في السنة الأولى من أعمارهم، والتي لا تولى بالرعایة الكافية والسریعة
یبرز من خلال المعاناة المتكررة من مرض الإسهال، بالنسبة للأطفال الذین تتراوح 

 في 30أعمارهم بين ستة أشهر وإحدى عشرة شهرا، حيث وصلت النسبة إلى حوالي 
 في المائة بالنسبة للأطفال الذین تتراوح أعمارهم بين السنة 21.5المائة، مقابل 

والغریب في الأمر أن متوسط مدة الإسهال في تصاعد مستمر، .  شهرا23الواحدة و 
 یــوم في 4.4م، بعد أن آانت لا تتعدى 2002 یوم في عام 5.5والتي بلغت حوالي 

  .م1992عام 
                                                            

  

المرجع ، »2004 وضع الأطفـــال في العـــــالم، «مـــم المتحــدة ، منظـمة الأمم المتحدة للطفولة،  الأ– )1(
    .110، صالسابق الذآر
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لإقتصادي والإجتماعي في ویشير التقریر الصادر عن المجلس الوطني ا
م، بأن نسبة وفيات الأطفال الذین تقل 2003الجزائر، والمتعلق بالتنمية البشریة للعام 

أعمارهم عن السنة الواحدة، قد تقلصت على مدى السبعة عشر سنة الأخيرة، حيث 
م 2000 وفاة في الألف، في الفتـــــرة الممتدة بين عامي 36.7لى حوالي إانه وصل 

 وفاة لكل ألف طفل في الفترة الممتدة 60.3م، بعد أن آانت هذه النسبة تتعدى 2002و
وبالتالي فقد تقلصت نسبة وفيات الأطفال في الفترة . م1989 و1985بين عامي 

 وقد تأثر هذا  في الألف،39.1لى حوالي إلتصل  م،2002 و1985الممتدة بين عامي 
 وفاة لكل ألف مولود حي إلى 50.9 من الإنخفاض بتراجع وفيات الأطفال التي انتقلت

وبذلك نجد أن هناك توافقا واضحا .  وفاة لكل ألف مولود حي خلال نفس الفترة31.2
، في تقریره الصادر في )1(بين النسب المقدمة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

 الصادر عن م، والمتعلق  بالتنمية البشریة في العالم من جــهة، و التقریر2003عام 
  .المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي من جهة ثانية

وإذا آان مجال الاهتمام بصحة الأطفال من الإختصاصات الرئيسية 
للسلطات العمومية، خصوصا إذا تعلق الأمر بميادین الوقایة والمتابعة والتكفل 

التغذیة وما المباشر بأمراض الطفولة، ومكافحة الفقر، والمشكلات الناشئة عن سوء 
وهذا ما . ینعكس عن آل ذلك من آثار على صحة السكان عموما، والأطفال خصوصا

یظهر من خلال البرامج الفرعية النابعة من البرنامج الوطني لمكافحة وفيات 
  .م1985الأطفال، المصادق عليه في عام 

 وبالرجوع إلى نتائج التحقيق الوطني المتعلق بصحة العائلة الصادر في عام
م، لم 2002في عام "  الحصبة"م، نجد بأن نسبة الأطفال الذین تم تلقيحهم ضد 2002

 في 85.7 في المائة، مع الإشارة إلى أن هذه النسبة لم تكن تتعدى 90.6تتجاوز 
آما نجد بأن نسبة الأطفال الذین لا تقل أعمارهم عن السنة . م1992المائة، في عام 

ملون دفاتر صحية، قد وصلت إلى مستوى مقبول ولا تزید عن السنتين، والذین یح
 في المائة في 88.5 في المائة، بعدما آانت لا تتجاوز 97نسبيا، والتي تقدر بحوالي 

 في 88.9بينما وصلت نسبة الأطفال الذین تلقوا تلقيحا آاملا إلى حوالي . م1992عام 
  .م1992ي عام  في المائة، ف85.7م، بعد أن آانت في مستوى 2002المائة في عام 

وعموما، فقد تراجعت نسبة وفيات الأطفال الذین لم یتعدوا السنة الأولى من 
 نقاط، بينما تراجعت نسبة وفيات الأطفال الذین تقل أعمارهم 10أعمارهم بحوالي 

. م2000 و1990 نقطة، في الفترة الممتدة بين عامي 11.5عن أربع سنوات، بحوالي 
قيق السياسات المسطرة، والتي تهدف إلى تخفيض وهنا یستلزم الأمر ضرورة تح

 نقطة، 21.3نسبة وفيات الأطفال الذین لم یتعدوا السنة الأولى من أعمارهم بحوالي 
وتخفيض نسبة وفيات الأطفال الذین تقل أعمارهم عن أربع سنوات، بحوالي 

وهذا ما یتطلب ضرورة . م2015 و2000نقطة، في الفترة الممتدة بين عامي 25
بحث عن الأسباب الحقيقية، والعوامل الكامنة وراء تفاقم هذه النسب المرتفعة في ال
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خصوصا وان نتائج التحقيق الوطني المتعلق بصحة العائلة، قد أبرز . وفيات الأطفال
  :بعض السمات الرئيسية لوفيات الأطفال، والتي تظهر آما یلي

  
جد الحمى من بين الأعراض الأآثر انتشارا لدى فئة الأطفال، ن .1

والسعال، آما تشكل العدوى التنفسية وأمراض الإسهال، الأسباب 
وهذا ما تؤآده بعض التحقيقات، والتي . الرئيسية لوفــــــيات الأطفال

التحقيق الخاص بالحالات المرضية ووفيات الأطفال للعام : من أهمها
م، والتحقيق الجزائري المتعلق بصحة الأم والطفل للعام 1989
 والتحقيق المتعلق بمتابعة أهداف نصف العشـــــریة للعام ،1992
م، والتحقـيق الوطني المتعــلق بأهداف نهایة العشـــــریة للعام 1995
 .م2000

  
وبالإعتماد على مكان الإقامة، تظهر نتائج هذا التحقيق وجود فارق  .2

 . نقطة لفائدة الوسط الحضري3.3یقارب 
  

 لكل ألف 33.7 الأطفال بحوالي وحسب الجنس، یقدر معامل وفيات .3
 في الألف بالنسبة للإناث، والفرق هنا 28.6بالنسبة للذآور، وحوالي 

 نقطة في الوسط 8.1لى حوالي إ نقاط، ویصل هذا الفرق 5یتعدى 
 . نقطة فقط في الوسط الریفي1.5الحضري، مقابل 

  
ید وتبرز نتائج التحقيق أیضا، بأن مستوى وفيات الأطفال یتزاید بتزا .4

 . عدد المواليد
  

یتجاوز إحتمال وفاة طفل قبل بلوغه الخمس سنوات وأمه أمية، أربع  .5
مرات إحتمال الوفاة لدى الأمهات الحاصلات على مستوى ثانــوي 

  .أو أآبر
من حيث السن، سجل التحقيق بأن أخطار الوفاة لدى الأمهات تتزاید  .6

 35تزید عن  سنة أو 20بالنسبة للأمهات اللاتي تقل أعمارهن عن 
 .سنة

  
وتظهر نتائج هذا التحقيق بأن خطر الوفاة أعلى مرتين بالنسبة  .7

للأطفال الذین تقل أعمارهم عن السنة الواحدة، والذین ولدوا لدى 
حيث تصل نسبة الوفاة الى حوالي ( أسر تقطن في مساآن تقليدیة 

، مقارنة بالأطفال الذین یولدون لدى اسر تقطن في ) في الألف40.4
 ..كنات عادیةس

  
                                                            

.   
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ینتقل خطر الوفاة بالنسبة للأطفال الذین تقل أعمارهم عن سنة  .8
 لكل ألف، حينما یكون تزود الأسرة من 29.8واحدة، من حوالي 

 في الألف، 39.9الشبكة العمومية للتزود بمياه الشرب، إلى حوالي 
 .بالنسبة لمصادر التزود الأخرى

  
المياه القذرة، فان نسبة وإذا لم یكن المسكن موصولا بشبكة صرف  .9

خطر وفاة الأطفال الذین لا تزید أعمارهم عن السنة الواحدة، تصل 
 في 29.4 في الألف، بينما لا تتعدى هذه النسبة 42.2إلى حوالي 

 .الألف، بالنسبة للمساآن الموصولة بتلك الشبكة
  

 في الألف لدى الأسر 24.2ینتقل معامل وفيات الأطفال من حوالي  .10
خلص من الفضلات المنزلية بوضعها في الأماآن الخاصة التي تت

 في الألف بالنسبة للأسر التي 31.2لى حوالي إبتجميع الفضلات، 
ویصل هذا المعامل . تقوم بوضع الفضلات المنزلية في أماآن خاصة

 في الألف، بالنسبة للأسر التي تتخلص من 38.6إلى حوالي 
 .)1(الفضلات المنزلية بأیة وسيلة

  
ى هنا یمكن القول، بأنه من الضروري أن تخضع برامج الرعایة الصحية وإل

إلى التصحيحات الضروریة آلما آان ذلك ضروریا من جهة، آما یتطلب الأمر أن 
تكون هذه البرامج متلائمة مع المشكلات الصحية المحلية، حيث تؤآد جل التحقيقات 

  .لجهات من جهة ثانيةوالإحصائيات، على الفوارق الموجودة بين المناطق وا
وبالنسبة لمعدل وفيات الأمهات أثناء الولادة أو الحمل، فهو یبقى ظاهرة 

والأمر الأآيد هو أن نسبة وفيات الأمهات تبقى من الآثار . یصعب قياسها إلى حد ما
الناتجة عن التكفل الصحي بالحمل في جوانبه الوقائية والإستشفائية من جهة، آما انه 

هذه النسبة مؤشرا أساسيا بالنسبة لطرائق الإستفادة من العلاج الطبي في یمكن إعتبار 
وبالرجوع إلى . مجال طب التوليد، والتجهيزات القائمة في هذا الشأن من جهة  ثانية

م، نجد بأن تقدیرات وفيات الأمهات 1992التحقيق المتعلق بصحة الأم والطفل، للعام 
 ولادة حية، في حين تشير 100.000حالة لكل  215، تتجاوز ةبسبب الحمل أو الولاد

 حالة، لكل 78الإحصائيات الصادرة عن المستشفيات، في نفس السنة، إلى 
م، 1999وبلغت نسبة وفيات الأمهات بسبب الولادة في عام .  ولادة حية100.000

  . ولادة حية100.000 حالة لكل 117حوالي 
ذا المجال، نجد بأن التقریر وبإحلال المقارنة بين التقاریر الصادرة في ه

م، یشير إلى  أن معدل وفيات 2003الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للعام 
 ولادة حية، في الفترة الممتدة 100.000 حالة لكل 140الأمهات قد وصل إلى حوالي 
                                                            

  

، »2003 التنمـية البشــریة لسنة  الخامس حولریرـــتق ال«ي، جتماعي والإادقتصالمجلس الوطني الإ – )1(
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ونفس النسبة نجدها في التقریر الصادر عن منظمة الأمم . م2001 و1985بين عامي 
م، بالنسبة للفترة 2004تحدة للطفولة، والمتعلق بوضع الأطفال في العالم، للعام الم

  .م2002 و1985الممتدة بين عامي 
وتعد هذه النسبة عالية جدا مقارنة ببعض الدول العربية والإسلامية 

 حالة 37 ولادة حية، في ليبيا، و100.000 حالة لكل 77والأجنبية، إذ أنها لا تتعدى 
 ولادة حية في 100.000 حالة لكل 69 ولادة حية، في إیران، و100.000لكل 

أما فيما یخص بعض الدول .  ولادة حية في تشيلي100.000 حالة لكل 23تونس، و
 حالات لكل 10الغربية فإن نسب وفيات الأمهات قليلة جدا، حيث أنها لا تتعدى 

 ولادة حــية 100.000 حالات لكل 8 ولادة حـــية في الدانمـــــــارك، و100.000
 ولادة حية 100.000 حالات فقط  لكل 6في اليابان والولایات المتحدة الأمریكية، و 

  .)1(في النرویج
والجدیر بالذآر، أن هناك فوارق هامة بين الولایات والجهات، حيث تصل 

 ولادة حية في الولایات 100.000 حالة لكل 84نسبة وفيات الأمهات إلى حوالي 
 ولادة 100.000 حالة لكل 210لوسطى، بينما تصل هذه النسبة إلى حوالي الشمالية ا

وتتراوح نسبة وفيات الأمهات في . حية في الولایات التي تقع جنوب شرق البلاد
  . ولادة حية100.000 حالة لكل 239 و23مختلف الولایات ما بين 

 مثلما یشير إلى ذلك التقریر –آما نجد بأن هناك عوامل خطر أخرى 
الصادر عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي، والمتعلق بالتنمية البشریة، للعام 

 في 19 ویتعلق العامل الأول بسن الأمهات، حيث تقدر نسبة الوفاة بحوالي –م2003
المائة بالنسبة للأمهات اللائى یفوق سنهن الأربعين سنة، وتصل هذه النسبة إلى 

بينما یتعلق العامل .  سنة35للائي یفوق سنهن  في المائة بالنسبة للأمهات ا45حوالي 
الثاني بعدد الأولاد، حيث تصل نسبة الوفاة عند الأمهات أثناء حملهن أو ولادتهن 

أما العامل الثالث فيرتبط بنقص متابعة .  في المائة47للطفل الخامس، إلى حوالي 
 أي زیــــــارة الحمل، حيث تصل نسبة الوفاة بالنسبة للأمهات اللائى لم یستفدن من

وتشمل هذه المتابعة .  في المائة35.1أو متابعة من قبل المصالح الطبية، إلى حوالي 
 في 44جوانب الإستفادة من التلقيح المضاد لكزاز الأمهات، والذي قدر بحـــــــــوالي 

 في المـائة في 21م، مقــابل 2002المائة من النساء المعنيات بهذا التلقيح، في عام 
  .م1992م عا

ویظهر التحقيق الخاص بصحة الجزائریين والجزائریات، الصادر في عام 
 في المائة، من مراآز الولادة، لا تتوفر على 57.4م، بأن اآثر من 2002

وتصل نسبة . إختصاصيين في أمراض النساء والتوليد، سواء بشكل دائم أو مؤقت
 في النهار، وحوالي 24.2 حوالي مراآز الولادة التي لا تتوفر على أطباء عامين، إلى

 في المائة من 34.3آما یظهر نفس التقریر، بأن حوالي .  في المائة في الليل64.4
هذه المراآز، لا تتوفر على ممرضين، لا في الليل ولا في النهار، یضاف إلى ذلك أن 

 ناهيك عن.  في المائة من مراآز الولادة لا تتوفر إلا على طاولة توليد واحدة25
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مستوى النوعية المطلوب في ميدان علاج التوليد القاعدي، والمقر من قبل المنظمة 
العالمية للصحة، حيث تصل نسبة المراآز الریفية التي لا تستجيب للمستوى 

   في المائة؟75المطلوب، إلى حوالي 
وهذا ما یدعو إلى ضرورة الإهتمام بالنشاط الوقائي أآثر من الإهتمام 

وهذا ما یستوجب الإهتمام ببرامج صحية تأخذ في حسبانها . نفسهبالنشاط الطبي 
يرات ـــــالتغأي ( ان ـــــكان، أو الزمـــواء منها المـرة ســـجميع العوامل البيئية المؤث

  .)1(أو الإنسان ) اخيةــــالمن
خطر وفيات الأطفال وموت بالرجوع إلى الإحصائيات السابقة، نجد بأن و

الجبلية والهضاب العليا   المناطق أضحى یهددرات الولادة،الأمهات أثناء فت
، ل الواقع بالنسبة لهذه المناطقلإهمال نظرا  أآثر من المناطق الأخرى،والصحراء،

في برامج السياسة الصحية، بإعتبار أنها  لا تخضع للتكييف والتوجيه وفقا 
ير بعمق، وفي هذا ما یتطلب ضرورة التفكو. لخصوصيات البيئة التي تعمل فيها

، )ریفية آانت أو حضریة( في آل الجهات التعليم وتعميمهأسرع الآجال، في إحلال 
، من جهة، آما یستلزم الأمر إیصال المياه الصالحة للشرب، وترقية السكن والغذاءو

تخطيط الولادات من أجل حمایة صحة إعداد سياسات وبرامج وقائية وصحية بهدف 
فك  ناطق المقصاة، والتي تستدعي مجهودات حثيثة بهدفالإهتمام بالم، والأمهات

  .، من جهة ثانيةالتهميش الإجتماعي والإقتصادي عنها
حيث  ( -إلى حد ما-وعموما فعدد الأطباء یعتبر آافيا في الوقت الحالي 

، لكن یجب أن یأخذ )في السنوات القليلة القادمة مواطن 1000سيصبح طبيب لكل 
ع إیجاد سياسة صحية تساهم في إستقرار الطب العمومي هذا العدد بالموازاة م
 عن إلى جانب التوازن الجهوي. أن المنشآت الصحية موجودة والخاص معا، بإعتبار

، وتوفير الإمكانيات طریق التوزیع المجالي العادل للموارد البشریة و الوسائل المادیة
  .الموضوعية والذاتية للأطباء والسلك الطبي بصفة عامة

توفر في الوقت الحاضر مجموعة آافية نسبيا من المعارف والمعلومات وت
اللازمة لتقدیر مدى تأثر الإنسان بالأمراض المعدیة المتصلة بالنفایات والظروف 

ومنهجيات رصد الأخطار الصحية . التي تصل فيها هذه الأمراض إلى أبعاد وبائية
معلومات المتعلقة بالوقت المحتمل أن بما في ذلك ال.  مستقرة جيدا(*)المتصلة بالنفایات

                                                            
(1) - Rabah Boussouf, Géographie et Santé en Algérie, Alger : O.P.U, 1992, p.9. 
 

وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد المصابين بأمراض تتصل بالنفایات في أي وقت بعينه على مستوى العالم  – (*)
 مليون 600(، وداء الجياردیات ) مليون شخص480(ونجد فيها داء الامبيا : أمراض الإسهال: يآما یل
ونجد : الأمراض المعدیة بالدیدان، و) مليون شخص0.2(، والكوليرا )مليون شخص(يفوید ، والت)شخص

، وداء شعریات ) مليون شخص800(، وداء الصناریات ) مليون شخص700(من بينها، داء الصفر 
والى جانب الأمراض التي تقدم ذآرها، یجب إضافة مجموعة من الأمراض ).  مليون شخص500(الذیــل

 في المائة من مجموع عدد الوفيات في 4.6ا النواقل، وتسبب الأمراض المعدیة والطفيلية حوالي التي تحمله
 في المائة من 73 في المائة من الوفيات في البلدان النامية، و45البلدان الصناعية، لكنها تتسبب في نسبة 

 1.8 الصحة العالمية أن قرابة وإجمالا، تقدر منظمة. وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر في هذه البلدان
مليار شخص یصابون آل عام بالأمراض المعدیة التي یمكن الوقایة منها عن طریق الصرف الصحي 

  .للنفایات
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تظهر فيه هذه الأخطار آأمراض، مع إیلاء الإعتبار لعوامل مثل مدة بقاء مسبب 
المرض وإستمراره في مختلف البيئات وشروط الجرعة المعدیة وقابلية العائل 

 بالبيئة تبقى مرتبطة بالتدخل ةللمرض من جهة، آما أن مكافحة هذه الأمراض المتعلق
بلي للعدید من القطاعات، إذ أنه بالإمكان متابعة تطورها بإنتظام لكونها تخضع الق

ومن ثم فإن الوقایة من العدوى . للتصریح الإجباري في الجزائر من جهة ثانية
بالأمراض المعدیة والأوبئة لا یعوقها نقص المعلومات أو الأساليب القابلة لرصدها 

لوقایة من الأمراض المتصلة بالبيئة تكمن في فالأسباب التي حالت دون ا. وتنفيذها
 ضرورة أن تكون البيانات الإحصائية مستخلصة من جميع ما یتطلبوهذا . غير ذلك

المصادر المتاحة مثل الإحصائيات الحيویة، وإحصائيات المرض والوفاة، 
والإحصائيات السكانية، وجداول الحياة، وإحصائيات الصحة المدرسية، وإحصائيات 

آالتامين الصحي، والتأمينات الإجتماعية، (ایة الطبية، وإحصائيات التأمينات الرع
، یضاف إلى ذلك نتائج أیة إستقصاءات خاصة أخرى )إلخ...والتأمينات ضد الحوادث

  .إلخ...تقوم بها الإدارات الحكومية والجامعات والمراآز المتخصصة
العوامل البيئية قد یتطلب ولتقدیر دلالة الإحصائيات في الجزائر، فيما یتعلق ب

ویمكن تصنيف . الأمر دراسة معلومات مستخلصة من عدید من المجالات ذات الصلة
  :العوامل البيئية آما یلي

  
مثل الهواء والماء والتربة والفضاء وضوء (فيزیائية : عوامل طبيعية .1

مثل النباتات والحيوانات، بما في ذلك الكائنات ( ، أو حيویة )الشمس
 ).الدقيقة

  
مثل الإسكان، وإستعمال وتخطيط : عوامل إجتماعية إقتصادیة .2

الأراضي، والنقل ومستوى ونوع الإنتاج، والأغذیة، والصناعات، 
وهنا ندرك مدى الإرتباط  . والعلاقات الإجتماعية، والأحوال الثقافية

والتفاعل الحاصل بين جميع البيئات، سواء آانت إقتصادیة، أو 
 .ة، أو ثقافية، أو تقانيةإجتماعية، أو سياسي

  
ویجب البحث أیضا، عن معلومات عن العناصر المتعلقة بالبيئة من مصادر 

وهي تشمل بيانات عن درجة تلوث البيئة، . مختلفة في الإدارات الحكومية وغيرها
وإحصائيات عن الموارد المائية، وإحصائيات صناعية وزراعية، وإحصائيات عن 

. إلخ...ئيات إستهلاآية، وإحصائيات عن النقــل والمرورالأغذیة والتغذیة، وإحصا
النهج : ولا یمكن الإستغناء عن نهجين أساسيين في تخطيط برامج صحة البيئة

وینبغي ألا تغيب عن البال . المعتمد على الموارد والنهج المعتمد على الإحتياجات
ب بينهما إلى وینبغي خفض أي فارق أو تضار. المزایا الخاصة لكل من الأسلوبين

  .)1(أدنى حد بالإستفادة إلى أآبر قدر ممكن من أسلوب الفریق المتعدد التخصصات
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 حالة تيفوئيد في عام 2500فالإحصائيات الرسمية تدل بأنه تم تسجيل حوالي 

ة ـوبدرجات متفاوتة أآبرها ولایتي المدی(  لوحده، وفي جميع ولایات الوطنم1992
 حالة إلتهاب 2060آما تم تسجيل حوالي ).  حالة244 حالة، وقسنطينة بـ259بـ

 8820وما یزید عن ). خصوصا في ولایات سطيف، وبجایة، وقسنطينة(السحایا 
حيث آانـت بسكرة الولایة الأآثر تضررا من هذا الوباء، بتسجيل ما (  حالة حصبة
، ) حالة3485( بالإضافة إلى الحمى الصفراء ).  حالة إصابة2010یزید عن 

، )1()  حالة23(، والدیفتيریا ) حالة86(، والكوليــرا ) حالة918(تراخوما وال
  ).م2000 ساآن، في عام 100.000بمعدل حالتين لكل (والملاریا 

وبالنسبة لحمى المستنقعات، التي آان قد أعد لأجل مكافحتها برنامج خاص 
 صحة البيئة م، فإن هذا الوباء لم یعد یمثل خطرا آبيرا على1968إبتداء من عام 

حيث بلغ عدد الحالات السنویة بهذا . بفعل العدوى الناشئة عنه، مثلما آان في السابق
 حالة،  وبين 30.000م حوالي 1968 و1962الوباء، في الفترة الممتدة بين عامي 

 في المائة منها سجلت في ولایتي تمنرإست 80( حالة في الثمانينات 200 و100
م ارتفاعا في عدد 2002 و1990فترة الممتدة بين عامي ، في حين عرفت ال)وادرار

 حالة في عام 307حالات حمى المستنقعات مقارنة بالفترة السابقة، فقد بلغ عددها 
 في 73 حالة خارجية، یعود مصدرها إلى مالي بنسبة تفوق 255من بينها ( م 2002

 حالة في عام 152 ىد، بعد أن آان لا یتع) في المائة25.4المائة، والى النيجر بنسبة 
وبهذا نجد بأن هناك تحول جدید لهذا الوباء، الذي أصبح مستوردا من الدول . م1990

  . في المائة100التي تقع على الحدود الجنوبية للجزائر، بعد أن آان محليا بنسبة 
والسبب في هذا التحول یعود إلى التزاید الحاصل في المبادلات التجاریة مع 

ية الحدودیة من جهة، والإستعمال المتزاید للطرق الصحراویة والأعداد البلدان الإفریق
.  من جهة ثانية– بما فيها الهجرة السریة –المتزایدة للوافدین الأفارقة إلى الجزائر 

وهذا ما یتطلب إعداد برامج إستعجالية بهدف إحلال الرقابة على هذا الوباء والوقایة 
 والمعارف المرتبطة بطرق إنتقاله، وحصر  منه، ویكون ذلك بتحسين المعلومات

وتحدید الأماآن التي یوجد بها بدقة، وإخضاع حرآة المسافرین عبر الحدود الجنوبية 
  .للمراقــبة الطبية والوقائية

أما بالنسبة لمرض السل وإنتشاره، فقد إستطاع البرنامج الوطني لمكافحة 
إیجابية، مثلما یذهب إلى ذلك ، أن یحقق نتائج 1966مرض السل، إبتداء من عام 

. التقریر الصادر عن المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، و المشار إليه سابقا
 1972فقد إنتقل عــــدد حالات إنــتشار هذا المرض في الفـترة الممتدة بــــين عامي 

حيث تم تحقيق هذا .  مواطن100.000 حالة لكل 50 حالة إلى 180م، من 1990و
المرسوم (م بفضل إلزامية ومجانية الكشف والمعالجة المفروضة بفعل القانون التقد
  ).م1969 جوان 17، الصادر بتاریخ 88-69: رقم
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م، بلغ معدل الإنتشار حوالي 1995 و1991وفي الفترة الممتدة بين عامي 
 حالة لكل 56 مواطن، في حين بلغت هذا المعدل حوالي 100.000 حالة لكل 47.3

.  مواطن100.000 حالة لكل 23م لم یسجل سوى 2001وفي عام . اآن س100.000
وبالفعل نجد بأنه تم إحراز تطور مقبول في ميدان مكافحة إنتشار مرض السل في 

 مقارنة ببعض الدول – نسبيا–حيث یعد معدل إنتشار هذا المرض مقبول . الجزائر
 شخص في 100.000كل  حالة ل47العربية والإسلامية والنامية ، إذ أنه یصل إلى 

 100.000 حالة لكل 18 شخص في إیران، و100.000 حالة لكل 32سوریا، و
 حالة لكل 27 شخص في المغرب، و100.000 حالة لكل 47شخص في تونس، و

ویصل معدل إنتشار هذا المرض .  شخص في المملكة العربية السعودیة100.000
 142 حالة في الصين، و107 شخص، والى 100.000 حالة لكل 199في الهند إلى 

 100.000 حالة لكل 627 حالة في  دولة جنوب إفریقيا، و237حالة في السودان، و
  .شخص في سوازیلندا

أما فيما یخص بعض الدول الغربية، فإن نسبة إنتشار مرض السل تعد قليلة 
 شخص في النرویج، و حالتين فقط 100.000جدا، إذ لا تتعدى ثلاث حالات لكل 

 شخص في الولایات 100.000 شخص في السوید، وحالتين فقط لكل 100.000لكل 
  .)1( شخص في فرنسا100.000 حالات فقط  لكل 6المتحدة الأمریكية، و 

وبالرجوع إلى البرنامج الوطني لمكافحة مرض السل الذي تمت مراجعته 
ة خفض نسب: م، نجد بأنه تم تسطير بعض الأهداف الجدیدة، من بينها1999في عام 

م، 2010المصابين بأمراض السل الرئوي ذات الإجهاریة الإیجابية، في أفق عام 
 انتشار المقاومة البكتيریة البدائية للمضادات على المستوى توالتخفيض من معدلا

 في المائة، والتخفيض السنوي من حالات إلتهاب 5الوطني إلى مستوى لا یتعدى 
الأطفال، بمعدل النصف، في الآفاق السحایا والحمى الدخنية لمرض السل لدى 

  .المستقبلية القریبة
، والى غایة )فيروس فقدان المناعة المكتسب( وبالنسبة لإنتشار مرض السيدا

، منها )السيدا( حالة داء فقدان المناعة المكتسبة 614م، تم إحصاء 2003 دیسمبر 31
دد الإجمالي  حالة من حاملي الفيروس، وبذلك یصبح الع1455 حالة جدیدة، و49

 تحري الحذر والحيطة، إذ موالأمر هنا یستلز.  حالة إصابة2069لحاملي الفيروس 
  .انه من غير المستبعد أن ینشر هذا المرض الخطير سریعا

وهنا ندرك بأن الأمر یستلزم إعداد خطة واضحة في مجال المنظومة 
ن جهة، الأمراض المعدیة م: الصحية، تأخذ في الحسبان نوعين من الأمراض

. والأمراض غير المعدیة من جهة ثانية، دون إهمال الصحة النفسية من جهة ثالثة
ویتطلب ذلك ضرورة التحكم في الأمراض المعدیة من خلال إعداد برنامج موسع 
للتلقيح، خصوصا لدى الأطفال، حيث نجد بأن الإحصائيات الصادرة عن منظمة 

یدل على أن الجرعة المضادة لشلل الأطفال م، ما 2004الأمم المتحدة للطفولة، للعام 
 في المائة من الأطفال الذین تقل أعمارهم عن السنة الواحدة، آما 86لا تمس سوى 
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 في المائة، في حين نجد بأن النسبة 89النسبة الوطنية للتلقيح ضد الحصبة لا تتعدى 
 السنة الأولى من بالنسبة للأطفال، الذین لم یتعدوا) 3ب(المتعلقة بمرض التهاب الكبد 

  . )1(أعمارهم، مغيبة تماما
أما فيما یخص الأمراض غير المعدیة، نجد بأن المعطيات حول هذه الأوبئة 
قليلة وغير دقيقة، نظرا للغياب التام لنظام التصریح المتعلق بالأمراض غير المعدیة، 

لات جهویة إذا ما إستثنينا منها أمراض السرطان والسكري، التي یتم تسجيلها في سج
م، 2002وبالرجوع إلى التحقيق الجزائري المتعلق بصحة العائلة، للعام . خاصة بها

 في المائة، 3نجد بأن مرض إرتفاع وضغط الدم هو الأآثر إنتشارا، وبنسبة تتعدى 
 في المائة، ثم 1.5 في المائة، والسكري بنسبة 1.6یأتي بعده أمراض المفاصل بنسبة 

 في المائة أیضا، وأمراض 1.3لمائة، وأمراض المعدة بنسبة  في ا1.3الربو بنسبة 
ویضاف إلى ما سبق بروز الأمراض النفسية التي مست  في المائة، 0.5القلب بنسبة 

 والإجتماعية التي یعيشها بيئيةالعدید من الشرائح الإجتماعية بسبب الظروف ال
. ة من مجموع السكان بالمائ0.5، وبنسبة تصل إلى حوالي المواطن الجزائري اليوم

سواء الجســــــدیة : وهذا له إنعكاسه على التنمية بحكم إنتشار الأمــــــراض المهنية
  .أو النفسية منها

ومن جهة أخرى، أظهرت نتائج التحقيق، إنتشار أمراض الكلى والقصور 
 في المائة، والسرطان 0.5 في المائة، والأمراض العقلية بنسبة 0.5الكلوي بنسبة 

وللحد من إنتشار الأمراض غير المعدیة، لابد من تكثيف .  في المائة0.1نسبة ب
الجهود والبرامج، سواء تعلق الأمر بالنشاط الوقائي، أو سواء تعلق ذلك بمجالات 
التكفل الطبي، وطرق العلاج، مع ضرورة التنسيق بين هذین المجالين الحيویين 

 الوقائي في المراحل الأولى لبعض خصوصا وأن الكشف المبكر والعمل. والهامين
الأمراض، والتي یأتي على رأسها السرطان، من شأنه أن ینقذ حياة المصابين بمثل 

وعموما، یمكن التعرف على المشكلات الهامة في . )2(هذه الأمراض من موت مبكر
صحة البيئة بدراسة الإحصائيات الصحية التي تتعلق بأنواع وإصابات الأمراض 

 عن عوامل بيئية أو تتأثر بها، وأثر عوامل البيئة على متوسط العمر التي تنجم
المتوقع، من جهة، والإحصائيات المتعلقة بالحالة العامة للسلامة البدنية والنفسية 

  .والإجتماعية فيما یتعلق بالعوامل البيئية، من جهة ثانية
الصحة، إلا والجدیر بالذآر هنا، أنه لم یتم إعداد حسابات وطنية في ميدان 

م 2001 و2000م، ویخص الأمر هنا المعطيات المتعلقة بعامي 2000إبتداء من عام 
 في المائة من 4.1حيث تمثل نسبة النفقات الوطنية المتعلقة بالصحة حوالي . فقط

 مليار دینار 174.2أي ما یعادل (م 2001الناتج الداخلي الإجمالي في عام 
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 مليار دینار 32.3أي ما یعادل  ((*)م1991 عام  في المائة في3.8، مقابل )جزائري
 دینار 1260وبذلك نجد بأن معدل الإنفاق على الصحة قد إنتقل من ). جزائري

 دینار جزائري لكل ساآن، في الفترة الممتدة 5556جزائري لكل ساآن، إلى حوالي 
  . في المائة16م، وبمعدل إرتفاع  سنوي بلغ حوالي 2001 و1991بين عامي 
ى هنا أصل إلى القول  بأن السياسات المعززة للمنظومة الصحية في  وإل

الجزائر والآفاق المستقبلية المرتبطة بها، لا یمكنها أن تعمل بدون تدعيم وتفعيل 
الترابط الواقع بين السياسات الإقتصادیة والإجتماعية عموما، بهدف إستخدام الموارد 

وهنا . لصحة البدنية والنفسية والإجتماعيةالمتاحة من الأراضي والمساآن للارتقاء با
ندرك مدى الارتباط القائم بين المنظومة الصحية والآفاق المرتبطة بها من جهة، 

  .والهيكل الإجتماعي والتعمير من جهة ثانية
ومن التدابـير الحكومية الصائبــــــة في المجالــــــين الإقتصادي 

ن طریـــق الإسكان ومن شــــــــأن الخطط والإجتماعي الإرتقــــــــاء بالصحة ع
التي تحفــــز الأفراد والمجتمعات على تحسين وإستخـــــــــدام مساآنهم بصورة 
تعـــزز الصحة أن تقلل الحاجــة إلى التدخــــــلات الباهــظة التكاليف فيما بعد، 

كن أن تكـــــون ومثال ذلك، أن السياسة التي تسهل امتــــــلاك الناس لمساآنهم یم
أآثر فعالية وأقل تكلفة من الحملات الجماعية التي توجــــــه إلى مستأجري المساآن 

وتتكون العناصــــــر الأساسية لسياســــة الإسكان . عن أهمية صيانـة مساآنهم
  :يالمعزز للصحة مما یل

  
أولویات التنمية الإجتماعية والإقتصادیة التي تؤثر في تخصيص  .1

 إلىمارات وتوزیع الدخول وأثرها على الفقر، مثلما أشرت الإستث
 .ذلك سابقا من خلال الفصل الرابع

  
الأولویة التي تخصصها الحكـــــومات ووآالات العون الدولي  .2

للتزوید بالميـــاه وحفــــظ الصحة وتحســين الإسكان، وتوفير 
إلى الخدمــــات الصحية، ودعم مبادرات وجهود المجتمع الرامية 

وهـــــــذا ما یتطلب ضـــرورة التنسيق . تحقيق التنمية الإجتماعية
وزارة : بين القطاعــــات المعنية، وأخــــــص بالذآـــــــر هنا

الداخلـــية والجماعات المحلية، ووزارة الصــــــحة والسكان 
                                                            

  
، إلى أن 2003تعلق بالتنمية البشریة للعام یشير التقریر الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والم – (*)

 في المائة من الناتج الإجمالي الداخلي، 3الإنفاق العام على الصحة، لم یشهد أي تطور ، حيث أنه لم یتعد 
وعموما فإن هذه النسبة تعتبر مقبولة مقارنة ببعض الدول . 2000 و1990في الفترة الممتدة بين عامي 

 فإن جانب الإنفاق على الصحة - على سبيل المثال–نسبة لجمهوریة مصر العربية العربية والإسلامية، فبال
 في المائة بالنسبة إیـــران، 2.5 في المائة من الناتج الإجمالي الداخلي في نفس الفترة، وحوالي 1.8لم یتعد 

لناتج المحلي أما بالنسبة لبعض الدول الغربية، وبالرغم من ضخامة ا.  في المائة بالنسبة المغرب1.3و
 في المائة في 6.6الإجمالي فيها مقارنة بالدول العربية الإسلامية، فإن الإنفاق على الصحة قد تعدى نسبة 

 6 في المائة في فرنسا، و حوالي 7.2 في المائة في بلجيكا، و حوالي 6.2، وحوالي 2000النرویج في عام 
  . يا في المائة في ألمان8في المائة في اليابان، وحوالي 
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وإصــــــلاح المستشفيات، ووزارة البيئة، ووزارات التعلـيم 
الهيئات المختصة في إعداد الإحصائيات والدراسات والتربية، و
  .الإستشرافية

  
تحقيق لامرآزیة صنع القرار والموارد والضرائب لتتسنى معالجة  .3

 .المشكلات المحلية بالجهود المحلية وفق معایير مناسبة
  

. إستراتيجيات تنظيم الأسرة تدعــــو إلى حمایة صحة الأم والطفل .4
تدقيق الجيد في النسب المستخرجة، سواء ولا یكــــون ذلك إلا بال

تعلق الأمر بنسب وفيــــــات الأطفال بمختلف الأعمـــــار، أو سواء 
تعلق الأمـــر بتخفيض هذه النسب من خــــــلال الدراسات العلمية 

  .)1(الجادة، والبرامج والسياسات، والأهداف المسطرة
  

ئة صحية لكل تنظيم إستخدام المباني والأراضي بما یضمن بي .5
 .المواطنين، وبدون تمييز أو تفریط

  
وضع السياسات التي تسلم بالمبادئ الصحية للإسكان والدعوة إلى  .6

مساندة هذه المبادئ على أعلى مستوى ممكن في آل وزارة ذات 
 .صلة بالموضوع

  
نشر المعلومات عن المبادئ الصحية للإسكان داخل الأجهزة  .7

لام والإتصال، والجمعيات الوطنية الحكومية وعن طریق أجهزة الإع
 .والولائية، وتشجيع مؤسسات التعليم على إستخدامها

  
تثقيف العاملين في إدارة الصحة وإعــــــادة توجيههم، مع  .8

 من الفروقـــــــات - إلى أقصى حد ممكن-ضـــــرورة التقليل
الجهویة القائمــــة اليوم، حتى یكون آل الجــــزائریين في مستوى 

و لا یتم ذلك إلا . الإستفادة من الخدمـــــــات الطبية والوقائيــة
بالترآيز على جانب النوعيــــــة في العــــلاج المقدم، وتحسين 
طـرق التكوین بالنسبة للمستخدمين، وتطــویر وسائل التحسيس 
بالنسبة للمواطنين من جهـــــــة، وإشراك القطــــاع الخاص في 

والسياسات المتعلقة بالمنظومة الصحية وآفاقها إعداد البرامج 
 . المستقبلية من جهة ثانية

                                                            
 

(1) – U.N.O., U.N.I.C.E.F.,  «Girls Education: Progress Analysis and Achievement in 
2002, Medium – Term Strategy Plan: 2002-2005»,  June 2003, New York: 
U.N.I.C.E.F.(Internal Publication), June 2003, pp.6-15. 



  300

  
التأآد من أن جميع البرامج المرتبطة بالسكان التي ترعاها الحكومة  .9

ولا یكون ذلك إلا بإعادة توجيه . تتضمن أنشطة لتعزیز الصحة
الإستثمار بهدف التوزیع المتوازن للهيكل القاعدیة الإستشفائية، من 

ة، والإمكانيات المادیة والموارد البشریة، من جهة ثانية، جه
والإهتمام بالتطورات الحاصلة في مجال النمو السكاني في الآفاق 

 .القریبة، من جهة ثالثة
  

إیجاد طرق لتقييم ردود فعل المجتمع تجاه الرســـائل الصحية  .10
لتعاون ویكون ذلك با. وتعدیل تلك الرســــــــائل والسياسات تبعا لذلك

والتنسيق مع السكان المحليين والمسؤولين المحليين على حد 
فقد تزاید الإهتمام في الآونة الأخيرة في نطـــاق علوم .  ســــواء

البيئة بأهمية الإطار الإجتماعي في تشخيص وإستقصاء، وحل 
وهو ما یلاحظ فعلا على الساحتين . المشكلات الصحـــية والبيئية

  .العملية والعامة
  

تستحث الوآالات الإنمائية على إبلاغ رسالة الصحة والإسكان إلى  .11
نظرائها في البلدان المختلفة، وعلى السعي إلى دمـج الأنشطة 
المعززة للصحة في برامج الإسكان المستقبلية، ولما آان برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي یعمل آنقطة اتصال للتعاون بين مختلف 

وره أن یسهل إجراء حوار منسق مع مختلف الوآالات، فإن في مقد
ولعل لغة الأرقام والإحصائيات المقدمة من قبل . الهيئات الحكومية

هذا البرنامج، من خلال التقاریر الدوریة والسنویة الصادرة عنه، ما 
 .یؤآد هذا الطرح

  
تستحث منظمة الصحة العالمية على إعداد المنشورات والأدوات  .12

 والمعرفــة بالمبادئ الصحية، وعلى تقدیم اللازمة لزیادة الوعي
الدعم للحلقات العلمية والدراسيــــة التي تؤآـــــــــد على الربط بين 
الإسكان والصـــحة، وعلى إسداء العون للسلطات الصحية في 
إیصال مبادئ الصحة والإسكان إلى موظفيها على اختلاف 

 ..مستویاتهم
  

لدولية من قدرات مرآــز الأمم یجب أن تستفيد الجهــــــــود ا .13
، على وضع برامج .U.N.C.H.S: المتحدة للمستوطنات البشریة

التدریب المناسبة، وتنظيم حلقات العمل، وتنفيذ المشروعات القائمة 
على المبادئ الصحية، وأیضا على قــدرات منظمــــة الأمـــم 

                                                            
.   
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مات  على إیتاء الخد.U.N.I.C.E.F: المتحـدة للطفــــــــولة
الأساسية للمناطق الحضریة الفقيرة، وأما المنظمات غير الحكومية 
فلها دور رئيسي في هذا الشأن، ولا سيما على مستوى توعية 

 .المجتمع
  

آما ینبغي أن تخضع تكلفة وتمویـــل النظام الصحي عموما،  .14
وبرامج الوقایة والتحسيس بصفة خاصة، لمحــــــددات واضحة 

تحكـــم الفعال في الأمــــــــراض والأوبئة یكون الهدف منها ال
، مع ضرورة الأخذ بالتغایر )معدیــــــة آانت أو غير معدیـــــة(

الواقع من خلال الظروف البيئة الإجتماعية في مجال المنظومة 
 .الصحية

  
وضع سياسـة صحية نفسية لتجنب أمــــراض الحضارة المادیة  .15

 .الحدیثة
  

  
ــــول،  بأنه یتعين أن یلم المقــررون بالمضامين و إلى هنا یمكن القــ

الصحية للإنسان الجزائري من جهـــة، والمتطلبات الصحية للمسكن البشري من 
ویحتــــاج تثقيف . جهــــة ثانية، حتى تؤسس قراراتـــــهم على معایير رشـــيدة

المزید من هؤلاء جميعا إلى جهود مستفيضة واسعـــة النطـــــاق، بحيث تتسم ب
الفعالية مع تزاید المعارف على الصعيدین الوطني والمحلي، وتتمثل الخطـــوة 
الأولى في إیجاد القنوات الصحيحة للإتصـــــــــــال وتزویـــــــــــدها بالمــواد 
الثقافية المناسبة، وتحتاج الحكومـــــــات إلى مساعـــــدة المجتمع الدولي في 

مــات، وتدریـــب القائمين بالتثقيف، وإنشاء الأطــــــــر المؤسسية إعـــــداد المعلو
  .)1(اللازمة لهذا الغرض

إلى جانب هذا وذاك، فبدون هذه المنظومة الصحية لا یمكن تحقيق التنمية 
  .المستدامة والمتوازنة والشاملة، والعكس صحيح

 
 
 
 
 
 

                                                            
  

مطابع :  الدوحة،) تطبيقي-نظري : الكرة الحية( المجلد الرابع ،ية العربيةالموسوعة البيئ ،سعيد محمد الحفار –)1(
  .3432-3431 ص ،1998 ،الدوحة الحدیثة المحدودة
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 :ـــيمالتنظيـــمات الإجتماعــــية ونظــــم التعـلـــــ -
  
 في التربية والتعليم،النظم الإجتماعية ومدى إرتباطها بنظم في ميدان و

الجزائر، فقد تم إقرار إجباریة التعليم، من جهة، وإجباریة التعليم الابتدائي بالنسبة 
حيث یعتبر الحق .  عاما، من جهة ثانية15 و6للأطفال الذین تتراوح أعمارهم ما بين 

، من خلال المنظومة التربویة، التي تحاول ترسيخه بإعتباره في التعليم هدفا رئيسيا
  .مطلبا أساسيا من مطالب البيئة الإجتماعية

ومن الأهداف المرسومة في إطار الإصلاحات التي عرفتها المنظومة 
إعادة تنظيم بنية المنظومة التربویة، ومحاولة رفع إحتكار : التربویة في الجزائر، نجد

مة، وإصلاح البيداغوجية التعليمية من خلال مراجعة البرامج الدولة لهذه المنظو
والمناهج التعليمية، ومحاولة تحسين مؤهلات وأداء المعلمين والأساتذة، وأعوان 
الدعم التربوي، والتأطير الإداري، في ميادین التكوین الأولى، والتكوین خلال فترات 

مدرس محورا أساسيا في برامج آما یشكل تعميم التعليم السابق لمرحلة الت .العمل
م، یكمن في 2010إصلاح المنظومة التعليمية، ذلك أن الهدف المسطر إلى غایة عام 

  .)1(ضرورة أن یتم التكفل بكل الأطفال الذین أتموا خمس سنوات من أعمارهم
 مرات، بين 5تشير الإحصائيات الرسمية أن عدد المتمدرسين قد تضاعف و

من الأطفال الذین تتراوح أعمارهم ما بين % 83نجد أن ، آما 1992 و 1966عامي 
وقدرت الزیادة السنویة لعدد .  في المدارسفي تلك الفترة سنة هم موجودون 15- 6

 تلميذ حيث وصل عدد تلاميذ المدارس والثانویات في 500.000التلاميذ بحوالي 
 حوالي ، یضاف إليهم(*) مليون تلميذ7.8 حوالي 1997-1996الموسم الدراسي 

  .، في نفس الفترة طالب جامعي300.000
وبالتقدم الحاصل في نتائج الجهود المبذولة من قبل الدولة، بهدف ضمان 
الأهداف المسطرة ، والمتمثلة في التعليم الإجباري والمجاني لجميع الأطفال البالغين 

د انتقل من سن التمدرس، نجد بأن عدد التلاميذ المسجلين في الطور الإبتدائي وحده، ق
 مليون تلميذ في عام 4.5، إلى حوالي 1990 مليون تلميذ في عام 4.19حوالي 
وخلال نفس الفترة إنتقل عدد تلاميذ .  في المائة7.6، وبمعدل زیادة یفوق 2004

أي بمعدل زیادة یفوق ( مليون تلميذ 2.22 تلميذ إلى حوالي 1.42التعليم المتوسط من 
 في المائة من مجموع التلاميذ 48.4 الإناث بحوالي وتقدر حصة).  تلميذ798.000

  .المسجلين في الطور المتوسط
                                                            

، »2003 التنمـية البشــریة لسنة  الخامس حولریرـــتق ال«ي، جتماعي والإقتصادالمجلس الوطني الإ – )1(
   .62، صالمرجع السابق الذآر

   
حيث . ، آانت الأمية تمس حوالي ثلاثة أرباع سكان الجزائر البالغين سن العاشرة فما فوق1966 في عام  - (*)

 في المائة 62.3شملت هذه الظاهرة الرجال والنساء على حد سواء، وبنسب عالية جدا، قدرت بحوالي 
، والمتعلقة ية الإحصائيات الخاصة بالأموتشير.  في المائة بالنسبة للنساء85.4بالنسبة للرجال، وحوالي 

 في المائة 18.2بحوالي  ( مليون أمي، أي ما یقارب ربع سكان الجزائر7.07 أنه یوجد حوالي ،2002بعام 
 وإذا أضفنا إليها نسب التسرب المدرسي، فالنسبة ).  في المائة بالنسبة للنساء35بالنسبة للرجال، وحوالي 

  .تكون أآبر، والمشكلة تكون وخيمة في آن واحد
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 سنة، 19 و16وبالنسبة لمعدلات التمدرس المتعلقة بفئة الأعمار الممتدة بين 
 في المائة، 37م، حوالي 2003 و2003فقد بلغت خلال الفترة الممتدة بين عامي 

  .م1999ارنة بعام  في المائة مق5وبنسبة زیادة تقدر بحوالي 
والجدیر بالذآر أن إجمالي نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية قد بلغت في 

 في المائة بالنسبة للذآور، 116م، حوالي 2000 و1997الفترة الممتدة بين عامي 
في تشير الإحصائيات إلى أن صافي نسبة .  في المائة بالنسبة للإناث107وحوالي 

 في المائة بالنسبة للذآور، 100دائية قد بلغ في نفس الفترة الإلتحاق بالمدارس الابت
بينما لا تتعدى نسبة الإنتظام الصافي في المدارس .  فقط بالنسبة للإناث97وحوالي 

 في المائة بالنسبة للإناث، في 90 في المائة بالنسبة للذآور، وحوالي 92الابتدائية، 
هذا نجد بأن نسبة تمدرس الذآور هي وب. )1(م2002 و1992الفترة الممتدة بين عامي 

أعلى من نسبة تمدرس الإناث، ناهيك عن الفارق الكبير بين ولایات الوطن، حيث 
 في المائة، في حين لا 118.4بلغت أعلى نسبة الإلتحاق في ولایة النعامة بحوالي 

  . في المائة في ولایة تمنرإست87 هذه النسبة حوالي ىتتعد
 نسبة الإلتحاق بالمدارس الثانویة، فالملاحظ هو أما فيما یتعلق بإجمالي

 في المائة بالنسبة 68الهبوط الحاصل في هذه النسبة، والذي وصل إلى حوالي 
 1997 في المائة بالنسبة للإناث، في الفتــرة الممتدة بين عامي 73للذآور، وحوالي 

لتحاق بالمدارس ومقارنة ببعض الدول العربية الإسلامية، نجد بأن نسبة الإ. م2000و
 في المائة 91 في المائة بالنسبة للذآور، وحوالي 88الثانویة قد وصلت إلى حوالي 

وفي تونس وصلت هذه النسبة إلى حوالي . بالنسبة للإناث في ليبيا، في نفس الفترة
  . في المائة بالنسبة للإناث80 في المائة بالنسبة للذآور، وحوالي 76

، فتعد نسب الإلتحاق بالمدارس الثانویة عالية جدا، أما بالنسبة للدول الغربية
 في المائة بالنسبة 96 في المائة بالنسبة للذآور، وحوالي 95إذ تصل إلى حوالي 

للإناث في الولایات المتحدة الأمریكية، وتصل النسبة الإجمالية للإلتحاق بالمدارس 
  .)2( في المائة96.8الثانویة في اليابان إلى حوالي 

حظ أن نسبة التسرب المدرسي في جميع الأطوار التعليمية المتمثلة في والملا
التوقف عن الدراسة، أو الإخفاق، أو الإقصاء، في تطور واضح، فقد بلغت في عام : 

.  في المائة6.2م إلى حوالي 2002 في المائة، لتصل في عام 5.5م حوالي 2001
 تلميذ، 556.500لدراسة حوالي  بلغ عدد التلاميذ الذین توقفوا عن ا2003وفي عام 

وحسب الأطوار التعليمية، تمثل نسبة .  في المائة58حيث بلغت نسبة الذآور حوالي 
 في المائة، بينما تمثل هذه 1.9التسرب المدرسي بالنسبة للتعليم الإبتدائي حوالي 

نسبة  في المائة بال16 في المائة بالنسبة للتعليم المتوسط، وحوالي 13.4النسبة حوالي 
  .للتعليم الثانوي

                                                            
(1) – U.N.O., U.N.I.C.E.F.,  «Girls Education: Progress Analysis and Achievement in 

2002, Medium – Term Strategy Plan: 2002-2005», Op.cit., pp.6-15. 
 
(2) – The Emirates Center for Strategic Studies and Research, Education and the Arab 

World: challenges of the next millennium, Abu Dhabi, United Arab Emirates: 
The Emirates Center for Strategic Studies and Research, 1999, p.214. 
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 والهضاب العليا الوسطى، ، والریفية،، أن المناطق الداخلية أیضالملاحظوا
 یشكل عائقا أمام التنمية ن شأنه أنوهذا م .لازالت تعاني من ضعف نسبة المتمدرسين

لمناطق ، مما سيؤدي إلى تراآم المشكلات في في هذه االإجتماعية والإقتصادیة 
 في ، ونسب إعادة السنة،إذا علمنا أن نسب التسرب المدرسيالمستقبل، خصوصا 

 المدارس والثانویات بدون  التلاميذ یترك هؤلاءملحوظ، حيثالجزائر هي في تزاید 
 .أي مؤهل علمي أو مهني

وآل هذا یتطلب مضاعفة آفاءات المدارس الأساسية مرتين في منطقتي 
 الثانویة ثلاث مرات، حتى تكون الهضاب العليا والجنوب، ومضاعفة آفاءة المدارس

  ية التي تقابلها،قانالأجيال الجزائریة في مستوى مواآبة عمليات التنمية والتوجهات الت
وهذا إعتبارا للعلاقة الوثيقة التي تربط الإدارة التربویة بالتخصص العلمي 

  .)1(يقانوالت
تدائية من ففي مجال المنشآت القاعدیة التعليمية، انتقل عدد المدارس الاب

م، والزیادة 2001 مدرسة في عام 16.186م، إلى 1991 مدرسة في عام 13.135
 مدرسة خلال عشر سنوات، وهي زیادة قليلة مقارنة بعدد تلاميذ 3051هنا تقدر بـ

 قسم مغلق 15.000المدارس الابتدائية، خصوصا إذا علمنا بأن هناك ما یقارب 
ونظرا للتنظيم . لك من خلال الفصل الثالثبالعدید من المناطق، مثلما أشرت إلى ذ

الإجتماعي السائد في المناطق الجنوبية والمناطق الریفية، والتي تتميز بعدم 
الإستقرار والترحال المتواصل في بعض الأحيان، فإن عدد المدارس الداخلية یبقى 

 مدرسة داخلية، حسب الإحصائيات 27غير آاف، إذ لا یتعدى عددها في الجزائر 
  .م2004لتي تتعلق بعام ا

م، انتقل عدد المدارس الأساسية 2001 و1991وفي الفترة الممتدة بين عامي 
 مدرسة، أو ما یعادل 1075 مدرسة، أي بزیادة قدرها 3414 مدرسة إلى 2339من 

بينما إنتقل عدد المعلمين في الطور الابتدائي .  مدرسة أساسية في آل سنة تقریبا107
وبهذا . م2003 معلم في عام 167.484م، إلى 1991ي عام  معلم ف150.917من 

 في 0.85نجد بأن معدل الزیادة السنویة بالنسبة لمعلمي الطور الإبتدائي لا یتجاوز 
المائة فقط، وهي نسبة قليلة جدا مقارنة بالنسب السنویة المحققة بالنسبة لأساتذة 

حيث إنتقل عدد هؤلاء .  الفترة في المائة في نفس2التعليم المتوسط، والمقدرة بحوالي 
  .م2001 أستاذ في عام 104.329م، إلى حوالي 1991 أستاذ في عام 82.741من 

آما أن هرم التعليم الحالي یبين أن المدن الرئيسية والتي یساوي عدد سكانها 
 حسب الإحصائيات الحدیثة، ربع عدد سكان الإجمالي للجزائر، تستحوذ على نسبة

 حواليمن أساتذة التعليم الثانوي، و% 28حواليعليم الأساسي، ومن الت% 80 تقارب
من أساتذة التعليم العالي، نظرا لظروفها المساعدة على إستقطاب المشتغلين % 76

  .في هذا الميدان
جب أن یؤخذ التعليم في محتواه الشامل، من خلال إن الأمر یستوولهذا ف

م التوزیع بالعدل بين الأساتذة مشروع وطني آامل ومتوازن عبر المناطق، حتى یت
                                                            

(1) - Abdelkader Djeflat, Technologie et système Educatif en Algérie, Oran - Algérie: 
Coédition, U.N.E.S.C.O - C.R.E.A.D - Médina, 1993, p. 1. 



  305

في آل الأطوار من جهة، ولكي نقلل من الهجرة المتدفقة على المناطق الحضریة 
ثانية، وإستكمال برامج التعليم الإجباري، خصوصا في الرئيسية في الشمال من جهة 

مجال تقليل الفوارق بين ولایات الوطن، في مجال الطلب الإجتماعي المتزاید على 
 وبالتالي فمن الضروري أن یتم تحسين ظروف التمدرس في .م من جهة ثالثةالتعلي

 .الولایات التي تشهد تأخرا ملحوظا فيه بصفة خاصة
وهنا یبرز دور المنظومة التربویة وإعادة البرامج التعليمية والمهنية حتى 
 .تتماشى مع الأصالة والتفتح من جهة، وتكون متماشية مع التنمية من جهة ثانية

 التجربة الميدانية أثبتت عدم التوافق بين الجهود المبذولة من قبل الدولة خصوصا وأن
في ميدان الإنفاق المتنامي على التعليم و بين الآثار الواجب أن تظهر على التسيير 

وهنا ندرك أن الإستفادة من التعليم تعني القضاء على . الرشيد للمنظومة التربویة
 . ذا الميدان المصيري والهام في تطویر المجتمعالإختلافات الجهویة الواقعة في ه

 من خلال ة والأستاذينوفي هذا الإطار أؤآد على إعادة الإعتبار للمعلم
 وضمان التكوین والتأهيل المتواصلين ، من جهةتحسين وضعيته الإجتماعية والمهنية

 ثقيفية الحضاریة والتالرسالة یصبح هؤلاء في مستوى تأدیة حتى .لهم، من جهة ثانية
 والثانویة ، من ، والمتوسطة،آما أؤآد أیضا على إعطاء أهمية للمدرسة. المنوطة بهم

، وتكييف البيئة الإداریة مع هذه الأهداف في آل الأطوارخلال الإهتمام بالتلميذ 
  . (*)یة الهامةرتيادالإ

وقد عرفت منظومة التعليم العالي في الجزائر، منذ الإستقلال، نموا ملحوظا 
 مؤسسة جامعية 56حيث وصل عدد الجامعات والمراآز الجامعية إلى .  حيث الكممن

من (  طالب جامـــــعي750.000 ولایة، أما عدد الطلاب فيقارب 36موزعة على 
 في المائة یدرسون في التكوین الطویل المدى، أما الباقي فيدرسون 85بينهم حوالي 

في حين بلغ عدد المتخرجين من ). اتفي التكوین قصير المدى، والمحدد بثلاث سنو
  .م2004 طالب إلى غایة عام 750.000الجامعات الجزائریة حوالي 

وبالتطور الحاصل في ميدان التعليم العالي، فان الدراسات الإستشرافية 
م، قد أبرزت العدید من النقائص، 2008والمتعلقة بتقویم هذا التطور إلى غایة عام 

ت المتزایدة إلى الموارد البشریة والهياآل القاعدیة والتي تظهر في الإحتياجا
حيث أبرز هذا التقویم . المخصصة للتسيير)العادیة والمتكررة(الجامعية، والنفقات 

  :الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، النقائص التالية
  

 أستاذ 23.170في مجال الموارد البشریة، قدر الاحتياج بحوالي  .1
 . عون تقني وأعوان المصالح13.400ي، وحوالي جامعي إضاف

 209.000في مجال قدرات الإستقبال، قدرت الإحتياجات بحوالي  .2
 سریر، لرخصة برنامج خماسي، 221.000مقعد بيداغوجي، و

  . مليار دینار جزائري120قدرت المبالغ المرصودة لها بحوالي 
                                                            

بن علي بن " إلى غایة آتابة هذه السطور لا نعرف ما یجري لملف المنظومة التربویة الذي أعدته لجنة  - (*)
 أن تكون المنظومة التربویة في واد وقيم المجتمع - وإنطلاقا من الإجراءات الأخيرة–وما نخشاه ".. زاغو

  .الجزائري العربي المسلم في واد آخر
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نفس الفترة، في مجال ميزانية التسيير، قدرت الإحتياجات الكلية في  .3
 .)1( مليار دینار جزائري521بحوالي 

  
وهذا ما یتطلب ضرورة تغطية آل الاحتياجات الصافية الناجمة عن النمو 

 والتي سوف تصل إلى - على أقصى تقدیر-م2008السریع لأعداد الطلبة في آفاق 
حوالي مليون طالب من جهة، والشروع التدریجي في إصلاح برامج التعليم، 

دائما إلى السمات المميزة للبيئة الثقافية والإقتصادیة والإجتماعية، في بالرجوع 
  .الجزائر من جهة ثانية

وبالرجوع إلى التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة 
التربویة، وتوجيهات مخطط الإصلاح المتعلق بهذه اللجنة، الذي صادق عليه مجلس 

نجد إشارة واضحة إلى ضرورة إعداد وتطبيق . م2002الوزراء في شهر أفریل 
إصلاح شامل للتعليم العالي، حيث تتمثل مرحلته الأولى في وضع هيكلة جدیدة للتعليم 
العالي، تكون مصحوبة بتعدیل مختلف البرامج التربویة، وبإحلال تنظيم جدید 

ویكون ذلك وفق برنامج عمل على المــــــدى القصير . للتسيير البيداغوجي
المتوسط والبعيد، ومن خلال خطة عشریــــــة لتطویر القطاع، تمتد آفاقــــــــها إلى و

  .م2013غایة عام 
ویقوم إصلاح التعليم العالي في الوقت الراهن على الربط بين المجال 
الإقتصادي من جهة، والمجال العلمي والتقاني الذي یتسم بإنفجار المعلومات من جهة 

جامعة في مستوى الإستجابة لتطلعات المجتمع، ومتلائمة تدریجيا حتى تكون ال. ثانية
  :يحيث یهدف هذا الإصلاح إلى ما یل. مع التحدیات العالمية

  
خلق التلاؤم بين المتطلبات الشرعية لدیمقراطية الالتحاق بالتعليم  .1

ویكون ذلك عن طریق . العالي، وضرورة التكوین النوعي للطلاب
 الطلب ةعين الإعتبار التكفل بتلبيضمان تكوین نوعي یأخذ ب

 .الإجتماعي الشرعي، في مجال الالتحاق بالتعليم العالي
  

ولا یكون ذلك إلا . إعطاء المعنى الحقيقي لمفهومي الأداء والتنافس .2
بتجسيد تأثير متبادل فعلي مع المحيط الإجتماعي والإقتصادي، وهذا 

 .لم الذي یحيط بهابتطویر آل التفاعلات الممكنة بين الجامعة والعا
  

ترسيخ قواعد الإستقلالية الحقيقية للمؤسسات الجامعية وفق قواعد  .3
التسيير الحسن، یكون مرتكزها الأساسي التشاور والمشارآة من 

، خصوصا في يجهة، وبتمكينها من التفتح اآثر على التطور العالم
  .مجالات العلم والتقانة من جهة ثانية

                                                            
  

 ملف إصلاح التعليم «ائریة الدیمقراطية الشعبية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمهوریة الجز – )1(
    .14، ص2004، جانفي »العالي
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 بأن تصبح قطبا للإشعاع الثقافي والعلمي السماح للجامعة الجزائریة .4
، سواء تعلق الأمر بالصعيد )وبكل تحفظ(من جدید، مثلما آانت عليه 

ویتم ذلك عن طریق تقویة . الجهوي، أو سواء تعلق بالصعيد الدولي
المهمة الثقافية للجامعة، بترقية القيم العالمية التي یعبر عنها الفكر 

التسامـــــــــح وإحترام الآخـر من الجامعي خاصة تلك المتعلقة ب
جهة، وتشجيع وتنویع التعاون الدولي وفق السبل والأشكال المتأتية 

 .من جهة ثانية
  

 .المساهمة في التنمية المستدامة للبلاد .5
  

ضمان تكوین نوعي یأخذ بعين الإعتبار التكفل بتلبية الطلب  .6
 .)1(الإجتماعي الشرعي في مجال الإلتحاق بالتعليم العالي

  
، الليسانس: آما تعتمد الهيكلة الجدیدة للتعليم العالي على نظام شهادات

حيث ). .L.M.D: د.م.ل: (، أو ما أصطلح على تسميته بنظامالدآتوراه، والماسترو
. یعتمد هذا النظام على ثلاث مراحل تكوینية، تتوج آل واحدة منها بشهادة جامعية

ة الليسانس، فإنها تتم في ثلاث سنوات، بينما فالمرحلة الأولى، التي یقصد بها شهاد
یقصد بالمرحلة الثانية، والتي تمتد على مدى خمس سنوات، والتي تتوج بشهادة 

في حين تمتد المرحلة الثالثة على مدى ثمان سنوات، وتتوج بشــهادة . مإستر
  ].9:أنظر الترسيمة البيانية رقم. [دآتوراه

لة للاحتفاظ والتحویل، مما یعني أن وتتميز وحدات التعليم بكونها قاب
الحصول على تلك الوحدات یكون نهائيا، ویمكن إستعمالها في مسارات تكوینية 

وتهدف . آما یكون الإنتقال سداسيا وليس سنویا مثلما هو ساري الآن. أخرى
المسارات المرتبطة بشهادتي الليسانس والمإستر، أساسا، إلى إآتساب معارف 

  .كل من یرید التأهل إلى مهنة معينة، أو أن یحوز تكوینا مزدوجاومهارات لازمة ل
 طالب جامعي أصبح       1.000.000        والى هنا أصل إلى القول، بأن الحدیث عن         

الي          –غير وارد    ار أن    - مثلما یحاول أن یقنعنا الملف المتعلق بإصلاح التعليم الع  بإعتب
مدة التكوین لأجل الحصول على      سوف تتعرض لتقليص یستنفذ ربع       سسنوات الليسان 
شهادة ذه ال ا  . ه ن الحف دیث ع تم الح ى أن ی ن الأول ان م الي آ دد ظوبالت س ع ى نف  عل

ام             اق ع ا، في آف  طالب بتطبيق     800.000أي حوالي    , م2008الطلبة المسجلين حالي
  .نظام الثلاث سنوات

وین مرتب سياسة التك دة ل ة الجدی ي للرؤی شغال الأساس ان الإن ا       وإذا آ ا أساس ط
ة           شمل         , بإستقلالية الجامعة على أساس تسيير أنجع من جه ة ی و إعداد مشروع جامع

ي       صادي و العلم ستوى الإقت ى الم ة عل ة و الوطني ة و الجهوی شغالات المحلي الإن
                                                            

  

المرجع السابق ، »2004ملـف إصلاح التعــليم العــــالي، «  وزارة التعلــيم العـــالي والبحـــث العلـــمي، – )1(
    .14، صالذآر
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اع ةيوالإجتم ة ثاني ن جه افي م ذه  .  والثق ق ه الي وف يم الع تم إصلاح التعل اذا لا ی فلم
ة اد الجزائری يس بإس, الأبع ة  اتيرادهو ل ة الغربي ة الجامعي ن المنظوم  م
  الانجلوسكسونية؟؟؟

ا  ة عموم ة التربوی ار المنظوم ك أن إزده ى  ,       ذل ف عل ة خصوصا یتوق والجامعي
شأنها        اوض ب ا      , إمتلاآنا لهویة واضحة جلية لا نقبل التف ة مهم يس في وسع أي دول ول

أن تحقق التنمية الشاملة    آان غناها فاحشا أن تمارس الإصلاح، و البناء، والعمران، و         
ا                ... بغير ذلك  ة به ة و الثق ذه الهوی وعي به ى ال ة    . و بالتالي فنحن بحاجة إل ا التجرب ولن

  ...في اليابان وماليزیا وآوریا الجنوبية وغيرها
ستدامة        شاملة و الم ة ال ,       فالطاقات الإنسانية الجزائریة یجب أن تكون محور التنمي

شــــــــطة             ولا یمكن أن یتحقق ذلك إلا      ة و ن سانية و نوعي ات إن بلاد لطاق  )1( بامتلاك ال
ك– ذا الملف أن یفترضوا ذل اول واضعي ه ا یح ى – مثلم ع إل ا نتطل ى و إن آن   وحت

ة          ة والثقافي ة العلمي ان أساسها یكمن في التنمي سياسة ف ا  , تنمية في الإقتصاد و ال و آلم
يلين والمتفتح     احثين الأص اء و الب دد العلم د ع صادیة   تزای الات الإقت ي المج ين ف

  .والصناعية، فلا شك أننا سنحقق تنمية افضل على آل المستویات
م     اع بحج ن ارتف ذلك م رتبط ب ا ی امعي و م ي الج ستوى التعليم ع الم ا ارتف       و آلم

  .سيتزاید وعي هؤلاء بحقوقهم آما ستتضاعف جرأتهم على إستيفاءها, وعي الأفراد
سان        –في نظري على الأقل      –فالإصلاح الجامعي یعني     أن الإن راف ب  ضرورة الاعت

ه من             ) الأستاذ الجامعي و الطالب الجامعي، على حد سواء         (  د ل وق و لا ب هو ذو حق
ة                    . إستيفاءها ة و حمل اء و النخب دى العلم ك یتحقق بنحو أفضل ل ومما لاشك فيه أن ذل

ل   شكل الأآم ستوفوها بال عهم أن ی ذین بوس شهادات ال ر .  ال ن غي ول فم ى –المعق  عل
ال  بيل المث شاوري     –س أفق ت دآتوراه آ دارس ال ن م دیث ع تم الح أ  ,  أن ی ا نفاج بينم

دینا          ين أی وع ملف الإصلاح ب شأن     . بالإعلان عن إنشائها قبل وق ال ب شيء یق ونفس ال
  .قانون الأستاذ الجامعي

  إلى جانب هذا وذاك، یبرز دور البحث العلمي من خلال الزیادة في نسبة 
  . ية، في جميع مجالات العلم والمعرفةقانوطني للأبحاث العلمية والتالدخل ال

ة للبحث العلمي ــــات العمومية المخصصـــــــفمن غير المعقول أن تكون نسبة النفق
، وهي بذلك أقل حتى من المعدل الإفریقي في دخل الوطنيمن ال% 0.2لا تتجاوز 
في البلدان المتطورة، % 2بة تفوق ، بيد أن هذه النس%0.6والذي یبلغ  هذا المجال

  .ة الرسمية، و الحكومياتالخطابالعدید من آما جاء في 
وعلى الرغم من إیماني العميق واليقيني بضرورة ,  وعلى الرغم مما سبق

,  أن یكون الأستاذ الجامعي سباقا إلى إبداء مقترحاته و آراءه  بكل شجــاعة و صدق
 البيئية المحيطة به، سواء تعلق ذلك فتوافق مع الظروفان ذلك لا یمكن أن یتم إلا بال

بالمجــــــال المحلي أو الإقليمي أو الدولي، أو حتى مع الدول التي نتلاقى معها في 
أو سواء تعلق الأمر بالأبعاد , وجهات النظر العقائدیة والفكریة، والحضاریة

                                                            
  

دار الفكر، : ، دمشق)سرمد الطائي: ترجمة(، التنمية الإقتصادیة والأمن: تنمية السياسيةالمحمد خاتمي،  – )1(
    .126، ص2002
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یة، والسياسية، والإجتماعية، التاریخية، والإنسـانية، والحضـــــــــــاریة، والإقتصاد
  . والثقافية

ث ـ ومؤسسات البح الجزائریة،الجامعة، فإنني أدعو إلى أن تقوم وفي الأخير
 المجلس الأعلىآل المجالس الإستشاریة، وأخص بالذآر هنا ، و والتقانيالعلمي

 أن یقوموا بدورهم في تطویر – م، وغيره1996 الذي تم تنصيبه في عام –للتربية 
، بما یتلاءم والسمات الأساسية التي تتميز بها البيئة عليم والتكوین والتدریبالت

،  من جهة، وتنشئة الإطارات الجزائریة تنشئة وطنية وعلميةالجزائریة بكل أبعادها
یكون منتهاها الرجوع إلى الذات الحضاریة الجزائریة، بدلا من لومها أو نقدها 

دث ذلك إلا من خلال نقد بناء لكل العوامل  أن یحن ولا یمك. من جهة ثانيةفحسب
الإجتماعية، والإقتصادیة، والسياسية، التي تفضي إلى فساد البيئة وإستنزاف الموارد 

إنما الأمر بكليته یتطلب إنتقالا تدریجيا لفهم أوسع للموضوع، یغطي البيئة . الطبيعية
ول إلى رأي شامل الإجتماعية والإقتصادیة والتقانية التي صنعها الإنسان للوص

  .)1(للعلاقات الكثيرة والمعقدة المتبادلة فيما بينها
ية أو       ـيم المدرس م التعلـ ى نظ صب عل شة لا ین وع المناق إن موض ا ف وعموم
م      ر رس ستلزم الأم ا ی ضة، وإنم ة المح ة الإخباری ة، ذات الطبيع ة التقليدی الجامعي

ة   إستراتيجية واضحة لخلق الوعي البيئي الحق، من خلال درا         يم الأخلاقي سة متأنية للق
حيث یمكن التفكير في الأخلاق بإعتبارها المثل الأعلى في السلوك الإنساني،   . الجدیدة

ا     ي منه ة، الطبيع ال البيئ ل حي شري الأمث سلك الب ا الم ى أنه ة عل ي الأخلاق البيئي وف
شاء   ام                   . والمنشأ إن ل في الإهتم ة مستجدة تتمث وان المرء ليتحسس ظهور أخلاق بيئي

ي     لا ف ذلك فع اذ الأرض، وآ ات المتعاضدة لإنق ي الحرآ ة، وف شؤون البيئ د ب المتزای
ا هو الحال             . القوانين والأنظمة الوطنية والدولية المشجعة     ه آم م أن ومع ذلك فنحن نعل

صارم                 ال ال د للامتث ة، لاب في المعنى الأآثر مألوفية للتفاعل القائم بين النظم الإجتماعي
ست     سلوك               لحرفية القانون أن ی ي، ونبض ضميره وبال رد الخلق دعم إحساس الف كمل وی

ة   رز    . )2(الإنساني المثالي نحو البيئة، وهو الهدف النهائي للتربية البيئي ى أب ي تتجل والت
  :سماتها فيما یلي

  
  

تهدف إلى تكوین المهارات والإتجاهات، بناء على نوعية المفاهيم التي  .1
 .یتعرض لها المنهج التعليمي

  
اح .2 د الب ة،    یؤآ ـایة البيئ داف حمـــ ذ أه ى تنفي ؤدي إل تها ت ثون أن دراس

 .وإلى وقایة الإنسان من المخاطر
  

                                                            
  

  .11 ص ،المرجع السابق الذآر ، التربية البيئية،سعيد محمد الحفار –)1(
  
طابع الدوحة الحدیثة م:  الدوحة،)التربية البيئية( المجلد التاسع ،الموسوعة البيئية العربية ،سعيد محمد الحفار –)2(

  .7901 ص ،1998 ،المحدودة
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ع،   .3 تقراء الواق ر، وإس ى التفكي درات عل ویر الق ي تط سها ف ساهم تدری ی
ة  دة للبيئ ستقبلية المعق ول الم اد الحل ق   . وإیج ال توثي ي مج ط ف يس فق ل

ا أیضا               وي، وإنم سان ومحيطه الحي ين الإن ة    العلاقة ب شارآة الفاعل الم
 .في التنمية الإقتصادیة، والإجتماعية، والثقافية، والسياسية

  
تتزاید اهتمامات المجتمعات بالتربية البيئية، وخاصة عنایة المخططين         .4

ور    ة مح ة البيئي ل التربي ة بجع تراتيجيات التنمي ين، وواضعي إس البيئي
 .الخطط الإنمائية للدولة

  
ة،       تتميز التربية البيئية بأسلو    .5 ب نظامي یعكس خططها والياتها المعروف

اليب   تراتيجيات، والأس داف، والإس سياسات، والأه سفة، وال اك الفل فهن
التي تعين على وضع إستراتيجية شاملة لحمایة البيئة، وآيفيات تنفيذها          

 .وتقویمها
  

ع،                 .6 ة من المجتم ـئة معين يس فقط بفـ تهتم التربية البيئية بكل الأفراد، ول
 .)1(ار، والمستویات الإقتصادیة وغيرهاأو من الأعم

  
تثمار          .7 ة، وإس ن جه ال م ل والفع سان الكام وین الإن ى تك ول إل الوص

 .وقياس الرأسمال المعرفي من جهة ثانية
  

ة،     " عالميا واعمل محليا   فكر"لقد أصبح شعار     الشعار العالمي للمهتمين بالبيئ
ا  رء أنن شعر الم ة ی ة عالمي ات بيئي ى أخلاقي و ینطوي عل ة وه ا بكثاف ون ناحيته  متجه

اق             . ضخمة وبهذا نجد بأن التربية البيئية ومكوناتها الأخلاقية لا تمتد جذورها إلى أعم
ك          ى تل ز إل ب أن ترتك ليم یتطل شكل س ا ب ن تطوره سب، ولك ان فح ات والأدی الثقاف
ویر          ر، والتط ات التغيي افي بمتطلب ام الك ع الإهتم وة، م ا بق رتبط به ات وت الثقاف

  .حضارة المختلفةومقتضيات ال
ات الأساسية     وليست التربية البيئية نتيجة إهتمام عابر، وإنما هي إحدى المكون
ة               ى المنظوم للجهود المبذولة في شتى البلاد لإضفاء المزید من الفعالية الإجتماعية عل

ى الوجه الأآمل إلا           . التربویة وجعلها أحد عوامل التنمية الوطنية      ك عل ن یتحقق ذل ول
ة            بقدر ما ت   درج الوسائل اللازمة لتنمية التربية البيئية بشكل صریح في سياسات التربي

ى بعـــض المجموعات                  ة مقصورة عل ة البيئي وتخطيطها العام، وبذلك لا تكون التربي
ة         ر العملي ن عناص ا م يا ودائم صرا أساس صبح عن ل ت رامج، ب سات أو الب أو المؤس

ة          بيد أنه لا یوجد نموذج عالمي منم      . التعليمية ة في العملي ط وجاهز لدمج التربية البيئي

                                                            
  

بالكویت، ، تصدر عالم الفكر : مجلة،" التربية البيئية ومأزق الجنس البشري" ،یعقوب أحمد الشراح –)1(
  .39 - 38 ص،2004  مارس- ینایر،3: د،  العد32:المجلد
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ات       التعليمية، وینبغي تحدید أساليب هذا الدمج ووسائله وتطوراته تبعا للظروف والغای
  .والبنى التربویة والإجتماعية والإقتصادیة الخاصة بكل بلد

ي                      ة من الآن فصاعدا أن تضم في إطار آل ة التربوی فينبغي للخطط الإرتيادی
ف الج امل مختل ة  ش صادیة للبيئ ة والإقت ة والثقافي ة والإجتماعي ب التبيؤی ا . وان أي أنه

م            روع العل ول            . یجب أن تكون ذات طابع جامع لف ر في حل ق ذلك یمكن التفكي ولتحقي
ة          ة التعليمي املا للمنظوم اد         . متعددة لا تستوجب تغييرا آ تم الإعتم ان أن ی حيث بالإمك

ه ا ة التوجي م بطریق روع العل ين ف ع ب ى الجم م عل أن یعل ثلا ب سمح م شترك، وهي ت لم
ة من المختصين بمشكلات               . معلمان صفا واحدا   آما یمكن الإستعانة بعناصر خارجي

ة ل   . البيئ ى الأق دین عل صين راش د شخ ك أن تواج صاصين (ولا ش ان ذوي إخت یكون
ين              ) مختلفين ومتكاملين  اه ب د الإتج في الصف یؤدي إلى إبطال تدفق المعلومات الوحي

سهم، مع         المعلم وال  ذ أنف ين التلامي تلميذ، آما یشجع تبادل وجهات النظر، بما في ذلك ب
ى المشكلة       ر النظامي في النهوض          . تنویع زوایا النظر إل يم غي دون تجاهل دور التعل

ة وتحسينها         ة خارج المدرسة أن            . بدور أساسي في صون البيئ ة البيئي إذ ینبغي للتربي
ات س       ع فئ ن جمي راد م وس الأف ي نف رس ف ة    تغ دة ملائم ف جدی ع مواق كان المجتم

ة       اه إدارة البيئ سؤولية تج ساسا بالم د إح اعيين، وأن تول اون الجم شارآة والتع للم
أي أن الأمر یتمثل باختصار في إعداد مواطنين ذوي تفكير      . وحمایتها وتدبير شؤونها  

ا                   ة التي تلبي حق دابير البيئي اتهم  نقدي ولدیهم في الوقت نفسه إستعدادا لمساندة الت حاج
  .)1(وتستجيب لحرصهم على تحسين نوعية البيئة ونوعية حياتهم

ين          رتبط بحقيقت ل م د الطف ي عن ى أن الإدراك البيئ ا، إل ير هن ي أن أش وینبغ
ات في            : الأولى. جدیرتين بالاهتمام  أن المعرفة البيئية تتحدد جزئيا من خلال الإختلاف

ة فمف          ا الثاني شئتهم، أم ا خلفية الأفراد وطرائق تن ه حتى الصور الناقصة        : اده ر  (أن غي
م  [یمكن أن تكون مفيدة للمعرفة البيئية      ) التامة ة رق ، حيث  ]10:أنظر الترسيمة البياني

ان آخر،                ى مك ان إل ق من مك ل سلوك الطری ة، مث تساعد على حل المشكلات المكاني
ة       دمات المختلف وارد والخ وفر الم اآن ت ذلك أم واه، آ ق دون س ذا الطری ار ه . وإختي

يلة          و صال آوص ة الإت سهل عملي صة ت يلات الناق صـور أو التخ ذه ال إن ه ا ف عموم
  .للعمران والتفعيل

وز،     ة، والرم ة المختلف الم البيئي تيعاب المع ن إس صور یمك ذه ال لال ه ن خ وم
ي      اآن الت ول للام صور مقب ون ت ث یتك د حي ا بع ا فيم م تجميعه شوارع، ث ب ال وترتي

ا    نعرفها، مما یسهل عملية التعامل معه      تمتاع به اك خمسة        . )2(ا والإس إن هن ا ف وعموم
  :عناصر أساسية لصور المدینة، تسهم بقوة في وضوحها لدى الطفل، وهي آالآتي

  

                                                            
  

المـــــــــــرجع  ،)الـتربـية الــبيئية(ـاسع  المجــلد التـ، الموســوعة البيئية العربـية،سعيد محمد الحفار –)1(
  .7911-7909 ص ،الســـــابق الـذآـــر

  
مطبوعات :  القاهرة،دراسة مقارنة بين الریف والحضر: الإدراك البيئي عند الطفل ،أحمد مصطفى العتيق –)2(

  .112 ص ،2001 ،مرآز البحوث والدراسات الإجتماعية
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رات .1 ل : المم اس، مث ال الن ى انتق ساعد عل ي ت ات الت ا الطرق صد به ویق
 .الشوارع وممرات المشاة

  
ة     .2 ا        ): الحواف والمحيطات   (أطراف المدین اس من خلاله ل الن ، ولا ینتق

 .مثل السواحل الصخریة أو شواطئ الأنهار، والبحيرات، والمحيطات
  

ات .3 اطق أو المقاطع ل : المن زة، مث صائص ممي اطق ذات خ ي من وه
  .آالمدینة القدیمة، والمناطق الصناعية: الأحياء الكبرى التي لها آيان

ا،            : نقاط التقاطع  .4 ا وإليه اس منه وهي أماآن معروفة، تلك التي ینتقل الن
اتيح               آذلك فه  ة المف د بمثاب ة حيث تع ي نقاط إتصال بين الممرات المهم

 ).مثل ميدان السوق في إحدى المدن(للمناطق والميادین 
  

سهولة، سواء           ): علاقات الحدود (المعالم   .5 ا ب وهي عناصر یمكن رؤیته
ى                  رة، أو بمعن اجر الكبي من أعلى المباني في المدینة أو من جهات المت

 ــ   صائـ اآن ذات خ ي أم ر ه زة آخ ـاریة ممي ن )1(ــــص معمــــ ، ویمك
ات،   تخدامها آمرجعي ائس     ( إس دنا، والكن ساجد عن ك الم ال ذل ومث

 ).والمعابد عند الغير 
  

وب                     امعي، حيث یكون المطل ى المستوى الج ة إل ة البيئي د التربي ویمكن أن تمت
ة والإقت                ة وبالعوامل الإجتماعي نظم البيئي صادیة حينئذ هو تلقين معرفة متعمقة بسير ال

آما ینبغي بصفة خاصة . التي تتحكم في العلاقات بين الإنسان والبيئة في سياق التنمية     
اليف              ل التك الإستعانة بدراسات حالات وتنمية التدریب على تقنيات تحليل النظم وتحلي

  .والعوائد الإقتصادیة والإجتماعية
ة إلا                     اه البيئ ق    آما أنه لا یمكن إحداث تحول عميق في المواقف تج عن طری

م           ا وإعلامه ا عام واطنين تعليم ع الم ذا            . تعليم جمي وغ ه ل بل ولكن من الضروري، قب
صادیة         ة الإقت ة التنمي ي عملي شترآين ف ع الم ة جمي ضرورة، توعي د بال دف البعي اله

ة    -والإجتماعية الذین یمكنهم   ى بعض قطاعات        - نتيجة لأنشطتهم المهني ؤثروا عل  أن ی
ستخ  ارف ی دهم بمع ة، وتزوی مالبيئ ي عمله ات  . دمونها ف ن الفئ دد م ا ع د حالي إذ یوج

اء                 ة الم المهنية والإجتماعية التي یمكنها أن تلعب دورا هاما في صيانة وتحسين نوعي
ن          راض، والأم ن الأم ة م ة والوقای تخدام الطاق ة وإس ي التغذی ة، وف واء والترب واله

ساحات الحضر دبير شؤون الم ساآن، أو ت ي الم ي المصانع، وف صحة ف خ...یةوال . إل
دریب المخصص                  ى جانب الت ات، إل فمن الضروري أن یشتمل التعليم المقدم لهذه الفئ

  .المطلوب، على العناصر اللازمة للتفهم الجيد للمشكلات البيئية

                                                            
 

(1) – Bell P. A., Greene T.C., Fisher J.D. and Baum A., Environmental Psychology, 
New York: Harcourt College Publishers, 2000, p.59. 
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ولهذا فمن الواجب أن تكون التربية البيئية مرتبطة بأهداف واضحة، ینبغي 
  :ذآر ما یليومن هذه الأهداف أ. تحدیدها من الآن والعمل بها

  
  .لأجل تصدي الأفراد لكل ما یحدث بالبيئة من أخطار: الوعي .1
  .بهدف تنمية الإحساس بالمسؤولية الوطنية لحمایة البيئة: المعرفة .2
ة               : الإتجاه .3 شاطات البيئي ة في الن ة للمشارآة الفاعل بهدف تعزیز الدافعي

  .الهادفة
ى معالجة المشاآل الب           : المهارات .4 راد عل ين الأف درة    والتي تع ة، والق يئي

  .على تلبية إحتياجات البيئة لتظل مستدیمة ومتزنة
ة .5 درة التقييمي ویم  : الق ى تق ة عل ات الإجتماعي راد والفئ ساعدة الأف بم

البرامج البيئية، وتحدید مشكلاتـــــــــها، وتشخيص العلـل في الأنظمـة        
ات  ى معالج ولا إل شكلات وص ذه الم ة له ـل المؤدی ة، والعوامـ البيئي

  .حة لهاناج
ة،               : المشارآة .6 ة في حل المشكلات البيئي ا المشارآة الإیجابي وأعني هن

 .)1(والمساهمة في حمایة البيئة بإستخدام آل السبل المتاحة
توحيد السلوك الإنساني نحو عمارة الأرض وغرس قيم المحبة والعدل       .7

 .والجمال الروحي والمادي
  

ا   ة وفق ة التعليمي ا، أن العملي ذآر هن دیر بال ي  وج نهج البيئ ي والم نهج البيئ  للم
سية      – مثلما تعرضت لذلك في المدخل التمهيدي      –المقارن   :  تنبني على أقسام ثلاثة رئي

اني    نجد المعلومات الدراسية المستوحاة من البيئة، وأما في           القسم الأول في   سم الث  الق
ي        د ف ين نج ي ح ة، ف ن البيئ ستوحاة ع ية الم ات الدراس د المعلوم سم الثال نج ، ثالق

ة   ل البيئ ن أج ستوحاة م ية الم ات الدراس باب   . المعلوم درآا للأس سان م ان الإن إذا آ ف
وع                   سنا الوق ا أن نجنب أنف الكامنة وراء المشكلات البيئية التي نعيشها اليوم، فحري بن
ة                       ك إلا بالتربي أتى ذل ة، ولا یمكن أن یت ى البيئ في سلوآات من شأنها أن تؤثر سلبا عل

  . البيئية الصحيحة
ة ینبغي       و ة البيئي لوسائل الإعلام الجماهيریة والصحافة دور أساسي في التربي

د شرع    . أن تنهض به تجاه الجمهور عامة، وتجاه بعض الفئات الإجتماعية خاصة            وق
شر                  اهير بهدف ن عدد آبير من البلدان منذ عدة سنوات في إستخدام وسائل إعلام الجم

ة ا         وث          معارف علمية عن البيئة من جهة، ولتوعي ل التل ة مث لجمهور بالمشكلات البيئي
ة                ة ثاني ة من جه ات البيولوجي . وتدهور التربة والموارد الحراجية وبعض أنواع الكائن

ستهلكين          ة، أو حث الم وآذلك من أجل إعلامه بكيفية تطبيق القواعد الصحية والغذائي
ة             ة ثالث واطن    . على إنتاج أنواع من السلوك أآثر رشادا من جه ة الم ادة   أن توعي ين والق
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اء   ا ج ا، إنم ام تجاهه رأي الع ة من ال ارات هام شوء تي بخطورة بعض المشكلات ون
وهذا ما یتطلب بأن تستعمل هذه      . بدرجة آبيرة نتيجة لعمل وسائل الإعلام الجماهيریة      
  .الوسائل على نحو أآثر ترآيزا وإنتظاما و تنوعا

لا       ن خ خ م ـد وأن تترس سنة، لابـــ ة الح ـة البيئي ي   فالتربيـ ة الت ة التنمي ل آلي
ا ة مع سان والطبيع ا الإن ى . محوره ا عل ة مبني ل التنمي ون عم ك یك ى ذل ـاء عل وبنـــــ

د             ة لكل بل م     )1(المجهود الهادف إلى إستغلال وتثمير الإمكانيات الفعلية والكامن ، فهي ل
ة     ارة عن تعبئ ل أضحت عب ـر، ب د لآخـ ن بل وارد م ل للم ة نق رد عملي ي مج د تعن تع

وارد  ن الم ة م ة      : الوطني ق التربي ن طری ا ع ن تثميره ـد م شریة لابـــ ـوارد ب مـــــــ
ة         ستغل بإجحاف       (البيئية، وموارد مادیة بشكل مواد أولي ا أو ت ستغل جزئي وارد  )ت ، وم
ة  ارف محلي ارات ومع شكل مه ة ب ة  . تقني ـر خط ى الجــزائــــــ ي أن تتبن ن المنطق فم

ة   ـدة للتنمي ة جدیـــ صوصا وأن–إرتيادی داخيل    خ ل الم ودة بفع ـوال موج  الأمــــ
نفط    ات ال ن مبيع افية م ف      –الإض ـر والتخل ة للفقــ ا ومواجه ـولا وعمق ر شمــــ  أآث

ى    . والأمية والإفلاس، مما درجت عليه من قبل    ودة إل هذا فضلا عن مشارآتها في الع
ة      ين البيئ ائم ب ـل الق ضاعفـة التكام دف م د، به ي جدی اعي دول صادي وإجتم ام إقت نظ

ا             ة للأجي روات الطبيعي وازن یضمن الث ة، والتي هي في         لوالتنمية في إطار مت  المقبل
  .متناول أیدینا اليوم

د                    ة التي لاب ـط الإرتيادی اهيم والخطــــ أن المف ـول، ب ى القــــ والى هنا أصل إل
ي      ا تعن ستدامـــــة، إنم ة الم ـار التنمي ي إطــــ ة، ف ساحة الوطني ى ال ا عل ن ظهوره م

ة          مفهوم ال  ة مع البيئ ة، والمتكامل ا یجب    . تنمية الموحـــــدة، والشاملــــة، والمتوازن آم
نفس،   ى ال ـاد عل ذاتي والإعتمــــــ تقلال ال ى الإس ة عل ات مبني ذه الإرتيادی ون ه أن تك
ة  ون التنمي ى أن تك ذات، بمعن ة ال شعبية لأجل خدم دة ال ـة من القاع وأن تكون نابعـــ

شأ ـة المن س، ذاتيــــــ دفإن ي   انيـــــة اله ة ف ا البيئ ي إعتباره ذ ف ة، وأن تأخ ن جه  م
ـة   ة ثانيــــ ن جه ة م ة البيئي وم التنمي ـق مفه ة، وفــ ستطيع أن . أصولها الحقيقي ى ن حت

ي      ة االله ف ســــــان خليف ـل الإن ســـــان ولأجـ ســــــــان بالإن ة الإن ى ترقي صل إل ن
ي     . الأرض ربط ب ـرورة ال ب ضــــــ ا یتطل ذا م ا     وه ين قيمته ـة وب ة المحليـ ن التنمي

ة الخاصة                    ـات لظروف التنمي ع المعارف والعمليـ ة، وتطوی وثقافتها الخاصة من جه
ا من  زة له ـة الممي صـــــادیة والثقافيـــ ة والإقت سمات الإجتماعي ل ال ة، وتفعي بكل جه

ة التي   إن إرتيادیة التكامــــــل بين البيئة والتنمية، هي تلك الخطة ا    . جهة ثانية  لإرتيادی
ـاء    ـر رخــــ ستقبــل أآثـ دها بم ا أن نم ع من ي تتوق د، الت ال الغ داف أجي ق أه تحق

  .وإزدهارا وتطورا
ق     ال لتحقي ين الأجي ـط ب ق الربــــــ ى تحقي ـول إل ن الوصـــــ ذا، یمك وهك
شله      ـه ف ت تاریخـــ ذي أثب ال ال ين الأجي صــراع ب ن ال دلا م ي، ب ـار والرق الإزدهــــ

  .وزیغهوتيهه 
  

                                                            
  

ة المتحدة الشرآ: ، دمشـــقالمفاهيم والقيم الإسلاميـــة اللازمــــة للتنشئة البيئيةعبد الغني قاسم غالب،  –)1(
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 :أثر الإستـــيراد التقاني على البيــئة الثـــقـافـــية -
  

البيئة إلى  هذه  إفتقار والسمة السائدة في البيئة الثقافية الجزائریة، تظهر في
، بفعل الإستيراد التقاني المعاآس تماما لمتطلبات سياسة ثقافية واضحة ومنسجمة

 البلدان النامية، عموما، في عمليات فقد لجأت جميع. البيئة الثقافية الجزائریة
ونظرا لضخامة . تصنيعها، إلى إستيراد التقانيات من الدول الرأسمالية المتقدمة

وارتفاع قيمة التجهيزات والخدمات، من جهة وعدم وجود القدرات المحلية لإستيعاب 
ن وعي هذه التقانة من جهة ثانية، فقد أدى ذلك إلى طغيان سمة الإستهلاك التقاني دو

  .للآلة ذاتها
إن إستيراد التقانة أو ما اصطلح عليه عادة بنقل التقانة، ليس مجرد عملية 

فمن الواجب أن تهدف عملية . شراء أو الحصول على بعض العناصر التقانية
  :يالإستيراد إلى تحقيق ما یل

  
  .إقامة هياآل للنتاج الصناعي وغيره .1
 والمواد إنطلاقة فعلية وناجحة لإنتاج محلي للسلع .2

  .والخدمات التي آانت مستوردة من قبل
رفع الإنتاج أو تحسينه من حيث الكم والنوع،  .3

  .وآذلك الجودة
  .رفع المستوى الفني لليد العاملة المستخدمة .4
دفع وتحفيز الطاقات على الإبداع انطلاقا من  .5

  .قاعدة فنية معترف بها وصلبة
إنشاء هياآل تفكير، وأجواء  للإبداع الملائم  .6

  .لظروف والمعطيات المحليةل
 الفروقات الواقعة في المجال – أو تقليل–إزالة آل  .7

التقاني بين الدول النامية وبين الدول المتقدمة، 
نظرا للمستوى الذي وصلت إليه التقانة العالمية، 

 .)1(وسرعة تطورها
فهم الأبعاد الفكرویة والمعرفية لنقل التقانيات  .8

  .المال والوقتالملائمة تجنبا للبيئة وهدر 
  

 تعاني إلى حد آبير - بالإضافة إلى ما ذآرته من قبل-حيث أن البيئة الثقافية
لجزائري، افي المجتمع ) لفظية واللغویةلغيرالأمية ا(الفكریة من تفشي ظاهرة الأمية 

                                                            
،  دیوان المطبوعات الجامعية: ، الجزائــرإقتصاد وتســـيير الإبــــــداع التكــنولوجي، سعيد أوآيل. م – )1(

  .14، ص 1994
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والتي تهدد الإنسان الجزائري مباشرة، وعدم وجود مفهوم خاص لإدارة الوقت، 
وظائف إدارة الوقت، لا تختلف عن غيرها من وظائف إدارة بإعتبار أن وسائل أو 

أهمية إدارة الوقت تبرز «إن  .عناصر الإنتاج، فهي تتطلب تخطيط وتنظيم ومتابعة
 أو الوقتب، وبالتالي فإن عدم وجود إدارة )1(»من طریقة إدارتنا لبقية عناصر الإنتاج

جود قيمة محددة للوقت في  في الجزائر یرجع بالدرجة الأولى إلى إنعدام وبالزمن
  .علما بأن الحضارة تقتضي الوقت إلى جانب عاملي التراب والإنسان. ثقافتنا المحلية

فالتعليم عامل أساسي من عوامل التنمية المستدامة وهو في نفس الوقت مكون             
ق صلاته بالعوامل                 من مكونات الرفاه الإجتماعي وعامل من عوامل تنميته عن طری

ين  . فضلا عن العوامل الإقتصادیة والإجتماعية الدیمغرافية،   والتعليم أیضا وسيلة لتمك
ى المشكلات المطروحة                 الفرد من الإستفادة من المعرفة وهي شرط مسبق للتغلب عل

ان         . في عالمنا اليوم   ة، اللت ة والإجتماعي شئة الثقافي ا بالتن والتعليم یجب أن یكون مقرون
واقي من آل إ       ة الحصن ال ان بمثاب ذ الصغر، حيث      تكون افي من تيراد أو إستلاب ثق س

ة، وسياسية،               ة، وإجتماعي یتعلم الصغار في المراحل الأولى للتنشئة، اآتساب قيم ثقافي
د، والأعراف                ادات، والتقالي دین والع ا في ذلك ال شئة  . )2(وإقتصادیة، وتراثية، بم فللتن

  .دالثقافية دور أساسي في بناء الأمة إنطلاقا من بناء شخصية الفر
رابط    ة ت ي علاق ة ه سكانية والإجتماعي رات ال يم والتغي ين التعل ة ب والعلاق
صوبة           زواج والخ ن ال يم وس ين التعل ا ب ة فيم ة ومرآب ة وثيق اك علاق داخل، وهن وت

ادة            . والوفيات والحراك الإجتماعي والأنشطة    اة في زی رأة والفت يم الم وتسهم زیادة تعل
ي   زواج وف أخير سن ال ي ت رأة وف ين الم رةتمك م الأس يض حج دما تحصل . تخف وعن

و         و نح اة تنح د الحي ى قي الهن عل اء أطف دلات بق إن مع ضل ف يم أف ى تعل ات عل الأمه
الزیادة، والحصول على التعليم على نطاق أوسع هو أیضا عامل من عوامل الهجرة                  

  .الداخلية وتكوین السكان العاملين
ر هو أحد المتطلب                 ة في الجزائ ى الأمي ة     آما أن القضاء عل ات الأساسية للتنمي

ة، وضمان               . البشریة وهنا ینبغي ضمان حصول الجميع على التعليم الأساسي من جه
ل                    أن یستكمل جميع البنات والبنين مرحلة التعليم الأساسي في اقرب وقت ممكن وقب

ام      . عشر سنوات على اآبر تقدیر من جهة ثانية     لاء الإهتم ضا، إی ستلزم الأمر أی آما ی
يم            لنوعية التعليم  ى التعل سير الحصول عل ة، وتي  بما في ذلك الإعتراف بالقيم المجتمعي

  .الثانوي والعالي وإآمالهما، سواء آان تعليما نظریا أو، مهنيا
ا، وفي                    ة عموم دان النامي ار في البل ل ومن الكب شباب، ب آما نجد الكثير من ال

ون     ابقا         (الجزائر خصوصا، متعطل ه س ا أشرت إلي ذا م ا یتطل      )وه ذا م ات   ، وه ب تقاني
وفر فرص              دوره أن ی بسيطة یمكن بها لشخص معين أن یؤدي نوعا من العمل یمكن ب

ات دة مئ شاملة . عمل لع ة ال ة؟ فالتنمي ات، وبالطاق ائض الإمكان اعلون بف اذا نحن ف فم
                                                            

  

أعمال الملتقى الدولي، المنعقد : » الثقافة والتسيير« ، "المفهوم والوسائل: إدارة الوقت" یوسف حمامي، - )1(
  .252ص ، 1992الجزائر، ، 1992 نوفمبر 30 إلى 28منئــر، بالجزا

  
:  عمان،)مع دراسة لمنطقة شمال الأردن( في العالم العربي ةالتنشئة الإجتماعية والسياسي ،أحمد جمال ظاهر –)2(

  .15 - 14 ص ،1986دار الكندي للنشر والتوزیع، 



  317

ل        د الغرب، ب تعني الناس وليست التقانيات الراقية، وهي ليست التحدیث، وليست تقلي
  .قافة الإنسان ومحيط عمله الخلاقینبغي أن تكون نابعة من ث

فعلى مستوى التدهور البيئي وأنماط الإستهلاك، یلجا البشر، في أحيان عدیدة،            
ل مشكلات                 إلى تعدیل البيئة بغية تلبية إحتياجاتهم، وهذه التعدیلات في حد ذاتها لا تمث

ضحية    د الت داها ح دیلات وم ة التع غ طبيع ين تبل شكلات ح شأ الم ا تن ة، إنم درة بيئي بق
ذه الجماعات الأخرى                      ا حيث یمكن أن تكون ه ة احتياجاته ى تلبي جماعات أخرى عل

ة                . هي أجيال المستقبل   تكن الطاق ذه الحاجات، ول ة إحدى ه ویمكن أیضا أن تكون تلبي
ثلا       دة م صحة الجي وفير ال رى آت ة أخ اء بحاج ى الوف درة عل ساب الق ى ح ثلا، عل . م

اني بالضرورة،   دالمية وإقليمية للإستيرا   أن هناك آثار ع    قوالأخطر من آل ما سب      التق
دود،       ابر للح وي الع وث الج ة الأوزون والتل تنفاذ طبق اخ وإس ر المن ار تغي ل أخط مث

ك  ر ذل ة وغي وارد البحری تنفاذ الم وث البحري، وإس ار أخرى آضياع . والتل ة آث وثم
ة من حيث الطابع، ولكن                    تترتب  التنوع الإحيائي أو الغطاء الحرجي، قد تكون محلي

ك  ن ذل ع م ار أوس ا آث ة   . عليه دهور الترب ل ت شكلات الموضعية مث د أصبحت الم وق
ا          ى أنه ا بالفعل عل وتلوث الهواء والماء موجودة في أماآن آثيرة بحيث یجب معالجته

نظم           . قضایا وطنية وإقليمية وعالمية    شري في ال ومع تزاید الطلبات سيضل التدخل الب
ضروري  ن ال ة متواصلا، فم دخلات   الطبيعي ذه الت ى ه ه یجب أن تراع درك أن  أن ن

د أن      . حدودا معينة على الصعيد المحلي والوطني والعالمي       ذه الحدود لاب وقبل بلوغ ه
ود               یكفل العالم الوصول العادل إلى الموارد الواقعة تحت الضغط، وأن یعيد توجيه جه

  .التقانيات الملائمة نحو تخفيف هذا الضغط
ة الإسلامية           والخوف آل الخوف أن یؤدي     دان العربي  الإستيراد التقاني في البل

ائدة     عموما، وفي الجزائر خصوصا، إلى إستيراد المشكلات الخطيرة التي أصبحت س
ادة                      رة زی دان آثي ال، إزداد عدد المشردین في بل في البلدان المتقدمة، فعلى سبيل المث

رة سنوات الأخي ي ال ر. سریعة ف سبة آبي اني ن دان أخرى، تع ي بل اس من وف ة من الن
نهم     ر م شدید، والكثي ان ال سنين    (الحرم راء والم ين والفق ر المتعلم يما غي د  ) ولاس ق

دن، لان         ن الم ة م اطق المتداعي ي المن دهورة، أو ف ناعية مت دن ص ي م صروا ف انح
ا     اء یترآونه اك أیضا مشكلات      . الشباب المتعلمين تعليما جيدا والأغني ا هن وفي غيره

دهور ال  ة عن ت رة ناتج صادي  خطي و الإقت طء النم رة، إذ أن ب صناعية الكبي ز ال مراآ
ا حدثت مؤخرا                  والنقص الشدید في الإسكان یؤثران في الكثير من سكان الحضر، آم
ة         دلات البطال ي مع ـاع ف سياسية، وإرتف صادیة وال يقن الإقت دم الت ن ع الات م ح

  .)1(وتخفيضات في توفير الضمان الإجتماعي
ة وا       سياسة العلمي ى                إن لوضع ال ة عل الغ الأهمي ر ب ة اث ة من طرف الدول لتقاني

اني           داع التق ذلك الإب ة          . نشاطات البحث والتطویر، وآ سياسة واقعي ك ال ا آانت تل فكلم
ة في النظرة        . وجدیة، آلما توفرت الظروف المشجعة لذلك النشاط       حيث تتمثل الواقعي

تلبية الإحتياجات  : هاالتأصيلية التجدیدیة للأمور، آما تتحدد وفقا لإعتبارات آثيرة أهم        
                                                            

  

المرجع  ،)الوجه البيئي للمستوطنات البشریة(لد الثامن  المج، الموسوعة البيئية العربية،سعيد محمد الحفار –)1(
  .7679 - 7666 ص ،السابق الذآر
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درات           سب الق ة، وح ن جه ة م ة والثقافي ة الإجتماعي ة للبيئ ات الفعلي سب الإمكاني ح
  .الحقيقية للإدارة الإقتصادیة من جهة ثانية

ر                       امرات تكلف الكثي زلاق في مغ أنه أن یحد من الإن فمثل هذه النظرة، من ش
ة   ة الغالي وارد المختلف ين، والم ت الثم ث الوق ن حي ال . م ادرة  ومث ن مب ستدل م ك ی ذل

ود           ات، دون وج واع الطاق بعض أن ث ل رامج بح ع ب ى وض ة إل دول النامي ض ال بع
اني،            . آفاءات، وبدون تحدید للأولویات    تيراد التق أن وضع سياسات الإس وهنا ندرك ب

ا وتحضير الوسائل           مبخطوطها العریضة، لا یعد آافيا ما ل       د جزئياته  یقرن ذلك بتحدی
سهلة والمشجعة            المساعدة على تنفيذها   د الواضح للإجراءات الم ، مع ضرورة التحدی

ين المتخصصين               . على التنفيذ أیضا   ا، وتعي فتحدد المحاور الأساسية لبحث تطبيقي م
ود                  ى ضياع الجه في هذا البحث دون التحضير الجيد لهم أو تسييرهم، سيؤدي حتما إل

  .)1(وبالتالي إلى فشل هذا البحث التطبيقي
معارف والتفهم والإلتزام لدى الجمهور على جميع آما أن زیادة ال

المستویات، إبتداء من مستوى الأفراد إلى المستوى الدولي، أمر حيوي لبلوغ غایات 
ولذلك من الواجب تعزیز أنشطة الإعلام والتثقيف . وأهداف برنامج العمل الحالي

هات وبين جميع والإتصال المتعلقة بقضایا السكان والتنمية المستدامة في جميع الج
ویشمل ذلك وضع خطط وإستراتيجيات للإعلام والتثقيف والاتصال فيما . الفئات

  .)2(یتعلق بالسكان والتنمية یراعى فيها نوع الجنس والثقافات
 غير )3(قانياتهجرة الأدمغة بسبب النقل العكسي للتظاهرة یضاف إلى ذلك 

وهذا . خصوصاموما، والجزائر  عمستضعفالملائمة للبيئات المحلية لدول العالم ال
 حول هذه – وغير المنجزة– المنجزة دراساتال الإستفادة منما یتطلب منا الإسراع ب

الظاهرة، حتى تتمكن الجزائر من إسترجاع أهم مورد لإدارة التنمية في الجزائر، ألا 
یب  المتحدة للتدرالأمم خصوصا وان الدراسة الأولى التي قام بها معهد .وهو الإنسان

 طالب، 6500، والتي شملت حوالي م1978، في عام .U.N.I.T.A.R:والبحث
تثبت بأن نسبة آبيرة جدا من طلبة الدول النامية، الذین تم إرسالهم إلى بعض الـدول 

آانوا یتطلعون إلى العودة إلى بلدانهم ...) فرنسا، وآندا، والولایات المتحدة( المتقدمة
وهنا ندرك أن للبيئة الثقافية السائدة في . )4(البلدانعند إتمامهم لدراستهم في تلك 

البلدان النامية بصفة عامة، وفي الجزائر خصوصا، الأثر الواضح في تغيير رأي 
الأدمغة الجزائریة في العودة إلى بلدهم، وهذا ما یؤآد الدور البالغ للإستيراد العكسي 

                                                            
  

  .14،  ص المرجع السابق الذآر، سعيد اوآيل. م – )1(
  
المـــرجـع  ،)البيــئة والتنــمية( المجــــــلد العاشـــر ، الموســـوعة البيــئية العربية،سعيد محمد الحفار –)2(

  .9464 ص ،آـرالسابـــق الذ
  

(3) - Leila Boussaid, "De l'Exode des Compétences au Transfert Inverse de la 
Technologie", R.A.S.J.E.P, Alger, Vol: XXXI, N°4, 1993, p. 805. 

 
(4) – William Glaser, The Brain Drain: Emigration and Return, Oxford-New York: 

Pergamon Press, 1978, p. 37. 
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- مر یتطلب ضرورة التفكيرومن ثم فإن الأ.  الجزائریةالأدمغةللتقانيات في هجرة 
 في آيفية إسترجاع هؤلاء، بهدف خدمة بلدانهم والمساهمة في تطویرها -على الأقل

ورقيها، بالرجوع دائما إلى المحــــــددات الحقيقية السائدة في البيئة الثقافية، وهذا ما 
  .لم یتم بعد

البناءات،  أن نهتم بالطابع المعماري العربي الإسلامي في  أیضا،آما ینبغي
   إذا ما إستثنينا إلى حد ما ناحية ميزاب–لأن هذا الطابع یعتبر غائبا تماما في الجزائر

 بإعتبار – وبعض الآثار التاریخية التي هي على وشك الإنهيار والإهمال في الجنوب
أن هذا الطابع المعماري یشكل أحد العناصر الأساسية للهویة وللمواطن الجزائري 

 .المسلمالعربي 
 ضياع العدید من الوثائق الوطنية، والممتلكات الثقافية، فإذا نجد أیضا،آما 

 طن من 400إآتفينا فقط بالجزائر، نجد أن فرنسا أخذت قبيل الإستقلال حوالي 
، Nantesالوثائق ذات الطبيعة المتنوعة والأهمية القصوى، وضعت في مخازن نانت

وقد قدرت السلطات . Aix en Provence ، وإآس أن بروفانس Paris وباریس 
الجزائریة وهي تبحث عن خرائط مسح المدن إثر الكارثة البيئية التي حلت بولایة 

 أهمية وبُعد -م1980 والمتمثلة في الزلزال العنيف الذي حدث في أآتوبر -الشلف 
إآس "إنعدام هذه الوثائق، بعد إسترجاع بعض الوثائق التقنية، المخزونة في مراآز 

  . وهو نفس ما وقع بعد فياضانات العاصمة.)1( "وفانسأن بر
ویعود  الإستيراد التقاني والآثار السلبية المرتبطة به، إلى ضرورات التقدم 

 - عن طریق نموذج الصناعات المصنعة الذي أشرت إليه سابقــا–الإقتصادي 
 ذلك ومواآبة الإقتصاد العالمي، أو إلى تطور أسفر عنه الضمير الإجتماعي، ومع

فإن الأمر قد أدى إلى شيء من عدم القناعة، وأثار مجالات للتنازع حول المصالح 
المتأصلة ثقافيا وإجتماعيا، والتي تخضع لتفسيرات خاصة، یمكن دراستها مفصلا من 
خلال نماذج ثلاثة أآتفي بذآر جوهرها الرئيسي فقط، وتتعلق آلها بأنماط المشكلة 

  :البيئية الثقافية، وهي
  

 .لة الإقتصاد التقليدي حيث تبدو آأنها تؤدي إلى متاعب بيئيةمشك .1
  

مشكلة العلاقة البيئية للمجتمع في مواقع یتم فيها الإنتقال نحو  .2
التقانيات المادیة دون مراعاة للبناء الثقافي والإجتماعي من جهة، أو 

 .دون مراعاة القيم السائدة في المجتمع الجزائري من جهة ثانية
  

ئة عن الثقافة السائدة في الإدارة الجزائریة البيروقراطية مشكلات ناش .3
الموروثة عن النمط الإستعماري الغربي، والتي تتجلى آثارها السلبية 

                                                            
  

  إرجاع الوثائق التاریخية والممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية في إطار " نبيل بوعيطة، - )1(
، الجزائر، وم القانونية والإقتصادیة والسياسيةلــــــریة للعـــــــزائــالمجلة الج، "النظام الثقافي الجدید

  .645، ص1986، 4و 3: ، العددانXXIV :المجلد
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في الميل الغریزي لسوء الفهم، وتعقد الإجراءات الإداریة، وتكریس 
الطابع القانوني الشكلي الرسمي، والقلاقل،  والصراع بين الأفراد، 

 . الأجيالبل وحتى بين
  

  
ومهما یكن من أمر ، فإننا عندما نرى أنفسنا خلال دراسة المشكلات البيئية 
محاصرین بالعوائق، فإن الخطوة الناجحة هي أن نحاول دوما تشخيص المشكلة من 
جدید وفقا للفروض الإجتماعية البعيدة، أي التي تتصل بفئات بشریة أخرى، لا من 

علمية، ولكن من ناحية التصورات العلمية والشعبية ناحية التباین في الإتجاهات ال
وتدل التجربة على أن الطبيعة البشریة تفسر آل شيء . والرسمية ومشكلات التعاون

على أساس المصلحة الفردیة أو الجماعية، وهي لا تعني أننا لا نستطيع أن نكون 
لجماعة وفق غيریين ولكنها تعني في الوقت الحاضر تفسيرا یتفق مع حيویة وروح ا

  .مبدأ الندیة تجاه الآخر
فسياسة إتخاذ القرارات التي تتعلق بالعمل السياسي، لابد أن تستعين بالعلم، 
فإذا قام البحث العلمي على أسس شوریة أودیمقراطية، وآما یجب أن یقوم عليه 
العمل السياسي، فإننا نستطيع في النهایة فعلا، أن نرى المشكلات البيئية في إطار 

  .البعد الطبيعي، والبعد الحيوي، والبعد الإجتماعي، والبعد الثقافي: بعاد أربعة هيأ
من الناحية العملية هنا، یجب أن تتوافق مع ) أو الدیمقراطية(فالشورى 

السياسة فتأخذ بذلك الطابع العلمي الموضوعي، وآبدیهة معروفة تصبح مصالح 
لب الخلافات حول تفسير المشكلات وتتق. الجماعات في بيئة معينة موضع الإهتمام

لتصبح حوارا في ساحة ثقافية أعدت لهذا الغرض، تتكامل فيها وجهات النظر على 
وآما هو الحال في أي عمل لابد أن یكون هناك فائز وخاسر، وعلى . قدم المساواة

الرغم من أن الدیمقراطية قلما تفرز حكومة مثالية، ولكنها تبقى الوسيلة الأحسن 
، في تصور الغرب، والتي أصبح إتباعـــــها لازمـــا لأجـــل الحــفاظ على اليوم

، مثلما یذهب إلى ذلك أستاذ السياسات )1(جمـــــيع مصــالح الدول الغربية في الجزائر
  .Simon Serfaty" سيمون سيرفاتي"الدولية الدآتور 

خارج هذا  – على غرار دول العالم العربي الإسلامي –وقد آانت الجزائر 
الإطار لفترة طویلة، حيث جرت عملية التحدیث السياسي من خلال تأسيس دولة 

وقد . فوقية تعادي النموذج الإستعماري، إلا أنها تحاول أن تتشبه به إلى درجة آبيرة
مثلت الهجرة الجزائریة في الثلاثينات طليعة هذا الصراع من أجل الإستقلال في 

ل الوطني لم یكن ليرضي رغبة الجزائریين في التحدیث إلا أن هذا الإستقلا. فرنسا
والحراك الإجتماعي، آما أن الإستقلال السياسي لم یتبعه إستقلال ثقافي أوإقتصادي، 

                                                            
 

(1) – Simon Serfaty, "Algeria Unhinged: What next? Who cares? Who leads?", 
Survival: the International Institute for Strategic Studies Quarterly, Vol: 38, N°4, 
Winter 1996/1997, London: Oxford University Press, p. 151. 
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، وإرتبطت بها آمال العدید من المتغربين )1(وظلت فرنسا مثلا یحتذى للحریة الفردیة
 من جهة ثانية، متناسين في تحقيق التحدیث من جهة، وتكریس السياسة الفرنكفونية

 –بذلك أن الإسلام آان وسيبقى بكل أشكاله هو المبدأ الموحد لدول المغرب العربي 
 فهو المبدأ المرجعي الذي تستبطنه في العمق آل –وطبعا العالم الإسلامي

  .)2(الجماعات
 الغربية (*) ولو أنه آان هناك من إستطاع أن یتفطن لسر تطور الحضارة

تغرب، بل آان إتجاههم متفتحا وأصيلا في آن واحد، حيث نجد على دون تأثر أو 
، )م1973-1905/ هـ1393-1323"(مالك بن نبي"راس هؤلاء المفكر الجزائري 

، وعالم )م1936-1873/ هـ1357-1289" (محمد إقبال" والفيلسوف الباآستاني
بيــــان ، وأمير ال)م1977-1933/ هـ1397-1352" (علي شریعــتي" الإجتمـــــاع

  .وغيرهم)... م1946-1869/ هـ1366-1286" (شكيب أرسلان"
وفيما یخص الطرح الفرنكفوني في الجزائر، خصوصا مع التحول الحاصل 
في السنوات الأخيرة، حيث شارآت الجزائر لأول مرة، منذ إستقلالها، في قمة 

فونية إلى غایة الفرنكفونية المنعقدة في بيروت، دون الانضمام الفعلي لمنظمة الفرنك
ویجدر هنا التذآير، بان الفرنكفونية سياسة لا مستقبل لها، في جانبها . اليوم

الإقتصادي، فهي تعمل على تأآيد التجمع الإقتصادي الإقليمي للدول لإفریقيا، آما 
أنها تشجع على الشحاذة، وتقدم الصدقة بصيغة مساعدة ليست هي آـــذلك إلا 

  ".المهدي المنجرة"لى ذلك الدآتور ، مثلما یذهب إ)3(بالاسم
                                                            

، أبحاث »ثار السياسية لهجرة أبناء المغرب العربي إلى فرنسا الآ«مرآز البحوث والدراسات السياسية،  – )1(
، مــــرآز 1988 ینایر 18 إلى 15الندوة المصــریة الفرنســـية المشتــرآة الأولى، القــاهـــرة، من 

   .599، ص1988البحوث و الدراسات السياسية ، 
     

  .170، ص2000دار الطـــــــــــليعة، : بـــــيروت، ــــلاميةأزمـــــــة الثــــــقافة الإســــ، هــــشام جعـــيط –)2(
  

وما یصاحبها من تهذیب طریقة ) طریقة حياة المدینة( یستخدم لفظ الحضارة آمقابل أو مساو للفظ المدنية – (*)
وتأتى . وأسلوب الحياة وجعلها أآثر نعومة، وهو ما یختلف عن حياة البداوة أو القرویة الأآثر خشونة

وبة إستخدام أسلوب حياة المدینة آمعيار للحضارة في صعوبة الحد الفاصل الذي تصبح فيه البلدة صع
 وهناك من یفرق بين اللفظين، فيقصر لفظ الحضارة على الجانب المادي من تقدم .الصغيرة مدینة آبيرة

كري أآثر من الجانب الإنسان، أما لفظ المدنية فهي تعني مفهوم قيمي ینطوي على الجانب الفلسفي أو الف
وهناك من یقترح إستخدام معرفة الكتابة آدليل للحضارة أو انتقال الإنسان إلى عصور الحضارة . المادي

ومعروف أن مصر وحوض الرافدین والهند وجزیرة آریت عرفت الكتابة إبان عصر . بمفهومها الحدیث
يين في بيرو لم یعرفوا الكتابة رغم أنهم عرفوا حياة البرونز، فإذا انتقلنا إلى الأمریكيتين فإننا نجد أن الإینك

وحيث أن الحضارة  قد تطورت بشكل ملحوظ في العالم القدیم خلال . المدن، وآانت لهم حضارة مزدهرة
عصور المعدن وبخاصة البرونز، فإنه یمكن إستخدام عصور المعدن وما صاحبها من تطور في علوم 

صهر المعادن وسبكها، وغيرها من الفوائض المرتبطة بتلك الفنون آمعيار المعادن، والمناجم، والكيمياء، و
وهناك دليل آخر على الحضارة هو ظهور الدولة ومؤسسات الحكم، وتشييد المباني الضخمة التي . للحضارة

تحتاج إلى أیدي عاملة آثيرة في تخصصات مختلفة، وظهور الطبقات، ونمو التجارة وطرق المواصلات، 
  .جيوش لحمایة الدولة، وتطور العلوم آالریاضيات، والفلك، والطب، والدواء، وغيرهاوتكون ال

دار الكتب :   القاهرة، مقدمة في تاریخ الحضارة والحضارة الإسلامية، مصطفى محمود سليمان: راجع(
  ).12 - 11 ، ص2003، المصریة

  
 ،255: عدد، ال22:السنة، المستـــــقبل العربيمجلة ، "الفرانكـــــفونية والفــــــــرنسية"  بن سالم حميش، – )3(

  .33، ص 2000مایو 
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وعلى صعيد البيئة الثقافية، فإن الفرنكفونية تهدد التجانس المنشود داخل آل 
مجموعة ثقافية متأصلة لغویا آالمجموعة العربية عموما، بحيث أنها تتحرك في هذه 
الأخيرة آنشاز وتسهم عمليا في تهميش وتبخيس اللغة العربية في بورصة القيم 

إن اللغة . یة المهيمنة، معتمدة حتى على تعثرات عملية إعادة التعریب وصعوبتهااللغو
الفرنسية هي التاسعة في لغات العالم، تستبقها عدة لغات منها اللغة العربية، وعدد 

لذا فإن تواضع عدد الناطقين بها لا ...  مليون105المتكلمين بها لا یزیدون عن 
فسة اللغات الأخرى عالميا، مما یضعف دورها یضيف إليها رصيدا من القوة لمنا

والأمر یستلزم هنا ضرورة الحسم في هذه المعضلة . )1(آأداة رئيسية للفرنكفونية
الحقيقية، خصوصا أن الإشكال لا یقع في النصوص القانونية التي تأآد آلها على أن 

 الوطنية اللغة الرسمية والوطنية في الجزائر هي اللغة العربية إلى جانب اللغة
آما ینبغي ضرورة توحيد . الأمازیغية وتجنب الصراع بين اللغة العربية والأمازیغية

  .اللغة الإداریة في الجزائر، على غرار ما یقع في أغلب دول العالم
وجدیر بالذآر هنا، أن الذین حاولوا تسييس اللغة والتاریخ، لم ینتبهوا قط إلى 

للغة العربية والثقافة العربية الإسلامية مفاهيم أنهم بذلك یحاولون أن یقحموا على ا
إن  وسائل تعزیز . غریبة عنها، ولا إمكانية لتكاملها مع النسيج الوجودي لكليهما

الأمن الثقافي العربي الإسلامي عموما، وأمن البيئة الثقافية الجزائریة بصفة خاصة، 
الانفعالية، أو الفوضى تتصل عضویا بالتخطيط الإرتيادي بعيدا عن الارتجالية، أو 

فهدف الأمن الثقافي رسم إستراتيجيات وسياسات ملائمة، یكون بإمكانها . العامة
  .التقليل من حدة الإستهلاك التقاني المنافي تمــــــاما لطبيعة الفرد العربي المسلم

وعموما، فإن منطلق هذه الإستراتيجية یجب أن یكون منصبا على تحریر 
ن عبء السياسات الرسمية التي أصبحت تثقل آاهلها وتحد من البيئة الثقافية م

تطورها، والنهوض بالعملية التربویة والتعليمية، بإعتبار أن الإستثمار في التعليم هو 
 الإنسان المسلم والمستضعف الذي «مفتاح التحكم في المستقبل من خلال الحاضر، إن

 یعيشها، بل یعمل على مستوى یعمل للحریة، لا یعمل بحجم اللحظات الحاضرة التي
آل جيل یحضر للجيل الآخر ظروفا جدیدة وأرضا جدیدة، وآل جيل یقطع . المستقبل

علينا أن نفكر أننا إذا لم نحقق أهدافنا . مسافة یهيئ منها الطریق الطویل للجيل القادم
د في مرحلتنا الحاضرة، فلابد أن نحققها في المستقبل، أن مثل هذا الأفق الواسع ق

  . )2 (»...تتصورونه خياليا، ولكنه أفق واقعي
 دليل (*)"محمد مهاتير"ولعل في التجربة الماليزیة التي قادها الدآتور 

واضح على ذلك، والتي إستطاعت أن تحقق قفزة نوعية حاسمة، بالرجوع إلى الفرد 
                                                            

  

  :، مجلة"أهــــــــدافها، غایـــتها، مستقبلها: السياسة الفرنكفونية في المنطــــقة العــربية"، وليد حامد الزیدي –)1(
  .222، ص2003 ربيع، 113:  العدد تصدر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،،شؤون عربية

  
جهاد المقاومة في خطاب سماحة آیة االله العظمى السيد محمد حسين  : إرادة القوة، محمد حسين فضل االله –)2(

دار المـــلاك للطبــاعة والنشر والتوزیع، : بيروت ،)نجيب نور الدیـــن: إعــــداد وتنسيق ( ،فضل االله
  .22، ص2000

  
  ."مالك بن نبي" الحضاریة التي نادى بها  والتي لها إمتدادات للنظریة - (*)
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حيث . والإستثمار فيه، في إطار الثقافة التي تحكم البيئة الماليزیة المسلمة وحدها
تظهر الجوانب البيئية الثقافية من خلال التشریعات البيئية التي تم إقرارها من قبل 
البرلمان الماليزي، منذ السنوات الأخيرة من سبعينات القرن العشرین من جهة، 

 تأخذ بكل الأبعاد الثقافية المميزة للمجتمع الماليزي )1(وبالإتجاه نحو إقامة إدارة بيئية
كون الهدف الأساسي والمباشر من الإستيراد التقاني هو تحقيق فوائد ، حتى یالمسلم

وإضافات إنتاجية للمجتمع بدلا من الإستهلاك التقاني والإرتباط السلبي بها دون 
تحقيق أدنى الفوائد، مثلما حدث ویحدث في العدید من الدول العربية الإسلامية عموما 

  .  من جهة ثانيةوفي الجزائر خصوصا
تلزم الأمر أیضا ضرورة ربط الإعلام بالأهداف الثقافية للمجتمع آما یس

الجزائري العربي المسلم، وأن تكون إرتيادیة التنمية الثقافية في إطار التنمية الثقافية 
 من )2(المستدامة من جهة، وان یكون التجــــــدد الثقافي في إطار التجدد الحضاري

لأطروحـــات الغربية الخطيرة التي تحاول أن وهنا یجب الإنتباه لبعض ا. جهة ثانية
تجعل من الدول العربيـــة والإسلاميــة بعيدة آل البعد عن مجاراة الدول الغربية في 

إذ یقـــــول  . أساليب الحوار الثقافي و تجدیـــــد هویتها الحضاریة، بسبب تخلفها
في " إنجمار آارلسون:"ةرئيس قسم التحليل والتخطيــــــط بوزارة الخارجية السویدی

وبالتالي فنحن نفتقد الإمكانـــات الموضوعيــــــة للنظر إلى ... «:هذا الصــــــدد
الأصـــــولية الإسلامية نظرة معقولة وتناولها بأسلوب نقدي طبيعي، ولذا نعتبــــــر 

 عالما متخلفا یمشي على الشـــــرقالغرب الحدیث مرادفا للعقل، بينما نرى في 
حافـــة الجنـــــــون، یستحيل عليه مشارآتنا في الحــــــوار والسجال على قـــــدم 
المساواة، فالمسلمون آانـــــوا في الماضي وسيبقون في المستقبـــــل خطـــرین 

أن صــــــورة المسلمين . ویصعب سبــــــــرهم، وینبغي تجنب أیة مناقشـــة معهم
 على هذا النحــــو المخيـــــف لا ترمز فقـــط إلى حاجتنا المطبوعـــــــة في وعينا

لعكــاز نتوآأ عليه ونحن نجدد هویتنا الحضاریة، وإنما یعني أیضا حاجتنا إلى 
فنـــــاء خارجي نرمي فيه الأجزاء السالبة من حضارتـــنا والأشياء الســـوداء من 

  .إنها الصورة النمطية تجاهنا. )3 (»...تاریخنا
 أهـــم الأسباب التي وقفت حائــــــــلا دون حـل المشكلات البيئية ومن

الثقافية الكبرى في الدول العربيـــــة الإسلاميـــــــة عموما، والجزائر خصوصا، 
نجد آون المشكلات البيئية الثقافية العالمية الكبرى جميعها متشابكة، حيث 

اسية لممثلي هذه الدول، لاسيما الدول القصـــــور الواضـــــح في الثقافــــة السي
                                                            

 

(1) – Colin MacAndrew and Chia Lin Sien, Developing Economies and the 
Environment: the Southeast Asian Experience, Singapore: Singapore National 
Printers, 1979, p.58. 

 
مرآز دراسات الوحدة العربية، : بيروت، لتطور والمستقبلأسئلة ا: الثقافة العربية، جيهان سليم وآخرون –)2(

  .311-306، ص2003
  
مكتبة الشروق : القاهرة ،)سمير بوتاني: ترجمة ( ،تعایش أم مجابهة؟: الإسلام وأوروبا، إنجمار آارلسون –)3(

  .28، ص2003الدولية، 
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، والتي أدي بها الإستيراد المتواصل للتقانيات ) الدول النفطـــــــية(الأآـثر غنى 
غير الملائمة للبيئات الثقافية السائـــــدة فيها، إلى ظهور أنماط جدیدة في 

تقليد الأعمى حيث تتميز هذه الأنماط بالمظهــــــریة وال. الإستهلاك لدى الأفـــراد
، الأمر الذي یؤدي في النهایة للغرب، والمنصب على القشـــــــور دون الجـوهـــر

وهنا أدعوا إلى ضرورة . ، في البيئة الثقافيـــــة)1(إلى التبعية وبروز التناقضـــــات
أن یمارس المثقفون المتأصلــــــون دورهـــــم آامــــلا، لأجل الحفاظ على هویة 

الأمــة، ومجابهة الآثــــــــار السلبية للغــــزو الثقافي الخارجي، والذي یرد الشعب و
في أغلب الأحوال إلى الإستيراد التقــاني غير الملائم لظروف ومتطلبات البيئة 

  .الثقافيــة الجزائریة
ویعد المثقفون إنطلاقا من طبيعتهم الخاصة، وقدراتهم المختلفة، اآثر 

لا للقيام بمهمة التغيير ودفع التنمية بمفهومها الشامل والمستدام، عناصر المجتمع تأهي
فالمثقفون یمثلون أداة التنمية السياسية نظرا لقدراتهم الفكریة ولقدراتهم العلمية التي 

ولا یمكن أن یتم آل ذلك . )2(تعد عاملا أساسيا لدفع التطور الإجتماعي والإقتصادي
یة وتنميتها، وبناء القدرات التنظيمية لإدارة حمایة إلا بالإستثمار في الموارد البشر

البيئة في جميع الأبعاد المرتبطة بها، وبأن یتم تقاسم حقيقي للسلطات إنطلاقا من 
  .)3(المؤهلات الفعلية التي یتمتع بها الأفراد

آما أدت التحـــولات الإقتصـــــــادیة الدولية، بفعل العولمة والثورة السائدة 
، وبفعل )أي العولمـــة الإتصـــــالية والرقمية(قانيات المعلــومـات في مجال ت

الفاعلية الإقتصادیة للشرآات والمؤسسات المتعـــــددة الجنسيات، إلى القفز على 
حدود وثروات الدول من الداخل والخارج، سواء بحجة الإستيراد التقاني، أو سواء 

يطرة على المجال الإقتصادي والمالي وهذا ما أدى بالنتيجة إلى الس. بحجج أخرى
العالمي، ومن ثم تجميع الثروة في أیدي أقليــــــة تتألف من الفاعلين الجـــــدد في 

  . )4(عالم العولمة
آما أدت العولمة إلى تغيير النظرة إلى المشكلات البيئية الثقافية العالمية 

ن منظمة آان آل همها  والتي تحولت م– على سبيل المثال لا الحصر–باليونسكو 
التعاون الثقافي إلى أداة لخدمة الفكر الدولي في إطاره الجدید، وهو ما بدا أثره من 

  :خلال جهودها في أربع قضایا آبرى هي

                                                            
 

(1) – H. J. Duller, Development Technology, London- Boston: Melbourne and Henley, 
Routledge and Kegan Paul, 1982, pp.83-91. 

 
 الجزء الثاني،  ،دراسة نظریة مع التطبيق على مصر: دور المثقفين في التنمية السياسية ،محمد إسماعيل علي –)2(

  .239 ص ،1986دار الكتب المصریة، : القاهرة
  

(3) – Peter Nanyenya- Takirambudde, Technology Transfer and International Law, 
New York: Praeger Publishers, 1980, p.31-35. 

 
مرآز دراسات الوحدة العربية، :  بيروت،العولمة وتداعياتها على الوطن العربي ،أحمد ثابت وآخرون –)4(

  .171 ص ،2003
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  .إحترام حقوق الإنسان وتهيئة مقومات السلام .1

  .تقدم المعرفة وتبادل المعلومات بين الشعوب .2

  .حياةتنمية الإنسان والمجتمع ورفع نوعية ال .3

 .)1(الإنسان والطبيعة .4

  
ق دون   ـة لا تتحق ـة موجهــ ة وثقافيــــ ة إجتماعي ا عملي ة بإعتباره إن التنمي
ن الإدارة   داء م ات الإدارة، إبت ع قطاع شمل جمي ة ت ا، وإدارة التنمي ود إدارة له وج

ـام والخاص        . السياسية إلى الإدارة العامــة إلى إدارة المشروعات في القطاعين العـــ
ة،     وت ود إصلاح مكثف ى جه اج إل ة تحت ـات الإداری ذه القطاعـ ع ه ا أن جمي دي هن أآي

ة       دء عملي ى ب ادرة عل ة الإدارة الق ـاد نوعي ل إیجــــــ ن أج ستمرة م ة م ة إداری وتنمي
ع        ي المجتم سائـــــــدة ف ة ال ددات الثقافي ا للمح شودة وفق ة المن إن   . التنمي ذلك ف ل

 ـ ات الإدارة الراه ـلاح قطاع داف   إصـــــ ـد الأه ل أحـــــ ب أن یمث ا یج نة وتنميته
ل      ة والتكام ة والإجتماعي ة الثقافي ـة التنمي ي إرتيادیـــــ ـاحا ف ر إلحـــــ سية الأآث الرئي

ا            إذا آانت   . نتيجة لما تعكسه الإدارة من تأثيرات حاسمة على مسيرة التنمية ونوعيته ف
 ــ  ر الحقيــ إن التعبي ضيــــــة إرادة ف ق ق ة بح ي   التنمي ل ف ة یتمث ن إرادة التنمي ـقي ع ـ

دا للوظائف التي             . نوعية الإدارة التي توجدها     ا تحدی ویتطلب إصلاح الإدارة وتنميته
شراف        م إست ن ث ة، وم صها الثقافي يف خصائ ة وتوص ا الإدارة البدیل ب أن تؤدیه یج

 .ملامح الإصلاح والتنمية الإداریة المطلوبة
ابا بالثقافة السائدة ـــارة تتأثر سلبا أو إیج الإدوالى هنا أصل إلى القــــول، بأن

م، ـــة، والتعليـــــــوب التربيـــــدات وأسلــــــم، والمعتقـــــــ آالقي،في المجتمع
ل، وهذا ما یتطلب المساهمة في ــــوب تنظيم العمــــة، وأسلــــة السياسيـــــوالثقاف

 ،ةـــــ والسياسي،ادیةـــــالبيئية والإقتصاده ـــــــــــل بكل أبعـــــبناء نظام متكام
ة، حتى نتمكن من تأآيد ـــ والحضاری،ةــــالإجتماعي، والثقافيـــة، وةــــوالإداری

 عـن ا المسلم، بعيـد العربية الإنسان الجزائريـــــية وهویــوجودنا والحفاظ على ذات
 وهذا .لإنسان والكون معامدمـــــر ل  إستلاب ثقـافي إستيراد سلبي أوآـل تغریب أو

ما یستدعي ضـــرورة الإهتمام بمبدأ تكریمية الإنسان، والدعوة إلى السلام 
والمساهمة في التنمية الإنسانية والإعلامية، ولكن من منظور علاقة الإنسان باالله 

  .والطبيعة في آن واحد
  

  
  

                                                            
  

المرجع  ،)لقضــایا البيئــية العالميةا( المجـــــلد الســابع ، الموسوعة البيئية العربية،سعيد محمد الحفار –)1(
  .5631-5630 ص ،السابق الذآر
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 :نـتاجــــــــــاتلإستالخلاصـــــــــــة وا -
تي                 لال دراس ن خ ور الأولم اعي للمح ل الإجتم ق بالهيك  والمتعل

والتعمير، توصلت إلى القول بأن الهيكل الإجتماعي، بعد الإستقلال السياسي مباشرة،           
دیات الحضریة                 ى تضاعف عدد البل ا أدى إل ر    . قد تميز بالنزوح الریفي، مم ا تعتب آم

سبب ال    ا، ب د م ى ح ریعة إل ر س ي الجزائ ر ف ة التعمي ي  حرآ صادیة الت ولات الإقت تح
ى صعوبة   ا أدى بالنتيجة إل دن، مم د للم ع جدی ي صاحبها توزی ر والت ا الجزائ عرفته
ى حساب                  ان عل ذي آ التحكم في التوزیع السكاني من جهة، والى التعمير الفوضوي ال
ى             ة، وال الأراضي الزراعية والإستقرار الإجتماعي والإقتصادي للسكان من جهة ثاني

  .ي الأمن الغذائي من جهة ثالثةعدم التحكم ف
دن               ه الم آما توصلت إلى إبراز الترابط الحاصل بين النمو السكاني الذي عرفت

الأمر  . الرئيسية بين أزمة السكن ومدى إنعكاسها الواضح على الإنسان والمجتمع معا          
الذي أدى إلى حدوث التأخير في سن الزواج، وإنخفاض معدلات الولادة، وعدم إیجاد             

دن                      المو ى الم ة عل ا بادی ر التي أصبحت آثاره ة التعمي ازنات اللازمة من خلال حرآ
ا ة به ة المحيط ة   . والبيئ ة بدیل ة وطني ة إرتيادی اد خط ستدعي ضرورة إیج ا ی ذا م وه

دة عن                      اطق حضریة جدی اد من ك إلا بإیج ر، ولا یكون ذل توازن بين الزراعة والتعمي
صناعية والإ    شاطات ال ادل للن سيم الع ق التق صادیةطری ب  . قت صوصا وأن أغل خ

ى أن عدم التكامل                 دل عل الإحصائيات والمؤشرات المعتمدة في دراسة هذا المحور، ت
م                         سكن، ومن ث ة وال ة البطال اقم أزم ى تف ؤدي إل ة، سوف ی ة والتنمي بين التعمير والبيئ

  .سوف یؤدي إلى عدم الإستقرار وتصاعد أزمة الجهویة
تي   لال دراس ن خ اني وم ور الث ا،   واللمح صحية وآفاقه ة ال اص بالمنظوم لخ

ة الصحية                   وطني للتغطي دل ال ا المع توصلت إلى إبراز الفوارق الجهویة التي یتميز به
وطن                      ات ال ين ولای ا ب ة م ة الواقع ات الهام ه المفارق ا تثبت ذا م ونفس  . في الجزائر، وه

ة الصحية                شات القاعدی ة من حيث المن ا بال  . الإستنتاج ینطبق على نسبة الكثاف سبة  أم ن
ة والعوامل                  إن الأمر یتطلب ضرورة البحث عن الأسباب الحقيقي سان، ف لصحة الإن
اء                  ال والأمهات أثن ات الأطف الكامنة وراء التفاقم الحاصل في النسب المرتفعة في وفي

  .فترات الولادة، وإنتشار بعض الأمراض المعدیة والأوبئة
أن ال   ول ب ى الق ا، توصلت إل ة عموم ال صحة البيئ ي مج ة وف دابير الحكومي ت

سان الكامل                  اء بصحة الإن اعي تعني الإرتق الصائبة في المجالين الإقتصادي والإجتم
ة الصحية                    ر والمنظوم ين التعمي ع ب اط الواق درك مدى الإرتب . القوي، وهنا یمكن أن ن

ا   ل إهتمامه ون مجم املة یك ة ش ة وطني داد خطة إرتيادی ا یتطلب ضرورة إع ذا م وه
ساآنهم وإستخدامها بصورة             منصبا على تحفيز الأف    راد والمجتمعات بهدف تحسين م

دخلات           ى الت ة إل ل الحاج صحة، وأن تقل ز ال ى تعزی ساعد عل أنها أن ت ن ش ى م مثل
ـادي،           . الباهظة التكاليف  سياسية، والتخطيط الإرتيـ ادة ال أن للقي وهنا یمكن الإستنتاج ب

سؤولي ين نوالم ين  ( الإداری انوا أو محلي زیين آ م )مرآ اء   ، دوره ي الارتق م ف الحاس
ة،       يدة، والفعال رارات الرش طة الق ري، بواس سان الجزائ صحية للإن ة ال بالمنظوم

  .والمستمدة بالضرورة من البيئة المحيطة بهم وبمجتمعهم
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، والمتعلق بالتنظيمات الإجتماعية ونظم التعليم  المحور الثالث وأما فيما یخص    
راز التناقضات             ى إب د توصلت إل ة في      في الجزائر، فق نظم الإجتماعي ين ال الحاصلة ب

ة     ة ثاني ن جه يم م ة والتعل م التربي ة، ونظ ن جه ا م لال   . عمومه ن خ ر م ي تظه والت
ة  ة التربوی ا المنظوم ي عرفته دائي، ومن خلال الإصلاحات الت يم الابت ة التعل إجباری
ة       اد الإجتماعي س الأبع ي لا تعك رة، والت سنوات الأخي ي ال ر ف ي الجزائ ة ف والجامعي

  .قافية المرتبطة بالتنظيمات الإجتماعية السائدة في المجتمع الجزائريوالث
سبة المتمدرسين     شدید في ن ا نجد أیضا، الضعف ال شآت  . آم وفي مجال المن

ا الوسطى              ة الهضاب العلي د    . القاعدیة في المناطق الداخلية والریفية، وفي منطق ا ق مم
ة الإجتماعي            ود التنمي ة جه اطق    یؤدي في النهایة إلى إعاق ذه المن صادیة في ه . ة والإقت

وهذا ما یتطلب ضرورة أن یأخذ التعليم في محتواه الشامل، من خلال مشروع وطني            
ل     يم بك اتذة التعل ين أس دل ب ع بالع تم التوزی ى ی وطن، حت اطق ال ل من ر آ وازن عب مت
ضریة          اطق الح ى المن ة إل رة المتدفق ن الهج ل م تم التقلي ي ی ة، ولك ن جه واره م أط

يم       الرئيسية، رامج التعل اري  وإستكمال ب ات             الإجب ين الولای وارق ب ل الف  في مجال تقلي
  .والجهات من جهة ثانية

ي       ث العلم الي والبح يم الع ة التعل ة منظوم أن ترقي ول ب ى الق ا توصلت إل آم
ة،   ة المحيط ين الظروف البيئي ق ب إحلال التواف ة ب ى مرتبط ر تبق ي الجزائ ي ف والمهن

دول التي نتلاقى        سواء تعلق الأمر بالبيئة ال     ة، أو حتى مع ال محلية والوطنية والإقليمي
دور الحاسم                  ال ال ة، والحضاریة، دون إهم ة، والفكری معها في وجهات النظر العقائدی
ة،       سياسية، والإجتماعي صادیة، وال سانية، والإقت ة، والإن اد التاریخي ال للأبع والفع

ى   والثقافية من جهة، ودون نسيان دور التربية البيئية ع  يم، حت لى جميع مستویات التعل
  .یتم ترسيخ مفهوم التنمية الموحدة، والشاملة، والمتوازنة، والمستدامة من جهة أخرى

ر     وبدراستي   ع والأخي ى           للمحور الراب ره عل اني وأث تيراد التق ق بالإس ، والمتعل
ة،             ة موجه  ولا  البيئة الثقافية، توصلت إلى إبراز الدور الثقافي للتنمية، بإعتبارها عملي

ا      ة به اد إدارة خاص دون إیج ق ب ن أن تتحق ك أن . یمك ع   إدارةذل شمل جمي ة ت  التنمي
ى إدارة المشروعات               قطاعات الإدارة إبتداء من الإدارة السياسية إلى الإدارة العامة إل

وبذلك فإن آل القطاعات الإداریة تبقى في حاجة ماسة             . في القطاعين العام والخاص   
ة، و      ادرة               إلى جهود إصلاح مكثف ة الإدارة الق اد نوعي ستمرة بهدف إیج ة م ة إداری تنمي

ع       ي المجتم سائدة ف ة ال ددات الثقافي ا للمح شودة وفق ة المن ة التنمي دء عملي ى ب عل
  .إنها التنمية الثقافية المحرآة للتنمية الشاملة والمستدامة. الجزائري

تها، یجب أن یمثل    والى هنا یمكن القول، بأن إصلاح القطاعات الإداریة الراهنة وتنمي         
ة     ة الثقافي ة التنمي ي خط ا ف ر إلحاح ة الأآث سية والإرتيادی داف الرئي د الأه أح

ر       ي الجزائ ة ف ة البيئ ة لإدارة حمای ية وحيوی زة أساس ا رآي ة، بإعتباره . والإجتماعي
فالإدارة تتأثر سلبا أو إیجابا بالثقافة السائدة في المجتمع، وهذا ما یتطلب المساهمة في             

ة،  بناء نظا  م متكامل بكل أبعاده البيئية، والإقتصادیة، والإجتماعية، والإداریة، والثقافي
تيراد  دا عن آل تغریب أو إس ا بعي ى هویتن اظ عل تمكن من الحف والحضاریة، حتى ن

  .تقاني سلبي أو إستلاب ثقافي مدمر للإنسان والكون معا
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  :فصـــــــل الـســــــادسال

  .ئـــــرالأســــــس الجديـــدة لإستراتيجية إدارة حمــــــاية البيـئة في الجــزا
                      

المتعلق بالأسس الجديدة ، وسادس والأخيرالفصل المن خلال هذا  
محاور  ثلاثة  في هذه الدراسةأتناولس. لإستراتيجية إدارة حماية البيئة في الجزائر

 .الإدارة البيئية بين العالمية والإقليمية والمحلية، المحور الأول أتناول في .أساسية
طلاقا من فكرة إنشاء منظمة عالمية مختصة في شؤون البيئة العالمية، بهدف إنوهذا 

التعامل مع المشكلات البيئية المطروحة اليوم، والتي أصبحت تعاني من جوانب 
القصـــــــور الواضح في التنسيق في مياديـــــن السياسات : قصور متعددة أهمها

قة إنتاجية في دول الجنوب، وفي تطوير والإستراتيجيات البيئية، وفي عملية بناء طا
التكنولوجيا الملائمة والموارد المالية الكافــــية، ناهيك عن جوانــــب القصور 

ففي آل هذا دلالــــــة آافية على ضرورة  .المتعلقة بتطوير التشريعات البيئية الفعالة
ة، وبلدان الجنوب، الإهتمام بالأوضاع المتفاوتة بين بلــدان الشمال المتقدم، من جه

  .من جهة ثانية
المتطلبات المستقبلية لإستراتيجية إدارة اول ـــ، فسأتنالثاني المحورأما في 

حماية البيئة في الجزائر و الكيفيات التي من شأنها أن تساهم في الرد على التحديات 
 إعطاء والهدف المتوخى من خلال هذا المحور يكمن أساسا في، البيئية المطروحة
إستراتيجية وطنية لإدارة حماية   بناءعد على  من شأنها أن تساتصورات وحلول

  والتنــــــاغمتعمل بالتوافقو ، يكون منطلقها الإنسان بمختلف أبعاده من جهة،البيئة
 . والمستدامة من جهة ثانيةالتنمية الشاملة مع إستراتيجية جديدة لإدارة

 على – بصفة خاصة–سأرآز  فإنني المحور الثالثوأخيرا ومن خلال 
بعض النماذج الأجنبية في ميدان حماية البيئة، ومبررات الإستفادة منها بالنسبة للبيئة 

ات بعض الدول إستراتيجي ، وسيكون ترآيـزي من خلال هذا المحور على الجزائرية
الغربية، مثل هولندا، والسويد، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، 

آانت سبـاقــة إلى إعــداد خطــة شامـلـة  أن أغلب هذه الدول  بإعتبار. ويسراوس
آما . المرتبطة بهاالإعتبارات البيئية دون تجاهل للتنـميــة الإقتصاديـة والإجتماعية 

وهذا ، أنني سأرآز أيضا على إستراتيجيات بعض الدول الجنوبية والعربية الإسلامية
 أول دولة جنوبـية آانت بإعتبار أنهاحمـاية البيئـة، في الشيلي  انطلاقا من تجربة
 ولو أن الذي يهمني هنا هو –إستراتيجية وطنية لإدارة حماية البيئة تبـادر إلى إعداد

 ووصولا إلى تجارب –ريادتها في ميدان التشريع البيئي مقارنة بأغلب دول الجنوب
ة الهاشمية، في بعض المجالات البرازيل، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردني

 جهود  إبراز يكمن في محاولة، هذه النماذج والهدف من إستعراض  .البيئية الهامة
من  والحد ، على أساس مستدام في حماية مواردها الطبيعيةهادورالدول المتواصلة و
بإعتبارها جوهر لإنسان الحاسم لدور ال وترآيزها على ،البيئية تصاعد المشكلات

           .ة وأساس صونها من جهة، ومحور التنمية المستدامة والشاملة من جهة ثانيةالبيئ
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 :الإدارة البيـــــئية بين العالمــية والإقليمــية والمحلــية -
  

إن ما تواجهه البيئة اليوم من تحديات وتجاوزات وإنتهاآات، والتي من شأنها 
ستلزم إيجاد آيان قوي لوضع القواعد أن تدفع ببيئتنا العالمية إلى درآات أسفل، ي

والقوانين، حتى لا يزداد الوضع سوءا من جهة، وإحداث آليات علمية ومنهجية تمكن 
فبالرغم من . من التعامل الفعال مع تلك القواعد والقوانين والإلتزام بها من جهة ثانية

الإتفاقات الدولية رات العلمية وــــــالمتعلقة بالمؤتم المحاولات والإجتهادات العديدة
متماشية مع أهداف الإنسان، إلا أن الـواقع  بشأن موضوع إدارة البيئة وجعلها
وث البيئي، وإدارة الموارد ــالرامية للحد من التل الـميداني يثـبت بأن مسؤولية الجهود

 للإستمرار، لا تزال تقع أساسا على آاهل الشعوب بشكل مستدام وقابلالطبيعية 
  .ة المحليياتالمستوب ، أوة الإقليميياتالمستوب تعلق ذلك ، سواءوحدها

فالبيئة أصبحت قيمة من قيم المجتمع الإنساني من جهة، وملخص لأسلوب 
حياة يظهر من خلال التفاعل القائم بين الأنظمة الفرعية السياسية والإقتصادية 

، وهذا ما يؤآد والإجتماعية والثقافية والتقانية في مجال مناخي معين من جهة ثانية
سمة التمايز والتغاير بين الأنظمة البيئية، حيث إتجهت التشريعات والتنظيمات 
الدولية والإقليمية والمحلية إلى حماية البيئة ومنع الإضرار بها، بإعتبار أن البيئة 
قيمة تسعى الأنظمة القانونية للمحافظة عليها، وتفوق في أهميتها معظم القيم الأخرى 

مع، ذلك أن الإضرار بها لا يضر فردا واحدا ولكن يضر المجتمع في في المجت
وبالتالي فإن دعم الجهود الوطنية . مجموعه، وبالذات الإنسان الذي يعيش فيه

والمحلية لحماية البيئة يعتبر هو الأساس الأول لفاعلية الجهود الدولية في مجال 
ار التدهور البيئي بمختلف ، وضمان تحقيق أهدافها لمواجهة أخط)1(حماية البيئة

  .أشكاله وصوره
فبالرغم من تأسيس العديد من المنظمات في نفس الوقت مع الأمم المتحدة، 
وبعد التصاعد الواضح في عدد القضايا المطروحة في المجالات الفنية والإجتماعية 

من والإقتصادية، إلا أن مشكلات البيئة لم تكن في الحسبان في نهاية المنتصف الأول 
القرن العشرين، إلى درجة أنه لم يرد ذآر لمصطلح البيئة من خلال ميثاق الأمم 

م، مع برنامج الأمم 1972ولم تكن البداية الفعلية لهذا المصطلح إلا في عام . المتحدة
المتحدة للبيئة، ذي الميزانية الصغيرة والكفاءات المحدودة، حتى أنه لا يتناسب مع 

رى، من جهة، ولا تكفي موارده المالية لتحقيق غايات المنظمات المتخصصة الأخ
ويكفي أن نعلم في هذا الصدد أن موارد . الإدارة الدولية لقضايا البيئة، من جهة ثانية

م تقدر 2001-2000: صندوق البيئة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لفترة العامين
.  على أساس طوعي لا إلزامي مليون دولار، وتقدم له المساعدات100فقط بحوالي 

آما تفيد التقديرات في هذا الشأن إلى أنه توجد على الساحة الدولية حاليا ما يبلغ 

                                                            
  

 ،دراسة في إطار القانون الدولي والتعاون الدولي الأمني: قانون العلاقات الدولية، ماجد إبراهيم علي – )1(
  .176، ص1999 شرآة مطابع الطوبجي التجارية، :القاهرة
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 في المائة من هذه 60 إتفاقية دولية متصلة بالشان البيئي، ويرجع تاريخ 500حوالي 
  .)1(م1972الإتفاقيات إلى الفترة التالية لعام 

ومستقلة، تكون مختصة في الشؤون البيئية، فالأمر يتطلب إيجاد منظمة قوية 
حتى تستطيع العمل آأداة شرعية دستورية، ويتم ذلك بواسطة المصادقة الدولية على 

حيث يرى العلماء أن ثمة تقدما في السياسات البيئية حيث لم . عدد معين من الدول
ضاع آما أن الأو. م1992، عام "ريو دي جانيرو"يحدث منذ مؤتمر قمة الأرض في 

تزداد سوء، وهذا ما يظهر من خلال ما آلت إليه الأنظمة البيئية من تدهور، بدء من 
  .الإرتفاع العام لدرجات الحرارة، ووصولا إلى الفقدان المتواصل في التنوع الحيوي

، وإدارة  العالمي مسألة الحدّ من التلوث البيئيأدى إلى أن تصبحوهذا ما 
فقـد إعتمـدت .  في الأوساط الدوليةصاخبحل جدل م الموارد إدارة رشيدة وهادفة،

، حيث تحد »الأوامر والتحكم«على أسلوب  بعـض البـلدان المتقدمة والصناعية
 تحسينالوقد نجح هذا في  . المعقدةقانةالتشريعات الغربية من التلوث عن طريق الت

لاّ أنه آان أقل إ نوعية المياه، وخفض الإنبعاث من ملوثات الهواء التقليدية،ل النسبي
والخطيرة على  نجاحا في إنقاص حجم النفايات الصلبة، وفي إدارة النفايات السامة

 وهذا ما أدى ببعض البلدان الصناعية إلى إعادة التفكير .الإنسان والحيوان والنبات
وبالتالي تشجيع الصناعة الأآثر ملائمة مع بيئة الإنسان ومحيطه  في المسائل البيئية،

ولقد أثيرت في هذا الصدد عديد من المقترحات والرؤى لتفعيل الإدارة الدولية  .العام
  :للبيئة، والتي أذآر منها حصرا ما يلي

  
الإرتقاء ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى وآالة متخصصة مع إعتماد  .1

 .نظام الاشتراآات المقررة
  

 .إنشاء منظمة بيئية عالمية جديدة .2
  

تحدة للبيئة ضمن المجموعة الإنمائية للأمم إدراج برنامج الأمم الم .3
 .المتحدة

  
 .تحويل مجلس الوصاية إلى منتدى رئيسي للقضايا البيئية العالمية .4

  
الدمج بين وظائف برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة  .5

الإنمائي على المستويين الوظيفي والتشغيلي، بهدف آفالة التلاحم بين 
 .تمويلالسياسات وال
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إعادة تنظيم المنظمات الحكومية الدولية النشطة في مجال البيئة على  .6
أن يحتل برنامج الأمم المتحدة للبيئة الموقع الرئيسي والمرآزي في 

 .ذلك التنظيم المستحدث
  

 .إنشاء محكمة بيئية دولية تتولى تسوية المنازعات البيئية .7
  

 للبيئة من خلال تضمين تحسين الدور التنسيقي لبرنامج الأمم المتحدة .8
آل المنظمات التي لديها أية تبعات بيئية، من أجل تحقيق التجانس في 

 .الجداول الزمنية، وعمليات التقييم، والأعمال، والإستراتيجيات
  

إنشاء هيئة رسمية لديها القدرة على التحقق من المعلومات التي  .9
ارير للإتفاقات تقدمها الحكومات مع إعتماد عملية مرآزية لتقدير التق

المختلفة على إيلاء الإعتبار الواجب لتعزيز القدرات الداخلية من 
 .خلال التدريب، وصقل المهارات، والقدرات

  
إنشاء نظام شكاوى ولسلطات المؤتمرات الأطراف الحكم بشأنها  .10

 .وتحديد نطاق التدابير التي يمكن إتخاذها
  

 ).إلخ...وضاتالتوثيق، المفا( إنشاء آلية تسوية المنازعات .11
  

 .)1(تنفيذ لوائح مشترآة بشأن موضوع المسؤولية البيئية .12
  

ومن هنا إنبثقت فكرة تأسيس منظمة دولية جديدة للتعامل مع المشكلات 
، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، لم إقترحت ألمانيا مع البرازي1997البيئية، ففي عام 

مة الأساسية لبرنامج الأمم تأسيس منظمة عالمية للشؤون البيئية حتى تكون الدعا
م، لمؤيدي فكرة المنظمة العالمية 1998وقد إنضمت فرنسا في عام . المتحدة للبيئة

م، حينما دعت إلى 2000وهذا ما أعلنت عنه وزارة البيئة الفرنسية في جوان . للبيئة
ضرورة إستغلال فرصة رئاسة فرنسا للإتحاد الأوروبي لأجل دعم فكرة تأسيس 

  .ئة العالميةمنظمة البي
م، في 1999آما آانت مبادرة المدير التنفيذي لمنظمة التجارة العالمية عام 

غير عادية، حيث دفع بفكرة منظمة للبيئة العالمية لموازنة منظمة " ريو دي جانيرو"
التجارة العالمية، وهنا يمكن أن ندرك الارتباط الواضح بين إدارة حماية البيئة الدولية 

آما أن ظهور العديد من المنظمات الجديدة في العقود الأخيرة، مثل . ةوإدارة التنمي
، والمنظمة العالمية للملكية .U.N.I.D.O :منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

يتماشى مع إستعداد الدول لتأسيس المزيد من المنظمات الدولية .W.I.P.O :الفكرية
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فتأسيس . مرآزية للأنظمة والدولبهدف التعامل مع قضايا معينة من خلال اللا
منظمة البيئة العالمية يعد عاملا مهما وحاسما في تنشيط وإآمال البرامج والمنظمات 

  .الموجودة، والتي تبدو للبعض غير مستساغة علميا وغير مرغوب فيها
وبالرجوع إلى المناقشات التي تؤيد إنشاء منظمة البيئة العالمية، فهي تشير 

حيث يظهر القصور . ر ثلاثيا بالنسبة لوضع السيادة البيئية الحاليةإلى أن هناك قصو
الأول في جانب إهمال التنسيق في ميادين الإستراتيجيات والسياسات البيئية 

فبالرغم من اوجه القصور في التصميم الهيكلي للنظام البيئي . الواضحة والبارزة
نظمة البيئية الدولية أدى إلى العالمي والإقليمي، إلا أن إزدياد عدد المنظمات والأ

تقسيم معقول للأدوار بين تلك الأنظمة والمنظمات، خصوصا بعد إنشاء برنامج الأمم 
والذي إهتم القائمون عليه بوضع المعايير الخاصة . م1972المتحدة للبيئة في عام 

م بالقضايا البيئية، دون الرجوع إلى الإعتبارات السياسية الأخرى، ولا يمكن أن يت
بينما آانت الوصاية . ذلك إلا من خلال إقامة آيانات تشريعية معترف بها دوليا

الإدارية الدولية المعلنة من قبل بعض الدول الصناعية، واللامرآزية من أهم أسباب 
وهذا ما أدى بالنتيجة، وبسبب الضعف الواضح . رآود تطبيق المعاهدات البيئية
 إضطرار معظم المنظمات والكيانات الدولية المهتمة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى

بحماية البيئة إلى أن تضع برامج بيئية خاصة بها، ومثال ذلك ما نجده في البرامج 
  .البيئية المعدة من طرف منظمة الزراعة والأغذية، ومنظمة اليونسكو

ك آما أن الواقع يثبت أنه لا يوجد تنسيق بين السياسات الوطنية وسياسات  تل
المنظمات الدولية، مما أدى إلى إلغاء وزارات الشؤون البيئية ونقل نشاطاتها إلى 
وزارات أخرى، مثل الزراعة أو الصناعة أو التجارة، أو الطاقة، أو التهيئة 

وهذا ما يدل على التحول الواضح للمواقف الدولية التي أصبحت قريبة ... العمرانية
نية بشؤون البيئة، إذ لم يعد هناك نقطة مرآزية جدا من هذا الإلغاء للوزارات المع

ثابتة يتحدد على أساسها نهج السياسات البيئية العالمية، بسبب التداخل الجلي بين 
  .وظائف آل من هذه الكيانات والمنظمات

وهنا يجدر التأآيد على الحاجة الفعلية والملحة إلى ضرورة إيجاد مرآز 
لية واضحة بغرض حماية البيئة من جهة، ويكون دولي فعال، يكون له إستراتيجية دو

ويمكن أن يتم ذلك . متضمنا لإستراتيجية رصينة للتنمية يضمن تطبيقها من جهة ثانية
من خلال دعم السياسات البيئية، والحد من إزدواجية العمل بين المنظمات الدولية 

 هو منظمة وهناك من يرى بأن يكون هذا المرآز. والكيانات ذات البرامج الأخرى
  .)1(البيئة العالمية المختصة بشؤون البيئة العالمية

يظهر القصور الثاني في عملية بناء طاقة إنتاجية في الدول النامية، بينما 
 حيث يرى .آما يظهر أيضا في القصور في تطوير نقل التقانة والموارد المالية

 النامية في التعامل مع مؤيدو فكرة المنظمة العالمية بأن الزيادة في قدرة البلدان
المشكلات البيئية سواء العالمية منها، أو الإقليمية، أو المحلية، سيكون لها دور مهم 
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من خلال الإتفاقيات البيئية المستقبلية، مثل التعامل  مع الملوثات العضوية، وهنا 
ها يستلزم الأمر أن تقوم هذه الدول بالإستعداد لمثل هذه الإتفاقيات، حتى يتسنى ل

تطبيقها، وذلك من خلال نقل التقانيات الحديثة الملائمة للبيئة، بالإضافة إلى الدعم 
المالي الذي تحتاجه، بشرط أن يزداد ذلك الدعم آلما زاد تطبيق سياسات الحفاظ على 

  .التنوع الحيوي، والحد من ظاهرة التغير المناخي
ة من الصناعة في آما يحتاج تطبيق الإتفاقيات الخاصة بالغازات المنبعث

والى حد الآن، فإن . إلى دعم تنظيمي هام" آيوتو"الدول الغربية في ظل إتفاق 
الوضع التنظيمي الحالي، لا يسهل أساليب الدعم المالي لدول الجنوب، حيث أنه يفتقد 
إلى الشفافية والكفاءة، والتزام الأطراف التي ستشارك في هذا الدعم، مثلما ثبت ذلك 

وتتمثل أهم الإلتزامات التي تتحملها الدول المنظمة إلى إتفاق . رامرارا وتكرا
  :فيما يلي" آيوتو"

  
الحفاظ على بواليع ومستودعات الغازات الدفيئة، آالغابات والعمل  .1

على زيادتها من أجل إمتصاص إنبعاثات غازات الدفيئة المسببة 
 .لظاهرة التغير المناخي

  
اثات غازات الدفيئة، وآذلك إقامة نظم ومناهج بحث لتقدير إنبع .2

دراسة الآثار السلبية الناجمة عنها، من جهة، وتقييم التبعات 
الإقتصادية والإجتماعية لمختلف سياسات مواجهة المشكلة، من جهة 

 .ثانية
  

دراسة تكاليف البحث والتطوير من أجل إيجاد مصادر جديدة للطاقة  .3
والإنسان يسعى دائما فمنذ الآلاف السنين . وتقانة أقل ضررا بالبيئة

للحصول على الطاقة، وفي العصر الحديث حيث تعددت وتعاظمت 
تطلعات الإنسان نحو الرفاهية، فقد إستدعى ذلك إستنزاف الكثير من 

آالفحم، والبترول، والغاز الطبيعي، وغيرها، : المواد الأولية
  فإن هذه- وللاسف-بيد أنه . للحصول على القدر المتنامي من الطاقة

المواد أضرت بالبيئة ضررا بالغا ومتزايدا الذي أدى بدوره إلى 
 .)1(إحداث اثار سلبية فتاآة على الإنسان ، والحيوان، والنبات

  
الإنهاء التدريجي لنقائص السوق، والحوافز الضريبية، والإعانات  .4

 .التي تتنافى وهدف الإتفاق في جميع قطاعات غازات الدفيئة
  

 .كنولوجيا الملائمة للبيئة للدول الناميةتمويل وتسهيل نقل الت .5
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مساعدة الدول النامية في مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي  .6

  .والتأقلم معها
الإشتراك مع الدول النامية في آلية التنمية النظيفة التي تعتبر من أهم  .7

 .)1("آيوتو"آليات المرونة التي نص عليها إتفاق 
  

 الصناعية تسعى للحصول على دعم البنك  وعلى صعيد آخر فإن الدول
 مثلما ناقشت ذلك من خلال المدخل –الدولي والوآالة الدولية للتنمية التابعة له 

 الذيـن سيكون من شأنهما تحديد التحويلات المالية للدول النامية لهذا –التمهيدي
ها الشك التطور بنوع من القلق، وذلك لنظرة هذه الدول للبنك الدولي، والتي يعتري

 حيث أن التجارب السابقة في هذا الميدان أثبتت تغلب. والريبة في أغلب الأحيان
والوقائية بشأن الآثار  ظاهرة الحاجة الملحة للتنمية الإقتصادية على النظرة المقلقة
الإقتصادية اللامتوازية،  السلبية والمدمرة للبيئة والإنسان، والتي أنتجتها هذه التنمية

إدارة التنمية  إدراك ووعي منفذيها بضرورة إيجاد صيغة متوازية بينبالرغم من 
 وعقلانيا رشيداً  والحدّ من التلوث من جهة، وإستخـدام الـموارد الطبيعيـة إستخـداما

  .في صالح التنمية الشاملة من جهة ثانية
وبالرغم من إصلاح الوآالة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي جوهريا عام 

م، إلا أن البنك الدولي مازال يلقى المعارضة من قبل دول الجنوب لنظرتهم 1994
إليه آمؤسسة غربية تريد أن تفرض نفوذها  من خلال المساهمات المالية المقدمة من 

ومن هنا فإن المخرج الوحيد من ذلك هو وجود منظمة عالمية قوية، قد تكون . قبله
نوطة بتحريك مهمات الدعم المالي، ونقل التقانية منظمة البيئة العالمية، التي تكون م

إبتداء من نهاية شهر " آيوتو"الملائمة إلى دول الجنوب، والسهر على تنفيذ إتفاق 
م، والإستفادة من الخبرة الشاملة للبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة 2005فبراير 

  .لحاليةللتنمية بهدف التغلب على ضعف الأنظمة الدولية والإقليمية ا
ويمكن أن تكون المعونات الدولية الرسمية فعالة بدرجة آبيرة في تعزيز 

ولو أن التجربة أثبتت أن . النمو، ومحاربة الفقر، والحد من المشكلات البيئية
المعونات  تمثل مصدرا للتمويل لا يمكن الإعتماد عليه لأسباب مختلفة، آما أنها 

اذ القرارات الصحيحة من قبل الحكومات تتطلب إدارتها بشكل آفء من خلال إتخ
خصوصا وأن أهم التحولات التي حدثت بصدد المساعدات . والمانحين على حد سواء

 مع – مثلما نشهد ذلك حاليا–التنموية تتمثل في الإهتمام الواضح بقضايا حماية البيئة 
ث حدد حي. التأآد من ظاهرة إنتقال الأزمات البيئية عبر الحدود السياسية للدول

المتعلق بالبيئة البشرية، بعض المبادئ التي يجب أن يخضع لها " مؤتمر ستوآهولم"
تسيير البيئة والحفاظ عليها، ومن هذه المبادئ أآد المبدأ الواحد والعشرين على أنه 
لكل دولة من الدول، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي العام، الحق 

                                                            
  

بجمهورية مصر ، تصدر السياسة الدوليةمجلة  ،"الآثار الإقتصادية لبروتوآول آيوتو "، نهى الجبالي – )1(
  .209، ص 2001 جويلية /  يوليو،145: د،  العد37:العربية، السنة



  336

ويقع عليها مسؤولية . ل ثرواتها حسب سياساتها البيئية الداخليةالسيادي في إستغلا
التأآد من أن النشاطات التي تخضع لإختصاصها ورقابتها، لا تسبب ضررا للبيئة في 

  .)1(بلد آخــــر أو مناطق خارج حدودها
وهذا ما أعيد تأآيده من خلال ديباجة إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن 

التي صادقت عليها الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي م، 1992ي لعام التغير المناخ
ريو دي "، والصادرة عن مؤتمر )2( م1993 أفريل 10، الصادر بتاريخ 99-93: رقم

المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة، حيث تنص على أن للدول وفقا لميثاق " جانيرو
يادي في إستغلال مواردها الخاصة الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، الحق الس

بها بمقتضى سياساتها البيئية والإنمائية، وعليها مسؤولية آفالة ألا تسبب الأنشطة 
التي تقع داخل ولايتها أو تحت سيطرتها، ضرر لبيئة دول أو مناطق أخرى خارج 

  .حدود ولايتها الوطنية
 دي ريو"إلا أنه بعد إنقضاء ما يقرب من خمس سنوات على مؤتمر 

م، فشل معظم الدول المانحة في 1997إتضح للجمعية العامة، في جوان " جانيرو
بل تحققت الجمعية العامة من أن إجمالي المعونات . الوصول إلى النسبة المستهدفة

 في المائة مقارنة مع إجمالي المعونات التي آانت 0.27الرسمية قد إنخفضت إلى 
  الجزائريةآاتب الدولة" أحمد نوى" السيد ريح، وهذا ما نجده أيضا في تص(*)متوقفة

لمجلس خامسة عشر  أمام أشغال الندوة الوزارية الـ في ذلك الوقت،المكلف بالبيئة،
المجموعة « :  بأن، حيث قالإدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة المنعقد بنيروبي

 ،والإضافيةأة سواء في تحويل الموارد الجديد... م1992الدولية لم تجسد وعود ريو 
والتكنولوجيا المرفقة، أو في إنخفاض المساعدات العمومية المخصصة للتطور بما 

ومسألة ، فيها البيئة، والإتفاقيات الخاصة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي
وطبقا لمذآرة القرن الحادي والعشرين فان الدول . )3(»التحويل والتمويل الهيكلي

 مليار دولار من المساعدات حتى تتقدم في 115 ما لا يقل عن النامية تحتاج إلى
آما تثار بصدد المعونات العديد من الملاحظات . مجال الأنشطة الانمائية المستدامة

  :والآراء، والتي يمكن أن أجمل أهمها في ما يلي
                                                            

  

مجلة ، "قوق الإنسانحماية الدولية للبيئة في زمني السلم والحرب بإعتبارها حقا من حال"، العربي بوآعبان – )1(
  .143، ص2001، 22: ، العدد11: ، تصدرها المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر، المجلدإدارة

  
  .24-4، ص24، العدد )1993(، الجريدة الرسمية، .ش.د.ج.ج – )2(
  

 هذا الهدف يمكن أن أنب ،مؤتـمر الأمـم المتحدة للبيئة والتنمية أمـانـةمثلما تؤآد البلدان النـاميـة ، و تؤآد  – (*)
ناتجها الوطني  من% 0.27قامت البلدان الصناعية بزيادة مساعداتها من المتوسط الحالي البالغ  يتحقق إذا

من  و.الناتـج الـوطـني الإجمـالي  من% 0.7 حواليالإجمالي ، إلى الرقم المستهدف المحدد منذ أمد طويل ب
هذا  لمساعدات الإنمائية، لا تقترب سوى خمسة بلدان منالصناعية التي تنتمي إلى لجنة ا بين البلدان
بل ونجد بلدانا مثل الولايات . النرويج، والدانمارك، والسويد، وهولندا، وفلندا: ، وهي على التواليالمستوى

تبذل أآثر من جهودها   لم تعد وإيطاليا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا،المتحدة الأمريكية، وسويسرا،
   .زيادة مساعداتهما الإنمائية الرسميةل

  
  .2، ص1997 فيفري 12، الصادرة بتاريخ الجزائر، الشعب: جريدة:  راجع- )3(
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تعرض منافع وفاعلية المعونات إلى التشكيك دائما، وهذا انطلاقا من  .1

 .ة التي قد تترتب على تشغيل هذه المعوناتالخسائر البيئي
  

 لتعزيز الصادرات أو – في أحيان آثيرة –إستخدام برامج المعونات  .2
لتحقيق أولويات ومصالح إستراتيجية للدول المانحة، حيث ينطبق 
ذلك بصورة واضحة على المعونات الصادرة من الولايات المتحدة 

 .الأمريكية
  

 من الهيئات المانحة وجود تباين بين وقد لوحظ من مراجعة أداء عدد .3
فالأهداف النبيلة . الممارسات الفعلية والأهداف والمبادئ المعلنة

...) آالقضاء على الفقر، وتعزيز النمو، والحد من المشكلات البيئية(
آلها شعارات لا يتم تحقيقها دائما، خصوصا إذا تعلق الأمر بالولايات 

 .المتحدة الأمريكية وبريطانيا
  

آما لوحظ أيضا أن أنشطة التعاون التنموي في مجال المعونات  .4
يعوزها الكثير من الشفافية، وفي آل من حالة الولايات المتحدة 

وينبغي في هذا السياق . ، أو اليابان، أو ألمانيااالأمريكية، أو بريطاني
أن تتجه أنظمة التنسيق العامة بين الدول المانحة نحو تعزيز التعاون 

 مواطني الدولة المتلقية للمعونات، وليس إستبعادهم على ومشارآة
نحو ما هو حادث حاليا، وذلك من أجل تأصيل مبدأ مشارآة المجتمع 
وتأآيد مساعدة الشعوب لنفسها للنهوض بمجالات التنمية المستدامة 

 .المختلفة
  

ومن الضروري القيام بالمراجعة الدورية لأثر المعونات على حماية  .5
محلية والوطنية، من جهة، وأثرها على نشاطات التنمية البيئات ال

 .، من جهة ثانية)1(المستدامة ودعمها
  

آما نجد بأن المساعدات الإنمائية عرضة لتناقض عوائدها مثلها في  .6
ذلك مثل الكثير من المدخلات الإقتصادية الأخرى، فحتى البلدان التي 

عاب تلك المعونات لديها سياسات بيئية فعالة تكون قدرتها على إستي
ولا يحصل على المستويات العالية من المعونات سوى . محدودة

بلدان قليلة، حيث أن طبيعة البيئة بمختلف أبعادها من جهة، 
والسياسات المتبعة من جهة ثانية، هي التي تحد غالبا من القدرة على 

 .إستيعاب الدول النامية للمساعدات الإنمائية
                                                            

السياسة مجلة  ،"نمط الإدارة الدولية لقضايا البيئة وقضية تغير المناخ"، أحمد دسوقي محمد إسماعيل – )1(
  .215-214، ص2001 جانفي /  يناير،145: دد،  الع37:بجمهورية مصر العربية، السنة، تصدر الدولية
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لدان النامية هي التي تحدد فعالية المعونة في وإذا آانت حكومات الب .7

عملية النمو، فإن الدول المانحة هي التي تحدد مدى فعالية المعونة في 
حل المشكلات البيئية، إذ أن هذه الدول وليس الحكومات المتلقية، هي 

 التي تقر، أي البلدان أحق بتلقي مساعداتها؟؟؟
  

ية في بلدان الجنوب يتطلب آما أن إيقاف نزيف إهدار الموارد البيئ .8
حلولا اآثر من مجرد المعونات الرسمية التي تتناقص بإستمرار، 
والأمر هنا يستلزم تخفيف عبء الديون، وإعادة توجيه المعونات 
التنموية، والإصلاح الإقتصادي والإداري داخل الدول النامية، 

ايير وتطوير سياسات الإقراض الدولية نحو الأخذ في الإعتبار بالمع
 .والمشروعات البيئية، مع ضرورة التعامل معها وفق شروط مختلفة

  
وعلى دول الشمال الغنية أن تساعد دول الجنوب على تخفيض ديونها  .9

 بإسقاطها آلها أو بعضها، - التي تورطت في معظمها بتشجيع منها-
آما يجب أن تتخذ هذه الخطوة دون أدنى إعتبار للأسباب والحسابات 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن مبادلة ديون الدول النامية من . السياسية
أجل الطبيعة تعد وسيلة ناجعة يمكن إنتهاجها من قبل الدول الدائنة في 

 .)1(تعاملها مع الدول المدينة
  

 ويعد التعاون الإقليمي أمرا حيويا بهدف تفعيل الإدارة الدولية  .10
معاهدات وإتفاقات لحماية البيئة، ومن المهم في هذا السياق إبرام 

لتقييم الأثر " إسبو"إقليمية لتقييم الأثر البيئي، على غرار إتفاقية 
م بين أعضاء اللجنة الإقتصادية 1991 فبراير 25البيئي الموقعة في 

آما أن التعاون الإقليمي البيئي بين التنظيمات الإقليمية . لأوروبا
ر مهم للغاية، المتقاربة في وجهات النظر وفي الأوضاع البيئية أم

. ومن ذلك تدعيم التعاون العربي الإسلامي والإفريقي في هذا الشأن
عموما، والبلدان ن التحدي الماثل أمام البلدان النامية وبالتالي فإ

الإسراع في بناء إستراتيجيات  ، هوالعربية الإسلامية بصفة خاصة
يئية في إقتصادية وب تنموية وطنية وإقليمية متماسكة ، تتضمن أهدافا

والدول  وفي هذا الإطار على الدول الجنوبية بصفة عامة ،. آن واحد
العربية الإسلامية بصفة خاصة ، الترآيز على التعاون الإقتصادي 

خاصة وأن الوضع الحالي مزري في . والثقافي والبيئي والإجتماعي
الثروة والموارد الأولية ، لكنها تذهب   الدول الجنوبية التي تملكأغلب

 .الشمال الغني المستغلإلى جيوب 
                                                            

  

  .217-215، صالمرجع السابق الذآر، أحمد دسوقي محمد إسماعيل – )1(
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 وبالرغم من دعاوى البعض بأن العولمة ستقضي رويدا رويدا على  .11

دور الدولة، فإن الأمر يستلزم أن تقوم الدول العربية الإسلامية 
عموما، والجزائر خصوصا، بإعادة تحديد أدوارها ومسؤولياتها 

ل دولة ومن هذا المنطلق يصبح الدور المحوري لك. بشكل واقعي
 )1(داخل نطاقها الوطني رآيزة أساسية لتعـاون دولي أشمل وأعمق

في مجال إدارة التنمية من جهة، وفي مجال إدارة حماية البيئة من 
 .جهة ثانية

  
  

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن هناك العديد من العوائق الإقتصادية والسياسية 
 سلبا على النمو الإقتصادي، وعلى والإجتماعية والثقافية، والبيئية، والتي لا تؤثر

ولكن تؤثر سلبا على . الأداء الفعال إدارة التنمية في البلدان العربية الإسلامية فحسب
  . توحيد الجهود دوليا

 الزيادة الكبيرة في معدل نمو – على سبيل المثال–ومن أهم تلك العوائق نجد 
معظم الدول النامية، ومن السكان في آثير من الدول العربية الإسلامية مقارنة ب

المعروف أن زيادة معدل النمو السكاني بمعدل يفوق معدل النمو الإقتصادي يؤدي 
الحضاري البيئي وبالمنظور . إلى إنخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

 ، فإنـه مـن الضـروري على البلدان الإسـلاميـة أن تصـل إلى إيجـادالتنظيمي
امـلــة و مـوحدة لحمـايـة البيئـة في البلاد الإسلامية ، خصوصا وأن إستراتيجيـة ش
تــدل بـأن عــدد السكــان في هـذه البلـدان سيـزيد زيـادة آبـيرة جـدا في  الـدراسـات
سيحوزون على النسبة  فالإحصائيات تدل على أن السكان المسلمين، القرن القادم

مجموع سكان الكرة  من%  43.3إلى ، والتي ستصل م2115الأآبر بحلول عام 
سياسية االجغر وية قصوى في الدراساتــ وهذه نسبة هامة وذات أول،الأرضية
ولهذا فإن التفكير الإستراتيجي يجب أن ينصب أساسا في آيفية إعداد  .والبيئية

توازن بين العامل السكاني المرتقب من جهة، ومدى آفاية الموارد  إستراتيجية
  . )2(اقوية التي تمتلكها هذه البلدان من جهة ثانيةوالط الطبيعية

وبالرغم مما ينفق على التعليم، فان مستويات التعليم في البلدان العربية 
الإسلامية أقل من المستوى الذي يتسق والتطور الحديث في هذا الميدان الهام 

دد ولا يقتصر الأمر عند مستوى التعليم وجودته فحسب، ولكن أيضا ع. والحاسم
ففي مجال التعليم الجامعي وحده، نجد أن عدد المنخرطين في التعليم . المتمدرسين

الجامعي في الدول العربية اقل من مثيله في الدول المتقدمة وآثير من الدول النامية، 
إلى أن نسبة الطلاب في الجامعات " اليونسكو"فعلى سبيل المثال تشير بيانات منظمة 

                                                            
  

  .219، صالمرجع السابق الذآر، أحمد دسوقي محمد إسماعيل – )1(
  

(2) – Albert Jacquard, Les Scientifiques parlent ..., Paris: Hachette, 1987, p.154. 
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 في المائة، بينما 11 عاما، تبلغ حوالي 22 و18ح أعمارهم بين العربية، والذين تتراو
  .)1( في المائة76تبلغ النسبة في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 

: آما نجد بأن هناك عوائق أخرى تتعلق بالتنمية البشرية، والتي من أهمها
 التفريق بين يجبوهنا . إرتفاع معدلات الأمية في آثير من الدول العربية الإسلامية
، وهذا  ومتناغمةمنسجمة النمو الإقتصادي والتنمية البشرية، لأن العلاقة ليست دائما

لوضع وتفاقم ا ما يعكسه إتساع الفوارق بين الأغنياء والفقراء وتدهور وسائل العيش
برنامج فالجزائر حسب التقرير السنـوي ل ...البيئي والإجتماعي والإقتصادي والثقافي

 دولة، بعد أن 175 من بين 107م، تحتل المرتبة 2003، الصادر عام متحـدة لأمـم الا
  فيها دولة، ووصلت نسبة الأمية160 من بين 85المرتبة  م1995تحتـل عام آانت 

ت الأرقام المرتبطة بالتسرب المدرسي نصف المليون ، فيما تجـاوز%30حوالي إلى 
 عدد الأقسام المغلقة إلى حوالي م، من جهة، بينما يصل2003في نهاية عام  تلميذ

 قسم، بالرغم من الإآتظاظ الحاصل داخل الأقسام بمختلف المدارس 15.000
  . والكليات

 وهو ما يجب ،مستوى الإنفاقوبالتالي فإن الإشكال لا يمكن أن يطرح على 
تجديد   وإنما يتطلب رؤية إستراتيجية واضحة وعلمية في ميدانإعادة النظر فيه، 

 في البلدان العربية الإسلامية عموما، البشرية  التنميةإستراتيجية وبرامجوتطوير 
قيـام الأمـم المتحـدة، ووآالتهـا والجزائر خصوصا من جهة، آما أن الأمر يستلزم 

التنفيذ، وتحديد الأدوار إستنادا إلى الميزة  المتخصصـة بــدور أقـوى في مجال
وبذلك يمكن أن يؤدي . ومجموعة البنك الدولي الأمم المتحدة آكل،منظمة النسبية بين 

 منظومة المؤسسات الدولية أآثر فعالية وأداء ورشادة التخصص والتنسيق إلى جعل
  .من جهة ثانية

ومن المهم أن أشير إلى أن إرتفـــاع معدلات الأمية في الدول العربية يعيق 
ية وطنية وإقليمية في بناء إستراتيجيات تنمو عملية الإسراع – إلى درجة آبيرة–

، بهدف مواجهة التحديات إقتصادية وبيئية في آن واحد متماسكة ، تتضمن أهدافا
الدولية والإقليمية والمحلية، والمتمثلة أساسا في التدهور البيئي، والإنتهاك الفاضح 
-للثروات الطبيعية على حساب الأجيـال القادمة، وصعـوبة التأقلم مع النظام الجديد

لتجارة العالمية والآثار السلبية والخطيرة المرتبطة به، والفقر، والإفلاس، القديم ل
  .مثلما أشرت إلى ذلك سابقا... والأمية، والقلق، والإنحرافات، وخلل المراحل

 الأوضاع وبهذا أصل إلى القول بأن الأمر يستلزم ضرورة  الترآيز على 
 الحادي  القرنمع بداية خصوصا  تتفاوت في آل بلد تفاوتا آبيرا،التي أضحت 

معظم ذلك أن .  العلمية المقارنة البيئيةالدراسات، مثلما تثبت ذلك العديد من العشرينو
و معلومات علمية دقيقة عن التلوث البيئي،  البـلدان المتقـدمة تتـوفر لديـها بيانـات

ن العربية البلداو  دول الجنوب عموما،من وآثاره الصحية، بينما لا يتوافر ذلك للكثير
آما توجد ببعض البلدان المتقدمة، دوائر جماهيرية آبيرة .  خصوصاوالإسلامية

                                                            
  

الهيئة  :القاهرة ،أهم التحديات في مواجهة الإقتصاد العربي: الجات ومنظمة التجارة العالمية، ل حشادنبي – )1(
  .442، ص2001، المصرية العامة للكتاب
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بهدف إجراء إصلاحات وتحسينات بيئية، بينما لا يوجد هذا  مسموعة الصوت، تعمل
مما زاد الأمر تعقيدا، أن البلدان الصناعـية المتقـدمة تملك  و. في البلدان الجنوبية

 والتطبيقيين ، والخبراء والمؤهلين النظريين والإدارييناطيينالتقنوقر جيشا هائلا من
ذلك ينعدم ، بينما )أي القوة العلمية الثالثة(تشريعاتها المختلفة  البيئة وحماية في إدارة 
هذه البلدان الأخيرة تشكل نسبة آبيرة  علما بأن إطارات. الجنوبية في البلدان

 وهذا من خلال هجرة الأدمغة(دولية ال مختلف المؤسسات العلمية الغربية و.في
 الب بضرورةو بالتالي ألا يحق لنا أن نط )...والإستيراد العكسي للتقانة غير الملائمة

 بالتدهور هذا الإرث العلمي العالمي، خاصة و أن الإنسانية مهددة الإستفادة من
 ؟؟ متواصل ومتراآم وتعيش في قلقالبيئي،

 دان الصناعية،ــدان النامية والبلــــ بين البليدة الوحاءـــن نقطة الإلتقإذا، إ 
عملية بناء الطاقة الإنتاجية في الدول النامية، وفي تطوير نقل التقانة في مجال 

 الحكومات إلى إيجاد إستراتيجية  تكمن أساسا في سعي هذهوالموارد المالية إليها،
حت متسمة بالتغاير، والتي أصب ، لإدارة الموارد المالية المحدودةفعالة ورصينة

 إلى جانب أن.  من دولة إلى دولة، ومن مجموعة إلى أخرىوالتمايز، والاختلاف
فيها  ، في حين أن الضغوط وشحيحةالموارد المالية في البلدان النامية محدودة جدا 

 لتحقيق النمو هامن أجل إستخداموبالتالي فهي في حاجة أشد إلى تلك الموارد أآبر، 
  .مستدام الالإقتصادي

في حين يظهر القصور الثالث في تطبيق وتطوير التشريعات البيئية 
حيث يؤآد أنصار فكرة إنشاء . الدولية، بالإضافة إلى تطوير المعايير المتعلقة بها

منظمة البيئة العالمية على أن إعادة هيكلة النظام الحالي من خلال معاهدات وإتفاقيات 
. رز وملحوظ في العمل البيئي الدولي والإقليميجديدة يمكن أن تؤدي إلى تطور با

ومثال ذلك نجده في منظمة العمل الدولية، والتي قدمت آيانا شمل جميع المعاهدات 
  .والإتفاقات الخاصة، والتي يمكن أن تكون منطلقا للعمل البيئي في العالم أجمع

شريع فالتشريعات الخاصة بحماية البيئة ليست أمرا مستحدثا، حيث إهتم الت
الإسلامي بالمحافظة على البيئة، ونهى عن الفساد فيها والعدوان عليها، آما نهى جند 

ونجد أيضا بأنه آانت هناك .  )1(المسلمين عن قطع الأشجار المثمرة وقتل الحيوانات
: بعض الإجراءات المحدودة التي أتخذت في هذا الشأن خلال القرن الثامن عشر مثل

يصدرها حكام بعض المقاطعات، والتي تحرم إلقاء بعض الأوامر التي آان 
  .القاذورات في الأنهار، أو تحرم صيد أنواع معينة من الطيور النافعة للإنسان

وقد إزداد إهتمام الإنسان بتلوث البيئة عندما شعر بزيادة هذا التلوث مع 
 تشريعاتها وبدا آثير من الدول بإعادة النظر في. الزيادة في التقدم الصناعي والتقاني

وقوانينها الخاصة بهذا الشأن، وإهتم آثير منها بإصدار تشريعات جديدة، تتعلق 
. بحماية مصادر المياه، وحماية البيئة البحرية، والبيئة الزراعية، ومنع تلوث الهواء

                                                            
  
، الطبعة »  تحديات العالم العربي في ظل النظام العالمي الجديد«،  الأوروبي-مرآز الدراسات العربي – )1(

 27 إلى 25 الأوروبي، من -ولي الأول الذي نظمه مرآز الدراسات العربيأعمال المؤتمر الد الثانية،
  .57 ص،1997 باريس، ،1993 يناير/ جانفي
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. وهي قوانين يمكن جمعها معا تحت إسم قوانين البيئة أو المنظومة القانونية البيئية
وانين البيئة بصـــفة عامـــة إلى قسمين رئيسيين، حيث يتضـــمن ويمكن تقسيم ق
التشريعات التي تحمي الماء والهواء والتربة من التلوث، وآذلك : القسم الأول

القوانين الخاصة بالمحافظة على الثروة النباتية والحيوانية، والقوانين الخاصة بتنظيم 
 من هذه القوانين القسم الثانيأما . طرائق تداول المخلفات وطرائق التخلص منها

على التشريعات الخاصة بالصحة العامة، والمتعلقة بتنظيم إستخدام الموارد : فيشتمل
ولم يقتصر أمر المحافظة على . الطبيعية في الدولة، واسلم الطرائق للمحافظة عليها

لى آثير البيئة على التشريعات والقوانين التي تصدرها الحكومات، ولكنه تعدى ذلك إ
من الأفراد العاديين الذين شعروا بخطورة هذا التلوث على جميع عناصر البيئة 

فتكونت جمعيات محلية في آثير من الدول، تنادي بضرورة حماية . المحيطة بهم
  .)1(البيئة، والمحافظة عليها من التلوث

ولكن نظرا لتداخل حدود الدول وتعذر السيطرة الكاملة على البيئة عن 
 التشريعات الداخلية وحدها، فقد برزت فكرة تعاون الدول فيما بينها لوضع طريق

قواعد إقليمية ودولية مشترآة للحد من الآثار السيئة لتلوث البيئة الدولية، والإقليمية 
والمحلية، على اختلاف صوره وتحديد المسؤولية القانونية الناتجة عن التلوث 

  .التدهور البيئي العالمي بصفة أخص، و(*)عموما، والتلوث البحري خصوصا
وجدير بالذآر هنا، أن السياسة البيئية العالمية أصبحت شديدة التباين 

وهذا ما . والإختلاف، إلى درجة أنه لم يعد من السهل وضع معايير بيئية خاصة بها
ضرورة   الإتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية، إلىيظهر من خلال دعوة

لكل بلد  ستراتيجيات وخطط لحفظ الطبيعة، حتى يتم تحديد الموارد الطبيعيةإعداد إ
للتصدي  في العالم من جهة، وإستغلال هذه الموارد في المسائل المالية والإدارية

إعداد  دولة إلى 60 وهذا ما أدى بأآثر من .للمشكلات البيئية من جهة أخرى
وبالرغم من . ، بصورة إنفرادية بهاإستراتيجيات لحفظ الطبيعة والدراسات المرتبطة

والهند،اللتان قامتا بإعداد  هذه الدعوة الدولية فإن بلدانا عديدة ،من بينها الصين،
   .)2(تحاد الدوليإستراتيجيات لحفظ الطبيعة دون مشارآة الإ

وفي هذا الصدد تجتمع مجموعات معينة من البلدان، مثل مجموعة الثمانية، 
فريقي المعني بالبيئة، ومجلس الوزراء العرب المسؤولين عن والمؤتمر الوزاري الإ

                                                            
  

المرجع  ،)الإدارة البيــــئية( المجــــــلد الســـادس ، الموســــــوعة البيــــئية العربية،سعيد محمد الحفار –)1(
  .4979 ص ،السابق الذآر

  
 القصور الظاهر في قواعد القانون الدولي لمواجهة التهديد الذي تتعرض له البيئة البحرية ويرد ذلك إلى – (*)

 لكن -مثلما رأينا ذلك في الفصل الثالث–وسلامتها، فيلجأ المجتمع الدولي إلى الإتفاقيات الدولية المتخصصة 
عالة للحفاظ على هذه هذه الأخيرة وتحت تضارب مصالح الدول لم تتمكن من وضع القواعد الناجحة والف

فوقعت الإحالة على المصالح الجهوية لعلها تتوحد لمواجهة ذلك لكنها بدورها، وآما يظهر ذلك من . البيئة
الإتفاقيات الإقليمية المذآورة سابقا، لم تتمكن من ذلك فأحيلت على القوانين الوطنية للحصول على هذا 

   .حماية البيئة البحريةالتنفيذ الفعال للمقتضيات القانونية الخاصة ب
  

(2)- Alain Lipietz, "Les Négociations Ecologiques Globales: Enjeux Nord-Sud", Revue 
Tiers-Monde, France: P.U.F., vol: XXXV, N°: 137, Janvier-Mars, 1994, p.33 
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البيئة، ووزارة البيئة في الإتحاد الأوروبي، بشكل منتظم للنظر في سياسات بيئية 
. عامة، وتحديد المسار العام للعمل بشان القضايا البيئية ذات الطابع الإقليمي والعالمي

الية أدوارا واضحة في ذلك المجال، بالإضافة إلى ذلك تلعب عديد من المؤسسات الم
وتستهدف أنشطتها في هذا المجال التأثير على أنشطة الحكومات والكيانات الأخرى 

البنك الدولي، : وعلى قمة تلك المؤسسات نجد. )1(في الإقليم المعني للإمتثال البيئي
  .(*)وبنوك التنمية الإفريقية الأربعة

 على شؤون البيئةالمتباين الدولي الدور المتنامي للإشراف فإن وعموما 
 إبتداء منإعطاء أهمية آبرى للمسائل البيئية في العلاقات الدولية، وهذا   فييظهر

فبعد أن آانت تعتبر مسائل فنية بحتة تقع خارج .  من القرن العشرينالأخيرة العشرية
ا الدبلوماسية، أصبحت اليوم مرتبطة إرتباطا وثيق المسار الرئيسي للمؤتمرات

بما في ذلك مستقبل علاقات الشمال بالجنوب،  بالمسائل العالمية الحاسمة الأخرى،
هناك ثلاثة تيارات سائدة في العلاقات الدولية  حيث نجد بأن .وتحرير التجارة العالمية

محور علاقات الشمال بالشمال،  على تيار يرآز: في المجال البيئي والإقتصادي وهي
  ويبدو–ر  علاقات الشمال بالجنوب، في حين تيار آخر وتيار ثاني يرآز على محو

دون إهمال   يرآز على محور الجنوب بالجنوب–أنه سئم من الحلول النظرية السابقة 
 نجعويبدو لي أن هذا التيار الأخير هو الأقرب والأ... التعاون الدولي النزيه والعادل 

  .للدول العربية والإسلامية
 من الخبراء المستقلين والقادة السيـاسيين ، حيث وهذا ما دعا إليه مجموعة

، على أن يلتزم هذا المجلس 1992مجلس الأرض في أواخر  دعــوا إلى تشكيل
التي تولدت خلال مؤتمر الأرض ، عن طريق تقييم الأنشطة  بالإبقاء على قوة الدفع

آما سيعمل هذا . )2(بالتنمية المستديمة وإعداد تقارير عنها  العامة والخاصة المرتبطة
على آوستاريكا مع المنظمات غير الحكومية الأخرى ،  المجلس الذي يقع مقره في

للتقدم الذي تم في تحقيق أهداف جدول أعمال القرن  تعزيز عمليات التقييم المستقلة
 أن الاختلاف في وجهات النظر، والذي يدل على إنعدام آما.  والعشرين حاديال

  (3) .الحديث أيضا عن إنشاء لجنة التنمية المستديمة أدى إلى التنسيق فيما بينها، قد
آما أن المسؤولية عن إدارة التنمية في آل البلدان الصناعية والنامية،  

 وبتحديد الأولويات .مؤسسات دولية متعددة ومتداخلة في آنٍ واحد موزعة بين
                                                            

  

  .194-193، صالســـــابق الذآرالمرجع  ،"الإدارة الدوليــة لقضايا البيئة"، أحمد دسوقي محمد إسماعيل – )1(
  

بنك التنمية الإفريقي، وبنك التنمية الآسيوي، : وتتشكل مجموعة البنوك الإفريقية الأربعة من البنوك التالية – (*)
   .والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومصرفي التنمية في البلدان الأمريكية

  
(2) - Maurice Strong, "Sommet de la Terre 1992: Programme d’action", Revue des 

Droits de l’Homme, éditée par l’O.N.D.H., Alger, N° 6, 3ème trimestre, 1994, 
pp.8-16. 

 
(3) - Guillaume Cruse, "La Prise en Compte de l'Environnement Comme Facteur de 

Développement", Revue Tiers-Monde, France: P.U.F, vol: XXXV, N° 137, 
Janvier-Mars 1994, p.162. 
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اك الأبعاد الحقيقية أولا، إدر والأهداف  الإستراتيجية، فإنه ينبغي على هذه البلدان
 فبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في وضعه الحالي غير .وراء التدهور البيئي ونتائجه 

قادر على حماية الإهتمامات البيئية بشكل آاف، ولكنه يمكن أن يكون نقطة إنطلاق 
مرآزية لمنظمة البيئة العالمية لأجل الإستفادة من مساهمات ممثليه الدوليين، وبذلك 

يع المنظمة إعلان نظام شامل للمعايير البيئية من جهة، وتحريك نظم التطبيق تستط
  .والتنفيذ، وتكثيف الجهود لزيادة الوعي البيئي من جهة ثانية

ي تدهور البيئالمخاطر الواقع في مجال تصاعد ال وهنا تجدر الإشارة إلى أن
، لأمم المتحدةمنظومة امع التصور السائد حول  العالمي، والذي لم يعد يتواءم

 إدارة المسائل التنموية والبيئية الدولية وتنسيقها وتقييمها،ب خصوصا إذا تعلق الأمر
 لم يعد ظاهرا إلا من خلالأجهزة المنظمة عمل أصبحت أآثر خطورة، لأن  والتي

 وبهذا نجد بأن .وحدهاالمالية  لحصول على المواردا  الحاد فيما بينها بهدفتنافسال
. لي حول تأسيس منظمة البيئة العالمية قد اصبح حاجة ملحة وضروريةالإتفاق الدو

إلا أن الجدل لا يزال قائما حول النموذج الذي ستكون عليه هذه المنظمة، حيث أفرز 
ذلك الجدل نماذج ثلاث رئيسية، لكل منها درجة في اختراق سيادة الدول، والتي 

  :أوردها في ما يلي
  
  
ي هذا النموذج على اللامرآزية السائدة في حيث يبق:  نموذج التعاون-1

التنظيمات الإدارية الدولية الحالية، بينما لا يتم التعاون إلا من خلال المنظمات 
النشيطة في الحقل البيئي، مثل منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية، ومنظمة الأمم 

ويلقى هذا . البنك الدوليالمتحدة للثقافة والعلوم والتعليم، ومنظمة الأرصاد الجوية، و
النموذج تفضيلا من البنك الدولي لإعفائه من تفاصيل المقاييس البيئية العالمية لتلك 

الدولية  الإلتزامات المالية التي قدمتها الوآالاتف. المنظمات العديدة التي يقوم بتمويلها
 المتحدةغير محدودة وغير منسقة، بالرغم من أن الإختصاص الأصلي للأمم لا تزال 

أهم  إلا أن. يتمثل في القيام بهذه المهمة التنسيقية والتصدي للمسائل الإقتصادية الدولية
القرارات الإقتصادية والمالية تتخذها المؤسسات المالية الدولية ، ومؤتمرات القمة 

شبه آلي  وهذا في غياب آلي أو. التي تعقدها البلدان الصناعية الرئيسية الإقتصادية،
  . عة الدولية الأخرىللمجمو

 إلى القـول بـأن وآـالات المساعدة التنموية مختصينوهذا ما دفـع ببعـض ال
 وفي هذا الصدد يقول.  لا إلى تعزيزهامستدامةعلى إضعاف التنمية ال غالبا ما تعمل

  مدير قسم الإقتصاد الجمعي لدى اللجنة الوطنية للتخطيط التابعة لرئاسة 
إن مواطن الضعف «: )I.F.Olaniyan" (.أولانيان.ف.إ "تاذ الأس،جمهورية نيجيريا

النقد الدولي والبنك العالمي، راجع إلى  لمجمل البرامج الإصلاحية الراهنة لصندوق
وفي سياق ... الإستقرار، ومرحلة التكيف  مرحلة: تطبيق هذه البرامج على مرحلتين 
ر تخلفا، فإن هذا النمو قد تحقق على البلدان الأآث تنفيذ البرامج التكييفية من قبل أغلبية

                                                            
.   
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 ، وتوزيع الدخل، والبطالة،الإهتمام بقضايا الفقر حساب التنمية الكاملة بسبب قلة
   .  وإستقرار الإقتصاد الجمعي العام،والبيئة

 وفي معظم الأحيان نجد برامج صندوق النقد الدولي والبنك العالمي تميل إلى
  علـى حسـاب التصـور السـليـم الـرامي إلى مباشـرةالترآيز على الإختلافات المالية،

وأن المبـالغـة في إستخــدام آليــات سياساتهمـا العامـة قد . اعقيد الأآثـر تتالمشكـلا
وبالتالي فإن الأمـر يقتضـي . )1(»المزيد من عدم إستقرار الإقتصاد الجمعي أدت إلى

 . التي يتم تعزيزهاالمساعدة المقدمة ومفهوم التنمية إصـلاح نوعيـة
 ولهذا فإن المساعدات الإنمائية بصفة عامة، والمساعدات الإنمائية المتعددة

 مليار دولار، منها 600ـزيد عن ت والتي آان من المقرر أن  (الأطراف بصفة خاصة
، بهدف تطبيق جدول أعمال من المجتمع الدولي  مليار دولار في شكل منح125

، قـد أصبـحت في السنـوات الأخيرة مـوضع نقـد واسـع ))2(القرن الحادي والعشرين
 سواء من وأسواء من طرف المنظمات غير الحكومية، . مصادر مختلفة النطـاق من

والباحثين المستقلين، وحـتى المسـؤولـين بالبنـوك الإنـمائيـة  مؤسسات الأبحاثلدن 
 لن يكون قابلا للتطبيق، مة والمستداأن مفهوم التنمية الشاملة وحجتهم في ذلك. أنفسهم

وتحقيق التنمية البشرية، وحماية البيئة، والمشارآة  إلا بتعزيز مبادئ الحد من الفقر،
البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، وخاصة صندوق  وهم يتهمون. الجماعية الفعالة

و آان المشاريع والإصلاحات التي تعود عليها بالنفع ول النقد الدولي، بأنه يدعم تلك
  .، آما يجري حاليايالبيئ النظام الفقر وتدهور  زدياد هوةإهذا على حساب 

وبالتالي فإن تطوير برنامج الأمم المتحدة للبيئة ليصبح منظمة دولية لها 
ميزانياتها وآيانها القانوني الخاصين بها، سوف يكون له عظيم الأثر في زيادة الوعي 

ية الملائمة، وتقديم الخبرة البيئية على المستويات بالمشكلات البيئية، وفي نقل التقان
المحلية والإقليمية والدولية، وبذلك تصبح منظمة البيئة العالمية عبارة عن وحدة 

  .تنسيق بين المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى
ويرى البعض أن نموذج مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الذي تم 

، هو الأمثل والأجدر بالاتباع في طريقة عمل منظمة البيئة م1964تأسيسه في عام 
العالمية، بإعتبار انه أقوى من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فهو آيان مستقل ومنبثق 

آما انه يعد حلا واقعيا على المدى البعيد، نظرا . عن الجمعية العامة للأمم المتحدة
 في الإستقلال النسبي رغم تبعيته للأمم للحالة الفريدة التي يتميز بها، والتي تظهر

وعموما فإن إنشاء منظمة للبيئة العالمية لا يمكن أن يتعارض مع الإتفاقيات . المتحدة
مع الإشارة إلى . )3(والإتفاقات البيئية الخاصة بالمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة

                                                            
  

، محاضرة ألقيت أثناء الملتقى الذي نظمه " تجربة نيجيريا: برنامج الإصلاح الهيكلي "أولانيان، . ف.إ  - )1(
مجلة ، 1995 أفريل 9المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، والذي أنعقد بالجزائر العاصمة يوم 

  .48، ص1995، 1: ، الجزائر، العددفافإنتقالية وإستش
  

(2) - The World Bank, «Development and the Environment, World Development 
Report, 1992»,  New York: Oxford University Press, 1992, p.173. 
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برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن إيجاد منظمة عالمية للبيئة لا يتطلب بالضرورة إلغاء 
خصوصا في بداية مرحلة إنضمام الدول إلى هذه المنظمة، إلا أن الأمر يستلزم إلغاء 

بهدف تجنب خطر الازدواجية ) أي إبتداء من المرحلة الثانية(هذا البرنامج فيما بعد 
  .التي يمكن أن تقع

  
  
لى أن تندمج ويدعوا أصحاب هذا النموذج الثاني إ:  نموذج المرآزية-2

منظمة البيئة العالمية مع تنظيمات بيئية محددة، ليتسنى لها أن تكون جوهر تنظيم 
وهذا ما نجده . جديد يستطيع التنسيق بين المنظمات الموجودة ومنظمة البيئة العالمية

في نموذج المنظمة العالمية للتجارة، ذلك أن التنظيمات البيئية التي تشملها هذه 
أن تنقسم إلى تنظيمات متعددة الأغراض والإتفاقات، فالمعاهدات المنظمة يمكن 

تستلزم الإجماع ويكون التصديق عليها أمرا إلزاميا، في حين يترك للأعضاء حق 
  .البقاء خارج الإتفاقيات التي تتطلب الأغلبية

وبذلك فإن النظام العالمي للبيئة يتطلب إتفاقا أساسيا على عدد من المبادئ 
م، المشار إليه سابقا، مع 1992ل إعلان ريو دي جانيرو الصادر في عام العامة، مث

مراعاة حق التنمية لدول الجنوب، والاعتراف بحق سيادتها على مصادر الثروات 
وبهذا ستكون الإتفاقيات المتعددة . الطبيعية من خلال التشريعات الداخلية لهذه البلدان

ة، مما يمكنها من العمل على تسوية المنازعات النواة الأساسية لقوانين البيئة العالمي
القائمة، وتحقيق العديد من الفوائد من خلال زيادة آفاءة النظام، آما أن إتحاد الأمانات 
الصغيرة مع المنظمة سوف يخدم مصالح دول الجنوب، والتي غالبا ما تكون عاجزة 

متعلقة بقضايا البيئة عن إرسال مسؤولين ذوي خبرات عالية إلى المؤتمرات الدولية ال
 مقارنة بدول والتنمية، ناهيك عن جوانب الإختلاف والتغاير في قدرات دول الجنوب

  .، والتمايز الواقع في مجال الأنظمة البيئية فيما بينها)1(الشمال
أما فيما يخص آليات إتخاذ القرارات، فمن الضروري أن يحدث تطوير 

ولهذا . اها مجحفة في حق الدول النامية عموماللأنظمة الإنتخابية الدولية، والتي أر
فمن الضروري أن تتخذ القرارات البيئية بموافقة ثلثي الأعضاء، حتى تكون الأغلبية 
البسيطة شاملة لكل من الدول النامية والدول المتقدمة على حد سواء، مما سيؤدي في 

وهذا له علاقة . متقدمة بين الدول النامية والدول الحق النقضالنهاية إلى التساوي في 
  .بالإصلاح السياسي لمنظمة الأمم المتحدة

  
ومفاد هذا النموذج، أن يكون هناك آيان عالمي قويا :  النموذج السلطوي-3

لحماية البيئة، من جهة، وحماية المبادئ العالمية المشترآة بين دول العالم، من جهة 
وية ضد الدول التي تخفق في تنفيذ بحيث يعهد هذا النموذج إلى سلطة تنفيذية ق. ثانية

                                                            
 

(1) – Adrian Wood, North-South Trade Employment and Inequality: Changing 
Fortunes in a Skill-Driven World,  New York: Oxford University Press, 1995, 
pp.213-217. 
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المعاهدات المتفق عليها بأغلبية الأصوات، آما يكون لهذه السلطة التنفيذية حق فرض 
  .العقوبات الزجرية والصارمة

ويعد مجلس الأمن الدولي هو النموذج الملائم نسبيا لهذا الإختبار، حيث 
.  من ميثاق الأمم المتحدةيظهر ذلك من خلال صلاحياته التي تمتد إلى الفصل السابع

 من الميثاق، وإلا تعرضت 39:فمجلس الأمن يطالب آل الدول بالإذعان للمادة
آما طلبت مجموعة الدول المتخصصة الأربع والعشرين بإنشاء سلطة جديدة . للعقاب

لحماية المناخ والبيئة، على أن تفرض هذه السلطة عقوبات على آل الدول المخالفة، 
أما الدول المتقدمة الكبرى مثل . دى أو متجمعة في تنظيمات إقليميةسواء آانت فرا

 والولايات المتحدة الأمريكية، فلم تعبأ بالأمر، معلنة بذلك إلى أن التوصل ،الصين
إلى السيادة على منظمة البيئة العالمية أو إنشاء مجلس دولي لحماية البيئة، أو محكمة 

  . الكافية، لم يعد يعنيها بأي حال من الأحوالبيئية دولية تحظى بالمساندة الدولية
آما تدعوا العديد من المنظمات الدولية إلى تعديل ميثاق الأمم المتحدة، 
وشرح فكرة الحكومة العالمية أو نظام الحكم العالمي، وهو ما ثبت رفضه من قبل 

لنامية فما تقرره منظمة البيئة العالمية سيكون محتملا فقط ضد الدول ا. معظم الدول
، الأمر الذي يهدد )1(أشكال الإستعمار البيئيالتي تدرك حاليا أنها معرضة لشكل من 

بينما . الإنتاجية في هذه الدول، مما يؤدي إلى هروب معظم الدول بعيدا عن المنظمة
يبقى إحتياج الدول النامية لنقل التكنولوجيا الأآثر آفاءة، وفعالية، والحصول على 

ة ، أهم دافع للإنضمام  إلى منظمة البيئة العالمية، الأمر الذي المساعدات المالي
سماع صوتها في المفاوضات البيئية إسيساعد على زيادة فرص هذه الدول في 

الدولية، وأيضا من خلال تقوية مرآزها حتى تستطيع محاورة العالم في صورة 
تشكل عائقا منيعا جماعية تؤهلها للوقوف أمام الدول الصناعية الكبرى التي أصبحت 

أمام تحقيق نظام بيئي عالمي أفضل، وتقيد الإتفاقات المعلنة للحفاظ على البيئة الدولية 
  .والإقليمية

وعموما فإن برامج حماية البيئة العالمية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة، 
عدم مشارآة المنظمات غير الحكومية، والمنظمات بالتابعة لها تتميز  والمؤسسات

الجهات المانحة، وفي صياغة برامج البلدان آل حسب  لمحلية، في تحديد سياساتا
عدم تفويض سلطة منع القرارات بالنسبة آما تتميز تلك البرامج ب. خصوصيته

.  على حد سواءالجهات المانحة والبلدان المتلقية للسياسات والمشروعات المحددة في
ومة الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة  في منظجوانب القصور الواضحةإن ف بالتاليو

في عدم الوصول إلى صياغة إستراتيجية عالمية لحماية  والتي تظهر بالأساس لها، 
 بصفة البيئة العالمية ، بكل أبعادها ، يجعل من الضروري أن تتجه جميع بلدان العالم

 محليةال إلى الترآيز على النظرة عامة، والبلدان العربية الإسلامية بصفة خاصة،
هذه ومعنى ذلك أن تكون إستراتيجيات حماية البيئة نابعة من واقع . البيئة لحماية
  معرفية للتعاون البيئي على ومعالم تستطيع أن تصل إلى إقامة جسور حتىالبلدان،

  .الصعيد، الإقليمي، والدولي، من خلال المؤتمرات الإقليمية والدولية
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مم المتحدة، والمؤسسات التابعة لها، إرتباط هيئة الأوالملاحظ أيضا، هو 
بالمسائل العالمية فقط، دون الإهتمـام بالأولـويـات الإقـليمية والمحلية للبلدان 

، من خلال إقتراب بيئي واضح ودون أي تأثير على القيم السائدة في البيئات المستفيدة
 ،والأمية ، والبطالـــة، والتخلف،رــــ، بما في ذلك مشكلات الفق)1(المحلية
ار المعايير المستخدمة في عرض ـــــإقتص من جهة، وإلخ... ، والقلــقراضـــــوالأم

ط، دون أن تشمل ـــــة فقـــــوالفني وامل العلميةـــــالمشاريع والبرامج على الع
العلم  ا وآأن سلاح من جهة ثانية،ادية والثقافيةــــالعوامل الإجتماعية والإقتص

ن ولا يحملان معهما السمات الثقافية المرتبـــــــطة بالبيــئة التي يتم ا محايدقانةوالت
  .إستيرادهما منها

إلا أنه يتعين على أي نهج يرمي إلى تدعيم وتبسيط نظم إدارة حماية البيئة، 
سواء آانت دولية أو إقليمية أو محلية، أن تتسم هذه الإدارة من خــلاله بالمصداقية 

 يجب أن تحظى الهياآل الإدارية بعد إصـــلاحها بإلتزام قبل أي شيء آخر، حيث
عالمي وإقليــمي ووطني، من قـبل الدول أو الأفراد، يكون إستنـــــاده الأول إلى 

 والنزاهة والثقة في القدرة الموضـــوعية على تقديم المشورة وتكوين الرأي ةالشفافي
ومن هذا المنطــلق فإن الميـادين . الحاسم بصــــدد القضـــايا البيئية المطروحــــة

 - مثلما أشــرت إلى ذلك من خلال الفصـــل الثاني-التي يعالجها الإصـــلاح الإداري
تبقى مرتبطة بمسألة إستحـــداث ولايــة مؤسسية لا يمكن الطعن فيها من خــــــلال 

ة البشريـة من إحداث التوافــــق والتلازم بين التنمية المؤسسية من جــهة، والتنمي
وينبغي أن يوفر ذلك إطارا واضــــحا لرسم الحد الفاصل بين . )2(جهة ثانية

  .)3(المسؤولية والمساءلة
ة      ة الكافي ـوارد المالي ة بالمــ ل مرتبط ـات التموي صبح آليــــ ذلك ت وب
ة         مولا للتنمي ســــاعا وش ر ات داف أآث ع أه ة م ون متقاطع ي تك ستقرة، والت والم

ستدامة، وو ة       الم لإدارة البيئي يا ل رطا أساس ا ش ة، بإعتباره ددة ومتاح دائل متع ا لب فق
 دون إقصاء أو تهميش     -التشاورية الفعالة، التي تنبني على مشارآــــة جميع الفعاليات       

ر،                -أو تجاهــل  ة في الجزائ ـة البيئ ـية إدارة حمايــ  فذلك سيكفل حتما نجاح إستراتيجــ
ذه الإستراتيجية     وإتساع  قاعدة المشـــارآة البنا    ـة، وتصحيــح ه ءة في تنفيذ، ومتابعــ

اده        ل أبع ســلم بك ي الم سان العرب ـة للإن ـات الذاتيــ ن الإمكانيــ ـلاقا م ي . إنطــ والت
د ــة المميزة لكل بلــــرة البيئية المحليـــالنظ إيجابية على اراــيد آثـــون لها بالتأآــسيك

  .إسلاميعربي 
 

                                                            
(1) – Andrew Dobson, Green Political Thought, London and  New York: Routledge 

Press, 2000, pp.62-103. 
 
(2) – Louis A. Picard and Michele Garrity (Editors), Policy Reform for Sustainable 

Development in Africa: the Institutional Imperative, London: Lynne Reinner 
Publishers, 1994, p.141. 
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 :ستقبلية وآيفــــــيات الــرد على التحــدياتالمتطلـــبات الم -
  

لا يمكن النظر إلى البيئة على أنها آيان مستقل بذاته، بيد أن البيئة بوصفها 
ممارسة إجتماعية آفيلة بان تشرك بشكل أو آخر آافة أعضاء المجتمع، لها مميزاتها 

امة وتطوير بنى الخاصة التي تستلزم صيغا وأنشطة معينة وتتطلب البلاد العربية إق
ومؤسسات خاصة بها، وتجديدا مستمرا لمضامينها وأساليبها وأشكالها وإثراء 

  .وتحديثا لمفاهيمها، بل وتتطلب أيضا صيغ ورؤى ومفاهيم جديدة
ومع أن المجتمع هو الذي يحدد أسس المحافظة على البيئة، إلا أنها تمارس 

 وعلى نسبة المنتفعين بها من التأثير على المهمة التي يوآلها المجتمع للبيئة،
إلا أن الدراسات البيئية لا يمكن أن . ، وعلى أهدافها، ومضامينها، وأساليبها)1(السكان

تحقق أغراضها، وآذا السياسات البيئية وبناها وأساليبها، إلا إذا آانت مندرجة في 
حرآة إطار التحولات الإقتصادية حيث تدخل هذه الأهداف هذه التغيرات في إطار ال

  .الفكرية التي ترى أن البيئة ترتبط إرتباطا وثيقا بالتنمية
ذي يعني                   وم الأحادي، الضيق المضمون ال فمفهوم البيئة اليوم لم يعد ذلك المفه
ا     ا مرآب حى مفهوم ل أض وث، ب ن التل اء و الأرض م واء والم ف اله رد تنظي مج

ي أنتجته   دة الت رات الجدي ستوعب الخب ول ا  اي تى حق ي ش شرية ف ة،   الب م والمعرف لعل
وارد                     تثمار الم ة، وإس واع الحي ل حفظ الأن اة، مث ويعالج جميع المسائل المتصلة بالحي
ة          ارة الدولي تهلاك، والتج سكان والإس ر وال شكلات الفق ة، وم ل التقان ة، ونق الطبيعي
اوين    ه العن ارت إلي ا أش ذا م الجنوب، وه شمال ب ات ال ة، وعلاق واد الأولي عار الم وأس

ؤتمر ضة لم ائق   العري ضمنتها الوث ة، وت ة والتنمي ة بالبيئ دة المتعلق م المتح ات الأم
ة     ؤتمر         . الأساسية لكل قم داء من م ذا إبت ام       "ستوآهولم ا"وه د في ع م، 1972،المنعق
  .م2002، المنعقد في عام "جوهانسبورغ"والى غاية مؤتمر 

ولكن من الملاحظ، أن تحقيق حفاظ على البيئة في أي بلد مازال يتطلب 
 من الجهود، من أجل تحقيقه في ظل إرتقاء المجتمع المحلي في مجموعه عن الكثير

وينبغي تنظيم الجهد العالمي . طريق إستخدام أفضل لموارده البشرية والطبيعية
والإقليمي والمحلي لإنقاذ البيئة حول أهداف إستراتيجية تمثل أهم التغييرات وتتيح لنا 

تقدمنا نحو إحداث هذه التغييرات من جهة في الوقت نفسه تنظيم، وقياس، وتقييم 
ومواجهة التحديات المطروحة، والكيفيات التي من شانها أن تساهم في الرد عليها من 

وينبغي أن تساند آل مجموعة من السياسات التي تمكن الإنسانية من . جهة ثانية
  .نبلوغه بأسرع وأآفأ وأعدل ما يمك

اهنة في الجزائر، وتنميتها من أجل تحولها        إدارة التنمية الر   إصلاحوبالتالي فإن   
ة            ادة النظر في وظائف الإدارة الراهن إلى إدارة للتنمية الفعالة والمستدامة، يتطلب إع
ة القطاعات           لإدارة وعلاق اء التنظيمي ل ادة للنظر في البن ا يتطلب إع ا، آم وتوجهاته
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سياسي                 ى الإصلاح ال النظر إل أتى ذلك إلا ب ن يت ة،   (*)فيما بينها، ول  والإداري من جه
سابقة       –والتنمية الإدارية    ة،    – مثلما أشرت إلى ذلك من خلال الفصول ال ة ثاني  من جه

إن الأمر         . بإعتبارهما عمليتين مستمرتين   سانية، ف ة الإن ولأجل مواجهة تحديات التنمي
دوره ضرورة                    ا يتطلب ب ذا م يستلزم ضرورة ترسيخ أسلوب العمل المؤسساتي، وه

تراتيجي  ذ إس ى       تنفي تراتيجية عل ذه الإس صر ه ث لا تقت املة، بحي لاح إداري ش ة إص
يم     ة الق ة لمنظوم ة معمق شمل دراس رض أن ت ل يفت دها، ب ة وح ات الإداري الترتيب
ر         ي الجزائ ا، وف لامية عموم ة الإس دان العربي ي البل سائدة ف ة ال ة والثقافي الإجتماعي

ق   . خصوصا شخيص دقي ة وت راء دراس ى إج ة إل ذه العملي اج ه ف وتحت ة بمختل للبيئ
ي        ع البيئ ن الواق ا م ي تمكنن رة الت ة والمعب ات الدقيق ن البيان دة م ق قاع ا، وخل أبعاده

شر الفكر            . بسلبياته وإيجابياته  ة لن رامج مكثف آما تحتاج هذه العملية أيضا إلى اعتماد ب
  . المؤسساتي وخلق القناعات بجدواه وإمكانات الإستفادة منه

از،         اد جه ر عن إرادة               وهذا ما يتطلب إيج شامل يعب ه، للإصلاح ال ائم بحد ذات ق
ة                  ى متابع درة عل ة والق رارات الملائم اذ الق تنموية وبيئية، ويمتلك القدرة اللازمة لاتخ

ات الإدارة    عة لقطاع شارآة واس ن م ر ع ل المعب ع بالتمثي ذها، ويتمت ن . تنفي ضلا ع ف
ة    ورة إستراتيجية   وجود إمكانيات وقدرات فنية لديه، تسمح له بتبني سياسات عملي  وبل

اد                  شودين، بهدف إيج ة المن ة الإداري شاملة وقطاعية من اجل تحقيق الإصلاح والتنمي
  .وإستمرارية إدارة التنمية من جهة، وإدارة حماية البيئة من جهة ثانية

ائي، نجد أن                   ة بفعل سوء التخطيط الإنم وارد الطبيعي وبسبب سوء إستغلال الم
و   ة للم ات الخاطئ م الممارس روف     أه ع للظ ل الواق ة، والتجاه ن جه ة، م ارد الطبيعي

د                   ة، ق ة ثاني ة، من جه ة والإقتصادية والثقافي سياسية والإجتماعي ات ال السائدة في البيئ
ب     ة، تتطل ديات حقيقي ة تح ي أصبحت بمثاب سلبية، والت ائج ال ن النت د م ى العدي أدى إل

ا بة له ول مناس اد حل ا، وإيج رد عليه م . ضرورة ال تلخص أه ذه الممارسات حيث ت ه
  :الخاطئة فيما يلي

  
اتي   .1 اء النب سيئ للغط تخدام ال ثلا (الإس ات م ة والغاب المراعي الطبيعي ) آ

وق               شكل يف ة ب بفعل الرعي الجائر والإستغلال المكثف للمراعي الطبيعي
شجيرات والإحتطاب وقطع            القدرة الإنتاجية والتعويضية لها، واقتلاع ال

س  ى الم ؤدي إل ا ي ذا م ات، وه شرات  الغاب ات والح شار الآف ي إنت اهمة ف
ى                را عل شار وخطي والأوبئة والأمراض والذي أصبح عاملا واسع الإنت
ضعفها        ا ي سهبية، مم ي ال ات، والأراض ة الغاب اتي وبخاص اء النب الغط
اح والحرائق التي                  تلاع بفعل الأعاصير والري ة للاق ل مقاوم ويجعلها أق

سان  دثها الإن سنوي لمت   . يح دل ال ل المع ث وص صادر   حي دد م ط ع وس
امي    ين ع دة ب رة الممت ي الفت ق، ف ى 2003 و1990الحرائ  1563م،  إل
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  351

ة بحوالي       ساحة المحروق ار،  43.980مصدر، آما يقدر متوسط الم  هكت
ا حوالي  ات28.860منه ار من الغاب ك . )1( هكت ى ذل دهور يضاف إل الت

شة    ة اله ة البيئي دم للأنظم اطق    : المتق سواحل، والمن ي ال ك ف ل ذل  ويتمث
 .نوب، والبيئة الريفيةــــلجبلية، والسهوب، والجا

  
اء    .2 ة والأحي روة الحيواني وارد الث ة م ي إدارة تنمي ة ف ات الخاطئ الممارس

روة       ع الث وء توزي د س صدد نج ذا ال ي ه ساوئ ف رز الم ن أب ة، وم البري
بة       اه المناس اط المي ام نق دم إنتظ ة، وع ي الطبيعي ى المراع ة عل الحيواني

ازي          والإفتقار إلى نظام     نمط الحي وإدارة رعوية مناسبة، وعدم تحديث ال
ار               ة، والافتق ة في التربي د الموروث ادات والتقالي ة والع للحيوانات الإنتاجي
ة        ات الحديث ق التقني اليب تطبي ان وأس ة القطع سين تغذي اليب تح ى أس إل
ة      سمين ونظم التغذي المتعلقة بالتلقيح الإصطناعي والتحسين الوراثي والت

 .لمناسبة وإستخدام التقنيات الحديثة آالهرموناتالتكميلية ا
  

ا لا يتناسب مع                   .3 ستغل الأراضي بم سيئ للأراضي، حيث ت الإستخدام ال
ا               ة، وأهمه ر الملائم تطبيق  : قدراتها الإنتاجية من خلال الممارسات غي

ة            واد الإنتاجي الزراعات بأساليب إدارية متخلفة آالإفراط في إستخدام الم
ى  اظ عل ا الحف ادة  دونم ن اجل زي وارد م ك الم تعمال تل ين إس وازن ب الت

ة       ة الملائم دورات الزراعي اع ال دم إتب ل ع ة مث ت الطاق ة وتثبي الإنتاجي
ار         ة واختي ظ الترب صيانة وحف اليب ال صوبة وأس ادة الخ ام بزي والإهتم
صوبة         اك خ ه إنه ب علي ذي يترت ر ال بة، الأم ة المناس ناف النباتي الأص

دهورها       ا التربة وتماسكها وت ات       . وتعريته ضا إستخدام التقني ا نجد أي آم
ى                ذي أدى إل ة، وال الحديثة دون أن يتم تطويعها لملائمة الظروف المحلي
ة              ك أن الحرآ تجرد مساحات آبيرة من الأراضي من غطائها النباتي، ذل
ة       غط الترب ن وض ى طح ة أدى إل ات الثقيل تخدام الآلي شوائية وإس الع

تعمال المحار ا أن إس سطحية، آم ددة ال ث متع ة والمحاري ث القلاب ي
ها       ة وتعرض ن الترب سطحية م ات ال ك الطبق ى تفك د أدى إل راص ق الأق
 .للتعرية، وتشكل المسطحات الرملية في عشرات الآلاف من الهكتارات

  
ة المتاحة             .4 وارد المائي اه والم ة للمي ر المواتي رز    : الإستخدامات غي ومن اب

تخدام الأ د إس يدة نج تخدامات الرش اهر الإس ل مظ ي نق ة ف اليب التقليدي س
القنوات        ة ب ول الزراعي ى الحق ا عل صادرها أو توزيعه ن م اه م المي

ين                  ا ب ذا الأسلوب م اه به د المي  60 و   30المكشوفة، إذ تتراوح نسبة فواق
آما يتم إنشاء المشاريع الإروائية التي      . في المائة من حجم المياه المنقولة     
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ة، وعدم إيلا          ات       تفتقر إلى شبكات صرف فعال ام المناسب لعملي ء الإهتم
الصيانة لشبكات الصرف، والإفراط في إستخدام المخزون الجوفي في              
ا، ومن               المنطقة التلية، وقد يؤدي هذا الأسلوب إلى تغلغل مياه البحر إليه

ام المناسب             . ثم تزداد مشكلات التملح    لاء الاهتم ك عدم اي ى ذل يضاف إل
اح من م ا هو مت ظ م ار، والضروري لتخزين وحف اه الأمطار، والأنه ي

ى               ا إل دا منه رة ج سبة آبي والوديان، والسيول، والفيضانات، التي تذهب ن
 .البحر

  
د        .5 صحر ق اف أو الت ن الجف اتج ع ي الن ي أو الجزئ دهور الكل ا أن الت آم

ى         ؤدي إل ا ي ة مم ة البيئي ر الأنظم ن عناص ر م صرا أو أآث صيب عن ي
ات  ين المكون دقيق ب ي ال وازن الحرآ تلال الت ة إخ ة المتمثل الطبيعي

سان      اخ والإن اتي والمن اء النب ة والغط ية والترب الظروف الأرض ب
وان د. والحي اف نج ائج الملموسة لظاهرة التصحر والجف م النت : ومن أه

اء               ات، وإختف ة الغاب واني، وسوء إنتاجي إنخفاض الإنتاج الزراعي والحي
ضا               رار حدوث الفي اد تك ة، وحدوث، وإزدي اة البري نات وإضطراب الحي

ة    ا أن للتصحر   . والسيول المدمرة، و تحرآات الرمال والكثبان الرملي آم
روف       شوء ظ ي ن ر ف ي تظه ة، والت صادية وإجتماعي ار إقت اف آث والجف
ذه الظاهرة               تداد ه حياتية قاسية، إذ يؤدي تدني الإنتاجية الزراعية مع اش
شعور   دم ال شة وع ستويات المعي أثر م دخل وت ستويات ال دني م ى ت إل

ائم           بالإس داعي دع تقرار والأمن الغذائي لدى المجتمعات السكانية نتيجة ت
دة المدى               ار البعي ا الآث الإقتصاد في المناطق المتصحرة والمتضررة، أم
دما تحل            اة عن دان مقومات الحي صادية وفق فتكمن في إنهيار القاعدة الإقت
سان     اة الإن سببة معان صابة م اطق الم ي المن ات ف وارث بالمجتمع الك

اطق أخرى سعيا              وانت ى من ة إل شار الأمراض والأوبئة والهجرة الجماعي
دير          ل تق ى أق ه     . )1(وراء الإستقرار أو البقاء عل رر ب ا أب ذا م اليف  وه التك

وطني      صاد ال اني من     ،الباهظة التي يدفعها الإقت ثلا، تع ة م ة التلي   فالمنطق
اه،      وث المي صناعي، وتل وث ال ة، والتل ي الزراعي دهور الأراض ت

 .إلخ...للبناءات المضادة للزلازل  يف الباهظةوالتكال
 

ى شكل                 .6 ر عل عدم التحكم في التخطيط السكاني، والذي يظهر في الجزائ
ل في                     هرم شمال، وقلي ز بتمرآز سكاني شديد في ال وب، حيث يتمي مقل

ة   اءات         . والصحراوية  المناطق الداخلي مع نقص الإستغلال الحقيقي للكف
 .المنطقتين نالطبيعية التي تتميز بها هاتي
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ذي سيؤثر     )1(بروز مشكلة النقص التدريجي للمجالات البيئية الهامة       .7 ، وال
ى ا عل ر حتم تراتيجية للجزائ ق . المصالح الإس أخر تطبي ا ت خاصة إذا م

 .الكفيلة بالحد من هذه المشكلة البيئية الإستراتيجية الوطنية
 

رامج ا .8 ي ب ال ف تراتيجي الفع اب التخطيط الإس وازن وغي دم الت ة، ع لتنمي
واء اطق  س ر المن واء عب ي، أو س وي والجغراف وازن الجه سبة للت بالن

سية  ة الرئي ابقا  الجغرافي ذآورة س ن   . الم تكلم ع ول أن ن ر المعق ن غي فم
ه  د في وطني ولا نج صاد ال صدر الإقت و م ذي ه ر ال وب الكبي الجن

 .الضروريات الأساسية للعمران البشري
  

اعي     .9 ل الإجتم ة للتكام ة فعال اب سياس ة  غي ات الإجتماعي   والمجموع
 ـهة، وقلـالداخلية، نظرا لضعف تحكم برامج التنمية من ج         في المدن  تها ـ

 .جهة ثانية  من-الشمالبمدن  مقارنة -
  

دن         .10 ف الم ي مختل ة ف ة العمراني ي والتهيئ يط العمران اب التخط غي
ا ة، مم ة  الجزائري ة والإجتماعي شكلات الثقافي ن الم د م ى العدي أدى إل

صادية سيةوالإقت ة     . والنف ال التهيئ ي مج ة ف ة فعلي ود سياس دم وج  إن ع
ود     ن وج رغم م ى ال ران، عل دان العم ي مي ائج ف ة وضعف النت العمراني
بعض الأجهزة الإدارية القائمة، يعرقلان بقوة الجهود المبذولة في مجال           
دن  ر الفوضوي داخل الم ة للتعمي روز نزعات قوي ة، وب سكن من جه ال

ة الجزائرية من جهة ثان    ى تعرض الممتلكات             . ي ا أدى بالنتيجة إل ذا م وه
را              اني آثي ي، والتي أصبحت تع دهور البيئ العقارية الفلاحية لأخطار الت
شريحة              سبة ل شة بالن من الجفاف، وزحف الرمال، وتدني مستويات المعي

 .)2(واسعة من السكان
  

ة             .11 التضارب الواضح بين النظرية والتطبيق في المجال البيئي، فمن جه
د ة    أننج ات الدولي ب الإتفاقي ى أغل صدقا عل ا أو م ا موقع ر طرف الجزائ

، وتعمل  (*)نجدها عضوا في نظام الإحالة الدولي حول حماية البيئة، آما
ة          ة بيئي ة قانوني ه لا توجد           . أيضا على إعداد منظوم ة، فإن ة ثاني ومن جه

                                                            
  

مؤسسة : ، الإسكندريةالمشكلات الإقتصادية للموارد البيئيةمندور أحمد حميد ونعمة االله أحمد رمضان،  – )1(
    .63، ص1995شباب الجامعة، 
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ن ة ع ورة قطاعي ة، ولا ص ة البيئ ن حال ة ع ارير وطني ة، ولا  تق البيئ
صا وع  ملخ ن التن ة ع ة القطري صور القطاعي ن ال ك ع ة، ناهي ت بيئي

وجود إستراتيجية وطنية للحفاظ على الطبيعة ولا حتى خطط          الحيوي أو 
 .م2004رغم الإشارة الباهتة الواردة في برنامج الحكومة . عمل بيئية

 
 اتإن إنشاء جهاز إداري لحماية البيئة، لا بد و أن يخضع في تنظيمه للمرون

 الذي يساعد على الأمر، حتى يتكيف مع الخصوصيات المحلية لكل منطقة، الكافية
ومن ثم نصل إلى إيجاد .  أو تقعتحديد المشكلات البيئية التي من شأنها أن تبرز

الحلول وفقا للخصوصيات البيئية المميزة لكل منطقة على حدا، و يكون ذلك وفقا 
ر إلى المستوى الوطني بمختلف لتنظيم فعال ينطلق من المواطنين ليصل في الأخي

مع ضرورة أن يتم الترآيز أولا على البعد العربي . أبعاده الوطنية والإقليمية والدولية
   .الإسلامي، ثم الإفريقي،فالجنوبي، ثم المتوسطي، ليأتي البعد الدولي في آخر المطاف

فالأمر يستلزم ضرورة إعطاء البعد الوطني والإقليمي في الإستراتيجية 
لعامة لحماية البيئة ومكافحة التدهور البيئي حقه، بعيدا عن الخلافات المرحلية، ا

حيث أن التعاون بين البلدان . وخلل المراحل، والحلول التلفيقية، والسياسات الشعبوية
ومن المؤآد . العربية والإسلامية اآثر جدوى وفعالية من أن تعمل آل دولة لوحدها

 وتزداد صلابة ورشادة، إذا إنطلقت خططها من أن التنمية الوطنية تتسارع
إستراتيجية تنموية وطنية تأخذ بكل الأبعاد البيئية المطروحة على المستويات 
المحلية، آما أن الأمر يستلزم العمل المشترك مع الدول التي تتشارك معنا في 

ول حاليا الأطروحات الفكروية والعقائدية للتعويض عن الميزة التي تتمتع بها هذه الد
في مجال الطاقة النفطية التي تعتبر محدودة الأجل إذا ما تمت مقارنتها بالمزايا 
الأخرى في الموارد والطاقات والقوى المنتجة لهذه البلدان والتي تتصف بالديمومة 

فالهدف النهائي من هذا الجهد هو دعم أنماط . والعطاء والنمو المتواصل والمستمر
تدبر في العلاقة القائمة بين البيئة الحضارية التنظيمية في بعدها جديدة من التفكير وال

 وما تتسم به من انسجام وتناغم بين إدارة التنمية وإدارة حماية -الوطني والمحلي
  .. والبيئة الإقليمية والعالمية-البيئة

، فإنه ينبغي إنشاء  بدقة ووضوحو من أجل تحديد الصلاحيات الوزارية
، ذلك أن وزارة البيئة في الدول موارد الطبيعية تكون مستقلة بذاتهاوزارة للبيئة وال

حيث يقع على عاتقها تنفيذ . الصناعية ،خصوصا، تعتبر من المرافق العامة الأساسية
السياسة البيئية وفقا للسياسة العامة، التي تحددها رئاسة الحكومة أو مجلس الوزراء، 

. عبر الأمانة العامة للحكومة تحديدارئاسة الحكومة مباشرة، ووبالتنسيق مع 
فالقطاعات الوزارية أصبحت آلها معنية بقضايا البيئة ومشكلاتها، ولذا فمن 
الضروري أن يكون التنسيق على أعلى مستوى ممكن حتى لا يحدث التضارب في 

ذلك أن . الصلاحيات فيما بين الوزارات، أو أن يحدث التناقض في القرارات المتخذة
مانة العامة تبقى محصورة في غربلة القرارات المتخذة بشان البيئة وظيفة الأ

                                                            
.   
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وبذلك يصبح إقتراح الخطوات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة . وحمايتها وصونها
  .)1(للبيئة، مقترنا بضرورة التنسيق مع الإدارات المعنية بحماية البيئة 
اسمة الموآلة إلى وبطبيعة الحال فإن ذلك لا ينفي الأدوار المصيرية والح

والهدف  ( المجلس الوطني للتنمية و البيئةالأجهزة الأخرى المعنية بالبيئة، على غرار
الأساسي من إنشاء المجلس الوطني للتنمية و البيئة، هو توجيه الإستراتيجية العامة 

، مع  إنطلاقا من المستويات المحلية ووصولا إلى المستوى الوطنيللبيئة والتنمية
لتمويل اللازم للبرامج التنموية المختلفة، سواء من طرف القطاع العام ضمان ا

 لا يكون ذلك إلا بالتوافق مع  القطاع الخاص، وطرفوخزينة الدولة، أو من 
 المرتبطة  المجالس المحليةا المجلس وآل إن فعالية هذ.  أو جهةأولويات آل منطقة

 التنموية والبيئية، المتعلق بالبرامجل عنصر التمويب امرتبط يبقى ، وأدائها الرشيد، به
 التمويلي آلما زاد الإنعكاس بالإيجاب على المجتمع والمحيط العام مدخلفكلما زاد ال

بمثابة الأداة العلمية والتقنية، ذات الدور الفعال وهو  ( ، و المرصد الوطني للبيئة)معا
تكون مبنية على أساس  أن والتي يجبفي بناء إستراتيجية وطنية لإدارة حماية البيئة، 

  . )التاميشترط أن يتمتع هذا المرصد بالإستقلال ، آما علمي وموضوعي
 أثبتت  عدم جدوى ،منذ الإستقلال و إلى يومنا هذاالتجربة الميدانية،  ف

إلحاق إدارة البيئة بوزارة معينة، ذلك أن البيئة لم تعد تشكل جانبا منفصلا عن 
، وبالتالي فهي ملخص تدخل في آل المجالات الحياتيةالقطاعات الأخرى، و إنما  
فالترآيب التعليمي، و الثقافي للمجتمع، ودوره في «. لأسلوب حياة متكامل ومتناغم

و لهذا تجدر . )2(» بناء الإدارة، و الأساليب التي تستخدمها فيها، أصبح أمرا بديهيا
 فعلا في المدة الأخيرة،  وهذا ما حدث-الإشارة  إلى ضرورة إيجاد مديريات للبيئة

كن ــــــ حتى نتم-حيث تم تحويل المفتشيات الولائية المعنية بالبيئة إلى مديــــريات
 الوصول إلى من ثم نتمكن منو . من دراسة و تحديد الأبعاد الرئيسية للبيئة الجزائرية

يئة من التي تعمل إدارة حماية الب بعاد مع الأتناغمتحقيق المزيد من الإستقرار وال
  .خلالها ولأجلها

فالهدف من هذه الإصلاحات الإدارية في مجالي البيئة والتنمية، هو الوصول 
  إلى تحديد الأدوار بين الإدارة آجهاز تنفيذ وتنمية، وبين إدارة حماية البيئة 

  وهذا الإعتناء بالإنسان أو المواطن يتجلى. التي تعنى أساسا بالإنسان ومحيطه العام
المواطنين جميع مشارآة حيث يتمثل المستوى الأول في . هامينستويين  من خلال م

 .في إتخاذ القرارات؛ إنطلاقا من المسؤولية الذاتية ورقابة الضمير والحس الوطني
 سواء آانت إداريــة الرقابة على إدارة التنميةبينما يتمثل المستوى الثاني في إحلال 

  .ةأو سياسية أو شعبي

                                                            
  

 - الأشغال العامة-الإستملاك: المرافق العامة الكبرى وطرق إدارتها: لقانون الإداري الخاصا، هيام مروة – )1(
  .29، ص2003المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : ، بيروتالتنظيم المدني

  
رة ، الصادمجلة الإدارة العامة، "التكامل الخارجي في علاقة المنظمة بالبيئة" مدحت عزمي الديب، - )2(

  .35، ص1985، أفريل 45: بالرياض، العدد
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ئص الواجب ترسيخها، في الجهاز الإداري المعني بحماية وتتمثل أهم الخصا
البيئة، وفي مؤسسات الإدارة السياسية، وفي أجهزة الإدارة العامة عموما، وفي 

  :مشروعات القطاع العام والخاص، في الخصائص التالية
  

ى ضرورة          .1 د عل ة، والتأآي ذاب الإطارات القيادي ة إجت الإنطلاق من أهمي
وعي    لوب موض اد أس ا،     إيج درجها ومكافأته ا وت ه اختياره تم بموجب ي

 .وتعبئتها من اجل القيام بدورها الإستراتيجي في قيادة عملية التنمية
  

اع أو       .2 شاط أو القط دى للن ة الم تراتيجية طويل ع إس ى وض درة عل الق
ع ل     )1(المجتم ات العم وفير متطلب م ت ن ث شاطه، وم إدارة ن وم ب ذي تق  ال

 .بموجب تلك الإستراتيجية
  

التخطيط الإستراتيجي والاضطلاع                 إيجاد .3 ام ب ة من أجل القي درة الفني  الق
 .بمهمات التوجيه والتنفيذ والمتابعة والتقويم

  
ة                .4 درة الذاتي ة الق سمح بتنمي ة ت م والتقني ة للعل المساهمة في بناء قاعد وطني

ات   اليب والتقني نظم والأس تنباط ال ام بإس ة والقي تيعاب المعرف ى إس عل
م من جهات              الملائمة، أو إمتلا   ار الملائ ك المهارة اللازمة من أجل اختي

 .الإختصاص
  

سمح                  .5 ة التي ت ة الذهني ق الحال العمل الجاد الصبور والصادق من أجل خل
ه                  ع مهمات إدارت ذين تق راد المجتمع ال بإستيعاب فلسفة التنمية من قبل أف

 .على عاتقهم، أو يتأثر عملهم به أو يؤثر عليه
  

د وتكثيف نظام إيجابي للحوافز المادية والمعنوية، التأآيد على أهمية إيجا .6
ه                 ة من أجل توجي ة والكافي روادع الملائم يعتمد على توظيف الدوافع وال
وب من إدارة الوحدة                  دور التنموي المطل ا لمقتضيات أداء ال الجهود وفق
أداء                 شاط الوحدة والقطاع والمجتمع ب زام ن إنجازه، بالقدر الذي يؤآد إلت

 .)2(ماعيةالوظيفة الإجت
 

ولتحقيق مكافحة فعالة للمشكلات الطبيعية والبشرية والمادية الناجمة عن 
التدهور البيئي ، فإن الأمر يتطلب إجراء تقويمي بيئي للموارد الطبيعية المتجددة من 

                                                            
  

    .163، ص1989مؤسسة شــــــــباب الجامــــعة، : ، الإسكندريةالبيئــــــة والمجتمعمحمد السيد غلاب،  – )1(
  
 السابق المرجع ،)البـيــئة والتنــمية( المجــــلد العاشـــــر ، الموسوعة البيـــــئية العربـــية،سعيد محمد الحفار –)2(

  .9052 ص ،الذآر
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خلال عمليات رصد مستمرة وسلسلة زمنيــة للبيانات حتى يمكن فهم حرآية، أي 
 الوصــــول إلى رؤية سليمة لأعراض التدهور أو نظام بيئي لأنه ليس بالإمكان

التدني إلا من خـــــلال فهم سليم للنـــظام البيئي بأآمـــله، ولان التقــــويــم البيئي 
الذي سيعنى بقياس حجـــم المشكلة وتحديد الحلول والترآيــــز على الأغراض 

ليم للمشكلة، ومن هنا  إلى تشخيـــــص آامل وس-أو لا يؤدي-منفـــردا قد يؤدي 
يعتبر رصـــد التدهــــور البيئي والمعـــــالم المرتبطــة به، أهـــم الإجراءات اللازمة 
للمكافحـــة، ويتم ذلك من خـــــلال إستراتيجــــية لإدارة المـوارد الطبيعية على 
ئية أســاس تكامـــل إستعمال موارد الأرض في إطار وإمكانيات وحدود النظم البي

بغية التنسيق بين المــــــــوارد والإحتياجــــات الإقتصادية والبشرية والظروف 
فالهدف النهائي من هذا الجهد هو دعم أنماط . الإجتماعية الحــــالية والمستقبليـة

 وما -جديدة من التفكير والتدبر في العلاقة القائمـة بين البيئة الحضارية التنظيمية
 والبيئة -ام وتنـاغم بين إدارة التنمية وإدارة حمايـــــة البيئةتتسم به من إنســج
  .الإقليمية والعالمية

إذا، فالمـــراد على المدى المتوسط هو أن يتم الانتقال بطريقة منظمة 
ومقبولة من الناحية البيئية، وان تحـــــــل لهذا الغرض المشكلات المرتبطة 

صة بالتحــــــولات الإقتصادية والإجتماعية بالتغيرات التقانية، وآذلك وبصفة خا
والتدابير الرئيســــــــــــــية التي ينبغي إتخــــاذها تتعلق . التي أصبحت ضرورية

بالإقتصــــــــاد في إستخـدام الطاقة، بحيث يمكن تفـــــادي التبديــــــد، وهو ما 
 أقل إستهلاآا للطاقــة من يستلزم بصفــــــــة خاصــــة، ضــرورة إستخدام أساليب

جهة، آما يستلزم دون شك طــــرقا في الحياة أقــــرب إلى الاعتـــــــدال من جهـة 
. ثانية، وتنمية مصــــــادر للطاقـــــة مثل الفحم والإنشـــــطار النــووي من جهة ثالثة

 وإن آان هذا المصدر الأخير يثير مشكلات معقدة ترتبط خاصة بإحتمالات(
، وآذلك بإختزان النفـايات شديدة )1(الحوادث، ومن ثم تهديد حياة الإنســـــــــان

  ).النشاط الإشعاعي
وبتنمية مصادر الطاقة المتجددة التي اصبح من الممكن إستغلالها، وخاصة 
المصادر المحدودة النطاق، التي توائم البلدان التي تتوفر فيها نظم وشبكات للتوزيع 

آطاقة للحرارة الأرضية، والمنشآت الكهرومائية (ما للمرآزية غير خاضعة تما
الصغيرة، والمحطات الحرارية التي تعمل بالخث والمضخات التي تعمل بالطاقة 
الشمسية والمحرآات التي تعمل بطاقة الرياح، ومخمرات الغاز الحيوي، والطاقة 

طاقة الحيوية المستمدة والغريب في الأمر أن القدرات الحالية من ال). الخ...الحيوية
 مليون طن مكافئ نفط، لا يتعدى معدل 37من الغابات في الجزائر، والتي تتجاوز 

 3.7أي ما يعادل ( في المائة 10الإسترجاع الحالي منها إلا نسبة قليلة لا تتجاوز 
 ملايين طن من 5آذلك نجد بأنه لا يعاد إستعمال حوالي ). مليون طن مكافئ نفط

                                                            
  

مرآز النشر : ، القاهرةثقب الأوزون تهديد الإنسان لطبقة الأوزونجون جريبين و أحمد مستجير مصطفى،  – )1(
    .13،  ص1991لجامعة القاهرة، 
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 مليون طن مكافئ 1.3ضرية والفلاحية، حيث تمثل هذه الطاقة حوالي النفايات الح
  .)1(نفط

فإذا آانت مساهمة الطاقات المتجددة ضعيفة إذا ما قورنت بحصيلة الطاقة 
في الجزائر، فإن أهميتها بالنسبة للمناطق الجنوبية، ومنطقة الهضاب العليا تعتبر 

 والجوفية ومدى مساهمتها في حاسمة، خصوصا إذا تعلق الأمر بالطاقة الشمسية
  .إيصال شبكات الكهرباء و التدفئة إلى المناطق الريفية بصفة خاصة

أما فيما يتعلق بحالة الموارد الأرضية والبيئة البشرية، فإنها تثير القلق 
الكبير، من عدة وجوه، وذلك على الرغم من بعض علامات التحسن، ولاسيما فيما 

ض التجمعات الحضرية الكبيرة، فأخطار التصحر يتعلق بالتلوث الجوي في بع
وتدهور التربة وملوحتها تتهدد مساحات آبيرة من الأرض في بعض الولايات 

ومثل هذه الأوضاع تساهم في تفاقم . الجنوبية على غرار ولايتي وادي سوف وورقلة
جات المشكلات الغذائية التي يواجهها جزء من سكان الجزائر، في حين تتزايد الاحتيا

نتيجة للضغط السكاني في الولايات الشمالية، وقد أصبحت زيادة الإنتاج الزراعي 
ضرورة ملحة يستلزمها سد الإحتياجات في مجال المنتجات الغذائية بالنسبة لعدد من 

وتقتضي هذه .  مليون نسمة اليوم، والذي هو في زيادة متواصلة32السكان يزيد على 
تزراع مساحات من الأرض غير المستغلة، وتوسيع الزيادة ضرورة الإسراع في إس

نطاق الري، وفوق هذا وذاك زيادة الإنتاجية والإنتاج لضمان الأمن الغذائي 
  .والإنساني معا

بيد أن من الضروري إدارة ممتلكات البشرية إدارة رشيدة لكي لا تضار 
رى يتزايد ومن جهة أخ. الجهود المبذولة أو تذهب سدى نتيجة لتهور نوعية التربة
هما إستصلاح الأراضي : الاتجاه إلى إزالة الغابات، وذلك بفعل عاملين مجتمعين

. لتوسيع الرقعة المزروعة من جهة، وتقطيع الأشجار لتوفير خشب الوقود والتصدير
وقد تترتب على ذلك عواقب خطيرة نتيجة لانقراض أنواع نباتية وحيوانية، وهو ما 

ثي على ظهر الكرة الأرضية، ونتيجة لتدهور التربة إلى يؤدي إلى فقر التراث الورا
  .)2(حد يستحيل تدارآه في الكثير من الأحيان

إذ لابد من بحث العوامل الإجتماعية، والإقتصادية، والسياسية، والثقافية، 
بإعتبارها من الأبعاد البيئية، إلى جانب المناخ وعواملها الأخرى، عند دراسة أسباب 

مل آل دولة عربية إسلامية بصفة عامة، والجزائر بصفة خاصة، وأن تع. التصحر
على دراسة وتحليل، وتقدير التباين لهذه العوامل، بغية أضعاف حدتها، ليس على 
. المستوى الوطني والمحلي فحسب، بل وعلى المستوى الإقليمي والدولي أيضا

سياسات إقتصادية وإستنادا إلى ذلك، فإننا نرى أن تتبنى الدول الراغبة في ذلك، 
تحسين إستخدام الأرض، والحفاظ : وسكانية، تكون دعما للبرامج التي تهدف إلى

                                                            
  

، »2003 التنمـية البشــرية لسنة  الخامس حولريرـــتق ال«ي، جتماعي والإقتصادالمجلس الوطني الإ – )1(
    .98، صع السابق الذآرالمرج

  
المرجع  ،) تطبيقي-نظري : الكرة الحية( المجـــلد الرابع ، الموسوعة البيئية العربية،سعيد محمد الحفار –)2(

  .3486 ص ،السابق الذآر
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على إنتاجية النظم البيئية في الأراضي الجافة وشبه الجافة، والمحافظة على قوة عمل 
ريفية آاملة، والعمل بجد لأجل تهيئة ظروف إستقرار الرعاة البدو من جهة، وتوطين 

  .مناطق الريفية إلى المناطق الحضرية من جهة ثانيةالنازحين من ال
القيام بتحسين المستوى : ويتطلب تنفيذ ما سبق مجموعة من الأعباء أهمها

المعيشي للسكان في المناطق الجنوبية ومنطقة الهضاب العليا، ووضع مخطط 
لتطوير المناطق الزراعية والرعوية، والقيام بدراسات من شأنها إستخدام الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح للإستخدامات المنزلية والزراعية، وإتاحة الخدمات 

آما يتطلب الأمر أيضا، أن توضع برامج . الإجتماعية والثقافية في هذه المناطق
لتزويد الأهالي الذين تأثروا بالتصحر، أو المعرضين له، بالعناية الصحية على 

في الأماآن القريبة من مكان مستوى مماثل لمستوى الخدمات الصحية المتاحة 
السلطة السياسية بالعاصمة، مع التأآيد الخاص على صحة وتخطيط الأسرة، 
والمشارآة في البرامج الدولية والإقليمية والحفاظ على الصلة مع المنظمات الدولية 

  . )1(والإقليمية فيما يتعلق بمشكلة التصحر
ق وسيلة الإستزراع والشرط الأول والأخير في مكافحة التصحر عن طري

هو زيادة الوعي البيئي لدى الجماهير بكافة شرائحها عن دور الشجرة ) أي التشجير(
في حياتهم والى النبات الأخضر بوجه خاص أساس لحياتنا من حيث معاشنا 

إن غرس الأشجار من وسائل تثبيت الرمال المتحرآة، . وهواؤنا، بل وراحتنا النفسية
ء تتطلب برنامجا لمراقبة وتنظيم حجم وأنماط إطعام قطعان إلا أن الأحزمة الخضرا

آما أن الأمر يتطلب تحديدا . الماشية التي تساهم في إتلاف المساحات المستزرعة
للمسارات الخاصة بالتيارات الرملية في الصحراء بواسطة علم الفضاء الذي دخلته 

ناء على ذلك وضع ، حيث يمكن ب(*)الجزائر مؤخرا بتصنيعها لأول قمر اصطناعي
إستراتيجية تتضمن في عدادها موضوع إنتقاء أصناف نباتية متكيفة تستطيع أن تصد 
هذه التيارات إذا ما تم إستزراعها برعاية، وضرورة أن يتلازم ذلك  مع تنمية الوعي 

  .الجماهيري بالصحراء والتشجير ودورهما في تطوير حياتنا نحو الأفضل
إستراتيجية هامة جدا بالنسبة -غرال وضعية جإن الجنـوب الجزائـري يشك

 مليون 2تقدر تقريبا بـللمغرب العربي وإفريقيا، نظرا لإمتداده الشاسع على مساحة 
ض المتوسط، ـــالأبي آما أنه يشكل همزة وصل بين إفريقيا، و البحر.  تقريبا2آلم

س في بناء تؤآد بأن الجنوب يشكل حجر الأساآلها  المستقبلية فالآفاق. وأوروبا
لا على ... (**) في الإهتمام بالجنوب الكبير،إلى حد ما ، هذا ما ظهرو. جزائر الغد

 الإهتمام عن طريقالمستوى الوطني فحسب، بل وحتى على المستوى الدولي، 
                                                            

  

ع السابق المرج ،)القضـــايا البيئية العالمية( المجـــــلد السابــع ، الموسوعة البيئية العربية،سعيد محمد الحفار –)1(
  .6563 ص ،الذآر

  
م، ومن 23/03/2005-22وهذا ما أآدته الجزائر في مؤتمر القمة العربي السابع عشر، المنعقد بتاريخ  – (*)

   .خلال وسائل الإعلام المختلفة
  

   .الأمريكي في المنطقة-لنحذر من التعاون العسكري الجزائري – (**)
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آة الإفريقية الجديدة من أجل ارمن خلال مبادرة الش الإفريقية، -بالعلاقات العربية 
  .)النيباد(تنمية إفريقيا 

، فإنه ينبغي على إدارة التنمية أن توجد توازنا ه الغايةوللوصول إلى هذ
داخليا للتنمية، حتى يتأآد دور الدولة في مضمونها العام، و يكون ذلك وفق إجراءات 

تشجيع ، وحماية التوازن البيئي المميز للوسط الصحراوي: منهجية وواضحة، أهمها
عن طريق الإستغلال العقلاني  ي الصحراء،المواطنين وخاصة الإطارات المختلفة ف

 إيجاد التكامل بين المجال ، ولكل الموارد التي تتميز بها هذه المنطقةوالرشيد 
الصحراوي والسكان، بتدعيم المصالح الإستراتيجية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية 

م السكان  إلا بواسطة تحسين شروط الحياة للسكان، وخاصة منه ذلكولن يتم. للبلاد
تنمية وتثمين مصادر الطاقات المتجددة، لاسيما الطاقة ، بواسطة البدو والرحل

من بعضهم   إنشاء مدن جديدة لتنظيم السكان البدو الرحل، وتقريبهم، والشمسية
فالتجربة . إستزراع الوسط الصحراويالإهتمام ب، والبعض، لتلبية حاجاتهم المتعددة
  .عال جدا ومردودها ، هامةأثبتت أن الزراعة في الصحراء

 وسواء أآانت النباتات المستزرعة خشبية أم عشبية، فهي أآثر الأنواع الحية 
صحيح . إستقرارا، خصوصا وأن الأشجار هي نفسها تهيئ متطلبات جيلها من بعدها

أن الصحاري الواسعة تبدو عديمة الفائدة ما لم تجد ماء يرويها، ولكن طرق الإفادة 
ي توفير الماء متعددة وتتطلب وعيا بيئيا وثقافة عميقة للإفادة مما هو من خصائصها ف

متاح من الخبرات في مناطق نظيرة في العالم، خصوصا وأن نسبة إتلاف الأشجار 
 سنة، وهي نسبة عالية جدا، 42 في المائة على مدى 21في الجزائر تقدر بحوالي 

 يجهل ل عموما، في مناطقنا لا يزاإن الإنسان العربي المسلم،. آما أن آثارها وخيمة
 يجهل الكثير عن تكوينات البيئة الوطنية التي لدور الشجرة بوجه خاص، ولا يزا

 يجهل خبرات العالم ومنجزاته ليضع لنفسه إستراتيجية ليحيا في آنفها، آما لا يزا
  .يستطيع تحويل مدنه من حجارة مرصوفة إلى جنات خضراء يانعة

ا حديثنا في هذا المجال التنفيذي لمكافحة التصحر، نقطة جوهرية نختم به
وهذا . تتعلق بأهمية تحقيق التكامل بين مشاريع مكافحة التصحر ومخطط التنمية

يتطلب وضع برنامج لمكافحة التصحر بحيث يتفق ذلك ما أمكن مع المخطط العام 
المخطط وهذا ما يظهر من خلال . )1(للدولة المتعلق بخطط التنمية الوطنية فيها

الوطني لإعادة التشجير، والذي تم من خلاله تخطيط العديد من النشاطات على المدى 
الطويل، ولو أن الترآيز جاء بصفة خاصة على المناطق الشمالية، فمن المقرر أن 

 1.245.900 في المائة، عن طريق غرس حوالي 13تصل نسبة التغطية إلى حوالي 
 هكتار، 678.640المزارع الغابية بحوالي : منهاأذآر . م2020هكتار، في آفاق عام 

 هكتار، ومزارع الكلأ بحوالي 381.000والمزارع الخاصة بالثمار بحوالي 
في حين يقدر الغلاف المالي المخصص للمخطط الوطني المعني .  هكتار186.260

  ).26:أنظر الجدول رقم. ( مليار دينار جزائري116بإعادة التشجير بحوالي 
                                                            

  

المرجع السابق  ،)القضـــايا البيئـية العالمية( المجــلد الســــابع ،ة العربية الموسوعة البيئي،سعيد محمد الحفار –)1(
  .6592 ص ،الذآر
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طيــــط البرامــــــج، وإدارتها، وتنفيذها، وتقييمها، يتطلب جملة بيد أن تخ
من المؤسسات اللازم إنشـــاؤها وتحديد وظائفها وسلطاتها، وطرائق تشغيلها من 
أجل تحقيق صون البيئة وحمايتــــها، ولقد حققت بعض البلدان العربية خطوات 

البيئة وتخصيص موارد جديرة بالإعجاب في إنشاء مؤســــسات معنية بحماية 
بيد أن من العدل ربما، أن إضفاء الطابع المؤسسي على . لتشغيل تلك المؤسسات

حماية البيئة لم يحـــظ من الإلتــــــزام الوطني بما يتماشى مع حاجات العديد من 
بلدان المنطقة العربية الإسلامية عمــــــوما، إذ توجد بالفعل العديد من الحالات 

لفزع لتدهور الموارد البيئية في أآثر من بلد عربي، وربما لم تحدث بعض المثيرة ل
 المروج في مياه – ومشتقاته–الحالات بالسرعة التي حدث بها إنسكاب النفــــط 

م، 2004البحر الأبيض المتوسط، وهنا أذآر بحادثة سفينة بشار في نهاية عام 
السلبية المرتبطة بها، والتي تدل والمشار إليها من خلال الفصــل الأول، والنتائج 

علما بأن عدم تدارك هذا . آلها إلى إفتقاد الجـــزائــــر إلى الإدارة البيئية بالأزمات
العجز الحاصل من شأنه أن يشكل بالفعل أخطارا بعيدة المدى على سلامة الموارد 

  .الطبيعية وإنتاجيتها
تنمية المطردة، والتأثير فمن الضروري أن يتم إحلال التوازن بين معدلات ال

السلبي على الموارد الطبيعية، ليس بإعتباره مطلبا بسيطا للبشرية لأجل حماية حقها 
وبطبيعة . ، بل هو حق للأجيال القادمة علينا، ولابد من الإيفاء به)1(في الحياة فحسب

الحال ليس الهدف من حماية البيئة إيقاف عجلة التطور والتنمية، وإنما الحد من 
فلكي تحقق التنمية أهدافها . التلوث، والإسراف في إستخدام الموارد الطبيعية

الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية، والتكنولوجية، فإنه من المنطقي أن يصاحبها 
مخطط واضح بهدف تحقيق توازن بيئي مواز لها في اتجاهها، ومنسجم معها في 

دنى من التوازن البيئي عن طريــــق ويمكن تحقيق الحد الأ. حرآتها وتفاعلاتها
إجراء الدراسة البيئية لأي برنامج تنمــــــوي قبل إقامته، بشرط أن تأخذ توصيات 

أنظر الترسيمة .[)2(الدراسة البيئية في الحسبان أثناء وبعد تصميم البرامج التنموية
  ].11:البيانية رقم

طنية لحماية البيئة هو الو) أي الإستراتيجية(فالمقصود بالخطة الإرتيادية 
التفهم الأحسن لإدارة الموارد الحية، ووضع سياسة رشيدة لتنفيذ ذلك لدى صانع 

بحيث . القرار والمسؤولين عن حماية البيئة والموارد، والمخططين للتنمية الوطنية
أن الخطة الإرتيادية الوطنية لحماية البيئة تتبنى الفكرة الجوهــرية الآتية التي 

يعتبر الناس أنفس شيء على ظهر الأرض، : طلق الإستراتيجية العربيةتشكل من
ولكل فرد حق أساسي في أن يعيش في ظروف حياة ملائمة، في بيئة ذات جودة تتفق 

                                                            
  

سعد الدين : ترجمة(، دراسات في شؤون البيئة العالمية: من أجل البقاء أحياءالن روبرت، وآخرون،  – )1(
   .49،  ص1998دار طلاس للنشر والترجمة والدراسات،: ، دمشق)خرفان

   
الدار : ، القاهرةتخطيط وإدارة وتنفيذ الدراسة البيئية: دليل الدراسة البيئيةعزت حافظ، . سمير المنهراوي  – )2(

    .13، ص1995العربية للنشر والتوزيع، 
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مع الكرامة، وسلامة العيش، وعليه مسؤولية مقابلة في أن يحمي البيئة ويحسنها 
  .)1(لنفسه ولذريته

تماعية أمرا جوهريا لتحسين نوعية الحياة، وتعتبر التنمية الإقتصادية والإج
وآذلك إستمرار مقدرة الموارد الطبيعية على الأرض في أن تفي بأسباب الحياة 

ومن أجل حماية البيئة وصونها، وإزالة العوائق أمام التنمية . والتنمية للأجيال القادمة
. وأآثر عقلانيةالمستدامة والقابلة للإستمرار، لابد من إدارة الموارد بشكل أرشد 

ولابد من تطبيق سياسات سكانية وطنية ملائمة، تعمل على أدائها تنظيمات مؤسسية 
وأعني أن الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة يجب أن تراعي آلا من . متطورة

طبيعة ونوعية الحياة ومستويات معيشة المواطنين من جهة، وحالة البيئة الجزائرية 
 الجزائري العربي المسلم وتطلعاته نحو حياة افضل في ظل آحق من حقوق المواطن

ويكون ذلك عن طريق إحلال التكامل بين الإنسان، . بيئة نظيفة من جهة ثانية
والموارد، والبيئة، والتنمية آقضية أساسية تلتزم بها الدولة، وحماية البيئة وتحسينها، 

لموارد الطبيعية، بغرض تأمين بفضل التزامها بإتباع التخطيط والإدارة المتكاملين ل
تنمية قابلة للإستمرار، زراعيا وصناعيا وإجتماعيا، وثقافيا، على أن يتم آل ذلك في 
إطار السيادة الوطنية والتطلعات الشعبية، والتعاون العربي الإسلامي، ووسيلة 

  .لمكافحة التجزئة، والتخلف، والإستعمار، والغزو الفكري، والإستلاب الثقافي
 يجب أن يتمثل في الأول) أي الإستراتيجي(الهدف الإرتيادي تالي فإن وبال

تثبيت السكان بواسطة سياسات مصممة لخلق الظروف الضرورية في آل منطقة من 
حيث تنخفض معدلات وفيات الأطفال . مناطق البلاد لما يسمى بالتحول الديمغرافي

الكتابة والتعليم بمختلف الرضع، بمختلف فئاتهم، وترفع معدلات معرفة القراءة و
  .أطواره، والصحة

 فالتنمية المستدامة والقابلة للإستمرار تتطلب وعيا راسخا بإستخدام مواردنا 
البيئية، ووقف إستنزاف الموارد الطبيعية بسبب التقليد الأعمى للتوجيهات الشوهاء 

جة عن التطور التي تصفها لنا البلدان الصناعية، والابتعاد عن الآثار السلبية النات
الصناعي الغربي، والمتمثلة في إلتهام التقدم التقاني الحثيث في العالم الصناعي 
الموارد من أجل خلق تجديد غالبا لا مبرر له، والتطور المستمر للأسلحة، وسيطرة 
الشرآات المتعددة الجنسيات على الإنتاج والتسويق، وزيادة التلوث البيئي الناتج عن 

اج المتسارعة، والذي يؤدي غالبا إلى خلق أنماط إستهلاك ظهوري في متطلبات الإنت
، خصوصا مع )2(البلدان النامية إذا ما تم فيها الإستيراد التقاني غير الملائم لبيئاتها

بروز ظاهرة مستجدة تكمن في محاولة الشرآات العملاقة نقل آثير من الصناعات 
ا، والبلدان العربية الإسلامية خصوصا، من العالية التلويث إلى البلدان النامية عموم

  .خلال أسلوب بارع يشوق هذه البلدان للحصول على الصناعة

                                                            
  

المرجع السابق  ،)المحــافظـة على البــــــيئة( المجلد الخامس ، الموسوعة البيئية العربية،سعيد محمد الحفار –)1(
  .4272 ص ،الذآر

  
    .32-15،  ص1991دار الثـــــــقافة، : ، الدوحةمرجــــــع بيئي: بيئة من أجل البـــــقاءسعيد محمد الحفار،  – )2(
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 يجب أن تتمثل في الهدف الإرتيادي أي الإستراتيجي الثانيوبذلك فإن غاية 
سرعة خلق وتنمية التقانة المناسبة بيئيا وثقافيا، خاصة في مجالات الطاقة، والنقل 

ء والتعمير، والصناعة، والقادرة على التكيف مع التقدم الإقتصادي والزراعة، والبنا
الهدف آما يجب أن يتمثل .  إنتهاك للبيئةوالمستدام دون أن يصاحبها تدهور أ

 في إحداث تغيير شامل وواضح في قواعد الطريقة الإرتيادي أوالإستراتيجي الثالث
 ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بإرساء الإقتصادية التي نقيس بها أثر قراراتنا على البيئة،

) 27:أنظر الجدول رقم(علاقات تبادلية حقيقية بين القائم بالتنمية والسلطات المختصة 
ويجب أن ينشأ بإتفاق عالمي، نظاما للمحاسبة الإقتصادية يحدد قيما ملائمة للنتائج 

فراد الايكولوجية سواء بالنسبة للاختيارات الروتينية في الأسواق من قبل الأ
  . والشرآات، أو بالنسبة للإختيارات الإقتصادية الكلية من قبل الدول

 في التفاوض الهدف الإرتيادي أوالإستراتيجي الرابعويجب أن يتمثل 
والموافقة على جيل جديد من الإتفاقيات الدولية التي يجب أن تجسد الأطر المنظمة، 

تعاوني، والمشارآة في الترتيبات والمحظورات النوعية، وآليات الإنقاذ والتخطيط ال
. والحوافز، والعقوبات والالتزامات المتبادلة الضرورية لإنجاح المشروع آكل

وينبغي أن تكون هذه الإتفاقيات حساسة بصفة خاصة تجاه الفروق الشاسعة في 
القدرات والإحتياجات بين الدول المتقدمة والدول النامية عموما، والدول العربية 

فمن الواجب أن الهدف الإرتيادي أوالإستراتيجي الخامس أما .  خصوصاالإسلامية
يتمثل في وضع مشروع تعاوني لتعليم المواطنين وتعريفهم ببيئتنا المحلية، والوطنية، 

ويكون ذلك بإنشاء برنامج شامل لإعادة بحث ورصد التغيرات . والإقليمية، والعالمية
الناس في آل الدول والجهات وبخاصة التي تجري الآن في البيئة بطريقة تشرك 

الطلبة، من جهة، ومن خلال الجهود المكثفة لنشر المعلومات الخاصة بالأخطار 
  .)1(البيئية المحلية والإقليمية والإستراتيجية، من جهة ثانية

وفي مجال السياسات الوطنية لحماية البيئة، فينبغي التأآيد على أن  
ة من الإستراتيجية، وتكون قابلة للتغيير والتعديل السياسات عادة ما تكون اقصر مد

في فترات قصيرة نسبيا، وتوضع من قبل مستوى آبار المسؤولين والخبراء في البيئة 
ذلك أن وضع السياسة هو ترجمة الإستراتيجية إلى تخطيط وبرمجة، . والتنمية

الوطنية وبالتالي فإن نجاح السياسات . وتحديد للأولويات، ودعم تشريعي ومالي
لحماية البيئة يبقى مرتبطا بالعديد من الشروط والمرتكزات الإستراتيجية الواجب 

  :الالتزام بها، والتي يمكن طرحها فيما يلي
  

 .الإعتماد على النفس والرجوع إلى الذات .1
  

السهر ولا يكون ذلك إلا ب.  التوجه نحو الوفاء بالإحتياجات الأساسية .2
التجهيزات التابعة لها من أجل و المنشآت الكبرى، على إنجاز
إحلال التوازن المجالي بين المناطق، وأعني بذلك،  الوصول إلى
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والتموين  واره،أطوالتعليم بكل  إدارة المياه، وإدارة المواصلات،
الدراسة البيئية، و والتدريب والبحث العلمي في مجال البيئة،

 .والوقاية البيئة التخطيط البيئي،و
  

فالأمر يستلزم . الملائمة لمتطلبات التنمية الإقتصاديةإختيار التقانة  .3
تطورا مجديا لعملية نقل التقانة، بحيث أن الأمر يتطلب قيام التقانة 
على قاعدة من المعطيات المادية والثقافية المتاحة للمجتمع، وعلى 
قدراته المتنامية بشكل تستخدم فيه موارد هذا المجتمع على النحو 

في حد ذاته، ) تقاني( البيئة وتلويثها هو إختيار تقني إن تبديد. الأمثل
تحكمه الإعتبارات السياسية والإجتماعية، والتوجه إلى مفهوم 

 .المشروعات الكبرى والترآيز الإقتصادي
  

أي أن . إعتبار حسن إدارة البيئة عنصرا أساسيا في التخطيط للتنمية .4
نذ لحظة تكوينها، إستراتيجية التنمية يجب أن يكون لها طابع بيئي م

بمعنى أن حسن إدارة البيئة يشكل جانبا أساسيا من التخطيط للتنمية، 
بما يقتضيه ذلك من إستخدام رشيد للموارد الطبيعية ولأساليب الحياة 

وهذا ما يتطلب تطوير القوى البشرية العاملة . وللعلاقات البشرية
ية وتوطين إدارة وبحثا ومسحا وتنفيذا، بهدف اآتساب القدرة الفن

التكنولوجيا المتلائمة مع الظروف البيئية المحلية وإعتبار التدريب 
 .والتأهيل وتبادل الخبرات من المهام والوسائل الأساسية للتنمية

  
ترسيخ التربية العربية ترشيد التعليم الأآاديمي من نظري وتطبيقي، و .5

ترشيد ، والإسلامية البيئية من خلال البرامج التعليمية والتربوية
، )1(التدريب المهني بحيث يؤديان معا إلى تحسين البيئة البشرية

، ورفع مستوى )2(وتحقيق وعي أفضل لمشكلات البيئة من جهة
الأداء الإقتصادي وتحرير طاقات الإنسان بوصفه أداة التنمية 

إن الجزائر بحاجة . وبإعتباره غاية التنمية في آن واحد من جهة ثانية
تكاملة للإقتصاد السياسي لقضايا البيئة، والى ماسة إلى نظرة م

الاقتناع بان التنمية هي نوعية الحياة للإنسان، وعلى رأسها 
الإعتبارات المتمثلة في تكامل البيئة مع التنمية، وصحتها، وحفظ 

وبالتالي فإن الأخذ بالإعتبارات البيئية . مواردها على المدى الطويل
لها لا يهدد النمو المادي بل على في إختيار المشروعات والتخطيط 
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العكس من ذلك تماما، فهو في الأجل الطويل يؤدي إلى الرفع من 
 .معدلات النمو

  

العمل على تنمية الزراعة آرآن أساسي، وجعل ذلك أحد أرآان  .6
والعمل على تخطيط افضل لإدارة . الإستراتيجية التنموية الشاملة

 التصحر بإدارة افضل الأراضي والإفادة من المياه، والحد من
للأنظمة البيئية، وتعزيز المؤسسات الريفية، والحد من زحف المباني 
على الأراضي الزراعية ومن هجرة سكان الريف، والحد من التعرية 
للأراضي وانجرافها، ومكافحة زيادة ملوحة الأرض والتشبع  بالمياه 

كاملة وذلك من خلال تحقيق إستراتيجية مت. في الأراضي المروية
 ..للتنمية الريفية تكون التنمية الزراعية أحد عناصرها

  
 وضع إستراتيجية تنموية جهوية متكاملة تقوم على أساس التخصص  .7

ففي الجزائر يوجد أآثر . في الإنتاج من اجل تضييق الفجوة الغذائية
.  مليون هكتار من الأراضي السهبية في حالة تدهور وإهمال20من 

لمساحة الهامة، فمن الضروري أن تراعى وللحفاظ على هذه ا
خصوصيات الأراضي السهبية، ومحاربة التصحر بواسطة إيجاد 
أحزمة خضراء تفصل بينها وبين الصحراء، وإدخال طرق الإدماج 
والتحديث لتوفير شروط الحياة فيها، عن طريق جلب المياه، وإنشاء 

جهوية ، وتدعيم دور المحافظات ال)صغيرة ومتوسطة (مدن جديدة
للسهوب في تنمية وتسيير الموارد البشرية، ثم تشجيع إنشاء 

لحفاظ جل اولأ .الجمعيات المختلفة للحفاظ على ثقافة هذه المنطقة
على المناطق الجبلية، ينبغي أن توضع سياسة شاملة لتطويرها، 

 تقييم الغابات ، وبهدف إيجاد طرق جديدة للتسيير والتنمية الزراعية
 تحديث التجهيزات وتقديم الخدمات الضرورية ، ويتهاوحمايتها وتنم

ماية الملكية الطبيعية في هذه المناطق ، وحلسكان المناطق الجبلية
 .آالحظائر الوطنية، والمصادر الحرارية، والحد من إنجراف التربة

إن المشكلات البيئية التي تعاني منها أما بالنسبة للمناطق الساحلية، ف
مرتبطة إلى حد بعيد، بعدم تطبيق النصوص السواحل الجزائرية 

، التشريعية وعدم توفير الإمكانيات الضرورية لتطوير السواحل
ذا فمن الضروري أن  ل.وقلته  سوء التسيير البشري ناهيك عن

توضع سياسة شاملة لتسيير السواحل الجزائرية، على أن تكون 
ات التي تتميز متوفرة على المرونة الكافية المتوافقة مع تنوع القطاع

بها هذه السواحل ويكون ذلك عن طريق الترآيز على الخصوصية 
الفيزيائية للسواحل، بتحديد قواعد توازنها البيئي، وآذلك الخصائص 

توحيد النظرة في ، من جهة، والإقتصادية والإجتماعية لكل مجموعة
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 ، منالبرامج التنموية، بالإستغلال العقلاني للموارد البحرية الغنية
حماية الوسط الطبيعي في السواحل ب فالبرامج المرتبطة. جهة ثانية

 النشاطات تبقى في حاجة ماسة إلى إحلال الانسجام بينها وبين
الإقتصادية والإجتماعية المتعددة، آالصناعة، والزراعة، والصيد 

 .البحري، والتجارة البحرية، والسياحة
  

رجية ورعاية المناطق  زيادة الإهتمام بتوسيع رقعة الزراعات الح .8
. الجبلية الغابات القائمة لما لذلك من اثر فعال على تحسين البيئة

الوصول إلى إيجاد نشاطات إقتصادية متنوعة، تدخل في بهدف 
  إعتبارها تنوع المجال، الذي تتميز به المناطق الجبلية،

عن طريق إيجاد مؤسسات صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى وضع 
 . القطاع السياحي والصناعات التقليدية والخدماتإستراتيجية في

. فالبيئة هي قوام النشاط السياحي، وهي الأساس الذي ترتكز عليه
فالبيئة والسياحة وجهان لعملة واحدة، وتنمية الموارد البيئية يؤدي 

ونظرا للعلاقة الوثيقة بينهما، تم . إلى إستمرار ونمو النشاط السياحي
، 1972ك للتآخي بين البيئة والسياحة عام إصدار الإعلان المشتر

والموقع من طرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة السياحة 
العالمية، آما تم إنشاء لجنة السياحة والبيئة لتقوم بنشر الوعي البيئي 

وهذا ما يبرر الإتجاه الجديد في ميدان السياحة . بين شعوب العالم
بتاريخ " آوبيك"يئية، الصادر عن قمة والمتمثل في مفهوم السياحة الب

ولما لا . )1(م، آدليل على إهتمام العالم بالسياحة البيئية2002 ماي 29
 .الإهتمام بالسياحية الثقافية والحضارية

  
أنماط الإستهلاك والإنتاج بحاجة إلى إعادة نظر متعمقة لكي تتجاوب  .9

مع مع الحاجات والرغبات الحقيقية ضمن سلم أولويات منسجم 
المعطيات الإقتصادية والثقافية للبيئات العربية الإسلامية عموما، 
وذلك آله بغرض حسن إستخدام الموارد وترشيد الإنتاج والإستهلاك 

و هذا ما تتطلب عدم تقليد أنماط الإنتاج والإستهلاك السائدة في . معا
البلدان المتقدمة، آما يتطلب أيضا أصالة في الرؤية، وسياسات 

ية إجتماعية واعية تحول دون نشوء أنماط إستهلاك ظهوري إقتصاد
 .خطيرة

  
 إعتماد التنسيق في السياسات الإقتصادية والمالية والجمرآية،  .10

إنطلاقا من خطة تنموية شاملة بهدف تقوية الإتجاه نحو التكامل 
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، )1(تدعيم آليات التعاون الماليوهذا ما يتطلب ضرورة . الإقتصادي
إن المرحلة الجديدة التي تعرفها . ربية البينيةوالإستثمارات الع

الجزائر في توجهها السياسي والإقتصادي، تتطلب أن تدمج برامج 
الصلة  فالتنمية في إطار الإستراتيجية الوطنية لإدارة حماية البيئة

يجب أن تظهر  – وبكل تحفظ–بين الإنتقال إلى إقتصاد السوق بينها و
سواء آانت عمومية سسات الإقتصادية  في التسيير الحسن للمؤ أولا

، وتشجيع مبادرات  والمساءلة، والتشبع بروح المسؤوليةأو خاصة
 بما يتماشى  المباشرة ترقية الإستثمارات الإقتصادية، وفيالمواطنين

 من جهة وإحداث مناصب شغل جديدة، من جهة والكفاءة العلمية
 القطيعة مع إحداثآما يجب أن تظهر هذه الصلة من خلال . ثانية

الأساليب الإقتصادية البالية، وخاصة تلك الأساليب البيروقراطية 
، والوصاية،  المقترنة بالقرارات الفوقيةالجامدة آالمرآزية المتشددة

والرقابة، التي لا تتماشى وروح المبادأة، والمبادرة، والتنافس 
 ،الخوصصة لازالت في حاجة إلى توضيح أيضا فإن .الإقتصادي

التي أضحت مقترنة  الجيد لعمليات الخوصصة لتفهماء، بهدف اوإثر
 1200 فبالرغم من عرض حوالي –بالارتجالية والقرارات الفوقية 

م، إلا أنه لم يأت 2004مؤسسة إقتصادية للخوصصة إبتداء من عام 
إلى غاية اليوم عروضا فعلية أو جادة لأجل شراء تلك المؤســسات 

. التي لا تولي أدنى إهتمام للقاعدة الشعبية و–أو إحداث الشراآة معها
 الإستراتيجية التنموية والبيئيةولهذا فمن الضروري أن يكون منتهى 

 إستقرار العمل والحفاظ على مصالح مرتكزا أساسا على أولوية
 المعقول أن تتملأنه من غير .  ومعيشة الأسر المرتبطة بهمالعمال

 بالنمو السكاني المتزايد، رنة  مقا،التضحية بمناصب الشغل المحدودة
ة  سلبيفهذا من شأنه أن يؤدي إلى نتائج  .عدد البطالينزدياد وإ

 . معا ين الإقتصادي والإجتماعيصعيد على الووخيمة
 

توفير قاعدة من المعلومات عن الموارد الطبيعية المتجددة، وذلك  .11
يرات بتنفيذ برامج الحصر والتقييم المستمر لهذه الموارد ورصد التغ

النوعية والكمية لها من خلال جمع وإيجاد البيانات وتبويبها وإجراء 
الدراسات والأبحاث الضرورية للوصول إلى افضل تقرير عن 
العوامل العارضة وتشخيص أسباب التدهور وحجم المشكلات 
والأضرار الناتجة والمتوقعة منها وتحديد الحلول والوسائل الممكنة 

 .لكل منها
  

                                                            
  

المرجع السابق  ،)المحــــافظـة على البــــيئة( المجلد الخامس ، الموسوعة البيئية العربية،سعيد محمد الحفار –)1(
  .4272 ص ،الذآر



  368

ارد الطبيعية المتجددة بالصيانة والحفظ وإعادة تطوير حماية المو .12
المتدهور منها في إطار التكامل والتناسق بين الموارد بما يحقق 
التوازن بين الطاقة الإنتاجية لهذه الموارد ودرجة الإستغلال حتى لا 

 .يتجاوز معدل الإستغلال الطاقة التعويضية لهذه الموارد
  

لخطط التنمية والصيانة والخدمات توفير المستلزمات الضرورية  .13
المساعدة المختلفة، بحيث تكون شاملة للآليات ومستلزمات الإنتاج 
والطرق والمياه والكهرباء والرعاية الصحية والتمويل والخدمات 
الإرشادية والمؤسسات التنظيمية والإدارية وإيجاد التشريعات 

 .اللازمة لذلك
 

ة والصحية للتجمعات البشرية، توفير الخدمات الإجتماعية والثقافي .14
بما يتلاءم مع نظم الإنتاج السائدة وإشراك المجتمعات المحلية في 
مناقشة آافة البرامج والإجراءات والوسائل المقترحة لمخططات 
التنمية والمساهمة في تنفيذ هذه الخطط التي تأخذ بالإنسان والموارد 

 الكافية للبعد هميةالأ يلاءإوهذا ما يستدعي ضرورة  . )1(آل لا يتجزأ
 السائدة في البيئة الإجتماعية والثقافية )2()الإيديولوجيا(البيئي للعقيدة 

ة، والمجالس ــــلحرآات الجمعوية المختصبا من جهة، والإهتمــــام 
في عمليتي إتخاذ القرارات الإدارية البيئية، أو سواء  المنتخبة سواء

 دون . من جهة ثانيةالتنمية، رةفي المساهمة في بناء إستراتيجية إدا
إهمال دور الوصاية والرقابة في توجيه وتخطيط وتنسيق هذه 

 .الجماعية الهامة الأعمال
  

ي         ة الت شكلات البيئي ديات والم ى التح رد عل ة ال ول، إن إمكاني فوة الق وص
اط              ة الإرتب ا وثيق ة به ول المتعلق د      –تواجهنا، تبقى الحل ى حد بعي اد     – إل  بضرورة إيج

د       . يل الحضاري الشامل  البد ة تؤآ أن العصر هو عصر         فكل الأطروحات الإرتيادي  ب
ة ولا   تلات الدولي ضعيفة      التك دول ال ك أن ال وان، ذل ذل أو اله تكانة أو ال ال للإس مج

ة       محكوم عليها بالزوال لا محالة     أن لا تنمي ستدامة ، وب ي     م دون تصور وطن املة ب   وش
 في المجال البيئي والحضاري تثبت هذه ولعل النماذج الدولية  .  عربي إسلامي  وحدوي

  .المقولة العلمية والعملية في آن واحد
  

                                                            
  

المـــرجع السابق  ،)البيــــئة والتنمـــــــية( المجــلد العــــاشر ،يئية العربية الموسوعة الب،سعيد محمد الحفار –)1(
  .9315 ص ،الذآر

  
مرآــز دراســــات الوحـــــدة العربية، : ، بيروتالبعد الإيكولــــــوجي للإيديولوجـــــــــياخديجة صفوت،  – )2(

    .280-267، ص1990
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 :النمـــــاذج البيئية الأجــنبية ومبـــــررات الإستفـــادة منها -
  

منذ الآلاف السنين والإنسان يعمل ويناضل ويكافح من أجل تأمين حياته على 
بقاء على سطح هذا الكوآب، الأرض ضد الطبيعة، وها هو اليوم لكي يتسنى له ال

يجب أن تبقى مدننا، . عليه أن يجاهد ويعارك لإصلاح الأضرار التي سببها للطبيعة
أو تعود صالحة للسكن، وأن تبقى تحت تصرف المواطنين هذه المنافع الأولية 
اللازمة للحياة أي الماء الصافي، والهواء النقي، والأمكنة الفسيحة، والسكون 

تمكن المواطنون من التمتع بمناظر الطبيعة الخلابة، وأن نحمي والهدوء، وان ي
شواطئنا ومسابحنا، وان نحافظ على غاباتنا وأشجارنا، وأن نبقى على ريفنا ليتمتع 
المزارعون بحياة صحية، والمواطنون بأمكنة طبيعية للراحة والإستجمام، أي بعبارة 

الطبيعة دون أن تشوهها، أو أن مختصرة، أن تتغلغل المدينة الصناعية الحديثة في 
يضعنا هذا التعريف الواضح لأآثر مشكلات البيئة أمام مصادر الإيذاء عن .تقوضها

تلوث الهواء، وتلوث المياه، والتخلص من البقايا الصلبة، والفضلات وإعادة 
تدويرها، والضجيج وأثاره، والإزدحام، والتلوث البصري، وإفساد البيئة المعمورة 

  .الخ...لمدن، ومناظر الريفومناظر ا
وقد ثبت قطعا، من خلال الدراسات البيئية الجادة في الولايات والمتحدة 

يؤثر على صحة ) أي الهواء(الأمريكية، وألمانيا، والسويد، أن تلوث الغلاف الجوي 
حيث دلت البحوث . الإنسان والحيوان، وعلى الغلاف النباتي ومواد مختلفة أخرى

جدا بين زيادة تلوث الهواء ونسبة الإصابات المرضية والوفاة بين على علاقة قوية 
المسنين والأطفال والمصابين بأمراض الجهاز التنفسي والقلب، والتي هي في تزايد 

آما أن تقارب البيوت القديمة والأحياء المتهاوية تعتبر سببا . مستمر في الجزائر
لمدارس وذلك بسبب إرتفاع ترآيز رئيسيا في الكثير من حالات التغيب عن العمل وا

  .)1(في المنازل والتي تعتبر سببا رئيسيا لسرطان الرئة" الرادون"مادة 
 لم يعترف بوجوده في البيئة، آمشكلة (*)والغريب في الأمر، أن التلوث

وطنية وعالمية حتى الستينات، تستدعي ضرورة إيجاد إستراتيجية إدارية بهدف 
                                                            

  

الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر :  عمان،ة والبيئة والسياسة العامةالإدار ،آامل محمد المغربي –)1(
  .203 ص ،2001 ،والتوزيع

  
التلوث هو الحالة القائمة في البيئة ذاتها، أو الناتجة عن التغييرات المستحدثة فيها، والتي ينتج عنها للإنسان  – (*)

طريق الإخلال بالنظم البيئية السائدة، وهي تختلف فيما التأذي، أو المرض أو الوفاة، بطريق مباشر أو عن 
بينها من حيث ماهيتها، وترآيبها، ومصادرها، وما تسببه من أضرار، وتوجد في التربة والماء والهواء، أو 

بأنها المواد أو الميكروبات : وتعرف الملوثات. فيما يتناوله الإنسان أو الحيوان أو النبات من غذاء وشراب
حق الأذى بالإنسان، أو تسبب له الأمراض أو تؤدي به إلى الهلاك، وبالتالي فهي آل مادة أو طاقة، التي تل

وتكون . تعرض الإنسان للخطر، أو تهدد سلامته، أو سلامة مصادره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
 السائد، وما يوجد في آما أن مدى التلوث يعتمد على النظام البيئي. الملوثات عادة، جوية، ومائية، وأرضية

يسود بين المكونات الخاصة بالنظام وبين الأحياء، وعلى مقدار ما يستحدثه الإنسان فيه . من توازن طبيعي
من نسبة اختلال قد تقل أو تزيد من هذه الملوثات، إلا أن المقاومة والمناعة ضد هذه الملوثات تختلف 

   .باختلاف الأمم، والأفراد
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يد الإدراك حول ما تؤدي التأثيرات العامة للتلوث من تدهور واليوم، يتزا. التحكم فيه
  :ينوعية البيئة بطريقة يمكن تلخيصها فيما يل

  
الإضرار بصحة الإنسان المتسبب عن مواد آيميائية معينة موجودة  .1

 .في الهواء والماء والغذاء
  

 تالإضرار بالبيئة الطبيعية الذي يؤثر على النباتات والحيوانا .2
 .التربة والمياهوالمحاصيل و

  
الإضرار بالخاصية الجمالية للبيئة بسبب الدخان والضوضاء، وتجمع  .3

 .الفضلات والقمامة
  

الإضرار المتسبب عن التأثيرات الطويلة الأجل للتلوث، وهي  .4
تأثيرات لا تتضح فورا، منها على سبيل المثال تأثيرات النشاط 

 .الإشعاعي
 

اقة إلى صياغة رؤية واضحة للتنمية  من الدول السبولقد آانت دولة هولندا
الصـادر عن اللجنـة العالمية للتنمية والبيئة " برونتلانـد"من تقرير  الدائمة، انطلاقا

 أصدر المعهد الهولندي للصحة العامة والحماية م1988وفي عام . م1987لعام 
مسحي ولم يكتف بهذا التقرير ال. »القلق بشأن الغد« البيئية تقريرا بيئيا بعنوان

والمشكلات البيئية الرئيسية، وإنما صنفتها أيضا إلى مشكلات  الخاص بالأهداف
 ومشكلات إقليمية آتلوث المياه الجوفية، الهواء، محلية، آالضوضاء، وتلوث

للحدود، الذي تنتج عنه ظواهر مثل تحمض التربة  ومشكلات قارية آالتلوث العابر
اذ طبقة الأوزون، ـــــ عالمية آإستنفومشكلات رى،ــوتلوث الهواء في بلدان أخ

  .(*)وتغير المناخ
م 1986 ، والذي بدأ في عام النقاش العلمي حول السياسة البيئةلقد مرو

، والتي دامت عام ونصف، تم الترآيز المرحلة الأولىففي . بثلاث مراحل رئيسية

                                                            
  

 30فالمناخ هو متوسط حرآة الطقس خلال .  الطقس والمناخ بشكل تبادلي رغم الفرق بينهماتستعمل آلمة – (*)
ويعتبر الطقس والمناخ من العوامل الهامة . عاما، وأما الطقس فهو التقلبات اليومية في الغلاف الجوي

لنقل، والإمدادات للأوضاع البيئية التي تسود منطقة ما، آإستخدام الطاقة ونمو الغطاء النباتي، ووسائل ا
وتشكل أحداث الجفاف أو الأمطار المتواصلة لبضع سنوات تغيرا . المائية، وأنماط العيش، وبرامج التنمية

وعادة ما يوصف المناخ بدرجة حرارته، فعندما تنعكس أشعة الشمس على الأرض والبحر . في المناخ
وتمتص الغازات .  أخرى بإتجاه الفضاءترتفع درجة حرارتها، ويعكس سطح البحر تلك الحرارة لتشع مرة

 بعضا من الحرارة - وبالأخص ثاني أآسيد الكربون وبخار الماء–النزرة الموجودة في الغلاف الجوي 
ومن ثم تظل حرارة الأرض مناسبة للحياة فوق سطحها، ولولا تأثير ). الأشعة دون الحمراء(المنبعثة 

 الكربون وبخار الماء لانخفضت درجة حرارة سطح الأرض الاحتباس الحراري الطبيعي بفعل ثاني أآسيد
 هبوط درجة حرارة الأرض دون -بكل بساطة– درجة مئوية عن مستواها الحالي، ويعني ذلك 33بمقدار 

  ).209، صالمرجع السابق الذآرآامل محمد المغربي، : راجع( .نقطة تجمد الماء
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من  بيئية شارآت في وضعها آل الإداري اللازم لعملية وضع خطة على النشاط
وزارة الزراعة وإدارة الطبيعة ، و الإسكان والتخطيط العمراني والبيئةوزارة

 وقد تم هذا النشاط الإداري بناء على .وزارة النقل والأشغال العامة، ووالأسماك
 .تقارير قام بإعدادها خبراء في الأساس

  ، فتم فيها تبسيط خطط التنمية، )م1989-1988(المرحلة الثانيةأما في 
، مستدامةنصب الإهتمام الكبير على تحديد المسائل الرئيسية في التنمية الحيث إ

المختلفة من منظور إقتصادي، والتفاوض بشأن محتويات خطة البيئة  وتحليل البدائل
 أصبح المشروع في م1989 في شهر جوانوفي  .وإعداد التقارير العلمية الوطنية،

 تعبر عن مصالح متنوعة، من بينها آثيرة ، وقد شارآت مجموعاتمرحلته النهائية
في صناعة السياسة من خلال حلقات  وإقليمية، أربع وزارات مختلفة، وسلطات بلدية

 تحقيق توافق الآراء بالنسبة للخططوهذا ما أدي في النهاية إلى . )1(العمل و النقاش
  .العلمية المحددة البيئية

ين في صنع البيئيسيس والتحلوعي ل  الأهمية القصوىيبين بوضوح وهذا ما 
 . من جهة ثانيةالتنمية في يلبيئالبعد اإلزامية  والقرارات البيئية الصحيحة من جهة،

وهنا ندرك مدى إفتقارنا إلى الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه الإدارة التشاورية 
والتي يرتبط . بالأهداف في بناء إستراتيجية حقيقية لإدارة حماية البيئة في الجزائر

أساس نجاحها بضرورة الإنطلاق من القاعدة الشعبية بهدف التعبير عن طموحاتها 
  .أمالها، بدل القفز عليها

وأغلب أنواع التلوث تنتج عن الحاجة للتخلص من الفضلات التي لا يمكن 
القضاء عليها بصورة تامة، أو أن هذه الفضلات ليست سوى مواد غازية وسائلة 

جوي، أو ترمى في الأنهار أو على الأرض مسببة بذلك وصلبة تطلق إلى الغلاف ال
  :التلوث البيئي، وتنتج الفضلات عن ثمانية قطاعات عامة هي

  
القطاع المنزلي الذي ينتج فضلات آالقمامة والمجاري والمنظفات  .1

 .والأثاث القديم والأجهزة المنزلية المستعملة
  

لورق القطاع التجاري، وهو ينتج أساسا الفضلات الصلبة آا .2
 .والبلإستيك والخشب

  
  .القطاع الصناعي، وهو ينتج مجموعة متنوعة من الملوثات .3
  .قطاع المناجم والتعدين .4
  .قطاع البناء وصناعاته .5
  .القطاع الزراعي .6

                                                            
  

، 1995-1994دلـيل البيئة العالمية، ائي، ــدة الإنمـم المتحـ الأم وبرنامجللبـيئة،دة ــم المتحـالأمبرنامج  – )1(
  .74ص المرجع السابق الذآر، 
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  .قطاع مصانع معالجة المواد الغذائية .7
 .قطاع الطاقة الذرية .8

 
مدة والى جانب الفضلات، ينتج التلوث أيضا من المواد الكيميائية آالأس

وبالرغم من أن الدول النامية . والعقاقير والمواد المضافة لحفظ الغذاء، والمبيدات
 في المائة فقط من الإنتاج العالمي من المبيدات، إلا 30 إلى 20تشتري حوالي من 

 في المائة من حالات التسمم على المستوى العالمي، بل 60أنها تعاني من حوالي 
وأخيرا . )1(ت الوفاة الناتجة عن سوء إستخدام المبيدات في المائة من حالا80وحوالي 

أآتشف أن إستعمال البلاستيك الأسود مضر بحياة الإنسان؟؟ حيث عوض باللون 
  .الأخضر أو بالأآياس الورقية

لقد بلغ الإهتمام بموضوع التخطيط الطويل الأجل للحفاظ على البيئة حدا 
ة ليس مشكلة منفصلة أوجدها تطبيق آبيرا بعد أن عرف أن تلوث البيئة الطبيعي

تكنولوجيات معينة، يمكن أن تتحكم فيها بواسطة إدخال تقنيات مختلفة، إنها حقا 
  .مشكلة إجتماعية مؤثرة في الأساس العميق لنظامنا الإجتماعي والإقتصادي

إن تطبيق تقنيات التخطيط التقليدي، لن يحل المشكلات التي تواجه البيئة، 
ن أن يعطيه هو مجموعة من حلول تقنية في نظام إجتماعي يفترض لان آل ما يمك

وقد حاول بعض الخبراء تأسيس إقتصاديات التلوث التي . أساسا أنها تعمل بقوة
تكتنف المظاهر الإجتماعية للبيئة، وأضحت آثير من آتب الإقتصاد تحتوي على 

 إسمه فصل أو اآثر عن مشكلة التلوث، بل أصبحنا نسمع أو نقرأ عن شيء
إقتصاديات التلوث، وهو موضوع إستحدث لأهميته، وإرتباطه بوجه خاص بعملية 

 في المهد، آما أن لالتخطيط لمكافحة التلوث والحد منه، ولكن هذا الموضوع لا يزا
  :حالته لا تدعو إلى التفاؤل أو تبشر بخير آثير، وذلك لأسباب عديدة أهمها

  
ل بسبب التداخل الشديد في أن دراسات التلوث ليست يسيرة التناو .1

 .إحداثه
  

ولتعدد مصادر التلوث من جهة أخرى، ويكفي هنا أن نذآر أن تسمم  .2
البيئة الطبيعية بالملوثات عامة، وبالفضلات القذرة خاصة، 
وبالكيميائيات التي لا تدخل تحت حصر لكثرة التفاعلات بين بعضها 

ي والتلوث البعض عندما تتواجد في بيئة معينة، وبمياه المجار
، وهي آلها )آالضجيج والإشعاع(الحراري، والتلوث الفيزيائي 

تواجه المجتمع بإحداث تهديد بالإبادة الذاتية، وقد أصبح أمرا مألوفا 
للكثير من السكان في البلاد الصناعية المتقدمة، مما نشأ عنه عدد من 

                                                            
  

 ،الهيــــئة المصـــــرية العامــة للكتاب:  القاهــــرة،المبـــيدات والتلــــــــوث البـيئي ،علي محمد علي عبد االله –)1(
  .37 ص ،2003
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ريع رافقتها آراء عديدة ومتنوعة في مجال التش )1(التوصيات العملية
 .اتخذتها دولة وفق اهتماماتها و واقعها

  
 .حــــداثـــــة علــم إقتصــــــــاديات التلــوث .3

  
. آما أقترحت تقنيات جديدة في مختلف المجالات للحد من إنتشار الملوثات

لجمعية تقدم ووضعت حلول تقنية حديثة في الإجتماع السادس والثلاثين بعد المائة 
  : أآدت على نقطتين إثنتين هما، حيثالعلوم الأمريكية

  
عملية تدوير الفضلات وإتخاذ الأساليب التقنية المناسبة التي تتمكن  .1

من تخليص البيئة من معظم فضلاتها، بحيث أن المتبقي من تلك 
 .الفضلات يكون أدنى من الطاقة الإستيعابية للبيئة

  
يئة من إتباع أسلوب الدورة المغلقة، بالنسبة للمصانع حفاظا على الب .2

الملوثات المتنوعة التي ترسلها المصانع آل حسب طبيعة عمله ونوع 
الكيميائيات التي يستخدمها في صناعته، مع المياه المطروحة، ففي 

الحد من تلوث البيئة المحيطة بالمصنع، : أولهما: ذلك فائدتان
 .الإقتصاد بالمقادير المائية اللازمة للصناعة: وثانيهما

  
اعي السريع أدى إلى نشوء عدد من المشكلات البيئية في إن التطور الصن

 منهج ترآيز – على سبيل المثال– البرازيلالعديد من بلدان العالم ، حيث إنتهجت 
إلا أن السبب . الصناعات في مناطق صناعية من اجل التحكم في التلوث البيئي

فرص العمل، الرئيسي لاتخاذ مثل هذه السياسة هو توزيع الموارد، والأسواق، و
وتحويل النمو السكاني بعيد عن المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، أو إستغلال 

إلا أن المنافع . الوفورات الناجمة عن الحجم الكبير في البنية الأساسية للصناعة
فقد . الإقتصادية آان يقابلها مخاطر صحية وبيئية تخلقها المناطق الصناعية نفسها

عدادا آبيرة من المهاجرين الجدد والعمال من ذوي الدخل اجتذبت هذه المناطق أ
المتدني الذين، بسبب أوضاعهم المادية، وعدم توفر وسائل النقل الكافية، إضطروا 
للسكن في مناطق خطرة قريبة من المنشآت الصناعية مما أدى إلى إرتفاع معدلات 

طفال الحديث الوفاة بسبب الحوادث الصناعية، وإلى إرتفاع معدلات وفيات الأ
الولادة، وتعددت تشوهات المواليد، وإنتشرت أمراض الصدر واضطرابات الجهاز 

وهنا أشير إلى إمكانية الإستفادة من . )2(التنفسي، وغيرها بسبب تلوث الهواء والماء

                                                            
  

المرجع السابق  ،)التلـــــــوث وإقتصاديـاتـه( المجــــلد الثــاني ،لبيئية العربية الموسوعة ا،سعيد محمد الحفار –)1(
  .1669 ص ،الذآر

  
  .281-280ص  ،المرجع السابق الذآر ،آامل محمد المغربي –)2(



  374

سلبيات هذه التجربة، خصوصا وان  الإتجاه نحو إقامة المناطق الصناعية التي لا 
  .ة المسبقة في الجزائر، قد أصبح في تزايد يوما بعد يومتخضع للدراسات البيئي

 في مجال البرازيلومن جهة أخرى، فإنه بالإمكان الإستفادة من تجربة 
مثلما تمت الإشارة إلى ذلك في ( إستخدام الكحول آوقود في محرآات السيارات 

فقد م، 1975، حيث آانت البرازيل سباقة في هذا المضمار منذ عام )الفصل الأول
بدأت في إستعمال خليط من الغازولين والكحول الاثيلي الخالص آوقــود لإدارة 

وقد .  في المائة22محرآات السيارات، وبلغت نسبة الكحول في هذا الوقود نحو 
 الغازوهول على نفس المنوال، وبدأت في إستخدام الولايات المتحدة الأمريكيةسارت 

 في المائة 10ي هذا الخليط لا تزيد على م، حيث آانت نسبة الكحول ف1979عام 
  .)1(على أآثر تقدير

آما توقع الكثير من المحللين نقل نسبة آبيرة من الصناعات من الدول 
إلا أن ذلك التوقع لم . المتقدمة إلى دول الجنوب عقب تطبيق لوائح بيئية صارمة

ل النامية قدمت يتحقق على المستوى الذي تم التنبؤ به، على الرغم من أن بعض الدو
وآان . الكثير من المغريات لتشجيع الإستثمار عن طريق تخفيض الضوابط البيئية

قرار نقل الصناعة إلى البلدان النامية يرتبط بعوامل إقتصادية، وربما أستند إلى 
عوامل بيئية أحيانا، لما تحققه تلك الصناعات من فوائد ظرفية نتيجة تفادي تطبيق 

وبالتالي فإن تخفيف معايير السلامة البيئية . لصحة الباهظة التكلفةتدابير السلامة وا
آان مسؤولا عن حوادث خطيرة تتعلق بصحة العاملين، والسكان المجاورين، وعلى 

 من الآثار الخطيرة التي يمكن أن – آل الحذر–وهذا ما يتطلب الحذر . البيئة ذاتها
  .دمر للبيئة والإنسان معايترآها مثل هذا الإستيراد التقاني السلبي والم

أيضا نجد، بأن الآثار البيئية السلبية لا تقتصر على الصناعات الكبيرة 
وحدها، بل أن الصناعات الصغيرة آان لها أثرها الواضح في المناطق الحضرية 

فقد نمت الصناعات الصغيرة بدرجة آبيرة من حيث النوع . والريفية على حد سواء
سبة عالية من القوة العاملة التي يشكل الأطفال والنساء والكم، وأصبحت تستوعب ن

مثل صناعة السجاد، (وبالرغم من أن الصناعات الصغيرة . جانبا آبيرا منها
والمنسوجات،  والأحذية، وتصنيع الخردة، وإصلاح السيارات، وصقل الأحجار 

قتصاد قد ساهمت في الازدهار النسبي للإ) وغيرها... الكريمة، وصناعة الحلويات
الوطني في بعض الدول العربية الإسلامية، إلا أنها آانت مسؤولة عن إنتشار 
الأمراض المهنية بنسب أعلى عما هي في الصناعات المتوسطة والكبيرة، وخاصة 

ذلك أن الصناعات الصغيرة تتخلص من نفاياتها السائلة في . بالنسبة للأطفال والنساء
طحية دون معالجتها، أو أنها تقوم بطمرها مع المجاري العامة، أو في المياه الس

وهنا ندرك أهمية الدور الحاسم للتنسيق ما بين القطاعات الوزارية . النفايات المحلية
أثناء تنفيذ مثل هذه المشاريع، وبالطبع فإن الأمر هنا يخص وزارتي البيئة من جهة، 

  .ةوالوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة ثاني
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 ويقف العالم اليوم على عتبة تطور تقاني سريع يصعب التنبؤ بمدى تأثيره 
فالتطور الهائل الحاصل، في الدول الصناعية، في ميادين الأتمتة، . على البيئة

وغيرها، ... وصناعة الحواسب، وسبل الإتصال، والتقانة الحيوية، وأشعة الليزر
ولا تزال معرفتنا بالآثار .  جديدنقلت الإقتصاد العالمي إلى عتبة عصر صناعي

فلا نعرف بوجه التحديد ماذا يمكن أن يحدث إذا تم إطلاق . البيئية لهذه التقانة محدودة
الكائنات الحية المعدلة جينيا بشكل عارض في البيئة؟ آما أن الإطلاق المتعمد لهذه 

 بنظم الكائنات في البيئة لأغراض الزراعة مثلا قد يسبب مخاطر وأضرار صحية
فالثورات العلمية والتقانة في تلاحق مستمر . بيئية خاصة لا يمكن التحكم فيها

ومتسارع، والذي يهمنا هنا هو إنعكاسات تطبيقاتها على الحياة البشرية، الصالح منها 
والطالح، فالعالم اليوم أصبح متلهفا للبحث عن ضوابط وقوانين، وأحكام دينية، 

ة وتوجيهها في المسار نية تحكم إستخدامات هذه التقاوقيمية، وإجتماعية، وأخلاق
الصحيح الذي يخدم البشرية، ويحفظ لها تطورها الطبيعي الذي فيه صلاحها 

هل يمكن نشر التقانيات : وهذا ما يدعونا إلى طرح سؤال جوهري مفاده. )1(وتقدمها
 عنها على الجديدة على نطاق واسع؟ وهل يكون من المستطاع تقييم المخاطر الناتجة

 المجتمع والبيئة؟ وماذا عن توجيه العلم والتقانة؟
إن العالم اليوم إن شاء فعلا وقف تدهور بيئته لن يكون قادرا على وضع 
خطط  طويلة الأمد لمنع التدمير الذاتي للبشرية، ما لم يكن هذا العالم مستعدا للدخول 

عرف هذا العالم في الوقت  يمقفي تحليلات سببية لمشكلات تدهور هذه البيئة وما ل
 في خطإ في التقنيات، أو في تكاثر السكان، أو في عادات نذاته أن التلوث لا يكم

وهناك العديد من . الإستهلاك والنمو الإقتصادي، فهذه الظواهر السطحية ليست أسبابا
  :التجارب العالمية بشأن إدارة البيئة في نطاق مكافحة التلوث، أذآر منها حصرا

  
توضح الإحصائيات أن الإنفاق الخاص : ة الولايات المتحدة الأمريكيةتجرب

والحكومي لمكافحة تلوث البيئة قد زاد باطراد زيادة آبيرة في السنوات الأخيرة، فقد 
 مليار 6.6، حوالي 1976، وأضحى عام 1970 مليار دولار عام 1.07بلغ ما قيمته 

 قد تم بفضل وآالة حماية البيئة قد بلغ دولار، وآان اآبر إنفاق، في فترة السبعينات،
أما في فترة التسعينات فقد تضاعفت هذه المبالغ . 1976 مليار دولار عام 4.8حوالي 

  .)2(حوالي ثلاث مرات عما آانت عليه في فترة السبعينات
وتهتم الرقابة هناك على آل من المواد المنبعثة الملوثة للبيئة ومصادرها، 

مي لدرجات تلوث الهواء والماء، وتحديد نسبة المواد بحيث تم وضع تقدير آ
الكيميائية المسببة للتلوث، وبهذا فقد تم تحديد مصدر المشكلة بدقة، آما وضع نظام 
تسجيل لتلوث الهواء من شأنه أن ييسر تقويم نوعية المعلومات المسجلة، وغني عن 

                                                            
  

 ،الهيــــئة المصـــــرية العامــة للكتاب:  القاهــــرة،ـــة الوراثيةالإنسان والهندســ ،علي محمد علي عبد االله –)1(
  .7 ص ،2003

  
المرجع  ،)التلـــــــوث وإقتصاديـاتـه( المجــــلد الثــاني ، الموســوعة البيئية العربية، سعيد محمد الحفار–)2(

  .1670 ص  ،السابق الذآر



  376

 نظام لإدارة البيئة، وذلك البيان أن نظام المراقبة والتسجيل لهما أهمية حاسمة في أي
أن معرفة طريقة أدائه، والقدرة على تقويم فاعليته، وحدود الثقة في المعلومات، تمثل 

  .آلها جوانب هامة لنوع نظام إدارة البيئة
  

: تجربة المملكة المتحدة بشأن إدارة البيئة الخاصة بمكافحة تلوث الهواء
ة عن تقدم ملموس في مكافحة التلوث تكشف مراقبة تلوث الهواء في المملكة المتحد

وفي آل إقليم على حدا، وقد اقتصرت المكافحة بالنسبة لجملة المنبعث . في البلد آكل
ويبدو أن التقدم الذي تحقق . من الدخان وثاني أآسيد الكبريت، على الدخان المنبعث

 أن ، الذي أدى إلى انخفاض الملوثات، آما أوضحقانون الهواء النقيجاء نتيجة 
وسائل النقل ذات المحرآات تعتبر من المصادر الهامة لتلوث الهواء، حيث أوضحت 
البيانات أن السيارات ذات المحرآات تمثل فعلا المجال الرئيسي لتطبيق تقانيات 

  .)1(مكافحة التلوث
  

الهواء في السويد، شأن الهواء في : تجربة السويد في إدارة البيئة
دمة يتأثر بتطور وسائل النقل ذات المحرآات، وإنبعاث المجتمعات الصناعية المتق

ولقد إضطرت البلاد إلى إضافة . العناصر المسببة للتلوث نتيجة لعادم السيارات
الرصاص إلى البترول نتيجة لتطور الماآينات الضخمة لكي تعطي السيارات سرعة 

خطر التي أآبر في الطرقات العامة السريعة، ولكن بات معروفا بوضوح مصادر ال
تهدد الصحة نتيجة لإستخدام الرصاص، وشاع أسلوب إعادة تصميم محرآات 
السيارات بهدف التحكم في المواد المسببة للتلوث، واصبح هذا الأسلوب عنصرا 
أساسيا في سياسة الحفاظ على البيئة في أآثر البلدان التي إتسع فيها نطاق الملكية 

  .الفردية للسيارات
ة المعلومات الخاصة بتلوث الناجم عن تدفق الزيت وصاغت السويد بدق

 المجاورة لها، مع بيان أثر ذلك ةسواء في مياه الزيت الإقليمية، أو في المياه الدولي
عن مستوى : وتتضمن إحصائيات البيئة في السويد معلومات. على الحياة فيها

الوعات، وهي الإسكان، مثل آميات المياه المستخدمة في البيوت، وحجم تصريف الب
  .قسمات هامة للبيئة الطبيعية لموطن التجمع السكاني للإنسان

  
 وهذا – لا يصنعون السيارات بأنفسهم وفي سويسرا، نجد بأن السويسريين

 ولكنهم يقودون مجموعة آبيرة من السيارات المستوردة، -ما هو حادث في الجزائر
 مراقبة متوسط آفاءة The Touring Club": النادي السياحي"ويتولى نادي إسمه 

 في 18وقد تحسنت آفاءة الطاقة بنسبة . طاقة تشغيل ذلك الأسطول من السيارات
إن هذه النسبة لا تثير الإعجاب . المائة على مدى الأعوام الخمس وعشرين الماضية

إذا ما وضع في الإعتبار التجهيزات الخاصة بالسلامة والراحة التي أضيفت بإنتظام 
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إن في هذا المثال على . ارات، والتحول لإستخدام الأنواع الأثقل والأقوىلأنواع السي
  .السبات الإبداعي، والدليل على ذلك هو الإنخفاض الشديد في مستوى آفاءة الطاقة

لماذا نحتاج إلى السيارات؟ هل نحتاجها : والسؤال الذي يطرح بإلحاح هو
 لإحضار الأطفال من المدرسة لنتجول بها بغرض النزهة، أم للتوجه بها للعمل، أم

وآما . والتسوق في طريق العودة للمنزل؟ إن تقديم هذه الخدمة يفتقر للكفاءة بشدة
 في المائة من طاقة الوقود الذي تزود به 2فإن ، )12:(الترسيمة البيانية رقمتوضح 

السيارة هي التي توفر الخدمة النهائية المتمثلة في الانتقال الشخصي، على حين 
واذا قمنا .  في المائة في صورة عادم غازي وإشعاع ومياه تبريد75يع نسبة تض

بتقسيم الطاقة الباقية التي توفر قوة الدفع فعليا بين السيارة ومتوسط الأفراد الذين 
 في المائة، 2، فان الرقم الذي نتوصل إليه يكون )على أساس الكتلة (1.5تقلهم وهو 

  .قل السيارة وإدارة محرآهاأما الباقي فيستهلك في تحريك ث
إن هناك طرقا عديدة للنظر إلى هذه المسالة، فرغم قوتها التقانية الجبارة لم 
تتمكن صناعة السيارات حتى الآن من تحقيق طفرة أو إنطلاقة في مجال آفاءة 

إلا أن أنظمة الحرآة ذات آفاءة الوقود المرتفعة، تمثل فرصة أآيدة على . الوقود
ومن هنا .  وبالتحديد الأنظمة ذات الوزن المنخفض والأداء المرتفعالمدى الطويل،

فإن تحقيق الطفرات المنشودة لن يتم إلا من خلال تصميمات تنسجم مع السلوك 
 تنطلق من مبادرات الأفراد وسلوآهم )1(الشخصي وتعتمد على إستخدام هيكلية ذآية

. ل التجربــة السويسريةالشخصي لأجل خدمة أنفسهم مثلما أثبت ذلك فعلا من خلا
  .ولا أتكلم عن ما تخلفه الآلة من ضحايا الطرقات

وإلى هنا أصل إلى القول، بان النهج التجريبي والإحصائيات الوطنية، التي 
  .تعرض الجوانب المختلفة للبيئة يقودنا آلاهما إلى عدد من النتائج المحددة

لى موضوع إدارة ففي ضوء ما حققه الفكر العلمي من تقدم، وتطبيقه ع
. حماية البيئة، يمكن لنا أن نتوقع حصرا أفضل، وتقدما في نوع المعلومات الصالحة

آما نتوقع صوغ نماذج وطنية وإقليمية آأنساق ثانوية لنماذج عالمية أفضل وأآثر 
ومن ثم . تقدما، وتقترب من الحقيقة رويدا رويدا وتبتعد عن الإفتراض شيئا فشيئا

  .)2(فاعلية في إدارة البيئةتكون أدوات أآثر 
وتتوفر في الوقت الحاضـر مجموعة آافية نسبيا من المعـارف والمعلومات 

 اللازمة لتقدير مدى تأثر الإنسان بالأمراض - من خلال بنك المعلومات والمعطيات-
. المعدية المتصلة بالنفايات والظروف التي تصل فيها هذه الأمراض إلى أبعاد وبائية

بما في ذلك . رصد الأخطار الصحية المتصلة بالنفايات مستقرة جيداومنهجيات 
المعلومات المتعلقة بالوقت المحتمل أن تظهر فيه هذه الأخطار آأمراض، مع إيلاء 
الإعتبار لعوامل مثل مدة بقاء مسبب المرض وإستمراره في مختلف البيئات وشروط 
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ا أن مكافحة هذه الأمراض الجرعة المعدية وقابلية العائل للمرض، من جهة، آم
المرتبطة بالبيئة تبقى مرتبطة بالتدخل القبلي للعديد من القطاعات، إذ انه بالإمكان 
متابعة تطورها بانتظام لكونها تخضع للتصريح الإجباري في الجزائر، من جهة 

ومن ثم فان الوقاية من العدوى بالأمراض المعدية والأوبئة لا يعوقها نقص . ثانية
فالأسباب التي حالت دون الوقاية . مات أو الأساليب القابلة لرصدها وتنفيذهاالمعلو

  . من الأمراض المتصلة بالبيئة تكمن في غير ذلك
، من (*)ولكي يتسنى تحقيق الإدارة الشاملة والإستراتيجية للنفايات

الضروري إدماج إستراتيجيات إدارة النفايات إدماجا محكما في الخطط الإنمائية 
وبغير هذا، ستكون فعالية سياسات إدارة . تخدام الأراضي من الناحية العمرانيةلإس

آما يتطلب تحسين نظام النفايات الصلبة ومياه . النفايات أدنى من الحد الأمثل المحتمل
المجاري تغييرات في الممارسة التقنية والإجتماعية والمالية والتخطيطية والتشريعية 

ولترجمة . مجتمعي والمحلي والوطني والإقليمي والعالميوالمؤسسية علة الصعيد ال
هذه التغييرات إلى واقع، يتطلب الأمر بذل جهد آبير لبناء قدرة آافية داخل 

إن التعليم والتدريب والإصلاح المؤسسي وتبادل . المؤسسات والمنظمة المعنية
ة على إدارة المعلومات في بعض الوسائل التي تمكن الحكومات الوطنية من بناء قدر

وثمة حاجة إلى بذل جهد آبير يشمل تعبئة الدعم الشعبي وإشراك المنظمات . النفايات
  .غير الحكومية والجمعيات المحلية، والقطاع الخاص

فمن الضروري أن تعتمد نظرية التكافل الإجتماعي البيئي في المقام الأول 
لإنسان والبيئة إلى مواد إلى محاولة تحويل ملوثات البيئة من مخلفات ضارة بصحة ا

نافعة تحقق دخلا وتعفي الإنسان من مخاطر التعرض للآثار الجانبية للنفاية في بيئته، 
وفي نفس الوقت الوصول إلى عائد إقتصادي يخرجه من حالة الفقر البيئي، بما يتيح 
له المعيشة في بيئة صحية جيدة بالإضافة إلى تحقيق إنشاء فرص عمل له ولأسرته 

  .جتمع الذي يعيش فيهوللم
م، إعادة 1994، الصادر في عام 04:ولقد عرف قانون البيئة المصري رقم

تدوير النفايات بأنها العمليات التي تسمح بإستخلاص المواد وإعادة إستخدامها، مثل 
الإستخدام آوقود، وإستخلاص المعادن، والمواد العضوية، أو معالجة التربة، أو 

  .إعادة تكرير الزيوت
، تسترجع معظم مكونات السيارات من واقع جمهورية مصر العربيةفي ف

. وآالة متخصصة في إعادة الإستفادة من مكونات السيارات غير الصالحة للإستعمال
حيث تجد هذه التجارة رواجا واسعا وتحقق دخولا تفوق مرتفعة جدا تضم إلى 

ادة تدوير أو إعادة ميزانية الدولة في صورة ضرائب، ولقد دخل التخصص تجارة إع
فهناك متخصصين في قطع خاصة من جميع . إستعمال مكونات السيارات المهتلكة

أنواع السيارات، أما النفايات غير القابلة للإستعمال أو التي لا تجد طريقها للبيع يتم 
                                                            

  
 سنة، حيث آان الصينيون يستخدمون 4000وعرفت عملية تدوير النفاية أو إسترجاع مكوناتها منذ اآثر من  – (*)

ات، بقصد إسترجاع محتوياتها من البروتين في صورة نفايات دودة الحرير في تربية الأسماك في البحير
 أول من آتب في موضوع إعادة تدوير النفايات وإستخدامها في Fan Lai": فان لأي"ويعد . بروتين سمك

   . قبل الميلاد في الصين460إنتاج الأسماك عام 
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إرسالها إلى مصانع النحاس في الإسكندرية لأجل تحويلها إلى حديد تسليح، حيث 
 في المائة من الطاقة اللازمة عند إستخدام مثل هذا 60حاس حوالي توفر مصانع الن

  .الحديد
 ينتج العالم العربيوفي مجال إعادة تدوير الورق والورق المقوى، نجد بأن 

 مليون طن، والتي 14.3آميات مذهلة من الورق والورق المقوى، تقدر بحوالي 
 بعد التقدم المذهل في يمكن أن توفر مادة أولية لعشرات مصانع الورق، خصوصا

ولقد أنشأت مصر ثلاثة مصانع آبيرة . ميدان إنتاج الورق الجيد من ورق القمامة
وتختلف طريقة التصنيع حسب نوع الورق . لإعادة تصنيع الورق الناتج من القمامة

المراد إنتاجه، وهل هو ورق عالي الجودة أو ورق عادي أو ورق مقوى لحفظ أنواع 
وفي الحالتين الأولى والثانية . الإستهلاآية أو المنتجات الحيوانيةمحددة من السلع 

يستلزم الأمر إضافة آمية من سيليلوز الورق الجديد إلى الورق المجمع من القمامة، 
ولقد نشطت في مصر . علما بأن عملية إسترجاع الورق لا تزيد عن دورات ثلاث

نيفه إلى أنواع مختلفة آل يدخل عملية تجميع الورق بمختلف أنواعه، ويتم إعادة تص
فقصاصات الورق الأبيض المتبقية من المطابع وغير المخلوطة : في صناعة خاصة

بأحبار تعالج بطريقة مخالفة للطرق المتخذة في معالجة الجرائد والمجلات المحتوية 
على أحبار، آما أن الورق المقوى يعامل معاملة أخرى، أما بقية الأنواع الأخرى من 

ويختلف سعر الطن حسب نوعية الورق والمشكلات . ورق فلها إستعمالات أخرىال
  .المترتبة على إستخدامه، ومدى وجود التقانيات الحديثة لتصنيعه

وفي مجال تدوير وإعادة الإستفادة من الزيوت يقوم الكثير من الأفراد 
نتهى التي إ) أي المازوت(والمؤسسات بتجميع زيوت السيارات محرآات الديزل 

  :إستعمالها من محطات البنزين، ويتم إستعمالها بأحد طريقتين أذآرهما آالآتي
  

إعادة تقطير هذه الزيوت وإعادة إستخدامها في محرآات الديزل، أو  .1
 .في تزييت محرآات الري

  
إستخدامها دون أدنى تغيير آمصدر للطاقة في قمائن الطوب  .2

 حرق الأواني والمخابز، وفي أفران إنتاج الجير الحي، وفي
 .الفخارية، وقمائن الطوب، وغير ذلك من الإستعمالات

  
 ظاهرة تجميع الزيوت النباتية جمهورية مصر العربيةآما إنتشرت حاليا في 

المختلفة، حيث يعاد تصفية هذه الزيوت، والتي أصبحت تضاف إلى أعلاف الدواجن 
بخلطها بزيوت آمصدر من مصادر الطاقة، آما يقوم بعض المصنعين والتجار 

رخيصة الثمن لإنتاج نوع رخيص من المواد المنظفة، يستخدم في غسل الأطباق 
  .)1(وبعض الأواني المنزلية

                                                            
  

المرجع السابق  تماعي البيئي،التكافل الإج:  موسوعة بيئة الوطن العربي،أحمد عبد الوهاب عبد الجواد – )1(
  .167-158 ص،الذآر



  380

آما أن تمويل مرافق إدارة النفايات هو مسألة حاسمة تحدد أساسا المعدل 
، تكون قاعدة إيراد البلديات البلدان الناميةوفي . الذي يمكن به توسيع تغطية الخدمة

لتي تستمد منها الإيرادات اقل آثيرا مما هو عليه في البلدان الصناعية، وآثيرا ما ا
.  في المائة فقط من القاعدة المتاحة في البلدان الصناعية5 في المائة و2تشكل ما بين 

وهنا . ومع ذلك من المرجح أن تكون آلفة والمعدات والمرآبات أعلى للبلدان النامية
للخدمات المقترن بفوائد خاصة وعامة مختلطة عن مجموعة من يمكن أن ينشأ تمويلا 

المصادر الداخلية مثل الرسوم التي يدفعها المستعملون وتطويرها، وضرائب الانتفاع 
والتحويلات الخارجية للحكومة المرآزية مثل تقاسم الإيرادات ومنح الموازنة والمنح 

يد المصادر الداخلية والخارجية غير أن هناك مشكلات آثيرة تقيد تول. )1(التنسيقية
اللازمة لإيرادات الإدارة المحلية، ونادرا ما تعطى أولوية عالية لمرافق معالجة 

  .النفايات أمام منافسة مرافق الهيكل القاعدية والأساسية الأآثر إنتاجية بشكل مباشر
، وعلى فترات طويلة من الزمن، لوحظت ندرة المياه بلدان الجنوبوفي 

دي إلى آوارث الجفاف، ونقص المحاصيل والجوع، وإنه لمن الشائع، لاسيما التي تؤ
في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، أن ندرة المياه أصبحت عاملا يحد من النمو 

وهذا ما أعلنت عنه المنظمة العالمية للمياه، التي جعلت من . الإجتماعي والإقتصادي
  .عذبة مارس يوم عالمي للماء والمياه ال22يوم 

إن الإدارة الإستراتيجية الرشيدة للمنابع النادرة، ضرورة حتمية، وقد بدأت 
مبادرات عديدة رئيسية، تهدف لتطوير منابع المياه، من قبل منظمات دولية، مثل 

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة  البنك الدولي، واليونيسكو،
ومنظمات ، والمنظمة العالمية للتغذية والزراعة،  لميةو منظمة الصحة العا للبيئة،

  . مساندة عديدة من الدول النامية
ومن الجدير بالملاحظة أن تعبير تطوير منابع المياه، الذي تولد عن إمتلاك 
الإمداد المائي، يتضمن شيئا من التعالي تجاه الطبيعة، فطبعا مصادر الماء ثابتة في 

ا الحجم يسري في دورة الماء الطبيعية في أي منطقة، إطار مفهوم حجم الماء، هذ
لهذا فالسؤال ليس ماهي آمية . فإما أن يحافظ عليه ويستخدم بحكمة أو يضيع ويفنى

الماء الموجودة؟ ولكن آيف نستخدمه؟ وما آان يعتبر تقليديا مشكلة مياه، يتناولها 
البشرية، ويصبح الماء خبراء الماء من خلال قطاع المياه، تمتد الآن لكل الأنشطة 

  .عاملا رئيسيا في علاقات الإنسان مع الطبيعة
إذا، إن مصطلح الحفاظ على الماء والإستخدام غير المدمر، يعبران أفضل 
بكثير عن الفعل الذي نحتاجه والذي يجب أن تدعو له وتشجعه المنظمات الدولية، 

ال الحاضر والمستقبل، يجب أن تحدث إنعكاسات عن أشك) أي المنظمات الدولية(أنها
ولأجل الحفاظ على الثروات المائية، فإن الأمر . ومضمون برامج المساعدة الدولية

  :ييستلزم وضع خطة بيئية شاملة، بما في ذلك ما يل
  

                                                            
  

المرجع  ،)الوجه البيئي للمستوطنات البشرية( المجلد الثامن ، الموسوعة البيـــئية العربية،سعيد محمد الحفار –)1(
  .7699 ص ،السابق الذآر
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وضع إجراءات عملية ومؤثرة لبرامج فعالة لحماية آمية ونوعية  .1
 .المياه الجوفية والسطحية، وحماية مصادر تغذيتها من التلوث

  
وضع برامج لتوسعة طاقة محطات معالجة المجاري الصحية،  .2

وزيادة فعالية أعمالها، وتطوير شبكة البنية التحتية في المناطق 
الحضرية والريفية، ووضع برامج عملية للإستفادة من ناتج التكرير 

 .في التنمية الزراعية
  

إستحداث نظام لمعالجة المياه المستعملة الناتجة عن المصانع  .3
تكريرها، وذلك لإزالة الملوثات الصلبة والسائلة الكيمياوية و

 .والطبيعية منها قبل تحويلها إلى الشبكة العامة
  

  
دراسة نتائج الإمتداد الحضاري على الدورة الهيدرولوجية، بما في  .4

 .ذلك البحوث الميدانية، والمخبرية، ومياه الشرب، والمياه العادمة
  

 المائية وتأثيراتها من صرف المخلفات دراسة تلوث البيئة والمصادر .5
 .الصناعية السائلة والصلبة بيئيا وهيدرولوجيا

  
العمل على إنشاء محطات مراقبة فعالة، لتسجيل مستويات تلوث  .6

 .الأنهار، والوديان، والبحيرات، والشواطئ البحرية
  

تحضير الدراسات البيئية في ميدان علوم الجيولوجيا والثروات  .7
 .اسة الميزان المائي للأنهار والآبار الجوفيةالمعدنية، ودر

  
وضع مسودة للتنظيمات والتشريعات اللازمة لمنع تلوث مياه  .8

الشرب، ومياه الأنهار والشواطئ، ومراقبة التلوث البحري بهدف 
 .)1(صيانة المياه من العناصر الكيمياوية الملوثة وفضلات المصانع

  
ها لا يجب أن تخلق الكثير من ويمكن القول أن ندرة المياه في حد ذات

إستخدامه عددا لانهائيا ) نظريا(ويمكن ) عمليا(المشكلات، لأن الماء غير قابل للفناء
من المرات، وفي مناطق معينة، فإن التنمية في الحضر والريف، يمكن أن تتقدم بيسر 

، في RUHR": الرور"برغم ندرة المياه، وأفضل الأمثلة المعروفة هي في مناطق 
لمانيا، وإسرائيل، حيث يعاد إستخدام الماء بإنتظام آتطوير لمنابع الماء الأساسية، أ

فإن إعادة تدوير بعض أنواع مياه . وآإجراء للحفاظ على البيئة، والأآثر من ذلك
                                                            

  

  .160-159ص  ،المرجع السابق الذآر ،آامل محمد المغربي –)1(
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الصرف لإعادة إستخدامها في الزراعة والصناعة وأغراض أخرى يمكن أن تؤدي 
 ذلك أن جمع مياه الصرف  .)1(وتحمي البيئةلفوائد إقتصادية، وتحفظ مصادر الماء 

الصحي ومعالجتها سوف يؤدي بالضرورة إلى المحافظة على السلامة العامة ومنع 
مصادر  ((*)إنتشار الأمراض والأوبئة، وحماية البيئة من الآثار السلبية للمياه العادمة

عالجة المياه ، آما تؤدي م)المياه السطحية والجوفية، والهواء، والتربة، والسكان
أيضا، إلى الإستفادة من المياه المعالجة وإدخالها في المنظومة المائية، خصوصا في 

  .)2(المناطق الفقيرة بالمياه
د من                   ه لاب ستقبل، فان يما زراعة الم ولطالما نحن نتحدث عن الزراعة، لاس
ة بصفة خاصة، يوجد                    ا، والصحراء الجزائري ة عموم ان الصحاري العربي التذآير ب

ى                   ت ة إل ة الرملي سابت من الترب حتها مقدار هائل من المياه الجوفية، وهي المياه التي إن
ا في                        اظ به سطح والاحتف ى ال ة إل اه الجوفي ذا يمكن ضخ المي جوف الأرض، وعلى ه
خزانات لري المزروعات بالإفادة من الطاقة الشمسية لضخ الماء، أو بإستخدام جزء              

ة      ، لضخ الماء (**)من الغاز الطبيعي   ة ثاني سماد من جه ة، ولاصطناع ال ففي  .  من جه
ة                     ر وفي البيئ ة الأراضي الصحراوية في الجزائ سبة لتنمي هذا الغاز خير مزدوج بالن

رة    وفرت الإرادة، وإستخدمت الخب ا، وت ا، إذا صدقت النواي ة الإسلامية عموم العربي
  . الوطنية الفعالة، انطلاقا من الإنسان ولأجله

و صدد يق ذا ال ي ه دآتورل وف احون "ال ا ط ي تفاعل «: أن" زآري ة ه التنمي
ديناميكي بين الإنسان والبيئة، لذلك يجب توجيه هذا التفاعل لصالح الإنسان المعاصر     
بابها      ى أس الرجوع إل ا إلا ب ن حله ة لا يمك شكلات البيئي ستقبله، والم ي حاضره وم ف

خطة عمل شاملة تحكم    ومسبباتها، إجتماعية آانت أم إقتصادية أم ثقافية، وعن طريق          
راد وسلوآهم         ة المشكلات   . الانضباط في أنماط التنمية، وفي أساليب حياة الأف فمواجه

ستفيد  ة والم سه، حيث هو العنصر الفاعل في البيئ سان نف دأ بالإن ة ينبغي أن تب البيئي
                                                            

  

المرجع  ،) تطبيقي-نظري : الكرة الحية( المجــلد الرابــــع ، الموسوعة البــيـئية العربية،سعيد محمد الحفار –)1(
  .3436-3435 ص ،السابق الذآر

  
المياه : وتدل مصادر مياه الصرف الصحي على أنواع مصادر المياه العادمة، إذ تعرف الأنواع التالية – (*)

 Industrial Waste: ، والمياه العادمـة الصناعيةDomestic Waste water ):المدينية(العادمة المنزلية 
waterومياه الأمطار ، :Rain water والمياه الغريبة ، :Foreign Waste water ومصدرها تسرب ،

ويعتمد . المياه إلى شبكة المجاري، من جراء خطأ في شبكات المياه، أو تسرب مياه الأمطار عبر الشقوق
وتتكون مياه الصرف . وى المياه الجوفية، وخواص التربة، وصيانة الشبكاتمقدار التسرب هذا على مست

 في المائة من شوائب مختلفة تعرف بالملوثات، ويمكن 0.3 في المائة من ماء، وحوالي 99.7الصحي من 
 في المائة، ومواد غير عضوية 70تصنيف المحتويات من الناحية الكيميائية إلى مواد عضوية بحوالي 

دار :  الأردن- إربد،الإنسان وتلوث البيئة ،جمال أحمد الحسين: راجع في ذلك( في المائة 30 تفوقبنسبة لا
  .126-93ص   ،2004 ،الأمل للنشر والتوزيع

   
  .120ص  ،نفس المرجع –)2(
  

والغاز الطبيعي الذي آان يحرق منه مقادير مذهلة في السنوات الماضية قبل إستثماره، حيث يستخدم في  – (**)
تحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء وإنتاج بقول اخضر وفق طريقة تسمى الطريقة المغلقة، وقد تم مثل هذا 

   .المشروع فعلا في العالم
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شكلاتها      ي م ر ف سبب المباش ضا ال و أي ا، وه ي   . الأول منه داد البيئ داده الإع وأن إع
ب يم ين   الطي شابكة ب ة والمت ات المتبادل ه، وإدراك العلاق ى بيئت ة عل ن المحافظ ه م كن

  .)1(»عناصرها المختلفة
آما يمكن الإفادة من هذه المياه في الزراعة المائية وخاصة بالنسبة للطماطم، 
والخس، والجزر، حيث لا تنافس بين الجذور على الماء والغذاء والهواء، فهي آلها 

 وهذه العدالة في التوزيع الغذائي تسرع الإثمار والنمو في مثل متوفرة طيلة الوقت،
هذه النباتات وتجعل محصولها أربعة أضعاف الكمية الناتجة من زراعة المساحة 
نفسها بمحصول الطماطم تقليديا، وذلك بمشروعات تمت في الولايات المتحدة 

ساحة قدرها الأمريكية، فحسب الشروط التي سادت هناك في الدفيئات أمكن لم
 مليون آيلوغرام من الطماطم في العام، آما أن 1.4أربعون ألف متر مربع، إنتاج 

اليابان إستطاعت تحسين إدارة إستغلال المياه عن طريق ما أحدثت من تطورات في 
تكنولوجيا زراعة الأرز بوجه خاص، بإعتباره المحصول الرئيسي بالنسبة لغذاء 

من موضوع غمر حقول الأرز بالماء مما يسر لها سكانها، بحيث أمكنها الخلاص 
إستغلال الآلة من جهة، والخلاص من مشكلات صحية من جهة ثانية، إضافة إلى 
إمكانية إستغلال حقول الأرز نفسها بعد الحصاد آحقول للخضار في بقية العام، وهي 

 لا تزيد نقطة انحراف عظيمة في مجال زراعة المستقبل في اليابان، تلك البلاد التي
مساحة الأراضي الزراعية فيها عن مساحة الأردن، وتطعم في الوقت ذاته أزيد من 

  .)2( مليون من السكان، وتصدر الكثير من الفائض الغذائي127
ومن خلال تعرضي للمنظومة القانونية والتشريعية الجزائرية في ميدان 

فرقة يعالج آل منها جانبا البيئة، تبين أن هذه التشريعـــات عبارة عن قوانـــين مت
آما أن . معينا من جوانــب التلــوث، وترآز بصورة خاصــــة على التلوث البحـري

هذه التشريعات تصـــدر غير متكاملة وتلجأ إلى الإحالة على قوانين أو مراسيم 
ومثــال ذلك قانون . أخرى تصدر في وقت لاحـــق لتنفيذ ما تنص عليه تلك القوانين

م، 2003م، والقانــون الآخـر الصادر في عام 1983لبيئة الصادر في عام حماية ا
اللذان سبقت الإشارة إليهما، بالرغــــم من أنهما محاولة قد تكون جادة لمعالجة 
التلوث في بعض صوره إلا أنهما لم ينصا على إنشاء جهاز معين لحماية البيئة، ولكن 

ية البيئة الإختصاص بإنشاء هيئات آلا القانونين جعلا للوزير المختص بحما
متخصصة لحماية البيئة، تصدر مراسيم بكيفية تنظيمها وتحديد إختصاصاتها 

وهذا ما نؤآـد عليه في المجال التشريعي والعملي لحمـــاية وإدارة . وصلاحياتها
  .البيئة في الجزائر

  
مشرع قد حاول الف ،التشريع البيئيتجربة الشيلي في ميدان  وبالرجوع إلى

بإستغلال الموارد الطبيعية مع : يوائم بين الحاجة إلى مواصلة الإنتفاع الشيلي أن
                                                            

  

  .90ص، مرجع السابق الذآرال، زآريا طاحون – )1(
  
المرجع  ،)يـــئية العــالميةالقضـــايا الب( المجــــلد السـابع ، الموسوعة البيــــئية العربية،سعيد محمد الحفار –)2(

  .6589 ص ،السابق الذآر



  384

دائمة في مجال الصيد البحري والحراجة و الزراعة، و بين الحد من  الإبقاء على غلة
الناتجة عن التنمية، والقانون البيئي الذي حدد مشروعه أربعة أهداف  التلوث.مشكلة 
ضمان الحق الدستوري لجميع المواطنين هدف الأول في حيث يظهر ال .رئيسية

إنشاء المؤسسات التي ، بينما يتمثل الهدف الثاني في محاولة للعيش في بيئة نظيفة
دون بروز مشكلات بيئية  تمكن الحكومة من التصدي للمشكلات القائمة، و الحيلولة

ة ترمي إلى حماية تحديد وسائل تنفيذ سياس، في حين يتمثل الهدف الثالث في جديدة
، أما الهدف الرابع والأخـير فيتعلق ويـــــالحي الموارد الطبيعية، و حفظ التنوع

 وهذا آله وفق .)2(توفير إطار عام للتشريع ذي الصلة بالقطاعات، آل على حدا ب
المشكلات البيئية،  ح البيئية إلى تلافيــمبادئ معينة أهمها، أن تهدف القواعد واللوائ

المواطنين، و تحديد  متسببين في التلوث يدفعون ثمن تلويثهم، و مشارآةوجعل ال
لات ــلكافة المشك لأنه لا يمكن التصدي. )3(الأولويات في مواجهة المشكلات البيئية

 .في نفس الوقت
 وفق تشريعات بيئية مستمدة  تحرك الشيلي صوب حماية البيئةنجد أنو بهذا 

تأييد ال قد أدى في النهاية إلى تنامي، هذه الدولةمن الظروف البيئية التي تعرفها 
إلا أن ندرة المختصين في ميدان حماية البيئة، و نقص  واسع النطاق،الجماهيري ال

رك، ــالصناعي، آلها عوامل أبطأت من وتيرة هذا التح المعلومات بشأن التلوث
  .وزيادة الوعي الجماهيري

  
نت التغيرات البيئية خلال عقود ، فقد آاالمملكة الأردنية الهاشميةوفي 

إبتداء من عام (ة الماضية لستإلا أن أحداث العقود ا. طويلة تتميز بالرتابة والبطء
وما سببته من هجرات بشرية متلاحقة، وزيادة في الكثافة السكانية، أبرزت ) 1948

تغيرات جوهرية في أوضاع البيئة، فالنمو السكاني السريع والمفاجئ أحيانا، 
زدياد الكبير في النشاط العمراني والصناعي آان لهما أآبر الأثر في تغيير البيئة والإ

ولم تكن أجهزة الدولة آنذاك مستعدة أو مؤهلة للتصدي لهذا الواقع الجديد، . الأردنية
الأمر الذي سبب مشكلات بيئية متعددة، وخاصة في غياب قانون شامل يحمي البيئة 

لى عدم وجود إدارة مختصة تتمتع بصلاحياتها ويصونها من التلوث، إضافة إ
وقد أدى ذلك آله إلى تعرض عناصـــر البيــئة . القانونية في مراقبة البيئة وحمايتها

  . للتـدهـور والإستنزاف والتلوث
 العامل البشري:  في الأردن إلى عاملين رئيسيين همايويعزى التدهور البيئ

راني، والسكني، والصناعي، والتجاري من جهة، والذي يتمثل في التدهور العم
آما يتمثل . والذي أدى إلى تقليص الأراضي الزراعية وإهدار نسبة آبيرة من تربتها

هذا العامل أيضا في عمليات الرعي غير المنظم أو الرعي الجائر، وفي حرآة 
                                                            

  
، 1995-1994دلـيل البيئة العالمية، ائي، ــدة الإنمـم المتحـ وبرنامج الأمللبـيئة،دة ــم المتحـالأمبرنامج  – )2(

  .311ص المرجع السابق الذآر، 
  
الـــــدار  : القاهـــرة ،ــشـريعات البيــئيةالت: موسوعة دائرة المعارف البيئية ،أحمد عبد الوهاب عبد الجواد – )3(

  .22-12 ص،2001العربـــية للنــشر والتــوزيع، 
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. ، وحراثة الأراضي الشرقية من المملكة(*)السيارات والآليات، وفي مكبات النفايات
 في قلة الأمطار، ومحدودية مصادر المياه، وتلوث العامل الرئيسي الثانيبينما يبرز 

الهواء الناتج عن إزدياد ضغط حرآة السير في المدن، والغازات المتصاعدة من 
عوادم السيارات، وما تحمله الرياح من الملوثات الناجمة عن تدفئة المنازل ودخـان 

ى إعداد قانون موحد لحماية البيئة يقترح إضافة وقد بادر المسؤؤلون إل. المصانع
  :بعض المهام إلى أعمال المجلس الأعلى للبيئة، والمتمثلة فيما يلي

  
تقييم خطط التنمية الوطنية وبرامج ومشروعات القطاعين العام  .1

والخاص، في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة للتأآد من 
وصيات اللازمة إلى الهيئآت مواءمتها للأوضاع البيئية، وتقديم الت

 .المعنية
  

إعداد قاعدة وطنية للمعلومات البيئية تعتمد على البيانات الإحصائية  .2
والدارسات الواردة من المؤسسات العامة والخاصة، وعمل 

 الإقليمية والوطنية، جالمسوحات البيئية اللازمة، ورصد البرام
 .والتأآد من الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة

  
دراسة إقتراح البدائل المناسبة لإجراءات حماية البيئة في المشاريع  .3

الكبرى التي تنطوي على وجهات نظر متعارضة بشأن الإستخدامات 
البديلة للموارد المتاحة، من جهة، وإعداد وتنفيذ النظم المناسبة لتقييم 
 الآثار السلبية وتقديم المشورة فيما يتعلق بتطوير الأساليب الإدارية
والإجراءات التنفيذية، والحد من المعوقات التي تكفل الإمتثال 
للقوانين واللوائح البيئية، وإقتراح التعديلات المناسبة لتحقيق الإنسجام 

 .بين الهيئات المعنية بمجالات العمل البيئي
  

إنشاء وحدة فنية للرصد البيئي تضطلع بمهام الرقابة والتفتيش  .4
 التلوث وتحديد الإجراءات المناسبة والتقصي فيما يتعلق بمصادر

                                                            
  

، حيث يرتكز 12/12/2001وفي الجزائر تم إنشاء قانون خاص بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها في  – (*)
ليص من إنتاج وضرر النفايات من الوقاية والتق: تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها على المبادئ التالية

المصدر، وتنظيم فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها، وتثمين النفايات بإعادة إستعمالها، أو 
 على مواد قابلة - بإستعمال تلك النفايات-، أو بكل طريقة تمكن من الحصول )أعادة تدوير النفايات(برسكلتها

ة، والمعالجة البيئية العقلانية للنفايات، وإعلام وتحسيس المواطنين لإعادة الإستعمال أو الحصول على الطاق
بالأخطار الناجمة عن النفايات وآثارها على الصحة والبيئة، وآذلك التدابير المتخذة للوقاية من هذه الأخطار 

 ديسمبر 12 مؤرخ الموافق 19-01: ، القانون رقم.ش.د.ج.ج: راجع في ذلك. (والحد منها أو تعويضها
، 2001 ديسمبر 15، الصادرة بتاريخ الجريدة الرسمية، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، 2001
  ).10، ص2و1: ، المواد77: العدد
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لتلافي أضراره، وذلك بالتنسيق مع أجهزة ومختبرات الرقابة البيئية 
 .في الهيئات الحكومية والبحثية المعنية

  
إقتراح التدابير الضرائبية والإجراءات الحافزة لتشجيع المبادرة  .5

ات الذاتية لمعالجة التلوث، بما في ذلك فرض الرسوم وتنفيذ العقوب
 ..الإقتصادية المناسبة على المخالفين

  
إنشاء صندوق خاص لتمويل أنشطة المجلس الأعلى للبيئة من موارد  .6

عامة وخاصة، وإستحداث نظام لفرض الرسوم على الجهات المسببة 
للتلوث بهدف تعزيز القوانين البيئية من جهة، وإستخدام تلك الموارد 

الدعم الحكومي مقابل في تمويل مشروعات لا تتوفر لها مصادر 
الإستفادة من خدمات المعالجة المرآزية أو المعالجة  المشترآة للحد 

  .)1(من التلوث من جهة ثانية
  

 في ميدان التشريع البيئي، يمكن القول بأن الوضع الشيليوبناء على تجربة 
المؤسسي لأجهزة حماية البيئة من التلوث يحتم أن يقترن تنفيذ السياسة الوطنية 

فلا يكفي أن تنص . حماية البيئة ومكافحة التلوث بإنشاء جهاز إداري لحماية البيئةل
تشريعات أي دولة على إنشاء الأجهزة اللازمة لحماية البيئة، على غرار التجربة 

 في مجال التشريع البيئي، وهو الأمر الذي وللأسف لم تنجزه الجزائر الأردنية
ولا يكفي أن تنشأ التشريعات الأجهزة الإدارية، . والعديد من الدول العربية حتى الآن

 أدوات تنفيذية ذات سلطة واختصاصات واسعة في الأجهزةبل يجب أن تكون هذه 
  . تطبيق وتنفيذ تلك التشريعات

ولا يتحقق ذلك إلا إذا أعطيت هذه الأجهزة الإستقلالية اللازمة والمرونة 
يق الأغراض التي أنشأت من أجلها، الكافية ورصدت لها الأموال التي تؤهلها لتحق

وان يكون لهذه الأجهزة إبتداء، الاختصاص بإعداد مشاريع قوانين حماية من جهة، 
البيئة من التلوث ومراجعتها دوريا وآلما اقتضت الحاجة، ثم تضفى عليها القوة 

  .)2(، من جهة ثانيةاللازمة لتنفيذ تلك التشريعات
، الغرببعض دول رب الرائدة في االتجن الإستفادة من وخلاصة القول، إ
 أهمية آبيرة للبعد البيئي في التنمية سواء من حيث إيجاد والتي إستطاعت أن تعطي

البيئة والتنمية، أو سواء من حيث إنتشار الوعي الرسمي والشعبي  التوازن بين
دان وهذا ما يجب الإهتمام به في الجزائر، وغيرها من البل. الموضوع والعلمي بأهمية

لدان المتقدمة البيئي والثقافي المتميز بين البو الحضاري الجنوبية، مع أخذ العامل
                                                            

.   
  .150-149ص  ،المرجع السابق الذآر ،آامل محمد المغربي –)1(
  
المرجع السابق  ،)الإدارة البيـئــية(ســـــــادس  المجــــلد ال، الموســـوعة البيئــية العربية،سعيد محمد الحفار –)2(

  .5008 ص ،الذآر
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 بدليل أنها نجحت في المجال -ادية الثقافة الغربية المف . بعين الإعتباروبلدان الجنوب،
تتحكم في المجال البيئي الذي يعاني من مشكلات  الإنتاجي والإقتصادي دون أن

  ذلكبالرغم منو . غير الثقافة العربية الإسلامية-على الإنسان وسيطرة الآلة التلوث
ها، مع الإنطلاق دائمـا ـــها و إيجابياتـرب يمكن الإستفادة من أخطائا ، فهي تجآله

وفي هذا الصــــدد يقول الباحث العربي .  الثقـــافي لكــــل بلـد-من البعـد الحضـاري 
لامي هو مفهوم أحادى عام في بنيته الشاملة،  إن مفهوم العالم الإس«" :علاء طاهر"

لكن هذه الدلالة العامة التي يكتسبها هي معطى لتداخل مرآب من مفاهيم أخرى 
جزئية تسهم عبر تداخلها المتسق والتكميلي لبعضها البعض في خلق مفهوم العالم 

 جوانب الإسلامي بشكله العـام آمفهوم أحادى ذي دلالة واسعة، بيد أن لهذه الدلالة
تعددية أآثر جزئــــية وحصرا في معناها التقني المنفرد الذي يكون عند تراآبها 

  .)1(»الكلي مع بعضها مفهوما واحدا يمتلك دلالات متعددة
 رغم الإختلافات - العربي الإسلامي البيئيفالوحدة والتصور و بالتالي 

ي وحتمي وإستراتيجي  أمر ضرور- الجديد -مار القديم عالواهية التي زرعها الإست
، )أو الهمجــيات(ارات ـــــبصـدام، أو صــراع، أو حـوار الحض: في معرآة تسمى

وهذا من خلال الإعتراف بالنقد الذاتي، وتجاوز الحلول  .أو حتى تحالف الحضارات
ر أو الحلول التلفيقية، وخلل المراحل، والترآيز بصفة خاصة التبريرية التابعة للغي

 إلى خطة  في الأساسوهذا يحتاج. فهوم التكافل الإجتماعي البيئيعلى ترسيخ م
 من جهة، ويكون منطلقها الإنسان بعيدة المدىلإدارة حماية البيئة تكون ية رتيادإ

 فالبيئة بيئتنا نحن، ونحن أدرى .العربي المسلم بمختلف أبعاده من جهة ثانية
 المشكلات وتلك الأسباب، نابعة بمشكلاتها وأسباب تدهــــــورها، بإعتبــار أن هذه

إلا أن ما ينقصنا هو .  فنحن عن وقوعــــها مســؤولونمنا نحن بالأساس، وبالتالي
وإذا آان . إدراك عواقب تلك المشكلات على واقعنا اليوم ومستقبل الأجيـــال القادمة

 تمثل  وأفعــال لاتالأمر آذلك، فحري بنا أن نجنب أنفسنا الوقــــــوع في سلوآيا
وهذا ما حاولــت الترآيز عليه في هذه الورقة . تفاعــلا إيجابــيا وبناء مع البيئة

  .العلمية المتواضعة
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 :الخلاصــــــــة والإستنتاجـــات -
 

                

ذا   اور ه ي لمح لال تعرض ن خ رم سادس والأخي صل ال اص .الف ، و الخ
تراتيجية إدارة ح   دة لإس ر  بالأسس الجدي ي الجزائ ة ف ة البيئ ى   ماي لت إل د توص ، فق

  :الإستنتاجات التالية

لال  ن خ ور الأول           م ة   المح ة والإقليمي ين العالمي ة ب الإدارة البيئي اص ب  والخ
ة، توصلت  ىوالمحلي ع     إل يم المجتم ن ق ة م ل قيم د أصبحت تمث ة ق أن البيئ د ب  التأآي

ة المشكلة          الإنساني قاطبة، والتي تظهر من خلال التفاعل ا           ة الفرعي ين الأنظم ائم ب لق
ا يخص المجتمع آكل            . لها رد الواحد، وإنم . ذلك أن الإضرار بالبيئة لم يعد يخص الف

شكل الأساس                     د أضحى ي ة ق ة البيئ ة لحماي ة والوطني وبالتالي فإن دعم الجهود الإقليمي
ن ونها، م ة وص ـاية البيئ ال حمــــــــ ي مج ة ف ود الدولي ة الجه ة، الأول لفاعلي  جه

ـاله   ف أشكـ ي بمختل دهور البيئ ـار الت ة أخطـ ـها لمواجه ق أهدافــــــ مان تحقي وض
  .وأنواعــــــه، من جهة ثانية

ة              و توصلت إلى القول بأن الأمر يستلزم ضرورة إيجاد منظمة عالمية لحماي
ة           ة العالمي ستدعي      . البيئة، تكون قوية، ومستقلة، ومختصة في الشؤون البيئي ا ي ذا م وه

أنها أن               بد ة،  والتي من ش ستعجلة والفعال ول الم اد الحل وره ضرورة الإسراع في إيج
ة،                ة البيئي تساهم في القضاء على أوجه القصور المتعلقة بالوضع الحالي للسيادة الدولي
ي           ة، و ف سياسات البيئي تراتيجيات وال ال الإس ي مج سيق ف ص التن ي نق ة ف والمتمثل

ة        اء طاق ة              القصور الواضح في عملية بن وب، وفي تطوير التقان ة في دول الجن  إنتاجي
ل       ي آ ضا ف صور أي ـب الق ر جوانـــ ا تظه ـية، آم ة الكافـــ وارد المالي ة والم الملائم

  .الأمور المرتبطة بتطوير التشريعات البيئية الفعالة

اون الإقليمي بهدف         ة التع آما توصلت من خلال هذا المحور إلى تبيان أهمي
اون الإقليمي         تفعيل الإدارة الدولية   دان التع  لحماية البيئة، خصوصا إذا تعلق الأمر بمي

البيئي بين التنظيمات الإقليمية المتقاربة في وجهات النظر الحضارية والعقائدية، وفي          
ة ة   . الأوضاع البيئي تراتيجيات تنموي اء إس ي بن راع ف ب ضرورة الإس ا يتطل ذا م وه

ة     وبيئية في آن واحد، دون تجاهل وإهمال التفاو        ت الحاصل في الأوضاع في آل دول
ات                . على حذا  الإنطلاق من الإمكاني ك  إلا ب تم ذل ه لا يمكن أن ي في رأيي الخاص فإن

  .الذاتية للإنسان العربي المسلم، بكل أبعاده وإنتماءاته

اني               ومن خلال    رد           المحور الث ات ال ستقبلية وآيفي ات الم ، والخاص بالمتطلب
د  ديات، فق ى التح ة     عل د الأسس الكفيل ي تحدي ع ودوره ف ة المجتم ى أهمي زت عل  رآ

اليبها        ا وأس ة وبنائه ســـياسات البيئي ك أن ال ة، ذل ة البيئ ات  –بحماي ذلك الدراس  و آ
صادية،                     –البيئية ا في إطار التحولات الإقت م إدراجه ة، إلا إذا ت  لا يمكن أن تكون فعال

                                                            
.   
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ة الف           ربط          حيث تدخل الأهداف والتغيرات في إطار الحرآ ى ال ة عل ة المبني ة البيئي كري
ة   ة والبيئ ين التنمي رة        . ب ب أو النظ ادى الجان وم أح ك المفه د ذل م يع ة ل وم البيئ فمفه

دة التي                      رات الجدي ستوعب آل الخب ا ي ا مرآب ل أضحى مفهوم والضيق المضمون، ب
سائل                  ع الم الج جمي و يع أنتجتها الإنسانية في مختلف حقول العلم والمعرفة، ومن ثم فه

  . متعلقة بالحياة البشريةال

ة    ة الفعال أن التنمي ول ب ى الق ا، توصلت إل اني دائم ور الث ن خلال المح              وم
ا          ة وتوجهاته ائف الإدارة الراهن ي وظ ر ف ادة النظ رورة إع ب ض ستدامة تتطل والم

ات              المستقبلية من جهة، وضرورة إعادة النظر في البناء التنظيمي للإدارة و في العلاق
ة         ال ة ثاني از إداري           . قائمة بين القطاعات الإدارية من جه اد جه ستوجب إيج ا ي ذا م وه

ة     ه    –لحماية البيئ ا بحد ذات ة      – يكون قائم ر عن الإرادة التنموي شامل، يعب  للإصلاح ال
ة في                  والبيئية من جهة، ويتمتع بالتمثيل المعبر عن مشارآة واسعة للقطاعات الإداري

ن  الات والتخصصات م ف المج ع الخصوصيات  مختل ا م ف دائم ة،  ويتكي ة ثاني  جه
   .المحلية المميزة لكل منطقة أو جهة من جهة ثالثة

تخدام         خا بإس ا راس ب وعي ا تتطل تمرار، إنم ة للإس شاملة والقابل ة ال فالتنمي
ا         ة التكنولوجي طة تنمي ا، بواس رار به تنزافها أو الإض ن إس د م ة والح ا البيئي مواردن

صادية التي         الملائمة لبيئتنا وثقافتنا   ر شامل وواضح في القواعد الإقت ، وبإحداث تغيي
ات       شاء سياس ي إن دي ف التفكير الج ة، وب ى البيئ ذة عل رارات المتخ ر الق ا أث يس به نق
وبرامج تشاورية وشاملة، بهدف البحث في التحديات والتغيرات البيئية التي من شأنها          

ا  رد عليه ا أو ال ات مواجهته ع وآيفي ا يم. أن تق ى هن ة  وال اح الخط أن نج ول ب ن الق ك
ى     –الإرتيادية الوطنية لحماية البيئة يبقى مرتبطا        اد     – بالدرجة الأول بضرورة الإعتم

على النفس، والرجوع إلى الذات بدلا من لومها، والإهتمام بالنقد الذاتي البناء لبعث             
  ..الحضارة والرقي من جديد

لال   ن خ ر              وم ث والأخي ور الثال ة    ، والالمح ة الأجنبي اذج البيئي ق بالنم متعل
اد           ي إيج ة ف ارب الدولي ة التج راز أهمي ى إب لت إل ا، توص تفادة منه ررات الإس ومب
شتى أنواعه              إستراتيجيات إدارية لأجل  الحد من التدهور البيئي، والتحكم في التلوث ب

ة    ، و هولندا: وصوره، وهذا إنطلاقا من تجارب     ة المملك ، و الولايات المتحدة الأمريكي
فعلى ضوء ما حققته بعض النماذج البيئية الأجنبية من         . سويسرا، و السويد، و المتحدة

ع        ا أن نتوق ن لن ة، يمك ة البيئ ى موضوع إدارة حماي ك عل ق ذل رورة تطبي دم وض تق
ة،                  ا من جه صالحة بيئي حصرا أفضل للأسباب والنتائج، وتقدما في نوع المعلومات ال

ا           ر في صياغة نم ة      آما نتوقع تحكما أآب ة وإقليمي ة    –ذج وطني ساقا فرعي ا ان  بإعتباره
ة في إدارة              –لنماذج عالمية  ر فعالي  تكون أحسن وأآثر تقدما، ومن ثم تكون أدوات أآث

  .البيئة وحمايتها وصونها من جهة أخرى
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ي، ودوره          اعي البيئ وفي الأخير،  توصلت إلى توضيح أهمية التكافل الإجتم
صـــــ ـدات إقت اد عائ م في إيج ة الحاس ى حال ضاء عل ي الق ساهم ف أنها أن ت ادية من ش

ق    ة، ويحق ة صحية وملائم ي إطار بيئ ة ف شة لائق يح معي ا سوف يت ي، مم ر البيئ الفق
ة    ي تجرب ل  ف ع، ولع راد المجتم ل لأف رص عم ةف صر العربي ة م ذا جمهوري ي ه ، ف

رب آل وبالتفريق بين تجا. الميدان الحيوي والهام، تأآيد على هذا الطــــرح الذي أراه  
ن  شيليم ـة  ، وال ـة الهاشمي ـة الأردنيــ ـر، والمملكـ شريع   الجــزائــ دان الت ي مي ، ف

شاء           ى إن ة عل شريعات البيئي نص الت ي أن ت ه لا يكف ول بأن ى الق لت إل ي، توص البيئ
ذ وذات    زة أدوات تنفي ذه الأجه ون ه ل يجب أن تك ة، ب ة البيئ ة لحماي زة اللازم الأجه

  . بيق وتنفيذ تلك التشريعاتسلطة وإختصاصات واسعة في تط
وعموما فإن جوانب الإستفادة من النماذج البيئية الأجنبية واردة، سواء تعلق           

 الثقافي لكل   –ذلك بالأخطاء أو بالإيجابيات، لكن بالإنطلاق دائما من البعد الحضاري           
ة ة وبيئ ران ضروريان . دول ي الإسلامي أم ي العرب دة والتصور البيئ الي فالوح وبالت

ة        وحت ة البيئ ة لإدارة حماي ة الوطني ة الإرتيادي اء الخط ي بن تراتيجيان ف ان وإس  –مي
  . في الجزائر–الحضارية التنظيمية

المي في      عندها يتحقق الشعار العلمي الهادف الذي رفعه المرحوم الخبير الع
ة  ؤون البيئ ار"ش د الحف عيد محم ا": "س الحة لبقائن ة ص وا البيئ لال "أترآ ن خ ، م
  .فصلاحها بصلاحنا، والعكس صحيح. (*)بيئية العربيةالموسوعة ال

                                                            
  

  .لأول مرة توظف موسوعته في الجامعة الجزائرية، بعد إقتنائها من الجمهورية العربية السورية – (*)
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  :الخاتمـــــــــة
بارة عن حوصلة ـــــ التي أردتها أن تكون عالخاتمةوفي 

  .ات لما توصلـت إليه من بحثي المتواضع هذاـــــــقتراحإات و ـــــــستنتاجإو
را   ،    يالمدخل التمهيد فمن خلال    ين      ز  توصلت إلى إب ائم ب الإختلاف الق

ة    وم البيئ ول مفه ة ح اهيم المتداول ة     المف ى البيئ رة إل ن النظ ت م ي جعل ، والت
ي آن    ع ف رد و المجتم ا الف أثر به ي یت ة الت ل الخارجي ن العوام د م ة بالعدی مرتبط

ة التي                . واحد ة الحضـــــــاریة التنظيمي ـل البيئي ى العوام ز عل ا یكون الترآي وهن
اة ال ا حي ز به ةتتمي ـرد و الجماع تم . فــــ صوصيات ت ع خ ة أو مجتم ل بيئ فلك

  . المعاملات بين الأفراد وفق ضوابطها و محدداتها
وم               ة آمفه وهذا ما أدى في النهایة إلى ظهور معنيين متداولين حول البيئ
راب         ى الاقت اء عل ة بن ـوم الطبيع دان عل ى الأول بمي رتبط المعن ث ی ضا، حي أی

ؤي وجي(التبي رتبط    ). أي الإیكول اني في ى الث ا المعن اط -أم ام الإرتب    - تم
ز               ا یتمي بالتعاملات التي تحدث في إطار البيئة بمفهومها الحضاري التنظيمي و م

ات     راف، و دیان د، و أع ـادات، و تقالي ن عــــــ ه م ة   . ب صبح البيئ ذلك ت و ب
دین                 اریخ، وال ر، و الت يم، و الفك ، الحضاریة التنظيمية عبارة عن منظومة من الق

ى       ع عل ث تنطب ا، بحي ع م ي مجتم ا ف ـارف عليه ة  والمتعـــ اط المعروف و الأنم
ول       . الشخصية الوطنية للأفراد   م          والى هنا أصل إلى الق وم، ل ة الي وم البيئ أن مفه ب

وث                   ي مجرد مكافحة التل ذي یعن یعد ذلك المفهوم الأحادي، الضيق المضمون ال
ـوما      حى مفهــ ل أض ـوره، ب كاله وصــــــ شتى أش رات   ب ستوعب الخب ا ی  مرآب

ع           االجدیدة التي أنتجته   الج جمي  الإنســــانية في مختلف حقول العلم والمعرفة، ویع
ة،                 وارد الطبيعي تثمار الم ة، وإس واع الحي المسائل المتصلة بالحياة، مثل حفظ الأن
والنقل التقاني، ومشكلات الفقر ، والأمية، والقلق، والسكان والإستهلاك الأسري           

الجنوب،               والفردي شمال ب ات ال ة، وعلاق واد الأولي ة وأسعار الم ، والتجارة الدولي
م المتحدة             وعلاقات الجنوب بالجنوب، وهذا ما تم تأآيده من خلال مؤتمرات الأم
ؤتمر               داء من م المتعلقة بالبيئة والتنمية، وتضمنتها الوثائق الأساسية لكل قمة، إبت

توآهولم" ام  "اس ي ع د ف ى غ1972،المنعق ؤتمر م، وال ة م سبورغ"ای ، "جوهان
  .م2002المنعقد في عام 

           و إذا آانت الإدارة بإعتبارها مجهودا تعاونيا موجها، في الأساس، فهي            
ة                   نفس المنظوم ا مرتبطة ب لا یمكن أن تعمل بدون هؤلاء الأفراد، فهذا ما  یجعله

ين من جه              ا یتطلب   القيمية التي یتحدد على أساسها الأداء و العمل الإداری ة،  آم
ة و                 أیضا، فهما متعمقا للإطار البيئي الذي تعمل فيه الإدارة العامــــــة في آل أم
صـــــادیة، أو          سياسيـة، أو الإقت ة ال ك بالبيئ ق ذل ـواء تعل د، ســــ ل بل ي آ ف

ا          . الإجتماعية، أو الثقافية من جهة ثانية      وم عليه وبذلك نجد أن أهم الأسس التي تق
ضایا البيئي صاد،  الق يم، والإقت سكان، والإقل ـئي، وال ام البيــ ي النظ ل ف ة، تتمث



  393

ا          د عليه ي أآ ة الت ات البيئي ي، والأخلاقي رار الإداري البيئ ة، والق والتقان
  .منذ أآثر من أربع وعشرین قرنا" آونفوشيوس"

 والى هنا یمكن أن ندرك بأن مفهوم حمایة البيئة، إنما هو مرادف 
التقویم المبكر لهذا التوافق، بإعتبار أنه یتعذر إستمرار لمفهوم التوافق البيئي، و

 وبذلك تبرز الأهمية القصوى. التنمية على قاعدة من الموارد البيئية المتدهورة
، نظرا لإرتباطها بكل لإستراتيجية إدارة حمایة البيئة والرسالة المنــوطة بها
ن الجزائري بصفة خاصة الأبعاد المتعلقة بالإنسان العربي المسلم عموما والإنسا

 في الدراسات البيئية الحضاریة المقارنةمن جهة،  آما تظهر أیضا أهمية 
الإدارة العامة، و التي رآزت في معظمها على ضرورة الإهتمام بالأعمـــال 
التي تهـتم بالجغــــــرافيا، والتاریخ،  والسكان، و الدیانة،  والأعــراف، و 

وهذا ما أبرر . تماعي، والنظم الإجتماعية من جهة ثانيةالتقـاليد، و الهيكل الإج
 البيئي التحليلي المقـــــارنوالمنهج   حضـــــــاري-للمنهج العبربه إتخاذي 

  .آأداة للتحليل والتقصي وتقدیم البدیل
فالإدارة العامة و السياسة ما هما إلا جزءا من نظام شامل متكامل، 

البيئية الكلية والمقاربات والمقارنة من جهة،  وهذا ما یتطلب الأخذ بالتحاليل 
والإلتزام بالحــــــذر وتحري الموضوعية إلى أقصى حد ممكن، حتى لا یحدث 
الإنتكاس  والتأثر السلبي بالأطروحات الغربية المنطلقة من النظرة الرأسمالية 

ر القيم المادیة، والتي أثبتت الواقع والتجربة التاریخية إفلاسها الروحي وإنهيا
الأخلاقية والحضاریة فيها، مما یتطلب إعطاء طرح بدیل مرتكزه الإنسان في 

و معنى ذلك أن . أبعاده الثلاثة، بل وفي أبعاده الأربعــة وليس في بعده الواحد
الانطلاقة یجب أن تكون من ذاته  وروحه، دون لوم، أو إنتقاد، أو تسویف، أو 

  .نكران الذات الحضاریة من جهة ثانية
لالو ن خ صل الأول م ة الخاص  الف ة والجغرافي ر الطبيعي ة الجزائ ، ببيئ

ـرارات  ة صنع القــ ي عملي م ف ا دور حاس أن للجغرافي تنتاج ب ى  الإس توصلت إل
ق                   رارات تتعل ذه الق ة، خصوصا و أن ه سواء آانت سياسية أو سواء آانت إداری

ون     ذلك یك دى، وب دة الم تراتيجية البعي دابير الإس رة بالت ة  مباش  للعناصر المكون
  .للبيئة الطبيعية والجغرافية أهميتها الخاصة

ى       شمال إل ن ال د م ري، والممت ي الجزائ ال الجغراف تي للمج           وبدراس
ا                 دة منه ة، لكل واح ة داخلي الجنوب، توصلت إلى إبراز ثلاث مجموعات جغرافي

ة،   حيث تقع المجموعـــة الأولى في الشمال وهي الم       . مميزاتها الخاصة  نطقة التلي
دأ المجموعة                     ا، في حين تب ة الهضاب العلي ة بمنطق بينما تعرف المجموعة الثاني
ى                 د عل ة الصحراویة، والتي تمت ة بالمنطق الثالثة من السلسة الأطلسية، والمعروف

ة   ساحة الجغرافي ن الم سبة م ر ن والي( أآب ساحة % 87وبح وع الم ن مجم  م
دو    ). الإجمالية للجزائر  ا إنعكس ب ذا م وي     وه اخي والحي وع المن ى التن أي (ره عل

ثلاث       )البيولوجي اطق ال ستلزم        . ، وتقسيم الأراضي بين المن إن الأمر ی الي ف وبالت
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ي         ر ف ا الجزائ ز به ي تتمي صوصية الت ة والخ ى الإنفرادی ز عل رورة الترآي ض
  .موقعها الجغرافي، مقارنة ببقية البلــــدان، ووفقا لمفهوم الدوائر

رط                            وبدراستي سكاني المف النمو ال ز ب ا تتمي سكانية،  وجدت بأنه  للبيئة ال
ى ترآز معظ            ة، و وجود            مفي المنطقة التلية،  ومرد ذلك إل ا من جه سكان فيه  ال

سكان،    ع ال ي توزی وازن ف دم الت سبب ع ریين ب ين الأخ ين المنطقت ا وب وة بينه اله
صا    سياسية والإقت ة وال ل الإجتماعي ن العوام د م شابك العدی ل ت ة بفع ن جه دیة م

ة                        . ثانية املة لحمای ة ش ة إداری اب خطة إرتيادی ة عل ى غي ة آافي ك دلال و في ذل
ة        ة التنمي رامج الإداری ين الب سيق ب دم التن را لع سكانية، نظ ة وال ة الجغرافي البيئ
وهر     اره ج سان بإعتب ال الإن ى إهم ر إل ي الأخي ا أدى ف ة، مم ة البيئ وإدارة حمای

  . التنمية و منتهاها في آن واحد
ة     صادر طبيعي ا لم را لإمتلاآه ر، ونظ ادي للجزائ ع الإرتي م الموق           وبحك
متنوعة، إلا أن الاستغلال المفرط لبعض مصادر الطاقة والتوزیع غير المتوازن           
وع    ي تن ذائي أو ف ن الغ وفير الأم ي ت تحكم ف دم ال ى ع ة إل ي النهای د أدى ف ا، ق له

أثي         ى الت ساحة،             الصادرات، وهذا ما أدى أیضا إل رة من الم سبة آبي ى ن لبا عل ر س
ة،                 سبب الإستغلال الفوضوي للأراضي الزراعي ا، ب وإحلال التدهور البيئي فيه
ة المساحات                ة، وقل روة المائي وعدم التحكم في التسيير العقلاني والإقتصاد في الث

ات المتجددة             . الغابية وهذا ما یتطلب بالضرورة إستخدام بعض الأنواع من الطاق
ة،               التي لا  ة الحيوی  تحدث آثارا سلبية على البيئة، خصوصا إذا تعلق الأمر بالطاق

ة و   ة البيئ ة الأخرى، بهدف حمای ة التقليدی الا لمصادر الطاق دیلا فع ا ب بإعتباره
ذائي من         . الترشيد في إستهلاك النفط    ق الأمن الغ ين تحقي ة ب وبذلك یمكن الموازن

  .، من جهة ثانيةجهة، والإقتصاد في مصادر الطاقة التقليدیة
ساهم                 د الم ر، تع             و في ميدان النقل، وجدت أن الطرق البریة في الجزائ

دا              رة ج سبة آبي ضائع، وبن سافرین والب ستلزم      . الأول في حرآة نقل الم ا ی ذا م وه
ضرورة الإهتمام المتواصل بمنشآت النقل الموجودة،  ویكون ذلك بالحفاظ عليها           

ع ا م ـزها وتكييفه ـددةوتعزیـ دة والمتجــــــ سبة لقطاع .  التطورات الجدی ا بالن أم
ق     ي تحقي ال ف ة ودوره الفع تراتيجية البالغ ه الإس الرغم من أهميت الإتصالات، وب
التنمية الشاملة والقابلة للإستمرار، فلقد توصلت إلى القول بأن شبكة الإتصالات             

ال أ         -في الجزائر  ق بمجالات        سواء تعلق الأمر بالهاتف الثابت أو النق و سواء تعل
ات           - على وسائل الإعلام عموما    لالأنترنت والإقبا  ة من طلب  لا تفي إلا بنسبة قليل

شابهة  دول أخرى م ة ب واطنين مقارن سي  . الم د النف ى البع د عل ا یجب التأآي وهن
رأي                      ة، وسبر ال ين وسائل الإعلام والإتصال من جه ة ب ة القائم الإنساني للعلاق

  .العام من جهة ثانية
ي    ة ف وارد الطبيعي ى أن الم ة عل د واضح الدلال بق تأآي ا س ل م ي آ            وف

ه،          الجزائر لم تعد توزع بطریقة عادلة، بل نجد أیضا بأن هذا التوزیع في حد ذات
ا أدى                   ذا م ر، وه سكاني في الجزائ لم یعد یتماشى تماما مع التوزیع الجغرافي وال
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س             ار ال د من الآث روز العدی ى ب ة،         بالنتيجة إل ة الحضــاریة التنظيمي ى البيئ لبية عل
صــــــادیة، أو             سياسيــــة، أو الإقت سواء تعلق الأمر بالبيئة الإجتماعـيــــــة، أو ال

ـقانية ة، أوالت ي . الثقافي ه الجغراف ام بالفق ن الإهتم ر م ذا لا مف ا -ول ادي آم  الإرتي
  ".جمال حمدان"یذهب إليه العلامة المرحوم الدآتور 

اني    تعرضي لمحاور      ومن خلال  وین الإدارة    ،  الفصل الث والمتعلق بتك
ر        الجزائریة والأبعاد البيئية المرتبطة بها     ، فقد توصلت إلى الإستنتاج بأن الجزائ

ائدا      – إلى حد ما–في العهد العثماني، إحتفظت    ان س ذي آ اعي ال سيم الإجتم  بالتق
سيم الإجتماعي تقسيما   وأن الأتراك إآتفوا بأن وضعوا فوق ذلك التق       . فيها من قبل  

ا                      ذاك، مم ائدة آن ة التي آانت س إداریا مرنا، بهدف التكيف مع الظروف المختلف
ة         جعلها دولة لها إعتبارها الدولي رغم الملك العضوض الذي عرفته الأمة العربي

 الفرنسي إلى الجزائر،    روبدخول المستعم . الإسلامية منذ إنتهاء الخلافة الراشدیة    
الإحتلال الكامل والإدارة              تميزت السياسة ا   ل الإدارة الإستعماریة ب ة من قب لمتبع

ر، والإستيلاء           ى الجزائ ى الهجرة إل ين عل المباشرة، عن طریق تشجيع الأوروبي
ة،     لاك العقاری ساحلية والأم ات ال صبة، والغاب ة الخ ي الزراعي ى الأراض عل

 وبمحاربة  وإرغام السكان المحليين على النزوح والهجرة من أراضيهم من جهة،         
ة    ة ثاني ة الإسلامية من جه ة العربي الم الشخصية الجزائری م  . وطمس مع حيث ت

الي دون       ة الأه ة لمحاآم اآم الخاص شاء المح واء بإن ائل، س ف الوس ك بمختل ذل
ل عدد                    ا، وتقلي دیني والزوای يم ال ى التعل ة عل غيــــــرهم، أو سواء بإحداث الرقاب

د آانت مسؤولية الإدارة            أما. المدارس الدینـــية أو إغلاقها    ة، فق  من الناحية البيئي
ة                  ذ بدای ذا من ر واضحة، وه ه الجزائ الإستعماریة على التدهور البيئي الذي عرفت
شرید                    ران، وت دخول الاستعمار، ناهيك عن جوانب التخریب الحاصل في العم

  .الأهالي، وحرق الغابات، وإجراء التجارب النوویة في صحرائنا
ل ة               وتوص ة واللامرآزی ة الإداری ين المرآزی ق ب ى التفری ضا إل ت أی

ا          ة        . الإداریة في الجزائر، وتوضيح أسباب الأخذ بهم ا ناقشت الأحداث الهام آم
اء        لاحياتها، والبن سعينات، وص ة الت ي مرحل ة ف ة البيئ ا إدارة حمای ي عرفته الت

ا                 شاریة التي تعمل في مجاله ات الاست ا، والهيئ رتبط به خصوصا  . التنظيمي الم
ـار        ى الإختيـ ـاسا عل ي أســ ة والمبن لإدارة اللامرآزی ي ل اء التنظيم وأن البن
ة أو                ى مستوى الإدارة المحلي الليبرالي، لم یصحبه تلقائيا تراجع الدولة، سواء عل

ة ستوى الإدارة المرآزی ى م واء عل اریر . س ض التق ن بع ا م ذا إنطلاق وه
ا یتطلب با          ة المختصة، مم ى الدراسات        والدراسات العلمي اد عل لضرورة الإعتم

  .العلمية والإستشرافية الجادة
ة                    ى توضيح الصلات الوثيق ذا الفصل إل ضا، من خلال ه             وتوصلت أی

ل              د من المصطلحات الأخرى، مث : التي تربط مصطلح الإصلاح الإداري بالعدی
ران،  ة، والتحدیث الإداري، والتطویر الإداري، والعم ة الإداری ة، التنمي ن جه م

ة                 ة، والتنمي ة ثاني ة والإدارة بالأزمات من جه والتفریق بين مفهومي إدارة التنمي
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ة                ة ثالث سياسية من جه وفي  . الإداریة، التي تعد الأساس الذي تقوم عليه التنمية ال
ذلك  . آل ذلك تأآيد آاف على التلازم القائم بين  إدارة حمایة البيئة وإدارة التنمية      

لاح الإدار ستمرة   أن الإص ة م ة تاریخي ن عملي ارة ع ون عب دو أن یك ي لا یع
سياسا   ن ال زل ع ل بمع ـة، تعم ـلة وهادفـــ سيير تومتواصــــ شعبویة، والت  ال

ـام التعارض مع نظام الإدارة               البيروقراطي الرسمي الفوقي، الذي یتعارض تمــ
  .الشعبية

ي  صل اوف ثالف ق  لثال ـزائری   والمتعل لإدارة الج سياسية ل ة ال ، ةبالبيئ
ز                   د تمي ذ الإستقلال، ق ري، من سياسي الجزائ توصلت إلى الإستنتاج بأن النظام ال
م                بتشابك العدید من المراحل التي آان لها دورها الفاعل في تبيان طبيعته، ومن ث
ة                        ا من خلال التناقضات الفكری ا ظهر جلي ذا م سياسية، وه ة ال ة البيئ تبيان طبيع

ل الاس  ائدة قب ت س ي آان سياسية الت ا،  وال ا قوی ا تجميعي كلت دافع ي ش تقلال، والت
  .بهدف التحرر من الإستعمار الفرنسي

ة          ى غای ة وإل ه الإدارة الجزائری زت ب ا تمي إن م تقلال، ف د الإس ا بع           أم
سها،                     ع نف ذه الإدارة م رز من خلال المواقف المتناقضة له سياسية، یب التعددیة ال

تح إقتصادي هش م              ى تف ة عل ل          والتي آانت مبني ي، مقاب ع البترول ى الری ي عل بن
شرعية    ي لل وم الحقيق ه المفه ن خلال م یكرس م ذي ل شدد، وال لاق سياسي مت إنغ
صادیة       ات الإقت ية للبيئ ب الأساس ب المطال ب أن تواآ ي یج سياسية، الت ال

أن           . والإجتماعية والثقافية  ول، ب ى الق د توصلت إل ومنذ بدایة التعددیة السياسية فق
ق التحول             تائر آان الإنتخابات في الجز   سبة لتحقي ائج مختلطة بالن  تعطي دائما نت

ا            . الدیمقراطي في البلاد   تثنينا منه حيث تميزت هذه الإنتخابات عموما،  إذا ما إس
امن         – مع بعض التحفظات   –الانتخابات الرئاسية الأخيرة     ا في الث  التي تم إجرائه

شعبية، وبالطعن في   م، بإستمرار ظاهرة إنخفـــاض المشارآة ال     2004من أفریل   
آما أن هذه الإنتخابات لم     . مصداقيتها وتزویرها لصالح أحزاب معينة في السلطة      

سلطة   ى ال داول عل ي للت وم الحقيق وارئ  . تعكس المفه ة الط ل حال ي ظ خاصة ف
  .والمس بحریة الرأي والتعبير

ـر    ي الجـــزائــ توري ف ور الدس ى التط الرجوع إل ة –          وب ذ بدای  من
ة التج ـربة التعددی سلطویة،   –ـــ ات ال ریس الآلي ي تك ساهم إلا ف م ی ه ل د بأن  نج

يع       ة، وتوس تثنائية والطارئ وانين الإس ة الق روط إقام ر ش ي تقری ة ف والمبالغ
شوریة       ادئ ال ن المب د م ل العدی ى تعطي ؤدي إل د ی ا ق ذا م ا وه صلاحيات عمله

د مؤسسة الرئ              زة في ی د من     والدیمقراطية، إذا ما بقيت السلطة مرآ اسة أو في ی
نهم   ى تعيي سة عل ذه المؤس وم ه ال الفاضح   . تق ى الإهم ة إل ا أدى بالنتيج ذا م وه

انون                 للأبعاد الإنسانية والجغرافية في التقسيم الجدید الذي تم إنتهاجه من خلال ق
  .م1997الإنتخابات الأخير، الصادر في عام 

د من                      آما توصلت أیضا من خلال هذا الفصل الثالث        ان العدی ، إلى تبي
صادیة        ة الإقت ادین التنمي ي مي ة ف سياسات الحكومي سبة لل ضات بالن التناق
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ا  ذا م سبق، وه يط م تراتيجية أو تخط ضع لأي اس م تخ ي ل ة، والت والإجتماعي
د         وم الح ى مفه ـزائر إل ي الجــ ة ف ة البيئ ستند إدارة حمای رورة أن ت ب ض یتطل

شار  ل الم ي آ ستدام ف د الم ي  الأقصى للعائ ل ف ي تعم رى، الت یع والورشات الكب
إطار الاستراتيجية الوطنية للبيئة عموما ذلك أن السياسات الحكومية في التطویر           
لال    ن خ ا، إلا م ا وقوته ستمد فعاليته ن أن ت اعي، لا یمك صادي والإجتم الإقت
صادیة             ة الإقت القراءات الحقيقية والعلمية للمشاآل والمعوقات المطروحة في البيئ

ا        والإج الم، تأخذ في اعتباره تماعية، مع ضرورة إیجاد استراتيجية واضحة المع
دف   ة، به ات المهني ات والمنظم واطنين والجمعي ادرات الم شعبية، ومب دة ال القاع

  . والولاء المناسبين لإنجاحهامإحراز الدع
ة،      ة البيئ دان حمای ي مي شریعية ف ة الت صوص القانوني ق بالن ا یتعل            وفيم

ة،            توصلت   إلى توضيح الإرتباط القائم بين التشریعات البيئية في الجزائر من جه
ة                ة من جه ة والإقليمي والإتفاقيات والاتفاقات الدولية في ميدان حمایة البيئة الدولي

ى                      . ثانية د توصلت إل ة، فق ة الداخلي شریعات القانوني ا جاء في الت م م شة أه ومناق
ة في الج ـ         ام           –ـزائرالقول بأن قوانين حمایة البيئ صادر في ع ر ال انون الأخي  والق

ة             –م تحدیدا 2003 ة وحمای ة الطبيع وانين حمای ى ق  الإطار هي في الواقع أقرب إل
انون  . المعيشي، منها إلى قوانين حمایة البيئة وفق أبعادها الحضاریة التنظيمية          فق

ع الإهتمامات               حمایة البيئة وفق المفهوم الحضاري التنظيمي لا بد وأن یتواآب م
رأي      اط ال ي أوس ة ف ة البيئ ة، وحمای ـة البيئي الات الوقایـ ي مج ـلة ف الحاصــــــــ

شعبية    اط ال ي الأوس ة ف ة البيئي ي، والمعرف الإعلام البيئ ام ب ام، والإهتم ن . الع فم
ذین                 ى أهل الإختصاص وحدهم، وال الضروري ألا یبقى الموضوع مقتصرا عل

واطن              ادرة الم ام ومب ى إهتم ة، دون      هم في حاجة ماسة إل شارآتهم الجماعي ين وم
ى    م عل سيق محك اون وتن اد تع ى إیج الترآيز عل ة، وب ن جه يش م صاء أو تهم إق
دان                   ذا المي ة في ه ـة العالمي ة الحرآـــ دولي، بهدف مواآب المستویين الإقليمي وال
ـاس                    ان بالأسـ سيق، مبني ك التن اون وذل ك التع الــهام من جهة ثانية، وأن یكون ذل

   .واقع في وجهات النظر الحضاریة والعقائدیة من جهة ثالثةعلى الإلتقاء ال
لال  ن خ ع وم صل الراب اصالف ة  الخ صادیة الجزائری ة الإقت ، بالبيئ

صناعات       وذج ال ل نم ة بفع صناعية المنتهج سياسة ال ر ال راز أث ى إب توصلت إل
سبي للزراعة،         المصنعة على الهيكل الإقتصادي العام، والتي أدت إلى الرآود الن

مرار البطالة بصورة دائمة، وتصاعد حدة النزوح الریفي، واللجوء المتزاید           وإست
وارد                 ى مستوى الم روز الإختلالات عل إلى المدیونية الخارجية من جهة، وإلى ب
ام من                     ة مستوى الإنجاز الإقتصادي في جزء ه الطبيعية للبلاد، نظرا لعدم آفای

ة م           ـریة، وعدم آفای ة الجــــزائـ ـوارد       البيئة الجغرافي ارات المــ يم ومه ستوى تعل
ة من                    . البشریة ة الملائم درة التقاني تلاك الق ة في إم ـدم الكفای یضاف إلى ذلك عــ

ستوى  عف م ة وض وارد الطبيعي ـة الم ة سياســـــ دم آفای ى ع ة، وإل ة ثاني جه
  .المساهمة في الجهد التنموي، ودرجة الـولاء له من جهة ثالثة
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صادیة التي       وتوصلت أیضا إلى دراسة الآثا     ر السطحية للإصلاحات الإقت
تم إنتهاجها، والتي لم تنعكس إیجابا على معدلات النمو الإقتصادي من جهة، آما             
ة،         أنها لم تراعي ضرورات التكامل القائم بين البيئة الإقتصادیة والبيئة الإجتماعي
واد       عار الم اع أس ة، وإرتف ر والبطال دلات الفق صاعد مع ى ت ذي أدى إل ر ال  الأم

اب الواضح في             لوفي آ . الاستهلاآية من جهة ثانية    ى الغي دة عل  ذلك دلالات أآي
ذ    ستلزم ضرورة الأخ ا ی صادیة، مم شاریع الإقت دوى الخاصة بالم ات الج دراس
د               ام بالبع ى ترسيخ الإهتم ساعد عل أنها أن ت بالحسابات البيئية السليمة التي من ش

ة ال         ي، وحسابات التكلف شــــــــروع، والتي لا         البيئي، والتخطيط البيئ ة لكل م بيئي
وطني          اتج ال ي الن و ف دلات النم سابات مع ن ح صــل ع ن أن تف یمك

ـالي نجح   .الإجمــــــــــ ـل أو ت ن أن تعمــــــ ة لا یمك ة البيئ ك أن إدارة حمای ذل
ة للإستمرار          شاملة والقابل إن الأمر      . بمعـــــزل عن أهــــــداف التنمية ال ذلك ف وب

ة            یستلزم ضرورة  ة لإدارة لحمای ـادیة وطني  الإســـــــــراع في إعداد خطة إرتيـــ
صادی       داف الإقت ين الأه ـم ب ـل القائ اس التكامــــــ ى أس ة عل ون مبني ة، تك  ةالبيئ

  .والإجتماعية والثقافية والتقانية
ة            أن سلامة المالي ول، ب ى الق ومن خلال الفصل الرابع دائما، توصلت إل

ذا         العامة للدولة الجزائر   یة، تبقى مرتبطة بسلامة السوق العالمية للمحروقات، وه
رة سبة آبي ة وبن ة البترولي ا بالجبای ة . نظرا لإرتباطه اهرتي البطال وبدراستي لظ

م                  ة التحول الحضري ل أن عملي تنتاج ب والتوظيف في الجزائر، توصلت إلى الإس
ل أدت في معظم الأ                   ف، ب ة في الری ـان  تساهم في تخفيف حدة الفقر والبطال حيـــ

ضا    دن أی ي الم ة ف شكلة البطال ة م ى مفاقم ولات   . إل أن التح دت ب ذلك وج آ
د         ـندوق النق ل صـ ن قب لاة م ة المم صحيحات الهيكلي ة بالت صادیة المرتبط الإقت

د أدت     المي، ق ك الع دولي والبن ر  -ال د آبي ى ح ات   - وال داث تراآم ى إح  إل
دلات  ى مع لبا عل رت س ي أث ة، والت صـــادیة وإجتماعي ر، إقت ي الجزائ شغيل ف الت

دخول         ع ال إن الوصول      . وبروز الفوارق الحقيقية في الإستهلاك وتوزی الي ف وبالت
ل     ضمان الكام اط، بال ام الإرتب ا، تم ى مرتبط صادي، یبق دم الإقت ق التق ى تحقي إل
ا               ذا م ا بإستمرار، وه للمستویات المعيشية اللائقة للمواطنين، ومحاولة الرفع منه

ا مشارآة               یتطلب بدوره تهيئة م    تم من خلاله ف، ی ناسبة لظروف العمل والتوظي
  .آل المواطنين في عملية البناء الإقتصادي والإجتماعي للدولة

ي  ا ف صل الأم امسالف ق و خ ي  المتعل ة ف ة والثقافي ة الإجتماعي بالبيئ
ـر ع     – الجزائـ ا الواس ا مجاله ة له ة الثقافي و أن البيئ راز      – ول ى إب لت إل توص

سریعة            الصعوبات الواقعة  ة ال  في مجال التحكم في التوزیع السكاني بسبب الحرآ
التي یتميز بها التعمير في الجزائر، والذي أدى إلى  التعمير الفوضوي الذي آان              
سكان،  صادي لل اعي والإقت تقرار الإجتم ة والاس ى حساب الأراضي الزراعي عل

ني الذي عرفته   وإلى عدم التحكم في الأمن الغذائي من جهة، آما أدى النمو السكا           
سان    ى الإن ك عل اس ذل دى انعك سكن وم ة ال اقم  أزم ى تف سية إل دن الرئي الم
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ة    ة ثاني ن جه ا م ع مع ن      . والمجتم ي س أخير ف دوث الت ى ح ذي أدى إل ر ال الأم
ة من خلال                   ات اللازم اد الموازن ولادة، وعدم إیج الزواج، وإنخفاض معدلات ال

ا       حرآة التعمير التي أصبحت آثارها بادیة على ال        ة المحيطة به دن والبيئ ذا  . م وه
ة         ين الزراع وازن ب ة ت ة بدیل ة وطني ة إرتيادی اد خط رورة إیج ستدعي ض ا ی م

  .والتعمير
ة      وطني للتغطي دل ال ا المع ز به ي یتمي ة الت وارق الجهوی شت الف ا ناق  آم
ات  ذا من خلال المفارق ر، وه ي الجزائ صحية ف ة ال شآت القاعدی صحية، والمن ال

ا ب   ة م ة الواقع وطن الهام ات ال ث    . ين ولای رورة البح ستدعي ض ذي ی ر ال الأم
ي          ل ف اقم الحاص ة وراء التف ل الكامن ة والعوام باب الحقيقي ن الأس صي ع والتق
شار       ولادة، وإنت رات ال اء فت ات أثن ال والأمه ات الأطف ي وفي ة ف سب المرتفع الن

  .بعض الأمراض المعدیة والأوبئة
ـا   ى حـــــ بغه عل ن أن أص تنتاج یمك س الإس ـات ونف ل التنظيمــــ

نظم                ين ال اقض الحاصل ب الإجتماعيـة ونظم التعليــــم في الجزائر، حيث نجد التن
ة              ة ثاني ا    . الإجتماعية في عمومها من جهة، ونظم التربية والتعليم من جه ذا م وه

شآت         ال المن ي مج ين، وف سبة المتمدرس ي ن شدید ف ضعف ال ي ال ا ف ر جلي یظه
ة  اطق الداخلي ي المن ة ف ا الوسطى القاعدی ة الهضاب العلي ي منطق ة، وف . والریفي

ة     ة الإجتماعي ود التنمي ة جه ى إعاق ة إل ي النهای ؤدي ف أنه أن  ی ن ش ذا م وه
اطق   ذه المن ي ه صادیة ف ة      . والإقت لاح وترقي أن إص ول ب ى الق لت إل ا توص آم

منظومة التعليم العالي في الجزائر تبقى مرتبطة بإحلال التوافق ما بين الظروف             
ى             البيئية   ة، أو حت ة والإقليمي ة والوطني ة المحلي ق الأمر بالبيئ المحيطة، سواء تعل

ة، والحضاریة،              ة، والفكری مع الدول التي نتلاقى معها في وجهات النظر العقائدی
صادیة،     سانية، والإقت ة، والإن اد التاریخي ال للأبع دور الحاسم والفع ال ال دون إهم

ة، من ج ة، والثقافي سياسية، والإجتماعي ة وال ة البيئي سيان دور التربي ة، ودون ن ه
شاملة،                ة الموحدة، وال وم التنمي على جميع مستویات التعليم، حتى یتم ترسيخ مفه

  .والمتوازنة، والمستدامة
ا         ة، بإعتباره افي للتنمي دور الثق ن ال دیث ع ى الح ضا، إل لت أی وتوص
اد إدارة خاصة ستدعي ضرورة إیج ا ی د، مم ي آن واح ة ف ة وهادف ة موجه  عملي

ا ك أن . (*)به ن الإدارة إدارةذل داء م ات الإدارة ابت ع قطاع شمل جمي ة ت  التنمي
ام والخاص  اعين الع ي القط شروعات ف ى إدارة الم ة إل سياسية والإدارة العام . ال

د        ل أح ب أن یمث ا، یج ة وتنميته ة الراهن ات الإداری إن إصلاح القطاع ذلك ف وب
ا ر إلحاح تراتيجية الأآث سية والإس داف الرئي ة الأه ة الثقافي تراتيجية التنمي ي إس  ف

                                                 
  

وهذا ما هو مطلوب من وزارة الثقافة التي تبقى بعيدة آل البعد عن دورها الحضاري في  – (*)
  .المجتمع
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ة     تراتيجية إدارة حمای ية لإس زة أساس ا رآي ر، بإعتباره ي الجزائ ة ف والإجتماعي
ر  ي الجزائ ة ف اده     . البيئ ل أبع ل بك ام متكام اد نظ طة إیج ك بواس ون ذل ویك

ى        ة، حت ة، والثقافي ة، والإداری صادیة، والإجتماعي ة، والإقت ضاریة، والبيئي الح
اظ   ن الحف تمكن م ـریب أو   ن ل تغــ ن آ دا ع ضاریة بعي ا الح ا وذاتيتن ى هویتن عل

  .إستيراد تقاني سلبي أو إستلاب ثقافي
ة لإدارة                 ة الوطني أن المقصود بالخطة الإرتيادی ول، ب والى هنا یمكن الق
ى حد سواء،                    ة عل ة والطبيعي وارد الحي حمایة البيئة هو التفهم الأحسن لإدارة الم

تنفيذ ذلك لدى صناع القرار السياسي والإداري،       ووضع سياسة عقلانية ورشيدة ل    
ا، أو      ف أنواعه وارد بمختل ة والم ة البيئ ن حمای سؤولين ع ك بالم ق ذل واء تعل س

ستدامة      شاملة والم ة ال ة الوطني التخطيط للتنمي وم ب ن یق ق بم واء تعل ة (س والقابل
ة البي       ). للإستمرار  ة لحمای ة الوطني ذه الخطة الإرتيادی اء ه ة بحيث أن أساس بن ئ

ي الأرض   ة االله ف ون وخليف يد الك سان س ون الإن ي أن یك ذ  . ینبغ م الأخ ا ت إذا م ف
أمين مستوى                    ه وت ى آرامت اظ عل ه والحف سان بهدف ترقيت بالأبعاد المحيطة بالإن
لائق لمعيشته، فمن شأن آل ذلك أن یؤدي بهذا الإنسان إلى أن یقوم بحمایة البيئة            

  .لأجيال القادمةوتحسينها لنفسه، ولأبنائه من بعده، ول
ي  سادس و ف صل ال رالف دة  ،  والأخي س الجدی اص بالأس والخ

ر     ي الجزائ ة ف ة البيئ تراتيجية إدارة حمای ة    لإس شاء منظم ة إن شت إمكاني ، ناق
ة،              عالمية لحمایة البيئة، تكون قویة ومستقلة، ومختصة في الشؤون البيئية العالمي

ة،     لأجل القضاء على أوجه القصور المتعلقة بالوضع ا        لحالي للسيادة الدولية البيئي
ة، و في             سياسات والإستراتيجيات البيئي ي مجال ال سيق ف والمتمثلة في نقص التن
القصور الواقع في مجالات بناء الطاقات الإنتاجية في دول الجنوب، وفي تطویر            
صور       ـب الق ر جوانـــ ا تظه ـية، آم ة الكافـــ وارد المالي ة والم ات الملائم التقاني

ة          أیضا في  ة الفعال شریعات البيئي ين    .  آل الأمور المرتبطة بتطویر الت ا یب ذا م وه
ة،     ة البيئ ة لحمای ل الإدارة الدولي دف تفعي ي به اون الإقليم صوى للتع ة الق الأهمي
ة               ين التنظيمات الإقليمي خصوصا إذا تعلق الأمر بميدان التعاون الإقليمي البيئي ب

ة والح ات النظر العقائدی ي وجه ة ف ة، المتقارب ـاع البيئي ي الأوضـــــ ضاریة، وف
ق ذلك       - إلى حد بعيد   - مرتبطا   الفرضية الثانيــــة وبذلك یصبح تأآيد      بمدى تطبي

اء              . في الواقع البيئي العربي الإسلامي      ا یتطلب ضرورة الإسراع في بن ذا م وه
اوت        ال التف ل وإهم د، دون تجاه ي آن واح ة ف ة وبيئي ة تنموی ط إرتيادی خط

الإنطلاق من   . وضاع في آل دولة على حدا     الحاصــل في الأ   ولا یكون ذلك  إلا ب
  .الإمكانيات الذاتية للإنسان العربي المسلم، بكل أبعاده وإنتماءاته

            وتوصلت أیضا إلى مناقشة أهمية الأدوار التي تضطلع بها المجتمعات           
د            ة ق ة، خصوصا وأن التجرب ة البيئ أن   بهدف تحدید الأسس الكفيلة بحمای  أثبتت ب

رات  داف والتغي ى مرتبطة بالأه اليبها تبق ا وأس ة وبنائه ســـياسات البيئي ة ال فعالي
ة        ين التنمي ربط ب ى ال ة عل ة المبني ة البيئي ة الفكری ار الحرآ ي إط دث ف ي تح الت
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ة ضيق    . والبيئ رة وال ب أو النظ ادى الجان وم أح ك المفه د ذل م یع ة ل وم البيئ فمفه
ا    المضمون، بل أضحى مفهوما مر     ي أنتجته آبا یستوعب آل الخبرات الجدیدة الت

سائل                 ع الم الج جمي و یع م فه ة، ومن ث م والمعرف الإنسـانيـة في مختلف حقول العل
شریة اة الب ة بالحي ا   . المتعلق تمرار، إنم ة للإس ة والقابل ة الفعال إن التنمي الي ف وبالت

ا ال                 ة وتوجهاته ادة النظر في وظائف الإدارة الراهن ستقبلية  تتطلب ضرورة إع م
ات        ي العلاق لإدارة وف ي ل اء التنظيم ي البن ر ف ادة النظ ة، وضرورة إع ن جه م

ة  ة ثاني ن جه ة م ين القطاعات الإداری ة ب از . القائم اد جه ستوجب إیج ا ی ذا م وه
 للإصلاح الشامل، یعبر عن الإرادة       – یكون قائما بحد ذاته    –إداري لحمایة البيئة    

ة، ویتمت  ن ناحي ة، م ة والبيئي عة  التنموی شارآة واس ن م ر ع ل المعب ع بالتمثي
ة    ة ثاني ن ناحي صات، م الات والتخص ف المج ي مختل ة ف ات الإداری .  للقطاع
ة    ة ثالث ن ناحي ة م ل منطق زة لك ة الممي ع الخصوصيات المحلي ا م  .ویتكيف دائم

ؤ لدرجة                    ق الكف ي التطبي ة تكمن ف وبذلك یمكن القول بأن فعالية إدارة حمایة البيئ
ة،                 عالية من المعرف     ـية لكل مجتمع وبيئ ى المشاآل الحقيقــ ة عل ة المنظم ة العام

ذا         الفرضية الأولى وفي هذا تأآيد على صحة       ة ه  المطروحة سلفا من خلال مقدم
  .البحث العلمي المتواضع

ا،                تفادة منه ررات الإس ة ومب ة الأجنبي اذج البيئي ومن خلال مناقشتي للنم
اذج في إیج              ذه النم ة ه راز أهمي ة لأجل        توصلت إلى إب ـادیة إداری اد خطط إرتيــ

ذا                ـه وصوره، وه شتى أنواعـــ الحد من التدهـــــور البيئي، والتحكم في التلوث ب
ة   ، و هولندا: إنطـــــــلاقا من تجارب دول عدیدة منها      ، الولایات المتحدة الأمریكي

دةو ة المتح سوید، والمملك سرا، وال اذج . سوی ه بعض النم ا حققت ى ضوء م فعل
ة،               البيئي ة البيئ ة الأجنبية من تقدم وضرورة تطبيق ذلك على موضوع إدارة حمای

وع المعلومات                   دما في ن ائج، وتق یمكن لنا أن نحرز حصرا أفضل للأسباب والنت
اذج                         ر في صياغة نم ا أآب ستطيع أن نحرز تحكم ا ن ة، آم ا من جه الصالحة بيئي

ة       ة ثاني ي الإشارة    وهن . وطنية وإقليمية تكون أفضل وأآثر تقدما من جه ا تجدر ب
ة الحدوث، إلا أن                 إلى أن جوانب الإستفادة من النماذج البيئية الأجنبية تبقى ممكن

د الحضــــاري              افي   –نجاحها یبقى مرهونا بضرورة الإنطلاق دائما من البع  الثق
ة             . لكل دولة وبيئة   ة لإدارة حمای ـادیة الوطني بمعنى أن یكون أساس الخطة الإرتي

ة  ي أ-البيئ ا الت ون   -راه ة أولا، وأن یك ضاریة والعقائدی ا الح ن ذاتيتن ـا م  نابعـــ
سان                   ق الإن ا، ومن دور خل اده ثاني التنظيم فيها نابعا من حياة الإنسان بمختلف أبع

  .للعبادة وفعل الخير ثالثا، وتحقيق شعار ربط الإصلاح بالبقاء الإنساني رابعا
ة العلمي                 ذه الورق ه في ه ام ب ا حاولت القي ة المتواضعة، آملا أن      وهذا م

  .تكون بمثابــة لبنة من اللبنات لمعالجة ملف البيئة الهام والشائك في آن واحد
   

  .واالله أعلم، وفوق آل ذي علم عليم
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  )05: (رقمالملحق 
       

 الموافق 1424 جمادى الأولى عام 19 مؤرخ في 10-03:      قانون رقم
  ..بحماية البيئة في إطـــــــار التنمية المستدامة، يتعلق 2003 يوليو سنة 19

  
  : 1:المادة

                            .                     يحدد هذا القانون قواعد حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة
  : 2:المادة

  :   تهدف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، على الخصوص إلى ما يأتي 
  

  تحديد المبادئ الأساسية وقواعد تسيير البيئة، -
ى ضمان إطار                   - شة، والعمل عل ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسين شروط المعي

 معيشي سليم،
ة من آل أشكال     - اظ      الوقاي ك بضمان الحف ة، وذل ة بالبيئ وث والأضرار الملحق التل

 على مكوناتها،
 إصلاح الأوساط المتضررة، -
ترقية الإستعمال الإيكولوجى العقلاني للموارد الطبيعية المتوفرة، وآذلك استعمال          -

 التكنولوجيات الأآثر نقاء،
ر حماية  تدعيم الإعلام والتحسيس ومشارآة الجمهور ومختلف المتدخلين في تدابي         -

  .                    البيئة
  : 3:المادة

  :   يتأسس هذا القانون على المبادئ العامة الآتية 
  

مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي، الذي ينبغي بمقتضاه، على آل نشاط تجنب             -
  .إلحاق ضرر معتبر بالتنوع البيولوجي

ضاه               - ذي ينبغي بمقت ة، ال وارد الطبيعي دهور الم ، تجنب إلحاق الضرر       مبدأ عدم ت
ر في آل                 اطن الأرض والتي تعتب بالموارد الطبيعية، آالماء والهواء والأرض وب
ي   ة ف صفة منعزل ذ ب ة، ويجب ألا تؤخ سار التنمي ن م زأ م زءا لا يتج الات، ج الح

 .تحقيق تنمية مستدامة
ل                   - آخر يكون أق ة ب مبدأ الإستبدال، الذي يمكن بمقتضاه، استبدال عمل مضر بالبيئ

ة مادامت                   خطر ه مرتفع و آانت تكلفت ر حتى ول شاط الأخي ا عليها، ويختار هذا الن
 .مناسبة للقيم البيئية موضوع الحماية

ة             - ة والتنمي ة البيئ ة بحماي ات المتعلق مبدأ الإدماج، الذي يجب بمقتضاه، دمج الترتيب
 .المستدامة عند إعداد المخططات والبرامج القطاعية وتطبيقها

ا   - شاط الوق دأ الن د المصدر، ويكون     مب ة عن ة بالأولوي ئى وتصحيح الأضرار البيئي
ل   زم آ ة ويل صادية مقبول ة إقت وفرة وبتكلف ات المت سن التقني تعمال أح ك باس ذل
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ل                      ر قب اة مصالح الغي ة، مراع را بالبيئ شاطه ضررا آبي شخص، يمكن أن يلحق ن
                             ..  التصرف

ضا        - ذي يجب بمقت ات نظرا للمعارف              مبدأ الحيطة، ال وفر التقني ه، ألا يكون عدم ت
ة                   بة، للوقاي ة والمتناس دابير الفعلي اذ الت أخير اتخ العلمية والتقنية الحالية، سببا في ت
  .من خطر الأضرار الجسيمة المضرة بالبيئة، ويكون ذلك بتكلفة إقتصادية مقبولة

شاط            - سبب ن ه أو يمكن أن     مبدأ الملوث الدافع، الذي يتحمل بمقتضاه، آل شخص يت
وث والتقليص                 ة من التل دابير الوقاي ات آل ت ة، نفق يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئ

 .منه وإعادة الأماآن وبيئتها إلى حالتهما الأصلية
ضاه، لكل شخص الحق في أن يكون           - ذي يكون بمقت دأ الإعلام والمشارآة، ال مب

سبقة عن ي الإجراءات الم شارآة ف ة، والم ة البيئ م بحال ى عل رارات عل اذ الق د اتخ
  .   التي قد تضر بالبيئة

  : 4:المادة
  :   يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي 

  
ى     ال المحم ة       : المج وارد الطبيعي وجي والم وع البيول ة التن صة لحماي ة مخص منطق

  .المشترآة
ي    ضاء الطبيع شتمل    : الف ة، وي صه البيئوي ز بخصائ يم يتمي ن إقل زء م يم أو ج ل إقل آ

  . خاصة على المعالم الطبيعية والمناظر والمواقعبصفة
ة                 : المدى الجغرافي      ة والكيميائي ه مجموعة العوامل الفيزيائي مجال جغرافي تبقى في

  .للبيئة ثابتة بشكل محسوس
ستدامة ة الم ة   :    التنمي صادية قابل ة وإقت ة إجتماعي ين تنمي ق ب ى التوفي وم يعن مفه

ة، أي إ       ة البيئ ة حاجات                 للإستمرار وحماي ة تضمن تلبي د البيئي في إطار تنمي دراج البع
  .الأجيال الحاضرة والأجيال المستقبلية

وجي    وع البيول ك   : التن ي ذل ا ف ل مصدر، بم ن آ ة م سام الحي دى الأج ر ل ة التغي قابلي
ات        ة والمرآب ة المائي ة البيئي ن الأنظم ا م ة وغيره ة والبحري ة البري ة البيئي الأنظم

ي ت ة الت االإيكولوجي ألف منه ذا  . ت ا، وآ ا بينه وع ضمن الأصناف وفيم شمل التن ذا ي وه
  .تنوع النظم البيئية
ي  ام البيئ ات،       :    النظ ات والحيوان ناف النبات ن أص شكلة م ة م ة ديناميكي و مجموع ه

  .وأعضاء مميزة وبيئتها غير الحية، والتي حسب تفاعلها تشكل حدة وظيفية
اء        تتكون البيئة من الموارد     : البيئة      الهواء والجو والم ة آ ة والحيوي ة اللاحيوي الطبيعي

كال       وراثي، وأش راث ال ك الت ي ذل ا ف وان، بم ات والحي اطن الأرض والنب والأرض وب
  .التفاعل بين هذه الموارد، وآذا الأماآن والمناظر والمعالم الطبيعية

  آل تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة، يتسبب فيه آل فعل يحدث  :    التلوث
واء الجو                   وان واله ات والحي سان والنب أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة وسلامة الإن

  .               والماء والأرض والممتلكات الجماعية والفردية
اه  وث المي صائص       :    تل ر الخ أنها أن تغي ن ش ائي، م ط الم ي الوس ادة ف ة م ال أي إدخ

اء، وت   /الفيزيائية والكيميائية و   سان،       أو البيولوجية للم ى صحة الإن سبب في مخاطر عل ت
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ل أي   ع، أو تعرق ال المواق س بجم ة وتم ة والمائي ات البري ات والنبات ضر بالحيوان وت
   ..استعمال طبيعي آخر للمياه

  إدخال أية مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاث غازات : التلوث الجوى   
أنها ال               سبب في أضرار وأخطار        أو أبخرة أو أدخنة أو جزئيات سائلة أو صلبة، من ش ت

  .       على الإطار المعيشي
  .  أو بتاريخه/جزء من الإقليم يتميز بوضعيته الجغرافية و : الموقع   
  

   :5:المادة
  : من ة   تتشكل أدوات تسيير البيئ

  
  هيئة للإعلام البيئي، -
 تحديد المقاييس البيئية، -
 تخطيط الأنشطة البيئية التي تقوم بها الدولة، -
 تقييم الآثار البيئية لمشاريع التنمية،نظام ل -
 تحديد للأنظمة القانونية الخاصة والهيئات الرقابية، -
  .تدخل الأفراد والجمعيات في مجال حماية البيئة -

  : 6:المادة
  :   ينشأ نظام شامل للإعلام البيئي، ويتضمن ما يأتي 

  
خاص الخاضع    - ات أو الأش ة للهيئ ة التابع ة البيئي ع المعلوم بكات جم انون ش ين للق

  العام أو القانون الخاص،
 آيفيات تنظيم هذه الشبكات وآذلك شروط جمع المعلومات البيئية، -
 إجراءات وآيفيات معالجة وإثبات صحة المعطيات البيئية، -
صائية      - ة والإح ة والتقني ة، العلمي ة العام ات البيئي ول المعلوم ات ح د المعطي قواع

 ات البيئية الصحيحة،والمالية والإقتصادية المتضمنة للمعلوم
ا  - ل عناصر المعلوم وطني   تآ صعيدين ال ى ال ة عل ب البيئي ف الجوان ول مختل  ح

 والدولي،
  . أدناه7: إجراءات التكفل بطلبات الحصول على المعلومات وفق أحكام المادة -

  
  .                                 عن طريق التنظيم:    تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة

  : 7:المادة
ة       ة بحال ات متعلق ة معلوم ات المعني ن الهيئ ب م وي يطل ي أو معن ل شخص طبيع    لك

   ..البيئة، الحق في الحصول عليها
ة  رتبط بحال ي أي شكل م وفرة ف ات المت ل المعطي ات بك ذه المعلوم ق ه    يمكن أن تتعل

  البيئة والتنظيمات والتدابير والإجراءات الموجهة لضمان حماية البيئة وتنظيمها،
  .    تحدد آيفيات إبلاغ هذه المعلومات عن طريق التنظيم
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  : 8:المادة
ة                   ة بالعناصر البيئي ه معلومات متعلق وي بحوزت    يتعين على آل شخص طبيعي أو معن
ذه     غ ه ة، تبلي صحة العمومي ى ال رة عل ر مباش رة أو غي صفة مباش أثير ب ا الت ي يمكنه الت

  .                         أو السلطات المكلفة بالبيئة/طات المحلية والمعلومات إلى السل
  : 9:المادة

ى                دون الإخلال بالأحكام التشريعية في هذا المجال، للمواطنين الحق في الحصول عل
دابير      ذا ت يم، وآ اطق الإقل ي بعض من ا ف ي يتعرضون له ار الت ن الأخط ات ع المعلوم

  .الحماية التي تخصهم
  .هذا الحق على الأخطار التكنولوجية والأخطار الطبيعية المتوقعة   يطبق 

ق  ة، عن طري دابير الحماي واطنين بت غ الم ات تبلي ذا آيفي ذا الحق، وآ    تحدد شروط ه
  . التنظيم
  : 10:المادة

  .                              تضمن الدولة حراسة مختلف مكونات البيئة
يما              يجب على الدولة أن تضبط ال      ة، لاس ذار وأهداف النوعي قيم القصوى ومستوى الإن

ذه     ة ه راءات حراس ذا إج اطن الأرض، وآ اء والأرض وب الهواء والم ق ب ا يتعل فيم
  .الأوساط المستقبلة، والتدابير التي يجب اتخاذها في حالة وضعية خاصة

                                      .                       عن طريق التنظيم:    تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة
  : 11:المادة

ة  ة والنباتي سلالات الحيواني ى ال ة عل ة والمحافظ ة الطبيع ى حماي ة عل سهر الدول    ت
ى        ة عل ة، والمحافظ ة البيئي ة والأنظم ات البيولوجي ى التوازن اء عل عها، والإبق ومواض

دابير     الموارد الطبيعية من آل أسباب التدهور التي ت     اذ آل الت ك باتخ هددها بالزوال، وذل
  .  لتنظيم وضمان الحماية

  : 12:المادة
.                         أعلاه، تخضع البيئة لحراسة ومراقبة ذاتيتين11 و10   زيادة على أحكام المادتين 

اطق       شطة والمن ذا الأن ذاتيتين وآ ة ال ة والمراقب ذه الحراس راءات ه ات وإج دد آلي    تح
  .                                   لأوساط المستقبلة ومحتوياتها، وآيفيات تنفيذها، عن طريق التنظيموا

  : 13:المادة
  .   تعد الوزارة المكلفة بالبيئة مخططا وطنيا للنشاط البيئي والتنمية المستدامة

.                             البيئة   يحدد هذا المخطط مجمل الأنشطة التي تعتزم الدولة القيام بها في مجال 
  : 14:المادة

  .سنوات) 5(   يعد المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة لمدة خمس 
                        ..     تحدد آيفيات المبادرة بهذا المخطط والمصادقة عليه وتعديله عن طريق التنظيم

  : 15:المادة
شاريع                   ة، م ى البيئ أثير عل أثير أو لموجز الت    تخضع، مسبقا وحسب الحالة، لدراسة الت
ال   ل الأعم ة الأخرى، وآ ال الفني ة والمصانع والأعم شآت الثابت ل والمن ة والهياآ التنمي
ى            ا، عل ورا أو لاحق ر مباشرة ف ؤثر بصفة مباشرة أو غي وبرامج البناء والتهيئة، التي ت

ات  ال ة والتوازن ضاءات الطبيعي اط والف وارد والأوس واع والم ى الأن يما عل ة، لاس بيئ
  .الإيكولوجية وآذلك على إطار ونوعية المعيشة
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                                                            .. عن طريق التنظيم:    تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة
  : 16:المادة

  : يتضمن على الأقل ما يأتيي   يحدد عن طريق التنظيم محتوى دراسة التأثير الذ
  

  عرض عن النشاط المزمع القيام به، -
 وصف للحالة الأصلية للموقع وبيئته اللذين قد يتأثران بالنشاط المزمع القيام به، -
نشاط المزمع القيام   وصف للتأثير المحتمل على البيئة وعلى صحة الإنسان بفعل ال          -

 به، والحلول البديلة المقترحة،
ى                  - ه عل ذا تأثيرات افي، وآ عرض عن آثار النشاط المزمع القيام به على التراث الثق

  الإقتصادية،-الظروف الإجتماعية 
ويض،      - ن بتع ة، وإذا أمك د أو بإزال سمح بالح ي ت ف الت دابير التخفي ن ت عرض ع

   بالبيئة والصحة،ةالآثار المضر
  : ما يأتي مما يحدد التنظي   آ

  
  الشروط التي يتم بموجبها نشر دراسة التأثير، -
 محتوى موجز التأثير، -
ة، تخضع لإجراءات دراسة                    - ى البيئ ا عل ة تأثيره سبب أهمي قائمة الأشغال التي، ب

 التأثير،
ة، تخضع لإجراءات موجز                  - ى البيئ ا عل قائمة الأشغال التي، بسبب ضعف تأثيره

                  .          التأثير
  : 17:المادة

الات          صنفة والمج سات الم ة للمؤس ة خاص ة قانوني انون أنظم ذا الق ب ه شأ بموج    تن
  .                      المحمية
  : 18:المادة

اجم،                تخضع لأحكام هذا القانون المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمن
   يملكها آل شخص طبيعي وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو

ة         صحة العمومي ى ال ار عل ي أخط سبب ف د تت ي ق اص، والت ومي أو خ وي، عم أو معن
الم      ع والمع ة والمواق وارد الطبيعي ة والم ة البيئي ة والأنظم ن والفلاح ة والأم والنظاف

  .                                       والمناطق السياحية، أو قد تتسبب براحة الجوار
  : 19:ةالماد

   تخضع المنشآت المصنفة، حسب أهميتها وحسب الأخطار أو المضار التي تنجز عن     
وزير المكل    ن ال رخيص م تغلالها، لت ذه     فاس ون ه دما تك ى عن وزير المعن ة وال  بالبيئ

س       يس المجل والي أو رئ ن ال ه، وم ول ب شريع المعم ي الت ا ف صوصا عليه صة من الرخ
   ..الشعبي البلدي

 بدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى، المنشآت التي لا تتطل             وتخضع لتصريح ل  
  .رإقامتها دراسة تأثير ولا موجز التأثي
  .                 عن طريق التنظيم:    تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة
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  : 20:المادة
ادة  ام الم ذ أحك تم تنفي وطني، ي دفاع ال ة لل شآت التابع سبة للمن ن قب19:    بالن ل  أعلاه م

  .             الوزير المكلف بالدفاع الوطني
  : 21:المادة

أثير أو          19:    يسبق تسليم الرخصة المنصوص عليها في المادة       ديم دراسة الت  أعلاه، تق
ة     ات المحتمل ار والإنعكاس ق بالأخط ة تتعل ومي ودراس ق عم أثير، وتحقي وجز الت م

د أخذ رأي         أعلاه،   18: للمشروع على المصالح المذآورة في المادة      ضاء، بع د الإقت وعن
  .الوزارات والجماعات المحلية المعنية

  .              لا تمنح هذه الرخصة الا بعد إستيفاء الإجراءات المذآورة في الفقرة أعلاه
  : 22:المادة

ة صاحب المشروع من  ى نفق ة وعل ى البيئ أثير عل وجز الت أثير أو م    تنجز دراسة الت
وزارة               طرف مكاتب دراسات، أو        دة من ال شارات معتم رات، أو مكاتب است مكاتب خب

  .               المكلفة بالبيئة
  : 23:المادة

  :   بخصوص المنشآت المصنفة، يحدد عن طريق التنظيم ما يأتي 
  

  قائمة هذه المنشآت، -
  أعلاه،19: آيفيات تسليم وتعليق وسحب الرخصة المنصوص عليها في المادة -
 مطبقة على هذه المنشآت،المقتضيات العامة ال -
 المقتضيات التقنية الخاصة المطبقة على بعض أصناف هذه المنشآت، -
ة أو              - دابير المعلق شآت، ومجمل الت الشروط والكيفيات التي تتم فيها مراقبة هذه المن

  .                             التحفظية التي تمكن من إجراء هذه المراقبة
  : 24:المادة

  . أعلاه على المنشآت الجديدة23:  المادة   تطبق أحكام
ادة     شآت الموجودة     23:    تحدد الشروط التي تطبق بمقتضاها أحكام الم ى المن  أعلاه عل

  .                                            عن طريق التنظيم
  : 25:المادة

شآت المصنفة،                ة المن ر واردة في قائم شأة غي نجم عن استغلال من  أخطار أو     عندما ت
ادة       ر من مصالح             18: أضرار تمس بالمصالح المذآورة في الم ى تقري اء عل  أعلاه، وبن

البيئة يعذر الوالي المستغل ويحدد له أجلا لإتخاذ التدابير الضرورية لإزالة الأخطار أو              
   ..الأضرار المثبتة

ى حين تنف                    شأة إل شروط       إذا لم يتمثل المستغل في الأجل المحدد، يوقف سير المن ذ ال ي
ع مستحقات                  ا التي تضمن دف ا فيه ة الضرورية بم دابير المؤقت اذ الت المفروضة، مع اتخ

  .               المستخدمين مهما آان نوعها
  : 26:المادة

لام           رخيص، إع عة لت شأة خاض ا من ستغل فيه تغلت أو ت ائع أرض اس ى ب ين عل    يتع
كاسات الناجمة عن هذا الإستغلال،     المشترى آتابيا بكل المعلومات حول الأخطار والإنع      

  .                                         سواء تعلق الأمر بالأرض أو بالمنشأة
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  : 27:المادة
ذا        ام ه ق أحك ضرورية لتطبي رات ال ل والخب ذ التحالي ة بتنفي صاريف المتعلق ع الم    تق

  .الفصل، على عاتق المستغل
  

  . عن طريق التنظيم:    تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة
  : 28:المادة

  .   يعين آل مستغل لمنشأة مصنفة خاضعة لترخيص مندوب للبيئة
  . عن طريق التنظيم:    تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة

  : 29:المادة
ة                 ة خاصة لحماي ى أنظم    تعتبر مجالات محمية وفق هذا القانون، المناطق الخاضعة إل

ة          المواقع والأرض والنبات والحيو    ة بحماي ان والأنظمة البيئية، وبصفة عامة تلك المتعلق
  .                                     البيئة
  : 30:المادة

ة في مجال          29:    تتكون الأنظمة الخاصة المذآورة في المادة       أعلاه، من قواعد تحديدي
دابير ل ت ذا آ واع، وآ ة الأن صادية مختلف شطة الإقت سانية والأن شآت الإن مان المن  ض

ى                    ة الخاصة، إل ذه الأنظم المحافظة على مكونات البيئة التي يهدف التصنيف، حسب ه
  .                                       حمايتها
  : 31:المادة

  :   تتكون المجالات المحمية من 
  

  المحمية الطبيعية التامة، -
 الحدائق الوطنية، -
 المعالم الطبيعية، -
  لسلالات،                                     واعمجالات تسيير المواضي -
  المناظر الأرضية والبحرية المحمية، -
  .            المسيرةةالمجالات المحمية للمصادر الطبيعي -

  : 32:المادة
وع من                  ة الخاصة لكل ن دابير الحماي ة، تحدد ت وزير المكلف بالبيئ ر ال    بناء على تقري

ة وم   د الحراس ى، وقواع ال المحم ات    المج ذلك آيفي ا، وآ ة به ضيات المعني ة المقت راقب
  .وشروط تصنيفها أو حذفها من التصنيف في آل الأنواع المعنية

                     .. عن طريق التنظيم:    تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة
  : 33:المادة

لا   ذآور أع صنيف الم ن الت ل     ه   يمك ر داخ ضاء حظ د الإقت اص، وعن ام خ رض نظ  ف
ة حظر آل                     المجال   التنوع الطبيعي، وبصفة عام انه أن يضر ب المحمى آل عمل من ش

صيد                         ذا الحظر خصوصا بال ق ه شوه طابع المجال المحمى، ويتعل أنه أن ي عمل من ش
ة      صناعية  والمنجمي ة  وال ة  والرعوي ة  والغابي شطة الفلاحي ري والأن صيد البح وال

ع،      والإشهارية والتجارية، وإنجاز الأشغال، واستخراج ا    ة للبي ر القابل ة أو غي واد القابل لم
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ة،                ات الأليف وإستعمال المياه، وتنقل المارة أيا آانت الوسيلة المستخدمة، وشرود الحيوان
   ..والتحليق فوق المجال المحمى

ة   "    يمكن تحديد تبعات خاصة بالنسبة للمناطق المسماة      ات تام ك لضمان   "محمي ، وذل
بعض فصائل         ة ل ة، في جزء أو عدة                قدر أآبر من الحماي ة علمي وجي لغاي وع البيول  التن

  .أجزاء من المجال المحمى
  . عن طريق التنظيم:    تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة

  : 34:المادة
  .   تتبع آثار التصنيف الإقليم المصنف أيا آان الطرف الذي تؤول إليه الملكية

  قانون أو يؤجره    ويتعين على آل من يتصرف في إقليم مصنف وفق هذا ال
صنيف، تحت    ود الت ه بوج ازل ل ستأجر أو المتن شترى أو الم لام الم ه، إع ازل عن أو يتن

  .طائلة البطلان
ع أو                  ة بي ة بكل عملي    ويتعين عليه أيضا تبليغ الإدارة المكلفة بالمجالات المحمية المعني

  . يوما) 15(إيجار أو تنازل في أجل لا يتجاوز خمسة عشر 
  : 35:المادة

ة           ة البيئ ال حماي ي مج شطتها ف ارس أن ي تم ا والت دة قانون ات المعتم ساهم الجمعي    ت
وتحسين الإطار المعيشي، في عمل الهيئات العمومية بخصوص البيئة، وذلك بالمساعدة           

  . وإبداء الرأي والمشارآة وفق التشريع المعمول به
  : 36:المادة

ا            دون الإخلال بالأحكام القانونية السارية الم      ات المنصوص عليه فعول، يمكن الجمعي
ادة ي الم ساس     35: ف ل م ن آ صة ع ضائية المخت ات الق ام الجه وى أم ع دع لاه، رف  أع

  .                     بالبيئة، حتى في الحالات التي لا تعنى المنتسبين لها بإنتظام
  : 37:المادة

ا   رف به وق المعت ة الحق ا ممارس دة قانون ات المعتم ن الجمعي دني    يمك رف الم للط
ة التي             ر مباشر بالمصالح الجماعي ائع التي تلحق ضررا مباشرا أو غي بخصوص الوق
ة                    ة بحماي شريعية المتعلق ام الت ة للأحك ائع مخالف ذه الوق تهدف إلى الدفاع عنها، وتشكل ه
اطن الأرض          واء والجو والأرض وب البيئة، وتحسين الإطار المعيشي وحماية الماء واله

  .   يعية والعمران ومكافحة التلوثوالفضاءات الطب
  : 38:المادة

سه،   ا فعل الشخص نف سبب فيه ة ت ون لأضرار فردي دما يتعرض أشخاص طبيعي    عن
ادة             ذآورة في الم ادين الم ه يمكن آل         37: وتعود إلى مصدر مشترك في المي  أعلاه، فإن

ادة  ضى الم دة بمقت ة معتم ل شخصان  35: جمعي ى الأق ا فوضها عل لاه، وإذا م ) 2 ( أع
  .طبيعيان معنيان، أن ترفع باسمهما دعوى التعويض أمام أية جهة قضائية

   ..   يجب أن يكون التفويض الذي يمنحه آل شخص معنى آتابيا
وق                     سابقتين ممارسة الحق الفقرتين ال ضائية عملا ب ع دعوى ق    يمكن الجمعية التي ترف

   .المعترف بها للطرف المدني أمام أية جهة قضائية جزائية
  : 39:المادة

  :   يؤسس هذا القانون مقتضيات لحماية ما يأتي 

                                                 
.   
.   



  486

  التنوع البيولوجي، -
  الهواء والجو، -
  الماء والأوساط المائية، -
 الأرض وباطن الأرض، -
 الأوساط الصحراوية، -
  .        الإطارالمعيشى -

  : 40:المادة
د                  صيد البحري، وعن صيد وال ين بال انونين المتعلق ام الق ما تكون      بغض النظر عن أحك

اظ                  رر الحف وطني، تب وجي ال التراث البيول هناك منفعة علمية خاصة أو ضرورة تتعلق ب
  :على فصائل حيوانية غير أليفة أو فصائل نباتية غير مزروعة، يمنع ما يأتي 

  
ا        - ذه الفصائلأو إبادته إتلاف البيض والأعشاش أو سلبها، وتشويه الحيوانات من ه

ا أو شرائها       أو مسكها أو تحنيطها، وآذا نق      لها أو استعمالها أو عرضها للبيع وبيعه
  حية آانت أم ميتة،

ه أو أخذه                   - صاله أو قطف إتلاف النبات من هذه الفصائل أو قطعه أو تشويهه أو استئ
وآذا استثماره في أي شكل تتخذه هذه الفصائل أثناء دورتها البيولوجية، أو نقله أو     

ر   ه أو ش ع، أو بيع تعماله أو عرضه للبي ن   اس أخوذة م ات م ازة عين ذا حي ائه، وآ
 الوسط الطبيعي،

.                      تخريب الوسط الخاص بهذه الفصائل الحيوانية أو النباتية، أو تعكيره و تدهوره -
  : 41:المادة

ر ال       ة   تحدد قائمة فصائل الحيوانية غير الأليف      ة غي ة،     والفصائل النباتي مزروعة المحمي
ذا     ع، وآ ي والمواض ط الطبيع وين الوس ادة تك روط إع ار ش ين الإعتب ذ بع ع الأخ م
ى      ا عل مقتضيات حماية بعض الفصائل الحيوانية أثناء الفترات والظروف التي تكون فيه

  .الخصوص أآثر عرضة للتضرر
  :   يحدد أيضا لكل فصيلة ما يأتي 

  
  علاه، والذي يكون قابلا للتطبيق، أ40: طبيعة الحظر المذآور في المادة -
  .مدة الحظر وأجزاء الإقليم المعنية به وآذا فتراته خلال السنة التي يطبق فيها -

  . عن طريق التنظيم:    تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة
  : 42:المادة

ول، يحق لكل           سارية المفع شريعية ال انون والنصوص الت    دون الإخلال بأحكام هذا الق
 حيوان شريطة مراعاته لحقوق الغير ومستلزمات إطار المعيشة والصحة          شخص حيازة 

.                                                      والأمن والنظافة، ودون المساس بحياة وصحة هذا الحيوان
  : 43:المادة

ة  شآت المصنفة لحماي ة بالمن ا والمتعلق ول به شريعية المعم ام الت    دون الإخلال بالأحك
ا      ا وإيجاره ة وبيعه ر الأليف ات غي صائل الحيوان ة ف سات تربي تح مؤس ة، يخضع ف البيئ
وعبورها، وآذا فتح مؤسسات مخصصة لعرض عينات حية من حيوان محلى أو أجنبي             

   ..رخيصللجمهور، إلى ت
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ى المؤسسات                     تحدد آيفيات وشروط منح هذا الترخيص، وآذا القواعد التي تطبق عل
  .                                 الموجودة عن طريق التنظيم

  : 44:المادة
   يحدث التلوث الجوى، في مفهوم هذا القانون، بإدخال، بصفة مباشرة أو غير مباشرة،             

  :غلقة، مواد من طبيعتهافي الجو وفي الفضاءات الم
  

  تشكيل خطر على الصحة البشرية، -
 التأثير على التغيرات المناخية أو إفقار طبقة الأوزون، -
 الإضرار بالمواد البيولوجية والأنظمة البيئية، -
 تهديد الأمن العمومي، -
 إزعاج السكان، -
 إفراز روائح آريهة شديدة، -
 لغذائية،الإضرار بالإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعية ا -
 تشويه البنايات والمساس بطابع المواقع، -
  .      إتلاف الممتلكات المادية -

  : 45:المادة
ة                صناعية والتجاري ات والمؤسسات ال    تخضع عمليات بناء واستغلال واستعمال البناي
ة             ة البيئ والحرفية والزراعية وآذلك المرآبات والمنقولات الأخرى، إلى مقتضيات حماي

  .        التلوث الجوى والحد منهوتفادى إحداث
  : 46:المادة

لاك،      ة أو الأم خاص والبيئ دا للأش شكل تهدي و ت ة للج ات الملوث ون الإنبعاث دما تك    عن
  .يتعين على المتسببين فيها اتخاذ التدابير الضرورية لإزالتها أو تقليصها

يص أو       ة للتقل دابير اللازم ل الت اذ آ صناعية اتخ دات ال ى الوح ب عل ن     يج ف ع  الك
                                                                ..  استعمال المواد المتسببة في إفقار طبقة الأوزون

  : 47:المادة
ا     46 و45   طبقا للمادتين    ى الخصوص بم ة عل  أعلاه، يحدد التنظيم المقتضيات المتعلق

  :يأتي 
  

نظ .1 ا أو ي ع فيه ي يمن شروط الت الات وال ار الح دخان والبخ از وال اث الغ م انبع
  والجزئيات السائلة أو الصلبة في الجو، وآذلك الشروط التي تتم فيها المراقبة،

ات                      .2 ات والمرآب ا يخص البناي ام فيم ذه الأحك ى ه ا إل ستجاب خلاله الآجال التي ي
  والمنقولات الأخرى الموجودة بتاريخ صدور النصوص التنظيمية الخاصة بها،

ي ي  .3 شروط الت ادة  ال ا للم ا تطبيق ب بموجبه ارات  45نظم ويراق اء العم لاه، بن  أع
ا في           وفتح المؤسسات غير المسجلة في قائمة المنشآت المصنفة المنصوص عليه

ادة تعمال 23: الم ة واس ة المنقول ات وصنع الأمتع ز المرآب ذلك تجهي  أعلاه، وآ
  الوقود والمحروقات،

المختصة اتخاذ آل الإجراءات   الحالات والشروط التي يجب فيها على السلطات    .4
.                        النافذة على وجه الإستعجال للحد من الإضطراب قبل تدخل أي حكم قضائي
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  : 48:المادة
اه والأوساط الم               ة المي ة     دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، تهدف حماي ائي

  :إلى التكفل بتلبية المتطلبات الآتية والتوفيق بينها 
  

شريع                - ا للت ة طبق ة والبيئ التزويد بالمياه واستعمالاتها وآثارها على الصحة العمومي
  المعمول به،

 توازن الأنظمة البيئية المائية والأوساط المستقبلة وخاصة الحيوانات المائية، -
 مواقع،التسلية والرياضات المائية وحماية ال -
.                                                                                المحافظة على المياه ومجاريها -

  : 49:المادة
ا             رك والمي رات والب اه والبحي ساحلية،     تكون المياه السطحية والجوفية ومجارى المي ه ال

  .وآذلك مجموع الأوساط المائية محل جرد مع بيان درجة تلوثها
ة            ة وآيميائي ايير فيزيائي سب مع ة ح ستندات خاص اه م ذه المي ن ه وع م ل ن د لك    تع

  .وبيولوجية وجرثومية لتحديد حالة آل نوع منها
  :                                                      يحدد التنظيم 

  
جراءات إعداد المستندات والجرد المذآور في الفقرة أعلاه وآذلك آيفيات وآجال           إ -

  المراقبة،
ة، التي            - المواصفات التقنية والمعايير الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والجرثومي

رك         رات والب اه والبحي ارى المي زاء مج اه، وأج ارى المي ستوفيها مج ب أن ت يج
 لجوفية،والمياه الساحلية والمياه ا

 أهداف النوعية المحددة لها، -
  تدابير الحماية أو التجديد التي يجب القيام بها لمكافحة التلوثات المثبتة  -

  : 50:المادة
ددة عن  شروط المح ة لل شغيلها مطابق د ت غ عن شآت التفري رزات من ون مف    يجب أن تك

  .طريق التنظيم
  :   يحدد التنظيم أيضا على الخصوص ما يأتي 

  
  ظيم أو منع التدفقات والسيلان والطرح والترسيب المباشر شروط تن .1
ة                   .2 أنه المساس بنوعي أو غير المباشر للمياه والمواد، وبصفة عامة آل فعل من ش

  المياه السطحية أو الباطنية أو الساحلية،
ة       .3 ة والكيميائي صوصيات الفيزيائي ة الخ تم مراقب ا ت ن خلاله ي م شروط الت ال

 .ياه التدفقات، وآذا شروط أخذ العينات وتحليلهاوالبيولوجية والجرثومية لم
  

  : 51:المادة
ي   ا، ف ا آانت طبيعته ات، أي ستعملة أو رمى للنفاي اه الم ع آل صب أو طرح للمي    يمن
راديب    ر وس ار والحف ي الآب ة وف اه الجوفي ات المي د طبق ادة تزوي اه المخصصة لإع المي

   ..جذب المياه التي غير تخصيصها
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  : 52:المادة

ع      ة، يمن ة البحري ة البيئ ة بحماي ا والمتعلق ول به شريعية المعم ام الت اة الأحك ع مراع  م
واد من                 د لم داخل المياه البحرية الخاضعة للقضاء الجزائري، آل صب أو غمر أو ترمي

  :شأنها
  

  الإضرار بالصحة العمومية والأنظمة البيئية البحرية، -
 لتربية المائية والصيد البحري،عرقلة الأنشطة البحرية بما في ذلك الملاحة وا -
 إفساد نوعية المياه البحرية من حيث استعمالها، -
ساس     - ساحلية، والم اطق ال ر والمن ة للبح ة والجمالي ة الترفيهي ن القيم ل م التقلي

  .بقدراتهما السياحية
                   .                             عن طريق التنظيم:    تحدد قائمة المواد المذآورة في هذه المادة

  : 53:المادة
رخص       ات وي رح تنظيم ومي، أن يقت ق عم د تحقي ة، بع ف بالبيئ وزير المكل وز لل    يج
ات                      ذه العملي ا ه بالصب أو بالغمر أو بالترميد في البحر، ضمن شروط تضمن بموجبه

  .                       انعدام الخطر وعدم الإضرار
  : 54:المادة

 أعلاه، في حالات القوة القاهرة الناجمة عن التقلبات الجوية     53: المادة   لا تطبق أحكام    
سفينة أو     ن ال شر أو أم اة الب دما تتعرض للخطر حي رى، وعن ل الأخ ل العوام أو عن آ

  .  الطائرة
  : 55:المادة

ة للغمر في البحر،                      يشترط في عمليات شحن أو تحميل آل المواد أو النفايات الموجه
   ..يص يسلمه الوزير المكلف بالبيئةالحصول على ترخ

  .، تراخيص الغمر:   تعادل تراخيص الشحن أو التحميل بمفهوم هذه المادة
  .    تحدد شروط تسليم واستعمال وتعليق وسحب هذه التراخيص عن طريق التنظيم

  : 56:المادة
فينة                ري، لكل س  أو     في حالة وقوع عطب أو حادث في المياه الخاضعة للقضاء الجزائ

ات، من                        رة أو محروق واد ضارة أو خطي ل أو تحمل م طائرة أو آلية أو قاعدة عائمة تنق
ساحل            ضرر بال اق ال ه إلح ن طبيعت ه، وم ن دفع را لا يمك را آبي شكل خط أنها أن ت ش
ة       دة العائم ة أو القاع ائرة أو الآلي سفينة أو الط احب ال ذر ص ه، يع ة ب افع المرتبط والمن

  . لوضع حد لهذه الأخطارباتخاذ آل التدابير اللازمة
   وإذا ظل هذا الإعذار دون جدوى، أو لم يسفر عن النتائج المنتظرة في الأجل المحدد،               
.                     أو في حالة الإستعجال، تأمر السلطة المختصة بتنفيذ التدابير اللازمة على نفقة المالك

  : 57:المادة
فينة تحمل بضائع خطيرة أو سامة أو ملوثة، وتعبر بالقرب من    يتعين على ربان آل س 

ع في  غ عن آل حادث ملاحي يق ا، أن يبل ري أو داخله ضاء الجزائ اه الخاضعة للق المي
  .مرآبه ومن شأنه أن يهدد بتلويث أو إفساد الوسط البحري والمياه والسواحل الوطنية

  .               عن طريق التنظيم:    تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة
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  : 58:المادة
سرب           تج عن ت وث ن    يكون آل مالك سفينة تحمل شحنة من المحروقات، تسببت في تل

سفينة، مسؤولا عن الأضرار الناجم                  ذه ال ات من ه وث وفق       ةأو صب محروق  عن التل
الشروط والقيود المحددة بموجب الإتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن الأضرار             

  .         مة عن التلوث بواسطة المحروقاتالناج
  : 59:المادة

وارد محدودة                   صفتها م ا ب وى عليه روات التي تحت    تكون الأرض وباطن الأرض والث
  .   قابلة أو غير قابلة للتجديد، محمية من آل أشكال التدهور أو التلوث

  : 60:المادة
ا، ويجب             تعمالها         يجب أن تخصص الأرض للإستعمال المطابق لطابعه  أن يكون اس

  .لأغراض تجعل منها غير قابلة للإسترداد محدودا
ا           ة أو غيره ة أو صناعية أو عمراني    يتم تخصيص وتهيئة الأراضي لأغراض زراعي

  .       طبقا لمستندات العمران والتهيئة ومقتضيات الحماية البيئية
  : 61:المادة

ا  اطن الأرض لمب وارد ب تغلال م دأ    يجب أن يخضع اس انون خصوصا مب ذا الق دئ ه
           .. العقلانية
  : 62:المادة

  :   تحدد عن طريق التنظيم ما يأتي 
  

شروط وتدابير خاصة للحماية البيئية المتخذة لمكافحة التصحر والإنجراف  .1
وضياع الأراضي القابلة للحرث والملوحة وتلوث الأرض ومواردها بالمواد 

يمكن أن تحدث ضررا بالأرض في الأمدين الكيمياوية، أو آل مادة أخرى 
  .القصير أو الطويل

الشروط التي يمكن أن تستعمل وفقها الأسمدة والمواد الكيمياوية الأخرى في  .2
  :الأشغال الفلاحية لاسيما 

  
 قائمة المواد المرخص بها، -
ة           - الكميات المرخص بها، وآيفيات استعمالها دون الإضرار بنوعية الترب

  قبلة الأخرى أو الأوساط المست
  : 63:المادة

  .   يجب أن تشمل مخططات مكافحة التصحر الإنشغالات البيئية
ا،         صادقة عليه ا والم دادها ومحتوياته ات وإع ذه المخطط ادرة به ات المب دد آيفي    تح

  .وآذلك آيفيات تنفيذها عن طريق التنظيم
  : 64:المادة

ة الإيكولو        وجي للأوساط           تحدد آيفيات وتدابير الحفاظ على الأنظم وع البيول ة والتن جي
ذه                   ة به اطق المعني ذا المن ة، وآ ا البيئي الصحراوية، وتعويض هشاشة وحساسية مكوناته

  .  الحماية عن طريق التنظيم
               

                                                 
.   



  491

  : 65:المادة
اة         ع مراع العمران، وم ة ب ا والمتعلق ول به شريعية المعم ام الت لال بالأحك    دون الإخ

ة البيئ ارات حماي ساحات اعتب ة والم دائق العمومي صغيرة والح ات ال صنف الغاب ة، ت
  .الترفيهية، وآل مساحة ذات منفعة جماعية تساهم في تحسين الإطار المعيشي

  .   تحدد آيفيات هذا التصنيف عن طريق التنظيم
  : 66:المادة

  :   يمنع آل إشهار 
  على العقارات المصنفة ضمن الآثار التاريخية، .1
 ية والمواقع المصنفة،على الآثار الطبيع .2
 في المساحات المحمية، .3
 في مباني الإدارات العمومية، .4
  .على الأشجار .5

  
ات      اريخي حسب الكيفي الي أو ت ابع جم ارات ذات ط ى عق هار عل ل إش ع آ ن من    يمك

  .                                                  المحددة عن طريق التنظيم
  : 67:المادة

سكانية، شريطة            66: كام المادة    مع مراعاة أح    أعلاه، يسمح بالإشهار في التجمعات ال
الإلتزام بالمقتضيات المتعلقة بالمكان والمساحة والإرتفاع والصيانة المحددة في التنظيم       

  .                 المعمول به
  : 68:المادة

  .   يخضع وضع اللافتات القبلية إلى الأحكام المنظمة للإشهار
دد ا ن        تح يانتها ع ة وص ات القبلي ات واللافت ة بوضع اللافت ة المتعلق ضيات العام لمقت

  .                                                     طريق التنظيم
  : 69:المادة

   تهدف مقتضيات الحماية من المواد الكيمياوية إلى حماية الإنسان وبيئته من الأخطار              
 والمستحضرات والمواد الكيمياوية في شكلها الطبيعي أو          التي يمكن أن تنجم عن المواد     

  .التي تنتجها الصناعة، سواء آانت صافية أو مدمجة في المستحضرات
  :   لا تطبق أحكام هذا الفصل على 

  
  المواد الكيمياوية المعدة لأغراض البحث والتحليل، .1
ل والنظ    .2 واد التجمي ي م ة وف ي الأدوي ستعملة ف ة الم واد الكيمياوي ة،  الم ة البدني اف

ة للإستعمال            ة الموجه والمواد المتصلة بالمواد الغذائية، ومنتجات الصحة النباتي
واد ذات الإستعمال             الفلاحي، وآذا المواد المخصبة للتربة ودعائم الزراعة، والم
واد محل إجراء                 ة آل الم الإضافي في الأغذية، وآذلك المتفجرات، وبصفة عام

صديق أو  صريح أو الت سوق، بهدف آخر للت ي ال ل عرضها ف سبقة قب رخصة م
  حماية الإنسان وبيئته،

  ..المواد المشعة .3
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  : 70:المادة
  .   يخضع عرض المواد الكيمياوية في السوق إلى شروط وضوابط وآيفيات محددة

ة أو      ورات العام ا المحظ ا فيه ة بم دابير اللازم رة، والت ات الخطي ة المنتج دد قائم    تح
  .دات المطلوبة وآذا تدابير الإتلاف أو التوطين أو إعادة التصديرالجزئية، وآل التحدي

.                                                             عن طريق التنظيم:    تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة
  : 71:المادة

النظر إل صة أن     ب سلطة المخت ة، يمكن ال واد الكيمياوي شكلها الم د ت ي ق ار الت ى الأخط
ر مسجلة                     ة مسجلة أو غي واد الكيمياوي تعلق وضع هذه المواد في السوق سواء آانت الم

تج أو المستورد          70: في القائمة المنصوص عليها في المادة       أعلاه، على شرط تقديم المن
  :للعنصر أو للعناصر الآتية 

  المستحضرات المعروضة في السوق والمتضمنة للمادة،مكونات  .1
  ،:أو المستحضرات التي تدخل فيها المادة: عينات من المادة .2
واد الخالصة أو الممزوج              .3  التي   ةالمعطيات المرقمة الدقيقة حول الكميات من الم

 تم عرضها في السوق، أو نشرها أو توزيعها حسب مختلف الإستعمالات،
  .               ة حول تأثيرها على الإنسان والبيئةآل المعلومات الإضافي .4
  : 72:المادة

د من  ضاء أو الح ة أو الق ى الوقاي سمعية إل ة من الأضرار ال ضيات الحماي    تهدف مقت
شكل أخطارا تضر بصحة الأشخاص،                  انبعاث وانتشار الأصوات أو الذبذبات التي قد ت

  .البيئةوتسبب لهم اضطرابا مفرطا، أو من شأنها أن تمس ب
  : 73:المادة

ة،  ضيات العام ى المقت ضع إل ا، تخ ول به شريعية المعم ام الت لال بالأحك    دون الإخ
شاطات        ز الن شرآات ومراآ سات وال ي المؤس ارس ف ي تم صاخبة الت شاطات ال الن
ة      د ضمن قائم ي لا توج ا، والت ا أو دائم ة مؤقت ة أو الخاصة، المقام شآت العمومي والمن

شاطات التي                المنشآت المصنفة لحما    صاخبة والن شاطات الرياضية ال ذا الن ة، وآ ة البيئ ي
  .                                تجرى في الهواء الطلق والتي قد تتسبب في أضرار سمعية

  : 74:المادة
ادة              ذآورة في الم شطة الم  أعلاه، في إحداث       73:    في حالة إمكانية تسبب صخب الأن

  .  أعلاه، فإنها تخضع إلى ترخيص72: رة في المادةالأخطار أو الإضطرابات المذآو
شروط               ا ل    يخضع منح هذا الترخيص إلى إنجاز دراسة التأثير واستشارة الجمهور طبق

  .محددة
ة                      ة العام ذا الأنظم ات منحه، وآ رخيص وآيفي شاطات التي تخضع للت ة الن    تحدد قائم

دابي   شاطات، وت ذه الن ى ه ة المفروضة عل ة، والأنظم زل للحماي ة والع ة والتهيئ ر الوقاي
ق        ن طري ة، ع رق المراقب سكنات وط ن ال شاطات ع ذه الن اد ه روط إبع صوتي، وش ال

                                                                                      ..  التنظيم
  : 75:المادة

شآ        74:    لا تطبق أحكام المادة    شاطات والمن ى الن وطني،        أعلاه، عل دفاع ال ة لل ت التابع
ل     ق النق ات ومراف ذا الهيئ ق وآ ة الحرائ ة ومكافح ة المدني ة والحماي صالح العمومي والم

  .                         البرى، التي تخضع لأحكام نصوص تشريعية خاصة
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  : 76:المادة
صناع                ة، المؤسسات ال انون المالي ية    تستفيد من حوافز مالية وجمرآية تحدد بموجب ق

ة أو تخفيف               ا، بإزال التي تستورد التجهيزات التي تسمح في سياق صناعتها أو منتوجاته
  .                                 .ظاهرة الإحتباس الحراري، والتقليص من التلوث في آل أشكاله

  : 77:المادة
ر                  بح    يستفيد آل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بأنشطة ترقية البيئة من تخفيض في ال

  .                                                    الخاضع للضريبة
  .                                                                        يحدد هذا التخفيض بموجب قانون المالية

  : 78:المادة
  .   تنشأ جائزة وطنية في مجال حماية البيئة

  .                                          عن طريق التنظيم: هذه المادة   تحدد آيفيات تطبيق 
  : 79:المادة

  .                          تدرج التربة البيئية ضمن برامج التعليم
  : 80:المادة

  :   في مجال الحماية من الأخطار الناجمة عن القوة القاهرة، يحدد آما يأتي 
  

ار ع - يم الأخط راءات تقي شآت  إج صناعية والمن اطق والأقطاب ال ستوى المن ى م ل
  الكبرى،

  .إجراءات تنمية المساحات الخضراء في المراآز العمرانية الكبيرة -
  .. عن طريق التنظيم:    تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة

  : 81:المادة
ة      ) 10(   يعاقب بالحبس من عشرة      ى ثلاث ة من خمسة آلاف      ) 3(أيام إل أشهر، وبغرام

ط،          ) دج 50.000(إلى خمسين ألف      )  دج 5.000(ر  دينا وبتين فق اتين العق ، أو بإحدى ه
ن                   آل من تخلى دون ضرورة أو أساء معاملة حيوان داجن أو أليف أو محبوس، في العل

  .أو الخفاء، أو عرضه لفعل قاس
                               .                                                      وفي حالة العود تضاعف العقوبة

  : 82:المادة
ار   )  دج10.000(   يعاقب بغرامة من عشرة آلاف دينار        100.000(إلى مائة ألف دين

  . من هذا القانون40: آل من خالف أحكام المادة) دج
  :   ويعاقب بنفس العقوبة آل شخص 

  
ي الم    - ه ف صوص علي رخيص المن ى الت ستغل دون الحصول عل لاه، 43: ادةي  أع

ر أليف       ـاره   ةمؤسسة لتربية حيوانات من أصناف غي ا أو إيجــــــــــــ وم ببيعه  ا ويق
ة                  ات المحلي ة من الحيوان ـناف حي أو عبورها، أو يستغل مؤسسة لعرض أصـــــــ

  أو الأجنبية،
صوص       - ازة المن د الحي رام قواع ا دون احت شا أو داجن ا أومتوح ا أليف وز حيوان يح

 .  أعلاه42: ادةعليها في الم
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.                                                                                     وفي حالة العود تضاعف العقوبة

  : 83:المادة
شرة     ن ع الحبس م ب ب هرين   ) 10(   يعاق ى ش ام إل شرة آلاف   ) 2(أي ن ع ة م وبغرام

ـار  ار    )  دج10.000(دين ة ألف دين ى مائ وبتين  )  دج100.000(إل اتين العق أو بإحدى ه
  . من هذا القانون34: فقط، آل من خالف أحكام المادة

  .                         وفي حالة العود تضاعف العقوبة
  : 84:المادة

ـار   )  دج5.000(   يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار       إلى خمسة عشر ألف دينــــــــ
ادة      )  دج 15.000( ام الم وث             47: آل شخص خالف أحك سبب في تل انون وت ذا الق  من ه

  .جوى
الحبس من شهرين               ود يعاقب ب ة الع ى ستة     ) 2(   وفي حال ة من      ) 6(إل أشهر، وبغرام

  )  دج150.000(إلى مائة وخمسين ألف دينار )  دج50.000(خمسين ألف دينار 
                                                                            ..   أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

  : 85:المادة
ادة   ي الم ا ف صوص عليه ات المن م بالعقوب ة الحك ي حال دد القاضي  84:    ف لاه، يح  أع

  .الأجل الذي ينبغي أن تنجز فيه الأشغال وأعمال التهيئة المنصوص عليها في التنظيم
ن   ك، يمك ى ذل ادة عل ة        وزي ى نفق ة عل ال التهيئ غال وأعم ذ الأش ر بتنفي  القاضي الأم

ار أو     شآت أو أي عق تعمال المن ع اس ر بمن ه الأم ضاء، يمكن د الإقت ه، وعن وم علي المحك
ام إنجاز الأشغال والترميمات                  منقول آخر يكون مصدرا للتلوث الجوى، وذلك حتى إتم

  .اللازمة
د أجل             إذا لم تكن هناك ضرورة للقيام بالأشغال أو         أعمال التهيئة، يمكن القاضي تحدي

  .للمحكوم عليه للإمتثال إلى الإلتزامات الناتجة عن التنظيم المذآور
  : 86:المادة

 أعلاه، يجوز للمحكمة أن     85:    في حالة عدم احترام الأجل المنصوص عليه في المادة        
ار  سة آلاف دين ن خم ة م أمر بغرام شرة آلاف )  دج5.000(ت ى ع )  دج10.000(إل

  .عن آل يوم تأخير)  دج1.000(وغرامة تهديدية لا يقل مبلغها عن ألف دينار 
ى حين إنجاز  وث إل سببة في التل شآت المت تعمال المن ر بحظر اس ضا الأم ا أي    ويمكنه

  .                                              الأشغال وأعمال التهيئة أو تنفيذ الإلتزامات المنصوص عليها
  : 87:لمادةا

ة                 ات المتعلق ى المخالف انون المرور عل    تطبق الأحكام الجزائية المنصوص عليها في ق
  .                               بالتلوث الناتج عن تجهيزات المرآبات

  : 88:المادة
ة، يمكن                     ى جسامة المخالف النظر إل ق أو الإعلام، وب    عندما تقتضي ضرورات التحقي

سفينة أو الطائرة        وآيل الجمهوري  اف ال دعوى، الأمر بإيق ه ال ة والقاضي الذي تحال علي
ذآورة في                       ات الم ة التي استخدمت في إرتكاب إحدى المخالف أو الآلية أو القاعدة العائم

  . من هذا القانون52: المادة
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ة                      ع آفال م دف اف إذا ت ع الإيق    يجوز للجهة القضائية المختصة أن تأمر في آل وقت برف
  .مبلغها وآيفيات تسديدها هذه الجهة القضائيةتحدد 

   تنظم شروط تخصيص الكفالة واستعمالها واسترجاعها طبقا لأحكام قانون الإجراءات  
  .                                                                  الجزائية
  : 89:المادة

واد            ام الم ات لأحك ذا   58 و 57 و 56 و 55 و 54 و 53 و 52   يتم الحكم في المخالف  من ه
  .القانون من طرف المحكمة المختصة بمكان وقوع المخالفة

   .:   ويكون الإختصاص، زيادة على ذلك 
  

ة أو قاعدة                       - سفينة أو آلي ق الأمر ب ا، إذا تعل إما للمحكمة التي تم التسجيل في إقليمه
  عائمة جزائرية،

ر        وإما للمحكمة التي توجد المرآبة في إقليمها، إذا        -  آانت هذه المرآبة أجنبية أو غي
 مسجلة،

اءه، إذا         - ة أثن ذي ارتكبت المخالف أو لمحكمة المكان حيث يتم الهبوط بعد التحليق ال
  .       تعلق الأمر بطائرة

  : 90:المادة
ـار        ) 2(أشهـــر إلى سنتين    ) 6(   يعاقب بالحبس من ستة      ة ألف دينـــــ وبغرامة من مائ

و)  دج100.000( ى ملي ار إل ط، ) دج1.000.000(ن دين وبتين فق اتين العق أو باحدى ه
ات                     ى عملي ة، أو آل شخص يشرف عل د طائرة جزائري آل ربان سفينة جزائرية أو قائ

   الترميد في البحر على متن آليات جزائرية أو قواعد عائمة ثابتة والغمر أ
ة           ادتين   أو متحرآة في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري، مرتكبا بذلك مخالف ام الم  لأحك

  .  أعلاه53 و52
  .                     وفي حالة العود تضاعف العقوبة

  : 91:المادة
ذآورين           53:    في الحالة المنصوص عليها في المادة      ى الأشخاص الم  أعلاه، يجب عل

ادة  ي الم صب أو      90: ف ر أو ال ات الغم ة بعملي شؤون البحري صرفي ال غ مت لاه تبلي  أع
ار                   الترميد في أقر   ة من خمسين ألف دين ة غرام ك تحت طائل  50.000(ب الآجال، وذل

  ). دج200.000(إلى مائتي ألف دينار ) دج
  .    يجب أن يتضمن هذه التبليغ بالتدقيق الظروف التي تمت فيها هذه العمليات

  : 92:المادة
ادة         ى  أعلاه، وإذا أرتكبت إحد       90:    دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الم

  المخالفات بأمر من مالك أو مستغل السفينة أو الطائرة أو الآلية 
ذه                     ا في ه ات المنصوص عليه أو القاعدة العائمة، يعاقب هذا المالك أو المستغل بالعقوب

  .على أن يضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبات: المادة
سفينة أو        ان ال ا، لرب را آتابي ستغل أم ك أو الم ذا المال ط ه م يع ائرة أو     إذا ل د الط  قائ

ذا               الشخص المشرف على عمليات الغمر من الآلية أو القاعدة العائمة، للإمتثال لأحكام ه
ات المنصوص                 ابع بصفته شريكا في ارتكاب المخالف القانون المتعلقة بحماية البحر، يت

  .عليها
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ا ف              ي    عندما يكون المالك أو المستغل شخصا معنويا، تلقى المسؤولية المنصوص عليه
شرعيين أو المسيرين                 ين ال اتق الشخص أو الأشخاص من الممثل الفقرتين أعلاه على ع

.                          الفعليين الذين يتولون الإشراف أو الإدارة، أو آل شخص آخر مفوض من طرفهم
  : 93:المادة

ـار       ) 5(خمس  إلى  ) 1(   يعاقب بالحبس من سنة واحدة       ون دينـ سنوات وبغرامة من ملي
ار   )  دج1.000.000( ين دين شرة ملاي ى ع اتين  )  دج10.000.000(إل دى ه أو بإح

اه البحر                وث مي ة من تل ة للوقاي دة الدولي ام المعاه ان خاضع لأحك العقوبتين فقط، آل رب
ايو سنة   12بالمحروقات والمبرمة بلندن في      ذي ارتكب م   1954 م ديلاتها، ال ة   وتع خالف

  .للأحكام المتعلقة بحظر صب المحروقات أو مزيجها في البحر
.                                                                                     وفي حالة العود تضاعف العقوبة

  : 94:المادة
ـار       وبغرامة  ) 2(إلى سنتين   ) 6(   يعاقب بالحبس من ستة أشهر       ة ألف دينــــــــ من مائ

ار     )  دج 100.000( ط،         )  دج 1.000.000(إلى مليون دين وبتين فق اتين العق أو بإحدى ه
ام                       ة لأحك ذآورة أعلاه، يرتكب مخالف دة الم ام المعاه ر خاضع لأحك فينة غي آل ربان س

  . أعلاه93: المادة
                                                    .                                 وفي حالة العود تضاعف العقوبة

  : 95:المادة
  : أعلاه، على السفن الآتية 94:    تسرى أحكام المادة

  
  السفن المجهزة بالصهاريج، -
ددها        - ي يح ددة الت وة المح وق الق ة تف ا المحرآ ون قوته دما تك رى عن سفن الأخ ال

 ة، بالملاحة البحرية التجاريفالوزير المكل
صهاريج، سواء               - زة بال ة المجه آليات الموانئ والناقلات النهرية وآذا السفن النهري

  .آانت محرآة ذاتيا أو مجرورة أو مدفوعة
  

                                     ..   أعلاه94:    تستثنى بواخر البحرية الجزائرية من تطبيق أحكام المادة
  : 96:المادة
ام                   تطب سفن، أحك ا ال ا اعتيادي ر به ق داخل المياه الخاضعة للقضاء الجزائري، التي تعب
ى             58 و 57 و 56 و 55 و 54 و 53 و 52المواد   ة حت سفن الأجنبي ى ال انون، عل  من هذا الق

ذآورة                       سفن الم ك ال ا في ذل ذآورة أعلاه، بم لو سجلت ببلد لم يوقع على معاهدة لندن الم
         .          أعلاه95: في المادة
  : 97:المادة

ار           ة ألف دين ار       )  دج 100.000(   يعاقب بغرامة من مائ ون دين ى ملي  1.000.000(إل
ة،                   ) دج القوانين والأنظم ه ب ه أو إخلال ه أو غفلت آل ربان تسبب بسوء تصرفه أو رعونت

اه           وث المي واد تل دفق م في وقوع حادث ملاحي أو لم يتحكم فيه أو لم يتفاداه، ونجم عنه ت
  .ضعة للقضاء الجزائريالخا
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ر          ر غي خص آخ ل ش ستغلها أو آ سفينة أو م احب ال ى ص ات عل س العقوب ق نف    تطب
  .الريان، تسبب في تدفق مواد في الظروف المنصوص عليها أعلاه

ادى           :  بمقتضى هذه المادة   ب   لا يعاق  ضتها ضرورة تف عن التدفق الذي بررته تدابير اقت
.                                                     و حياة البشر أو البيئةخطر جسيم وعاجل يهدد أمن السفن أ

  : 98:المادة
ار           ة ألف دين ار       )  دج 100.000(   يعاقب بغرامة من مائ ون دين ى ملي  1.000.000(إل

  .                   أعلاه57: آل من خالف أحكام المادة) دج
  : 99:المادة

ة إلحاق الضرر بشخص أو بالوسط    بغض النظر عن المت ي حال ضائية، ف ات الق ابع
ة من      ) 5(إلى خمس    ) 1(البحري أو بالمنشآت، يعاقب بالحبس من سنة         سنوات وبغرام

ار      )  دج 2.000.000(مليوني دينار    آل من    )  دج 10.000.000(إلى عشرة ملايين دين
ات             57: خالف أحكام المادة   ك صب محروق  أو مزيج من       من هذا القانون، ونجم عن ذل

  .                  المحروقات في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري
  : 100:المادة

ار      ) 2(   يعاقب بالحبس لمدة سنتين      ، )دج500.000(وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دين
اه البحر                         ة، أو في مي سطحية أو الجوفي اه ال آل من رمى أو أفرغ أو ترك تسربا في المي

ضاء  عة للق سبب     الخاض واد يت ادة أو م رة، لم ر مباش رة أو غي صفة مباش ري، ب  الجزائ
وان، أو   ات أو الحي سان أو النب صحة الإن ا ب و مؤقت ي الإضرار ول ا ف ا أو تفاعله مفعوله

  .يؤدى ذلك إلى تقليص استعمال مناطق السياحة
رار، لا تطب               ا بق ة الصب مسموحا به م          ق   عندما تكون عملي رة إلا إذا ل ذه الفق ام ه   أحك

  .تحترم مقتضيات هذا القرار
  .   يمكن المحكمة آذلك أن تفرض على المحكوم عليه إصلاح الوسط المائي

اه          ي المي ة ف ة هام ات بكمي رك نفاي ى أو ت ى رم دابير عل ات والت س العقوب ق نف    تطب
ي   ذلك ف ري، وآ ضاء الجزائ عة للق ر الخاض اه البح ي مي ة، أو ف سطحية أو الجوفي ال

  .                                                 البحرالشواطئ وعلى ضفاف 
  : 101:المادة

ي  ة ف شو البيئ ضائية ومفت شرطة الق باط ال ا ض ر يحرره ات بمحاض ت المخالف    تثب
  .نسختين، ترسل إحداهما إلى الوالي والأخرى إلى وآيل الجمهورية

صها          االله الع    : "    يؤدى مفتشو البيئة اليمين الآتي ن سم ب ي العظيم أن أؤدي وظيفتي        أق ل
".                             بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على سر المهنة وأسهر على تطبيق قوانين الدولة 

  : 102:المادة
ار    وبغرامة قدرها خمسمائة أل     ) 1(   يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة        500.000(ف دين

ادة                    ) دج ه في الم رخيص المنصوص علي ى الت شأة دون الحصول عل : آل من استغل من
   .. أعلاه19

رخيص               ى الت ى حين الحصول عل    ويجوز للمحكمة أن تقضى بمنع إستعمال المنشأة إل
ادتين   ي الم ا ف صوص عليه شروط المن ر  20 و19ضمن ال ضا الأم ا أي لاه، ويمكنه  أع

  .للحظربالنفاذ المؤقت 
  .    آما يجوز للمحكمة الأمر بإرجاع الأماآن إلى حالتها الأصلية في أجل تحدده
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  : 103:المادة
نتين       ار         ) 2(   يعاقب بالحبس لمدة س ون دين درها ملي ة ق آل  )  دج 1.000.000(وبغرام

 23من استغل منشأة خلافا لإجراء قضى بتوقيف سيرها، أو بغلقها اتخذ تطبيقا للمادتين              
.                                                   أعلاه102لاه، أو بعد إجراء حظر اتخذ تطبيقا للمادة  أع25و

  : 104:المادة
ار          ) 6(   يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر       درها خمسمائة ألف دين  500.000(وبغرامة ق

ذار         ) دج رار الإع ال لق صنفة، دون الإمتث شأة م تغلال من ل إس ن واص ل م إحترام آ ب
  .      أعلاه في الأجل المحدد25 و23المقتضيات التقنية المحددة تطبيقا للمادتين 

  : 105:المادة
ار           ) 6(   يعاقب بالحبس لمدة ستة      درها خمسمائة ألف دين  500.000(أشهر وبغرامة ق

ادة                     ) دج دابير الحراسة أو إع اذ ت آل من لم يمتثل لقرار الإعذار في الأجل المحدد لإتخ
  .           أة أو مكانها إلى حالتهما الأصلية، بعد توقف النشاط بهامنش

  : 106:المادة
ار     ) 1(   يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة       ة ألف دين )  دج100.000(وبغرامة قدرها مائ

شآت           رة للمن راء الخب ة أو إج ة والمراقب ين بالحراس خاص المكلف ل الأش ن عرق ل م آ
                                                .. المصنفة، أثناء أداء مهامهم

  : 107:المادة
تة  دة س الحبس لم ار ) 6(   يعاقب ب سون ألف دين درها خم ة ق  50.000(أشهر وبغرام

ون بالبحث   ) دج وان المكلف ها الأع ي يمارس ة الت ات المراقب اق مجرى عملي ن أع ل م آ
            .                 ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون

  : 108:المادة
ار         ) 2(   يعاقب بالحبس لمدة سنتين      ا ألف دين آل  )  دج 200.000(وبغرامة قدرها مائت

.                     أعلاه73: من مارس نشاطا دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة
  : 109:المادة

آل من وضع أو أمر     )  دج 150.000(دينار     يعاقب بغرامة قدرها مائة وخمسون ألف       
ع      اآن والمواق ي الأم ة ف ة قبلي ة أو لافت هارا أو لافت ذار، إش د إع ى بع ع أو أبق بوض

  .                                  أعلاه66: المحظورة المنصوص عليها في المادة
  : 110:المادة

.                                   ضوع المخالفة   تحسب الغرامة بمثل عدد الإشهارات واللافتات القبلية مو
  : 111:المادة

انون     ام ق ار أحك ي إط املين ف ضائية الع شرطة الق وان ال باط وأع ى ض افة إل    إض
م بموجب       تالإجراءات الجزائية، وآذا سلطات المراقبة في إطار الصلاحيا         ة له  المخول

  : وبمعاينة مخالفات أحكام هذا القانونالتشريع المعمول به، يؤهل للقيام بالبحث
  

ادة       - ا يليه    21: الموظفون والأعوان المذآورون في الم انون الإجراءات       ا وم  من ق
  الجزائية،

 مفتشو البيئة، -
 موظفو الأسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالبيئة، -
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 ضباط وأعوان الحماية المدنية، -
 متصرفو الشؤون البحرية، -
 ضباط الموانئ، -
 لحة الوطنية لحراسة الشواطئ،أعوان المص -
 قواد سفن البحرية الوطنية، -
 مهندسو مصلحة الإشارة البحرية، -
 قواد سفن علم البحار التابعة للدولة، -
 الأعوان التقنيون بمعهد البحث العلمي والتقني وعلوم البحار، -
  ..أعوان الجمارك -

  
ة       يكلف القناصلة الجزائريون في الخارج بالبحث عن مخالفات الأحك         ة بحماي ام المتعلق

وزير المكلف                   ا لل ات، وإبلاغه ذه المخالف البحر وجمع آل المعلومات لكشف مرتكبي ه
  . بالبيئة والوزراء المعنيين

  : 112:المادة
ا                  تثبت آل مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بموجب محاضر له

  .قوة الإثبات
ا      ) 15(ن، في أجل خمسة عشر         ترسل المحاضر تحت طائلة البطلا     ا من تحريره يوم

                                                                    ..إلى وآيل الجمهورية وآذلك إلى المعنى بالأمر
  : 113:المادة

ام       ربي  22 المؤرخ في    03-83   تلغى أحكام القانون رقم      اني ع ـق   1403ع الث  الموافــــ
  . والمتعلق بحماية البيئة1983 فبراير سنة 5

شر                ة ن ى غاي    تبقى النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذآور أعلاه سارية المفعول إل
ة                 صالنصو  التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في أجل لا يتجاوز أربع

                      .            شهرا) 24(وعشرين 
  : 114:المادة

  .           ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجــزائــرية الديمقراطية الشعبــية
  

  .2003 يوليو سنة 19 الموافق 1424 جمادى الأولى عام 19 حرر بالجزائر في   
  

  
.                    بوتفليقةزلعزيعبد ا                                                 
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  )04: (رقمالملحق 
            

  .نحن الملك الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
  

 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،   31: بمقتضى المادة
  .نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة

  
  1995لسنة ) 12: (قانون رقم

  ایة البيئةقانون حم
  

ادة انون  ):1: (الم ذا الق سمى ه سنة  ( ی ة ل ة البيئ انون حمای ن  ) 1995ق ه م ل ب ویعم
  .تاریخ نشره في الجریدة الرسمية

یكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني ): 2: (المادة
  .المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرینة على غير ذلك

  
  .زیر الشؤون البلدیة والقرویة والبيئةو: الوزیر
  .مجلس حمایة البيئة: المجلس
  .رئيس المجلس: الرئيس

  .المؤسسة العامة لحمایة البيئة: المؤسسة
  .صندوق حمایة البيئة: الصندوق

اء                : البيئة شمل الم ات وی وان ونب سان وحي المحيط الذي تعيش فيه الأحياء من إن
  .المحيطوالهواء والأرض وما یؤثر على ذلك 

  .الماء والهواء والأرض وما تشتمل عليها: عناصر البيئة
التوازن                    : التلوث ى عناصرها أو یخل ب لبا عل ؤثر س ة، وی ا یضر بالبيئ وجود م

  .الطبيعي لها
  .المحافظة على البيئة ومنع تلوثها وتدهورها أو الإقلال من حدته: حمایة البيئة

  .محكمة البدایة: المحكمة
سمى،              )أ(): 3: (المادة ة ت ة    ( تؤسس في المملكة مؤسسة رسمية عام المؤسسة العام

صفة          ) لحمایة البيئة  تتمتع بالشخصية الإعتباریة وبإستقلال مالي وإداري، ولها بهذه ال
ات    ول الهب ة وقب وال المنقول ك الأم ك تل ي ذل ا ف ة بم صرفات القانوني ع الت ام بجمي القي

وض وینوب عنها المحامي العام المدني      والمنح والوصایا والوقف وإبرام العقود والقر     
  .في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها

  .ترتبط المؤسسة بالوزیر) ب(
تهدف المؤسسة إلى حمایة البيئة وتحسين عناصرها المختلفة وتنفيذ هذه          ): 4: (المادة

  .السياسة بالتعاون مع الجهات المختصة
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ذ      ): 5: (المادة سيق         تحقيقا للأهداف المقصودة من ه انون، تمارس المؤسسة بالتن ا الق
  :والتعاون مع الجهات المعنية المهام والصلاحيات التالية

وضع السياسة العامة لحمایة البيئة وإعداد الإستراتيجية الوطنية اللازمة لذلك   - أ
  .وتطویرها ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها

د     - ب ي یعتم رات الت لال المختب ن خ ه م ة ومتابعت اس عناصر البيئ س قي ها المجل
  .ویحدد فيها أسلوب تقویم المختبرات وإعتمادها

  .إعداد المواصفات والمعایير القياسية لعناصر البيئة  - ت
  .إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة ودعمها  - ث
مراقبة المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما في ذلك المشاریع والشرآات            - ج

  . البيئية القياسية والمعایير المعتمدةللتحقق من مدى تقيدها بالمواصفات
ة   - ح شاریع الزراعي ة للم ة اللازم شروط والمواصفات البيئي ات وال وضع التعليم

والتنمویة والتجاریة والصناعية والإسكانية وغيرها وما یتعلق بها من خدمات          
د  ا وتجدی رخيص أي منه سبقة لت شروط الم ا آجزء من ال ا وإعتماده د به للتقي

  .ترخيصها
ا             وضع أ   - خ صنيفها وتخزینه ة وت ى البيئ ضارة والخطرة عل واد ال داول الم سس ت

ا لنظام                  ة وفق ى المملك ه إل ونقلها وإتلافها والتخلص منها وتحدید ما یمنع إدخال
  .یصدر بمقتضى أحكام هذا القانون

وضع أسس وشروط إنشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية ومراقبتها           - د
  .ا بنظام یصدر بمقتضى أحكام هذا القانونوسائر الشؤؤن المتعلقة به

  .إعداد خطط الطوارئ البيئية  - ذ
 .إصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة  - ر

  
  :یتألف المجلس برئاسة الوزیر وعضویة آل من): 6: (.المادة
  . نائبا للرئيس–المدیر العام   - أ
  .وآيل أمانة عمان الكبرى  - ب
  .أمين عام سلطة إقليم العقبة  - ت
  .العاممدیر الدفاع المدني   - ث
  .أمين عام وزارة الشؤون البلدیة والقرویة والبيئة  - ج
  .أمين عام وزارة الصحة  - ح
  .أمين عام وزارة الزراعة  - خ
  .أمين عام وزارة المياه والري  - د
  .أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية  - ذ
  .أمين عام وزارة الصناعة والتجارة  - ر
  .أمين عام وزارة التخطيط  - ز
  .أمين عام وزارة الداخلية  - س
  . عام وزارة وزارة التربية والتعليمأمين  - ش
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  .أمين عام وزارة العمل  - ص
  .مدیر عام المؤسسة العامة للإسكان والتطویر الحضري  - ض
  .رئيس جمعية البيئة الأردنية  - ط
  .رئيس الجمعية الملكية لحمایة الطبيعة  - ظ
  .رئيس الجمعية العلمية والملكية  - ع
  .رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادیة  - غ
نتين   ث  - ف دة س وزیر لم ارهم ال صاص یخت رة والإخت ن ذوي الخب ة أشخاص م لاث

  .قابلتين للتجدید
  ): 7: (.المادة
یجتمع المجلس مرة واحدة آل شهرین وآلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من                -  أ

ة                     ا إذا حضره أآثری اع قانوني ه، ویكون الإجتم ة غياب ه في حال الرئيس أو نائب
 .ن الرئيس أو نائبه واحدا منهمأعضاءه على الأقل على أن یكو

ة      - ب یصدر المجلس قراراته بالإجماع، أو أآثریة أصوات الحاضرین،  وفي حال
 .تساوي الأصوات یرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع

خص         - ت شارین أو أي ش راء أو مست ه خب ضور إجتماعات دعو لح س أن ی للمجل
ه دون أ   ة علي ور المعروض ي الأم آرائهم ف تئناس ب ق  للإس م ح ون له ن یك

  .التصویت
  :یتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية): 8: (المادة
إقرار السياسة العامة لحمایة البيئة والإستراتيجية الوطنية لها والخطط   - أ

  .والبرامج الخاصة بها
 .إقرار المواصفات والمعایير القياسية لعناصر البيئة - ب
 .ه إلى مجلس الوزراءإقرار مشروع الموازنة السنویة للمؤسسة ورفع - ت
 .إقرار الحسابات الختامية للمؤسسة والتقریر السنوي - ث
 .إقتراح مشاریع القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة - ج
ة          - ح انون والأنظم ذا الق ام ه ذ أحك ة لتنفي رارات اللازم ات والق دار التعليم إص

 .الصادرة بموجبه
 .الموافقة على خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية - خ
اء الخدمات التي                 إصد  - د ستوفيها المؤسسة لق ار التعليمات بتحدید الأجور التي ت

 .تقدمها والتي تتعلق بالبيئة
ن       - ذ س م ى المجل ام عل دیر الع وزیر أو الم ي یعرضها ال ور الت ي الأم ر ف النظ

  .المسائل المتعلقة بالبيئة
تب على تعتبر المؤسسة الجهة المختصة بحمایة البيئة في المملكة ویتر): 9: (المادة

الجهات الرسمية والأهلية فيها تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر بمقتضى أحكام 
هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية 

  .والمدنية المنصوص عليها فيه وفي أي تشریع آخر
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كة والهيئات والمنظمات    تعمل المؤسسة على تدعيم العلاقات بين الممل      ): 10: (المادة
شؤون المتعلق    ور وال ي الأم ة ف ة والإقليمي ية   ةالدولي ة والتوص ى البيئ ة عل  بالمحافظ

  .بالإنضمام إليها ومتابعة تنفيذها
  :یمارس المدیر العام المهام والصلاحيات التالية): 11: (.المادة
  .تنفيذ قرارات المجلس  - أ
  .المشاریعالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى في تنفيذ   - ب
  .إدارة شؤون موظفي المؤسسة ومستخدميها وضمان حسن سير العمل فيها  - ت
ا    - ث ة وتقریره ساباتها الختامي سة وح سنویة للمؤس ة ال شروع الموازن داد م إع

  .السنوي وتقدیمها إلى المجلس
  .إعداد مشاریع القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة وتقدیمها للمجلس  - ج
  .خرى یكلفه المجلس بهاممارسة أي مهام أو صلاحيات أ  - ح

  
  :تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما یلي): 12: (المادة
  .الأجور التي تتقاضاها مقابل خدماتها  - أ
القروض والهبات والمساعدات التي تقدم للمؤسسة على أن یوافق مجلس  - ب

 .الوزراء على ما یقدم لها من جهات أجنبية
 . العامةةالأموال التي ترصد لها في الموازن - ت
 .أموال صندوق حمایة البيئة - ث
  .أي واردات أخرى یوافق عليها مجلس الوزراء - ج
ة    (ینشأ في المؤسسة صندوق یسمى      ): 13: (المادة ة البيئ ه    ) صندوق حمای اق من للإنف

ات     داف والغای ق الأه ياق تحقي ي س ى عناصرها ف ة عل ة والمحافظ ة البيئ ى حمای عل
  . بموجبهالمنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة

  ):14: (المادة
دم           - أ نح التي تق تتكون الموارد المالية للصندوق من المساعدات والتبرعات والم

ة              ات العربي ة والخاصة والهيئ للصندوق من المؤسسات العامة والهيئات الأهلي
دم     ي تق وارد الت ى الم وزراء عل س ال ق مجل ى أن یواف ة عل ة والدولي والإقليمي

  .للصندوق من الجهات الأجنبية
ا وصرفها           - ب صندوق وحفظه وال ال تحدد الإجراءات الخاصة المتعلقة بإیداع أم

  .وأوجه إنفاقها وفقا للتعليمات التي یصدرها المجلس لهذه الغایة
ادة ي  ): 15: (الم ر البيئ يم الأث ة لتقي راءات اللازم س والإج سة الأس ضع المؤس ت

  .التنمية المستدامةللمشروع بنظام خاص للتأآد من إتفاقها مع متطلبات البيئة و
سيق والمساهمة مع الجهات المختصة              ): 16: (المادة اون والتن تتولى المؤسسة بالتع

ق                   ا یتعل ك فيم وث وذل بشؤون البيئة محليا وإقليميا ودوليا المحافظة على البيئة من التل
حریة بالقطاعات المتعلقة بالماء والهواء والتربة والأحياء النباتية والحيوانية والبيئة الب 

  .وذلك على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون
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ا یل            ): 17: (المادة ام بم ة القي  في قطاع     يتتولى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعني
  :المياه
  .إصدار معایير قياسية عامة للمياه بجميع إستعمالاتها  - أ
  . مراقبة مصادر المياه من حيث التلوث - ب
ي في قطاع              تتولى المؤسسة بالتن  ): 18: (.المادة ا یل ام بم سيق مع الجهات المعنية القي
  :الهواء
ا              - أ إصدار مواصفات ومعایير قياسية تحدد بموجبها نسب الملوثات المسموح به

  .في الهواء
 . تحدید مواقع المنشات التي تعتبر مصدرا لتلوث الهواء - ب
 . إنشاء مراآز وأنظمة لمراقبة نوعية الهواء في المملكة وفحصها - ت
ة بضبط               مراقبة إنبعاث   - ث اذ الإجراءات الكفيل واء ومصادرها وإتخ ات اله  ملوث

 .إنبعاثها
ل                  - ج ا من قب ة وغيره د الطاق تنظيم ومراقبة عمليات حرق الوقود لأغراض تولي

 .الأفراد أو المؤسسات العامة والخاصة
ستخدمة    - ح ائل أو الطرق الم ع الوس ات بجمي ة النفای ات معالج ار عملي ة آث مراقب

 .لذلك
ایير القياسية              مراقبة إنبعاث الأ    - خ بخرة العضویة لتتوافق مع المواصفات والمع

  .والنسب المقررة
ادة ا یل): 19: (الم ساهمة بم ة الم ات المعني ع الجه سيق م ولى المؤسسة بالتن ي يتت  ف

  :قطاع التربة
  .مراقبة تلوث التربة وضبطها إلي الحد المسموح به بيئيا  - أ
  .جراءات الكفيلة للحد منها مراقبة أسباب إنجراف التربة والتصحر لإتخاذ الإ - ب
  :تعمل المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية على ما یلي): 20: (المادة
اذ الإجراءات             - أ ا وإتخ ا فيه ة أو طمره ى المملك ات خطرة إل منع إدخال أي نفای

  .اللازمة لذلك
  . وضع التعليمات لتصنيف النفایات وتحدید درجة خطورتها وآيفية معالجتها - ب
تحدد بنظام المواصفات والشروط الواجب توفرها في أي محمية  ):21: (المادة

  .طبيعية للأحياء البریة والمائية أو أي متنزه وطني للمحافظة عليها وحمایتها بيئيا
  ): 22: (المادة
ى أي محل صناعي أو تجاري أو                    - أ للمدیر العام أو من یفوضه خطيا الدخول إل

ن مط     د م رى للتأآ سة أخ شأة أو مؤس ي أو من ا   حرف ة أعماله ا أو مطابق ابقته
اون     رة بالتع ذه الفق ام ه ق أحك تم تطبي ى أن ی ررة عل ة المق شروط البيئي لل

  .والتنسيق المسبقين مع الجهات المسؤولة عن تلك المحلات والمؤسسات
دی - ب س     ر للم شأة أو المؤس ذر المن ا أن ین ه خطي ن یفوض ام أو م ل ة الع  أو المح

ة،   إلىفإذا لم تزل یحيل المخالف      المخالف ویحدد مدة لإزالة المخالفة،        المحكم
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داء إذا                     شأة أو المؤسسة أو المحل إبت ام إغلاق المن دیر الع وعلى أنه یجوز للم
 .آانت المخالفة جسيمة وذلك إلى حين إزالة المخالفة

الف        - ت زام المخ سة وإل شأة أو المؤس ل أو المن إغلاق المح أمر ب ة أن ت  للمحكم
ي تحددها له، وتضمينه مبلغا لا یقل عن خمسين         بإزالة المخالفة خلال المدة الت    

دة                     د الم ا بع ه عن إزالته دینارا ولا یزید على مائة دینار عن آل یوم یتخلف في
 .المحددة لذلك

یحكم على مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة             - ث
رة    لا تقل عن ثلاثمائة دینار ولا تزید عن خمسمائة دینار في حالة ا             رار للم لتك

الثانية وبالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثين یوما ولا تزید عن ثلاثة أشهر في حالة               
  .التكرار للمرة الثالثة وما بعدها

ادة ة أو   ): 23: (.الم ادة ملوث ي أي م وي أن یلق ي أو معن وز لأي شخص طبيع لا یج
من ال شاطئ ض ة ال ى منطق ة وعل اه الإقليمي ي المي ة ف ة البحری ارة بالبيئ دود ض ح

  .والمسافات التي یحددها الوزیر بناء على تنسيب من المدیر العام
  ): 24: (المادة
یعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دینار أو الحبس لمدة لا تقل عن سنة   - أ

ولا تزید على ثلاث سنوات أو بكلتا العقوبتين ربان الباخرة أو السفينة أو 
ثة أو تفریغها أو إلقائها في المياه الناقلة أو المرآب الذي سكب أي مادة ملو

  .الإقليمية أو منطقة الشاطئ من باخرته أو سفينته أو ناقلته أو مرآبه
من هذه المادة، یحكم على المسؤول عن ) أ( بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة  - ب

إرتكاب المخالفة المنصوص عليها بإزالة أسبابها خلال المدة التي تحددها 
تخلفه عن ذلك تتولى المؤسسة إزالتها على نفقته مضــافا المحكمة وفي حالة 

منها نفقات إداریة وإبقاء الباخرة أو السفينة أو الناقلة أو )  في المائة25(
المرآب بكامل محتویات آل منها تحت الحجز إلى أن یتم دفع المبـالغ 

  .المترتبة عليها
ادة ا  ): 25: (الم شرة آلاف دین ن ع ل ع ة لا تق ب بغرام سة  یعاق ى خم د عل ر ولا تزی

وعشرین ألف دینار أو الحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزید على سنة واحدة أو      
ا من البحر أو أضر                  بكلتا العقوبتين آل من قام بقطف المرجان والأصداف وإخراجه

  .بها أو تسبب بالإضرار بها بأي صورة من الصور
  ): 26: (المادة
ة البيئة أو تصریفها أو تجميعها سواء لا یجوز طرح أي مواد ضارة بصح  - أ

آانت صلبة أو سائلة أو غازیة أو مشعة أو حراریة في مصادر المياه أو 
تخزین أي مواد منها على مقربة من مصادر المياه وضمن المسافة التي 

  .یحددها الوزیر بناء على تنسيب المدیر العام من تلك المصادر
 المادة المواد التالية وذلك وفقا لما تحدده من هذه) أ( یستثنى من أحكام الفقرة  - ب

 :التعليمات التي یصدرها الوزیر بناء على تنسيب المدیر العام
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المواد التي تستعمل لمعالجة مواد أخرى لجعلها مطابقة للمواصفات  -1
  .والمقایيس والمعایير

المواد المستعملة في مكافحة الآفات بما في ذلك الأعشاب والحشرات  -2
 .ن المواصفات المعتمدةوالقوارض ضم

المواد المستعملة لأغراض التجارب والبحوث العلمية بعد معالجتها  -3
 .حسب المواصفات المعتمدة

) أ(آل من قام بعمل من الأعمال المنصوص عليها والمبينة في الفقرة  -4
من هذه المادة یعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دینار ولا تزید عن عشرة 

مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزید عن سنتين آلاف دینار أو الحبس ل
أو بكلتا العقوبتين وبحكم بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي 
تحددها المحكمة، وفي حالة تخلفه عن ذلك تتولى المؤسسة إزالتها 

منها نفقات إداریة ویغرم بمبلغ )  في المائة25(على نفقته مضافا إليها 
ولا یزید عن مائتي دینار عن آل یوم یتخلف لا یقل عن خمسين دینارا 

  .فيه عن إزالة المخالفة بعد المدة التي حددت له لإزالتها
  ): 27: (.المادة
تحدد مصادر الضجيج ومواصفات الحد الأعلى لتلك المصادر وبيان آيفية   - أ

تجنبها أو التقليل منها إلى الحد الأدنى المسموح به بيئيا بمقتضى تعليمات 
  .جلسیصدرها الم

من هذه المادة والتعليمات الصادرة بموجبها ) أ( آل من یخالف أحكام الفقرة  - ب
یعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دینار ولا تزید على خمسمائة دینار أو الحبس 

  .لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزید عن شهر واحد أو بكلتا العقوبتين
  ):28: (المادة
 تنبعث منها ملوثات البيئة ترآيب على أصحاب المصانع أو المرآبات التي  - أ

أجهزة عليها لمنع أو تقليل إنتشار تلك الملوثات منها والتحكم في الجزئيات 
الصلبة قبل إنبعاثها من المصنع أو المرآبة في الجو إلى الحد المسموح به 

  .بموجب التعليمات التي یصدرها المجلس لهذه الغایة
لفة من المخالفات المنصوص  آل من إرتكب من أصحاب المصانع أي مخا - ب

من هذه المادة ولم یقم بإزالتها خلال المدة التي حددها له ) أ(عليها في الفقرة 
المدیر العام أو من یفوضه بذلك، فللمدیر العام أن یحيل المخالفة إلى المحكمة 
التي لها إصدار القرار بإغلاق المصنع والحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة 

زید على خمسمائة دینار أو الحبس لمدة لا تقل عن سبعة أیام ولا دینار ولا ت
تزید عن ثلاثين یوما أو بكلتا العقوبتين، وإلزامه بإزالة المخالفة بعد المدة 

 .المحددة لإزالتها
آل من إرتكب من أصحاب المرآبات أو سائقيها أي مخالفة من المخالفات  - ت

ة ولم یقم بإزالتها خلال المدة من هذه الماد) أ(المنصوص عليها في الفقرة 
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التي یحددها له المدیر العام أو من یفوضه بذلك، فلأي منهما أن یأمر بحجز 
 .المرآبة بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون السير

یحكم على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بمثلي الحد  - ث
من ) ب( الحبس المنصوص عليها في الفقرة الأعلى لعقوبة الغرامة أو لعقوبة

هذه المادة حسب تقدیر المحكمة لأي من العقوبتين وذلك في حالة تكرار 
المخالفة للمرة الثانية وبثلاثة أمثال الحد الأعلى لعقوبة الحبس للمرة الثالثة 

  .وبعدها
نون على تنظر المحكمة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القا): 29: (المادة

وجه الإستعجال وفقا للصلاحيات والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول 
  .المحاآمات الجزائية

 ینقل الموظفون والمستخدمون وسائر العاملين في دائرة البيئة في ):30: (المادة
  .وزارة الشؤون البلدیة والقرویة والبيئة إلى المؤسسة عند صدور هذا القانون

  
   . ):31: (المادة
تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر   - أ

  .الحكومية
 تعتبر أموال المؤسسة من الأموال العامة وتحصل بموجب قانون تحصيل  - ب

  .الأموال الأميریة المعمول بها
  ):32: (المادة
لمؤسسة یقدم المدیر العام في نهایة آل سنة مالية تقریرا إلى المجلس بأعمال ا  - أ

  .وخططها المستقبلية خلال مدة لا تتجاوز شهر آانون الثاني من آل سنة
 تنظم حسابات المؤسسة وفقا للأصول المحاسبية ویتولى دیوان المحاسبة  - ب

  .تدقيقها
للوزیر أن یفوض المدیر العام أو المحافظ بعضا من صلاحياته ): 33: (المادة

  .المنصوص عليها في هذا القانون
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة التي یراها مناسبة لتنفيذ أحكام هذا ): 34: (المادة

القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالأجور والتأمينات التي تستوفيها المؤسسة 
  .مقابل الخدمات التي تقدمها بمقتضى أحكام هذا القانون

  .لقانونیلغى أي نص في أي تشریع آخر یتعارض مع أحكام هذا ا): 35: (المادة
  .رئيس الوزراء والوزراء مكلفــــــــــون بتنفيذ أحكام هذا القانون): 36: (المادة

  
  

  .الحسين بن طلال
  

09/02/1995.  
 

                                                 
  .289-278، ص المرجع السابق الذآر الإنسان وتلوث البيئة، ،جمال أحمد الحسين :المصدر -(*)
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  :الكتــــــــــــب -1
  :باللغة العربية -أ   

 
ل -1 و خلي وقي (أب سابقة  ، )ش ضارات ال ن الح وجز ع لامية، وم ة الإس ضارة العربي   ، الح

   ..1994دار الفكر المعاصر ودار الفكر، :  دمشق-بيروت 
 . 1995دار الجيل، بدون تاریخ، : ، بيروتالمقدمة، )عبد الرحمن (إبن خلدون  -2
ل  -3 عيد. م(أوآي ـنولوجي، ) س ـداع التكـ ســـيير الإبـــــ صاد وت ـرإقت وان : ، الجزائـ دی

 .1994،  المطبوعات الجامعية
ماعيل  -4 ت (إس د رأف شكيل ). محم ان (ال ي جمع ـددة ، )عل ـة المتج اهرة،الطــاق دار :  الق

  .1998الشروق، 
ة         ،  ) نواف نایف (إسماعيل   -5 سوق العالمي داد ، ب تحدید أسعار النفط العربي الخام في ال : غ

 .1981دار الرشيد للنشر، 
اووط  -6 سيد (أرن د ال ة  ، ) محم وث البيئ سان وتل اهرةالإن ة   : ، الق صریة العام ة الم الهيئ

 .1999للكتاب، 
وبي -7 ثم(الأی سكریة ، )هي وعة الع روت الموس زء الأول، بي ة  : ، الج سة العربي المؤس

 .1977للدراسات و النشر، 
سكينة ال    ،) داود عبد الرزاق  (الباز   -8 سا            حمایة ال ة، معالجة لمشكلة العصر في فرن عام

شریـعة               : ومصر ـون الإداري البيئي وال ة في القانـــ الضوضاء دراسة تأصيلية مقارن
 .1998دار النهضة العربية،  :القاهرة ،الإسلامية

د (البرادعي  -9 ا أحم ة، )زآری سان والطاق اهرةالإن ة المصریة : ، الجزء الأول، الق الهيئ
 .1998العامة للكتاب، 

ـياتي ا -10 ـزاع (لبــــ دنان هــ ـربي    ، ) ع ـن العــ ي الوطــ ـية ف ـئة والتنمــ :    البــيـ
 .1998، دار الثقافة : دوحة، المشكــــــلات وحلــــول

ي  -11 سعود (الجهن ن م د ب ي  ، ) عي يج العرب ط الخل ستقبل نف المي و م نفط الع  ،صراع ال
  .2001الاستراتيجية ، مرآز الخليج العربي للطاقة و الدراسات :  القاهرة-الریاض

روت  ،مجتمع والدولة في المغرب العربي     ال ،)محمد عبد الباقي  (الهرماسي   -12 مرآز  :  بي
 .1987، دراسات الوحدة العربية

ي  -13 سن(الحلب ة ،  .)ح ي الإدارة العام وجيز ف ة  : الإصلاح الإداري: ال ة العام  –النظری
ارة ارب مخت اث  (،تج ات والأبح ي للدراس ز الإقليم ق المرآ ع، )تحقي زء الراب  ، الج

 .1998 الإداریة، كتبةالم: بيروت
ق المرآز    (،ةتكوین الإدارة اللبناني: الوجيز في الإدارة العامة   ،  ____  _____ -14 تحقي

 .1998 الإداریة، كتبةالم: بيروت ، الجزء الأول، )الإقليمي للدراسات والأبحاث
سين  -15 د(الح ال أحم ة ،) جم وث البيئ سان وتل د،الإن شر : الأردن- إرب ل للن  دار الأم

 .2004 ،والتوزیع
 .2002هيئة الموسوعة العربية، :  دمشق،التربية البيئية ،)سعيد محمد(الحفار  -16
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د  11 ،الموسوعة البيئية العربية   ،___   ________ -17 مطابع الدوحة    :  الدوحة  ، مجل
 .1997 ،الحدیثة المحدودة

ـقافة،   : وحة ، الد مرجع بيئي : بيئة من أجل البـــــقاء    ،___   ________ -18 دار الثــــــ
1991.  

 .2003, رئاسة مجلس الوزراء: دمشق, الإصلاح الإداري ،___   ________ -19
شرین___   ________,  -20 ادي والع رن الح ي الق ة ف ورة الإداری ة : دمشق, الث رئاس

 . 2002, مجلس الوزراء
ة   ،ةدراسة مقارن  : داریةالنظریة العامة للقرارات الإ   ،  )سليمان محمد (الطماوي   -21  الطبع

 .1991، دار الفكر العربي: السادسة، القاهرة
ب -22 شر   (الطي سن أب ة  ، )ح ة الإداری سات التنمي اق   : مؤس ة وآف اعها الراهن أوض

  .1986المنظمة العربية للعلوم الإداریة، : ، عمانالمستقبل
ذوب  -23 ارق(المج ة، )ط لاح     : الإدارة العام ة والإص ة العام ة والوظيف ة الإداری العملي

 .2003، منشورات الحلبي الحقوقية:   بيروت ،الإداري
ة        ،)أحمد محمد (المصري   -24 دول العربي ة بال مؤسسة   : الاسكندریة  ،مفاهيم الادارة العام

 .1996، شباب الجامعة
الدار العلمية الدولية   :  عمان ،الإدارة والبيئة والسياسة العامة    ،)آامل محمد (المغربي   -25

 .2001 ،ودار الثقافة للنشر والتوزیع
راوي ال -26 مير(منه افظ ). س زت(ح ة ، )ع ة البيئي ل الدراس ذ  : دلي يط وإدارة وتنفي تخط

   .1995الدار العربية للنشر والتوزیع، : ، القاهرةالدراسة البيئية
وفي  -27 ال(المن اص    ، )آم ـاع الخ ة و القطـــــــــ ين الدول صر ب ي م ة ف ضایا البيئ ق

سياسية،      جامعة القاهرة، آ  :  ، القاهرة والمنظمات غير الحكومية   لية الاقتصاد و العلوم ال
2003. 

، الجزء الثالث ،  في القدیم والحدیث   تاریخ الجزائر ،  )مبارك بن محمد الهلالي   (الميلي   -28
 .1964، مكتبة النهضة الجزائریة: الجزائر

 .1998مرآز التنمية الإداریة، : ، الإسكندریةالإدارة الاستراتيجية، ) إسماعيل(السيد  -29
سي  -30 د ا(السي اهر عب القم سيــــاحة ،)لخ ـبادئ ال اهرة،مـ ة:  الق ولاء الحدیث ابع ال  ،مط

2002. 
سيوفي   -31 ة  ، )قحطان (ال ة العام صادیات المالي ة   : ، دمشقإقت طلاس للدراسات والترجم

 . 1989والنشر، 
ة      ،  ) محسن(العبودي   -32 دول النامي اهرة    الإدارة العامة في ال ة،     : ، الق دار النهضة العربي

1999. 
ق  -33 صط ( العتي د م ل  ،)فىأحم د الطف ي عن ف   : الإدراك البيئ ين الری ة ب ة مقارن دراس

  ..2001 ،مطبوعات مرآز البحوث والدراسات الإجتماعية:  القاهرة،والحضر
سل  -34 راهيم(الع لام ، ) إب ي الإس ة ف اهيم . التنمي ات–مف اهج وتطبيق روت ،  من : بي

 .م1996/هـ1416المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع، 
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د العظيم        (العكيلي -35 ر عب د الأمي ة        ،  ) عب ادئ الإدارة العام ذآرات في مب مدخل بيئي    : م
 . .1992، مطبوعات الجامعة المفتوحة: طرابلس، سياسي

ي  -36 سيد (الفق د ال ري       ،)محم وث البح رار التل ن أض ویض ع سؤولية والتع الم
 .2001منشورات الحلبي الحقوقية، :  بيروت،بالمحروقات

ـقد والبحـث          : ـــــادناإقتصـــ ،)محمد باقر (الصدر   -37 ـناول بالن ـة موضـوعية تت دراســـ
ة         سها الفكری ي أســ ـلام ف مالية والإســ سية والرأس صادیة المارآ ـذاهب الإقت الم

  .1982 ،دار الكـــتاب اللبناني:  الطــبعة الثانــية، بيروت،وتفاصـــيلها
مي  -38 د  (القاس ن محم د ب ي ). خال ل (البعين ه جمي ة   ،)وجي ن و حمای را   أم ة حاض البيئ

ستقبلا ي: وم وث البيئ ي التل سانية ف شارقة،دراسة ان اهرة- ال ة :  الق ة العربي دار الثقاف
 .1997 ، مرآز الحضارة العربية–للنشر والترجمة و التوزیع 

دیمقراطي     ،)عبد الغفار رشاد  (القصبي   -39 دار :  المنصورة  ،التطور السياسي والتحول ال
 .2003، الأصدقاء للطباعة والنشر

اعيا -40 د  (لرف د الحمي انون  ، )عب شریعة و الق ين ال ضاء الإداري ب ة  : الق ة مقارن دراس
ن    ل م ي آ ضاء الإداري ف ة الق ع أنظم ي الإسلامي م الم العرب ضاء المظ وریة: لق  -س

صر سا -م دة – فرن ة المتح ارات العربي سعودیة والإم ة ال ة العربي ام – المملك  ونظ
 .1989دار الفكر، : ، بيروتالامبودسمان السویدي

ة،    : ، الجزائر إقتصادیات المالية العامة  ،  ) صالح(الرویلي   -41 وان المطبوعات الجامعي دی
1988. 

ى         : إدارة الأزمات ،  )محسن أحمد (الخضيري   -42 منهج إقتصادي إداري لحل الأزمات عل
صادیة   دة الاقت ومي والوح صاد الق ستوى الاقت ة، ،م ة الثاني اهرة  الطبع ة : الق مكتب

 .2004، مدبولي
ایتراك للنشر  :  القاهرة ،الإدارة في دول النــمور الآسـيویة    ،  ______________    -43

 .1996والتوزیع، 
ة         : العولمة،  ______   ________ -44 صاد وإدارة عصر اللادول ، مقدمة في فكر وإقت

 .2000مجموعة النيل العربية، : القاهرة
ش   :  جدة ،إقتصادیات البترول ،  )سيد فتحي أحمد  (الخولي   -45 ع،   مكتبة حافـــظ للن ر والتوزی

1988. 
مرآز : بيروت،    1999 -1958: في أصل الأزمة الجزائریة   ،  )عبد الحميد ( براهيمي   -46

 .2001، دراسات الوحدة العربية
راون  -47 ستر(ب د   ، )ل صادي جدی صر إقت سكانية لع سياسات ال انال ب  : ، عم ز الكت مرآ

   .1989الأردني، 
سان   ،) لعظيمعبد ا(وزیر ). محمد سعيد (الدقاق  ). محمد شریف (بسيوني   -48 : حقوق الإن

 .1988دار العلم للملایين، :  المجلد الأول، بيروت،الوثائق العالمية والإقليمية
 .1993مطبعة النخلة، : ، الجزائرادــــــــــقتصعالم الإ المسلم في، )مالك  (بن نبي -49
ول -50 د (بهل سن محم م ح ة   ،)بلقاس صادیة والأزم ة الإقت ين الأزم ر ب سياسية الجزائ  ،ال

 .1993مطبعة دحلب،:ائرالجز
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سياسية ، .____   ___________ -51 ة ال صادیة والأزم ة الإقت ين الأزم ر ب ، الجزائ
 .1993مطبعة دحلب ،: الجزائر

شعير   -52 و ال عيد (ب ري  ، )س سياسي الجزائ ام ال ة   النظ ين مليل ة، ع ة الثاني دار : ، الطبع
 .1993الهدى، 

ر، ورحال         :ترجمة(،  المرفق العام في الجزائر    ،)محمد أمين  (بوسماح -53 ن أعم رحال ب
 .1995دیوان المطبوعات الجامعية، : ، الجزائر)مولاي إدریس

ة     ،  ) یحي(بوعزیز   -54 ة الجزائری  - 1830: سياسة التسلط الاستعماري والحرآة الوطني
  .1985دیوان المطبوعات الجامعية، : ،  الجزائر1954

دري   (جوليان   -55 سير     ،  )شارل أن شمالية ت ا ال ـوميات ا  : إفریقي ســـيادة    القــ لإسلامية وال
شر      :  الجزائر -، تونس )المنجي سليم وآخرون  : ترجمة( ،  الفـرنسية سية للن  –الدار التون

 .1976الشرآة الوطنية للنشر والتوزیع، 
ة والمجتمع      ،  )سلوى شعراوي  ( جمعة   -56 اهرة ،  إدارة شؤون الدول مرآز دراسات    : الق

  .2001، واستشارات الإدارة العامة
ـيط  -57 شا(جعــ ـلامية ، ) مهــــ ـقافة الإســـــــ ـة الثـــــ ـيروت، أزمــــــ دار : بــــ

 .2000الطـــــــــــليعة، 
ریبين  -58 ون(ج صطفى ). ج ستجير  (م د م ة   ، )أحم سان لطبق د الإن ب الأوزون تهدی ثق

  .1991مرآز النشر لجامعة القاهرة، : ، القاهرةالأوزون
ـا       ،  ) مغاوري شحاته  (دیاب   -59 اه في الع اهرة  ،لم العربي  مستقبل المي ة    :  الق دار العربي ال

 .1997للنشر و التوزیع، 
ت  -60 صـة الحضارات ،)ول(دیوران ـيرانها: ق ـند و ج صى -اله شرق الأق صـين( ال ، )ال

الهيئة المصریة  :، القاهرة)زآي نجيب محمود و محمد بدران: ترجمة ( ،المجلد الثــاني
 .2001، العامة للكتاب

يا  (دلاو -61 دن ، )مارس يط الم سانية : تخط ة والإن اد البيئي ةالأبع ت،  : ، ترجم اس عف إین
 .1994الدار الدولية للنشر والتوزیع، : القاهرة

ا  -62 د(دني وقي أحم صادیة ،) ش ـية الإقت ت،الإسلام والتنم ـث :  الكوی ـتاب الحـدی دار الك
 .1979 ،للطـبع والنــــشر والتوزیع

صل(دراج   -63 اروت ) في ال(و ب ات والج  ،)جم زاب والحرآ لاميةالأح ات الإس : ماع
رن          ي الق ي ف وطن العرب ي ال صائره ف وره وم سياسي وتط زب ال شأة الح شروع ن م

 .2000المرآز العربي للدراسات الاستراتيجية، :  الجزء الثاني، القاهرة،العشرین
د الباسط( دردور  -64 دیمقراطي  ال ،) عب ول ال ة التح ر وأزم ي الجزائ سياسي ف ف ال  ،عن

 .1996، دار الأمين: القاهرة
ر  -65 ر(دروآ ستقبل، ) بيت دها: الإدارة للم ا بع سعينات و م ة ( ،الت ليب : ترجم ص

 .1995،  و التوزیعلنشرالدار الدولية ل: القاهرة ،)بطرس
ش  -66 وزي(دروی صى، ) ف شرق الأق ان : ال صين و الياب  ة، الطبع)1972-1853(ال

 .1996دار الكتب المصریة، : الرابعة، القاهرة
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وزي(درویش  -67 ان، ) ف يال: الياب دور الأمریك ة و ال ة الحدیث اهرةدول ب : ، الق دار الكت
 .1997المصریة، 

ارتلي  -68 رت ف(ه شل ، .)روب اح والف ين النج ة ( ،الإدارة ب ر : ترجم ة جری ، )مكتب
 . 2000، مكتبة جریر: الریاض

دي -69 ل  (هي ة، )فيری ارن: الإدارة العام ور مق ة ( ،منظ وتي: ترجم م القری د قاس ، )محم
 .1985ات الجامعية، دیوان المطبوع: الجزائر

 .1985دار النهضة العربية، :القاهرة ،الحمایة الجنائية للبيئة ،)نور الدین(هنداوي -70
ة           ،  )خميس حـزام (والي   -71 سياسية العربي شرعية في الأنظمة ال مع إشارة    : إشكالية ال

  .2003، مرآز دراسات الوحدة العربية: بيروت،  إلى تجربة الجزائر
ادة  -72 ولا(زی ات، ) نق ي  : إفریقي سودان الغرب ي وال رب العرب ي المغ ات ف دن، دراس : لن

 .1991، ریاض الریس للكتب والنشر
ة     ،  )رمزي (زآي   -73 ة القروض الدولي ول المطروحة مع مشروع          : أزم الأسباب والحل

 .1987 دار المستقبل العربي، :  القاهرة،صياغة لرؤیة عربية
ة ، ___   ____ -74 ة المالي راس ال  : العولم سياسي ل صاد ال دولي  الاقت الي ال ال الم ، م

 .1999، دار المستقبل العربي: القاهرة
ا     : الإدارة في اليابان  ،  )محمد عبد القادر  (حاتم   -75 ستفيد منه اهرة  ...!!آيف ن ة  : ، الق الهيئ

 .1990المصریة العامة للكتاب، 
شي  -76 وزي(حبـي ـظيم الإداري ، ) ف ـة و التن روت، الإدارة العـام ضة : بي دار النهــ

 .1999العربية، 
صود (و حج -77 د المقـ ستقــبل   ،)عب ـل الم ـددة أمـــ ة المتج ـرة،الطاق ـئة :  القاهـــ الهيـــ

 .1999 ،المصـــــریة العامــة للكتاب
ان نظم جمع وتحليل المعلومات في البحوث الإداریة ،  )طارق   ( حمادة -78 ة  : ، عم المنظم

 .1985العربية للعلوم الإداریة، 
دان  -79 ال(حم تعمار ، )جم تراتيجية الاس رإس روت ، و التحری اهرة-بي دار :  الق

 . 1983، الشـــــــروق
صر  ، ._____   ____ -80 صية م ي عبق  : شخ ة ف  ـدراس ان ـــ زء  ریة المك ، الأول، الج

 .ت.دار الهلال، ب: القاهرة
د  -81 د (حمي دور أحم ضان ) من د (و رم ة االله أحم وارد  ، )نعم صادیة للم شكلات الاقت الم

   .1995عة، مؤسسة شباب الجام: ، الإسكندریةالبيئية
 .1996الهيئة المصریة العامة للكتاب، : ، القاهرةالإسكان والسياسة، ) ميلاد(حنا  -82
سين  -83 سين(ح صطفى ح ـة، )م ـة العـامــــــــــ رالمـــاليــ ات : ، الجزائ وان المطبوع دی

 .1987الجامعية، 
اد أهم التحدیات في مواجهة الإقتص         : الجات ومنظمة التجارة العالمية   ،  )نبيل(حشاد   -84

 .2001، الهيئة المصریة العامة للكتاب :القاهرة ،العربي
شيش  -85 د(ح ادل أحم يحة ). ع دي (ش صطفى رش ة، )م ة العام اهرةالمالي دار : ، الق

   .1998الجامعة الجدیدة للنشر، 
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ة المعاصرة         ،  )علاء(طاهر   -86 روت العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمي دار : ، بي
 .1998بلال، 

احون  -87 ا(ط روب   ،)زآری ـات الح ة و حماق ـيات البيئ اهرةأخلاق ب  : ، الق ة المكت جمعي
 . 2002العربي للبحوث و البيئة، 

 .1984المطبعـة الجـــدیــــــــدة، : ، دمشــــقالإدارة العامـــــــة ،)عبد االله(طلـــبة  -88
ة   : ، بيروت إرهاب التلوث و النظام العالمي    ،  )عامر محمود (طراف   -89 المؤسسة الجامعي

 .2002سات و النشر و التوزیع، للدرا
ة،     : ، الریاض إتخاذ القرارات التنظيمية  ،  )محمد عبد الفتاح    (یاغي   -90 وم الإداری آلية العل

1988. 
اق المستقبل      : الإقتصاد العربي ،  صایغ.  یوسف أ  -91 ة (،  منجزات الماضي أف عز  : ترجم

 .1990منشورات وزارة الثقافة، : ،  دمشق)الدین جوني
ة    ،  .)ستوآس م (ولبرت  و ت .) وارین س ( یوم   -92 رة     : الإستثمار في التنمي دروس من خب

دولي  ك ال ة(، البن شر  : ترجم ة والن رام للترجم ز الأه اهرة، )مرآ رام  : الق ز الأه مرآ
 ..1994، للترجمة والنشر

ون  -93 رت(آارس رف الإ، ) روب اذا یع ـدها م ا بعـــ سعيــــنات وم ن الت صــادیـون ع ، قت
 .1994،  الدار الدولية للنشر والتوزیع: آندا–مصر ، )دانيال رزق: ترجمة(
سون  -94 ار( آارل ا ، ) إنجم لام وأوروب ة؟ : الإس ایش أم مجابه ة ( ،تع مير : ترجم س

 .2003مكتبة الشروق الدولية، : القاهرة ،)بوتاني
ایر  -95 ف . ن( آ سلر) جوزی ویس ف(و وی ة ، . )ل اعي  : الإدارة العام ر الاجتم التغي

  .1996دار البشير، : ، عمان)د الخطيبمحمو: ترجمة ( ، والإدارة المتكيفة
لاوس روزه -96 صادي   ، آ و الإقت ة النم ة لنظری ة(، الأسس العام اس  : ترجم دنان عب ع

 .1990منشورات جامعة قار یونس، : ،  بنغازي)علي
ان  -97 اج  ( آردم ابكر الح ـئة  ، )ب شـــــــاآل البيـــــــ ـية وم ةالتربــــ دار : ، الدوح

   .1989الحكــــــــمة، 
ث  ليف -98 ودور(ي ة، )ثي ة(، الإدارة الحدیث راب : ترجم ين غ صر ، )نيف دا–م دار :  آن ال

 .1994، الدولية للنشر والتوزیع
رول،     -99 صدرة للبت ة الم ار العربي ة الأقط المي، منظم ة الع س الطاق ةمجل م الطاق : معج

ة    :  الكویت، القاهرة،، الطبعة الثالثةفرنسي –  إنجليزي–عربي  ة الأقطار العربي منظم
  .1994رة للبترول، المصد

 .1987، الزهراء للإعلام العربي: القاهرة، أطلس تاریخ الإسلام، )حسين(مؤنس  -100
اس   (محرزي   -101 د عب ة     ،  ) محم ة العام صادیات المالي ة     : إقت ات العام رادات   –النفق  الإی

 .2003دیوان المطبوعات الجامعية، : ، الجزائر الميزانية العامة للدولة–العامة 
د  -102 ين مصطفى(محم ة ،)أم ة للبيئ ة الإجرائي ضبطية : الحمای ة بال المشكلات المتعلق

ة    شریعات البيئي اق الت ي نط ات ف ضائية والإثب كندریة،الق دة  :  الإس ة الجدی دار الجامع
 .2001للنشر، 
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د -103 ود  (محم باح محم ليم أ ، )ص و س ود  (ب د محم ي الأ, )ولي ائي العرب ن الم دإ, م  -رب
ـات  : الاردن ات و الخدمـ ادة للدراس سة حم شر   , مؤس دي للن ة و دار الكن الجامعي

 .1998التوزیع، و
را     -104 ي الف ة       ،  محمد عل صادیة العالمي ة الإقت وطن        : العرب والأزم ذاء في ال مشكلة الغ

ة صادیة العالمي ة الإقت ي والأزم روتالعرب شر : ، بي ات والن ة للدراس سة الجامعي المؤس
 .1986والتوزیع، 

اوع  -105 راهيم عصمت (مط ـ، )إب ـية البيـــ ة : ئيةالتربــــ ة تطبيقي ة نظری ة دراس ، مك
   .1986مكتبة الطالب الجامعي، : المكرمة

اهرة  ،  أسس ومفاهيم : مبادئ الإدارة العــامة  ،  )علي محمد   (منصور   -106 مجموعة  :  الق
 .1998النيل العربية، 

سي  -107 د(مني ي     ،)أحم رب العرب ي دول المغ دیمقراطي ف ول ال اهرة،التح ز :  الق مرآ
 .2004، اتيجيةالدراسات السياسية والاستر

ة الأرضية         : شرح قوانين البيئة   ،).عبد الفتاح (مراد   -108 شریعات البيئ شرح تفصيلي لت
ا             ا ودولي اهرة  ،و الهوائية والمائية و الصحية في مصـــــــــر والدول العربية محلي :  الق

 .1996الأوائل لتوزیع المطبوعات، 
ام (مروة   -109 انون الإداري الخاص    ،  ) هي ة ا    : الق ا     المرافق العام رى وطرق إدارته : لكب

تملاك ة-الاس غال العام دني- الأش يم الم روت التنظ ات  : ، بي ة للدراس سة الجامعي المؤس
  .2003والنشر والتوزیع، 

ر -110 امر (مخيم ازي)س د (، حج ة     ، )خال ة العربي ي المنطق اه ف ة المي ائق : أزم الحق
ة  دائل الممكن ت والب ون والآداب ذو   : ، الكوی ة والفن وطني للثقاف س ال ة المجل  الحج

 .1996آیار / هـ مایو 1416
ا  (ناآامورا -111 ارد  ( جریس  و) تاآافوس ة         ،  )برن ان الحدیث صادیة في الياب ة الاقت ، التنمي

  .1985دار نافع للطباعة والنشر، : صلاح عبد المجيد العربي، بيروت: ترجمة
ویلم  -112 ان(س د نبه ه ، )محم بل مواجهت ي وس وث البيئ اهرةالتل ة المصریة : ، الق الهيئ

 .1998ة للكتاب، العام
لامة  -113 ریم (س د الك د عب ة     ، ).أحم ي الأنظم يلية ف ة تأص ة، دراس ة البيئ انون حمای ق

 .1997مطابع جامعة الملك سعود،  :الریاض ،الوطنية والاتفاقية
روت ،  أسئلة التطور والمستقبل  : الثقافة العربية ،  وآخرون) جيهان(سليم   -114 مرآز  : بي

 .2003دراسات الوحدة العربية، 
  :دبي،   نماذج - بدائل -عمليات الاختيار : ستراتيجيات الإداریة الإ،  )مد حامد مح(سليم   -115

 .1986، قلم للنشر والتوزیعدار ال
ليمان  -116 ود(س صطفى محم لامية  ، ) م ضارة الإس ضارة والح اریخ الح ي ت ة ف   ، مقدم

 .2003، دار الكتب المصریة: القاهرة
عد االله -117 ـاسم  (س و القــ ر ، )أب اریخ الجزائ افيت ن:  الثق ع   م ى الراب ر إل رن العاش  الق

ري    شـــر الهج ر)م20–16(ع ع  : ، الجزائ شر والتوزی ـنية للنـــــــــ شرآة الوطـــ ، ال
1981. 
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ر، _____   ________ -118 اریخ الجزائ افيت زء الأول،  الثق رالج شرآة : ، الجزائ ال
 .1981، شر والتوزیعــالوطنية للن

دار النهضة   : ، بيروت غرافيةدراسة لملامحه الج  : الوطن العربي ،  )محمد  (سعودي   -119
 .1986العربية، 

عودي  -120 ي (س د الغن د عب ا     ، ) محم ة الجغرافي رة، دراس سياسية المعاص ا ال الجغرافي
 .1997، مكتبة الانجلو المصریة: القاهرة، والعلاقات السياسية الدولية

اریخ  ، )المهدي(بوعبدلي  ،  )ناصرالدین(سعيدوني   -121 اني  : الجزائر في الت د العثم ، العه
 .1984المؤسسة الوطنية للكتاب، : ، الجزائرزء الرابعالج

ر ، ______   ________ -122 اریخ الجزائ ي ت اث ف اني: دراسات وأبح د العثم ، العه
 .1984المؤسسة الوطنية للكتاب، : ، الجزائرالجزء الأول

ور -123 د صقر (عاش ة، )أحم ارن : الإدارة العام ي مق دخل بيئ روتم ة ضدار النه: ، بي
 .1979العربية، 

د الوهاب     ( الجواد    عبد -124 د عب ة        ،)أحم ارف البيئي رة المع شـریعات  : موسوعة دائ التــ
 .2001الـــــدار العربـــية للنــشر والتــوزیع، : القاهـــرة ،البيــئية

ة  ،  _______   ___________ -125 اهرة  ،التشریعات البيئي دار العربي    :الق شر   ةال  للن
 .1996والتوزیع، 

التكافل الإجتماعي : عة بيئة الوطن العربيموسو، ._______   ___________ -126
 .2001 ،الدار العربية للنشر والتوزیع:  القاهرة،البيئي

ي   -127 د الح ليم (عب د س دولي      ،)ولي ام ال ي النظ صــــين ف ستقبلية لل ـة الم : المكانــــــ
دة ،2010 -1978 ة المتح ارات العربي وث    : الإم ات والبح ارات للدراس ز الإم مرآ

 .2000، الإستراتيجية
ان  ،دور الإستـشاریين في التنـــــظيم    ،)محمد(عبد الرحمن    -128 ا للطباعة     : عم ، دار الهن

1978. 
د االله -129 سين (عب ـي، )ح ـط العــربـ ســتقــبل النفــ روت،م دة :  بي ات الوح ز دراس مرآ

 .2000العربية ، 
ـيئي    ،) علي محمد علي  (عبد االله    -130 ـرة  ،المبـــيدات والتلــــــــوث الب ـئة  اله:  القاهـــ يـــ

 .2003 ،المصـــــریة العامــة للكتاب
ة ،_____   ____________ -131 ـة الوراثي سان والهندســــ ـرة،الإن :  القاهـــ

 . 2003 ،الهيــــئة المصـــــریة العامــة للكتاب
د -132 ار(ي عواب انون الإداري، )عم ي الق ردروس ف ات : ، الجزائ وان المطبوع دی

 .1990الجامعية، 
ام الإداري   مب، _____   ____ -133 ى النظ ا عل ة، وتطبيقاته ة الإداری دأ الدیمقراطي

 .1984دیوان المطبوعات الجامعية، : ، الجزائرالجزائري
انون الإداري ، _____   ____ -134 ي الق ردروس ف ات  : ، الجزائ وان المطبوع دی

 .1990الجامعية، 
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ة       ،   )لخضر (عبيد -135 ر  التنظيم الإداري للجماعات المحلي وان المطبوع   : ، الجزائ ات دی
  .1987الجامعية، 

ز  -136 ري(عزی دیث   ال، )خي ة والتح ي التنمي ة ف ة الجزائری اهرة،  تجرب ز : الق مرآ
 .1978، الدراسات السياسية والاستراتيجية

لام  -137 سام(ع رون) إبت ة  ،و آخ صحة والبيئ ـرة،ال وث  :  القاهـــــــــــــ ز البح مرآ
 .2001والدراسات الاجتماعية، 

اهرة  ،ة الجنائية لحق الإنسان في بيئة ملائمة      الحمای،  )عبد الرحمن علي  (علام   -138  :الق
 .2003مكتبة نهضة الشروق، 

ي   -139 راهيم (عل ة  ، ) ماجد إب ات الدولي انون العلاق دولي   : ق انون ال دراسة في إطار الق
 .1999 شرآة مطابع الطوبجي التجاریة، :القاهرة ،والتعاون الدولي الأمني

ي  -140 ماعيل(عل د إس ي التن ،) محم ين ف سياسيةدور المثقف ة ال ع : مي ة م دراسة نظری
 .1986دار الكتب المصریة، :  الجزء الثاني،  القاهرة،التطبيق على مصر

ين الغرب والإسلام         ،  )محمد(عمارة   -141 ة المصطلحات ب اهرة  معرآ نهضة مصر    : ، الق
 .1996للطباعة والنشر والتوزیع، 

ر من إشكاليات ت     ال، ) العياشي( عنصر   -142 ة في الجزائ ر التحول   تجربة الدیمقراطي عث
ي    وطن العرب ي ال دیمقراطي ف سطين، ال ة   : رام االله، فل سطينية لدراس سة الفل المؤس

 .1997الدیمقراطية، 
، المنظومة و تحدیات الحاضر والمستقبل    : الوجه الأخر للعولمة  ،)فاروق( فهمي   -143
 .2002دار الحریري للطباعة، : ، القاهرة)محمد عارف:ةمراجع(
ة   ،)بيتر(و جيمس   ) آلود(فوسلر   -144 اة       : إدارة البيئ ة (،  من أجل جودة الحي علا  :ترجم

 .2001 ،مرآز الخبرات المهنية للإدارة:  القاهرة،)أحمد إصلاح
وة  ،  ).محمد حسين (فضل االله    -145 ة االله             : إرادة الق ة في خطاب سماحة آی اد المقاوم جه

د حسين فضل االله         سيق    ( ،العظمى السيد محم دین     : إعداد وتن ور ال روت  ،)نجيب ن : بي
 .2000لملاك للطباعة والنشر والتوزیع، دار ا

فوت  -146 ة (ص ـيا، )خدیج ـوجي للإیدیولوجــــــــ د الإیكولـــــ روتالبع ـز : ، بي مرآـ
 .1990دراســــات الوحـــــدة العربية، 

رة   -147 ـزائر   ،وآخرون  ) إسماعيل(قي ـراطية في الجـ ستقــبل الدیمق روت،م مرآز :  بي
 .2002، دراسات الوحدة العربية

ع  -148 د االله  (ربي د عب ة     ، )حام اء الفكری ة البن ول عملي سلوآية ح وم ال ي العل ة ف مقدم
  .1972دار الفكر العربي، : ، القاهرةلأصول علم الحرآة الاجتماعية

سياسية     ،إسماعيل صبري مقلد واخرون   ). محمد محمود (ربيع   -149 وم ال ، موسوعة العل
  .1994-1993، جامعة الكویت : الكویت،الجزء الأول

ة     : من أجل البقاء أحياء   وآخرون،  ) نأل(روبرت   -150 ، دراسات في شؤون البيئة العالمي
  .1998دار طلاس للنشر والترجمة والدراسات،: ، دمشق)سعد الدین خرفان: ترجمة(
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رز  -151 ر(روج دون ) بيت ر(و لي ي  ، )بيت الم العرب ي ع اه ف الات  : المي اق و إحتم آف
ة ( المستقبل،  ارات للدراسات والبحـوث  : ترجم ـتراتيجية مرآز الإم و ظب) الاس : يأب

 .1997مرآز الإمارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية، 
  .1999، مرآز جامعة القاهرة ، القاهرة، القانون الإداري، )أنور أحمد(رسلان  -152
ه  -153 ب (رفل ة، )فيلي دول العربي ا: ال صادیاتها و جغرافيته شقاقت دین : ، دم عد ال س

 .1985للطباعة والنشر والتوزیع، 
 .1974ة، ــــة العربيـــــدار النهض: رة ـــ، القاهةـــــإدارة التنمي، )دــــــأحم( رشيد -154
 .1975ة، ــــة العربيـــدار النهض: رة ـــ ، القاهةــــــالإدارة العام، ___   _____ -155
 .1969دار النهضة العربية، : ، القاهرة ةـــــــالإدارة العامنظریة ، ___   _____ -156
د  (شبل   -157 صين    ،)فؤاد محم دم              : حكمة ال ذ أق صيني من ر ال الم الفك ة لمع دراسة تحليلي

 .1968، دار المعارف : القاهرة،، الجزء الأولالعصور
ة   ،  )حسن أحمد (شحاته   -158 اهرة ،التلوث البيئي ومخاطر الطاق ة    :  الق دار العربي ة ال مكتب

  .2001للكتاب، 
يهوب -159 سعود (ش ى نظ  ، )م ا عل ة و تطبيقاته س الإدارة المحلي ــــــأس ة ـ ام البلدی

 .1986دیوان المطبوعات الجامعية، : ، الجزائروالولایة في الجزائر
 .1995أطلس النشر، : ، الجزائر بورصة الجزائر: البورصة، )شمعون(شمعون  -160
ریط -161 د االله (ش ي)عب ارك  (، الميل د مب سياسي   ، )محم ر ال اریخ الجزائ صر ت مخت
 .1985المؤسسة الوطنية للكتاب، : ، الطبعة الثانية، الجزائرالثقافي والإجتماعيو
ومي    : ترجمة( ،  الإنسان و المجال  : المغرب العربي ،  )جان فرانسوا (تراون   -162 ي الت عل

 .1997دار الغرب الإسلامي، : ، بيروت)وآارم داسي و عبد الكریم سالم
د(ثابت  -163 ي ،وآخرون) أحم وطن العرب ى ال داعياتها عل ة وت روت،العولم ز :  بي مرآ

 . 2003ية، دراسات الوحدة العرب
اتمي  -164 د(خ سياسية، )محم ة ال ن: التنمي صادیة والأم ة الإقت ة(، التنمي رمد : ترجم س

 .2002دار الفكر، : ، دمشق)الطائي
ة     ،  ____   ____ -165 ة الأم ة  ( ،الدیمقراطية و حاآمي : دمشق  ،)سرمد الطائي   : ترجم

 .2003، دار الفكر
روت  ،الواقع و التحـدیات  : الأمن المائي العربي  ،  ) منذر(خدام   -166 مرآز دراسات     : بي

  .2001 الوحدة العربية،
ز -167 ري عزی ي ، خي وطن العرب ي ال دیث ف ة والتح ضایا التنمي رب : ق صر والمغ م

  .1983منشورات دار الآفاق الجدیدة، : ، بيروتالعربي
ل  -168 ود(خلي د محم ود محم ومي  ، )محم ن الق شرق الأوسط و الأم ي ال اه ف ة المي أزم

  ..1998تبة الأآادیمية، المك:  القاهرة،العربي و المصري
ضور  -169 لان(خ ة ، ) رس صادیات البيئ صادي  : إقت ر الإقت ي الفك ات ف شق، دراس  : دم

 .1997 ،منشورات وزارة الثـقافة
اهر  -170 ال (ظ د جم سيــاسي  ،) أحم ة وال شئة الإجتماعي ي  ةالتن الم العرب ي الع ع ( ف م

 .1986دار الكندي للنشر والتوزیع، : عمان،)دراسة لمنطقة شمال الأردن
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ة      ، )عبد الغني قاسم  (غالب   -171 شئة البيئي ـة للتن ـة اللازمـــ يم الإسلاميــ اهيم والق ، المف
 .2003الشرآة المتحدة للتوزیع، : دمشـــق

م           1995خطة للتنمية للعام    ،  )بطرس بطرس (غالي   -172 صادرة عن الأم ائق ال  مع الوث
 .1995، منشورات الأمم المتحدة:  نيویورك–الأمم المتحدة ، المتحدة

لا -173 سيد (ب غ د ال ع، )محم ـة والمجتم كندریةالبيئـــــ ـباب : ، الإس سة شـــــــ مؤس
    .1989الجامــــعة، 
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 2- المقـــــــــالات:
    باللغة العربية:

 
 

زم     -260 ان   "،)منصور (أبو الع ة الحزب الواحد         : الياب ة   ،"هل انتهت دیمقراطي مجل
ة، االدیمقراطي ز الدراس ن مرآ صدر ع صلية ت ة ف سياســـــــــــية ت مجل  ال

 .2004 جانفي -، ینایر13:والإســـــتراتيجية ، القاهرة، السنة الرابعة، العدد
د  ، تصدر العربيمجلة  ،"امل مع البيئةفن التع"، )أحمد(أبو زید    -261 ت، الع : دبالكوی

 .2004 ،2004 فریلأ -هـ1425 صفر ،545
سياسة   : مجلة ،"الإدارة الدولية لقضایا البيئة   "،  )أحمد دسوقي محمد  (إسماعيل   -262 ال

ة صدر الدولي سنة، ت ة، ال صر العربي ة م د38:بجمهوری ایر،147: د،  الع  /  ین
 .2002 جانفي

ضية "، _________   __________ -263 ة وق ضایا البيئ ة لق نمط الإدارة الدولي
اخ  ر المن ة،"تغي ة  : مجل سياسة الدولي صدر ال ة،  ، ت صر العربي ة م بجمهوری

 .2001 جانفي /  ینایر،145: د،  العد37:السنة
ة النقاشية حول         -264 ام            «أعمال الحلق ة للع سانية العربي ة الإن ر التنمي ، »2002تقری

وفمبر    4تيجية، جامعــة دمشق، في       مرآز الدراسات والبحوث الاسترا    ، 2002 ن
  .2003 شتاء -2002، خریف 7-6: نمجلة دراسات استراتيجية، العد دا

رزاق    (الباز   -265 د ال ة             "،  )داود عب ة البيئ ام لحمای انون الع اهيم أساسية في الق  ،"مف
الم الفكر   مجلة   د   ، تصدر    ع ت، المجل ـد   32:بالكوی ایر  ،3: د،  العــــــــ  مارس /  ین
2004. 

ة في                "،  )فاروق (بازال -266 اه الجوفي رول والمي ا بمصادر البت ال وعلاقته بحار الرم
اون العربي     ،  "الصحراء الكبرى  د    مجلة النفط والتع ت، المجل دد  20: ، الكوی : ، الع

72 ،1995. 
ان -267 لامي  "، البي الم الإس ستقبل الع ر   : م الم متغي ي ع دیات ف هریة  "تح ة ش ، مجل

  ..م2003/هـ1424جامعة، الریاض، الإصدار الأول، 
الي  -268 ى(الجب و  "، )نه ـوآول آيوت صـــادیة لبروت ار الإقت ـ مج،"الآث سياسة  :لةــ ال

سنة      در  ـــــ، تص  الدولية ة، ال ة مصر العربي د 37:بجمهوری و ،145: د،  الع  /  یولي
 .2001 جویلية

ة           "،  )مدحت عزمي  (الدیب -269 ة بالبيئ ة المنظم ة  ،  "التكامل الخارجي في علاق مجل
 . 1985، أفریل 45: ة بالریاض، العدد، الصادرالإدارة العامة

ة وهياآل الاستخدام         "،  )نوزاد عبد الرحمن  (الهيثي   -270 ة والتكنولوجي الثورة العلمي
ي   وطن العرب ي ال ة، "ف ة  :مجل ـؤون عربي ددشـــــ بتمبر، 107: ، الع ول / س أیل

2001.  
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دي  -271 د(الزی د حام ـربية  "، )ولي ـقة العـ ي المنطـــ ة ف سياسة الفرنكفوني : ال
ستقبلهاأهــــ ـتها، م ـدافها، غایــ ة ، "ـــ ةمجل ؤون عربي ة ،ش صدر عن الأمان  ت

 .2003ربيع ، 113:  العددالعامة لجامعة الدول العربية،
ب -272 سعيد (الطي ة  "، )ال د للبلدی انون الجدی ة"الق ة   إدارة، مجل صدرها المدرس ، ت

  .1991، 1: ، العدد1: الوطنية للإدارة، الجزائر، المجلد
سي  -273 د (الطرابل ادرعب صحة "، )الق يم وال رات التعل دهور مؤش ى ت واء عل أض

، 111: ، العدد شـؤون عربية مجلة  ،  "والغذاء وزیادة البطالة في الوطــن العربي     
 .2002خریف 

دي  -274 ار( اللبابي د مخت و  "،)محم ؤتمر ری ة :  م ة  والتنمي ة و الطاق ة ، "البيئ مجل
 .1993حریف ، 67:، العدد18:، الكویت، المجلدالنفط والتعاون العربي

سعدني  -275 رمين(ال اخ "، ) ني ر المن ة تغي و وأزم ول آيوت ة  ،"بروتوآ سياسة مجل ال
ة صدر الدولي سنة   ، ت ة، ال صر العربي ة م د37:بجمهوری و،145: د،  الع  /  یولي
 .2001 جویلية

ي (السلمي   -276 ة            "،  )عل ة والتكنولوجي رات البيئي دة في ضوء المتغي  ، "الإدارة الجدی
صادي رام الإقت صدر عالأه دد ، ت اهرة، الع رام، الق سة الأه ، 35: ن مؤس

 .1991ینایر
سلوم  -277 راهيم (ال ة" ، )یوسف إب ة"إدارة البيئ اة  :، مجل ن والحي صدر ع ، الأم  نت

دد  سنة الحادیة والعشرون   ، ال أآادیمية نایف العربية للعلوم الأمنية، الریاض      : ، الع
  .2002مایو /  أبریل،237

سعدني  -278 رمين(ال ة والت"، )ني ة البدیل صادیةالطاق ة الإقت ة  ،"نمي سياسة مجل ال
سنة    در  ـــ، تص الدولية ـد   37:بجمهوریة مصر العربية، ال ایر  ،143: د،  العــــــ   ین

 .2001 جانفي/ 
ة   ). نبيل توفيق (الصادق   -279 د الوهاب     (لطيف ل عب ام       "،  )نبي دین الع سياسة وإدارة ال

صادی       ،"في البلدان العربية   سلة    صندوق النقد العربي ومعهد السياسات الإقت ة، سل
ع، من               دد الراب ـل، الع ة العمــ شات حلق ى  28بحوث ومناق ارس  31 إل ، 1998 م

  ..1998أبو ظبي ، 
ة   " ،  )هاشم عبد االله  (الصالح   -280 ران والبيئ ل          : العم ضرورة البحث عن طرق لتفعي

جلس  ، تصدر عن الم    عالم الفكر  :، مجلة "الموضوع البيئي في التنمية العمرانية    
دد  32:الكویت، المجلد ،   والآداب فنونلثقافة وال الوطني ل  ایر ،  03: ، الع  مارس / ین

2004.  
شري         " ،)یعقوب أحمد (الشراح   -281 أزق الجنس الب ة وم ة البيئي ة  ،"التربي الم   مجل  ع

  .2004  مارس- ینایر،3: د،  العد32:بالكویت، المجلد، تصدر الفكر
سلم والحرب بإع         ال"،  )العربي(بوآعبان   -282 ا  حمایة الدولية للبيئة في زمني ال تباره

سان    وق الإن ن حق ا م ة"حق لإدارة،     إدارة، مجل ة ل ة الوطني صدرها المدرس ، ت
 . 2001، 22: ، العدد11: الجزائر، المجلد
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ة -283 ل (بوعيط دانها    "، )نبي ى بل ة إل ات الثقافي ة والممتلك ائق التاریخي اع الوث إرج
د   افي الجدی ام الثق ار النظ ي إط لية ف وم القانوني ، "الأص ة للعل ة الجزائری ة المجل

 .1986، 4و 3: ، العددان XXIV :، الجزائر، المجلدوالإقتصادیة والسياسية
ة     "،  )فرانك (بيرمان   -284 ة للبيئ ـداد   (،  "منظمة عالمي ة وإعــــ ـحي    : ترجم د صب أحم

ا و النج ة،)أب تراتيجية : مجل راءات إس صدر ق سياسية ، ت ز الدراسات ال عن مرآ
  ..2002  أآتوبر،10: دوالاستراتيجية، السنة السابعة،  العد

ة -285 ن ملح وتي (ب ري  "، )الغ شریع الجزائ ي الت ة ف ة البيئ ول حمای ة "ح  المجل
 :ر، المجلدــــ، الجزائةــادیة والسياسيـــة والاقتصـوم القانونيـــــریة للعلـــالجزائ

XXXII1994، 3: ، العدد . 
انتغتون -286 ضارات "، ).ب. صمویل (ه ين الح صدام ب ط  ،"ال ؤون الأوس ة ش ، مجل

 .1994شباط / آانون الثاني  ،26: د، العدبلبنانتصدر 
افظ  -287 عد(ح ي "، )س صادي العرب ن الاقت ددات الأم ة ، "مح يمجل ستقبل العرب ، الم

 .2003یوليو /  تموز،293: عدد، ال26:السنة
امي -288 ت"، )یوسف (حم ائل: إدارة الوق وم والوس سيير« ، "المفه ة والت : » الثقاف

د ب      م ا    أعمال الملتقى الدولي، المنعق د عل ر،     معه ة الجزائ نفس، جامع ى   28 من   ل  إل
 .1992الجزائر، ، 1992 نوفمبر 30

يش  -289 الم(حم ن س سية"، )ب ـفونية والفــــــــرن ة ، "الفرانكــــ ستـــــقبل مجل الم
  .2000 مایو ،255: عدد، ال22:السنة، العربي

ف -290 ر (یوس ة   "، )بناص ة البيئ اء وحمای صة البن وم   ، "رخ ة للعل ة لجزائری المجل
  .1993، 4: ، العدد XXXI::لدـ، الجزائر، المجلإقتصادیة والسياسيةالقانونية وا

ة   : القمة العالمية للتنمية المستدامـــة   "،  )مها سراج الدین  (آامل   -291 ة تحليلي  ،"رؤی
ة  ةمجل سياســة الدولي صدر ال سنة ، ت ة، ال صر العربي ة م د38:بجمهوری : د،  الع
 .2002  أآتوبر،150

سروان  -292 ع(آ ة"، )ربي صاءات الطاق يإح وطن العرب ي ال ة  ،" ف ستقبل مجل الم
  .2002أفریل /  نيسان،278: عدد، ال24:السنة، العربي

ل         "،  )جورج (ميشيل -293 ى تفعي نفط بحاجة إل الشرآات العربية في الدول المنتجة لل
المي ستوى الع ى الم ا عل ي، "دوره از العرب رول و الغ ة البت صادرة ،مجل  ال

  .1994، مارس 30:بفرنسا، العدد
ت،          : امة، شارك فيها  مناظرة ع  -294 ال وجان روبيرت بي ول آلاف جویل بونميزون، ب

دة     "وأدارها معين حداد، حول      ـرافيا الجدی اهج الجغ ة شؤون الأوسط     ،  "من ، مجل
 .1996 مارس، -، آذار50:  العدد،لبنان

واري  -295 ویهر  (ن ر     " ، )س ي الجزائ صناعي ف اع ال ة القط ة  ، "تنمي ة العربي المجل
 ـة والثقافة والعل  ــــــعربية للتربي ، تصدر عن المنظمة ال    للعلوم دد    ـ ونس، الع : وم، ت

  .م1994دیسمبر /  هـ1415، السنة الثانية عشر، رجب 24
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صيب  -296 ة(ن رة" ،)نعيم دیات المعاص ري والتح ل الجزائ وق العم ل : س تحلي
ر     ة التغي ة ،  "سوسيولوجي لعملي ة    :مجل اق إفریقي امن،    ،آف د الث دد   المجل ، 08:  الع

  .2002 - 2001شتاء 
ریف(يبان س -297 ـزائر   "،)ش ي الجـ شــریة ف ـاقة الب شكــلاتها : الطـ ـها وم  ،"وقعــ

ة،  )1962(المؤتمر الجغــرافي العربي الأول    ، معهد الدراسات و البحوث العربي
 .1985القاهرة، 

ى          "،  )نقولا(سرآيس   -298 از الطبيعي إل ى الغ المي عل  3140توقع ارتفاع الطلب الع
ار م ام 3ملي رو ،"2010 ع ة البت يمجل از العرب ز  ل والغ ن المرآ صادرة ع ، ال

 .1994جویلية :عدد ،31:العربي للدراسات البترولية، باریس، المجلد
د  (عبد الحليم    -299 ة     "،  )أميرة محم شریعية الجزائری ات الت سياسة    : الانتخاب ة ال معادل

سياسية         ـــــــ تص ،الدیمقراطيةمجلة   ،"والإقتصاد ـز الدراسات ال در عن مرآــــــ
 .2002 صيف ،07: عدد ، الية، القاهرة،والاستراتيج

ي  -300 اس(عل دنان عب صادي " ، )ع صحيح الإقت رامج الت ري لب اس النظ الأس
، تصدر عن     مجلة العلوم الإجتماعية  ،  "المدعومة من قبل صندوق النقـد الدولي     

 . .2002، 4:  العدد،30:  المجلد،الكویت، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت
ي  -301 رو(عل ة ا"، )عم ة الأفریقي دة للتنمي ادرة الجدی اد(لمب ة  ،")النيب سياسة مجل ال

ة صدر الدولي سنة   ، ت ة، ال صر العربي ة م د38:بجمهوری و،149: د،  الع  -  یولي
  .2002 جویلية

د (عساف   -302 رحمن       و ) المعطي  عب د ال در   ( عب نحو نموذج متكامل      " ،  )یعقوب حي
ة    دول العربي ي ال ة ف از إدارة التنمي ة الجزائ، "لجه ة،  المجل وم القانوني ة للعل ری

  .1999 ،1:، العدد37: جزء، تصدر بالجزائر، الالاقتصادیة والسياسية
ستخدمه؟  " ، )بن عبد الرحمن آل ثاني(فهد   -303 اذا لا ن ة   ،"هل النفط سلاح و لم مجل

 .2004ینایر /  آانون الثاني،299: عدد، ال26:السنة، المستقبل العربي
ل -304 ي (قوجي ر والتن"، )عل ة والفق ستدیمةالبيئ ة الم ر، "مي اني والأخي زء الث ، الج

 .1997 جوان 17: الجزائریة، بتاریخالخبر : الصادر في جریدة
ود    ( و ذنيبات  )عبدل (خرابشة -305 د محم ة الإ "،  )محم من  (ادیة والإدارة  صقت التنمي

سياسية       ،  ")المنظور الإسلامي  ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونية، الاقتصادیة وال
 .1991، 4: ، العددXXIX:  المجلد تصدر بالجزائر،

 
B. Articles ( en Français ): 
 
306- Boussaid (Leila), "De l'Exode des Compétences au Transfert 

Inverse de la Technologie", R.A.S.J.E.P, Alger, Vol: XXXI, 
N°4, 1993. 
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307-  Bouzidi (Abdelmadjid), "l'Economie Algérienne a l’épreuve 
du Marché", Revue de l'institut d’études de stratégie globale, 
Alger, N° 1,  2éme semestre, 1991. 

308- Cruse (Guillaume), "La Prise en Compte de l'Environnement 
Comme Facteur de Développement", Revue Tiers-Monde, 
France: P.U.F, vol: XXXV, N° 137, Janvier-Mars 1994. 

309- Lipietz (Alain), "Les Négociations Ecologiques Globales: 
Enjeux Nord-Sud", Revue Tiers-Monde, France: P.U.F., vol: 
XXXV, N°: 137, Janvier-Mars, 1994. 

310- O. (Sofiane), "Les Incohérences du Régime Juridique de 
Protection de l' Environnement : l'exemple de la mise en 
oeuvre du principe Pollueur - Payeur", R.A.S.J. E.P, Alger, 
vol: XXXVI, N° 2, 1998. 

311- Rouanne (Ali), "L'Institution des Réserves Foncières: une 
esquisse d'un droit de l'urbanisme en Algérie", R.A.S.J.E.P., 
Alger, vol: XXX, N°4, 1992. 

312- Strong (Maurice), "Sommet de la Terre 1992: Programme 
d’action", Revue des Droits de l’Homme, éditée par 
l’O.N.D.H., Alger, N° 6, 3ème trimestre, 1994. 

313-  Zerghine (Ramdane), "la Législation de l'Environnement en 
Algérie", R.A.S. J. E.P, Alger, vol: XXX, N° 1 et 2, 1992.. 

 
 
C - Articles (in English): 
 
314- Bouhouche (Ammar), "The Essence of Political Reforms in 

Algeria: 1962 -1992", Les Annales de l’Université d’Alger, 
Alger, N°:8, 1994. 

315- Hausmann (Ricardo), "Prisoners of geography", Foreign 
Policy, Carnegie Endocument  for  International  Peace, 
Washington, January / February 2001. 

316- Oestereich (Jurgen), "From communal use of natural 
resources to the local agenda 21: some remarks on the basic 
concepts and new perspectives", a paper presented to the 
international workshop on concept and paradigms of urban 
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management in the context of developing countries, Venice, 
March 1999. 

317- Riggs (Fred. W.), "Trends in the Comparative Study of 
Public Administration",  Revue Internationale des Sciences 
Administratives, vol: XXVlll, N°1,1962. 

318- Serfaty (Simon), "Algeria Unhinged: what next? Who cares? 
Who leads?", Survival: the International Institute for 
Strategic Studies Quarterly, Vol: 38, N°4, Winter 1996/1997, 
London: Oxford University Press. 

319- Siffin (William J.), "The Civil service system of the kingdom 
of Thailand",  Revue Internationale des Sciences 
Administratives, vol: XXVl, N°3,1960. 

 
 

 3- الأطروحات والرسائل الجامعية:
  :باللغة العربية      

 
ة  -320 اد( أعثامن ر )جي ي الجزائ سياسية ف ة ال ة و التعددی لاحات الإداری   ، الإص

ستير ، 1992 - 90 الة ماج ر رس ة الجزائ سياسية   م: ، جامع وم ال د العل   عه
 .1996و العلاقات الدولية، 

وراده  -321 سين( ب ر    )ح ي الجزائ سياسية ف لاحات ال   ، 1992 - 88، الإص
ستير  الة ماج ر رس ة الجزائ ة،   : ، جامع ات الدولي سياسية والعلاق وم ال د العل معه

1994. 
ـة "، )صالح(بلحاج  -322 د الجمهوریــــــــ وطني من عه ر ال تطورات حرب التحری

سة  وراه،  )"1962-1958(الخام الة دآت وم  رس ة العل ر، آلي ة الجزائ ، جامع
 .م2004/هـ1425السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 

الي  -323 د(بلغ اق،  )محم ـع والاف ر؛ الواقـ ي الجزائ ة ف وارد المائي ، إدارة سياسات الم
ستير  الة ماج سياسية وا   رس وم ال ة العل ر، آلي ة الجزائ لام، ، جامع لإع

  .م2004/هـ1425
ب  -324 ن لرن صور( ب ين   )من ر ب ي الجزائ ة ف لاح الإداري و البيروقراطي ، الإص

ق ة و التطبي ة، : النظری ات المحلي ة و الجماع ستيروزارة الداخلي الة ماج ، رس
  ..1983معهد الحقوق و العلوم الإداریة، : جامعة باتنة

ي ______   ______ -325 ة ف ة الإداری تراتيجية التنمي ر،  ، إس الة  الجزائ رس
وراه ة دآت ر الدول ة الجزائ ة،    : ، جامع ات الدولي سياسية و العلاق وم ال د العل معه

1988. 
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الأسباب و المقترحات للحد منها     : ، هجرة الكفاءات العربية   )مينمحمد الأ (لعجال   -326
ر  (  ة الجزائ ستير ، )حال الة ماج ر رس ة الجزائ سياسية   : ، جامع وم ال د العل معه

  .1990والعلاقات الدولية، 
ر         ،  )محمد (عشاش -327 ا في الجزائ ة ومكانته ات الدولي رسالة  ، البيئة آبعد في العلاق

سياسية والإعلام،   :، جامعة الجزائر  ماجستير سم   آلية العلوم ال سياسية   ق وم ال  العل
 .2002و العلاقات الدولية، 

ة والتطبيق        ،  )سنوسي (خنيش -328 ة في النظری ر   : الإدارة والبيئ ة الجزائ رسالة  ،  حال
 .1997ية والعلاقات الدولية، ـوم السياســـــمعهد العل: ، جامعة الجزائريرماجست

 
B. les Thèses: 
 
329- Abderrahmane (Hayab), Le Modèle Algérien de 

Développement et la Théorie des Industries Industrialisantes, 
thèse 3ème cycle, Sciences Economiques, Grenoble, 1977. 

330- Abdelkader (Taileb), Industrialisation de l’Algérie: étude 
critique du modèle, thèse 3ème cycle, Sciences Economiques, 
Lille, 1977. 

331- Benakezouh (Chabane), la Déconcentration en Algérie, thèse 
de Doctorat en droit, Université d’Alger: institut de droit et 
des Sciences Administratives, 1978. 

332- Mentri (Messaoud), Administration Locale en Algérie, thèse 
de Doctorat en droit, Paris10, 1978. 

  
 :الوثائق الحكومية والرسمية -4

  :المواثيق الثوریة و الدستوریة -أ     
 

  .)1954( برــــــالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطية الشعبية، بيان أول نوفم -333
ؤتمر وادي الصوم        -334 ام ـــــــــالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطية الشعبية، برنامج م

)1956.(.  
 ).1961(لس ـــــــالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطية الشعبية، برنامج طراب -335
 ).1963(زائر جــالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطية الشعبية، دستور ال -336
 ).1964(زائر ــــــــــقراطية الشعبية، ميثاق الجالجمهوریة الجزائریة الدیم -337
 ).1976(زائر ــــــــالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطية الشعبية، دستور الج -338
 ).1976(زائر ــــــــــالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطية الشعبية، ميثاق الج -339
 ).1986 (زائرــــــــــالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطية الشعبية، ميثاق الج -340
 ).1989(زائر ـــــــــالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطية الشعبية، دستور الج -341
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 ).1996(زائر ـــــــــالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطية الشعبية، دستور الج -342
  
 :سميةلرد اـــالجرائ .ب
  :الإتفاقيات الدولية). 1    
 

م .ش.د.ج.ج -343 ر رق ق 344- 63: ، الأم ضام الجمه، المتعل ة  بإن ة الجزائری وری
ر          اه البح وث مي ن تل ة م ة للوقای ة الدولي ى الاتفاقي شعبية، إل ة ال الدیمقراطي

 .66: ، العدد1963، )1954، لندن(بالمحروقات
م.ش.د.ج.ج -344 ر رق ة 17- 72: ، الأم دة الدولي ى المعاه صادقة عل ق بالم ، المتعل

وث بالنف        ة للأضرار الناتجة عن التل  ـالخاصة بالمسؤولية المدني بروآسل،  (ط ــــ
 .53: ، العدد1972،  )1969

م .ش.د.ج.ج -345 ر رق ة    38 - 73: ، الأم ة المتعلق ى الإتفاقي صادقة عل ق بالم ، المتعل
افي والطبيعي         ــبحم المي، الثق اریس،   ( ایة التراث الع دد  1973،  ) 1972ب : ، الع
69..  

، المتعلق بالمصادقة على المعاهدة الخاصة       14 - 80: ، المرسوم رقم  .ش.د.ج.ج -346
 .5: ، العدد1980، )1976برشلونة،(حمایة البحر الأبيض المتوسط من التلوث ب

، المتعلق بالمصادقة على المعاهدة الخاصة       02 - 81: ، المرسوم رقم  .ش.د.ج.ج -347
ا         وم به ي تق راق الت ات الإغ ط بعملي يض المتوس ر الأب وث البح ن تل ة م بالوقای

 .03 :، العدد1981،  )1976إسبانيا، ( والطائرات  البواخر
ة       437 - 82: ، المرسوم رقم  .ش.د.ج.ج -348 ، المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية الدولي

اهرة،   (حر  ــــــالمتعلقة بتعاون دول شمال إفریقيا، في محاربة التص        ،  )1977الق
 .51: ، العدد1982

م.ش.د.ج.ج -349 وم رق دة 498 - 82: ، المرس ى المعاه صادقة عل ق بالم ، المتعل
ددة بالإنق            الخاصة بالتجارة الدولي    ات المه ات و النبات واع الحيوان  ـة في أن راض، ـ

 .55: ، العدد1982،  )1973واشنطن، (
ة       108 - 88: ، المرسوم رقم  .ش.د.ج.ج -350 ، المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية الدولي

ة  سماة بإتفاقي واخر، الم ه الب ذي تحدث وث ال ة من التل اربول ( للوقای ، 1988، )م
 .22: العدد

ـمرس، ال.ش.د.ج.ج -351 م ـــ ي رق ى   99 - 93: وم الرئاس صادقة عل ق بالم ، المتعل
ة  و"إتفاقي اخ، "ری ر المن ول تغي ل، (ح و دي جانيرو،البرازی ، 1993،)1992ری
 .24:العدد

م .ش.د.ج.ج -352 ر رق وع 03 - 95، الأم شأن التن ة ب ى الإتفاقي ة عل ، یتضمن الموافق
 .7: ، العدد1995،)1992ریو دي جانيرو، البرازیل، (البيولوجي الموقع عليها  

م    .ش.د.ج.ج -353 تحفظ،         45 - 95: ، المرسوم الرئاسي رق ، یتضمن المصادقة، مع ال
على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات          

 .7: ، العدد1995، )فيينا(العقلية، 
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ى إتفا       157 - 95: ، المرسوم الرئاسي رقم   .ش.د.ج.ج -354 ة  ، یتضمن المصادقة عل قي
ك           إحظر   دمير تل ا، واستعمالها، وت ا، وخزنه ة وإنتاجه ستحداث الأسلحة الكيميائي

  ..31: ، العدد1995الأسلحة، 
م .ش.د.ج.ج -355 ي رق وم الرئاس ى  165 - 95: ، المرس صادقة عل ضمن الم ، یت

ا،  -أبوجا (ادیة الإفریقية، ــالمعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتص   ، )1991 نيجيری
 .33: ، العدد1995

ر، مع             19 - 95: ، الأمر رقم  .ش.د.ج.ج -356 ى إنضمام الجزائ ة عل ، یتضمن الموافق
ـالتحف ة،  ـ ة الدولي ة الهيدروغرافي ة بالمنظم ة المتعلق ى الإتفاقي اآو، (ظ، إل مون

 .34: ، العدد1995، )1967
ى        306 - 95: ، المرسوم الرئاسي رقم   .ش.د.ج.ج -357 ر عل ، یتضمن مصادقة الجزائ

تثم     ة،      الإتفاقية الموحدة لاس دول العربي ة في ال وال العربي ، 1995ار رؤوس الأم
 .59: العدد

م.ش.د.ج.ج -358 ر رق ة  03 - 96: ، الأم ى إتفاقي تحفظ، عل ع ال ة، م ضمن الموافق ، یت
 .3: ، العدد1996، 1979القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 

م.ش.د.ج.ج -359 ر رق ة الأم04 - 96: ، الأم ى إتفاقي ة عل دة ، یتضمن الموافق م المتح
شدید و اف ال ن الجف اني م ي تع دان الت ي البل صحر ف ة الت صحر /لمكافح أو الت

 .3: ، العدد1996، )1994 -باریس (وخاصة في إفریقيا 
م.ش.د.ج.ج -360 ر رق دة 05 - 96: ، الأم م المتح ة الأم ى إتفاقي ة عل ، یتضمن الموافق

 .3: ، العدد1996) 1982 جامایكا، -و باي غمونتيي(لقانون البحار، 
م .ش.د.ج.ج -361 ي رق وم الرئاس ة  52 - 96: ، المرس ى إتفاقي صدیق عل ضمن الت ، یت

شدی                اف ال اني من الجف أو /د و ــالأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تع
 .6: ، العدد1996، )1994 -باریس (التصحر وخاصة في إفریقيا 

م.ش.د.ج.ج -362 وم الرئاسي رق صادقة عل53 - 96: ، المرس ضمن الم ة ، یت ى إتفاقي
 .6: ، العدد1996الأمم المتحدة لقانون البحار، 

ة         29 - 96: ، الأمر رقم  .ش.د.ج.ج -363 ، یتضمن الموافقة على المعاهدة حول المنطق
دة            ا، معاه دبا،   (الخالية من الأسلحة النوویة في إفریقي ، التي حررت     )1996بلين

 .77: ، العدد1996بالقاهرة، 
م ال، .ش.د.ج.ج -364 انون رق ر     تی، 09-03: ق ة حظ ة إتفاقي رائم مخالف ع ج ضمن قم

لحة   ك الأس دمير تل ة وت لحة الكيميائي تعمال الأس زین وإس اج وتخ تحداث وإنت ، إس
 .43: ، العدد2003

  
  :الأوامر والقوانين). 2
  
 

 .6: ، العدد1967، المتعلق بقانون البلدیة،24 - 67: ، الأمر رقم.ش.د.ج.ج -365
  .44:، العدد1969نون الولایة، ، المتعلق بقا38-06: ر رقمـ، الأم.ش.د.ج.ج -366
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 .6: ،  العدد1983ة البيئة، ـ، المتعلق بحمای03- 83: ، القانون رقم.ش.د.ج.ج -367
م .ش.د.ج.ج -368 انون رق سات،  01 - 88: ، الق تقلالية المؤس ق بإس ، 1988، المتعل

 .2: العدد
، المتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم،   13 - 89: ، القانون رقم  .ش.د.ج.ج -369

 .32:  العدد،1989
 .15: ، العدد1990، یتضمن تنظيم البلدیة، 08- 90: ، القانون رقم.ش.د.ج.ج -370
 .15:، العدد1990، یتضمن تنظيم الولایة، 09- 90: ، القانون رقم.ش.د.ج.ج -371
م .ش.د.ج.ج -372 انون رق ر،  29 - 90: ، الق ة والتعمي ق بالتهيئ   ،1990، المتعل

 .52: العدد
م.ش.د.ج.ج -373 انون رق د  ،07 - 91: ، الق دد المقاع ة وع دوائر الإنتخابي دد ال  یح

 .15: ، العدد1991المطلوب شغلها لتجدید المجلس الشعبي الوطني، 
م.ش.د.ج.ج -374 انون رق د  18 - 91: ، الق دد المقاع ة وع دوائر الإنتخابي دد ال ، یح

 .49: ، العدد1991المطلوب شغلها لتجدید المجلس الشعبي الوطني، 
 .65:، العدد1992، یتعلق بقانون المالية، 25-91: ، القانــــون رقم.ش.د.ج.ج -375
م.ش.د.ج.ج -376 انون رق ة، 18 - 93: ، الق يم المنقول ة الق شاء بورص ق بإن ، المتعل

 .34: ، العدد1993
م .ش.د.ج.ج -377 ر رق ة،    22 - 95: ، الأم سات العمومي ق بخوصصة المؤس   ، المتعل

 .48: ، العدد1995
م .ش.د.ج.ج -378 ر رق انون ا 26 - 95: ، الأم ضمن ق دل   ، المت اري المع ه العق لتوجي

 .55: ، العدد1995والمتمم، 
م.ش.د.ج.ج -379 ر رق بة، 20 - 95: ، الأم س المحاس ق بمجل   ،1995، یتعل

 .39:  العدد
 ـ، یتضمن قانون المالي   27 - 95: ، الأمر رقم  .ش.د.ج.ج -380 سنة    ـ ، 1995، 1996ة ل

 .82: العدد
م .ش.د.ج.ج -381 ر رق يم المنقول  10 - 96: ، الأم ة الق ق ببورص دل ، المتعل ة المع

 .3: ، العدد1996والمتمم، 
م .ش.د.ج.ج -382 ر رق تمم،     13 - 96: ، الأم دل والم اه المع انون المي ق بق ، المتعل

 . 37: ، العدد1996
م.ش.د.ج.ج -383 ر رق تمم،  26 - 96: ، الأم دل والم ات المع انون الإنتخاب ضمن ق ، یت

 .66: ، العدد1996
 ـ، الأم.ش.د.ج.ج -384 مـــــ تمم الق  30 - 96: ر رق دل وی م، یع ،  05 - 91 :انون رق

  .81: ، العدد1996والمتضمن تعميم اللغة العربية، 
سنة    ـون المالي  ـ، یتضمن قان  31 - 96: ، الأمر رقم  .ش.د.ج.ج -385 ،  1996، 1997ة ل

  ..85: العدد
م.ش.د.ج.ج -386 ر رق ام 07 - 97: ، الأم ق بنظ ضوي المتعل انون الع ضمن الق ، یت

 .12: ، العدد1997الانتخابات، 
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م ، ا.ش.د.ج.ج -387 ر رق د     08 - 97: لأم دد المقاع ة وع دوائر الإنتخابي دد ال ، یح
 .12: ، العدد1997المطلوب شغلها في إنتخابات البرلمان، 

الأحزاب         09 - 97: ، الأمر رقم  .ش.د.ج.ج -388 ق ب ، یتضمن القانون العضوي المتعل
 .12: ، العدد1997السياسية، 

مال، .ش.د.ج.ج -389 انون رق ق ی، 19-01: ق ات تعل سيير النفای ابت ا وإزالته ، ومراقبته
 .77: ، العدد2001

مال، .ش.د.ج.ج -390 انون رق ةی، 10-03: ق ة البيئ ق بحمای ة تعل ار التنمي ي إط  ف
 .43: ، العدد2003، المستدامة

سنة       ،  22-03: قانون رقم ال،  .ش.د.ج.ج -391 ـة ل ، 2003،  2004یتضمن قانون الماليـ
 .83: العدد

م ال، .ش.د.ج.ج -392 انون رق ق ی، 09-04: ق ة التعل ار   بترقي ي إط ددة ف ات المتج طاق
 .52: ، العدد2004، التنمية المستدامة

سنة       ،  21-04: قانون رقم ال،  .ش.د.ج.ج -393 ـة ل ، 2004،  2005یتضمن قانون الماليـ
 .85: العدد

 
  
  :المراسيم. )3
 

يد        08 - 87: ، المرسوم رقم  .ش.د.ج.ج -394 ، یتعلق بإنشاء وآالة تطویر الطاقة وترش
  ..2: ، العدد1987استعمالها، 

م .ش.د.ج.ج -395 وم رق از   181 - 87: ، المرس ة لإنج ة الوطني شاء الوآال ق بإن ، یتعل
 .34: ، العدد1987رف المياه، ـــهياآل الري الأساسية وتسييرها للسقي وص

م .ش.د.ج.ج -396 ي رق وم الرئاس ين  131 - 88: ، المرس ات ب يم العلاق ضمن تنظ ، یت
 .27: ، العدد1988الإدارة والمواطن، 

ه           18 - 89: رقم، المرسوم   .ش.د.ج.ج -397 دیل الدستور الموافق علي ، یتعلق بنشر تع
 .9: ، العدد1989، 1989-02-23في إستفتاء 

م.ش.د.ج.ج -398 ذي رق وم التنفي ة 145 - 89: ، المرس ة الوطني شاء الوآال ق بإن ، یتعل
 .33: ، العدد1989لحفظ الآثار وحمایة المعالم والنصب التاریخية، 

م.ش.د.ج.ج -399 ذي رق وم التنفي ة 114 - 90: ، المرس ة الوطني شاء الوآال ق بإن ، یتعل
 .18: ، العدد1990للغابات، 

م.ش.د.ج.ج -400 ذي رق وم التنفي ة 115 - 90: ، المرس ة الوطني شاء الوآال ق بإن ، یتعل
  .18: ، العدد1990للصيد البحري، 

م.ش.د.ج.ج -401 ذي رق ة 188 - 90: ، المرسوم التنفي دد هياآل الإدارة المرآزی ، یح
 .26: ، العدد1990ات، وأجهزتها في الوزار

م.ش.د.ج.ج -402 وم الرئاسي رق ى  465 - 94: ، المرس داث مجلس أعل ضمن إح ، یت
 .1: ، العدد1994يئة والتنمية المستدیمة وتحدید صلاحياته وتنظيم عمله، ــللب
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وطني       102 - 95: ، المرسوم الرئاسي رقم   .ش.د.ج.ج -403 ، یتضمن إنشاء المجلس ال
 .21: ، العدد1995للطاقة، 

م  .ش.د.ج.ج -404 ذي رق وم التنفي ة    107 - 95: ، المرس ة العام يم المدیری دد تنظ ، یح
 .23: ، العدد1995للبيئة، 

م.ش.د.ج.ج -405 ذي رق وم التنفي ام 123 - 95: ، المرس دیر الع دد صلاحيات الم ، یح
 ..26: ، العدد1995للوظيفة العمومية، 

ة ، یتضمن تنظيم الإدارة الم    124 - 95: ، المرسوم التنفيذي رقم   .ش.د.ج.ج -406  رآزی
 .26: ، العدد1995في المدیریة العامة للوظيفة العمومية، 

م.ش.د.ج.ج -407 ذي رق وم التنفي ة 125 - 95: ، المرس شيات الوظيف ق بمفت ، یتعل
 .26: ، العدد1995العمومية، 

م  .ش.د.ج.ج -408 ذي رق وم التنفي ة    183 - 95: ، المرس ة وطني شاء وآال ضمن إن ، یت
 .36: ، العدد1995لتطویر البحث الجامعي وتنظيمها وسيرها، 

م.ش.د.ج.ج -409 وم الرئاسي رق ى  256 - 95: ، المرس داث مجلس أعل ضمن إح ، یت
 .49: ، العدد1995للشباب، 

، ینظم إستغلال المواد المرجانية،  323 - 95: ، المرسوم التنفيذي رقم   .ش.د.ج.ج -410
 .63: ، العدد1995

م .ش.د.ج.ج -411 ذي رق وم التنفي ة ال 370 - 95: ، المرس يم لجن ضمن تنظ ة ، یت هندس
  .70: ، العدد1995لها، ـــالمعماریة والتعمير والبيئة المبينة في الولایة وعم

ذي          437 - 95: ، المرسوم التنفيذي رقم   .ش.د.ج.ج -412 تمم المرسوم التنفي دل و ی ، یع
ه،             160 - 95: رقم وطني للإحصاء و عمل  ،1995، المتضمن تنظيم المجلس ال
 .81: العدد

ة،       01 - 96: م، المرسوم الرئاسي رق   .ش.د.ج.ج -413 ، یتضمن تعيين أعضاء الحكوم
 .1: ، العدد1996

، یتضمن التعليق المؤقت للممارسة     55 - 96: ، المرسوم التنفيذي رقم   .ش.د.ج.ج -414
نظم    ة وی اه الإقليمي ي المي ددة ف اطق مح ي من ر المضر ف رور غي سفن حق الم ال

 .6: ، العدد1996الملاحة في الحدود البحریة لبعض الموانئ، 
م  .ش.د.ج.ج -415 ذي رق وم التنفي شية    59 - 96: ، المرس ام المفت د مه ضمن تحدی ، یت

 .7: ، العدد1996العامة للبيئة و تنظيم عملها، 
ة في      60 - 96: ، المرسوم التنفيذي رقم   .ش.د.ج.ج -416 شية للبيئ ، یتضمن إحداث مفت

 .7: ، العدد1996الولایة، 
شاء الم    101 - 96: ، المرسوم الرئاسي رقم   .ش.د.ج.ج -417 ى    ، یتضمن إن جلس الأعل

 .18: ، العدد1996للتربية، 
م .ش.د.ج.ج -418 ذي رق وم التنفي ة   106 - 96: ، المرس ة المكلف ين الهيئ ضمن تعي ، یت

 .18: ، العدد1996بالخوصصة، 
م  .ش.د.ج.ج -419 ي رق وم الرئاس يط   113 - 96: ، المرس يس وس ضمن تأس ، یت

 .20: ، العدد1996للجمهوریة، 
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م .ش.د.ج.ج -420 ي رق وم الرئاس يط  114 - 96: ، المرس ين وس ضمن تعي ، یت
 .20: ، العدد1996للجمهوریة، 

وطني        233- 96: ، المرسوم الرئاسي رقم   .ش.د.ج.ج -421 شاء المرصد ال ، یتضمن إن
 .41: ، العدد1996لمراقبة الرشوة و الوقایة منها، 

ر،       264 - 96: ، المرسوم الرئاسي رقم   .ش.د.ج.ج -422 ة الجزائ ، المتعلق بتسيير ولای
  ..47: ، العدد1996

م  .ش.د.ج.ج -423 ذي رق وم التنفي س  118 - 96: ، المرس داث مجل ضمن إح ، یت
 .56: ، العدد1996للمحاسبة و تنظيمه، 

م     .ش.د.ج.ج -424 ، یتضمن إحداث مجلس وطني         405 - 96: ، المرسوم الرئاسي رق
 .71: ، العدد1996للإعلام الجغرافي، 

م.ش.د.ج.ج -425 وم الرئاسي رق دیل نص  438 - 96: ، المرس ق بإصدار تع ، المتعل
 .76: ، العدد1996 ،1996 نوفمبر 28ادق عليه في إستفتاء ـلدستور، المصا

م     .ش.د.ج.ج -426 ذي رق  ـ، یحدد تنظيم المجل     481 - 96: ، المرسوم التنفي ى   ــ س الأعل
 .84: ، العدد1996للبيئة والتنمية المستدیمة و عمله، 

ف  .ش.د.ج.ج -427 ي مل اعي ف صادي والإجتم وطني الإقت س ال ر "، رأي المجل الجزائ
 .21:، العدد1997،)1995الدورة العامة الرابعة أآتویر سنة (  "غدا
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 :التقاریر والملتقيات والمؤتمرات العلمية -5
  :باللغة العربية     

 
صادي         -428 اء الإقت ي للإنم صندوق العرب ة، ال دول العربي ة ال ة لجامع ة العام الأمان

رول،    والإجتماعي، صندوق النقد العربي، منظمة الأقطار      ة المصدرة للبت العربي
  .1996، سبتمبر »1996 ي العربي الموحد،التقریر الإقتصاد«

صادي       -429 ـاء الاقت ي للإنم صندوق العرب ة، ال دول العربي ة ال ة لجامع ة العام الأمان
رول،         ة المصدرة للبت والاجتماعي، صندوق النقد العربي، منظمة الأقطار العربي

 .2000، سبتمبر »2000 قتصادي العربي الموحد،التقریر الإ«
ة      «  الحكومة ،     الأمانة العامة لرئاسة   -430 ة،  : أیام دراسية حول الإدارة العمومي فعالي

 4 إلى   2المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير، من       : ، الجزائر »حياد، دیمومة 
 .1992 ماي

ة،    -431 دة للطفول م المتح ة الأم دة ، منظم م المتح الم،   «الأم ي الع ـال ف وضع الأطفــ
   .2004، المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افریقيا، »2004

ة،    -432 ة العام ي، الأمان اني العرب اد البرلم ول  «الإتح سة ح ة الخام دوة البرلماني الن
ى   17، دمشق، من     »موضوع المياه و دورها الاستراتيجي في الوطن العربي         إل

 .1997 فبرایر 18
دولي،  -433 ك ال ي عالـــ«البن ستدامة ف ة الم رالتنمي ـم التغي ـم دائـــــ ي : ـ ـول ف التحــ

ـالم          »المؤسسات والنمو ونوعية الحيــاة    ة في الع ، 2003، تقریــــــر عن التنمي
 .2003، القاهرة، )مرآز الاهرام للترجمة و النشر: ترجمة(

ر   «البنك الدولي،    -434 التحول في المؤسسات     : التنمية المستدامة في عالم دائم التغي
الم         »ياةوالنمو و نوعية الح    ة ( ،  2003، تقریر عن التنمية في الع مرآز  : ترجم

 .2003، القاهرة، )الأهرام للترجمة و النشر
الم  »بناء المؤسسات من أجل الأسواق «البنك الدولي،    -435 ، تقریر عن التنمية في الع

 .2002، القاهرة، )مرآز الأهرام للترجمة و النشر: ترجمة( ، 2002
وارد  -436 د الم المي، معه ك الع ةالبن ام «، العالمي الم، للع وارد الع ر م ، » 1991تقری

شر       : ترجمة( ة والن رام للترجم اهرة  )مرآز الأه رام للدراسات       : ، الق مرآز الأه
 .1991، والترجمة والنشر

ث        -437 الي والبح يم الع شعبية، وزارة التعل ة ال ة الدیمقراطي ة الجزائری الجمهوری
  .2004، جانفي »ملف إصلاح التعليم العالي «العلمي، 

شرة         «الدیوان الوطني للإحصائيات،     -438 ر، ن سنویة للجزائ المجموعة الإحصائية ال
  ..XVI، 1994:  رقم ،1992، نتائج »1994

شریة       -439 ة الب ة التنمي اعي، لجن صادي والاجتم وطني الاقت س ال ـتقال «المجل  ریرــ
ول  امس ح وطني الخ سنة  ال شــریة ل ـية الب ر» 2003 التنم س : ، الجزائ المجل

  .2004صادي والاجتماعي، دیسمبر الوطني الاقت
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ة،   -440 شباب والبيئ ي لل ب العرب ى  «المكت نوات عل شر س ـة الأرض، ع ـن و قمـ نحـ
 .2002، المكتب العربي للشباب و البيئة، القاهرة، »طریق التنمية المستدامة

ة    -441 شباب والبيئ ي لل ب العرب ة    « ،المكت ة العالمي ي و القم دني العرب ع الم المجتم
  .2002 المكتب العربي للشبـاب والبيئة، القاهـرة، ،» 2002 للتنمية المستدامة،

 .Stand By« ،1995«ج ــــــــامــــــص برنـــــر، ملخـــــزائــك الجــــــبن -442
ائي،  -443 دة الإنم م المتح امج الأم ـتق«برن ـعامریر ــ شــریة لل ـية الب ، 2003 التنم

ة  ة للألفي داف التنمي اء الفاق   : أه م لإنه ين الأم د ب شریةتعاه ة( ،»ة الب : ترجم
   .2003مطبعة آرآي، : ، بيروت)غسان غصن وآخرون

دلـيل البيئة   «ائي،  ــدة الإنم ـم المتح ـ وبرنامج الأم  للبـيئة،دة  ــم المتح ـبرنامج الأم  -444
اهرة  )مرآز الأهرام للترجمة و النشر    : ترجمة ( ،»1995-1994العالمية،   : ، الق

 .1995مطابع الأهرام التجاریة، 
ة  -445 ة جامع دول العربي صادي    ،ال شؤون الاقت ة لل ة العام ة  « الأمان ة المواطن وثيق

  ..2002 جامعة الدول العربية، القاهرة، ،»البيئية في الوطن العربي
ة    -446 ة للتنمي ة العربي اء، المنظم ي للإنم صندوق العرب ة، ال دول العربي ة ال جامع

ة  ا«منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول،     والصناعة والتعدین،  لبيئة والطاق
  .1994 ماي 10 إلى07، القاهرة، من الطاقة العربي الخامس مؤتمر، »والتنمية

ة       -447 ة للتنمي ة العربي ـاء، المنظم ي للإنمـــ صندوق العرب ة، ال دول العربي ة ال جامع
دین،  صناعة والتع اروال ة الأقط ةمنظم رولدرة للـــــــ المص العربي ة «، بت البيئ

ؤتمر   ،  »والطاقة والتنمية  اهرة       م ة العربي الخامس، الق   ماي    10 -7 من : الطاق
1994. 

 المجـلس التنفيذي لمجـلس وزراء العرب المســؤولين عن         ،جامعة الدول العربية   -448
سبورغ          « البيئة  ،»مشروع الإعلان العربي عن التنمية المستدامة، لقمة جوهان

  .2002جامعة الدول العربية، القاهرة، 
وطني،   -449 ر ال ة التحری زب جبه ي الج«ح ة ف ـالبيئ ة وآف: زائرــ ـمعاین ، »اقــ

  .1986نية للطباعة، ـسة الوطــالمؤس: زائرـــالج
اني         «،  منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول     -450 سنوي الث ام ال تقریر الأمين الع

 .1995 الكویت، ،»والعشرین
رول منظمة الأقطار المصدرة لل     -451 وطن            «،  بت از الطبيعي في ال نفط والغ مصادر ال

 .1994  ماي 10 -7 من: مؤتمر الطاقة العربي الخامس، القاهرة، »ربيالع
نفط،     -452 صدرة لل ار الم ة الأقط سنوي  «منظم صائي ال ر الإح ، »1993: التقری

 .1994منظمة الأقطار المصدرة للنفط، نوفمبر : الكویت
سياسية،   -453 اء المغرب   «مرآز البحوث والدراسات ال سياسية لهجرة أبن ار ال الآث

ى ف ي إل ساالعرب ى، »رن شتــرآة الأول ســـية الم دوة المصــریة الفرن ، أبحاث الن
ن   ـرة، م ى 15القــاهــ ایر 18 إل ات   1988 ین وث و الدراس ـرآز البح ، مـــ

  .1988السياسية ، 

                                                 
.  



  543

تراتيجية،    -454 سياسية والاس ات ال ز الدراس ر الإ «مرآ ي  التقری تراتيجي العرب س
 .2003والاستراتيجية، مرآز الداسات السياسية : ، القاهرة»2002-2003:

ي -455 ز الدراسات العرب ي-مرآ ام  «،  الأوروب ي ظل النظ ي ف الم العرب دیات الع تح
ه مرآز          ، الطبعة الثانية،  »العالمي الجدید  أعمال المؤتمر الدولي الأول الذي نظم

ي ات العرب ن -الدراس ي، م ى 25 الأوروب انفي27 إل ایر/  ج اریس، ،1993 ین  ب
1997. 

ي،    -456 د العرب ندوق النق ص ـ  ص اء الإقت ي للإنم صندوق العرب اعي، ـال ادي والإجتم
ة    « ة المقبل دیات المرحل ة وتح دان العربي ي البل الي ف اع الم ي،  »القط و ظب ، أب

   .2000نيسان / الإمارات العربية المتحدة، أفریل
صادیة،  -457 سياسات الاقت د ال ي، معه د العرب ندوق النق ة وإدارة  «ص العولم

ة   صادیات الوطني ائع ال »الاقت دوة ، وق ة       ن ارات العربي ي، الإم و ظب دة في أب المنعق
   .104، ص2000نوفمبر /  تشرین الثاني 19 –18المتحدة، بتاریخ 

اني         «،  منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول     -458 سنوي الث ام ال تقریر الأمين الع
  ..1995 الكویت، ،»والعشرین

 
B. Documents :(en Français): 
 
459- L’Année stratégique 2004, France : Edition Etudient, 2003 . 
460- Mouvement National Pour La Nature Et Le Développement, 

Programme D'Action, Alger, 1996. 
461- R.A.D.P, Ministère des finances, Le ministère délégué au 

trésor, «Rapport sur l'activité économique et financière en 
1993», Novembre 1994. 

462- République Algérienne démocratique et populaire, Ministère 
de l'industrie et de la restructuration,  «Le Rôle des Conseils 
d'Administration d'E.P.E. au Plan du Management 
Financier: quelques repères méthodologiques». (Atelier 
régional sur le rôle de l'administrateur et du conseil 
d'administration), 26 et 27 février 1996, Alger . E.N.S.A.G, 
1996. 

463- Sonatrach: Direction d'études et de planification et 
prospective, «Plan à moyen terme 1995-1998», 1994. 

464- Sonatrach: Direction d'études et de planification et 
prospective, «Plan à moyen terme 2002-2005», 2002. 
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C.Documents: (in English): 
 
465- International Monetary Fund,  «World Economic Outlook: 

Public debt in emerging markets»,  September 2003, 
Washington D.C.: The Fund, 2003. 

466- The World Bank, «Development and the Environment, 
World Development Report, 1992»,  New York: Oxford 
University Press, 1992. 

467- The World Bank, «Constructing Knowledge Societies: New 
Challenges for Tertiary Education», New York, 2002. 

468- The World Bank, The World Bank Annual Report 2003, 
Vol:2, Financial statements and appendixes, Washington 
D.C., 2003. 

469- United Nations Organization, «Drafts, Agenda 21, Rio 
Declaration, Forest, Principals», New York, 1992.. 

470- United Nations Organization, U.N.I.C.E.F.,  «Girls 
Education: Progress Analysis and Achievement in 2002, 
Medium – Term Strategy Plan: 2002-2005»,  June 2003, 
New York: U.N.I.C.E.F.(Internal Publication), June 2003. 

471- United Nations Organization, United Nations Conference on 
Trade and Development,  «Trade and Development Report, 
2003: Capital Accumulation, Growth and Structural 
Change», New York and Geneva, 2003. 
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 .20/03/1997ر، الجزائر، الصادرة بتاریخ الخب: جریدة  -487
 .2003 /12 /17 الصادرة بتاریخ  الجزائر،،شروقال: یدة جر -488
  . 2004 مارس14، الصادرة بتاریخ الجزائر، الشروق :جریدة  -489
 .2004/ 10 /31، الجزائر، الصادرة بتاریخ الخـبر :جریدة  -490
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 .2004/ 11/ 21، الجزائر، الصادرة بتاریخ الشروق :جریدة  -492
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B.Les journaux : (en Français): 
 
505- L’HORIZONS, Algérie, du 05/01/1995 . 
506- LA TRIBUNE, Algérie, du 11/04/1995. . 
507- EL MOUDJAHID, Algérie, du 25/08/1996. 
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 :المحاضرات -ب
ان  -509 ول )ف.إ(أولاني رة ح ا،   : ، محاض ة نيجيری ي، تجرب امج الإصلاح الهيكل برن

اریخ  ر، بت ل 9الجزائ شفاف، 1995 أفری ة و إست ة إنتقالي د مجل صدرها المعه ، ی
  .1995، 1: عددالوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، ال

د صدقي   (الدجاني   -510 ز في المصطلح   : ، محاضرة حول  )أحم دوة إشكالية   . التميي ن
اد،    ـــــــــرؤیة معرفية ودع  . التميز ر   21-19(وة للإجته اهرة )1992 فبرای : ، الق

 .1992نقابة المهندسين والمعهد العالي للفكر الإسلامي، 
ة والصحة   أخطاء تصححها حقائق في البي     ،  )سعيد محمد (الحفار   -511 م    ،  ئ محاضرة ت

 .2003، الجزائر،10/07/2003: إلقائها في مجلس الأمة، بتاریخ
ة والبيروقراطي  : ، محاضرات في   )منصور(بن لرنب    -512 ة الإداری  ـالتنمي ة، وهي  ــــ

ة                  سياسية، بجامع ة و ال رع التنظيمات الإداری سم الماجستير، ف مخصصة لطلبة ق
 .1997 - 1989 الدولية، الجزائر، معهد العلوم السياسية والعلاقات

ـر      : ، محاضرات في  )منصور(بن لرنب    -513 ، وهي   رسم السياسات العامة في الجزائ
ة  سياسية، بجامع ة وال رع التنظيمات الإداری سم الماجستير، ف ة ق مخصصة لطلب

ة      الإعلام، العلوم السياسية و   آليةالجزائر،   ، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولي
2003 - 2004. 

اب  -514 دأ(آت ر" ، )حم ي الجزائ اه ف ع المي ي"واق ت ف ار، محاضرة ألقي ى   إط الملتق
ول   دولي ح صحراوي   «ال ور ال ي المنظ اه ف اطر المي يم ،» مخ ة  بتنظ جامع

اه،                و، وه الاغواط المي للمي اه، وعضو المجلس الع دة (خبير دولي في المي : جری
  ).4248: العدد،2004  نوفمبر22، الصادرة بتاریخ خبرال

 :ـــلاتالمقابــ -جـ
دآتور         -515 تاذ ال ار     "مقابلة مع الأس د الحف دولي        ،"سعيد محم شاري ال ر الاست الخبي

ة ف    للبيئ ة، والمؤل وعة العربي ة الموس ام لهيئ دیر الع ة  ، والم وعة البيئي للموس
ة     ،العربية سوریة   (  دمشق  ، بمقر هيئة الموسوعة العربي ة ال ة العربي ، )الجمهوری

 .12.00وإلى غایة الساعة  09 .00: ، من الساعة22/12/2003یوم 
سياسية         ،"سعيد محمد السيد "مقابلة مع الدآتور     -516 نائب مدیر مرآز الداراسات ال

تراتيجية تراتيجيةوالإس سياسية والإس ات ال ز الداراس ر مرآ اهرة  ،، بمق  الق
ة     10.00: ، من الساعة  09/02/2004، یوم   )جمهوریة مصر العربية  ( ى غای  وإل

 .11.30الساعة 
ع الأ -517 ة م تاذ مقابل سي"س د مني سياسية  ،"أحم ات ال ز الداراس ث بمرآ باح

، ومختص في شؤون الاصلاح السياسي والتحول الدیمقراطي في         والإستراتيجية
التحول الدیمقراطي في دول المغرب       : إیران والبحرین والجزائر، ومحرر آتاب    

ـرة     ، ، بمقر مرآز الداراسات السياسية والإستراتيجية     العربي ة  جمه( القاهــــ وری
ة صر العربي وم )م ساعة16/02/2004، ی ن ال ساعة  10.00: ، م ة ال ى غای  وإل

14.20. .  
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  .قائمة لشرح الرموز والمصطلحات الأجنبية
  

 باللغة الفرنسية باللغة العربية 
الوآالة الوطنية للآثار وحماية المعالم 

  .والنصب التاريخية
  .الوآالة الوطنية للتهيئة العرانية
  .الوآالة الوطنية لمسح الأراضي
  .الوآالة الوطنية لحماية البيئة
  .الوآالة الوطنية لحفظ الطبيعة

  .الوآالة الوطنية لتنمية الصيد البحري
  .لتشغيلالوآالة الوطنية ل

  .الوآالة الوطنية للغابات
الوآالة الوطنية لإنجاز وتسيير هياآل 
  .الري الأساسية للسقي وصرف المياه

  .المجلس الشعبي البلدي
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Civilizational development and the different activities that followed, have 
very often caused damage to environment in many regions of the world. 
Environment and development issues are tied by complementarity and 
dependence links, because there would not be sustainable development on the 
basis of damaged environmental resources, and environment could not be 
protected seeing that negative repercussions of development are neglected. 

Development, in which environment administration, as a civilizational 
issue, is not considered in its right context, does not mean the settlement of 
under-development problem from which suffers the majority of countries in the 
modern world. This issue is perceived as linked subjects to different fields and 
activities such as: food, human resources, energy and water resources, levels and 
qualities of life, etc…, but we notice that there are different opinions about 
treatment of these issues and the problems that followed. 

Furthermore, these issues are changing continually and due to the non-
satisfaction of needs, problems become cumulative. As a result, these issues 
become more difficult and the problems more complex. 

One of the more difficult problems is that related to man and natural 
resources, poverty, ignorance, analphabetism, failure and the increasing number 
of inhabitants. Therefore, it is useful to get all the opportunities for the adoption 
of global policies and set up a strategic plan in order to settle these issues. 

The importance of this has been expressed through the progressive 
international interest to issues related to man and environment, widely 
underlined in the international conferences, since the congress of Stockholm on 
“Human Development” in 1972, the summit of Rio de Janeiro on “Environment 
and Sustainable Development” in 1992, more known as “the summit of earth”, 
to the congress of Johannesburg on “Sustainable Development” in 2002 and the 
tenth conference of the Islamic congress organization in Kuala Lampur, 
Malaysia on “Recognition and Wisdom” in 2003. 

However, the recommendations of these congress has not been 
implemented, deterioration of environment and the economic and social hole 
between industrialized countries and under-developed countries is getting larger. 
So, it is necessary to set up a clear strategic plan to improve inhabitants level of 
life and to develop social and economic conditions through an equal, sustainable 
and global development and urbanism that include the different other sub-
environments. 

During my study on strategic administration for the protection of 
environment in Algeria, I tried to use comparative environmental analysis as a 
tool in the analysis of Algerian administrative phenomenons in general. 
Gathering, by the way, the general principles of the administrative and political 
organization, although, it is difficult to realize a perfect model for environmental 
strategy. Western countries experiences are different from Algerian environment 
globally and in details. 

Arab-Islamic countries in general, and Algeria in particular, have failed in 
the transfer of technology from the west, because the cultural environment has 
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got a decisive role in the context, and that confirms that science and technology 
are a double cutting edges tool, so closely tied to moral values and civilizationnal 
principles. 

The scientific problematic could be outlined as follows: 
Is there any strategic plan for the protection of environment in Algeria? 

What is its impact on the field? And what are the difficulties and the obstacles? 
And what are the main reasons of the under-development, dependence and 
deterioration of environment in Algeria –although there are many natural and 
human potentialities- and the almost absence of high technology industry in 
comparison with other countries? 

In addition to that, how could we set up scientific basis of a strategic plan 
for the administration of environment protection and the human environment? 

Thus, it is necessary to make research and prospection in our natural 
potentialities and energy and water resources on one hand, and to study the 
characteristics of the Algerian citizen on the other hand. 

My view concerning the suffering of weakened countries and Arab-Islamic 
countries in general and specifically Algeria, lead me to give more importance to 
civilizational, cultural and human aspect linked to the environment 
administration. Since the subject is among the recent subjects it seems so 
complicated and difficult. 

As far as the hypotheses are concerned in my study, I basically draw two 
scientific hypotheses. The first one concerns the efficiency of the environment 
protection administration where its axiom is the application of the knowledge 
and rules, which aim at solving the true problems of the society.  

Whereas the second hypothesis clarifies the impossibility of an existing 
strategy plan, as national and efficient, for an environment protection 
administration without partaking the consents of the countries with which we 
share the same cultural, religious and human visions in field of development and 
environment. Specifically the dominant environmental problems of the 
occidental countries knows the highest rates of Pollution and machine’s control 
over man, on the contrary, our problems lied on under-development, 
dependency, crises, poverty, analphabetism, ignorance and unthrifty…etc 
represent our major problems. 

As far as the scientific method is concerned which I see appropriate and 
fruitful in my subject study in its strategic dimension mainly in the environment 
protection administration in Algeria. In a word and by definition are the 
Comparative Environmental Method on one hand and the Cross-cultural 
Method on the other hand. The latter emphasis on the environmental and cultural 
factors in the administrative, political, economic and social phenomena 
understanding. Moreover it emphasis on international ideal conception which it's 
only to protect the international environment and the regional one. 

Therefore, I see the necessity to divide my research into six (06) chapters 
preceded by a preliminary chapter in which I define some methodological 
issues, careful scientific terms and changing environmental conceptions. 
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The first chapter is reserved to the Algerian natural and geographical 
environment through geographical position and surface and the degree of natural 
resources abundance and energy and water resources and on the other hand, the 
transportation and the telecommunication network. 

 The second chapter clarifies the Algerian administration formation and 
awareness of the environmental wholeness factors. This requests to go back to 
question the historical period prior to colonization to root up the administrative 
background and the organizational structure which bound Algeria from the 
independence up today, taking into consideration the administrative reforms and 
the Importance given to the economic, social and cultural factors. 

The third chapter deals with the political environment of the Algerian 
administration thanks to the Algerian political system and the governmental 
policies for economic and social development and so far the legislation passed to 
protect environment. 

In the fourth chapter, I basically concentrated on the economic 
environment of Algeria where the general economic type and the way of 
economic welfare share is of high importance. And the economic changes market 
process, state public finance system and its degree of fitting, without forgetting 
the rates of employment vis-à-vis the inhabitants and their life standards. 

Along the fifth chapter, I deal with the Algerian social and cultural 
environment, emphasizing on the social structure and rates of urbanization, the 
healthcare system and its features, social organization and educational system on 
one hand, and mentioning the technology import and its consequences on the 
cultural environment on the other hand. 

Throughout the last chapter I purposively tried the new principles of the 
strategic conception to the Algerian environment protection administration 
whether through international, regional and local environment aspect, or the 
future quests and challenges taking experiences of other countries laying on 
logical and objective factors and contrastive environment of each country. 

Within the conclusion I deal with conclusive deducing results and 
suggestive points in my modest research. Other explicative materials are added 
as diagrams, maps, statistics and scientific annexes which deeply rooted to the 
core of the theme, which is the strategy of the environment protection 
administration in Algeria. 
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Les développements civilisationnels et les diverses activités qui en ont suivi 
ont -dans la plus part des cas- engendrés la détérioration de l’environnement 
dans beaucoup de régions du monde. Les questions de l’environnement et du 
développement sont reliées par des liens de complémentarité et de dépendance, 
puisqu’il ne peut y avoir de continuité dans le développement sur la base de 
ressources environnementales détériores, et l’environnement ne peut être protégé 
du moment que les répercussions négatives du développement sont négligées. 

Un développement qui ne met pas l’administration de l’environnement, 
comme question civilisationnelle, dans son cadre adéquat, ne signifie pas le 
règlement du problème du sous-développement dont souffre la majeure partie 
des pays de notre monde moderne, car au moment ou la question est perçue 
comme un ensemble de sujets lies a divers domaines et activités telle que 
l’alimentation, les ressources humaines, les sources d’énergie et d’eau, les 
niveaux et qualité de vie,  etc…, ont note qu’il existe des divergences en matière 
de traitement de ses questions et les problèmes qui s’en résultent. 

D’autant plus que ses questions se caractérisent par un changement continu 
et par un cumul de problèmes, résultat de la non-satisfaction des besoins, rendant 
ainsi ces questions plus difficiles et ces problèmes plus complexe. 

Parmi les plus difficiles de ses problèmes est celle liée à l’homme et les 
ressources naturelles, la pauvreté, l’ignorance, l’analphabétisme, la faillite et 
l’accroissement vertigineux du nombre d’habitants. D’ou la nécessite de saisir 
toutes les opportunités pour adopter des politiques globales et mettre on- œuvre 
un plan stratégique afin de résoudre ces problèmes.  

L’importance de cela est exprimée par l’intérêt international progressif aux 
questions liées a l’homme et l’environnement, largement soulignées au cours des 
conférences internationales, depuis le congrès de Stockholm sur ‘‘le Développent 
Humain’’ en 1972, en passent par le sommet de Rio- de Janiero sur 
‘‘l’Environnement et le Développement Durable’’ en 1992, et le congrès de 
Johannesburg sur ‘‘le Développement Durable’’ en 2002 et la dixième 
conférence du congrès Islamique a Kuala Lompur, Malaisie sur ‘‘la 
Connaissance et la Sagesse’’ en 2003. 

La non-application des recommandations issues de ses congrès, la 
détérioration continu de l’environnement et l’agrandissement du fossé 
économique et social entre les pays industrialises et les pays sous-développés, 
l’environnement ne peut être protégé dans ces conditions, nécessite la mise en 
oeuvre d’un plan stratégique clair en vue d’améliorer le niveau de vie des 
habitants et développer les conditions économiques et sociales a travers un 
développement et un urbanisme équilibré, durable et globale qui inclus les divers 
autres environnements. 

Au cours de ma présente étude sur l’administration stratégique pour la 
protection de l’environnement en Algérie, j’ai tenté d’utiliser l’analyse 
environnementale comparée comme outil d’analyse des phénomènes de 
l’administration Algérienne en général, rassemblant ainsi les principes généraux 
de l’organisation administrative et politique, bien qu’il est difficile de concevoir 
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un modèle exemplaire de stratégie environnementale, surtout que les expériences 
des pays occidentaux diffèrent de l’environnement Algérien dans la forme et le 
contenu. 

Les pays Arabo-Islamiques en générale, et l’Algérie en particulier ont failli 
dans le transfert de la technologie à partir de l’occident, ce qui démontre que le 
milieu culturel joue un rôle décisif à ce sujet, et qui confirme que la science et la 
connaissance sont une arme à double tranchant donc indissolubles aux valeurs 
morales et les constantes civilisationnelles. 

La problématique scientifique se résume comme suit : 
Existe-t-il un plan stratégique pour la protection de l’environnement en 

Algérie? Et quel est son impact sur le terrain? Et quelles sont les difficultés et les 
obstacles? Et puis quelles sont les causes principales du sous-développement, la 
dépendance et la détérioration de l’environnement en Algérie -bien qu’elle 
dispose de potentialités naturelles et humaines- et la quasi-inexistence d’industrie 
dans la technologie de pointe en comparaison avec d’autre pays? 

Par ailleurs, comment peut-on établir les bases scientifiques d’un plan 
stratégique pour l’administration de la protection de l’environnement et le milieu 
humain? Et cela nécessite une recherche et une projection dans nos potentialités 
naturelles et les sources d’énergie et d’eau, d’un côté, et l’étude des 
caractéristiques du citoyen algérien d’un autre côté. Et de songer aux moyens de 
développement de l’administration algérienne comme outil au service du projet 
civilisationnel Algérien qui se tourne vers le futur et qui fait face aux nouveaux 
défis. 

La situation des pays démunis, les pays Arabes en général, et l’Algérie en 
particulier, a rendu à nous sens, la dimension civilisationnelle, culturelle et 
humaine d’une importance capitale dans l’administration de la protection de 
l’environnement bien qu’il soit difficile et complexe, car considéré comme le 
plus récent sur le plan international. 

A ce sujet, deux hypothèses sont formalisées : 
1)- l’efficacité de l’administration de la protection de l’environnement 

consiste à l’application équitable ayant une grande connaissance 
organisationnelle pour pouvoir résoudre les problèmes réels de la société. 

2)- l’inexistence d’un plan stratégique d’administration pour la protection de 
l’environnement associant les pays qui ont les mêmes visions culturelles, 
religieuses et humaines en matière de développement et d’environnement. 

L’actualité internationale indique que les problèmes d’environnement des 
pays occidentaux sont liés en général aux taux élevés de pollution et la 
prédominance de la machine sur l’homme. Tandis que les nôtres consistent au 
sous-développement, la dépendance, les crises, la délinquance, l’inquiétude, la 
pauvreté, l’ignorance et les faillites, etc.… 

La méthode scientifique que j’ai jugé utile dans l’étude de mon sujet sur 
l’administration de la protection de l’environnement en Algérie est : La Méthode 
Environnementale Comparative, d’une part, et la Méthode Trans-
civilsationnelle d’autre part et qui se repose sur les facteurs environnementaux et 
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culturels dans l’étude du phénomène administratif, politique, économique et 
sociale d’un côté, et qui se base sur la conception d’un modèle scientifique 
international et régional d’un autre côté. 

A cet effet, mon exposé se divise en six (06) chapitres principaux précédés 
d’un chapitre préliminaire dans lequel sont définies certains questions de 
méthodologie, de terminologie de sciences exactes et des notions changeantes et 
distinctes d’environnement. 

Dans le premier chapitre, j’ai abordé l’environnement naturel et 
géographique de l’Algérie à travers la situation géographique et l’abondance des 
ressources naturelles et les sources d’énergie et d’eau d’une part, et le réseau 
routier et de communication d’autre part. 

Dans le deuxième chapitre, j’ai expliqué la formation de l’administration 
Algérienne et l’importance des facteurs environnementaux, ce qui nécessite 
l’étude de l’histoire de l’administration Algérienne avant l’indépendance et la 
structure organisationnelle qui la caractérisé depuis l’indépendance. Et en se 
basent dans cela sur les reformes administrative et les facteurs économiques, 
sociaux et culturels environnants. 

Dans le troisième chapitre, j’ai traité l’environnement politique de 
l’administration Algérienne a travers la nature du système politique Algérien, 
les politiques gouvernementales du développement économique et social d’une 
part, et d’autre part, les législations relatives à la protection de l’environnement. 

Dans le quatrième chapitre, j’ai souligné l’importance de l’environnement 
économique Algérienne a travers la structure économique générale et le type du 
marché, les finances publiques de l’état et leur taux de bonne gestion, et en se 
basent aussi sur les taux de recrutement et les niveaux de vie. 

Dans le cinquième chapitre, j’ai abordé l’environnement social et culturel 
Algérien, en indiquant la structure sociale et les taux d’urbanisme, le système 
sanitaire et ses perspectives, les systèmes sociaux et éducatifs, sans négliger le 
volet du transfert de technologie et son impact sur l’environnement culturel. 

Enfin, dans le sixième chapitre, j’ai voulu présenter la base de la nouvelle 
conception stratégique pour l’administration de la protection de 
l’environnement en Algérie, que ce soit à travers les dimensions 
environnementales internationales, régionales et locales ou à travers les besoins 
futurs et la méthode d’affronter les nouveaux défis en tirant profit des modèles 
internationaux qui se reposent sur des arguments logiques et objectifs. 

Quant à la conclusion, elle consiste à un ensemble de déductions et de 
propositions aux quelles j’ai été emmené dans mon modeste exposé scientifique. 

Elle consiste aussi à des tableaux et des graphes aussi qu’à des cartes, des 
statistiques et des annexes scientifiques qui se rapportent directement avec le 
sujet de la stratégie d’administration de protection de l’environnement en 
Algérie. 
 

 
 




